/  . النحوالواقى‎ 


أربعة أجزاء » تستوعب جميع الأبواب النحوية والصرفية . 
وق صدر ادزء الأول : «مقدمة الكتاب » ودستور تأليفه ) . 
ومن مواد هذا الدستور : إعداد كل مسألة إعداداً ممُحكمًا 

مستقلا + يناسياطلية التراسات و التسوة والفزفية 4< وتداهدها 
بالجامعات' » م تعقيب كل فسالة بعد ذلك مياشرة ل قبل 
الانتقال إلى مسألة جديدة ‏ «بزيادة وتفصيل» يناسبان الأساتذة 
والمتخصصين .مع العناية فى أكثر المسائل بتسجي ل أرقام الصفحات 
الى تشتمل على ماله صلة بالمسألة المعروضة؛ وتدوينتلك الأرقام 
ف الهوامش ؛ ليتيسر للراغب جمع ماتفرق من أحكامها فى مواضع 
متعددة » لدواع ومناسبات مختلفة . 
وتتبين صفحات « الزيادة والتفصيل ١»‏ برمز قأعلاها ؛ يدل عليها 

وحدها»ء و بميزها من غيرها ؛ هو : سطر » أو سطران » من النقط 
الأفقية المتقاربة المتلاحقة . 


التحو الواى - ثان 


ظن" وأخوات "٠‏ 


لكلام” عستوان” على صاحيه . - علمت الكل" عدذواذًا على صاحيه. 
المماملة” م لاصداقة . # ظئنت المحاملة حارسة” للصااقة . 


الوفاء” دل لش نت اعرقدت "لوقام وليل عل الك 
وفاء دليل” 0 وفاء دليلا على الدذيل 


السداء اناك ادر وعد ان التراة لماه لهذا 
الجالد ا م كد روات 0الشمسن الجلد أنوة 


الحمشبا>6 مشتعل  .‏ تركتت النارّ الحشبة رزماداً . 


من النواسخ ما يدخل -- فى الغالت ”اع عل الميتدا واللين 'قنتضهما ماع 
0 
وسغير انهم 1 إذ 5 بتصير انم كل منهما : ( مشعولا د (4) ( للناسخ . (مثل : 
عٍ_ للمء 0-6 ع اعاقل اضياو 7 وغيرها من الكلمات اأبى تدتهاأ 2 ف 


الأمثلة المعروضة ) . وهذا هو : ١‏ التقسم الثالث ) من النواسخ ٠‏ ويشتهر باسم : 


)١(‏ هما من النواسخ . ويلاحظ ما لا يصاح أن يدخل عليه الناسخ » ( وقد سبق بيانه و بيان «عنى 
3 ؛ وجمله» وأقسامه » وما يتصل بهذا - فى ج ١‏ ص م4 و ام 40 - باب : ركان وأخواتها » . 
وتأق له إشارة فى ص 8١‏ ) -, 

)0 صيرث 0. 

( *) كان دخول هذا النوع من النواسخ على المبتدأ والخبر أمراً غالباً» لأن منه ما قد يدخل عايهما » 
وعلى غيرهما » كالفعل : « حسب » » ومنه ما لا يدخل إلا على غيرها ؛ كأفمال التحويل الآنية - فى 
ص م - . وللنحاة تعميل يسوغ الدخول على غيرههما » سيجىء فى »١«‏ من ص .1١١‏ 

2:0 و بالرغم من اعتبارهما منعولين » هما «عمدتان » » لا « فضلتان » كبقية المفمولا ت » 
( كا سيجىء فى رقم ١‏ هامش ص 104 ) ؛ لآن أصلهما المبتدأ “والخير ؛ [فيكون الث فى المنى هو 
الأول » ولو تأويلا» والأول هو الثافى فى الممنى أيف #القاناى قدا واتدير 15 . وقد يدخل هذا 
الناسخ على غيرهما جد فا استحرف فى برا من ص ١١‏ والمفعول الثانى هنا هو الذى تم به الفائدة 
الأساسية ؛ لأنه الخبر فى الأصل »ع فهو أهر” 5 

لاحظ ما يأق فى « ج» من ص ١١‏ »ء لأهميته . 

1 


03 


) طن وأحواتها ( وليس فيه حروف 04 فكله أفعال 0( 0 أمماء تعمل عملها 98 
وتتحصر هذه الأسماء قف مصادر تلاك الأفعال 4 وف بعض المشتقات العاملة عيلها 5 
فالفعل الماضى المتصف ")هنا » لاينفرد وحده بالعمل السالف ؛ وإبما يشابهه 
فيه ما قد يكون أ4 دن مضارع 2 وأمر 2 ومصبدر 3 وام فاعل 6 وام مفعول 4 دوت 
بقية المشدتّات7)الأخرى . أما غير المتم رففعمله مقصور على صيغته الحاصة به) 
06 وء 7 , بقاوع 
إد ليس ذا فروع © ولا صويخ اخرى تتصبل بها . 
وقلك ارتضى بعس النئحاة تقسيم الأفعال العاملة هنا قسمين ؟ مراعينا الأغلب 
ف استعمالها "2؛ هما : ١‏ أفعال قأوب ) 440 ور أفعال تحويل ) 20 . ولا بد لكل 


» الفمل الماضى المتصرف إما أنْ يكون تصرفه كاملا ؟ --فيكون له المضارع » والأمر‎ )١( 
وام الفاعل . . . وبقية المشتقات المعروفة » كالفعل : « مم » - وإما أن يكون تصرفه‎ ٠ والمصدر‎ 
: ناقصاً ؛ فيكون له بعض تلك المشتقات فقط ؛ كالفعل : «كاد » » من أفعال المقاربة . وكالفعل‎ 
» يدع». أما غير المتصرف مطلقاً فهو الحامد الذى يلازم صيغة واحدة لأينارقها ؛ كالفكل + م تسلم'‎ « 
يمعنى : , اعلم” » » والفعل: « هب » © ممق : ظدّن”. وها من أفعال هذا الباب القلبية» وكالفعل‎ 
- عسى »و « ليس » وهنا من أخوات « كان » . - ولأنواع المشتقات إشارة عابرة فى رقم ؟ التالى‎ 

(؟) رددنا فى مناسبات عتلفة » أسماء المشتقات الاصطلاحية من المصدر ؟ وهى : اسم الفاعل » 
اسم المفعول » الصفة المشبهة ؛ أفمل التفضيل » المصدر الميمى» اسم الزمان:» اسم المكان » اعم 
الآلة . ( ويدخل فى عداد المشتقات أ كثر الأفعال بأنواعها الثلاثة ). وهذه المشتقات قممان : 

قسم يعمل عمل فعله بشر وط ؛ فيرفع الفاعل مثله » أو ذائب الفاعل » وقد ينصب المفمول به » 
كفعله أحياناً » وهو : اسم الفاعل » اسم المفعول » الصفة المشيهة » أفعل التفضيل » المصدر الميمى . 
ويدخل فى هذا القدم العامل : المصدر الأصلى أيضاً ( بالرغم من جموده » فى الرأى الشائع ) . . 

وقسم لا يعمل شيثاً من عثل الفمل ؛ ويسمى : « المهمّل » . وهو: اسم الزمان » واسم المكان » 
واسم الآلة . ولا دخل للقسم المهمّل فى أحكام هذا ااباب. بل إن بعض و«المشتقات العاملة لا يدخل ى 
أحكامه ؛ فالصفة المشبهة الأصيلة خارجة من أحكامه ؛ لآنها تجىء من الفعل اللازم وحده ؟ فلا تنصب 
مفعولا به . أما غير الأصيلة فقد تنصب بالشر وط والطريقة المذكورة فى بابها ( ج* ص ؟88؟ م 4 )1٠١‏ 
وأفمل التفضيل خارج ؛ لأنه لا ينصب مفعولا به . والفعل الماضى الذى للتعجب خارج ؟ لأنه ينصب 
مفعولا واحداً . فالثلاثة لا تصلح لأحكام هذا الباب » - كا سيجىء فى ص ١58‏ م ٠-51‏ 

(م) راجم « ج» من ص ١١‏ حيث تقسيم آخر » وبيان عن سبب التقسيمين . 

(غ) سميت بذلك لأن معائيها قا مة بالقلب » متصلة به » وهى المعافى النفسية الى تعرف اليوم : 
بالأمور النفسية ؛ ويسميها القدماء : الأمور القلبية » لاعتقاده أن مركزها القلب . ومنها : الفرح - 
الحزن - الفهم - الذكاء - اليقين - الإنكار . 

( ه ) تدل على انتقال الثىء من حالة إلى حالة أخرى تخالفها . وتنُسمنَّى أيضاً : «أفمال التصيير » ؛ 
لأن كل قعل مها بمعنى : ٠‏ صَير , » أى : حوّل الشىء من حالته القامة إلى أخرى تغايرها . 


فعل فى القسمين من فاعل ()؛ ولا يغنى عنه وجود المفعولين أو أحدهما : 

)١(‏ فأما أفعال القاوب ‏ فنها ما قد يكون معناه العلدم . (أى : الدلالة 
عل |! مين (""والقطع ) » وملها ما قد يكوك معناه ار أحتكان ) . والذوعان صالحان 
للدخدول 2 همباشرة ب على المبتتداً الصر يح 3 9 المصدر الو ول من « أن” مع 
معموليها ) , أو أن والفعل مع مرفوعة ) * 

ويشتهر من الأفعال الأول 7) سبعة : 

)١(‏ علدلم 9) . ؛ مثل : علمت البر سبيل المحبة » وعلدت الحبة” 
)2 رأى 40 3 )0 3 رأف الأمل” داعى العمل 2 قرالك اليأس” 
رائد الإحفاق . وقول الشاعر : 

)١(‏ بخلاف « كان » وأخواتها من الأفمال الناسخة؛ فإنها لا ترفع الفاعل - وهذا أحد وجوه 
الاختلاف بين النوعين . 

090 أفمال القلوب ثلاثة أنواع : نوع لازم (لا ينصب المفعول به ) مثل : فكدر- تفكر - 
حزق عبن . ونوع ينصب مفعولا به واحداً ؟ مثل : شاف آأحت كرف ٠‏ . . وتوع ينصب 
مفعولين ؛ كأفمال هذا الباب المذ كورة هناء» 0 

ِ) 0( 8 : الاعتقاد الحازم الذى لا يمارضه دليل آخر يسلم به المتكلم . وقد يكون هذا الاعتقاد 
حويحاً قَُ الواقع | و غير كيح : 

( 4 ) الشك : ما ينشأ فى النفس من تعارض دليلين فى أمر واحد ؛ بحيث تتساوى قوتهما فى التعارض 
والاستدلال ؛ فلا يستطيع المره ترجيح أحدهما على الآخر ؛ لعدم وجود مرجح . أما الرجحان أو الظن » 
فهو ما ينشأ من تغلب أحد الدليلين المتعارضين فى أمر ؛ حيث يصير أقرب إلى اليقين . فالأمر الراجح 
تمل ألشك وإليقين » لكنه أقرب إلى اليقين منه إلى الشك . وق هذه الحالة يسمى المرجوح 1207| 

)2 فاعله أو نائب الفاعل . وانظر « ب » من ص ١١‏ . 

)١(‏ وهى الدالة على العلم . و قد يستممل كل منها ى معان أخرى غير اليقين ؟ فينصب مفعولا 
والندا 3 أى ننفت _ ( وستعرض لبعض هذا <» ص 01 5 

(07 8 ) يستعمل الفمل : «علم» أحياناً فى القسم غير الصريح ؛ فيحتاج .لواب » وتكسر 
بعدد ضمرة ر إن 7 ( وقد أشرنا لهذا فى آخر الحزء الأول . وله إشارة نجىء فى ص 00 3 وسيجىء ىق 


ألياب التالى رمات باو كس وو حي سين : وعلم » و «رأى » إذا سبقتهما همزة 
النقل وى ٠:‏ همزة دا 


وما يتصل معنى الفعلى « رأى» و باستعماله ماضيا وروده ف الأساليب العالية يمنى : « أخبرف»؛ 
نحو : أرأيتك هذا الكتاب» هل عرفت قيمته؟ ... وقد أوضحنا هذا الأسلوب ونوع الكاف وحكمهاء 
فضيل واق يعمل ننناء + وسياعته © وطريقة استعمالة .. + ( .يات الصمار عن برعو 0 4 مه 
من الحزه الأول - الطبعة الرابعة -) . وسيجىء له إشارة فى ص 15 . ا 


رأيت لسان المرء وافد )عقله 2 وعنوانته ؛ فانظر بماذا عدون ؟9) 
(*) وجعد ؛ مثل 00 ضعاف الأم_ نهنيًا لأقويائهاء 
ووجندت العلا أعتم أسباب القوة ) 
(؛؟) درى 00 : درَيت النهد قريينًا من الدائب فى طلبهء 
ودرَيت لذة إدراكه ماحية تع بالسعى إأيه . 
(ه) أللفتى9) 2 ؛ مثل 2 : ألفنيت الشدائد صاقلة” للنفوس» وألفيت 
1 احهالتها سهلا” عل ىكبار العزاكم 
)5(١‏ ع (م : جعلت 22 الإله واحداً 2 لاشك فيه . 


00 ملم 9 بمعبى ( اعللم) : مثل ع وطنتكشركة” بين أبنائه » 
ش وتعاتم” نجاح الشركة رَهنْنًا بالإخلاص 
والعمل 


ا# #0 


)200 رسول عقله ودلله . وبعد هذا البيت : 


. 2 . > مس 5 
ويعجببى رى الفى وجماله فيسمَطٍ من عينى ساعة يلحن 
(؟) وكذلك قول الآخر : 
قد جعلنا الوداد <تما علينا ‏ ورأينا الوفاء بااعهد فرضا 
)١(‏ ممثل قوله تعالى : 
(ألي' يَجدك يتيما فباوَى » ووجدّك ضالا فهدّى . . .) 

(؛ ) لا يستعمل هذا الفعل هنا إلا مزيداً با همزة . 

(ه) أى : اعتقدت . ومن هذا - فى بعض الآراء - قوله تعالى : ( وجعلوا الملا ئكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثاً ) أى : اعتقدوا . ش -انظر رقم 4 فى هامش ص 8 : 

ولمذا الفعل معان أخرى سيجىء بعضها ( وقد 0 

(5) الفعل تمل مع : داعلم” » فمل أ مر جامد - عند فريق من النحاة - لا بحىء 
من صيغته الأصلية غير الأمر © مع كر دخوله على مصدر مؤول » أداته : أن ( المشددة أو الخففة 
الناسختين » أو « أن" الداخلة على الفعل ؛ نحو : تعلم ' أن وطنك شركة . . وتعلم أن تنجح الشركة 
بالإخلاص ( كا ق رتم 4 من هامش ص )١١‏ . ومتصرف عند فريق آخر يجرى ا الفعل 
المتضرف . وقد شاع الرأى الأول - ويد فيه المصدر مسد المفعولين - فيحسن فيحسن اتباعه؛ توحيداً لاتفاهم 
( وسيجىء إيضاح هاملمعناه فى رقم ١‏ من هامش ص 19) . 


ويشتهرهمن الأفعال الثانية ((أمانيةع 0 : 
)١(‏ ظن ؛ مثل 2 : ظءَن الطيار النهر قناة” » وظن البيوت 
ش الك بيرة أكواخًا . 
)١(‏ شال 09) ذو (م : تحال المساة ر الطيارة أنفع له ؟ وهو كان" 
الركوب فيها فتعة . 
(*) حسب 4( : حيبت الشهرالظو يل ” إرهاقاء دع 
8 الإرهاق” سييل امرض » وقول الشاعر : 
لا تحسين الموت موت البالى وإما الموت سؤال الرجال 9) 
(5) رعسم 4) ؛ مثل زعمست الملاينة مرقؤية 4 مواطن” » 
وزعمت التشدد م رغو يا و خرف : 
)١(‏ وهى الدالة على الرجحان . وقد يستعمل كل منها فى معان أخرى ؛ فيتصب مفعولا واحدا » 
ولا ينصبه ( كا سيجىه قريباً فى ج من ص ١١‏ وما بعدها ) . 
(؟) وبضارعها المسموع كثيراً للمتكلم هو : إخال - بكسر الممزة غالبا . وهذا السماعى” الغالب 
مخالف للقياس » وفتح الحمزة لغة قليلة 0 أيضاً . والمستحسن الاقتصار على الكثير الغالب - 
كاسبق فى ح ١‏ م ؛ عند الكلام على : « أحرف المضارعة » ص 4 
فإن كان الفعل « خال » معنى: تكير ؛ أو ظدع الى يمعنى : عرج . . فهو لازم . 
(*) بعد هذا البيت : 
كلاهما موت . ولكنٌ ذا أفظع من ذاك » لذل السوال 


(4). كر الكلام فى امى' + و زعم  »‏ وسفوةاما بيقال : إنما قد تكون , من اليقين أعيانا تعن 
الغخاطب ؛ كقول أى ا يخاطب بورع للدم 


ودعوتتى لعج أنك ناصح ولقد صدّقت ٠‏ وكنت تم أميثا 


وقد تكون بمعى الاعتقاد من غير دليل ؟ كقوله تعالى : « زعم الذين كفروا أن" لن يشا . . . . » 
إلخ . وقد تدل على الرجحان . وقد تستعمل للدلالة على الشك » وهو الغالب ق أستعماطا » وقد تستعمل 
فى القول الكاذب ؛ فإذا قلت : : « زع فلان كذا» فكأنك قلت : كذب » وردد كلاماً غير يح . 


والقريئة هى الى تحدد المعنى المناسب للمقام من بين المعانى السالفة . وقد تكون معنى : ركفل , أو ممعنى 
رأس ( أى : ساد وقراف )أونعى > سسن أوهرل:..:. فيثدين حكيها ف التدض واللزوم - تبعاً 
لتغير المعنى - على الوجه المبين فى رقم ه من هامش ص١٠‏ . 
وزع -كغيرها من الأفمال القابية الناصبة للمفعولين - قد تنصب المفغولين مباشرة » وقد تدخل على 
أن مع الفعل ومرفوعه » أو «أن” » مع معموليها ؟ فيكون المصدر المؤول الحالتين سادةً! مسد المفعولين » 
ومغنياً مهما » وهذا هو الأغلب ف « زعم » - "كا سيجىه ف لثم 4 من هامش ص -١‏ وإليه ميل 
أكثر الأساليب الأديية ؛ 0 : « زعم اذين كفروا أن” لن يبعثوا . . . » . وقول الشاعر : ش 


وقد زعمت أنى تغيرت بعدها ومن ذا الذى -ياعرٌ - لادتغير ؟ 


م 

(ه0) علد ؛ مثل ‏ : عدّدت الصديق أخا . وقول الشاعر : 

فلاتتعنداد المواتى “شر يكدّلك ف الغنى 2 ولكنما المولتى شر يكلك فى العندام _ 0 

. م 0 03 مثل 8 حجنا السائح المكذنة بسرج مرا هراقية‎ 26١ 

وقول الشاعر : 

#دقيت اشير لحرو اماك من انيتا كيا رف بذارت 

(/ا) جعمل ؛ مثل 2 : جعل الصياد السمكة” الكبيرة حوتنًا. 
وقوله تعالىف المشركين : «وجتعتلواا الائكة” 


الذينهم أعبتاد الرتُحْمّن_إنائًا » ... ©) 
(8) هب 0 : هب مالك سلاحا فى يدك ؛ فلا تعمد 
عليه وحد كي 


وهذا الفعل دون دقية أفعال || يج<انالسالفة 00 املاع 8 صيعة الأمر ١‏ 


)22 وأما أفعال التحوب يل ) أو 2010 فأشهرها 1 سيععة 4 ولا تدخل على 
مصباءر مؤول من ا أن" ( مع معموأيها 0 من ١‏ وأن” (( لفحل حم مار ١‏ -وهى : 
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)١(‏ صيدر 3 مثل : 0 9 /الصائغ اذهب شبيكة وصيدر 
ب مدو ارا : 


. الناصر » أو الصديق . (؟) الفقر الشديد‎ )١( 

(" ) هذا الفعل معان أخرى يتغير بسببها حكمه » طبقاً للبيان الذى ف رق ه من هامش ص 7١‏ . 

( : ) وقيل : إن بر جعل » هنا محى : اعتقد - كما فى رقم ه من هامش ص ا 

( ه ) هذا الفمل الحامد معنى واستعمال يخالف فبهما المتصرف الذى على صورته الآتية ى ص ٠١‏ . 

00 هو فمل أمر © بمعى 1 ( طن ) وهو بهذا الممى قعل جامد » لا يكون منه غير الأمر » ودخوله 
على « أن" » مع معمولها جائز » نحو : هب أن الآمال محققة . فالمصدر المزول من أن مع معموليها ى 
محل نصب ٠‏ سد مسد المفعولين . وهذا استعمال نادر فق الأساليب الرفيعة » بالرغى من إجازته ( انظر 
الحضرى والتصر يح . ثم رقم 4 من هامش ص ١١‏ الآتية) . 

أما الأمر « هب » المتصرف فله بيان يجىء ى ص 7٠‏ . 

(07) كا سيجىء فى آخر . «رب »من ص .1١١‏ 

«١ )8(‏ 7 : و«أصار » » فعلان » أصلهما قبل التعدية بالتضعيف والمهمزة : « صار » 
الذى قو من أخوات « كان » » نحو : صار الحشب باباً . و بعد تعدينهما ابتعدا عن عمل « كان » » 
وانتقلا منه إلى نصب المفعولين ؛ نو : صيدّر الموهرى الدر قصوصاً » وأصاز الفصوص عقداً . 

أما وصين ممعي 0 نقل» فينصب مف-ولا واحداً» نحو : صيرت السائح إل دارالاثار 2 أى ٠‏ القلته. 


4 
(؟) جعتل” ؛ مثل 2 : جعلالغازل القطن خيوط): وجعل الحائك 
اشبوظ تش أن 
وقول الشاعر : 
اجعل' شعارك رحمةة ومودة 7 إن القلوب مع المودة تسب 
#3 ديل مثل : اتخذ المهندسون الحديد والمشب باخرة”: 


واتخد المسافرون الباغيرة فند فا . 


(4:) حل 00 : هللات ارا الكلج ا وتخذات 
الماء بسار . 

(6) ترك ب ا ررك الموج الصخور <سمى » وتركت 
الشمس الحدعى رمالا . 

)5١‏ 5 5 7 : رد الأملى الوجوه” الشاحية” ا 7 د 


| الفوض" البائسة مسسيشرة . - 
3ع( وهب © مثل : ل الحدرقة” السنايل ‏ 0 2 
ووهبت الحسب دقيةمًا » ووهبت الدقيق” 
عدا 00 


* ليل فنا 


وفما يلى بيان موجدز للأفعال السابقة 29 وأنواعها ال#تلفة : 


: ممثل قوله تعالى‎ )١( 

( وهو الذىجعل الليل والهار خلفدة لمن أراد أن يذ كرّء أو أراد شكو را) خلفة : يجىء كل 
منهما بعد الآخر 

(؟) وهب » معى : « صير» - فعل ماض جامد » ولا يستعمل فى معنى التحويل إلا بصيغة 
الماضى . ومنه قوطم م « وهبى الله فداء الحق » م( أى: صيرف 7 

(") إلى ما سبق يشير ابن مالك باختصار » قائلا : 
5 فاه 06 6 هم 03 حوس ساهد بر ل 
انصِب بِفْغْل القلبر جزأى ابيدا أعنى : رأى خَالَعَلسْتُ ‏ وَجَدَا 


ٍِ 
7س هابر 


0 ب سد 3 - ورْعَمّت - مع عَدْ ستانه دو ككل :]للد كاعتقد 
يارت تَعلم عدوا كمد . الفاي دبا "عي بد اواج 


ص وأخواتها 
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سس سس ل ماس لسلسمل 


ب - أفعال تحويل 


١‏ أفعال قلسبية 


وأشهرها سبعة 1 


أفعال يجحان » 


وأشهرها ثم نية : 


أشهرها سبعة : 


(1) علي 0) (1) ظن” )١(‏ صير 
(0 لأى 000 (؟17) خال (؟) جعدل 
(8) وجند ٠‏ (9) حسب (*) اتحذ 
(:) درى (4) زعم (4) خف 
(5) ألفنى 49) عد (ه) ترك 
(0) جعلل ا (5) حجنا (5) ره 
(0) تعلسماء تدى اعم .)بل (107) ودعب 
١‏ (8) هب 


- أى : انصب بفعل القلب جملة ذات ابتداء - وهى الحملة الاسمية الخالصة - وسرد فى الأبيات 
كثيراً من أفعال القلؤب الى شرحناها ؛ منها ما يدل على اليقين » وما ما يدل على الرجحان . وقبل سردها 
صرح بكلمة : « أعنى » ليدل على أن المقصود أفعال معينة » دون غيرها.؛ افليس كل فعل قابى ينصب 
مفعولين - كا أوضحنا فى رقم ؟ من هامش ص ه - وطالب أن تنصب هذه الأفمال جزأى ابتداء ( وهما : 
المبتدأ والخبر ) كا أشار إلى أن م جعل » إذا كان من أفمال الةلموب - أى : عمنى الفعل : « اعتقد  »‏ 
فإنه ينصب مفعولين مثله . وهو يمختلف فى المعنى والعمل عن « جهل » الذى سبق الكلام عليه فى باب : 
« أفمال المقاربة والشروع » من الحزء الأول » كا يختلف فى معناه عن « جعل » الذى هو من أفعال 
الرجحان » والذى من أفعال التحويل والتصيير ؛ كا عرفنا فى الشرح . 

. والفمل : « اعتقد ع معدوه من أفعال كثيرة قد تنصب مفعولين ولم تذكر فى هذا 50006 : 

تيقن - مى - دوه ساتئبين ‏ شعر ‏ أصاب . . . . إلى غير هذا مما سرده صاحب المع 
فى هذا الباب ( جب ١‏ ص ١5١‏ ) وتقل بعضه الصبان هنا . ٠‏ 

أما أفمال التحويل والتصيير فلم يذكرها ابن مالك » واكتى بن يشير إلما بقوله : 
ا جو ا والْتى كصَيرا كَصَيرا ١‏ أيضاً بها انْصِبْ مبتدا وخبرًا 
أى: انفست أيهم - منبتد أ وخبراً بالنواسخ اه التحويل . 

وقضت ضر ورة الشعر على الناظ بزيادة الألف فى آخر الفعلين : « وجد» » « صير» » وبتخفيف 
الدال فى الفعل : عد . أما كلمة : « اللذا» فى أبياته فهى لغة صحيحة فى « الذى » 

. ٠ انظر ماله صلة بهذا الفعل فى رقم /ا و 8 من هامش ص‎ 1١0) 


١ 


زيادة وتفصيل : | 
)١(‏ ليس من اللازم كما كر اه ان ركرة المفعولان أصلهما المبتداً 
كالشأن فى أفعال التحويل » وكالشأن ف : « حسب » ؛ مثل : صيرت الفضة 
خانيا ؛ إذ لا يصح المعبى بقوانا: الفضة” تاتس لان امن هيا لبس عو 
الميتءأ فى المعيى الى ؛ فليست الفضة هى احاتم » ولي اللحاتم هو الفضة ؛ إلا 
على تعدير ان هده الفضة ستثشدول 7" إلى خاكم 7 ومثل م حسيت المريخ الز هدرة 3 
إذ لا يقال على سبيل الحقيقة المحضة: المدريخ اازهدرة ؛ افساذ المعنى كذلك ؛ 
فليس أحدهماهو الاخدرء» إلاعلى ضرب من التشبية : أونحومن التاوي ل السائغ 3 
الحير » وإنلم يكن خبراً حقيقيما فى أصله . 
هذا كلامهم . والواقع أنه لاداعى هذا التمحل , والماس التأو يل ؛ إذ يكى 
أن يكون فصحاء العرب قد أدخلوا التواسخ على ما أصله المبتدأ والخبر .حقيقة » 
وعلى ما ليس أصله الحقيى المبتدا والخير ٠‏ مما يستقيم معه اأعرى اأراد بغيرغموض . 
(ت) ليس من اللازم أن تدخل أفعال هذا الباب القابية على المبتدا وا ير 
لتخصب كلا منهما مباشرة0) ؛ فد تخل عل « أن » مع معموايها أو : على 
0 أن” ( مع الفعل ومرفوعه ؛ فيكون المصبدر ساد ا 57 المفعواين (؟) 0 مغنيا عنهما. 


. ف تم ؛ من هامش ص "م‎ )١( 

(؟) أى : ستتحول وينتهى أمرها فى المستقبل إليه , . 

(؟) أى : نصياً صرحا لاتأويل فيه » ولا سبك » ولا تقدير . 

( ؛ ) وسنعود للكلام على هذا المصدر عند بحث الحكم الثالث من الأحكام التى تختص بها الأفمال 
القلبية (ى ص م: ) » 

والأغلب فى « نعم » وق ( تعلم » بمعى :2( اعلم» دخوطما على أن" ) مع معموليها » أو على 
« أن" » » والفعل مع مرفوعه - كا فى رقم ١‏ من هامش ص 5 وق 4 من هامش ص لا 

والأغلب فى « هب » الأمر الحامد بمعنى « ظن » عدم دخوله علهما » برغم حة دخوله : كا سبق 
( ف دم 5 من هامش ص م . أما الأمر المتصرف فله حكم فى ص 7١‏ ) . 

والأحسن الأخذ بالرأى السبل القائل : إن المصدر المثرول فى هذا ألباب يسد مسد المفعولين » دوت 
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.مئل : علمت أن السباحة أسْلم من الملا كةء وأظن أن العاقل يختار الأسلم . 

وقول الشاعر : 

يرى الحبناء أن الحين حزم 2 ويلك خديعة الطبع اللشم 

ومثل : دآرَيت أن الكبدْر بغيض إلى النفوس الكبيرة » ووجدت أن صغائر 
الأمور محيبة إلى النفوس اأضغيزة . ومثل : من زعم أن يتختدع الناس فهو امتا.وع 
ومن حسب أن يدرك غايته بالتمى فهو محبول”'' . ش 

أما أفعال التحدويل فلا تدخل على وأن » ومعموليها » ولا على وأن" ) والفعل 
مع فاعله!"2. . ١‏ 

0 <) جرى بعض النحاة على تقسيم الأذعال القلبية السابقة أربعة أقسام » 
بدلا من اثنين : 

فلايقين وحده خمسة: وجد -- تسعلى » 1 اغلر نك د فيه الفى تافل . 

وللرجحان وحده خمسة : جعل ميحي] ات ع عار فيا ع ا 
وللأمر ين والغالب البقينة: اثنان «راق بعلم 0 


وللأمر ين والغالب البجحان 4 ثلاثة : ظن” ‏ خخال - بحسب . 


ب الرأى القائل : إنه يسد عه الح الأول» وأن المفعول الغا محذوف» وتقديره : « ثابعاً» » 
أو ما يشببه ؛ فنى نحو : وجدت أن الصبر أنفع ف الشدائد - يقدرون : وجدت نفع الصبر فى الشدائد 
ثابعاً . . . وهذا نوع من التضييق والإطالة لا داعى له . ٠ ٠‏ 

)١(‏ ف مثل قوطم : غبت » وما حسبتك أن تغيب » تكون « الكاف حرقاً محضاً رد الخطاب 
ومتصزفاً ..وليس اسما ضميراً ؛إذلو كان ضميراً لكان هر المفمول الأول للفعل « حسب » ومفعوله الثاق 
هو المصدرالمؤول : ( أن تغيب ) . ويترتب على هذا أن يكون ذلك . المصدر المئرول خبرأعن, الكاف » » 
باعتبار أن أصلهما المبعدأ والكير ؛ لأن مفموك « حسب » أصلهما - فق الغالب - المبتدأ والخير . 
وإذا وقع المصدر الموول هنا خبراً عنالكاف أدى إلىالإخبار بالمعنى عن الحثة. وهو ممنوع عندهم فى أغلب 
الحالات إذا كان المراد الإخبار من طريق الحقيقة» لا منطر يق النحاز . أها من طريق الحاز فصحيح - 
كا سبق البيان فى الحزء الأول ص 5741١‏ م ١9‏ . باب : «الضمير » عند الكلام على « كاف الحطاب م - 


)20 كا سيق فى : « بس» من صم 
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لكن التعشن الفناق: المري» + الآزه أدمج الق.م الثالث فى الأول ٠‏ والرابع فى 
الثانى ؛ نظراً للغالب عليهما » وتقليلا للأقسام") ؛ واكتفاء بالإشارة إلى أن 
١‏ فن أفعال اليقين وألفاظه ما يستعمل فى الرجحان ؛ فينصب مفعولين 
أيضاء» وقد يستعملى قَْ يعدن العانى الاخرق ؛ فينصب مفعولا به واحدا » أو 
ل ينصب ؛ فيكون لازمًا . كل ذلك على حسب معناه اللغوى الذى تدل عليه 
المراجع اللغويءة الخاصة, وأيهى هنا موضع استقمصاء تلاك المعانى ؛ و إنما نسوق بعضها: 


فن الأمثلة : الفعل « عسلم » ؛فإنه ينصب المفعولين حين يكون يمعبى : 
اعتقد وتيقن ا سبق ؛ مثل :علقت الكوا كب متحركة . وقد يكاتى 
بمفعول به واحد فى هذه اهالة ؛ بأن نأق بمصدر المفعول الثانى » وننصيه مفعولا به 
ونكتى بهء بعد أن نجعاه مضافًا أيضًا ؛ ونجعل المفعول الأول هو المضاف 
إليه . فنقول : علمت ترك" الكواكب » فيستغبى عن المفعول ااثانى وعن تقديره. 

ومن النحاة من لا يقصر هذا الحكم على ١‏ عللم » ؛ بل يجعله عام-ا فى 
جميع أفعال هذا الباب ؛ فيجيز إضافة مصدر المفعول الثانى إلى المشعول الأول . 
والاكتفاء بهذا المصدر مفعولا به واحد]7" ,. 
وقل يكون عرق 00 ظنْ ) فينصب مفعولين 2 ؛ مثل : أعلام” الخو 


باردا 2 الغد . فإن كان ععى :0 ) عرف ( نصب مفع ولا به واحدا" بمثل : 


6 راجع الحضرى أول هذا الباب . 

)١ (‏ وهذا الرأى فيه اختصار محمود » ولا ضرر ف الأخذ به أحياناً . وتفضيل أحدهما متروك 
المتكلم ؟ ليختار مهما ما يناسب كلامه على حسب الدواعى البلاغية . ومن تلك الدواعى أن الإبانة قد " 
تقتضينا - أجياناً - أن نصرح بالمفدولين منصوبين -. . . . فإن لم يكن ف العصر يح , مهما زيادة إيضاح » 
أو إزالة لبس عند السامع » أو إتمام فائدة ‏ فالاختصار أحسن . 

(؟) فى بعض كتب اللفة - دون بعض - ما يدل على أن « المعرفة » مقصورة على العلم المكتسب 
بحاسة من الحواس ؛ جاء فى « المصباح المنبر» » مادة « عرف » مائصه : ( عرفته عدرفة - بالكسر 
وعرفاناً » علمته حاسة من الحواس الحمس ) . وأيضاً يرى كثير من النحاة فرقاً بين « علم » الى يممعبى : 
« عرف »و «علم » الى يمعبى : « اعتقد « وأنهما غير متساويين لا فى المعى ولا فى العمل » وحجته :- 
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علمت الدبر ؛ أى : عرفته(١2‏ . وإذكان بمعبى 0 اق ) فهو لازم لا ينصب 
المفعول به ؛ مثل : عدلسم البعير”2"0, أى : انشقت شفته العليا . . . . 
والفعل : « رأى ) ينصب المفعواين إذا كان بمعهى : اعتقد وتيقن » أو :. 


أن« العلم » الذى بمهى : « المعرفة » يتعلق بنفس الشىء وذاته المادية ؟ تقول : « علمت القمر » » 
كا تقول و عرفت القمر » كلاهها معناه منصب على ذاته ا محسوشة وجرمه » (أى : حقيقته المادية) 
وعلى هذا تكون « علم الى بمعى : عرف » مختصة عندهم مما يسميه المناطقة : «الذات» أو : «الثىء 
المفرد » أى : « البسيط » وكلا الفعلين مبذا المعنى يتعدى لواحد . 

أما و علم » الناصبة للمفعولين فختصة -- عند تلك الكثرة -بوصف الذات بصفة ما » ولاشأن لها 
بالذات وحدها مباشرة » مثل : علمت القمر متنقلا . أى : علمت اتصاف ذات القمر بالتنقل » ويس 
المراد علمت ذات القمر وجرمه . فالفغل « علم 5 مبذا المعبى مختص 5 يسميه المناطقة : « الكليات . 

على أساس ما سبق كله يكؤن القائل : « عرفت قدوم الضيف » مريداً عرفت القدوم ذاته » دون 
زيادة أخرى عليه » فهو لا يريد وصف: الضيف بالقدوم». بخلاف من يقول : علمت من الرسالة الضيف 
قادماً » فإنه يريد اتصاف الضيف بالقدوم » ولا يريد أنه علم حقيقة القدوم المنسوب إلى الضيف» 
بشرط أن يكون الفعل « علم » فى هذا المثال ناصباً مفعولين . ش 

وقال الرضى : لافرق بين الفعلين فى المعنى » وإنما الفرق فى العمل ؛فالفعل : علم« بمعى :عرف » 
ينصب مفعولا وأحداً » والآخر ينصب مفعولين» بالرغم من تساويهما مهنى ؟ لأن العرب هى الى فرقت 
بِيئهما فى العمل دون المعبى » قلا اعتراض عذما. 

غير أن كلامه هذا - مع قبوله والارتياح له - مناقض لما قر ره فى هذا الشأن فى باب : مر كان م»- 
كا نصوا على ذلك - 

والحق أن لحلاف بين الآراء السابقة يسير » يكاد يكون شكليًا» ذلك أن بين الفعلين( المتعدى لواحد 
والمتمدى لاثنين ) فرقاً فى المعتى الحقيى لا امجازى » وأنه لا مانع مناستءمال أحدهما مكان الآخر مجازاً 

: وإك هذا يشير ابن مالك فى بيت متأخر » نصه‎ )١( 


لِعِلّم عرقان وظَنّ تَهْمَهْ تَعْدِيَةٌ (إواجد 2 ملتزمة 

( و لعلم عرفت » ؟ أى العلم لسوت للمزفاة + لمق الفرفان ,:. واغلق "ته »4 أى' + الفان 
المنسوب معناه للّهمة . . ) يريد : أن «علم » بمعتى - والمصدر : العلم ؟ بمعى : الغرفان - يتعدى 
مفغول واحد . ويثله : الفعل : « ظن » بممعتى : اتهم ‏ والمصدر : الظن ؛ بمعبى : الانهام ‏ ومثال 
الأول : اقترب الشبح فعلمت صاحبه ؛ أى عرفته . ومثال الثاف : اختفى القلم » فظننت اللص ؛ أى : 
اتهمته . 

0 فهو أعلمَ . والناقة نَُماء . ( والفعل من بابى : فرح وضرب » وهو لازم فى الخالتين ) . 


1١ه‎ 


بمعبى 00 طمن ') . وقد اجتمع المعنيان ق قوله تعالى عن منكرى البعث ويوم 
القيامة : « إنهم م براه ا 6" . فالفعل الأول ععبى : ١‏ الظن » 
والثالى عو : اليقين07) . وكلاهما نصب مفعواين . وكذلات إن كان معناه مأخوذاً 
من : ٠‏ الحسلمم ( (أى: دالو على الرؤيا المنامية ) » تخدو : كنت ناما ؛ 


فرأيت الصديق مم.رعدًا إلى القطار 9" . 

فإن كان معناه الفهم وإ إبداء الرأى ق أمر عقلى" فقّد ينصب مفعولاة 1 
واحداً » أو مفعواين » على حديب مقتضيات المعبى ؛ مثل : يختلف الأطباء ق 
أمر القهوة . ؛ فواحك يراها ضارة « وآخر دراها مفيدة” إذا خلت م من الإفراط 1 
أو : واحد يرى ضر رها وآخخر يرى إفادتها : 

ذف نشي بتعلا" داجن إن كان فقاة: : ابعين ببستف هل ارايت 
النجم وهو يتلذلا . وقول الشاعر : 

فإذا نظرت كت قوم سادة وشجاعة ٠‏ ومهاية » وكالا 


وقول الآخر 


إن" العرانين تاها محسّدة ‏ وان ترى للثام انان .حب اذا 


) 1 ( المراد بالبعد هنا ا عدم حصول الثىء 4 وذى وقوعه 5 وبالقرب 5 حصوله ووقوعه 35 وعللى 
هذا جرت ألسنة المرب وأساليهم الفصيحة . 
(؟) كاليقين فى الفعل « رأى » من قول الشاعر : 


وإذا الكريم رأَى الخمول نزيله 2 فى موظن فالحزم أن يترحّلا 
220 وف هذا يقول ابن مالك : 
م 2 


ولِرأى رقنا الم م م لِعَلِما طِالِب مَفعوليْنٍ من قبل اعم 

(آثم : انسب . انتمى : . والتقدير : ام الفعل : « آ » الذى مصدره « الرؤيا » 
ما اثتمى من قبل للفعل «٠:‏ علم 0 . و« الرؤيا» هى المصدرالغالب لرأى المللمية) 
أى : انسب للفعل : : «درأى» الذنى مصدره : « الرؤيا » المنامية - ما انتسب وثبت من قبل للفعل : 
و علم » الذى يطلب مفعولين » ويتعدى إلهما بنفسه ( لكن سنعرف فى «د» من ص ا" وق ج من 
ص سم ؛ أن « رأى » الحلمية لا يدخلها تعليق ولا إلغاء » مخلاف : «علم » ) . 


اذا 


وكذلك أن كان معناه أصاب : الرئة ؛ مثل انطلق السهم فرأى الغزال” ؛ 
أى : أصاب رثته . 

وقد أشرنا قر يِي17) إنى أن الأساليب العالية يتردد فيها الماضى : ١‏ رأى ؛ 
دون المضارع , والأمر » «المشتققات الأخرى - مسروة؟ بأداة استفهام . ومعناه : 
« أختبرنى ») ؛ نحو : أرأيتتك” هذا القمر » أمسكون هؤ ؟ وينصب مفعولا يه ع 
أومفعولين » على حسب المراد من الأسلوب» وأوضحنا الأمر بإسهاب فيا سبق 99 . 

كذلك يتردد فى تلاك الأساليب وقوع المضارع : , أرى ا المجهول 
تنغاان) - على حسب الدماع . وناصبا للمفعواين 7" ؛ لآن معناه : « أظن » 


. ه٠ من هامش ص‎ ١ ف له‎ )١( 

)0 هذا الأسلوب يتطلب بان شافياً » جليا » يتعرض لنواحيه امختلفة » كصياغته » وتركيبه » 
و إعرابه ومعناه . . وقد وفيناه حقه فى موضعه من الحزه الأول » ص 788 م ١9‏ - من الطبعة الرابعة - 
عند الكلام على الضمير وأنواعه . 1 

(؟) إذا كان المضارع 5-7 ممع : وأض,» 2 ويعمل مله -- فكيف ينضب مفدولين مع 
رفعه نائب فاعل » هو فى الأصل مفعول به أيضاً ؟ أليس معنى هذا أنه كات قبل بثائه المجهول ينصب 
من المفاعيل ثلاثة » مع أن الفعل : «أظن » ينصب اثنين فقط ؟ 

يحيب النحاة بإجابتين ؛ كل واحدة منهما وافية فى تقديرهم . وق الأولى من التعارض والتكلف ما 
ستعرفه . 

الأولى : أن هذا المضارع 10 أرئ » المبى المجهول - غال) » طبقاً للسماع - قد يكون ماضيه هو 
5 » مفتوح الطمزة » الناصب لثلاثة من المفاعيل » والذى معناه : « أعلم » الدال عل اليقين 
- وسيجىء الكلام عليه فى الباب التالى ص ه - ؛ مثل : أرى العام الناس السفر للكوااكب سبلا ؟ أى . 
أغلمهم السفر سهلا . . . ومقتضى هذا أن يكون مضارعه ناصباً ثلاثة أيضاً » وليس ناصباً اثنين فقط . 
لكن السبب فى نصبه اثنين أنه ترك معنى ما ضيه » وانتقل إلى معنى آخر جديد ؛ إذ صار ممنى : الفعل 
المضارع ٠:‏ أظن”» لا يمعنى الفعل المضارع : «أعلم ويعلم» وفيزهها ما قعل الماضى ٠:‏ أعار » الدال 
على اليقين . فلما ترك معناه الأصل إلى معنى فعل آخر ؛ كان من الضر و رى أن يثّرك عئله الأصل ليمسل 
العمل المناسب للمعى الحديد » فينصب مفعولين لا ثلاثة . وعلى هذا يتعين أن يكون ضمير المتكلم فى المضارع 
لمبى للمجهول فاعلا » ولا يصح أن يكون نائب فاعل؛ لأن اعتباره ذائب فاعل يؤدى إلى اعتباره مفعولا 
به فى الأصل قبل أن ينوب عن الفاعل ؛ فينتهى الأمر إلى أن ذلك المضارع قد نصب من المفاعيل ثلاثة . 
وهذا مرفوض عندهم حا . فالسبب فى تعدية المضارع المبنى المجهول - سباع - إلى مفعولين مع أن ماضيه : 


١7 


الدال على اليجحان ؛ نحو :كنت أرَّى الرحلة' مستسعية » فإذا هى سارة . 
٠. 5‏ 7 وس وي 3 8 2 
ولا يكون معناه ق الفصيح الوارد : م أعداحم ) ؛ الد ال على اليقين » بالرغم 


0 أ ( الدال على العلم واليقين © ينصب ثلاثة »> هو أستعماله ممعى الفعل : 01 : «أظن » المتعدى لاثنين » من 
اب لانن للاردم ؛ 0 0 3 0 0 لفن 1 هو : « جعل العالم الئاس 


01 كال الغا أت انوت 0 “دسق سيول اث 0 م أظن » 
فينصب مفعولين بغير حاجة لتأو يل وأضح التكلف والالتواء » كالذى سبق . 


الثانية : أن الفعل ا المساوة المبنى للمجهول مماعاً » ينصب ثلاثة من المفاعيل برغم أنه 

: الظن » وأن ماضيه بممعنى 0 وأول المفاعيل الثلاثة هو الذى صار نائب فاعل » 
دبل لسوت المنصوبان . ويقولون : 3 الفعل ا المبى للمجهول هو المضارع للفعل الماضى : 
«أديت » المببى للمجهول أيضاً » يمعى : أسدت” »كما سبق » وإن 503001 «اريت » 
إلا دا المجهول » وم يعرف عهم بناؤه للفاعل .كا لم يعرف علهم أ مهم قالوا: وأظاست » ببناء 
الماضى « أظننت » للمجهول مع أنه يمن الماضى « ريت » . وق هذه الإجابة بعض اليسر ومسايرة 
القواعد العامة » وإن كانت ا لا تلو من تكلف » . والتواء . 

وخير مها أن نقول : ( إذا كان المضارع 5 )' المبى المجهول بعر معنى : «أظن «( فإنه يرفع ٠‏ 
ائب فاعل » وينصب بعدهمفعوي فقط) وبهذا ستريح من الإطالة والإعنات والتأويل » ولن يترتب على 
هذا الرأى ضرر لفظى أو معنوى . 

وقد اتفق النجاة على أن نائب فاعله لا بد أن يكو ضميراً المتكلم الواحد أو الأ كثر ؛ نحو : شاع 
الحديث عنالحياة فى الكوا كب » أ اريخ مأهولا . أو لتر اديت مأهولا . وقد يكون المخاطب ؟ 
كقراءة من قرأ الآية الكر بمة : ( وتدرَى الناس” سكارى ) بنصب كلمة : « الناس » . 

ما تقدم نعلم أنه لا بد المضارع : 1 ال ا ا ا يكون ضميراً 
للمتكلم - فى الأغلب - ومن مفعولين منصوبين ال بر ريحم الذى يتزْددى الأسالين المية 
أها ضيف المافى الى النجهول - نقد كين سبج لدت" > نكن العالدى انتسياله أن يكرن 
معنى : « أعثلمت » أى : من مادة « العلم » لا من مادة الظن . 

( راجع فى كل ماسبق : حاشية الحضرى » والصبان » والتصريح » فى باب « إن وأخواتها » عند 
الكلام على المواضع الى يحوز فيها فتح همزة « أن » وكسرها » ومنها : « إذا الفجائية » . وبيت الشاعر 
وكنت أرى زيداً كا قيل سيداً . . . . إلخ . ثم راجع بعد ذلك المراجع السالفة فى باب ,« ظن » عند الكلام 
عل « رأى ن وأنواعها . 

بّى بعد ذلك - ببذه المناسبة ‏ سؤال ؛ هو : أهناك فعل مبى للمجهول دائماً ؟ الحواب : لا ؛ طبقاً لما 
سيجىه فى ص ٠١١8‏ . 
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من أن" الماضى 0 آرت ) المببى للمجهول والمسندالضمير : ( التاء  )‏ لا يستعملى 
الأكثر إلا ععبى :( حك المفيد لليقين ؛ مثل : ا الخير فى مقاومة الباطل . 

وكذلك يعردد فى بعض الأساليب المسموعة وقوع المضارع. : « تدرى ) 
قد حذف 1: هدء ققيله المرف : دلا أو : «أو) » وبعده ( ما) الموصواة 
فى الخحالتين . ومعناه فيهما : « لا سيّما ؛ » مثل : كرمت الضيوف » لا تر ما على" 
داوة كرمة الضيوف أو ترما على . والمعنى ولا سيدّما على20 , . . 

ش والفعل : « وجسا. ) قد يكون بمعبى : « لقبى » وصادف ) ؛ فينصب مفعولا به 
واحداً ؛ نحو' 1 وجدت القام . وقد يكون معبى 0 استغذبى )ف فلا تاج للفعول ؟ 
نحو : وجلد الانى بعمله . ش 

, والفعل : « دارى » قد ينصب المفعولين كما سبق » والأكثر استعماله لازم 
مع تعديته إلى مفعوله حرف ابر : « اباء) ؛ نحو : « دريت بالحبر السار . ذإن 
سبقته همزة التعدية نصب بنفسه مفعولا” آخر مع ارو ر ؛ نحو : قد أدريتك 
بالجير السار*" . وكذاك يتعدى لواحد إن كان بمعى : «ختل ) لأى : خداع ) 
نحو : دريت الصيد ؛ بمعبى : خحدلته وخحدعته . 

والفعل : « تعلسم” ) ينصب المفعواين حين يكون جامداً بمعبى : ( اعللتي” )ا . 


ساسا اه 


٠‏ فإن كان مشيقا ععى : : تعنم" » نصب مفعولاة به واحداً ؛ مثل: مادم 

)١(‏ سبق الكلام على معى هذين الأسلوبين المسموعين » وتفصيل إعرايهما » وأحكامهما فى الموضع 
المناسب . وهو الحزه الأول » باب الموصول » م ١8‏ ص 058 من الطبعة الثالثة والى بمدها ‏ عند 
الكلام عل « لاسما » والاقتصار فى الاستعمال على هذه أحسن 5 

6 فإن وقعت همزة التعدية بعد أداة استفهام » كا فى قوله تعالى : ( القارعة » ما القارعة ؟ 
وما أدراك ما القارعة ؟ ) فقيل إن الفمل فى الآية نب ثلاثة مفاعيل ؛ أولها : الضمير « الكاف , » 
وثانها وثالما معاً الحملة الاسمية الى بعد الضمير » فقد سدت مسد المفعولين الأخيرين . وقيل إن الفعل 
نصب بنفسه مفعولا واحداً هو الضمير ٠‏ وإن الحملة سدت مسد المفعول الآخر الذى يتعدى إليه الفعل 
« أدرى » تحرف الحر : الباء » فالحملة فى محل نصب بإسقاط حرف الحر » كا فى قولنا : « فكرت .» 
أهذا صحيح أم لا ؟ » وأصله : فكرت » فى هذا » أصحيح أم لا.. ٠‏ . ( راجع الحضرى فى هذا الموضع ) 
وراجع أيضاً « -» من ص 0م . 
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فئون الآداب ١١‏ 
والفعل : ١‏ ألفى ) قد يكون 6 0 وجلد )وم الى ) فينصب مفعولا” 
ره واحدا َ نحو : غاب عصفورى 4 39 ألفيتده” 5 


9 - ومن أذ هال الرجحان ما قد يستعمل ى اليقين ؛ ذينصب المفعولين أيضا . 
وقد يستعمل ف بعص المعالى اللغوية الأخرى ؛ فينتصب ينفسه .مفعولا حك 
أو لاينصيه ؛ وذلاك على حسب ها ترشك إليه الاغة :5 ن أمثلة ذلك الفعل : 

« خال ) فمعناه اليقين فى نحو “ إغال” الظام” بغيض] !+ ا الكريمة . وكذلك 
الفعل ) ظن »2 ) فق نحو : : أظن الله منتقمسا من الحبارين . والفعل : « سسسب ( 
قَّ نحو : سبيت المال 7 وقاية> من ذل السؤال . فإن كان « سسسب )(15) بمعبى 
(عطل” ) قصب مي به 0 ؟ لحو : يديت النمود الى معى . أى 
عددتها . وإن كان معناه صار ذا بياض » وحمرة» وشقرة كان لازما ؛ لحو : 
سب الغلام 2000 


والفعل : « جعل ) إن كان بمعبى : ( أوجسد» أو بعبى : « ف-رض وأوجب ) 


- نصب مفعولا به واحداً ؛ نحو :جعل الله ااشمسء والقمر » واانجوم » وسائر 


» بين الفعلين فرق ف اللفظ والمعتى والاستعمال ؛ فالفعل الأول :تعلم” : بمعنى : « اعلم"‎ )١( 
فمل أمر جامد ؛ لا ماضى له » ولا مضارع » ولا مصدر » ولا ثىء من المشتقات فى الرأى الأقوى‎ 
(كا أسلفنا فى رتم * من هامش ص * ) . والغالب فى استعماله دخوله على « أن" مع معموليها » أو «أن”»‎ 
والفعل مع مرفوعه ؛ نحو : تعل” أن احمال الأذى فسبيل الله لذة . . . فالمصدر المؤول من « أن » مع‎ 
معمولها سد مسد المفعولين . ومعناه مطلوب تحقيقه سر يعاً » ونحصيل المراد منه فى المستقبل القريب الذى‎ 
يشبه الال ؛ وذلك بالإصغاء للمتكلم » واستيعاب ما يريده فوراً » وتنفيذ ما يجىء بعد فعل الأمر بغير تمهل.‎ 

أما الفمل الثاى فلفظه أمر أيضاًء ولكنه غير جامد» فله ماض هو : « تَعَلم » وله مضارع هو : 
0 يتعلم” » وله مصدر . . . و باق المشتقات ... والغالب فق استعماله دخوله مباشرة على مفعوله الصر يح 
و يجوز دخوله على « أن , » مع معموليها » أو : « أن" » معالفعل وبرفوعه ؛ فيكون المصدر المؤول مفعوله . 
ومعناه مطلوب تحقيقه وتحصيله فى المستقبل » ولكن مع مهل وامتداد » واتخاذ للوسائل امختلفة . الكفيلة 
بالوصول ٠‏ 

( ؟) الغالب فى الفعل :« حسب » بمعى : وعداعء فتم « السين » ف. الماضى » وضمها مضارعه . 


المحاوقات ؟ أى : أوجدها وحلقها(" , . .ء ونحو: جعلت للحارس أجرا 0 
ععبى فرضت له » وجيت على :. 

. والفعل؛ « هب ) ينصب مفعولا” به واحداً إن كان متصرفً©) أمراً من الهبة ؛ 
نحو : هب بعض الال لأعمال البر*؟ . أو أمراً من الطهيبة ؛ نحو : هب ربك 
فى كل ما تقدم عليه من عمل: . وهكذا”*) 4 


* نا نا 


)١ (‏ ومن هذا قوله تعالى : (« تبارك الذى جعل فالسماء بروجاً » وجعل فيها سراجاً» وقمرأ منيرً» ) 
(؟) قد يكون الفمل: « جعل ». بمعبى: شرع. ( وقدسبقالكلام عليدمعأفمالالشروع فى باب 
أفعال المقاربة ج ١‏ ص 454 م 00 ) وقد يكون بمعنى : اعتقد » أو ظن » أو « صير » كا عرفناه 
فما سبق . 
(؟) وهذا «الأمر» المتصرف مخالف فى معناه واستعماله لفعل الأمر الحامد الذى على صورته 
وسبق الكلام عليه قى ص 8 . 
( ؛) وردت أمثلة ميحة نصب فها مفعولين بنفسه؛ منها: انطلق معى ؛ أهبّك نبلا. ( الخصص 
١١ <‏ ص 807؟) . ولا مانع من محاكاتها وإن كانت قليلة ؛ إذ الكثير أن ينصب بنفسه مفعولة 
واحدا » ويتعدى للآخر بحرف الحر. وقد صرح المفنى بأن هذا الفمل نصب المفعول الثانى بعد إسقاط 
حرف الحر : « اللام » ومن المستحسن هنا تسجيل النصوص الواردة فى المراجع امختلفة للدلالة على صحة 
استعمال هذا الفعل : ( وهب ) متعديا بنفسه إلى مفعولين مباشرة » أو إلى أحدها بنفسه وإلى الآخر 
معونة حرف الحر ؛ كى ينقطع الحدل حول حة تعديته إلى المفعولين مباشرة . جاء فى المخصص- ج ١١‏ 
ص ١١7‏ - ما نصه : (( قال سيبويه:وهبت لك » ولا يقال: وهبتك . قال أبو على : وقد حكاها 
غيره ؛ ذكر أبو عمرو: أنه سمع أعرابياً يقول لآخر : « انطلق معى أهبك نبلا » . حكاه أبو سعيد 
السيراى ») ١ه‏ . وجاء فى « المغى » عند الكلام على اللام المفردة - جو1ص84١‏ - ما نصه (( تنبيه : 
. زادوا اللام فى بعض المفاعيل المستغنية عنْها كا تقدم - وعكسوا ذلك فحذفوها من بعض المفاعيل 
المفتقرة إليها ؛ كقوله تعالى: « تبغونها عوجاً » وقولهتعالى : « والقمر قدرناه منازل » وقوله : « وإذا 
كالوم أو و زذوهم . . . .»: وقالوا: وهبتك ديناراً» وصدتك ظبياء وجنيتك ثمرة . . .» ) أه وجاء 
فى الصبان ‏ ج + ص 7١5‏ باب: حروف الحرء عند المثيل للام الك بقول الأشموف : وهبت 
لزيد ديناراً ‏ ما نصه : ( « القليك مستفاد من الفمل » لا من اللام ,؛. بدليل أنك لو أسقطت 
اللإم » وقلت : وهبت زيداً ديناراً لكان الكلام صحيحاً دالاة على التليك . ولو مثل : بجملت لزيد 
ديناراً لكان أحسن » ) . اه 
( ه) إن كان الفعل : «نعم» بمعنى : ركفل » »أو: ا (أى: شراف رساد ) تعدى 
لواحد بنفسه » أوبحرف الحر » والمصدر : « الزعامة » . وإن كان معنى : سمن أو هل ( أى: أصابه 
الهزال ) لم ينصب بنفسه مفعولا . ( راجع ما يتصل بهذا ويتممه فى رقم 4 من هامش ص 8 ) . 
وإن كان الفعل « حجا» معنى: قصد » أو : رد » أو : ساق » أو تحفظ 6 أو كم 2 
أو غلب فى المحاجة ( وهى إقامة الحجة » وإظهار البراعة وحدة الذكاء فى تقدربمها ) نصب مفعولا به 
واحدا -, . , . 


لف 


شر وط إعمالما ٠‏ 


يشترظ لإحمال هذه النواسخ بنوعيها القلبى والتحويلى » أن يكون المبتدأ الذقى 
000 عليه صالحًا للنسخ على الوجه الذى سبق تفصياه وتوضيحه عند بدء' الكلام 

أن 5 1 عها اتلفة لاتدخل على ثىء مما يأتى : 

)١١(‏ المتدأ الى له الصدارة الداعة و ى جملته ؛ يث لا يصح أن يسرقة 
متها ثىء ..فمن ٠‏ أمثلته : : أسماء الشرط سح أسواء الامنهام ك2 م الخبرية ث الميتاداً 
الممرون بلام الابتداء 00 (نحجو 5 من كدر مجه تتضع هينه 1 ن ذا الذى 
ماساء قط كلم وااعاتعايت وي كثيرة” بإذث الله !! الكلمة ”فى 
وجه حا كم ظالم أفضل" عند الله من اعتكاف صاحبها يوما فى المسجد) . 


ويستثئى من هذا النوع اللى إه الضدارة ىق جملته 2 ضمير الشأن57) فيجوز 
أن تدخل عليه النواسخ بأقسامها اغتلفة ؛ نحو حتسبته « الحق واضح) . 


لكن تختص الوا اسخ فى هذا ااباب- دون غيرها من النواسخ يجواز دخرها 
على الميتدأ النى هو اسم استفهام» أو المضاف ف إلى اسم هام . وإذا دخات 
عن أحدهما وجب تقديمه عليها ؛ نحو : 0 اظننت أحسن ؟ وغلام أىئ 
حسيت أنفظ 4 

ولا تدخل على أحدهما «كان )» ولا « إن » ولاأخواتهما ؛ منعًا 0 ؟ 
إذ الاسم و ف بات « كان )و « 0 ( وأخواتهما لا 0 تقدعه عي 0 


الاستفهام لا يك أن يتقدم 00 


)١(‏ راجع ج ١‏ ص 40١٠‏ م 45 من هذا الكتاب ؛ حيث التفصيل والبيان الذى لا غنى عنه. 

(؟) سبق شرحه فى ج ١‏ ص ١١7‏ باب : الضمير وأنواعه . 

(") أما الخير فيجوز أن يكون | اسم استفهام » أومضافاً إلى | سم استفهام فى البابين» ولا يحوز 
ال اع ا ا :رظن » وركان» ا يوجد مانع منع من - 


ف 

١‏ ب) الميتداً الملازم للابتداء بسبب غيره ؛ كالاسم الواقع بعد « لولا» ؛ 
الامتناعية » أو بعد « إذا ) الفجائية ؛ فإنه لا يكون إلا مبتدأ ؛ إذ لا يصح - فق 
ا رأى الأشهن دنخحول أحدبهما على غير البتدأ ؛ لحو : أولا العقوية” ازادت 
ا رام . ولحو ؟ فتحت الكتاب ؛ فإذا اير فائنة . 

(ح) المبتدأ النىئيجب حذنفه بشرط أن يكون أصلٌ د ره تعدا ] مقطوعا 1١‏ 
جو + شكرا للمتعلم 2 النافعم العزير وأ : هو الناقعم العؤيز 4+ 

(د) كلمات معينة لم ترد عن العرب إلا مبتدأ . ومنها : ( مأ ) التعجيبة » 
وكلمة : ( 20 (غعى : الحنة ) ل +5 وكلمة: أقل” 
وذلاك فى نحو : ما أجمل الهواء سحراً ! ! » وما أطيب الرياضة عصراً ! ! طوبى 
لاشهداء > وإلّه درام 0" لوال كارن كان فضلهم : 


- تقديمه » كوجود « ما النافية » قبل الناسخ » أو غيرها من الموانع الى ذ كرناها فى أحوال خير ركان » 
(ج وص . ,غم م4) »ء مثل : أين كنت ؟ وأين ظننت الكتاب ؟ أما خبر « إن » وأخواتها فلا 
يتقدم علها- كما سبق فق باءها ١<‏ - وقد قلنا إن الخير هنا لا يكون جملة إنشائية برغم ورود صور مها 
مسموعة » نقل النحاة واحدة مها ثقيلة ى نطقهاء ولا أدرىلماذا تخير وها دون غيرها مع مافيها من ثقل 
وإن كانت صادقة المعنى؟ هى قولم : «رأيت الناس» اخدبان نادت . أى : اختب ركل واحد مهم 
تبغضه وتكرهه ؛ لما تكشفه من. عيوبه فبزاات وا حال عل إمبا الى الى : رأيت الناس 
مقولا فهم : اختب ركل واحد مهم تبغضه وتكرهه . ويرى كثير من النحاة عدم القياس على هذا. والحق 
أن القياس عليه جائز بشرط وجود قرينة كاشفة تمن الغموض ؛ وتهدى للمقصود ؛ لآن هذا هوالموافق 
للأصول اللغوية العامة . وفيه تيسير وتوسيع ى ميدان الكلام والتعبير بغير ضرر » كا يتبين هذا من 
الباب |الخاص بأحكام و الحكاية» . 

)١(‏ سبق تفصيل الكلام على النعت المقطوع فى الحزء الأول ص 070" م #4 وله تفصيل أشمل 
فى باب النعت ح "م ص لاه" م .1١١‏ 1 

(9و١)‏ الدر : 'اللبن . «ولله در البطل » ... أسلوب يتقدم فيه الخبر وجوباًء ( لأن العرب 
التزمت فيه التقدم ) ويقصد به الماح والتعجب من بطولته » معاً . . . والسبب : هو ما يدعيه القائل 
اس وس را ع لق د اك لا موك لد عزف 
هولين خاص أعده الله لهذا البطلف طفولته ؛ لينشأ نشأة متازة» و يشب عظيماً . فنسب اللبن لله ادعام 
ليكون من وراء ذلك إظهار المندوح فى صفات تفوق صفات البشر » وكأنه ليس مهم » فهو أسمى 
وأرق » للعناية الإطية الثى خصته برعايتها . 

( داجع رقم ١‏ من هامش ص 414 وم ح» من صن 480 من هذا اخزه » وص 4ه 1 م 72 
من الطبعة الرابعة ) . 

(؟) أى : قل وغل تقول كلف © عق + عنعر وسفكر.(زاه عد لاض ونام ع 080 


7 
ومثل بعض ألفاظ الدعاء؛ ومنها© : سلام” ‏ ويل" ؛ فى نحو : سلام 
على الأحرار 34 وويل للجيناء 5 
© *# # 
حكم الناسخ ومعموليه من ناحية التقديم والتأخير : 
للا ثريب ف هذا الياب بين الناسخ ومعموايه 0 فيجوز- لغرفن بلاغى تللق 
أن يتقدم عليهما ف وى للأغدر عنهما 2 فى يتوسط تتنهما 5 لكن يارب على 
.ا ع 55 3 شه 2 : . ا 
كل خالة أحكام سيجىء تفصيلها قريبا9" . فثال ام الناسيخ اي يظن 
الجاهل الد.راب ماء . ومثال تأخره عنهما: السراب ماء يظن ااهل . ومثال 
59 2 و > ع 0 و - 
0 توسطه بيلهما : السرات يظن ااهل ماع .أو : ماع يظطن الجاهل السيراب 7 
أما الكرتيب بين المفعواين وتقديم نهنا على الآخر دون الناسخ فحكمه 
حكم الترتيب بين أصلهما الميتدأ والخبر قبل دخول الناسخ عليهما ؛ فا ثبت 
لأصلهمايثبت هما من غيز اعتبارأوجود الناسخ ' ورتب علىهذا أن يكون المفعول 
الأول واجب التقديم على المفعول الثانى فى كل موضع يجب فيه تقديم الميتداً على 
يجب فيه تقديم الخبر على الميتداً » وأن يكون تقديم احدهما على الآخر جائزاً فى 
| كل موضع أ#وزفيه تقديم لبعد أو الخير بغير أرجيح 7 فلك 3 من دراعاة الأصل 0" 
فى ناحية التقديم والتأخير » وتطبيقه على الفرع تطبيقنًا مماثلا . فى مثل : حسبت 
أخى شريكى » يحب الترتيب ؛ بتقديم المفعول الأول وتأخير الثانى ؛ منعمًا لوقوع 
اسن لا كو عه يرن لاون من الثانى ؛ فيلتبس المءنى تبعمًا لذلك . وى مثل : 
علمت الكلب حارسًا أمينًا » يحب تقديم المفعول الثانى عند إرادة الحصر ى 
الأول ؛ فنقول : ما علمت حارسا أمينًا ال الكل أي انه ل جار أميت 
سواه . وفى مثل : ظننت القط البسرى (4) تعلبًا » يحوز تقديم المفعول الثانى ؛ 
)١(‏ الكثير فى اللفظين الآتيين الرفع على الابتداء » ولا مانع من النصب علاعتبار آخر ؛ كا 
سيجىء البيان ى ص 7*٠‏ . 
)١(‏ ىق ص م8. 
(؟) سبق إيضاحه فى الحزه الأول ( ص 75١‏ م 07م ) عند الكلام على مواضع تأخير احبر . 
( 4 ) الصحراوى غير الأليف . 


1 
فتقول : ظننت شعلبنًا القسطة البدَرّ ؛ إذ لا مانع يعنع تقديم أحدهما على 
الآخر 2 وهكذا تيجب مراعاة الأحكام الخاصة بالرتيب بين المبتداً والخبر » 

وتطريقها هنا » عند النظر فى الترتيب بين المفعواين 21 . 
© © © 

ما تنفرد به الأفعال القلبية الناسخة » هى وما يعمل عملها : 

نكر لفاس اوه بخمسة أحكام؛ منها حكر واحد مشترك بينها جميعنا » 
سواء أكانت متصرفة أم جامدة » وهذا الحكم هو : تنوع مفعوها الثالى. أما 
الأحكام الأربعة الأخرى فقصورة على النواسخ القلبية المتصرفة » دون الحامدة » 
وسيم جى * همه الأر بعة بحث مستقل 9) 5 

)١(‏ فأما تنوع المفعول الثانى الذى أشرنا إايه فلأنه خبر فى الأصل ؛ فهو 
)ع 


إأيه اللخير ؛ “>ن مفرد 29 وجملة !229 وشيه جملة 


ينق.م إلى مثل ما ينقدم 
حول الثانى أن يكون مفرداٌء وإتما اللازم أن يكون الناسخ 


فليس من اللازم ق اام 
قلبينًا متصرفًا أو غير متصرف 37)؛ كا فى الأمثلة الآنية» ومن المهم التنبه لإعراب 
كل قم » ولا سما الحملة وشيهها . 


. 77 م‎ ١/5 ستجىء إشارة موجزة لهذا الترتيب فى ص‎ )١( 
. 5١ : المسالة‎ ٠ (؟) فى ص‎ 
. 0ع المراد بالمفرد هنا وق الخير : ما .ليس جملة ولا شمهها‎ 
. )؟١ بشرط ألا تكون إنشائية .. لأن الإنشائية لا تصلح هنا ( انظر رقم * من هامش ص‎ ):( 
ه ) طبقاً لما جاء فى بعض المراجع الوثيقة وتؤيده النصوص الفصيحة الى تكى لإباحة القياس عليه.‎ ( 
: قد سبقت أمثلة المفرد . ومثال الحملة الاسمية قول الشاعر‎ )1( 
حَذَارٍ » حذاز من جشمعر وفلِقى2 ريت الناس أجشعها اللثام‎ 
: ومثال الحملة الفعاية المضارعية قول الشاعر‎ 
فَهِرْك عدوى لا صدينى فربما 2 رأيت الأعادى يرحمون الاعاديا‎ 
: ومثال الماضوية‎ 
وإنى ريت الشمس زادت محبة2 إلى الناس أن ليست عليهم بسرمد‎ 
فكل واحدة من الحمل ( أجشعها اللثام - يرحمون - زادت محبة ). سدت مسد المفعول الثانى الذى يحتاح‎ 
إليه الفعل الناسخ . ومثال شبه الحملة - قو بمضهم : رأيت قدرة الله فى كل شىء 6 وألفيت سلطانه‎ 
: فوق كل سلطان . وقول الشاعر يفتخر‎ 
إذا خى الجال- وجدتنى كالشمس ؛ لاتخى بكل مكان‎  ىفإ‎ 
. فشبه الحملة ( الخار مع يجروره »© أو الظرف ) سد مسد الثانى‎ 


هه" 


الحملة مشتملة عل الفعل القبى ومفعوليه نوعه إعزانة 
عليك ألرياء داء وبيلا 8 مفرد مفعول ثان متصوب 
أحيين النفاق” مزرياً بصاحيه . مفرد مه «دام 
زعمت الكذب سوه أدب مفرد «٠‏ «ا ام 


أرى الفضل” يعرف أهله جملة فعلية . | فعل مضارع » فاعله ضمير مستتر تقديره: هو 
والحملة ف محل نصب ١‏ )تسد مسد المفمول الثافى. 
تعلم '( اعلم ') الفرصة” تسضيع بالعوانى ( تضيع >) جملة فيلية ‏ | فمل مضارع» فاعله ضمير مستتر تقديره: هى 
والحملة فى محل نصب تسد مسد المفعولالثان . 
جملة فعلية . | فعل ماضءفاعله ضمير مستتر تقديره : هؤ , 
٠. .‏ . 299 | والحماة فى حل نصب تسد مسد المفعولالثاق. 


ألفيت الإذاعة” هى المنير” العام ٠‏ | هى المنبر | جملة اسمية | هى:مبتدأميى علالفتح فومحل رفع . المنير خبره 
1 الحملة فى محل نصب تسدمسد المفدول الثانى'. 
إخال” سلطان” لضمور هوالسلطان” | هوالسلطان | جملة اسمية | هو: مبتدأمبوعل الفتح بحل رفع السلطان 


الأكير 20 خيره. الحملة فى محل نصب تسد مسد المفعول الثانفى 

أظن اد هو هدف” العظم . هو هدف | جملة اسمية هو : مبتدأمبى على الفتح فمحلرفع » هدف : 
خبره. الحملة قى محل نصب تسد مسدالمفعولالثاى. 

0 

داريت الصديق عند الشدة . عند ظرف منصوب | متعلق بمحذوف هو المفعول الثافى » أوالظرف 
نفسه سد مسد المفعول الثاق 5) 

جعلت الكتاب” معك . مع ظرف منصوب | متعلق يمحذوف هو المفعول الثانى » أو الظرف 
نفسه سد مسد المقعول الثانى . 

أعلم ” قوة” الحق فوق طفيان الباطل . | فوق ظرف منصوب | متعلق بمحذوف هو المفعول الثانى » أو الظرف 


1 ثم 
سن لخي فى مجانبة أهل السوه . فى مجانبة | جارمع مجروره | متعلق بمحذوف هو المفدول الثانى . أو الخار 
مع ب روره سد مسد المفعول الغانى 19) 


أرى السعادة” فى عمل الخير . فى عمل جار مع جروره, | متعلق بمحذوف هو المفمول الثاى » أوالخار 
مع مجروره سد مسد المقعول الثاق . 
غعلمتكت العفو من دواعى الت لف 5 مندواعى. . جار مع +روره متعلمق محذوف هو المفدول الثانى 6 أو الخار 


ا مع خجروره سد مسد ا مفعول الثاف ٠.‏ 
(1) ما معى فى محل نصب .0 . ؟ 
سبق الحواب عن هذا واضحاً عند ده تفصيل الكلام على الإعراب امحل والتقديرى . - ح ١‏ م ١‏ فى آخر المعرب والمبنى . . . 
(؟) قد يكون الفمل الثانى ف الحملة الفعلية ناسخاً ؟ كقول الشاعر : 
بذاك ليس بنافع إذا كات ما بين القلوب بعيدًا 


(؟*وم) راجع رقم ؟ من هامش ص م 49 »ع وهى تلخيص لما سبق فى ج ١‏ ص (/ا؟ و9145 م 0 وم 
ه” حيث الكلام على شبه الحملة بنوعيه » من ناحية وقوعه هو أو متعلمقه خيراً » وصفة . . و. 


” 


المسألة "١‏ : 
الأحكام الأريعة الخاصة بالأفعال. القلبية المتصرفة 297. 


عرفنا "2 أن الأفعال القلبية متصرفة » إلا فعلين ؛ هما ٠:‏ تعنلسم' )29 بمععى 
) اعايم” ) » و (ا هت ( فعى :0 ظن »2 ؛ لحو : تعلم" داع الصمت خيراً 


من داء الكلام . وهب ٠‏ كلامللك محموداً ؛ فتسخ ير له أنسب الأوقات 


والفغل القلى 2 صمو ف قد يكون له الماضى » والمضارع » والأمر» والمصدر 
سم الفاعل 2 وام المفعول »: و بقية المشتقات المعروفة. لكن الناسخ الذى يعمل 
ف 0 الباب هو الماضيى وما جاء بعده ثما صراحنا ياسممه هناء دون بقية المشتتقمقات 
المعر وفة 29 الى اكتفينا بالإشارة الموج جزة إليها » وم نصرح بأسمائها أن 
النواسخ المتصرفة الى سردنا أسماءها ‏ متساوية قف العمل ؛ ؛ لا فرق بين ماض 
وغيره » ولا بين فعل واسم مما سردناه ©2. أما الناسخ الحامد فيعمل وهو على صورته 


(1) هذا البحث هو الذى سبقت الإشارة إليه فى ص 4 عند بيان ما تنفرد به الأفمال 
القلبية من خمسة أمور سبق منها واحد - فى ص 4 - قبل هذه الأربعة الآتية . 

2 فى يم ١‏ من هامش ص 4 وق رقم ١‏ من هامشى ص 8 © 8 . 

(م) عل الرأى القائل بأنه جامد . وهو الرأى الشائع الذى يحسن الاقتصار عليه لل 0 
من هامش صن * ورم ١‏ من هامش ص4١‏ ). أما على الرأى القائل بأنه متصرف فيجرى عليه ما يحرى 
غلى الأفعال القلبية المتصرفة . 

0:0 أوضحنا - فى رقم ١‏ و5 من هامش ص + - معى معنى المتصرف وقسميه » وبيان المشتقات 
امخعلفة » والعامل منها وغير العامل » وما يعمل فى غير هذا الباب ولكنه لا يصلح للعمل هنا » وأسبات 
ذلك . 

(ه هع دوين الأنقلة » الفعل : « علم» » وما يتصرف له ؟؛ نحو : علم العاقل الحياة جهاداً - 
يعلم العاقل الحياة عا امم الحياة جهاداء فارسه ب عدلم العاقل الحياة” جهاداً دافع له إلى الصبر 

والدأب - العاقل عال” الحياة جهاداً 50 الحياة ا كاحي المفعول الأول ؟؛ لكنه صار 
ذائب فاعل لاسم المفعول » إذ لا بد لاسم المفمول من ثائب فاعل حا . لافاعل) . 

ا يو ل ا و 
اما ظاهراً » أو ضميراً . غير أن الضمير لا بد أ ا 5 
وبشل : أنا مخلص...» إن فاعل اسم الفاعل ضمير مسر تقديره : وهو». عل ىتأويل : أنا رجل صاتم .. 


7" 
القائمة ع لا يغارقها + ولا وتد خكل عليها تغيير : 
وتختص الأفعال القلبية المتصرفة» هى وما تتصرف أه مما ذكرنا اسمه صر محا 
بأحكام تنفرد بها ؛ فلا يدخل- فى الأغاب ‏ حك م منها على المشتقات القلبية الى 
د ولا على الأفعال القليية الحامدة, ولأعل أفعال التبحو, يل وما يتصرف 
منها . وأشهر تلك الأحكام أر بعة 9): 


الحكم الأول - التعليق : 

ومعناه : « منع الناسخ من العمل الظاهر قى افظ المفعولين معّاء أو انفظ 
أحدهما ‏ دون منعه من العمل فى لحل 20. فهو ف الظاهر ايس عاملاً النصب» 
ولكنه فى التقدير عامل . وهذا ما يعبر عنه النحاة بأنه : 


) إبطال العمن فظنا 4 لد عاد 2( بزاع أ كان و الإيطال ل على المفعواين 
7 4 أم على اهما : 


هذا المنع والإيطال واجب إلا ق صورة والحدة2)20, وسبية أمر واحد ع 


هو : وجود لفظ أه الصدارة 2 يناسى الناسخ ؛ فيفصل بينه وبين امشعولين عا 


أنا رجل مخلص ... فالضمير المستثر تقديره : «هوء للغائب » وعائد على محذوف ؛ ليكون عائداً 
على الغائب؛ إذ لا يصح أن يعود إلا عليه. فن الحطأ إرجاعه إلى متكلم أو مخاطب 

( داجع الكضرى ١+‏ «باب ظن »عند الكلام على بيت أبن مالك: « وخص بالتعليق والإلغاء ..» 
- وستعجىء الإشارة لهذا فى باب اسم الفاعل ج * ص 1١51‏ م كا سبق البيان فى ج 1م و١‏ 
ص * 784 من الطبعة الثااغة » عند الكلام على اختلاف نوع الضمير مع مرجعه ) 1 

والظاهر أن هذا الحكم ليس مقصوراً على اسم الفاعل وحده » بل يشاركه فيه كل مشتق يتحمل 
ضور مددرا 4 نيجت أن يكوه الفيير العتز النائته»: ويعود عل عاقب :ذانما... 

)١(‏ وه المشتقات الى لم نصرح ذما سبق باسمها. إلا التعليق بالاستفهام فإنه عام شامل » وستجىء 
الإشارة لهذا فى رقم ١‏ من هامش ص 58 أما البيان المفصل فى 85 . 

(؟) وهى غير الحكر المشترك : «1» الذى يدخل النواسخ القلبية المتصرفة والحامدة » وغيرها. 
وقد سبق بيانه فى ص 54 . 

(؟) تفصيل الكلام على الإعراب امحل فى ج ١‏ م 5 فى اازيادة والتفصيل الى فى آخر : « الممرب 
والمبى » - كا أشرنا - 

( 4) جائزة » وتجىء فى رقم 4 من هامش ص "٠‏ . 

( © ) ترددهذا فى المراجع النحوية امختلفة ومنها : حاشية الصبان على الأشمون ٠»‏ فى هذا الموضعت 


54 
أو أحدهما 2 ويسحؤول بيله وبين العمل الظاهر . ويسمى هذا اللفظ الفاصل 
0 لمان وبقع .بعده جملة 217 د قف الغالب ؛ فى مثل. : علمت البلاغة 
0 ورايت الإطالة عجزاً . نجدك الفعل 8 : وعم ) قد نصب مفعولين 
. وكذلاك الفعل » « رأى » - فإذا قلنا : علمت 1ا لرتلاغة” إيارٌ » 

30 لمللاطالة” عجن لم يسنصب كل من الفعلين شيك ى الظاهر» سب 
وجود « لام الابتداء » الى فصلت بين كل فعل وت ومفعوأيه دا ين ألفاظ 
التعليق » أى : من الموانع جَحَث) ولكن هذا لمعل يتتتُصب امل" ؛ فنقول عند 
الإعراب : «البلاغة ) : مبتداً دياز ) : خيره . وادباة هن ٠‏ المبتدأ واللجير ىف 
0 ؛ سذات مسد" مفعولى ( 0 ( وهذه الحملة هى لى تسأيى - فا 
وكذلاك نقول : ( 0 اكد 50 0-2 ع ») : ضيره. والحملة من 
المعدا والخبر ق محل نصب ؛ سيل ات منسك مفعواجى 10 رأى ) . فقد وقع التعليق 
سبهب و<ود 0 من العمل 2 و وقع بعد الماع جملة لها النصب 3 لتسد” نيك 
مريت 
أما ف مثل : : علمت البلاغة أسهبى الإيجاز » ورا أيت الإطالة” أحهبى لعي 
فالافيظط المانع م ن العمل سي وهولام الارتداء ‏ قلك وقع قَّ المثالين بعل المفعول ب4 
الأول 2 ع ربعيل المانع جملة دلت فسسك ' المفعول 3 الثالى النى لا يظهر 2 
الكلام 3 فكلدة اه ودله . فعند الاعراب سل امي به الأول يأمعه 
وبإعرايه ؛ ( مفعولا” به م أول 5 منصوبًا) 9) . وتعرب ' الحملة الى بعك المانع إعرايها 
التفصيلى ويزاد عليه : « أنها 2 حل نصب ؛ سلتت مسد المفعول به الثالى 9) 
الذى وقع عليه التعليق ) . 
- من الباب حيث يتكلم على أدوات « التعليق » ومنها : دك » بنوعيها 0 فقال ما نصه: ( « كل 
ماله الصدر يُعلق» ) 1ه . 


)١(‏ إلا إنكان المانع ه وأحد المفءولين بحسب أصله : نحو ؛ علمت من أنت » أو وقع المصدر 
المؤول ساداً مسد المفعولين » أو ثائيهما وحده . 


20 ستجىء حالة يوز فها رفعه - ف رقم 4 من هامش ص "٠‏ - . 
6 إذا لدت جملة مسد المفعول الثانى - أو مسد غير ما يكون مفردا لا جملة - فهىمفرد ى - 


1 

نعل مما تقدم أن أثر التعليق فى منع العمل لفظى ظاهرئ فقط ؛ لا حقيى» 
على ؟ وأن سبيه الوحيك وجود فاصل لفغلى له الصدارة » يسمى : ( المانع ؟؛ 
يفصل بين الناسخ ومفعوليه معنا » أو أحدهما!2, وبعد « المانع» جملة0") تسد" 


مسل” المفعولين معنا 4 أو أحدهما على حسب الركيب : 


ولا كان أثر التعليق مقصوراً على ظاهر الألفاظ دون محلها كان اختفاء النصب 
عن المفعولين معيًا أو أحدهما » هواختفاء شكلى” مض ؛ لا حقيق ملى" كا 
قدمنا ‏ هلمذا يصح قُْ التوابع 2 كاالعطف ...)مراعاة الناحية الشكلية الظاهرة ( 
أو مراعاة الناحية المحلية ؛ فنقول : علمت اتلبلاغة” إيجانٌ والفصاحة” اختصارٌ - 
ورأيت لتلإطالة” عجز والحشو عيب ؛ برفع المعطوف ؛ تبعمًا للفظ المعطوف عليه » 
وحركته الظاهرة 29. أونقول : علمت لليتلاغة” إيجانٌ» والفصاحة اتصاراً ‏ ورأيت 
اتلإطالة عجر والحشو عيبا ؛ بنصب المعطوف ؛ تبعًا للحكر الى" فى المعطوف 
عليه . فراعاة إحدى الناحيتين جائزة29 , 

أما سبب التعليق فى هذه الأمثلة وأشباههاء فيركز ق الأمر الواحد الذى 


> المعنى ؛ فى مثل : أظن محمداً أبوه قائم » تعرب الحملة - « أبوه قائم » - مبتدأ وخبر » فى محل نصب 
سدت مسد المفعول الثانى ؛ فهى مفرد ف المعنى ؛ لأن المعنى : أظن محمداً قائم الأب. وقد نص النحاة على 
هذا » وتضمنته كتبهم » - ( ومنها : الصبان فى الحزء الأول عند الكلام على علامات الأسماء » وأوضحنا 
هذا و بسطنا الكلام على الإعراب امحل فى الموضع الذى أشرنا إليه فى رقم ١‏ من هامشرص ©55) . 

210 فلا بد من تقدم الناسخ على « المانع » » ولا بد من تقدم و المانع » على المفعولين معأ 
أوعل الثانى فقط؛ إذ ليس من اللازم - كا كان عرفنا ‏ أن يقع أثر التلميق . عل المفمولين معاء فقد 
يقع على الثانى وحده » ويب الأول منصوباً كا قبل التعليق . أما وقوعه على الأول دون الثانى فغير 
ممكن ؛ لأن أداة ألتعميق الى تفصل بين الناسخ ومفعوله الأول ستكون فاصلة كذلك بين الناسخ ومفعوله 
الثافى فق الوقت نفسه . : 

6 إلا فى الحالة الى سبق استثناؤها فى رقم 4 من هامش ص 5 . وتجىء فى رقم 4 ص "٠.‏ 

( ؟و؟) يحب عند المطف بالنصب على محل الحملة الىءالمق عنها الناسخ - أن يكون المعطوف إما 
جملة اسمية فى الأصل ؛ كالأمثلة السابقة ؛ فيعطف كل جزء من جزأيها على ما يقابله » ف الحملة المتبوعة. 
وإما مفردا فيه معتى الحملة؛ نحو : عامت نحمود” « أديب” » و « غير » ذلك من أموره . فلا يصح : 
علمت محمود أديب »وحامداً » ولا : علمت لمحمودٍ « أديب” » وشاعراً - إلا على تأول وتقدير محذوف فى 
كل صورة » أما كلمة « غير « ف المثال السالف فإها منصوبة جواناً ؛ لأنما ممنزلة الحملة كا قلنا -. 
فهى معطوفة بالنصب عل محل الحملة الاسمية الى هى المعطوف علها ؛ فلفظ « غير » - وهومفرد - قد عم 


.و 
ذكرناه ؛ وهو : وجود فاصل افظى بعل الناسخ ؛ يفصل بينه وبين مفعوأيه أو 
أحدهماء بشرط ط أن يكون هذا الفاصل اللفطى من الألفاظ الح 7 الصدارة 10) ف 
جملتها ؛ مثل : لام الابتداء 3 وأدوات الاستفهام 9) وغيرها من كل ما أه الصدارة 
قَْ جملته 9), وبعيارة أخرى . 

( يحداث التعليق بكل افظ اه الصدارة إذا فصل بين الناسخ ومفعوايه معاء 
أو توسط بين المفعواين ) . 

وإليلك مثالا آخر للمانع الذى يفصل بين الناسخ ومفعوايه معاء أو يسفصل 
بين الناسخ ومفعوله الثالى فقط : 

أعلتم” 4 أمحمود” حاضر أم غائب 6 عي محموداً 6 أحاضر هو أم 
غائب ؟ 

فى وقع بعل الناسخ مانع بإحدى الصورتين السالفتين مسنع العمل الظاهر 
دتمسا » دون العمل التقديرى ( الى ) كما رأننا 3 وأهجب التعليق 1 

وأشهر ال موانع الألفاظ الآنية البىها الصدارة» وكل واحد منها يوجب!؟2 التعليق : 


ساغ عطفه على محل المملة ؛ لأنه بمعناها؛ إذ معناه :علمت محمود” «أديب”» ويحموداً غير ذلك » أى: 
متصفاً بغير ذلك . ( أى : علمت محموداً متصفاً بغير ذلك ) . 

راجع - م ص 478 م ١11‏ باب العطث . وعطف المفرد على الحملة » والعكس - . 

210 تقدم الناسخ على « المانع » واجب . فهو مع تقدمه لا يعمل النصب ف « الماع » » ولا فعا 
بعده » إذ لى عمل فيه أو فيا بعده النصب لفقد المافم صدارته فى جملته» وصار حشرا لايصلح سبي 
للتعليق ؟ و وقوعه حشواً مع بقاء أثره غير جائز . 

( ؟) انظر ما يمختص بالاستفهام فى ص #5 . 

(*) انظر رتم ه من هامش ص 50 . 

( ؛ ء ؛) إلافى حالة يكون فيها جائزاً » وستجىء هنا . وعند إعراب المثال الأول الوارد هنا نقول : 
« محمود حاضر » © مبتدأ وخبر . وجملتهما فى محل نصب سدت مسد مفعولى : « أعلم » . وف المثال 
الثانى نقول : « محموداً » ؛ مفعول أول . « حاضر» : خبر مقدم » « هو » : مبتدأ مؤخر » والحملة 
مهما فى محل نصب سدت مسد المفعول الثانى وحده . ومن المثالين يتضح أن الحملة الواقعة بعد «المائع» 
وجوباً قد تسد مسد المفعولين معاً أو مسد الثانى عند وجود الأول منصوباً لفظه . 

أما الحالة الى يكون فيها التمليق جائزاً - لا واجباً - فحين تكون أداة التعليق مسلطة عل الثاى 
وحده ( كأن يكون المفعول الثانى قد صدر- ف الغالب - بكلمة استفهام» أو مضافاً إليها وقد سبقها 
المفعول الأول ؛ فى الصورتية ؛ نحو : علمت الأديب من هو ؟ وظننت الشاعر أخو من هو؟ ) فى 
هاتين الصورتين يحوز نصب الكلمة السابقة الى هى المفعول الأول؛ لأن الناسخ سلط عليها من غير مائع » ح 


ام 
)١(‏ لام الابتداء » كالأمثلة السالفة . 


(ب) لام الق.م : نحو : علمت العا 0 الل عمله . 


(<) حرف من حرهف النى الثلاثة 9 : ( ما إن" لا) دون غيرها من 


> ويحوز رفعها؛ لما هى وما بعد الاستفهام شىء واحد فى المعنى ؛ فكأنها واقعة بعدالاستفهام فلا يؤثر 
فيها الناسخ . فالتعليق جائز هنا . 

- يقولون فى مثل هذا : إن اللام داخلة على جواب القسم المقدر. وأصل الحملة : «وعلمت‎ )١( 
أقسم والله - ليحاسين المره على عمله » . فجواب القسم - وهوجملة : « بحاسين المره » - مع جملة القسم‎ 
المقدرة وهى : ( أقسم») ق محل نصب سل | معاً مسد المفعولين . أى: أن مجموع الحملتين هوالذى سد‎ 
مسد المفعولين » وأنه فى حل نصب . وما يترتب على هذا الإعراب من عدم وقوع أداة التعليق فى ضدر.‎ 
جملتها يدفعونه بأن وقوعها فى الصدارة ليس واجباً مطرداً ؛ و إنما هو الغالب. و بفرض أنه واجب حا‎ 
فالمقصود بالقسم وجملته هوتأ كيد جملة جوابه ؟ فهما معاً كالشىء الواحد ؛ فإذا تقدمت أداة التعليق‎ 
على جواب القسم وحده فكأنها فالوقت نفسه قد تقدمت على جملة القسم واحتلت مكان الصدارة اللازم‎ 
. لها ؛ فلا تعتبر متخلية عنه . فوجودها فى صدر الثانية يعد ممنزلة التصدر ف الأول‎ 

لكن سيترتب على قولم هذا محظور آخر؛ هو : وقوع جملة جواب القسم فى ل نصب » والشائع 
أنها لا محل ها من الإعراب . وقد أجابوا : بأنها لا محل لها باعتبارها : « جواب"قسم » - ولا مانع 
أن يكون لها ل باعتبار آخر ؛ هو : « التعليق » ومعنى هذا أن جملة جواب القسم لا محل ا من الإعراب 
إذا م يونجد عامل يحتاج إليها حا ؛ فإن وجد عامل محتاج إلها حمّا كانت معمولة له. 

وقيل إن « العلم » فالمثال السالف منصب على مضمون جملة الحواب فقط» بدون نظر إلى أنها جواب 
قسم ؛ فجملة الحواب وحدها على هذا الاعتبار فى محل نصب سدت مسد المفعولين . ( راجع الصبان ج ؟ 
عند الكلام على أدوات التعليق ) . 

وف هذا الرأىراحة وتيسير؛ لأنه واقعى ؛ لا يلتفت إلى الحملة القسمية المسةترة » ولا يتناسى أن 
جواب القسم هنا ليس مجلوباً للقسم : وإنما الغرض الأسامى الأول هو إيفاء الناسخ ما يريده » ولا ضرر 
فى أن يستفيد القسم منه بعد ذلك . : 

( وسيجىء الكلام على جملة القسم وجوابه فى باب : حروف الخحر ( ص56.0 وق ص8.ه 
النص ا حاص بأن جماة جواب القسم قد يكون لها حل إعرانف مع جملة القسم ) . 

(؟) سواء أكان واحد منها ناسخاً أم مهملا » فالأولان قد يعملانعمل « ليس » » والأخير قد 
سل و أ ليس » فالثلاثة مع الإعمال أو الإه.ال صالحة لأن تكون أداة تليق . ولا داعى 
لاشتراط بعضهم القسم قبل كل أداة من الثلاثة ؛ لأن هذا الاشتراط - فوق ما فيه من تضييق - لا سند 
له من النصوص الفصيحة الكثيرة » فالوارد منها يدعو إلى إغفاله. ويزيد المّسك بإغفاله قوة مايقوله 
أحابه من أن الق-سم قبل هذه الأدوات الثلاثة يحب تقديره إن لم يكن ظاهراً فى الحملة ؛. مثل : « علمت 
ما محمد جبان » إذ يقدرونه : علمت والله ما محمد جبان . فا الحاجة إلىالتقدير والتأويل بغير داع؛ ولا 
سما التأويل القَائم على مجرد التخيل المذ كور؟ وإنه لتخيل مستطاع فى كل صورة خالية من القسم»- 


يه 

أدوات النى الأخرى . فثال ١‏ ما) الثافية : علمت ما التهوّر شجاعة . ومثال 
« إن" » النافية : زعمت إن" الصفح الحميل” ضار ( أى: ما الصفح الحميل ضار) 
ومثال « لا ) النافية : ألفيت لا الإفراط محمود ولا التفر يط 210. 


(د) الاستفهام29؛ واه صور ثلاث : أن يكون أحد المنعواين اسم استفهام 


- فتصير به تصحيحة إلا أنه يدفمنا إلى الدخول فى الحدل المرهق الذى مرف المسألة السابقة - فى رقم ١‏ 
من هامش الصفحة الماضية - الخاصة يجواب القسم ويحله من الإعراب » كا سيفتح علينا أبوايً أخرى 
للاعتراض والحدل ؛ نحن فى غى عنها » ولا حاجة للبيان اللغوى الناصع بها . 

وزيادة فى البيان نقول : إن اشتراط القسم مقصورعند جمهرة النحاة على : «لا- إن » - النافيتين » 
ولا يكاد يوجد خلاف فى صدارة « ما » النافية غير الزائدة ؛ عاملة وغير عاملة. فقد جاء فى الحزء الأول 
من « المغى » عند الكلام على « لا » ما نصه : 

( تنبيه - اعتراض « لا » بين الحاروا مرو ر فى نحو : غضبت من لا شىء » و بين الناصب والمنصوب 
'ق نحو قوله تعالى : « لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . . وبين الحازم والمخزوم ف 
نحو : إلا تفعاوه تكن فتنة فى الأرض . . » وتقدم معمول ما بعدها علها فى نحوقوله تعالى : « يوم يأق 
د.ضص آيات ربك لا ينفع نفساً إبمانها . . » - دليل على أبها ليس لها الصدر . عخلاف رما . 
د اللهم إلا أن تقع فى جواب القمم فإن الحروف التى يتلق بها القسم كلها لها الصدر . ولهذا قال 
سيبويه فى قوله : «آ ليت حب العراق الدهر أطعمه . . . » أن التقدير : على حب العراق » فحذف 
الخافض » ونصب ما بعده ؛ بوصول الفعل إليه » وم بجمله من باب : « زيداً ضر بته » ؛ لأن التقدبر 
ولا أطممه » وهذه الحملة جواب : لآليت ؟؛ فإن مدناه : حلفت . وقيل : لها الصدر مطلقاً » وقيل : 
« لا » مطلقاً . والصواب الأول ) أه 

وإنما قال سيبوبه ذلك لأن , لا» هنا لا الصدارة ؛ لوقوعها ى جواب القسم ؛ فلا يعمل ما بعدها 
ما قبلها » ولا يفسر عاملا أيضاً .. وقال الأشمونى عند مرد الأدوات الى لما الصدارة» و حدث ااتعليق 
بسببها ما نصه : ( ااتزم التعليق عن العمل ق اللفظ إذا وقع الفعل قبل شىء له الصدر ؟ كا إذا وقع قبل 
وما» النافية ؛ نحو قوله تعالى « لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » وقبل» إن" - ولا » النافيتين ى جواب 
قسم ملفوظ أو مقدر. .. )اه . 

وقد استدرك الصبان فقال ما نصه : 

( قوله فى جواب قسم ..» قيل الصحيح أنه ليس بقيد. لكن ف ٠‏ المفى» ما يظهر به وجه التقييد؛ 
حيث نقل فيه أن الذى اعتمده سيبويه أن « لام النافية إنما يكون لها الصدارة حيثوقعت فى صدر 
جواب القسم . وقال فى محل آخر : ولا » النافية فى جواب القسم لها الصدر ؛ لخلوها محل ذوات الصدر ؛ 
كلام الابتداء و « ما » النافية . . | هو « إن » مثل : « لا »)اه كلام الصبان . 

)١(‏ الإفراط : المبالغة فى إعداد الثىء حى يتجاوز حدوده ا#مودة . والتفر يط : الإهال فيه. 
فهما نقيضان . 

( ؟) لآن الاستفهام له الصدارة » فلا يعمل ما قباه فيه » إلا إن كان ما قبله حرف جر ؛ 
نحو : من علمث الخبر ؟. - بم جلت ؟ اعم يتساءلون ؟ - على أى حال كنت ؟ 2.. حت 


رفن 

نحو : علمت أيهم بطل ؟ أويكون مضافنًا إلى اسم امتقهام ؛ نحو : علمت 

صاحب أل بهم البطن. ؟ أو يكون قل دخلت عليه أداة استفهام ؛ نحو : علمت 

أعل" ا أم مقم ؟ وأعلم” هل الشتاء أنسب العمل من الصيف ”2 ؟ وقوقم 
لظريف : لا ندرى أجد دك أبلغ وألطف » أم هزّك أحب وأظرف ؟ . 

(ه) الألفاظ الأخرى الى ها الصدارة فى جملتها ؛ مثل كي" . 

الجر بة لعو رسام 


,0 أن” شن( مق تودة الهمزة ًِ فليس لم الصدارة 4 نحو: : علمت إناك لمننصيف 


كتابٍ أشير يته . ومثل 0 إن" ) وأخحواتها ما عدا 
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> أو كان ما قبله مضافاً وام الاستفهام مضاف إليه » نحو : صديق من أنت ؟ . . . ) 

وجدير بالتنويه أن التلميق بالاستفهام عام" ليس مقصوراً على أفمال هذا الباب القلبية- كا أشرنا 
ف لتم : ١‏ من هامش ص ا؟ ؟؛ وسيجىء اأبيان ى ص #5 - 

)١(‏ عرض ن بعض النحاة ذه الصور الثلاث بشىء من التفصيل » فقال : إن الاستفهام قد 
دكين نا خف و كراء تناك : «٠‏ و إن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون» . || و بالاسم الواقع مبتدأ مباشرة » 

00 ن أفضل ؟ أو يكون المبتدأ مضافاً إلى اسم الاستفهام ؛ نحو: علمت أبو من”' 

. أويكون ا سم الإستفهام خبراً ؛ عر لس اك اا ا سم الاستفهام 

0 : ا 76" الاستفهام فضلة ؛ نحو : علمت أى 00 


وقول الشاعر 
0 5 0 ه 3 .6 21 ليت 
دشاشة نفس ودعت يوم ودّعوا فلم أدر أى الظطاعدنين اشيع 


وبما سلف يتبين أن الاستفهام قد يكون حرفاً فاصلا بين العامل والحملة» وقد يكون اسماً فضلة » وقد 
اما وس عا ان العمدة مبتدأ مباشرة للاستفهام » أم خيراً مباشرة كذلك . وسواء أكان 
اليد مبتدأ مضافاً والاستفهام هو المضاف إليه أم خبراً مضافاً والاستفهام هو المضاف إليه . 

6 كه » نوعان : « استفهامية » ؛ وهى : امم يسأل به عن عدد شى ٠‏ . وتحتاج لعييز 
موت فى لقا ليد 2 و + كر .درهماً تبرعت به ؟ وتدخل فى أدوات ااتعليق الاستفهامية . ( وخير يه » ؛ 
وهى : اسم يدل على كثرة الغىء و وفرته » وها نمز مجرور ف الغالب ؛ نحو: كر ظالم أهلكه الله بظلمه . 
و « كر » بنوعيها لما باب خاص فى الحزء الرابع يضم أحكامها امختلفة ( ص 48٠‏ م .)١58‏ 

(+) فى هذا المثال يصمح أن تكون أداة اتعليق هى : « إن" » » أو م لام الابتداء ,؛ فكلاهها 
له الصدارة ؛ فيصاح للتعليق . ولا يقال : « لام الابتداء فيه ليس بمدها جملة » . فى هذا 
القرف إعقال للا قزرود من أن موضيها لأسيل مو أول: الحملة .فلا كماع و إن و ديكا المسدارة 
أيضاً - تخلت عنه الام » وتأخرت إلى الحير ؛ منماً للتعارض . على أن هذا من التعليلات المصنوعة 
الى لا خير فى ترديدها . وحسينا أن نمتدى إلى ما فى الكلام المأثور من تعليق » سببه « إن » أو : « لام- 

النحو الواق - ثان 


”3 
ونحو : لا أدرى لعل الله در يد بكم خيراً : والأغاب الفصيح فى : « أعل ) هذه أن 
تكون: أداة تعايق للفعل 0 أدارى ( الميدوء بالهمزة أو حرف آخر من دروف 


المضارعة ( ند رى ع يك بدرى () 5 © : 


ومشل : أدوات الشرط الحازمة وغير الحازدة فى نحو : لا أعلم إن كان الغد 
ملائممًا للسفر أو غير ملاثم . ونحو أحستب لو ائتلف العامل وصاحب العمل 


سعدا 5 
ج ج# ا 


فها يلىأمثلة تزيد التعليق وضوحا(") » وتبيدن موضع ) المانع ) 4 وأن موضعه بعل 


الناسخ حتمًا ويليه الفعولان » أو بعد الناسخ مع توسط هذا المانع بين المفعواين : 


الابتداء» » أو : هما معاً ؛' فكل هذا تصحيح ومريح . 

وما يقال فى لام الابتداء الداخلة على خير , إن » يقال فى لام الابتداء الداخلة على اسم رإت» 
المتأخر » أو على معمول خبرها ؛ نحو : م حسبت إن فى الصحراء لمناجم » وعلمت إن المناجم لكنوزاً 
متاعة”) . ويحب كسر همزة م إن » فى الأمثلة السابقة وأشباهها من كل جملة تجمع بين « إن » و«لام 
الابتداء » . كما سبق فى مواضع كسرها . وسبب ذلك فق رأهم أن م لام الابتداء » تصيب الفعل القابى 
بالتعايق » وهذا التعليق يقتضى أن تقع بعده فى الغالب جملة - كا سبق قى ص78 -. فلما وقعت « إن » 
فى صدرٌ هذه الحملة كسرت وجوباً . فلام الابتداء كانت السيب ف التعليق » وق كر همزة و إن ». 
فإذا لم توجد « لام الابتداء » فلن يكون هناك داع للتعايق » ولا لكسر همزة « إن » © فتفتح . 

لكن أيتفق هذا مع إدخالم م إن » ف عداد الأدوات: الى لها الصدارة » وتحدث التغليق ؟ لا . ومن 
أجله قال بعض النحاة يحق : بحوز كسر همزة « إن » وفتحها فى المثال السابق عند خلوه من لام الابتداء . 
فن أختار الكسر لسبب عنده فله اختياره . ولكن بحب مع الكسر تعليق الفعل القلى » لما سبق تقريره من 
اعتبار « :إن » مكسورة الهمزة ى عداد أدوات التعليق . ومن اختار الفتح لسبب آخر فله اختياه » ولا 
يصخ تعليق الفعل القلبى فى هذه الحالة ؛ لعدم وجود أداة الت.ليق ؛ إذ ليست « أن » مفتوحة الطهمزة من 
أدواته . ( راجع > اص 1488م ١ه).‏ 

وراجع الصبان ب ٠‏ باب ظن وأخواتها عند الكلام على أدوات التعليق . 

: وين الأمثلة قول الشاعر‎ )١( 


ولاتخرم المره الكريم فإنه أخوك ولا تدرى لعلك سائله 
(؟) من الممكن البده بهذه الأمثلة ء وتفهمها قبل الدخول فى تعريف التعليق وما يقصل به . 


وم 


الحملة وفها الناسخ بغير تعليق الحملة بعد تعليق الناسخ السبب 
علمت التواضع” غير الضعة علمت للتواضم” غير الضعة | الفصل بلام الابتداء بين ااناسخ 
, ومعموليه 
ألفيت النظمة غير التعاظم | ألفيت للمظمة غير التعاظم الفصل بلام الابتداء بين الناسخ 
ومؤفوليه وما : 
عددت )١(‏ التجار ب خير معلم | عددت والله التجارب” خير معلم الفصل بالقسم بين الناسخ 
2 0 ومعموايه 0 
جعلت اتباع" الموى شر البلايا جعلت ما اتباع'اطوى إلا شر | الفصل بأداة النتى «هاى بين 
: البلايا الناسخ ومعموليه معاً. 
وجدت الشرق مساردءً| مجده. | وجدت الشرق لو مسترد مجده | وقوع لام الابتداء قبل المفمول 
الثاني وحده جعل أثر التعليق 
لصب عليه 
أرى التقصير فى العمل إساءة” أرى التقصير 7 العمل والله هو | وقوع القشم قبل المفعول الثاى 
لولن 1 1 ا للوطن . وحدهجعل أثر التعليق ينصب عليه 
حسب خلف الوعد إهانة حت خلق: الوغد لمية 
دريت إ كرام الحار مؤدياً دريت !كرام الحار لايؤدى | وكذلك حرف النى: لا» 
لطيب الإقامة . إلا لطيب الإقامة . 


ا ا ال ا بر ا 11 
فبى الأمثلة الأربعة الأول وقع المانع ( الفاصل ) بعد الناسخ وقبل المفعواين 
مباشرة ؛ فلا نقول فى إعرابهما إنهما مفعولان ؛ وإنما نقول هما - ف الأمثلة 


المعر وضة ‏ ميتدأ وخبر » والحملة فى محل نصب سدات مسد المفعواين . 


وق الأمثلة الأر بعة ة الأخيرة وقع 0 فق صدر جملته ثم ثم وأديسه المفعول به 
الأول . أما المفعول يه الثانى فغير ظاهر قى 0 بعك أن حلت عله جملة جديدة . 
ف مثل هذه الحااة يبى المفعول به الأول حتفظدًا باسمه و بعلامة إعرابه: فيعرب 
مفعولةة ب أول » وتعرب اللحملة البى ('ابعيده إعراب الحملة المستقلة» ويزاد على 
إعرابها أنها ف محل نصب » تسد مسد المفعول به الثانى . 


0( قد تكون الحملة فعلية » وقد قكون اسمية ؟ فالحكم عليها بأمها جملة أسمية مركبة من مبتدآ 
وخير © أو جملة فعلية مكونة من فعل ومرفوعه . 2 . موقوف عل ذوعها الممروض . 


دا سد 


8 


زيادة وتفصيل : 

( 1) تقدم 7 أن الفعل القللى الناصب لمفعولين يصيبه التعليق إذا وجدت 
إحدى أدوات التعءايق. » ومنها : « الاستفها 0 

والتعليو ى بالاستفهام ليه ن مقصوراً على الأفمال القامية المتصرفة الخاصة بهذا 
الياب كا أشرنا 02 اه وإنما يصييها ويصيب غيرها » طرق للبيان الى . 


١‏ الفعل القالى الناصب لمفعول: به واحد ؛ مثل : ندوى - عرف . . . ومنه 
قول الشاعر : 
ون أزتمو ؟ إنا نسينا من ]نتمو . ورمحكمو! من أى ريح الأعاصر 
؟ ‏ الفعل القلى اللازم » مثل : : تفكدّر ؛ كقوله تعالى : « أولم يتفكروا ؟ 
ما يصاحيهم من ٠‏ جلة 9ح ؛ فالتعليق هنا عن الحار الم وت لآن ارون بالحرف 
عنزل المفعول به29, 


م ما ليس 1 ق على أفال كثيرة لا 2 
مثل : نظ رب أبصر بدهأ لبح اس ا حصن سد م ن الأمثلة ة وله تعالى : 
لطر آنا أزكتى طعاما) » وقوأه 00 (فشصر وإبعرين: أ 
المفتون ؟) » وقوأه على 0 أيّان” بوم الدين ؟) » وقواه تعالى : 
( ويستنبئونك” أ * 0 6 » فهذه ار ون-ظاء رها قد يصييها 
التعليق بأداة الاستفهام » وهذا يوقف اق الآية الأول على قوآه : ( يففكروا) 3 
والكلام بعدها مستأنف » وهو : (ما بصاحبكم من جنة ؟) » وما استفهامية 
ععبى النى 3 إذ المراد ا : أى شى ء بصاحبكم من ابلدذون ؟ أيه يدن به شى ء مله 4) 


.1518 من هامش ص 50 وق « د» من صن‎ ١ وق رتم‎ )١91( 

(؟) انظر وح» الآتية . 

(») كا سيجىء فى ص ١98‏ 

( 4 ) ماذوع «ما» فى الآية ؟ ؟ يقول الصبان إن بعض النحاة يراها عليحسب الظاهر نافية ؛ و يكون 
القف على قوله : « أو لم يتفكروا .. . »4 فا بعده استثناف . ويراها آخرون : «استفهامية» بمعى 
« التنى » - أئ : أئ شىء يصاحبكم من المنون ؟ أى : ليس به ثىء منه. .»© . ش 


التغط م 


يذنا 


(س) عبرفنا )أن التعليق لا 0 الأفعال القلبية الحامدة » ولافى بعس 


افع الأخرى 0 التحويل ا . ها اراد 4 هذا؟ أيراد .أن 


؟أم 008 هذه له الفا مع ورا ينها لاتق 1 منعها من العمل 


الظاهرى , نه غير موجودة ؟ يرتضبى النحاة الرأى الأول . والاقتصار عليه 


جين : 


( < ) سبق9) أن الحملة بعد أداة التعليق تسد مسد” د المفعولين إن كان 


: الناسخ بتعدى ل ف يعض المفعول به الأول قبائرة » إن نصيه سدت 


007 


ذلاك 


نحو 


تان 


الثالى فقط . 
فإن كان الفعل 1 س ناسخًا ولا يتعادى لمفعواين » ووقعت بعده ججملة مسيوقة 


بأداة التعليق - فإن كان يتعدى بحرف جر اء فالحملة فى محل نصب بإسقاط 
الخار ؛ لحو : فكرت أصحيح هذا أم غير صحييح ؟ أى فكرت قُْ 


6 . وإن كان الفعل يتعدى بنفسه إلى اسن غير مذ كور سدت مسداه ؛ 
ا 00 ن البارع ؟ فإن كان مذ كوراً ف الكلام ؛ لحو : عرفت 


البارع أبو مدن هو ؟ فقيل الحملة بدل كل من كل » على تقدير مضاف ؛ أى : 
عرفت شان ال باع ٠‏ وقيل بدل اشهال من غير حاجة إلى تقدير» أو هى مفعول 


لع رفت يعلد تصضمينه معبى : «عامت ). و|| رأيان الأخيران أوضح وأيسر 


استعمال” ؛ ولكل منهما مزية قد يتطليها المقام » ويقتضيها امعبى . 
ْ) د ) إذا كانت« رأى» حاسمية م يدخحل عليها التعليق ©) ١‏ 


+ 0#ةه#» 


)١(‏ ىدص" ؟. 

(؟) فى ص ١8‏ وما بعدها. 

(؟) سبقت إشارة لهذا ولإعراب آخر فى رقم ؟ من هامش ص ١8‏ . 
(14) ؟! سيجىء فى رج » من ص 45 . 


”3 
الحكم الثانى ‏ الإلغاء : 


وى : مع الناسخ من. نصب المفعواين معا ؛ لففًا ومحلا 3 منعًا جائزا 08 
38 فق الأغلب لا واجيًا 2ن أوهو : « إبطال عمله ق المفعوأين معاً لفظدًا ومحلاةء 
عبلىسبيل اواز لا الوجوب » . ولا يصح أن يتمع المتع على أسدد المفعواين دون الآخر. 


وسبيه : إما توسط الناسخ بين مفعوايه مباشرة بغير فاصل آخر بعده يوجب 
التعليق 270. وإما تأخره عنهما . إذا تحقق السبب جاز فى الأغلب 29 الإعمال 
أو الإهمال» وإن لم يتحقق وجب الإعمال . فللناسخ ثلاث حالات من ناحية 
موقعه فى الحملة » وأثر ذلك : 


الأول : أن يتقدم على المفعواين. وى هذه الحااة يجب إعماله ‏ عند عدم 
المافع ‏ ؛ فينصبهما مفعولين به » نحو : رأيت النزاهة وسيلة” لتكر بم صاحبها . 


الثانية : أن يتوسط بين مفعوليه مباشرة . وى هذه الحااة يجوز فى الأغلب40 
إعماله ؛ فينصبهما مفعولين “به ؛ نحو : النزاهة” ‏ رأيت - وسيلة” لتكريم 
صاحيها . ونجور إهماله(؟)؛ ؤيلا يعمل النصب فيهما 55 » ولا ىَْ أحدهما ؛ 


)١(‏ إذ بحب التعليق لوجود سببه » ووز ىق صورة واحدة ‏ وبيانما فى رم 4 من 
هانمكن فلن الات 

(؟غ )١‏ إلا مسائل ستذكر فى رق م من هامش الصفحة الآثية . ثم انظر رقم ١‏ من هامش 
ص 4٠0‏ . 
)١(‏ فى حالة توسط العامل بين مفعوليه يحوز أن يكون المفمول الثانى هو المتقدم عليه » و يجوز 
فى حالة - تقدم هذا المفعول الثانى أن يكون جملة » أو شبه جملة » أو مفرداً» وهى الأنواع الثلاثة الى 
ينقسم إلها - كا سبق ى : «|» من ص ١4‏ - ومن الأمثلة لتقدمه وهو جملة ما نقإوه من نحو : 

( شجاك - أظن - رّبع الظاعنين . . . ) فكلمة « ربع » يوز ضبطها بالنصب مفعولا أول للفمل : 
« أظن » . واحملة الفعلية و شجاك » (أى : أحزنك ) فى محل نصب تسد مسد المفعول الثاى . فيكون 
أصل الكلام : أظن ربع الظاعنين شجاك . فتقدمت الحملة اافعلية السادة مسد المفعول الثااى . ويصح فى 
كلمة : ريعم» الرفع على أنها فاعل الفمل : « شجا» و يكون الفعل « أظن» مهملا . ويحوز أيضاً رفع 
كلمة : « دبع » على أنها خبر الكلمة : « شجا » المبتدأ » ومدناها : « حزن » ولا تكون فق هذه الصورة 
فعلا » ويكون الفعل : « أظن » متوسطاً بدنهما » مهملا . 

( ؛ ) وق هذه الصورة تكون جملة : « رأيت » » ممترضة ٠»‏ لا محل لا'من الإعراب . 


م 
وإتما يرتفعان باعتبارهما تجملة اسمية :( ميتدأ وخبراً)» نحو : النزاهة ' رأيت - 
وسيلة” لتكر يم صاحيها . 


الثالثة : أن يتأخر عن مفعوليه ؛ والحكم هنا كحم فق الحالة السابقة ؛ 
فيجوز إعماله فينصب المفعولين ؛ ؛ لحو : : النزاهة” وسيلة” لتكر يمصاحبها كرانة 
وجورز إهماله فلا يعمل النصب )١‏ و يرتفع الاسهان باعتيارهما جملة 0 34 
مركبة من مبتدأ وخيره ؛ نحو : النزاهة وسيلة” لتكريم صاحبها ‏ رأيت 

مما تقدم ندرك أوجه الفرق بين التعليق والإلغاء ؛ وأهمها : 


)١ (١‏ أن التعليق واجب 39) عنك وجود سبيه . أما الإلغاء فجائر ل قَْ 
الأغلب 219 عند وجود سببه 1 


. والحملة من الفعل وفاعله استثنافية » كما كانت قبل التأخر عن المفعولين‎ )١[ 

. )70 إلافى الحالة الى يكون فيها جائزاً » ( وقد سبق بيانما فى رقم ؛ من هامش ص‎ )١( 
» ؟) الإلغاء جائز قى أغلب الأحوال . لكن هناك بعض حالات أخرى يحب فيا الإعمال فقط‎ ( 
أو الإثمال فقط . فيجب الإعمال:إذا كان الناسخ منفياً » سواء أكان متأخراً عن المفعولين » أم متوسلاً‎ 
بينهما|» نحو : « مطراً نازلا لم أظن » أو: « مطراً لم أظن نازلا » ؟ لأنه لا يجوز أن يبنى الكلام على‎ 
المبتدأ والمبر ثم نأق بالظن المنى » إذ إلغاء الفمل المننى - فى الصوريّين - قد يوهم أن ما سوي الفعل مثبت‎ 
مع أت ذى الفعل يعم الحملة كلها » ويتجه ف المنى إلى المفعولين المنصوبين عند تقدمهما » أو تأخر‎ 
. أحدها . فلمنع هذا الاحّال والوهم يحب الإعمال ؛ مبالنة فى الاحتراس ؟ كا يقولون‎ 
إلا إن أيدته النصوض الفصيحة الى لم يعرضوها‎ ١ وهذا التحميل - دون الحكم - لا ترتاح ادافين‎ 
. فيا وقم فى يدى من المراجع‎ 
حب الإهمال إذا كان العامل مصدراً ؛ نحو : (المطر قليل - ظنى غالب) ؛ لأن المصدر المتأخر.‎ 
لا يعمل - غان - فق شىء متقدم عليه » فلا يصح تقديم مفعوله عليه أو مفهوليه ( عند كثير من النحاة‎ 
. ) #” وخالفهم آخرون » كا سيجىء فى بابه » ج‎ 
: وكذلك يحب الإهمال إذا كان فى المفعول المتقدم لام ابتداء » أو غيرها من ألفاظ التعليق ؟؛ نحو‎ 
لخالد" مكافح ظننت؛ لأن لام الابتداء وألفاظ التعليق تمنع العامل من العمل ذيما بمدها  غالبا - وقد‎ 
يعتبر هذا تعليقاً فى رأى بعض النحاة الذين لا يشترطون فى التعليق تقدم الناسخ . ولا قيمة هذا الحلاف‎ 
في التسلمية ؛ لأن الأثر واحد - إلا فى التوابع كا سيجىء فى « د » - لا يتغير باختلاف الرأيين ؛ فكلاهما‎ 
. يوجب الإحمال , وهذا حسبنا‎ 

وكذلك يحب الإهمال إذا وقع الناسخ بين اسم إن وخبرها ؛ مثل : إن التردد - حسبت - مضيعة . 
أو بين « سوف » وما دخلت عليه ؛ نحو : سوف - إخال - أكافح الشر. أو بين ممطوف ومعطوف 
عليه مخو : دعاك الخور ت أحسب يا ازالانب: 
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وب) أن أثر ااتعليق يصيب المفعولين معنا أو أحدهما . أما أثر الإلغاء 
فيصيبهما معنا . ش 


(<-) أن أثر التعليق لفلى ظاهرى » لا بعتد إلى الحقيقة وا محل . وأثر 
الإلغاء لفظى وعلى معنا : 

(د) أن التعليق يجوز ق توابعه مراعاة ناحيته اللفظية الظاهرية أو 
مراعاة ناحيته المحلية . والإلغاء لا وز 3 توابعه إلا مراعاة الناحية الواحدة الى هو 
عليها ؛ وهى الناحية الظاهرة المحضة . 


(ه) أن التعليق لا بد فيه من تَقَدم الناسخ على معموايه ؛ ومن وجود فاصل 
بعده له الصدارة . 


أما الإلغاء “فلا 3 فيه من توسط 2١‏ الناسخ بينهما 6 أو تأخره عنهما و 

)١( 03‏ يذكر التحاة بعضن أمثلة يستداون بها على أن الإلغاء قد يقع. والفمل الناستخ متقدم على 

مفعوليه » وليس متوسطاً ولا متأخراً . ثم يؤولون تلك الأمثلة تأويلا مخرجها من حكر الإلغاء » ويدخلها 

فى أحكام أخرى مطردة تنطبقعلها بمد ذلك التأويل . وهذا تكلف مردود » وتصنع يحب البعد عنه » متها 

للفوضى ق التعبير » والخلط فى الأصول العامة . فن تلك الأمثلة قول الشاعر : 
رجو وآملٌّ أن تذنو مودتها مما إخالُ لدينا من تنويل 
فالفعل : « إخال» قد ألغى ؛ فلم ينصب المفعولين : «لدى» و «تنويل» مع أنه مقدم عليها 0 
ومع تقدمه فكلمة «لدى» ظرف » خبر متقدم » وكلمة : « تنويل » مبتد أ.مؤخر . أى : أنه لم ينصيهما؟ 
بدليل رفع الثانية . فا السبب فى الإلغاء ؟ لا سبب . هذا ينتحلون ما يجمل الأسلوب صميحاً . فيتخيلون 
وجود « ضمير شأن » مستتر بعد الفمل : « إخال» ؛ فالتقدير : و إخاله . فيكون ضمير ااشأن المستتر 
هو المفعول به الأول » وتكون الحملة الاسمية بعده : ( لدينا تنويل) فى محل نصب » تسد مسد المفمولك 
الثانى» إذ يصح ف الأفمال القلبية - كا سيق» فى راي)ص؛»؟ أن يكون مفعوطا الثافى جملة أوغيرها 0 
و بهذا التأويل الحيالى لا يوجد فى الكلام, ناسخ متقدم لم يعمل . أى : لا يوجد فى الكلام إلغاء » ولا مخالفة 
للقاعدة الى توجيب عمل الناسخ المتقدم ...2 فل هذا ؟ ما فائدته؟ إن واقم الأمر صر يح فمحالفة التعبير 
للقاعذة . والسبب هو الضر ورة الشعرية » أو المسايرة للغة ضعيفة » أوما إلى ذلك مما مخالف اللغة الشائعة 
فى البيان الرفيع الذى يدعونا لهجر تلك التأويلات » والفرار منبا ؟ حرصاً على سلامة اللغة » و إيثاراً 
للراحة من غير ضرر »ء والاقتصار فى القياس على ١‏ لا ضعف فيه » ولا شذوذ » ولا تأويل . . . 

ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر : ' 


اما 


عذاد أذبة حى مان من علق أق يدت يلاك الشيبة الأدب- 


١ 
. وايس فى حاجة بعد هذا إلى فاصل : أو غيره("‎ 

- فى البيت فمل قاى (هو : وجد) م ينصب المفعواين : مع أنه متقدم . فلماذا أصابه الإلغاء مع 
تقدمه؟ يجيبون بمثل الإجابة السابقة ؛ فيتأولون . ويتخيلون وجود « ضمير شأن » مستتر بمد ذلك الفعل» 
ويعربون هذا الضمير مفهوله الأول » والحملة الاسمية:« ملاك الشيمة الأدب» ؤمحل نصب سدت «سد 
المفمول به الثاى . أو ٠:‏ يقولون : إن الفعل أصابه التعليق » بسبب وقوع لام ابتداء مقدرة بعده » وأصل 
الكلام كا يتخيلون : « أفى وجدت للاك الشيمة الأدب » . . . وق.هذا ما فى سابقه مما يوجب عدم 
الأخذ مثل هذا التخيل » والتأول » واتقاء ضرره .الاقتصار على مالا حاجة فيه إلى تصيد وتحايل . 

: فما سبق يقول ابن مالك بإبحازه المعروف‎ )١( 

وه 34 200 ار وه اماف 2 وله 
وخص | بالتعليق والإلغاء ما منقبل: «هب »والامر: «هب» قدالزما 

- ره مه 5 كو تيه 0 ع 
كذا : وتعلم » . ولغير الماض من سواهمًا اجعل كل ما لَه زكن .1 
( واخص» : فمل أمر. ويصح أن يكون فعلا ماضياً مبنيسا المجهول . « الأمر» : مبتدا 
مرفوع . زهب» : مبتدأ ثان . «ألزم » فعلى عاض المجهول» ونائب فاعله ضمير مستعر تقديره : هو » 
يعود على ار هب » والحملة من المبتدأ الثانى وخيره خبر المبتدأ الأول الذى هو : «الأمر » , و«الرابط 
محذوف» والتقدير : أ”لزمه » أى: أ"لزم صورة الأمر وصيغته. . والألف الى فى آخر : « ألزما وزائدة 
لأجل الشهر » وتسمى : «ألف الإطلاق » . أى : الألف الناشئة من إطلاق الصوت بالفتحة » ومداه بها 
حى ينشأ من المد : «ألف» . «زكن» : علم ). 
ومعنى البيتين : التعليق والإلغاء مختصان ببعض الأفمال الى سبقت أول الباب دون بعض . ولم يبين 
الأفمال المقصودة » مكتفياً بأن قال : إنها الأفمال التى ورد ذكرها قبل : «هب”» و « تعلم» فى الأبيات 
الثلاثة الأولى من الباب . و بالرجوع إلا يتبين أنها الأفمال القلبية المتصرفةء دون فعلين مها أخرجهما 
ضصراحة »© |لهما : ر هب » عع 1 1 4 وتعلم ” ممعى : 0 اعلم » » -- ويزاد علمهما أفمال التحويل 
أيضاً - ثم قال 8 : 
إذا اكان الناسخ هنا غير ماض فإنه يعمل عمل الماضى » ويدخل عليه من الأحكام ما يدخل. على 
الماضى . وم يذكر تفصيل شى ء من هذا المحمل . ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على بيض أ حكام التعليق 
والإلغاء ؟ فقال أ 


ِ 


وجُوز الإلغاء لا فى الإيٌيدًا ‏ وانو صَمِيرَ الشان أُوْ لام ابتدا: 
فى موهمر ِلْعَاهَ ما تَقَدمَا والتزم التغليق قَبْلَ : فى «مَا» 

8 0 93 2ه 22 ف لل عسده 
ووإثت) او دلا »)م لام ابتداء ) »أوقسم كذا »وم الإشتفهام ) ذا له انحتم 
يريد : أن الإلغاء أمر جائز ؛ لا واجب ؛ وأنه لا يقع حين يكون الناسخ فى ابتداء جملته » أى : 
متقدماً عل مفعوليه . فإذا كان فى ابتدائما م يصح إلغاءعمله ‏ أما إذا لم يكن ف ابتدائها - بأن وقع بين 
المفمولين أو بمدههما فإن الإلغاء والإعمال جائزان - فى الأغلب - ثم أشار بتقدير « ضمير للشان» » أو 
تقدير « لام ابتداء» إذا وردت أمثلة قديمة توهم أن الناسخ المتقدم قد ألغى عمله . وقد شرحناهذا وأبدينا 
الرأىفيه . ثم سرد بمض الموانع الى تكون سبباً فى التهليق ؛ فعرض مها ثلاثة أدوات للنى ( مال-إن -لا) 
أى : وجل لأجله وقوع التعليق بسيبه . ثم قال بعد ذلك : ش 


00 هه .29> 


«لِعِلم ( عِرْفَانِ و وظْ ( 1 كيه لواحد ملتزَئة ع 
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زيادة وتفصيل : 


١‏ 2 ِ! ) إذا تقدم الناسخ على مفعوايه فان يخرجه من حكم هذا التقدم دق 
الراى الاصح ‏ أن سيقه معمول آخر له» أو لأحدهما ؛ نحو : مرى علمت 
الضيف قادما ؟ باعتبار : « مبى » ظرفءًا للناسخ » أو لمفعواه الثانى . 

وكذلك أن يخرجه من التقدم أن يسبقه شى ع آخر أيس وع ل له 
ولا لاحدهما » مثل : إلى علمت الحذر واقيا الفرر. 

(ت) يختلف النحاة فى بيان الأفضل عند توسط العامل أو تأخيره. وا 
فى هذا جدل طويل » لا يعنينا منه إلا أن الأنسب هو تساوى الإلغاء والإعمال عند 
توسط العامل . أما عند تأخره فالأمران جائزان ولكن الإلغاء أعلى » لشيوعه فى 
الأساليب البليغة المأثورة . 5 

وإذا توسط الناسخ أو' تأخر وكان مؤكداً بمصدرفإن الإلغاء يتقح ؛ نحو : 
الكتاب ‏ زعمت زعمًا ‏ غير صديق ؛ لأن التوكيد دليل الاهمام بالعامل ؛ 
والالخاء دليل على عدم الاهىام به؟ فيقع بينهما شبه التخالف و«التناى . فإن 
أكد الناسخ بضمير يعود على مضدره المفهوم فى الكلام بقرينة » أو بام إشارة 
يعود على ذلك المصدر ‏ كان الإلغاء ضعيفًا أيضا ؛ نحو : السفينة ظننته قصراً . 
أى ” ظندت القلق حو + السفينة” طبدت ‏ ذاك س قصراً .. أى * ذاك الطن . ..- 

(<) رأى الحلمية لا يصيبها الإلغاء» وقد سبق( أنها لا يصيبها تعليق . 


#0 # 


8 3 5 م ووم 2 00 
- وَلِرَأَى الرؤيًا » ثم ما لِعَيِمَا طلِبْ مَفعْرلَيْن مِنْ قبل انتمى 
وقد سبق شرح هذين البيتين ف مناسبة قريبة - ص ؛١‏ وه ١‏ - ما ملخصه : أن وعللدى » إذا كان 
منسوباً للمرفان ( بأن كان معناه : «عرف » الذى مضدره : «العرفان» ) . وأيضاً : «ظن» 
إذا كان مصدره « الظن » المنسوب الهمة ( بأن يكون الفعل : «ظن » بمعبى : وأتهم» . ومصدره : 
« الظن » بمعتى الامهام ؛ ومنه اللهمة) - فإن كل فعل منهما يتعدى لمفعول واحد لزوياً ؛ أى : حمًا . 
م دام معناه ما سبق . ثم قال : إن الفعل , رأى » المنسوب للرؤيا ( بأن كان مصدره « الرؤيا » المنامية » 


. فى ودومن ص 0م‎ )١( 


بف 


الحكم الثالث - الاستغناء عن المفعولين بالمصدر المؤول .8 
يجوز أن يسسد” المصدر المؤول من « أن” ) الناسخة (؟ وما دخلت عليه » أو : 
« أن » المصدرية الناصبة وما دخلت عليه من جملة فعلية ‏ مسد المفعولين » 
ويغبى عنهما 9 . ويجب أن يراعى فى معنى المصدر بعد تأويله أن يكون مثبنًا أو 
2 . ع 
منفييا على حسب ما كان عليه المعبى قبل التأويل . 
فنأمثلة المثبت ما جاء فى خخطية لقائد مشهور: (عتلممنا أن السيف ينقع 
حيث لا ينفع الكلامء ورأينا أن” كلمة القنرى مسموعة ٠‏ فن زعم أن" يفوز وهو 
ضعيف فقد أخطأء ومن ظن أن يسلل” بالاستسلام فقد قضى على نفسه ... ) . 
وتقدير المصادر المؤولة 5) : (علمنا نفع السيف  ...‏ رأينا ماع كلمة القوىّ ‏ 
من زعم فوزه ... - همنظن” سلامته ... ) فشكل مصدر من المصادر الى نشأتمن 
٠‏ الأويل سد" مسد المفعولين المطلوبين للفعل القلى الذى قبله . فالمصدر« نفع»ء 
أغى عن مفعول الفعل « عم » . والمصدر : « سماع ») » أغبى عن مفعولى الفعل : 
«رأى » . والمصدر : «فوز» ء أغنى عن مفعولى الفعل : « زعم ) والمصدر : 
« سلامة ) أغنى عن مفعولى الفعل « ظن )9) , .. ويقاس على هذا أشباهه *) 
)١(‏ سواء أكانت مشددة النون أم مخففة . 
؟) سبق ( ك لتم 5 و4 و5 من هامش 5 و “7 وم وفى ١من‏ هامش ص4 )١‏ أن هذا كر فى 
الفعلين « نعم » و (م تعلم ) ممق 6( اعلم ». قليل فى : «هب » بميبى : أظن”. وأن المصدر المؤول 
سد مسد المفعولين معا طبقاً للرأى اغختتار هناك » وفى رقم : من هامش ص ١١‏ . 
(؟) سبق (ى ١‏ ص 555 م ١4‏ من هذا الكتاب» باب : الموصول ) إيضاح شامل لطريقة 
صوغ لمصدر المؤول بصوره امختلفة 0 وبيان الدافم لاستعمال الحرف المصدرى 3 وصلته) دوت 
الالتجاء إلى المصدر الصريح ابتداء . 
(4 ) وكذلك المصدر المؤول بعد فعل الأمر الذى فى آخر الآية الكريمة : ( واتقوا فتئة لا تصيين 
الذين ظاموا منكم خاصة . واعلمرا أن الل شديد المقاب) . 
( 9 ) يكون الفعل القزى فى الأمثلة السابقة وأشياهها. عاملا 'ى لفظ المصدر المتصيد (أى ». 
المستخرج ) من « أن » و ,أن" » وصلهما » وليس عاملا ف الحملة الى دخلت عليها «أن”» أو دأن, 
إذ لو كان عاملا فى الحملة نفسها لوجب تعليق الفمل عن العمل » بسبب الفاصل ( طبقاً لما عرفناه 
ف « التعليق ») ولوجب أيضاً كسر همزة « إن » أوقوعها فى صدر جملة جديدة . فالذى حل م لالمفعولين 
هو المصيدر المؤول وهو مفرد . وكل هذا بشرط خاو خير د إن » من لام الابتداء ؟ لأن وجودها 
يوجب كسرهمزة « إن » ويوجب » التعليق 
( داجع رقم * من هامش ص 0" و رقم ؛ من هامش صن 48 . وكذلك + ١‏ ص هه م ١ه).‏ 


تود عسدوى ثم تزعم أنق صديقك ؛ إنالرأى عنك لعازب 
فالمصدر المؤول من «١‏ أن" مع معموليها » يسد مسد مفعولى الفعل : « تزعلم ( 
ومن أمثلة المعبى المننى قول الشاعر : 


الله يعام 3 لم أقل كنبا والحق عند جميع الناس مقبول 
وتاويل المصدر م زيادة م يدل على النى هو : ( لله يعلم عدم كذب» 
قول ) . 

وقد سيق 25 تفصيل الكلام على طريقة صوغ المصدر المؤول . 

الحكر الرايع 27 - جواز وقوع فاعلها ومفعوها الآول ضمير ين معينين : ش 

وذلك بأن يكونا ضميرين متصلين : متحدين, فى المعنى 29. مختلفين ى 
النوع عو ا وي راغيًا فى مودة الأصدقاء » و رَأيتبى حريصًا عليها . 
فالتاء والياء فى المثالين ضميران . متصلان : ومدلولهما شىء واحد ؛ فهماأ للمتكلم » 
مع اختلاف نوعهما : فالتاء ضمير رفع فاعل + الياء ضمير نصب © مفعول به . 
ونحو : علمتنتك زاهداً فى الشهرة الزائفة » وحسبتك نافراً سس أسبابها . فالتاء 
والكاف فى الثالين ضميران ٠.‏ متصلان 3 ونيا هنا واحد : لأن مدلولجما هو 
اغخاطب - مع اختلاف نوعهما كذلك + فالتاء ضمير رفع فاعل : والكاف ضمير 
نصب 5 مفعول به (8) 

١ )‏ ): وقول الآخر 
إذا القوم قالرا : من فى ؟ خيلت أننى دعيت فل أكسّل ٠‏ وم اتبلد 

() سبق فى (ج راص 44؟ م 74 من هذا الكتاب » باب : الموصوك) . 

ع انكر تكياته أشامة قَْ الزيادة والتفصيا 

(4) بأن يكون مذلوشما واحداً ( أ : أن صاحب كل دما هو صاحب الآخر » فكلاهما يدل 
على ما يدل عليه الثاق) . * 

(ه) ومن الأمثلة أيضاً قوله تعالى. : ( إن الإِدْسَان ليَطغى 9 أن ر 6 0 

فالفعل : « رأى ٠»‏ فاعله ضمير مستثر » تقديره : «هو» - والستير لمر نوع من المتصل - 
ومفعوله الأول : « الحاء» - فقد وقع الفاعل والمفعول هنا ضمير ين » متصلين » متحدين فى المبى ؛ لآن 
مد لوشما وأحد 0 هو : إلغائب 4 مع اختلاف ذوعهما 2 فالضمير المسدير : هو )») ضمدر رقع 0 فاعل 04 


والصمير 0 ااء ( المذ كوو ضمير صب 35 مقعول 5 


زيادة وتفصيل 

م الرابع غير خاص بالأفعال القلبية وحدها : فهناك بعض أفعال أخرى 
تشاركها 1 : ل + «رأى ) البصرية والقليية ٠‏ وهو كثير فيهما . ومثل 
إر 5-7 0 ( ععبى 9 0 5 وفلد 5 وعد م . وهو قليل 2 هذه الغلاثة 3 
ولكنه قيامى 8 ادوردة 3 5 غيرها ثم رفت عليه المراجع : وأميث عاما 6 


2 5 كراة 4 عاك قوم :1 4 ان ياه ” © قل 5 5 
الافعال + نحو : استيقظت فرايتبى متفردا اخذلى النوم فرايتى +السا 
ف حفل أدى عنم سياء ان نفس غدرة اخراوث ك : اين آنا ؟ بم وجل حي 
(اى : يت تعسى 4 وخرفك كك انها ) 0_6 0 إن جنلحت إلى خيانة. أو 


عدمتى . ولا 0 هذا 2 عر 8 سيق إلاا م اله سناد لغوى بو بده . فلا 0 
كرمتى . ولا سمعتى : ا وأشساهيا | ممالم يرد فى المراجع . إلا إن كان 
أحل الضميرين , منفصات” 3 فيجوز ف جميع الآفعاا ال . لحو م 1 إلا إباى 2 


ما راقبت إلا إياى 217 
و متنع 2 باب : ( ظنْ خواتها 1 - 5 جميع الأفعال الأخرى اتحاد 
ع َّ 


الفاعل والمفعول اتحاداً عر انان كان الفاعل ضميراً . ٠‏ متصلا 6 


إ 


فسا بلول به » ولايصع عد اك خار ؛ بمعبى : محمداً 


ظن نفسه 58 وعليا نظر نقسه 8 ١‏ نمسم لع هنا لدأ : مرجعه ) 
هو المفعول به 1 فإن > كان الضمير لفاعل متفصا” بأرزاً صصح 0 فيقال هأ ظ. 
محمداً قائمًا إلا هو . وما نظا ر علي إلا هو . 


(1)م ماخ : الهو من كلام النحاة ل يمنعون ما سبق من إجمّاع الفاعل والمفعول به 
إذا كانا ضمير ين : متصلين» متحدين معى - بأن يكونا لمتكم واحدء أو لخاطب واحد - مختلفين ذوعا . 
ولا فرق فى هذا ببن المفعول به الح 3 والمفعول به التقديرى » وهو الذى يتعدى, إليه العامل حرف جر ء» 
إذا الخرور ف هذه الصورة مفمول به تقديراً 00 م عخدم 006 يقال : م أحضرتتى 0 أو دسية 3 ف» 
إذا كان الفميران للمتكنم . م تنم أن يقال: أونقعك» وأوثقت بك إذاكان الضميران لاطب واحد. 


0 ان 2 
لكن يعلرض زعم قُْ المفء؛! ل التقديرى ايات شر ممه مدتعددة ١0‏ فنا د5وله تعالى : ( وهرى !لك دع 
5 0 


النخلة 3 ) وقوله تعالى 2 : (راضمم إليك جنا حك 8 6 قوله تعالى 0 جات عابيك زوجك ) 
له 0 0000 0 25 اد ور ال ع 0 كنا 3 53 2 5 لا 
و 0 3 دونه بن اتصصبالت ع بعاد عن نر لممى 0 دن 3 ايات مؤولة على تقدير احذف مضاقف ولدمد 
أن الأصل : هزىإلى نفسك 000 إلى نفسك” - أمسك على نفسك - قاصدين هذا 


ل ق 1 
ا | ليواةو فص قصح كلام عرفود ؟َ قلا علدنا ى١‏ 
ا كل 2 


0 أن تيا وافق الأيات ت رام 6م أن لواحي أن غير وا اه 


اتباعه » ومن شاء فليتأوله 8 


45 
المبالة ++ 
الْقَوْل 
معناه » متّى ينصب مفعولا واحداً ؟ ومبى ينصب مفعولين ؟ 


يعرض النحاة فى هذا الباب للقول ومشتقاته ؛ لتشابهي بينه وبين « الظن » ىق 
ن المعالى والأحكام . وصفوة و كلامهم : أن م القوأل ) ) متعدد المعانى » وأن” 

ا عوضوعنا معنيان ؛ أحدهما : ١‏ التلفظ الحض » ومجرد النطق » 
والآخر : «الظن »© . 

١ (‏ ) فإن كان معناه : « التلفظ المحض » ومجرد النطق » فإنه ينصب مفعولا” 
به واحداً'» 000 
التلفظ » ووقع عليه القول - كلمة مفردة 29 أم جملة . مُثال المفردة ما جاء على 
لسان حكم سال عن العظتمة الحقة ؛ فأقول : « الكرامة » ». وعن رأس 
الرذائل ؛ فأقول : (الكذب » ) فشعبى « أقول » هنا: (أنطق ء وأتلفظ ». 
والكلمة الى وقع عليها القولك (أى : الى قيلت) » هى : «الكرامة  »‏ 
« الكذب » . وكلتاهما مفعول به منصوب مباشرة . 0000 

ومن الأمثلة للكلمة المفردة أيضًا : سألت والدى عن مكان نقضى فيه يوم 
المطلة » فقال : «الريف» . وعن شىء نعمله هناك » فقال : « التنقل © » 
مُعى قال : « تلفظ ونتطق » » والكلمة الى وقع عليها القول هى : «الريف » 
١ -‏ التنقل”-» وتعرب كل واحدة منهما مفعولا به منصوباً مباشرة . ومثل هذا 
قول الشاعر ٠‏ 
جد الرحيل '» وحدّى صحدى قالوا : «الصباح»؛ لي 
)١( 0‏ المراد من أنها مقصودة غير مهملة : ألا تكون جرد تصويت لا اعتبار فيه للمعى مطلقاً 
ولا التفات للمدلول٠على‏ الوجه المشار إليه فى رقم 7 من هامش الصفحة الآثية . 

() أى : ليست جملة » ولا شبه جملة . 

(؟) وقول الآخر 


بلك يكاد يقول ‏ «<ه 5 تزوره : « أهلا وسهلا ») 


ع4 
ومن أمثلة الحملة بنوعيها''' : (قلت : الشعر غذاء” العاطفة 29. 
( أقول اعد الم شاع الغناءالرقج ) -( قالشوق ١:‏ آية "هذا الزمان الصحف)» ) 
0 زا ويقول :: ١‏ تسير مسسير الضحا فى البلاد ) 0000 
ومثل : 
(يقولون : «طال اليل » ) : والليل لم بطل ولكن” من يشكو من الهم" يسهر 
تعى « القول» فى هذه الأمثلة كسابقه . وبعده جملة اسمية » أوفعلية يزاد على 
إعرابها :“انها كل تصن الاين" ت مسد المفعول به للقول ء وليستمفعولا” يه (4) 
مباشرة . بخلاف | الكلمة المفردة » فإنها هى المفعولبه مباشرة ‏ كما تقدم ‏ 
سواء أكان الناطق بالكلمة قد نطقها ابتداء : دون أن يسمعها من غيره فيرددها 
بعده : كالى ف المثال الأول . (2) أم كان نطقه بها تاليا لنطق آخر » وترديداً لما سمعه ؛ 
كالى فى الثانى ١2‏ . وهى فى الالتين لا تسبمى كلمة « محكية بالقول » فى اصطلاح 
كرة النحاة" '. ولو كان النطق بها ترديداً ومحخاكاة لنطق سابق ؛ لآن الحكاية فى 
هذا الباب لا تكون عندهم للكلمة المفردة ٠"‏ , 


: وقححت الحملة الاسمية والفملية بعد القول فى البيت العالى‎ )1١0) 


5 0 وو ه 3 
قالوا : ذراك يلا سق . فقل- : المعو لم اد لبون شوك الجن 
لوا : ذراك بللا م . فتملت لهم : م فق صلا ادن السمه قل 

(؟) ومن الحملة الاسمية أيضاً قوله تعالى : ( قل : متاع الدنيا قليل » والآخرة خير ان ات ) . 

(؟) وهذا هو الأم الأغلب فى محلها - انظر ,ر!» من ص مه - ش 

(4؛) لأنأصا ل المفهول به لا يكون جملة ٠.‏ فهى تسد مسده » ولا تكون مفعولا به أصيلا . 

( هو ه) من را 

)50 ) انظر 0 ) من صض 675 . 

(72 ) إلا إذا كانت الكلمة المفردة لا تدل على اراد قير رسيا + ولا عن زه اراك 
يراد نص لففلها المنطوق من قبا ل ( دود نظر لمعناه مطلقاً : ولا لمدلوله ؛ فالمراد هو ترديد الكلمة ترديدا 
و أ مجرداً . (انظر ما يوضح هذا فى رقم ١‏ من هامش الصفحة السابقة) . فيجب حكايته و رعاية 
إعرابه بض بطه الام 4 لخو 5 «قال'عا عل ناك 0 إذا تكلم بكلمة : .1 باب مرقوعة ٠.‏ 3 


00 
كلمة ل نع 0 فُْ دول 00 
5 57 1 1 لماه فز - .مه ابن 
. إدا قلت فق شىء العم ) فاتمه فإِنْ » 0 1 0 على الحر واجب 
هذا » ولا مخرج الكلمة عن وصنها بالإفراد أن يكون فى المقصود دنها: الحملة أو الحمل؛ أى ؛ أن 
تكونق ظاهرها ل مقردة يرادءبا مقمون حماد 00 0 0-0 المؤذن صصح :رامت + أكبر 3 
لقد قال : كلمة رائعة ) 8 فالكلمة هنا مفردة ثُْ معبى الحملة : 127 تقوم مشامها فى فق المضمون . ومثل : 


كنت ىُْ ندوة أدبية ف سن عوك حديثاً 3 عبنت شاع يقول قصيدةٌ 3 ولخطيب يقول خطدة 


فكل كلمة من الكلمات الغلدث :0 حديثاً - قخصيدة د خطبة ) مغردة ف ظاهره| 3 ولكنها فَْ مام جملع- 


5 
أما الحملة الى تسد" فى الأغلب 20 مسد" مفعول ١‏ القول » وابى محلها 
النصب فيسمونها : ومحكية” بالقول » بشرط أن تكون قد جرت من قبل على 
لسان » ثم أعادها المتكلم ؛ ورد”د ما سبق أن جرى على لسانه أو على لسان 
غيره . فلا بد فى الحملة الى تسمى و أن تكون قننة كرات يه 
سابقة قبل حكايتها بالقول . وإلا فلا يصح تسميتها : «متحكيّة» على 
الصحيح : والأغلب ' أنها فى الحالتين فى محل نصب » سادة مسد المفعول يه . 
وتشتهر بين المعربين بأنها : «مقثول القول 29 + أى : الحملة الى جرى بها 

القول » وهى المرادة منه . 


(ب ) وإن كان معبى ( القول ») - ومشتقاته هو : «الظن ») (أى : 
الرججان 7 ) فإنه ينصب مفعولين مثله - بالشروط الى سنعرفها - ويحرى عليه 
0 يحرى على ١‏ الظن” 292 ( بعبى البجحان) من التعليق » والإلغاء » وسائر 
الأحكام السابقة الخاصة بالأفعال القلبية ؟ فهو والظن سواء . إلا فى اختلاف 


- كثيرة لأن الحديث الذىف الندوة لا يكون إلا جملا متعددة » وكذلك القصيدة » والخطبة ؛ فالكلمة 
هنا مفردة ولكها فى معنى الحملة » كا يقول النحاة . 

ود يراد بالكلمة المفردة » لا نصها ؛ وإنما الرمز والكناية إلى لفظة أخرى ؛ مثل : قلت « كلمة » . 
أريد : لفظة معينة نطقت بها قبل نطى الآن ؛ مثل لفظة : عصفور » أو بلبل » أو خديجة » 
أوكتاب» أو غير ذلك ما أشير إليه ؛ ولا أريد إعادة النطق به لداع يمنعى . 

فالكلمة المفردة الى لا تحكى» ثلاثة أذواع هنا : كلمة مفردة لا يراد السك بنصها الحرق بضبطه 
الأول المنطوق » وكلمة مفردة فى لفظها ولكمما ف معى الحملة » وكلمة هى رمز لأخرى مفردة . والثلاثة 
مفعول به مباشرة للقول -- 

ثم انظر « | » من صللاه ؛ لأهميها . 

٠ | ١س وقد تكون فاعلا أو نائب فاعل » طبقا للبيان الذى فى صن 5+ وق ؟ من هامش‎ )٠١( 

(؟) هذا التعبير أحسن ؛ إذ يصدق على الحملة الى سبق النطق بها والى ل يسبق » فهو تعيير عام 
يشمل الحالتين وقد اجتمعتا فى قول جميل : 
0-7 مه>” و ->ى عي عو 
بثينة قالت - ياجميل - : أَرَبَْئَى ‏ فقلت : كلانا- يابثين - .مريب 

أما التعبير هنا بكلمة : «الحكية» فيؤبى إلى أن يشمل .ما سبق النطق به » وما لم يسبق » مع أن 
الشائع قصر « الحكاية » على الى بعاد » إلا عند إرادة ا نحاز : 

() سبق معنى الرجحان فى رقم (4) من هامش ص ١ . ٠‏ 

(:) وهذا تفتح همزة م أن» الواقية بعد , القول » الذى معناه « الظن » ؛ لآن القول بهذا الممى 
يلقتب تدان 4 :لمكن العبدر الموول من و أن ».مم بمصولها سياد عسل المتعواين بز نا سيق ١+8‏ 
فى موضع الكسر ص 488 م ١ه‏ » ولا تقدم هنا فى رمم ه من هامش ص 46 ويجىء ف لثم ١‏ من 
هامش ص ؟ه) . 


144 
الحروف الهجائية . ومن الأمثلة : أتقول السهاء صحواً ”فى الغد ‏ ؟ أتقولان 
الكتاب نفيسا إن" تم" إعداده ؟ - أتقولون السفر المنتسظر مفيداً ؟ . 
فلا بد من مفعولين منصوبين بعده 2 إلا عند التعليق أو الإلغاء © فإن 
لم يتحقق له الافعولان المنصوبان لم يكن معناه « الظن » وإتما يكون معناه : 
« التافظ المحض » ويجرد النطق » ؛ وى هذه الصورة يكون من النوع الأول 1 » 
الذى ينصب مفعولا” به واحداً » ولا ينصب مفعولين ؛ دلوله إن كان كلمة مفردة 
- عليها القول وجب اعتبارها مفعوله المنصوب مباشرة ؛ مثل : أتقول : الجتواً ؟ ؛ 
: أتنطق بكلمة : ١‏ لجو ) وإن كان مدلوله جملة اسوية أو فعلية فهى ى 
7 نصب تسد مسد ذلك المفعول به الواحد » مثل : أتقول : الحروب خادمة” 
للعلوم ؟ ‏ أتقول : السلم الطو 0 ؟- . ومثل : أتقول : قد مجمع الله 
الشتيتين بعد اليأس من التلاق ؟ ‏ أنقول : لا يضيع الع ره ف 8 بين الله والناس ؟ 
معبى ١‏ ول ») ىهذه لحمل هو : تنطق » ومعنى « القول») ى كل ما تقدم 
هو ١‏ النطق ) لا الظن » والحملة بعده فى الأمثلة المذكورة : « متقلول” القول » 
ولا تبني _متختكدة بالقول :إلا إذآ سبق النطق بها قبل هاة المرة نكا أوضكعنا ب 
وملخص ما تقدم :أن القول المستوى للشروط "2 إذا وقع له مفعولان منصو بان 
به كأن بمعبى ١:‏ الظن ) حتمًا وتجرى عليه أحكام « الظن » ولا وجود لالحكاية 
هنا أو غيرها  »‏ على الأرجح . - وإذا وقع له كلمة واحدة ( هى الى قيلء ). 
كان معناه : ١‏ مجرد النطق » » ونتصبها مفعولا” به واحداً » ولا تسمى هذه الكلمة 
محكية"' , مع أنها ه ى مفعوله المباشر . وكذلك إذا وقع له جملة اسمية أو فعلية 
كان معناه يرد النطق أيضا » ولكنه ينصب مفعولة” به واحداً اضيا غير ماش 
لآن الخملة الو بعده تكون فى محل نصب ؛ فتسد مسد” المفعول به » وتسمى : 
7 ا رلا ار ديا ا 
(؟) ويحوز أن نحل محل المفمول به الثأنى جملة 7 » ( كا أسلفنا فى أحكام 
الأفمال القلبية - »١«‏ ص 74 - ومنها : القول ممنى الظن ) . وتكون الحملة ى محل نصب . 
(؟) أو : عند قيام قرينة تدل على حذفهما » أو حذف أحدهها ‏ كا سيجىء فى ص 5وم*5 , 
(4) المعروف والخير . 
( ه ) وهى موضحة فى الصفحة الآتية 
)5 إلا فى الصورة الى تقدمت فى رقم 7 من هامش ص 407 : 


وه 
« متقدول القول » دائمدًا » ولا تسمى « محكية بالقول » إلا إذا سبق النطق بها . 


فالقول بى « الفان » لا حكاية معه ‏ هما عرفنا ‏ إذا وقع له مفعولاه 
المنصوبان . فإذا تغير ضبطهما وصارا مرفوعين أصالة 7 فإن معناه وعمله يتغيران 
تبعمًا لذلك ؛ إذ يصير معناه : النطق ال#رد : و يقتصر عمله على نصب مفعول واحد 
فتكون الحملة الجديدة أسعرة قَُ محل صب 3 ا سيك مشعوله 5 
شروط. القول بمعى الظن : ٠‏ 

يشترط النحاة ما يأق لإجراء القول حرى الظن معنى وعملا” : طبقيًا لما استنبطوه 
من أفصح اللغات العر بية » وأكيرها شيوعنًا : 

)210 أن يكون فعلا” مضارعًا : 

(؟) وأن يكون للمخاطب بأنواعه اللتلفة 29 , 

(") وأن يكون مسبوقفًا باستفهام 9 . 

(4) بألا يتفصل بين الاستفهام والمضارع فاصل . لكن يجوز الفصل 
بالظرف 4 و بار ) ع عجر وره ع أ ععمول آخر للفعل 4 أو ععمول معموله 2 . 
وكثير من الئحاة لا مشرط عدم الفصل 4 ورأبه قوى 3 والأخحذ 44 9 5 

(0) ألا يتعدى بلام ابحر ؛ وإلا وجب الرفع على الحكاية”) » نحو : 
أتقول للوالد فضلاك مشكور ؟ . 

فثال المستوق للشروط الحمسة : أتقول المنافق” أخطر من العدو ؟ 

أتقول الاستحمام ضارا بعد الأكل مباشرة ؟ . 

(1) أى : بغير سبب إلفاء العامل . 

(؟) المفرد وغير المفرد » والمذكر والمؤنث . 

(م) سواء أكانت أداة الاستفهام اسماً أم حرفاً » وسواء أكان المستفهم عنه الفعل أم بعض 
معمولاته . . | 

(؛) بشرط ألا يكون الحار هو اللام المعدية للمضارع » كا سيأق فى الشرط الحامس . 


(ه ) لا مانع من الفصل بأكثر من واحد مما ذكر . 
)١(‏ ويكون القول ممعى ال'طق » والحملة بعده فى محل النصب سادة مسد مفعوله . 


١ه‏ 
ومثال الفصل بالظرف : أفوق السحاب ‏ تقول الطائر مرتفعًا ؟ . 
اك بعل تقول الدار جامعة” ١‏ شمل بهم ٠»‏ أم تقول البعد” محتوها 
وبالخار مع مجروره : 0 أعماق البحر ‏ تقول الغواصة مقيمة” ؟ :, 
ربعيو لفمل 0 5 أوائقًا 500 الكيمياء” دعامة الصناعة 0 ومن هذا 
جيك 00 : بسنبى 0 | لعمر أبيك 1 متجاهلينا 
والأصل : أتقول بى لؤى جهالا . 
و ءعمول معموله : أللأمن ع تقول : العدل” ناشراً 5 والأصل : 
للأمن . 


فإذا اختل شرط من الشروط السابقة لم يكن « القول » بمعنى : « الظن » فلا 
ينصب مفعولين مثله » ولا يخضع للأحكام الأخرى البى بخضع لا « الظن » وإنما 
يكون بمعى : ١‏ النطق والتلفظ » ؛ فينصب مفعولا” به واحداً لا محالة . 
أما إذا استوق شروطه مجتمعة فيجوز أن يكون كالظن معنى وعملا » على 
0 الذى شرحناه . ويجوز - مع استيفائه تلك الشروط كاملة ‏ أن يكون 
: « النطق والتافظ » فينصب مفعولا به واحداً فقط ء وعندئنم يتعين أن يكون 
0 بعده مرفوعين حتمدًا ها سلف ويتعين إعرابهما مبتدأ وخيراً فى حل 
نصب» لتسد جملتهما هسد المفعول به . فالأمران جائزان عند استيفائه الشروط 9 ), 
ولكن لكل منهما معنى وإعراب يخالف الآخر . والمتكلم يختار منهما ما يناسب 
المراد . فيصح : أتقول : الطائر هرد تفعنًا ؟ كنا يصح : أتقول : الطائر مرتفع' ؟ِ 
ينصب الاسمين معنا » أو برفعهما على الاعتبارين السالفين الختلفين 2؛ طبقًا 
للمعبى المقصود : 
وهناك رأى آخر مستمتد” من لغة قبيلة عربية اسمها : سَلتيئم” ء وملخصه : 


(1و9١)‏ فليس استيفاؤه الشر وط موجباً تنزيله منزلة « الطن » . وإئما يجحيز ذلك فقط . أما 
إجرائه مجرى الظن فيوجب أولا تحقيق الشروط كلها . 


وه 

أن القول ومشتقاته - إذا كان معناه : « الظن » فإنه ينصب مفعولين مثله . 
وتجرى عليه بقية أحكام « الظن » بغير اشتراط شىء من تلك الشروط الخمسة 
أو غيرها » فالشرط الوحيد عندههم أن يكون معناه : « الظن 2١00‏ فإن لم يتحقق 
هذا الشرط يكن معناه - فى الغالب - ١‏ النطق امهرد والتلفظ ) » ويتصب معدلا 
به واحداً » ولهذا يحب رفع الاسمين بعده . واعتبار جملتهما الاسمية فى محل نصب 


:ببدل . ييل" مفعوله 5 


000 وانروف: ينشن. النحاة + أن ب« 57 , لا يشترطون أن يكون معناه « الفان » فعندهم القول 
قد ينصب مفعولين دائماً . وق هذا الرأى ضعف . وقد أشرنا (ف ا ؛ من هامش صن 48 ) إلى وجوب 
فتح همزة ر أن » الواقعة بعد « القول » إذا كان مناه الفلن » لأنه حتاج إلى مفعولين ؛ فيكون المصدر 
المؤول من « أن » مع معموليها فى حل نصب ساداً مسد المفعولين . ونشير هنا إلى أن الرأى السالف يساير 
لغة سليم وغيرها ما دام القول معى الظن ؛ لحاجته إلى ما بعده » قتفقد رر إن القذارة فق -عيلنا + 
فتفتح هزتها وجوباً . 


الون 


زيادة وتفصيل . 

)1١(‏ تضطرب أقوال النحاة فى اللفظ المحكى بالقول ؛ أكون مفرداً وجملة ؛ 
أم يقتصر على اللحملة فقط ؟ أيكون ترديداً ومماكاة لنطق سابق به » أ م يكون 
ابتداء كما يكون ترديداً ومحاكاة ؟ أيكون حكاية للقول عء: ى النطق والتلفظ 0 
أم , يكون حكاية له بهذا المعى ٠‏ وبمعبى الاي ايها كل غير ذلك من 
صنوف التفر يع والخلن ء والاضطراب الذى , يخى الحقيقة 00 على 
وضوحها ؛: ويكد الذهن فى استخلاصها . وقد تخيرنا نا صق الآراء فيها » وقدمناه 
فها سبق ('؟ . وللحكاية تفصيلات وأحكام أخرى فى بابها الخاص ٠‏ وأشرنا فى ابلدزء 
الأول 3 إلى بعض أحكامها . 


(س) الأصل”'' فى الحملة امحكية بالقول أن يذ كر لفظها نص كا سمع 
من غير تغيير :وكا جرى على أسان الناطق بها أولمرة. لكن يجو زأن تحكتى 7 ش 
لا بألفاظها 29 فإذا نطق الناطق الأول ؛ وقال حكمة” + هى : الام الأخلدق” ( 
جاز لمن يحكيها بعده أن يرددها بنصها الحرق ٠‏ وبضبطها وترتيبها » فيرددها بالعبارة 
التالية : قال الحكم م الأخلاق ». وجاز أن برددها بععناها مع مراعاة الدقة 
ف المعبى 98 و : قال الحكيم : الم ليست شيك إلا الأخلاق » . أو : لآم 
بأخلاقها ».أو : ماالأنم إلا أخلاقها » . . وعلى هذا لو سمعنا شخصًا يقول : 
البرد قارس ) زقى الحكاية أن تذكر النص" بحروفه وضبطه وترتيبه : قال 
فلان : البرد 0 »)عأو ععناه : قال فلان : البرد شديد ) . 
وإذا قالت فاطمة أنا كائبة ٠‏ مثلا ‏ وقلت : لزيتب أنت شاعرة »؛ فلك فى 
الحكاية أن تذكر النص ‏ :( قالت فاطمة ١‏ أنا كاتبة » : وقلت لز ينب وأنت شاعرة) )2 
مراعاة نص اللفظ امحكى فيهما : ولك أن تذكر المعيبى : ( قالت فاطمة وهى 
كاتية 6 .ولت ازنيات وهى كاغرة » ع أو : إنها شاعرة ») مراعاة ذلك المعبى 


.مص١ضص ما‎ )١( . فى ص + مما بعدها‎ )١( 

(؟) ممراعاته أحسن . 

(:) إن م يكن هناك ما يقتضى المْسك بالنص الحرق لداع دينى » أو علمى » أو قضاق » أو 
حو ذلك . 
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ق حالة الحكاية ؛ حيث تكون فيها فاطمة وزينب غائبتين وقت الكلوم + 
فالحكاية بالمعبى لا تقتضى المحانظة على اسمية الحملة » أو فعليتها » أو نص 
كلماتها » أو إعراب بعض كلماتها إعرابًا معينًا ؛ وإنما تقتضى انحافظة على 
. سلامة المعبى » ودقته » وصحة الألفاظ » وصياغة التركيبا» فيكى فى الحملة 
المحكية أن تكون صحيحة فى مطابقة المعبى الأصلى » وسليمة من الخطأ اللفظى . 

فإن كانت الحملة المحكية مشتملة فى أصلها على خطأ لغوى أو نحوى وجب 
حكايتها بالمعبى للتخلص مما فيها من خطأ . إلا إن كان اللمراد إظهار هذا الخطأ » 
وإبرازه لسبب مقصود ؛ وعندئذ يحب حكايتها بما اشتملت عليه . 

( ج ) هل ياحق ١‏ بالقول » الذى معناه النطق والتلفظ » ما يؤدى معناه 
من كلمات أخرق : مثل : 0 » دعوت » أوحيت » قرأت نح أرضيت - 
نصحت . . . وغيرها من كل ما يراد به : « النطق الجرد » و«التلفظ امخض » 
فتنصب مفعولا به أو مفعولين 59 5 على التفصيل الذى سبق ؟ 

الأنسب الأخذ بالرأى القائل : إنها تتلحق به فى نصب المفعول والفعولين » 2 
ما دامت واضحة الدلال: ؛ على معناه . ومن الأمثلة ار تعالى : ( وناد 8 مالك” 


ليقض. علينا رباك ) » وقوله تغالى : ( فد عا ريه + إف مسغتلوي م 
ب تسر المزة فى قراءة الكسر . وقوله تعالى : ( فأواحى العم ري 0 
الظالين ) .. َ . ولا داعى لتأوبل ف هذه الآيات وعبرها فتين )0 قول 0 . . إذ 


أما إذا اقتضىٍ | المقام 0 م منه لسبب قوى ٠‏ فمن ذلك قره ا 


يوم تبنيتض و مره وده » فأمًا الذين اسود ت وجوههم . 
أكفرتم' داق ام )ب . أئْ : فيقال لهم : أكفرتم ؟ فهنا القول 


003 دعر اعبا ديل ىقالت سكل كياينا تنه عكانة كام د لز ماتيا 
لاتجه إلهما الخطاب : «قلت لك م -. . . بدلا من « قلت لفاطمة .. وقات لزينب ..» . ( راجع حاشية 
الصبان ب ١‏ آخر باب رظن » وكذلك الحضرى - وغيره - ق هذا الوضع ) . 

(؟) طبقا للرأى الذى يفيد أن سلما - كا نقل بعض النحاة - تنصب بالقول مفمولين مطلقاً» 
(أى : ولو م يكن بمعى : الظن . » كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 86) ٠.‏ 
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محذوف (21 ولا بد من تقديره لصحة المعبى والأسلوب . 


000 هذا موضع من مواضع حذفه جوازاً ؟ لوجود كلام قبله يدل عليه وعلى مكانه » وهو قوله 
تعالى : (يوم تبيض وجوه . . . إلخ ) . وبثله قراءة من قرأ قوله تعالى فى سورة الشعراء : 

( «وإذ نادى ربك موبى: أن انت القوم” الظالمين قوم فرعون. ألا تتقون) .. بالتاءين - لا 
بالياء فالتاء » وهذه قراءة أخرى - قال ابن جى ق كتابه : «المحتسب» اج ١م‏ ص/ا؟١‏ - عن هذه 
قال القراءة مانصه : («هو عندنا على إضمار القول فيه . وإيضاحه : وإذ نادى ربك موبى أن 
نت القوم الظالمين » قوم فرعون » فقل لم : ألا تتقون. وقد كثر حذف القول عندهم » من ذلك قول 
الله تعالى ٠:‏ والملائكة يدخلون علهم من كل باب » . . . سلام عليكم . . .» . أى : يقولون : 
سلام” «دعليكم» ) راهى 

هذا » وما سبق يظهر أن ابن جنى من أصحابالرأى الذى لا ياحق بالقول الذى معناه النطق والتلفظ 
ما يؤدى معناه ؛ مثل : ناديت . 


كه 


المسألة 8" : 
حذف المفعولين » أوأحدهما » وحذف الناسخ 
الاختصار أصل بلاغى » لا يختص بباب »© ولا يقتصر على مسألة » 
. ويراد به : حذف ما يمكن الاستغناء عنه من الألفاظ لداع يقتضيه . وهو جائز 
بشرطين : 
١١‏ ) أن يوجد دليل يدل على ا محذوف » ومكانه 29 . 
( ب ) ولا يترتب على حذفه إساءة للمعنى » أو إفساد” فالصياغة اللفظية"". 


واستناداً إلى هذا الأصل القويم يصح الاختصار هنا بحذف المفعولين معا 
أوأحدهما . فثال حذفهمامعا : - هل علمت الطيارة” سابحة” فى ماء الأنهار ؟ 


فتجيب : نعم ء علمت . . . - هل حسبت الإنسان واصلا إلى الكواكب 
الأخرى ؟ 0 لعم 3 حسبث عد 6 أى : علمت الطيارة” ساخحة” كن وحسبث 
الإنسان واصلا . . 


ومثال حذف الثالى وحده ( وهوكثير ) : أى 0 تأثيراً فق الجماهير ؛ 
لشعرٌ أم الختطابة ؟ فتقول : أظن الحطابة . . . أى : أظن + الخطابة أشد .. 

ومثال حذف الأول وحده : ( وحذفه أقل منالثانى ) : ما مبلغ علملك بخالد بنٍ 
الوليد ؟ فتقول : أعلم . . . بطلا صحابيًا من أبطال التاريخ . أئ : أعلم 
خالداً بطلا . 


فقد صّمّ الحذف ف الأمثلة السابقة ؛ لتحقق الشرطين معنا . فإن لم يتحقق 


)١(‏ لأن عدم معرفة المحذوف يفسد المدى فساداً كاملا » وعدم معرفة مكانه يؤثر فى المحى قليلا 
أوكثيراً؛ فلوضع الكلمة فى الحملة أثر فى المعى وكافرق فى الئل ب« القرية )ين أذ يكو اا 
(أى : قولا يدل على الذوف ) وأن يكون حاليا : ( أى : أمراً آخر مفهوماً من الحال والمقام » بغير 
نطق ولاكلام . وهذا إشارة فى رقم ١‏ من هامش ص :815 م 75 » وراجع < ١‏ ص 8595 م ٠)‏ 

(؟) يرى بعض النحاة الاقتصار على هذا الشرط ؛ لأنه يتضمن معى الشرط الأول . ولكنا ذ كرناهما 
مما مبالقة فى الإيضاح والإبانة . 


لاه 

الشرطان معنا لم يحز الحذف "2؛ فلا يصح فى تلك الأمثلة وأشباهها : علمت فقط » 
ولا حسبت فقط ء. بحذف المفعولين فيهما . ولا يصح علمت الطيارة 
ولا حسبت الإنسان . . . بحذف المفعول الثانى فقط » ولا علمت. . . سابحة” ) 
ولا حسبت .. . واصلا ؛ بحذف الأول . وهكذا 'من كل ما فقد الشرطين 
معاء أو أحدهما . 
مرفوعه ؛ نحو : ماذا تزعم ؟ فتجيب: . . . الأخ منتظراً فى الحقل. أى : 
أعع (9) 
لم 
)١(‏ ولا التفات لمن أباح : «الاقتصار » ؛ وهو الحذف بغير دليل . لأن هذه الإباجة مفسدة . 
)220 ف المسألتين الأخيرتين 4 مسألة "١‏ : «القول» ومسألة ولد ك و الحذف».) 
يقول ابن مالك ى الحذف : 

م و ٠.‏ ود ان ٠‏ 

ولا تجز هنا بلا دَليل ع مَفُْولَينٍ م مُفعول : 

يريد : ليس من الحائز فى هذا الباب سقوط مفعول ( أى : حذفه ) أو مفعولين . إلا بوجود دليل 
يدل على المحذوف . وكلامه مختضر » وقد وفيناه . ويذكر فى القول : 


رماع شم مور هع وه 20 


و« كتظن »اجعل تقول ( إن وَلى ا بور . وَلم ينفصل 
بغر ظرْف . أَوْ كظرب » أو عَمَلْ ‏ وإن ببَعْض ذى. فَصَلْتَ يُحْتَمَلْ 
الميى : أجمل « تقول » - وهى مضارع للمخاطب - مثل « تظن » فى المعبى والعمل إن وليت : 
« تقول » مستفهماً به » أى : إن جاءت « تقول » بعد أداة يستفهم بها . ( فؤوع الفمل «تقول » بعد 
الاستفهام شرط ) . 
وشرط آخر ؛ هو : ألا ينفصل الفعلالمضارع : « تقول » عن أداة الاستفام بفاصل غير الظرف . 
أما الظرف فيجوز أن يقع فاصلا بينهما » كذا ما يشبه الظرف ؛ وهو الخار مم مجروره . - وقد يطلق 
« الظرف » - أحيراناً ‏ على شبه الحماة بنوعيه - وكذا كل شىء آخر وقع عليه عمل الفعل : رظن » أو 
عسل" «عمول الفعل ؛ كالأمثلة التى سبقت فى الشرح . 
تم بين الرأى الآخر فى : , القول » بالبيت العالى : 
مُه 4 355 ك2 2 مم 2 ره 6 4- د 
واجرى «القول )» «دكظن » مطلقًا عِنْدَ سل »؛ نحو قل ذا مَشفِقًا 
أ : قبيلة « سليم » تحرى القول مجرى الظن فى المعبى ٠‏ والعمل والأحكام الختلفة » من غير اشتراط 
ثىء مطلقاً تاك انا وكوي لزه وى يو اموي نكل .لجف المستماج بود سرام 


آخر لم . فى رقم ١‏ من هامش ص ١ه‏ 


و فوع الحزين 
1 يق امنا طن" 
س ن المتشلاه” 


علو علمك الحرفة” وسيلة الرزق_ 


ارى . 
5 ل - 
افرحتث الحزين . 
افق "الوق ” :الماطسل 
ألانت الحوادث المتشداه” 


أصوة ١‏ الستنيق ٠٠‏ اشير «السار: 


أوردت الغائبة أهلته 


أقرأت الأديب القصيدة 


أعلمت الغلام” الحرفة وسيلة الرزق . 


اعرلضات الاستقامة م بق السلامة. أعلمتالشباب الاستقامة طر يق السلامة. 


0 القهم را 


[ راأى الخسيراءة 


القن 00 
الفعل نوعان : «لازم» ؛ (أى : 


عسهة ا لي 


اريت المتعلم الفهم. رائد” النبوغ : 


ا هم 


أربت - اللسوراء” الاثار " كنورا : 


قاصر ؛ لا ينصب بنفسه المفعول به) » 


و« متعد ) ؛ ينصب بنفسه مفعولا به » أو مفعولين » أو ثلاثة . ولا يزيد عليها . 
ولتسعدية الفعل اللازم وسائل معروفة فى بابه'١2‏ . منها: وقوعه بعد « همزة 
النقل» ٠‏ أى همزة التعدية) فإذا وميه النقلعلى الفعل الثلانى اللازم 3 
أو الغلاي المتعتدى لواحد أو “لأثنين يت حاله » وجعلت الثلاى اللازم 
متعديًا لواحد كأمثلة : »١١‏ - وصيّرت الثلائى المتعدى لواحد متعديًا لاثنين ‏ 
كأمثلة «١‏ نات وضيرت الثلانى المتعدى لاثنين متعديًا لثلاثة كأمثلة :  )< ١‏ 
فشأنها أن تجعل فاعل الفعل الثلاثى مفعولا به" ؛ فتنقله من حالة إلى أخرى 
تخالفها 19 ؛ فتكسب الحملة مفعولا به جديداً لم يكن له وجود قبل دخول همزة النقل 


)١(‏ هر باب « تعدى الفعل ولزومه » . وسيأق ىق 


ص ٠6٠1م‏ ١0ا.‏ 


(؟) كاسيجىءق ص 168 م ١‏ .وق رتم ؟ من ص 1١86‏ . 


() وهذا سميت أيضساً : 


«همزة النقل » . 


64 
على الفعل . أما غير الثلانى فلا تدخل عليه هذه الهمزة . 


ولا يكاد يوجد خلاف هام فى أن التعدية بهمزة النقل على الوجه السالف قياسية ٠‏ 
ف الثلاى اللازم » وق الثلانى المتعدى بأصله لواحد"". إتما لحلاف ف الثلاثى 
المتعدى بأصله لاثنين ؛ أتكون تعديته بهمزة النقل مقصورة على فعلين من الأفعال 
القلبية ؛ هما : (عللم” ‏ ورأى 0 دون غيرهما من باق الأفعال القلبية الى 
تنصب مفعولين : واالى سبق الكلام عليها' أم ليست مقصورة على الفعلين 
المذكورين ؛ فتشملهماء وتشمل أخواتهما القلبية الى مرت ف الباب السالف ؟ 
رأيات . وتميل إلى أولهما جمهرة النحاة » فََسَممْصرٌ التعدية على الفعلين المعينين 
)0 علم » و«درأى)») ولا تبيح قياس شى ء ييا من أفعال اليقين والرجحان 
وغيرهما » فلا يصح عندها أن تقول . أظسمت الرجل السيارة” قادمة” » وأحسبته 
السفر فيها مريحا . فى حين يصح هذا عند بعض آخر يبيح القياس على الفعلين 
السالفين » ولايرى وجهًا للتفرقة بينهما وبين نظائرهما من أفعال البقين والرجحان 
الى تنصب مفعولين بحسب أصلها 9 . 


سواء أخذنا برأى الحمهرة أم بالرأى الآخر ٠‏ فالفعل القابى الناصب للمفعولين 


بحسب أصله وبحسب رأى كل منهما فى نوعه* . . . سينصب ثلاثة بعد دخول 


. » أول باب : « تعدى الفعل ولزومه‎ - ١ راجع الأشموف والصبان - ج‎ )١( 
. (؟) سواء أكاذت ءلممية كالأمثلة المذكورة » أم حتلمية؛ وهى التى مصدرها « الرؤياء المنامية‎ 
1 1 : كقوله تعالى‎ 


6و 9و 0 6 مض و 8 بوم - .0 0 ٠.‏ 
«إذ يريكهم الله فى مُنامك قليلا ولو أرَاكهم كثيرا لَفَشِلُمَ . . . . 

(؟) فى صاه . ثم واجغ رقم * من صن ١56‏ ورتم ١‏ من هامشها ٠.‏ 

(:) وهذا رأى حسن الدوم ؛ فإنه مع خخاوه من التشدد والتضييق » يساير الأصول اللغوية العامة » 
ويلاتم التعبير الموجز المطلريبه فى بعض الأحيان » فتقول : أظئنت الرجل السيازة :قادمة ؛, بدلا من جملت 
الرجل يظن السيارة قادمة ؛ إذ من الدواعى البلاغية » والاستعمالات اللازمة فى العلوم الحديثة ما قد يحمل 
له التفضيل . فن الحير إباحة الرأيين » وترك الاختيار للمتكلم يراعى فيه الملابسات . 

( 5) هن ناحية أنه محصور ف الفعلين السالفين دون غيرهما من أفمال القلوب » أوغير محصور 
فهما وإما يشمل كل أفعال القلوب الى سبق شرحها . 


و5 


همزة التعدية عليه . ومفعوله الثانى والثالث أصلهما المبتدأ والخبر » ويجرى عليهما 
فى حالتهما الحديدة ما كان يحرى عليهما قبل مجىء همزة التعدية ؛ فتطبق عليهما 
وعلى أفعالهما - وباق المشتقات ‏ الأحكام والآثار الخاصة بالأفعال القلبية الى 
سيق تترحها » ومنها : التعليق » والإلغاء » والحذف اختصاراً لدليل . 
فن أمثلة التعليق : أَعمْلمَت الشاهد لأداء” وار و » وأرنته إن ١‏ 

كتانها لإثم” كبير . ومن أمثلة الإلغاء أو عدمه: النخيل” أعلمت 7 نسي 
الصحراء - :أن أنهي" لضان أعلية اندو الجيل “ هت أو + اليل 
أنسب” للصحراء أعلمت البدوً . وأصل الحملة : أعلمت البدوى 0 أ 
للصحراء . أما المفعول به الأول من الثلاثة فقد كان فى أصله فاعلا كما عرفنا » فلا 
علاقة له بهذه الأحكام والاثار الخاصة بالأفعال القلبية السالفة . 


ومن أمثلة حذف المفعول به الثانى لدليل أن يقال :'هل عرفت حالة المزرعة ؟ 
: أعلمى الشبيرا ع + < شيدة © أ عن الخبير المزرعة” جيدة” . 
ل حذف الثالث 57 ؛ أن يقال : هل عللم الوالد أحداً قادمًا لزيارتك ؟ 
فتجيب : أعلمته زميلا » أى : زميلا قادمًا 2 لزيارق . ومثال حذف الثانىوالثالث 
ل : أعاسمته 
فإن كان الفعل : «( علم : وعرف) أو كان الفعل : «١‏ 7 (" 
بمعبى : ا 20 نه حك 5 :سيق 5) 
نحو : علمْت الطريق إلى النهر - رأيت الشهب المتساقطة . فإذا دخلت على 
أحدهما همزة التعدية صيرته ينصب مفعولين » نحو : أعلمت الرجل"” الطريق” 
إلى النهر » وأرَْتَ 24 الغلام” الشهب المتساقطة” . وهذان المفعولان ليسا فى الأصل 
مبتدأ وخبراً ؛ إذ لا يصح : الرجل” الطريق” -- الغلام الشهب . وهذا لا يصح 


6 يوضح هذا المثال مع كسر همزة « إن » ما سبق فى رقم" من هامش ص 8*# . 

)١(‏ المنى الأساسى لا يم إلا بهذه الكلمة » فلا تعرب حالا » لأن الحال فضلة.. 

(ع+«) ق ص .١١ 2 ١‏ 

(:) سبقت أحكام خاصة ببعض حالات هذا الفعل عند بنائه للمجهول » وطريقة إعرايه: - فى 


رقم * من هامشن ص 15 م "٠‏ . 


2 55 
تطبيق الأحكام والآثار الخاصة بالأفعال القلبية عليهما . إلا التعليق فجائز + ومنه 
قوله تغالى +( ري أرنى كف تحين الموات 6 

وقد نصت كتب اللغة على أفعال أخرى - قلبية وغير قلبية - قد ينصب كل 
فعل منها بذاته ثلاثة من المفاعيل » دون وجود همزة التعدية قبله . وأشهر تلك 
الأفغال تعفنة: اي داب ع دوت لع جد هر ب لعفل نات 
العليار الحو مناسبًا للطيران ‏ أنبأت البحّار الميناء مستعدً! ‏ حداثت الصديق” 
الرخلة” طيية ناغير ت المريض" الراحة” لازمة" ‏ خبرات البائع” الأمانة” أنفع له . 
والكثير فى الأساليب المأثورة أن يكون فيها تلك الأفعال الحمسة مبنية للمجهول » 
وأن يقع أول المفاعيل الثلاثة نائب فاعل مرفوعًا » ويبق الثانى والثالث مفعولين 
صريحين . ومن الأمثلة قول الشاعر : 
ب على الهجران - عاتبة” ١‏ ستقياورعنيًا 9" لذاك العاتب الزارى 

وقد جاء ىق القرآن )0 8 ( ناصبا مفعولا واحدا صريحاء وسد” مدل المفعولين 
الآخرين جملة إن » مع معموليها » بعد أن عَدَلّقت الفعل عنها باللام فى قوله 
5 5 2 2 5 #ادى و و راسم 5 واس الهو ه 
تعالى : ( وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل يتسئكم ‏ إذا مزقتم 

3 5 رعق ورست . 
كل ممرق - إنكم أسفى خلق جديد ) 29 1 

)١(‏ فالآية تشتمل على فمل الأمر «أر ») وهو من «أرى ) البصرية الى تنصب مفعولين بشرط وجود 
همزة التعدية قبلها . و «ياء المتكلم » هى مفعوله الأول . وجماة « كيف تب المق» فى محل نصب 
سدت مسد المفعول الثانى . فى الرأى الراجح . باعتبار « كيف » استفهامية معمولة للفعل : دى» 
( وقد سبق الكلام على إعراب « كيف » فى ج ١‏ ص 4515 م 89 وسيجىء ف رتم * من هامش ص .)1١١*‏ 

0 ف دم ؟ من هامش ص 787 بيان عن كلمى»« سق ورعى » »وق جام و" ص" ؛ بيان أكل 

(؟) فيا سبق يقول ابن مالك فى باب مستقل » عنواته : م أعلم وأرى » . 

ِل ثلاثة , ىق ) و «عَلْمَا عدوًا » إذا صَارًا” : أَرَى وأَعْلَمًا 

وما ل لمفدول 0 عله عَلِمت » مطلقًا) للشان والقشاليث : م حمقا 

ااتقدير- وهو شرح أيضاً - : النحاة عدوا الفعل: « رأى» والفعل : «علم» إلى ثلاثة م نالمفباعيل 
إذا صار كل من الفعلين ى صيغة جديدة 4 هى : «أرى » وأعلم » ؛ حيث سبقجما (همزة 
التمدية ) 5 3 بين أن ما لنت لمفعولي 5 علم » من الأحكام التانة باعتبارهها ف الأصلى مبتدأ وخيراً 5 
يثبث للثانى والثالث هنا » فليس الثانى والثالث مع وجود همزة التعدية إلا الأول والثائى قبل دخوها على 
فعلهما . ( والألف فى « علما » وأعلما - وحقّقًا - ألف الإطلاق الزائدة لوزن الشعر ) . ثم قال : اسم 


5" 


زيادة وتفصيل : 
مق الأسالين لقي :+ اعون 00 ٠‏ ولا تسر ما العلوم الكونية . أو : 
لك اقرع رق لع لكر : : ولا سما العلوم م الكونية . 
وقد سبق الكلام مفصلا على: « لا سها » 0 هذه الأساليب الى بمعناها- 
وسيجى ء ع هنا لمناسبة أخرى 29, 


د 
- ل 
2 


موق هه لحو مكاد اقتو وال وو رن 

والثان مِنْهُمَا كتَانى اثنئ كُسَا 0 فهو به فى كل حُمْ ذُوائتِسًا 

يريد : إذا تعدى اله واي إلى منمعول واحد قبل مجىء حرف التعدية ( وهو 
ألهمزة ) » فإن الفعل يتوصل تحرف الهمزة ل لا ال ا 0 
مهما كالثانى للفيل : « كسا» فى مثل : كسوت المحتاج ثوباً ؟ حيث لا يصلح الثاني فى هذا المثال 
وأشباهه أن يقع خبراً للأول : إذ لا يصح : امحتاج دوب . 

ولما كان المفعول الثانى للفعل : «كسا» ليس خبراً فى الأصل - كان هو وفعله غير قابلين للأحكام 
الخاصة بالأفعال القلبية وآثارها » ومئها: أن يكون جملة » وشبه جملة » والإلغاء . . و . .» إلا التعلميق 
فيجوز على الوجه الذى سبق ى ص.5 . ويثله المفمول الثاى للفعل : «علم » بمعنى ر عرف » 30 
«رأى » يموي : «أيصر » كلاها يشبهه فى هذا الحكم ٠»‏ فالمفمول الثاني للفعل « علم » و «رأى 
بالمعئيين المذ كورين « ذوائتسا » بالمفعول الثانى للفعل : «كسا» أى : ذو محاكاة ومتابعة واقتداء به ؤما 
سبق . ثم قال ابن مالك : 
00 5 2 27 5 جره ل امع 
وكارّى السابق : نبا ؛ أخبرًا حَداث ؛ أنيَا ء كذاك خبرًا. 
ىه نفل القمل: + وآ ف » لابق ]رك البالب> فقسب اللاةة بين المفاطيل بمسة أفال أ عر بخ 
شرد مها فى البيت خمسة.. وما قال « أوى » السابق ليبتعد عن « أرى ») الذى بعده وهو الذى ينصب 
مفعولين بعد دخولهمز التعدية . وماضيه هو : رأى ؛ معتى : نظر . 

. فى.ج ام مم ص "5م - الطبعة الثالغة‎ )١( 

. فى «هيومن ص 59م‎ )١( 


نذا 


المسألة مه" : 
الفاعل 0 


اسم » مرفوع » قبله فعل تام 29 أو ما يشبهه 9 , وهذا الاسم هو الذى 
فعل9' الفعل » أو قام به29  .‏ 

)١(‏ للنحاةٍ فيه تعريفات كثيرة » راعوا فى أكثرها جانب الدقة اللفظية المنطقية . ولا بأس نهذا ؛ 
لولا أنهم بالغوا حتى أنهو إلى إطالة مذموية لا تناسب التعريف » أو اختصار معيب ؛ حوى الشوض 


عل عي أجراءيقها ااه 0000 0000 50 
له قديماً وحديفاً . 


(؟) أى : ليس من الأفمال الناقصة .- وهىالنواسخ الى تحتاج إلى اسم وخبر » لا إلى فاعل ؛ مثل : 
3 «كان » وأخواتها الفعلية . - و يشترط فى الفعل أيضاً أن يكون مبنياً للمملوم » لأن المببى للمجهول 

اج إلى نائب فاعل ى الأغلب» ولا يحتاج إلىفاعل . وإنما قلنا فى «الأغلب» لتخرج الأفمالالملازمة 

لبناء للمجهول - ذما يقال - فإنها قد تحتاج لفاعل أعياناً -:وسيجو ٠‏ البيان والتفصيل فى ص ٠١8‏ -., 

(*) من كل ما يعمل عمل الفعل ؛؟ كالمصدر رانم انكر » والصفة المشيهة » وباق المشتقات 
العاملة الى سبق الكلام عليها ( ف الباب الأول» هامش ص 4 » وغيره ) » وكام الفيل أيضاً. فالمصدر نحو 
عجبت من إتلاف المال محمد”» وا سم الفاعل ؛ مثل : أصانع” الغوب فتاة” ؟ والصفة المشية مثل: سحرنا 
الحطيب بكلام جميل أسالينة» قو برافي 7 . وأفمل التفضيل؛ نحو : هذا الأكل” خلقه”... وهكذا .. 
أما اسم المفعول فحكه حكم المبنى للمجهول ؛ كلاهما يرقم نائب فاعل » ( كا سيجىء) . ومثل الخامد 
المؤول بالمشتق ؛ نحو : العدو نمر . أى : هو؛ لأنه بمهنى : غادر ؛ فهو جامد مؤول بالمشتق » وفاعله 
ضمير مستتر فيه . وقد يكون ظاهراً نحو : القائد أسد هجماتئه » أى" : القائد جريئة هجماته 

( وقد سبق بيان الحامد المؤول بالمشتق فى + ١‏ ص 085 م عم باب المبعدأ) . 

( 4 ) أو يفعله الآن » أو فى المستقبل ؛ ليشمل المضارع الذى يقع مدلوله الآن أو ف المستقبل ؛ 
ويشمل الأمر الذنى يقع مدلوله فى المستقبل ؛ وكذا الفعل الذى قباه أداة 00 ؟ مثل : إن بحضر 
الغائب نستقبله ٠‏ والفعل هنا قد يكون داخلا أى جملة إنشائية للمدم ؛ ذيمم المحسن ؛ لأن 
الفعل فى بعض الحمل ومنها الحمل الإنشائية إلى للمدم » وق التعرينفات 0 باد كا 
قرره المحققون » وأشرنا إليه هامش >< ١‏ ص 0 4 سا ولا فرق بين أن يكون ممنى الفمل موجباً أو 
منفياً ؟ نحو: انتصر الشجاع » و ينتصر الحبان . 

( ه) يرد على البال السؤال عن الفرق المعنوى بين الفاعل الذى قام به الفمل » والمفعول به الذى 
وقع عليه الفعل ؛ لآن الممى اللغوي للعبارتين واحد . بحيث لو وضعت إحداهما مكان الأخرى ما تغير 
الى اللنوى . . 51 
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قال الاغم :+ ضرا أو مؤوا : رولقد تتصركم الله ف مواطن كثيرة ) - 
( واعبد”وا الله ولا تتش ركُوا به شيئًا) ١‏ ( تشاع أن البغى وخيم” العاقبة) ‏ 


( اشتهر أن تنتقل” العدوى من المريض للسلم ) 1 


ومثال ما يشبه الفعل : أواقفٌ على الشجرة عصفورة” ‏ ما فرح أعنداؤنا 
بوحدتنا وقوتنا . فكلمة وصور | كاعل الست رعو امسا انم 
الفاعل ) وكلمة : « أعداؤنا » فاعل للوصف : (افر ح- الصفة المشبهة ) 


ومن أمثلة الفاعل الذى قام به الفعل أيضًا : اتسعت ميادين' العمل فى بلادناء 
وتنوعت أجائه 0 فلن بذ ضبق الررق” دطالبيه ما داموا جاد” ين . 


سد إن الفرق اللفظى بين الفاعل والمفعول به معروف للنحاة ؛ فالفاعل مرفوع » والمفعول به منصوب » 
وهذا الفرق اللفظى يستتبع عندهم فرقاً اصطلاحياً فى معنى كل جملة » يوضحه ما يأ : 

اس لط اسه مارم ار وه ل كا 
الواقعى لكلمة : « فاعل » . : ومن أوجد الفمل حقيقة » وباشر بنفسه إبرازه فالوجود »؟ لأن 
الشجر لم يفمل شيئاً؛ 00 »ولا ى خلقه » وجعله حقيقة واقمة بعد أن م 
فكن؛ فليس للشجر عمل إيجانى - مطلقاً- فى إحداث التحرك: وكل علاقته به أنه استجاب له» وتفاعل معه؛ 
ا و ا ا أو دخل فى إيحادها » كما سبق . 
فأين الفاعل الحقيق الذى أوجد التحرك من العدم » وكان السبب الحقيى فى إبرازه للوجود ؟ 

ا ا 0 : حرك اطواء الشجر- تغير الأمر ؛4 
فظهز الفاعل الحقرى ا غىء للتحرك » وبان الموجد له » الذى أ وقع أثره على المفمول به . 

مثال آخر : مزقت الورقة . تعرب كلمة : «الورقة » فاعلا نحوياً . وهذا الإعراب لا يرافق ولا 
يساير المعنى اللغوى لكلمة ؛ « فاعل » » ولا يوافق الأمر الواقع : ؛ لأن ا!_رقة.ف الحقيقة لم تفمل شيئاً ؛ 
غلم عرق انهه * » ولا دخل لطا فى تمزقها » 0 إيحانى محدثه ؛ ولكها تأثرت به حين 
أصابها . فأين الفاعل الحقيى - لا النحوى - الذى أوجد المزق . وجعله حقيقة قائمة بالورق ؟ لا وجود 
له فى الحملة » ولا دليل يدل عليه أو على شىء ينوب عنه . لكن إذا قانا : مزق الطفل الورقة -- ظهر 
الفاعل الحقيى » واتضح من أوجد الفعل معناه اللغوى الدقيق . 

وبما سبق يتدين الفرق المغنوى بيئهما » وأنه ينحصر فى : 

| - أن الفاعل النحوى - على الوجه السالف - ليس هو الفاعل الحقيى » وإنما هو المتأثر بالفعل » 
وليس ف الحملة ما يدل على ذلك الفاعل الحقيى » أو على شىء ينوب عنه . 

ب - وأن المفمول به ليس فاعلا نحوياً ولا حقيقياً . وإنما هو المتأثر بالفمل » أيضاً » ولكن مع 
اشهال جملته على الفاعل الحقيى » أو ما ينوب عنه . 

. المراد بالامم الصزيح هنا : ما يشمل الضمير ؛ كا فى الآية‎ )١( 
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زيادة وتفصيل : 

يكون الفاعل مؤولا إذا وقع مصدراً منسبكًا من حرف مصدرى وصلته . 
وحروف المصادر خمسة 2 لكن الذى يصلح منها للسبك فى باب الفاعل 
ثلاثة 9) ؟ هى «١:‏ أن  »‏ (أن وما )» المصدرية بنوعيها . مثل: يسعدك أن 
تعمل" احير » ويسعدنى أنك حريص عليه . ( أى : يسعدكعمل” الخير ويُسْعد فى 
حرصك عليه ) . ومثل : ينفعك ما أخلصت فى عملك - يسرنى ما طالت ساعات 
الصفو . ( أى : ينفعك إخلاصك فىعملك ‏ يسنى مدة* 7 إطالة ساعات الصفو) 
فلا يوجد المصدر المؤول إلا من اجتّاع أمرين مذكورين - غالبنًا ”2 فى الكلام» 
هما : حرف سابك وصلته . ولا يجوز حذف أحدهما إلا و أن" ) الناصية المضارع 


)١191(‏ حروف المصادر وتسمى : «حروف السبك »» نمسة » وهى : ( أن الناصبة للمضارع- أن 
مشددة ومخففة ‏ ما - كى لو ) وقد سبق الكلام على معناها » وصلها » وكل ما يتعلق بها فى ج7١-‏ 
آخرياب: الموصول - ص 754 م 4+ من هذا الكتاب . وزاد عليها بعضهم همزة التسوية؛ فإنها من أدواث 
السبك عندهم . وهى الى تقع بعد كلمة: « سواء »» ويليها صلها مشتملة على لفظة « أم والخاصة مهما . 
كقوله تعالى : ( إن الذين كفروا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأنذرَهم أم' لم تنزرم” 0 
فال همزة تسبك -بغير سايك- مع المملة بعدها بمصدر يعرب هنا فاعلا. والتقدير : إن الذين كفروا سوام 
بمعى : متساو- إنذارك وعدمه علبهم . فهم يعر بون كلمة: «سواء» خبر « إن » والمصدر المؤول - من غير 
سابك - فاعل لكلمة « سواء» التى هى بمعثى اسم القاعل 

( وتفصيل الكلام على هذا فى مكانه الخاص ج « باب العطف عند بيان أحوال « ام » 
ص 491 م 1١18‏ - وسبقت الإشارة له فى ج ١‏ بآخر « باب الموصول» م 554 ء كا قلنا) 

(؟) أما : « كى » المصدرية فلا تصلح للسبك فى باب الفاعل ؛ لأنها - فى الغالب - تكون 
مسبوقة بلام الحر لفظاً . أو تقديراً . فالمصدر المؤول مها ومن صلا مجرور باللام:؛ فلا يكون فاعلا 
وكذلك : «لو» المصدرية ؛ لأنما- ق الغالب مسبوقة بجملة فعلية » فعلها «ود » أو ريود» أو ما 
ف معناهما » فالمصدر المنسبك منبا ومن صلا يعرب مفعولا للفعل الذى قبلها . . 

(؟) بشرط أن يكون المراد : أن مدة الإطالة هى الى تسر » وليست الإطالة نفسها ؛ وإلا 
كانت وما» مصدرية فقط . 


النحو الوافى - ثان 


ك5 


فإنها قد تحذف وحدها وجوبًا أو جوازاً فى مواضع معينة » وتبقى صلتها 
هما سيجىء"؟) ‏ ومع حذفها ى تلك المواضع تسبك مع صلتها الباقية 
مصدراً يعرب على حسب حالة الحملة . وقد حذفت سماعنا فى غير تلك المواضع » 
وبقيت .صاتها أيضًا. . وهو حذف شاذ لا يصح القياس عليه . ومئه قوشم : 
وما بزاع إلا يسير ليكب . أى : إلا أن" يسي رالركب .» والتقدير ...ما راعتى إلا 
سي اللكب ؛ فالمصدر المؤول فاعل . ومثله : يمُفرحى يبراً المريض ؛ أى : أن يبرا 
المريض «التقدير : يفرحى بر المريض ؛ فالمصدر المنسبك فاعل . وهو نظير 
المسموع » وكلاهما لا يجوز القياس عليه» وإتما يذكر هنا لفهم المسموع الوارد 
قْ الكلام العرلى القديم » دون محاكاته. 


وقد دعاهم إلى تقدير «أن*» حاجة الفعل الذى قبلها إلى فاعل » فيكون . 
المصدر المنسبك منها ومن صلتها فى محل رفع فاعلا-. ولولا هذا لكان الفاعل 
محذوفًا أو جملة : ( سير اركب - يبرأ المريض ) وكلاهما لا يرضى عنه النحاة » 
تخالفته الأع, الأغلب . 
وبهذه المناسبة نشير إلى أن الراجح الذى يلزمنا اتباعه اليوم يسَرفض" أن تقع 
الحملة الفعلية أو الاسمية فاعلا” . وأما قوله تعالى فى قصة يوسف (ثم باهم 
مى_بعتد .ما: وأو الآيات. للسجتته) :.. .. قالفاغل ضمين سمس تقديره:: 
وهو) عائد على المصدر اللفهوم منالفعل . أى : بدا لهم بسداء ف اع لهود 
رَأى . وهذا أحد المواضع الى يستتر فيها الضمير- كما سبق 29 - . 
وهناك رأى يحيز وقوعها فاعلا مطلقنًا . ورأى ثالث يحيز وقوعها فاعلا 
بشرط أن تكون فعلية معلّقة "2 بفعل قلبى » وأداة التعليق الاستفهام؛ كقوله 
)١( 0‏ ل ابنز الرايع » باب « إعراب الفعل » حيث الكلام على النواصب ثم الحوازم . . . 


(؟) جاص اما م ٠‏ عند الكلام على « مرجع الضمير » . 
(8) شرحنا ف الباب الأول : ( ظن وأخؤاتها ) التعليق وأدواته . ص - 0م -. 


5 


تعالى : (وتبين لك كبلف 0 فتسككا بهم( ٠‏ والرأى الأول أكبر مسايرة للأصول 
اللغوية » وأبعد من التشتيت وا والتفريق » وآثارهما السيئة ف الإيانة وا والتعبير » فالاقتصار 
عليه أولى . 


نعم إن كانت اللحملة مقصودا لفظها وحكايتها بحروفها وضبطها جاز وقوعها 
جل بسو ريك ميا د ل صوتا 
يقول : « رأنت البشير ) . فتقول : « سرنى زأنت البشير »؛ فتكون الحملة كلها 
باعتبارها كتلة وا 0 
ظهورها حركة الحكاية ") ) . 


. م 9" ص و0.ه‎ ١ تفصيل الكلام على حالات : « كيف » الإعرابية والبنائية » فى ج‎ )١( 
. حيث البيان الخاص بنوع الحملة الى تصلح نائب فاعل‎ ١١4 (؟) انظر رتم * من هامش ص‎ 
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المسألة 55 : 
أحكام الفاعل 
للفاعل أحكام تسعة » لا بد أن تتحقق فيه مجتمعة : 
أبلها : أن يكون. مرفوعًا » كالأمثلة المتقدمة . ويجوز أن يكون الفاعل مجروراً 
فى لفظه » ولكنه فى محل رفع . ومن أمثلته إضافة المصدر إلى فاعله ؛ فى نحو : 
يسرنى إخراج الغنى الزكاة" ؛ فكلمة : ١‏ الغنى » مضاف إليه مجرور. وهى فاعل 
المصدر ؟؛ إذ المصدر هنا يعمل عمل فعله : )2 « أخرج) فبرفع مغله فاعلا ع 
وينصب مفعولا به . . . بأصل الكلام : يعجبنى إخراج الى الزكاة” ؛ ثم صار 
المصدر مضافًا » وصار فاعله مضافًا إليه مجروراً فى اللفظ» ولكنه مرفوع ى 
ا محل بحسب أصله 9) ٠»‏ كما قلنا ؛ فيجوز ف تابعه (كالنعت» أو غيره من التوابع 
الأربعة ")2 أن” يكون روا مراعاة لانفظه » أومرفوعنًا مراعاة للمحل 3 
تقول : يعجبنى إخراج الغنى" المقتدر الركاة,؛ برفع كلمة : «المقتدن » أو جرها.. 
ومن أمثلة ذلك أيضً الفاعل الجرور خرف جر زائد. ويغلب أن يكون حرف 
لحر الزائد هو : «من” »ع أو : «الباء» » أو : «اللام » . نحو : ما بسقى 
من أنصار للظالمين د 0 0 بالحق ناصراً وفعنةً هيهات لتحقيق الأمل 
بغير االحهد الصادق . فكلمة : « أنصار » مجرورة فى اللفظ بحرف الحر الزائد : 
ومن» » ولكنها ى محل .رفع فاعل » وكلمة : (الحق )» مجرورة يحرف الحر 
الزائد : « الباء») فى محل رفع ؛ لآنها « قاعل ) . وكذلك : كلمة: « تحقيق ) 
مجرورة باللام الزائدة فى محل رفع ؛ لآنها فاعل لاسم الفعل : « هيهات ) . 
)١(‏ ف أول الحزء الثالث 5 خاص بإعمال المصدرأء وأحكامه اعلدة » وكذا اس المصدر . 
20 ومثل المصدر المضاف لفاعله امم المصدرق نحو : ٠:‏ يسرفى عطاء الغِنىالفقير . فكلمة « عطاء » 
سم مشدر الفعل : « أعطى » الذى مصدره : إعطاء . وقد أضيف امم المصدر لفاعله » ونصب مفعوله . 
ففاعله مجرور اللفظ » .مرفوع الل . 


() فى آخر الحزه الثالث باب مستقل لكل واحد منها . 
( 4 ) فمل ماض » ممعناه : وفى وأغتى : ( حصل به الاستغناء) ١‏ . 
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فالفاعل فى الأمثلة الثلاثة وأشباهها مجرور اللفظ » مرفوع المحل ؛ بحيث 

لو جاء بعده تابع ( كالعطف » أو غيره منالتوابع الأربغة) بحاز فى تابعه الرفع 

وابلحر ؟ ‏ كنا أسلفنا ‏ فى اللمثال الأول نقول : ما ببى من أنصار وأعوان” )١‏ 

لظالمين + بابحر «الرفع فى كلمة : « أعوان” » المعطوفة. وفى المثال الثانى نقول : 

كى بالحق والأخلاق” ... بحر كلمة : «الأخلاق» ورفعها . وفى الثالث 
هيهات لتحقيق الأمل والفوز . . . بجر كلمة : ١‏ الفوز"» ورفعها"؟ . 


ثانيها : أن يكون موجوداً دم ظاهراً 2 أو مستثراً - لآنه جرع انا 0 قَْ 


)١(‏ إذا كان الممطوف معرفة والممطوف عليه مجروراً من الزائدة ؛ مثل : ما ببى من أنصار 
والحنود”... » وجب ف المعطوف الرفع فقط - كا يقول النحاة - لأن « من» الزائدة لا تكون جارة زائدة 
-ق الرأى الأغلب - إلا بشرطين كا سيجىء فى ص +45 - أن تكون مسبوقة بننى أوشهه ء وأن يكون 
امخرور بها نكرة . ونا كان المعطوف فى حك المعطوف عليه » ويعد معمولا مثله لحرف الحر الزائد : 
ومن » - وجب عندم أن يكون نكرة كالمعطوف عليه . فإن لم يكن مثله لم يصح أن يكون معمولا 
للحرف « من » فلا يصح فيه الحر » وبحب فيه الاقتصار على. الرفع . وكذا إن كان الممطوف عليه نكرة وأداة 
المطف : ولكن » أو : «بل» ؛ لأن المعطوف بهما بعد النى والبى يكون مثبتاً ؟ فلا يصح جره ؛ 
لأنه بمنزلة ا محرور بالحرف « من » وانحرور به لا بد أن يكون نكرة منفية . 

( راجع إيضاح الكلام على : بل» و«لكن» ف ج ١‏ ص449# م +4 وق باب العمطف جره 8 ). 

هذا تلخيص كلامهم . وهو مناقض لما يقولونه فى مواضع عذتلفة ؛ من أنه يغتفر فى الثواف ( أى 
فى التوابع - وأشباهها) - ما لا يغتفر فى الأوائل - راجع البيان ص 88" م ١م‏ وله إشارة 589 - 
وبئوا على هذا أحكاماً كثيرة ؛ فلا داعى هنا الحروجهم على ما قرروه » وتشددهم وتضييقهم . 

والرأى - عندى - تطبيق قاعدتهم السابقة على توابع الفاعل ا محرور ؛ فيجوز فى توابعه الحر 
مطلقاً ؛ مراعاة للفظ اردور » والرفع مراعاة نحله . وليس فى هذا ضرر لفظى أو ممنوى بل فيه تيسير » 
وتخفيف »© وتقليل للتفريم . 

(؟) وإكى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 

و م5 ره 20> و( دن" و كت ار وبعرو 200 
الفاعل الذى كمرفوعى :أتى 0 زيد مثيرا وجهه؛ نعم الفتى 

وقد اكتنى فى تعريف الفاعل بذكر أمثلة مستوفية الشروط هى : أ زيد . . . فكلمة «زيدى 
فاعل للفمل المتصرف : «أق » وكلمة : « وجه» فاعل للوصف المشبه للفعل ؛ وهو : «مئير» اسم 
فاعل . و « الفى » فاعل للفمل الحامد : « نعم »؟ فقد عدد الفاعل تبعاً لأنواع المامل . 

(") الحزء الأساسى فى الحملة » أو الأصيل » هو : الذى لا بمكن الاستغناء عنه فى أداء معناها 
الأصل » ويسميه النحاة : عمدة . ومئه : المبتدأ - اللير - الفاعل - كثير من أنواع الفمل . . . 
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جملته ؛ لابد منه » ولا تستغى الحملة عنه لتكملة معناها الأصيل مع عامله ؛ 
ولهذا لا يصح حذفه . 

ويستثئى من هذا الحكلم أربعة أشياء "كل منها يحتاج للفاعل » ولكنه قد 
يحذف - وجوبًا » أو جوازاً ‏ لداع يقتضى الحذف ؛ وهى : 

61 'أن يكون غامله مبنينًا المجهول:؟ نحو + (بأيها الذين آمنوا كدت 
عليكم الصيام” كما كشب على الذرين من قبلكم . . .) » ومثل : إن" لقو 
يُخاف بأسه . وأصل الكلام : كتتب الله" عليكم الصيام” - إن القوى يسخاف 
الناس” بأسته . . . ثم بى الفعل للمجهول » فحذف الفاعل وجويًا » وحل” مكانه 
افك له ش 

( ب) أن يكون الفاعل واو جماعة أو ياء مخاطبة » وفعله مؤكد بنون التوكيد ؛ 
كالذى فى خنطبة أحد القواد . 

« أيها الأبطال » لتتهرمن أعداءكم ورف" راية" بلادكر خفاقة بين 
رايات الأثم الحرة العظيمة . . . فأبشمرى يا بلادى ؛ فوالله لتسمتعن” أخبار النصر 
المؤزر"" » ولتسفرحن بما, كتب الله لك من عزة » وقوة » وارتقاء » . 
(وأصل الكلام : تهزمونن” - ترفعونن” - تسمعيان - تفرحيان -حذفت نون 
الرفع لتوالى الأمثال . ثم حذفت وجوبًا واوالجماعة » وياء المخاطبة ؛ لالتقاء 
الساكنين )29 , ش 

( < ) أن يكون عامله مصدراً ؛ مثل : إكرام” الوالد 9 » :مطلوب . والحذا'ف:» 
هنا جائر . 


)١(‏ زاد علها بعض النحاة . ولكن الزيادة لم تثبت على القحيص » ولم يرض عنما المحققون 
(راجع الحضرى ب 2١‏ والصبان ج ٠‏ أول بابالفاعل عند الكلام على مواضع حذفه) بل إنهم م يرضوا 
عن هذه الأربعة » وقالوا هناك : إن الحذف فها ظاهرى فقط » وليس بحقيى . وهم أدلهم المقبولة 
القوية » وإن كنا قد وقفنا وسطاً ٠.‏ 

(؟) البالغ الشديد . 

() الكلام على هذا الحذف من نواحيه التلفة مدون بالحزء الأول ص +5 المسألة السادسة . 

أما التفصيل الأكل فى ج ؛ ص ١١9‏ م 1١4‏ . بال : نون التوكيد » ثم الإعلال والإبدال . 

( 4 ) يرى بعض النحاة : أن المصدر جامد » فلا يتحمل ضميراً مستتراً فاعلا » إن حذف فاعله 
الظاهر » إلا إن كان نائباً عن عامله امحذوف فيتحمل ضميره ( راجعم ص ١‏ ) . ويرى بعض أخرع- 


ا/ا 
(د) أن .يحذف جوازاً مع عامله لداع بلاغى » بشرط ودرة 3لئل تفال عليهما 
مثل : من قابلت ؟ فتقول : صديقًا29 . أى : قابلت صديقا . 
وى بعض الأساليب القديمة الى نحاكيها اليوم ما قد يوهم أن الفاعل محذ وف 
فى غير المواضع السالفة » لكن الحقيقة أنه ليس بمحذ وف . ومن الأمثلة لهذا : 
أن يتكلم اثنان فى مسألة » يختافان فى تقديرها » والحكم عليها » ثم ينتهى بهما 
الكلام إلى أن يقول أحدهما لصاحبه : إن كان لا يناسبك فافعل ما تشاء . ففاعل 
الفعل المضارع : «يناسب » ليس محذوفًا » ولكنه ضمير مستثر تقديره : و هو ) 
يعود إلى شىء مفهوم من المقام . أى : إن كان لا يناسبك رأبى » أو نصحى » 
أو الحال الذى أنث فيه29 . 


وفتها > أنديعاق أحدهما أنه قرة وتخدة 4 فشرل أحد السافعيق > طهر 


أل + اتنا بها أو © كفن اريف لهو اطق ىد أو رين اللي 1 
4 كفي انلق 


وقضارئ القول : لايد داق أكرم) الحاللات ‏ من وجود الفاعل اسم ظاهراً 2 


وحذفه فى المسألتين الأوليين واجب » أما فى الأخيرتين فجائر . 


- أنه جامد مؤول ,مشتق فهو محتمل. للضمير » ففاعله مستتر فيه (راجع: رقم ٠‏ ص ١١8‏ ولتم ؟ 
من هامش ص )88١‏ . ش 

)١(‏ ليس من اللازم فى هذه الصورة » وأشباهها من كل اسم مذكور وحده . - أن يعرب 
' مفعولا به ؛ بل يصح إعرابه, شيئاً آخر يناسب الغرض والمقام ؟ كأن يكون مبتدأ خبره محذوف » 
أن المكين وأو + اوت لود أو 

(؟) سبق الكلام على هذا الموضع عند الكلام على مرجم الضمير - ١‏ ص 7*٠‏ م ١4‏ . 

(؟) انظر ص 0 


فى 


زيادة وتفصيل : 

هناك أفعال لا تحتاج إلى فاعل مذ كور أو محذوف ؛ منها : ركان )007 
الزائدة ؛ مثل. : المال“ - كان عماد” للمشروعات العمرانية . 

ومنها الفعل التالى لفعل آخر ؛ ,ليؤكده توكيدا لفظينًا ؛ ول : ( اقرب - 
اقترب - القطارٌ) ؛ ( فتهياً - تهياً ‏ له) . فالفعل الثانى متهما مؤكد الأول 
توكيدا لفظينًا ؟ فلا يحتاج لفاعل ”مع وجود الفاعل 00 


ومنها أفعال اتصلت بآخرها : «ما) الكافة . (أى : الى كف 1 
عن العمل » تمنع ما اتصلت به أن يؤثر ة 00 : طالما كشر 
قَلَّما 3 #7 نحو : (طالما أوفيت بوعدك 4 وكثر ما ا لكك الوفاء 4 22 


حت لمعل به ريد ار واحل فعلا” ماخنيا مكفوفا عن العمل ( أى : 
نوع )ليت وجود وما )» الى كفته . وقد يقال فى الإعراب : طالما - أو . 
حا اد +3 قلما : ( كافة ومكفوفة » بمعنى : أن كل كلمة من الاثنتين كتفت 
الأخرى » ومنعتها من العمل » فهى كافة لغيرها » ومكفوفة بغيرها . 

وهناك رأى أفضل ؛ يعرب الفعل ماضيًا » ويعرب (ما ») مصدرية » والمصدر 
المنسبك منها ومن صلتها فى محل رفع فاعل. الفعل الماضي ؛ فالتقدير : طال 
إيفاوقك بوعدك - وكثر حمدى لك لافيت و إخلاف النبيل وعداه . وإثما 
كان هذا الرأى أفضل لأنه بوافق الأصل العام الذى يقضى بأن يكرن” لكل فعل 
أصلى” فاعل ؛ فلا داعى لإخراج هذه الأفعال من نطاق ذلك الأصل © . 

هذا ويقول اللغويون : إن تلك الأفعال ‏ فى الرأى الأحسن الحدير بالاتباع ‏ 
لا يليها إلا جملة فعلية ؟ كالأمثلة السابقة . 

. 46 : ص 4# المسألة‎ ١ تفصيل الكلام على زيادتها » وفائدتها وإعراها . . . فى ج‎ )١( 

(؟) ولا لشىء ء آخر من المعمزلات (طغا ليان اتفضيل! الآق. فق ياب والتوكيدم ع عمد 
م ١1١1‏ ص ١٠ه):‏ 

(؟) تستعمل وقلما» فى أغلب الأساليب لإثبات الثىء القليل ؛ كهذا 0 


وقد تستعمل فى بعض الأساليب للثثى المحض ؛ فتكون حرفا ثافياً .لا فملا ‏ مثل : « ما » النافية » 
و دلا» النافية نحو : قلما يسلم النفيه من المكاره . أى : ما يسلم ل ا ل 


من وجود قرينة تدل على هذا . والأحسن ترك هذا الاستعمال القليل- بالرغم منجوازه - فرارآمن|للبس. 
40 0( ولأن الملة الى يذكرونها لكف الفعل فى مثل:« قلما » وعدم احتياجه للفاعل - وهى كنات 


و0 

ثالثها : وجوب تأخيره عن عامله » كالأمثلة السالفة . وقد يوجد فى بعض 
الأعباليت النسفق ما بوهم أن الفاعل متقدم . والواقع أنه ليس بفاعل فى الرأى 
الأرجح ؛ فى مثل : « احير زاد » » لآ تعر كلية : «الخير » فاعلا” مقدماء 
وإنما هى مبتدأ . وفاعل الفعل بعده ضمير مستتر تقديره : «هو» يعود على 
الحير » والحملة الفعلية خبر المبتدأ . وى مثل : إن" ملهوف استعان بك فعاونثه » 
تعرب كلمة : « ملهوف » فاعلا”'2 بفعل محذ وف يفسره الفعل بعدها ؛ والتقديز : 
إن استعان بك ملهوف" ‏ استعان بك فعاونه . ومثله : إن" أحد” استغاث 
بك فأغثثه . . . وقوله تعالى : ( وإن" أحتد” من المشركين استجتارك فأجره) 
فالفاعل لا يكون متقدمًا . أما الاسم المتقدم على الفعل فى تلك الأمثلة وأشباهها 
فقد يعرب حي » مبتدأ » وفاعل الفعل الذى بعده ضمير مستثر يعود على ذلك 
الاسم » وقلايعرب فى حالات أخرى فاعلا لفعل محذوف يفسره المذكور بعده 29 
. أو غير هذا من الأوجه الاعرابية الصحيحة التى تبعده عن أن يكون فاعلامتقدماً . 
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رابعها : الشتائع أن يتجرد عامله ( فعلا” كان » أو شبه فعل) من علامة فى 
آخره تدل على التثنية أو على الجمع حين يكون الفاعل اسمًا ظاهراً مثنى أو جمعًا ) 
نحو : طلع التّيسران ‏ أقبل المهنئون ‏ برعت الفتيات فى الحرّف المنزلية . فلا 


- جاء ق المغى - شمه فى معناه للحرف : « رب» علة واهية . 

وعلى اعتبار « ما » كافة » يحب وصلها بالفعل الذى قبلها فى الكتابة ؛ فتشبك بآخره . أما على 
أعتبارها مصدرية فيجب فصلها فى الكعابة . - 

. ١44 بيان السبب فى ص‎ )١( 

(؟) هذا رأى فريق كبير من النحاة » وخاصة البصريين . ويرى غيرهم - ولا سما الكوفيين ‏ 
جواز تقدم الفاعل على عامله . وهم يعربون الاسم الظاهر المرفوع من الأمثلة المذكورة فاعلا . 

و بالرغم من الميل للتيسير وتقليل الأقسام يبدو رأى البصريين هنا أقرب مسايرة للأصول اللنوية ؛ ذلك 
أن مهمة «المبتدأ » البلاغية تختلف عن مهمة « الفاعل » ؛ فلا معبى للخلط بينهما » و إزالة الفوارق الى لها 
آثارها فى الممنى - كا سيجىء إيضاحه مفصلا فى مكانه المناسب ص 4 ١4‏ من باب « الاشتفال» - , 

وف الحكر الثانى والثالث يقول ابن مالك : 

وبعْدَ فِغْل فَاعِلٌ » فإنْ هر فهْرَ ‏ وَإِلَا قَصَمِيرٌ اشتَئا 

أى : أن الفيل لا بد له - فى الأغلب - من فاعل بعده » فإن ظهر فهو المطلوب » ولا استغار 


ولا حذف» وإلا فهو ضمير مستتر 0 . أو محذوف إن كان الموضم .وضع حذفه . 
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يصح ف الأمثلة السابقة وأشباهها ‏ طبقنة لارأى الشائع ‏ أن يتصل بآخر الفعل 
ألف تثنية » ولا واو جماعة » ولا نون نسوة ؛ فلا يقال : طلعا اد ران - أقبلوا 
المهنئون - برعن,/ الفتيات 27 . . . إلا.على لغة تزيد هذه العلامات مع وجود 
الفاعل الظاهر بعدها . وهى لغة فصيحة 227 ولكنها لم تبلغ من درجة الشيوع 
والخرى على ألسنة الفصحاء ما بلغته الأولى الى بحسن الاكتفاء بها اليوم » والاقتصار 
عليها ؛ إيثاراً للأشهتر » وتوحيداً البيان ‏ مع صحة الأخرى - . 
ومثل الفعل فى الحكم السابق ما يشبهه فى العمل » فلا يقال فى اللغة الشائعة 

هل المتكلمان غريبان ؟ هل المتكلمون غريبون » بإعراب كلمبى : «غريبات » 
ؤ«غريبون» قاعلا لاوصف » ويجوز على اللغة الأخرى "© . 


)١(‏ لا يقال هذا ولو كانت التثنية والحمع من طريق التفريق والمطف بالواو ؛ مثل : طلعا 
الشمس والقمر . . . - حضروا محمود » وصالح » وحامد . . - تعلمن فاطمة » ومية © وبثيلة . 

(؟) لأن الوارد المسموع ها كثير ق ذاته » وإن كان قليلا بالنسبة للوارد من اللغة الأخرى. 
ولا ممنى لما يتكلفه بعض النحاة من تأويل ذلك الوارد المشتمل على علامة التثنية أو الجمع مع وجود الفاعل 
الظاهر بعد تلك العلامة ؟ قاصداً بالتأويل إدخال تلك الأمثلة تحت حكم آخر لا بمنع اجماع الضمير 
مع ذلك الاسم المرفوع فى جملة فعلية واحدة ؛ فهذا خطأ منهم ؛ إذ المقرر أن القلة النسبية لاتمنع . 
القياس » وأنه لا يصح إخضاع لغة. قبيلة للغة أخرى ما_دامت كلتاهما عربية صحيحة . 

ويستدل الذين يجيزون الجمع بين الأمرين بأكلة “كسيرة" .فيا قزل قيال 3 12 ازا اللدصوي 
الذين ظلموا . . ) وقوله تعالى م ودرا ف مهم ... ) بإعراب كلمة : « الذين » وكلمة 
كثير » هى « الفاعل والواو حرف محض ؛ للدلالة على الجمع » . وعليها قول الشاعر : 


جا د با لأموا 5 حى حسبوه أ لا 0 حدقا 
وقول الآخر : 
قر لقان تحقان عقر القت ربنق انر بسكن 
ولا داعى عندهم لإعراب الوا فاعلا» مع إعراب الاسم الظاهر بدلاء أو غيره من ضروب التأويل الى 
منها إعراب الاسم الظاهر مبتدأ متأخراً » وتكون الحملة الفعلية قبله خيراً متقدماً . 
ومن البديه أن اكاة القرآن فى ألفاظه المفردة والمركبة محاكاة دقيقة أ يالك بل مطلوب » 
فإذا حاكيناه فى مثل الآيتين السابقتين - وغيرهما كانت المحاكاة الدقيقة صحيحة قطعاً » ولا يحرؤ 
أحد أن يصف التركيب بالخطأ . ومن شاء بعد ذلك أن يؤول تعبيراتنا بمثل ما أول به الآيتين فليفمل» 
فليس يعنينا إلا صحة التركيب المساير للقرآن وسلامته من الحطأ » سواء أكانت صحته وليدة التأويل أم 
غيره . فالمهم الصحة لانوع التعليل . 
(م) لعل الأخذ باللغة الأخرى الى تزيد هذه الحروف فى آخر الفعل -أحسن فى حالة الوصف؛- 


ىو 
خامسها : أن عامله قد يكون مضمراً ( أى : محذوف اللفظ ) جوازاً أووجوبًا: 


(! ) فيكون العامل مضمرا ( أى : محذوف لفظه ) جوازاً إذا وقع 
عرابت استفهام ظاهر الأداة » 0 على نظير العامل الحذوف . نجو : 

من انتصر ؟ فتجيب : الجاع .. م .. ولحو : أحنضر 
اليوم أحد ؟ فتجيب د : حضر الضيف . 

أو يكون فى جواب استفهام ضمنى مفهوم من السياق من غير تصريح 
بأداته ودلالته؛ نحو : ظهر ا 8 ايف العلماء ست القاذة ىت 
اجنود" أى ا اه . فكأن سائلا 
سأل : مسن" فرح به ؟ فكان الحواب : | لعلماء . .و . ؛ فالاستفهام ‏ غير صريح » 
' ولكتهبعفهوم من مضمون 0 ٠‏ ومثل : اندحم الطريق ؛ الأرلاد» السيارات » 
الدرّاجات اث نأف + رحتيه: الأرلدة م تحتيفة السيارات .م : زنحمته 
الدارّاجات . . لبن ل الكلام اتعهام ضري + و11 فيه انتتهاع عي + 
أو مقدر يفهم من السياق ؛ فكأن أصل الكلام : من زَحتمه ؟ فأجيب : 
الأولاد » أى :.تحمنه الأولاد .. . + ومثل + العيد بهيجة” مأمولة © وفرسحة مشركة : 
الكبار » الأطفال” ؛ الرجال” » النساءء . . . فى الكلام سؤال ضمنى أو مقدر ؛ 
هو : من يشترك فيها ؟ فأجيب : الكبار . بو أق:: يشورك كيها الكار » .و. » ومثل : 
لم يدخبل الحزن قلبك لموت فلان ... » فتقول بل أعظم الحزن . فكأن أصل الكلام : 
هذا أصحيح ؟ فأجبت : : أعظم الحزن ؛ أى : بل دخله أعظم الحزن 
داه اسرراهع دن سن ]د بداو إل الكطاء رازه لمعن ب ا اين 0 
م 4؟ - . وق الحكم الرابع يقول ابن مالك : ْ 20 

وجرّد الفعل إذا ما أسندا ‏ لإثنين » أوجمع. ؛ كفاز الشّهدا 

1 يقال : سَهِدَا سعدا «لفعلٌ للظاهر بعدٌ مُسَنَدُ 

: لا تلحق بآخر الفعل الذى فاعله اسم ظاهر - مثنى أو جمع - علامة تثنية أو جمع . 

وساق 0 لذلك : «فاز القجداء» فالفاعل جمع تكسير للرجال » وفعله مجرد من علامة جمع الرجال ؛ 
فلم يقل : فازوا الشبداء . ثم عاد فقال : إنه قد يصح فى بعض اللغات زيادة علامة التثنية والجمع على 
أعتبارها مجرد علامة حرفية » وليست ضميراً فاعلا ؛ لإأن الفاعل اسم ظاهر مذكور بعدها » والفمل 
قلبه ؛ فتقول : سعدا الرجلان » وسعدوا |ارجال . 


كن 
وهكذا"2. 


(ت) ويكون العامل مضمترا وجوبًا إذا وقع مفسراً بما بعد فاعله من فعل 
آخر (أو ما يشبهه) يعمل ى ضمير يعود على الفاعل الظاهر السابق ؛ 
أو: فى اسم مضاف إلى ضمير " يعود على ذلك الفاعل ؛ نحو :. إن ضعيف 
استنصرك فانصّره ‏ إن صديق” حضر والده فأحسن"” استقباله . فالفعل : 
واسعمر نوهي وهر امسر للفعل المحذ وف . وأصل الكلام : إن استنصرك 
ضعيفٌ استنصرك » وفاعل الفعل المفسر ضمير مستثتر تقديره : « هو » يعود على 
فاعل الفعل المحذوف . وكذلك فاعل الفعل : « حضر » فإنه مفسر لفعل محذوف » 
والتقدير : إن لابس” صديق”, حضر والده فأحنْسن” استقباله29؛ فالضمير فى 
كلمة : «والده) مضاف إليه » والمضاف ع كلت : ( الوالد » المعمولة للفعل 
المفسر : وحضر . وف هذين المثالين وأشبهاههدا لا يجوز الجمع بين المفسر 
والمفستّر ؛ لأن المفسر هنم يدل على الأول » ويغى عنه ؛ فهو كالعوض » ولا جوز 
الجمع بين العوض والمعوض عنه 247 . 


سادسها : أن يتصل بعامله علامة تأنيث تدل على تأنيثه ( أى : على تأنيث 
الفاعل حين يكون مون ٠‏ هو ء أو نائبه ) 22, وزيادتها على الوجه الاق : 


(1) يجوز فى الأسماء الى أعر بناها فاعلا لفعل محذوف إعرابات أخرى لغير ١‏ نحن فيه . 

(؟) هذا الامم المضاف يسمى : « السلابس » للفاعل ء أى : الذى يجمعه به صاة أ" صلة ؛ 
كقرابة » أو صداقة . أو عمل » أو ملك . . . 

م ) سيجىء فق بابز: «الاشتغال» تفصيل المسألة » وتوضيحها » وسبب اختياره هذا الإعراب ب 
ص 14٠‏ م 54 وه؛! ويابعدهما 

(4 ) وق الحكم الحامس يقول ابن مالك : 
يرم الفاعِل فِقْلٌ أَضيرًا كمثل: رَيْد »فى جَوابر : مُنقرًا؟ 

يريد أن الفاعل قد يكون مرفوعاً يفعل مضمر © (أى : غير مذكور مع فاعله) . وضرب هذا 
مثالا هو : أت يسأل سائل : من قرأ ؟ فيجاب : زيد . أى : قرأ زيد . واكتى بهذا عن سرد التفصيل 
الخاص بهذا الحكم » وقد ذكرناه . ش ش 

(ه ) وكذلك تدل على تأنيث اسم الناسخ إن كان العامل من النواسخ . وتمتنع التاء ؛ فى مواضع 
ستذكر فى «ره» من ص 86 . 


اا 
١ (‏ ) إن كان العامل فعلا ماضيًا لحقت آخره تاء' التأنيث الساكنة )2 
مثل قول شوق فى سكدينة بنت الحسين بن على" رضى الله عنهما ‏ : 
كانت “اسكيية ٠‏ ييل 11" .1 فنا “ونور 1 باليزوة 
روت الحديث » وفسرت آىي الكتاب البينسات 
(ت) إنكان العامل مضارعًا فاعله المؤنث اسم ظاهر » للمفردة » أولثناها 
أو جمعها » لحقت أوله تاء متحركة : مثل: تتشسعلم عائشة » تتعلم العائشتان ‏ 
تتعلم العائشات . وكذلك إن كان فاعله ضميراً متصلا للغائبة المفردة أو لمثناها 229 
مثل : عائشة تتعلم "2 العائشة'ن تتعلمان . ومثل قوم : عجبت للباغى كيف تهدأ 
نفسه » وتنام عيناه » وهو يعلم أن عبن الله لا تنام ؟ وكالمضارع دتملأ» و«تهزاً» 
فق البيت السالف .2202 
فإن كان فاعله ضميراً متصلا الجمع الغائبات ( أى : نون النسوة ) فالأحسن 
- وليس بالواجب 44 تصديره بالياء لا بالتاء ؛ استغناء بنون النسوة ف آخره 0 
نحو : الوالدات يسذلن الطاقة فى حماية الأولاد » ويسهرن الليالى فى رعايتهم . 
ويصح : تبذلن » تسهؤؤن . . . ولكن الياء أحسن كنا تقدم ‏ . 
( < ) إن كان العامل وصففًا” )لحقت آخحراه ناء التأنيث المر بوطة 29 ؛ مثل : 
)١(‏ وف هذا يقول ابن مالك : 
ع - 0004 04 قمر هى .و 2م 
ونَاءٌ تانيث. تلى الماضى إذا ‏ كان لانبى ؛ كابّت هند الأذى 
والفاعل فى مثاله مؤنث حقيى . وقد يكون مؤنقاً ب مجازياً ؛ « كالعين ؛ والطلول » فى قول الشاعر : 
وّلفتت عينى ؛ فمذ خفيت عنى . الطلول ةه تلفت القلب 
ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر - وفيه الفاعل مؤذث لفظى مجازى. - : 
إذا أنقت الدكنا: عل :اله ونه قم فافة “منيا فين شاك 
(؟) أماتاء المخاطبة للمفردة » وبثناها » وجمعها ؛ فليست تاء تأنيث ؛ وإنما هى للدلالة على 
المطاب لا على التأنيث ؟ نحو : أنت يازميلى لا تعرفين العبث - أنمّا يا زميلى لا تعرفان العبث - أنتن 
يازميلاق لا تعرفن العبث . 

(؟) الضمير المستثر نوع من المتصل - كا سبق فى ج ١‏ م ١8‏ ص ١48‏ باب الضمير . - 

(4) كا سبق تفصيل هذا فى باب الفعل (< ١‏ م ؛ رقم ؟ من هامش ص 5+ عند الكلام على : 
« المضارع» وكذا فى وج ص م1 م ١4‏ عند الكلام على الأفعال الحمسة ). . 

(ه) أى : اسما مشتقا (5) انظر رج» من ص 4م حيث التكملة . 
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أساهرة” والدة' الطفل ؟ . 

وحكم زيادة تاء التأنيث عام ينطبق على المواضع الثلاثة السالفة (ا اب ج) 
غير أن زيادتها قد تكون واجبة » وقد تككون جائزة . فتجب فى حالتين : 

الحالة الأول : أن يكون الفاعل اسمًا ظاهراً » حقيق التأنيث 2١7‏ متصلا 


)01 الث راع اسطادسية قله وو لوي الحقى و + وهو النى. يلد عامل .وقد يكين 
تناسله من طريق البيض والتفر يخ ؟ كالطيور . ش 0 

ومنه. : « المؤنث المحازى» » وهو الذى لا يلد ولا يتناسل » ولكنه يحرى فى أغلب استعمالاته اللفظية 
على حكم المؤنث. الحقيى فيؤنث له الفعل أحياناً » وكذلك الصفة والخبر . . . ومن أمثلته : شمسن » 
أرض ء سماء . , ْ 

ومن الأنواع : «المؤذث اللفظى » وهو الذى يشتمل لفظه على علامة تأنيث ؛ سواء أكان مؤناً 
حقيقياً » أم مجازيا » أم دالا على مذكر » فن أمثلة المؤنث اللفظى والحقيق معاً : عائشة - فاطمة ‏ 
ليل ب سعدى - مجلاء » ومن أمثلة المؤنث اللفظى والمحازى معا : ورقة » صحيفة » صحراء . . . ومن أمثلة 
المؤذث اللفظى ومعناه. مذكر : طلحة » معاوية . ْ ش 
ش وعناك نوع من المؤذث يسموفه ه المؤذث الممنوى » ة فقط وهو : ما كان دالا على مؤذنث مظلقاً » مع خلو 
لفظه من علامة تأنيث . 3 ْ 

وذوع آخر يسمونه : « المؤنث تأويلا» ؛ كالكتاب » مرادا به : الصحيفة » وكاللسان: » مراداً 


به الصالة 1ل ! 
ونوع آخر ؛ يقال له : «المؤنث حكماً » وهو المذكر المضاف لمؤنث ؛ نحو كلمة : « كل » 
فى قوله تعالى : 0 
عا ثم ماه ٠.‏ 
(وجاءت كل تفنس معها سَائق ويد ) دنحو كلمة مو سدر ع فاق العاعر. . 


« وتحطمت صدر القناة على المدا . » فكلمة : « كل » مذكرة » وكذا كلمة : «صدر»'. ولكتهما ى 
المثالين مؤنشتين, ؛ فقد اكتسبتا التأنيث من المضاف إليه ؛ وأنث الفعل لتأنيهما . وهذا النوع - وكذا 
المؤذث - تأو يلا - مع جواز استعماله وصعة مخاكاته يقتضينا أن نقتصد فى استعماله؛ منما للشيهة اللغوية» 
وحيرة السامع والقارئ . فإن خيف اللبس باستعماله وجب العدول عنه » نزولا على الصالح اللغوى . 

وليس من اللازم أن توجد علامة لفظية للتأنيث فى المؤذث الحقيى » أو المحازى : فقد توجد كبعض 
الأمثلة السابقة » أو لا توجد مثل : زيئب © سعاد » ب ... ومثل : عين » أذن » يد .. 

» الباب الشامل الخاص بالتأنيث » وأقسامه المتعددة‎ - ١14 وفى المزه الرابع- ص بام م‎ ١ 
. ) وعلاماته » وأحكاعه الختلفة‎ 

وقد أشار ابن مالك إلى حالتى ليعوب بقوله : 


وإغها تلزم فعل مضمَرٍ مُتَصِلٍ . و مُفهمر ذات حر 
ا ا 00 يأرل ع يعود 
على مؤذث مطلقاً . وكذلك فى الفعل الذى فاعله اسم ظاهر متصل به ما يفهم يدل على مؤنثة حقيقية ... 


بعامله مباشرة 21 ٠‏ غير مواد منه ابلنس ء وغير جمع 7" وما نجرى مجراه - 
0 سعدات ا عرفت بها حق 0 ؛ فأطاعته . وشقيت امام 
رن كان 0 اسيا ا مؤنًا حت ولكنه شرل من عامله 


بفاصل “جاز تأنيث العامل, وعدام تأنيقه 9) ب نحو : نسق الزهر نهنسة” بارعة . 
أو نسّفت . . . ومثل : ما صاح إلا طفلة” صغيرة » أو : صاحت » وعدم 
التأنيث هو الأفصح حين يكون الفاصل كلمة : وإلاع8) والأفصح مع 
غيرها التأننث 20 


)١(‏ لزوم التأنيث فى هذه الحالة باق إذا عطف على الفاعل مذكر ؛ نحو : قامت عائشة وحمد» 
كا يلزم التذكير فى, عكسه ؛ مثل : قام محمد وعائشة . أما قوهم بعلب المذكر عل المؤنث عندالاجياع ش 
فخاص بنحو : عائشة ومحمد قائمان . 


( راجع الصبان) وانظرما يتصل بهذا فى رقم 4 من هامش ص 88 . 

6 بأن يكون مفرداً » أو مثنى ؛ لأن الجموع حكماً سيجىء هنا . 

() سواء أكان الفاصل ضميراً كالذى فى قوله تعالى : (يا أها الزى إذا جاك الؤينات . . ٠‏ ) 
أم غير ضمير كالأمثلة الى ستجىء . 

(4) .أو : غير »أو 00000 « سوى » هى ألى تعرب 
فاعلا » ولكها مضافة إلى المؤنث 

( ه) وق هذا يقولٍ ابن مالك : 


7 ُبِيحٌ الفَصْل" ترك النَاء ف ,نحو 8 الْعَاضىّ ب: بنك اراق 
0 الفصل بين الفعل وفاعله الظاهر المؤنث الحقيق الذنى وصفناه - يبيح تجريد الفعل من 
0 التأنيث » وضرب لذلك مثلا هو ؛ أتى - القاضى - بنت الواقف . ويصح أتت القاضى . 
ولولا الفصل لوجب تأنيث الفمل . ثم قال : 
والحَذف مَعْ -فَصْل بلا فَضَّلَا كما رَكَا إل فعا ابن الْمَلا 
وف رأى ابن مالك أن عدم التأنيث مفضل عل التأنيث حين يكون الفاصل كلمة : «إلا» مثل: 
ما زكا ا ؟أى. الات إن عالاارول الريك بابي نافد . ثم قال : 


لذن كذ يأ بلا قشل ؛ ومع 5 ذى المجاز فى شِعْرٍ وَقَعْ 

: أن العام الى فاع مؤنث ظاهر حقيق قد يتجرد من علامة التأنيث مع عدم وجرد قاصل ؛ 
ل ل 0 
أو بادز - يعود على مؤذث مجازى ( ذى مجاز » أى : صاحب مجاز ) نحو الأرض اهتز بالآمس اهيزانً 
شديداً » ثم انشق بعد ذلك وهذا الحذف شاذ لا يصح محا كاته » ولا القياس عليه 


وم 

؟ ‏ وكذلك يصح الأمران إن كان الفاعل ظاهراً » ومؤنشًا حقيقينًا غير 
مفصول » ولكن لا يراد به فرد معين » وإثما يراد به الخنس كله ممثلا ىق 
الفاعل » فكأت الفاعل رمز لحنس معناه » أو مراد” به ذلك الحنس كله . ومنه 
«الفاعل) الذى فعله ٠:‏ نعم ) أو «بشس» أو أخواتهما ». فيجوز إثبات علامة 
التأنيث ق العام مل وحذفها . نحو : نعم الأ » ترعى عى أولادها » وتشرف على شكوا 
بيتها . . فكلمة « الأم ) هنا لا يراد بها واحدة معينة» ل 
الأ من غير تحديد ولا تخصيص . وهذا على اعتبار « أل" » جنسية”2؛ فيجوز 
أن يقال : نعم الأم » ونعمت الم" 

 #‏ وكذلك إن" كان الفاعل ظاهراً ولكنه جمع تكسير للإناث أو الذكور 
فيصح تأنيك العامل » وعدم تأنيثه ؟ لحو : عرفتت الفوا طم طريق” السداد » 
واتبعت النود” سبل الرشاد . ويصح : عرف . . . واتبع . . . ؛ فالتأنيث على 
قصد تأويل الفاعل بالحماعة » أو الفئة » . . . وعدم التأنيث على قصد تأويله 
بالجمع أو الفريق ؛ فكأنك فى الحالة الأول تقول : عرفت جماعة” الفواطم را 
السّداد » واتبعت جماعة المنود سبل الرشاد . وكأنك فى الحالة الثانية تقول : 

جمع الفواط 29. . . واتبع جمع الحنود29. . . فالتأنيث ملاحظ فيه مععى 

0 وكأن العامل مسند إلى هذه أو 
تلك ؛ ويجرى التأنيث أو التذكير على أحد الاعتبارين . 

ومثل قولم ؛) إذا دعا البدوى استجاب سكان الحى لدعوته ؛ فأسرع الرجال 
)١( "3‏ ف الحزه الثالث باب خاص يما » و بألفاظ المدح والدم الأخرى . 

(؟) وليست للعهد . ومقتضى ذلك -كا قالواء ونصوا على أنه لا بدّد فيه - جواز الأمرين فى 
مؤنث قصد به الحنس ؛ نحو : صار المرأة متعلمة كالرجل . ومثل هذا : ما قام من امرأة ؛ فيصح 
زيادة تاء التأنيث وعدم زيادما ع لأن د مدن» أفادت الحنسية. حلاف ما قامت امرأة؛ لكون المراد بها 
الفرد » وإثما جاه العموم من النى . . . 

6 ل ل ل » فقد يكون ضميرا مفسرا بنكرة بمده » 
بحو : نعم فتاة عائشة 

ل من الفعل مع أن فاعله اسم ظاهر حقيى التأنيث لأن تأويله يمنى 
و الجمع » جعله بمنزلة المذكر مجاناً ؛ فأزال المحازى الطارئ ما كان يلاحظ لأجل التأنيث الحقيى كا أزال 
التذكير الحقيى فى « رجال » ف الصورة التالية 


١4م‏ 
إليه » وبادر الفتيان لنجدته . . . ويجوز : استجابت - أسرعت - بادرث 3 
فيجرى التأنيث أو التذكير هنا دكا فى سابقتها ‏ على أحد الاعتبارين . 


ويجرى على | سم. اجمع 2١7‏ واسم االجنس اللجمعى '' المعرب 29 ما يجرى على 

جمع التكسير ؛ نحو ل ا . ونحو : شربت البقر . 
0 «قال » وشرب )©29). 

4 - وإن كان الفاعل الظاهر جمع مؤنث سالمًا ‏ مستوفينًا للشروط *؟ ‏ 
فحكمه كحكم مفرده ؛ فيجب تأنيث عامله ‏ فى الرأى الأقوى - كقرلم : بلغت 
الأعرابيات فى قرة البيان وبلاغة القول مبلغ الرجال » وكانت الشاعرات تجيد 
)١(‏ هوما يدل على ما يدل عليه الجمع » ولكن ليس له مفرد من لفظه » مثل : قوم - رهط 
طائفة . . أو : هوما يدل على أكثر من اثنين » وليس له مفرد من لفظه ومعناه مها . وليست صيفته 
على وزن خاص بالتكسير » أو غالب فيه . فيدخل ف اسم الحمع ماله مفرد من معناه فقط ؛ مثل : إبل 
وقوم » وجماعة ؛ فلهذه الكلمات - وأشباهها - مفرد من معناها فقط » ففرد إبل هو : جمل أو ناقة » 
ومفرد قوم وجماعة هو : رجل أو امرأة » وليس طا مفرد من لفظها ومعناها ما » برغم دلالتها على أكثر 
من اثنين . وسنعيد هذا البيان مفصلا فى ج 4 باب وو جممع التكسير » »م ١/4‏ ص 5850 وباب 
« التأنيث » م ١١5‏ - حيث الكلام فى : « ج» على تذكير أسماء الحمع وتأنيها . . و . . » لمناسبة 
تقتضيه هناك . 

6 مو شرف رقن تابمل با م نه وانظرسك رد 3 برام هن 1 

(؟) حلاف المبى مثل : « الذين » فى رأى من يمتبرها اسم جنس جمعيا ( وانظر «|» ق ص 4لم” 
حيث تتمة الحكم الخاص يعامل اسم المنس الجبعى) . 

ا وى فاعل « نعم » وأخواتها ( وهى الى سبق الكلام عليها قبل جمع التكسير 

ص ١م‏ -) يقول ابن مالك : 
والتَاءُ م جع سوّى السالة: من مَك اانا مع إحدى اللَنْ 

أى : تاه إلتأنيث التى تزاد فى العامل الدلالة على تأنيث الفاعل تككنيا د عاعة يها ار 
الاستغناء عا » كحكمها فى العامل الذى يكون فاعله هو كلمة : « اللبسن » ( معنى : الطوب الذى 
مم يطبخ بالنارولم يدخلها ) حيث يقال : تكاثر اللرن . أو تكائرت اللبن ؛ بزيادة تاء التأنيث أو 
يحذفها ؛فكذلك الشأن ى كل جمع سوى جمع المذكر السالم المستوفى للشروط -- وجمع المؤنث السام 
المستوق أيضاً - فلم يبق جمع سواهما إلا جمع التكسير » فكأنه يريد أن يقول : إذا كان الفاعل جمع 
ابوس وياعاالة ادا 1 وض بام اوت واي وماك اس ودر لوصياء . ثم قال : 


َه 


ف زاك أنه 0 د 2 
والحّذف فى «نِعُمٌ القتاق» اسْيَحْسَنوا لأن قصَدَ الجذم ن فيه بين 


(0) سبقت شروطه فى ج ١‏ ص ٠٠١‏ المسألة ١١‏ . 


م 
القريض كالشعراء » ور بها سبقت شاعرة كثيراً من الفحول . . . 

فإن لم يكن مستوفيًا الشروط جاز الأمران ؛ نحو : أعثلنت الطلتحات السفرء 
أو أعلن . . . (جمع : طلّحة » اسم رجل) ؛ وكقول بعض المورخين : ( لا 
تمت ١‏ أذارعات» (“بناء وعمرانًا هيأ واليها طعامًا للفقراء » ونظر فإذا جمع من 
النساء مقبل ؛ فقال : الحمد لله » أقبل أولات الفضل ممن عملن بأنفسهن » 
وساعتد"ن بأولادهن ؛ ابتغاء مرضاة الله . . . ) فيصح ف الفعلين 10 مم لس 
«أقبل” . . . » زيادة تاء التأنيث فى آخرهما » أو عدم زيادتها . 


وبديه أن الفاعل إذا كان جمع مذكر سالمئًا مستوفيئا الشروط » لا يجوز 
فى الرأى الأصح ‏ تأنيث عامله ؛ وإنها يحكر اه بحكم مفرده ؛ كقولم : 
وأسرع المخاربون إلى لقاء العدوء فرحين » لم يتزحزح الواقفون فى الصفوف 
الأمامية » ولم يتقهقر الواقفون فى الصفوف الحلفية ؛ حبى كتب الله هم النصر » وفاز 
امخلصون با يبتغون ) . 
فإن كان غير مستوف للشروط 7"'جاز الأمران على الاعتبارين السالفين ‏ 
(معى الجمع أو : معنى الجماعة) نحو : أظهر أولو العلم فى السنوات الأخيرة 
عجائب ؛ لم يشهد الأرّضون مثلها من بدء الحليقة» وشاهد العالتمون من آثار 
العبقرية ما جعلهم يرفعون العلم والعلماء إلى أعلى الدرجات . . . ؛ فيصح ف الأفعال 
المذكورة عدم إلحاق علامة التأنيث بها كما هنا » أو زيادتها فيقال : أظهرت ‏ 
تشهد ‏ شاهدت . 
ه ‏ وإن كان الفاعل الظاهر مؤنقًا غير حفيق" ( وهو : المؤنث اتهازى ) صح 
تأنيث عامله وعدم تأنبئه ؛ نحو : امتلأت الحديقة بالأزهار ‏ تمتلى* الحديقة 
بالأزهار . ويصح : امتلاً » ويمتلى . 
هناك صور للفاعل المؤنث الحقيى لا يصح أن يؤنث فيها عامله » منها : 
أن يكون الفاعل هو التاء الى للمفردة ؛ مثل : كتبت - أو لمثناها ؛ نحو كتبتما » 
)اس بللا بالقام.. 


00 وبن هذا أن يدخل على صيغة المفرد عند الحمع تغيير - أ تغيير - فى عدد الحروف » أو 
فى ضبطها . . 


“م 
أو الى معها نون النسوة ؛ مثل كتبئن 7 . . . أو يكون الفاعل هو : «نا» الى 
الجماعة المتكلمات ؛ نحو : كتبنا . أو نون النسوة » نحو : كتنبئن” . 
ومنها : أن يكون الفاعل المؤنث الحقيق مجروراً فى اللفظ بالباء الى هى حرف 

جر زائد » وفعله هو : كلمة ؛ «كفى » مثل : « كى يهلد ا 
الحالة الثافية ''" : أن يكون الفاعل ضميراً متصلا عائدا على مؤنث مجازى » أو 
حي كترم بلادك أحسنت إليك -طفلا » .وأفاءعت عليك اللجير يافعًا ' 
فن حقها أن تسرد جزاءها منك شاب وكهلا . وكقولم : الأم المتعلمة تحسن رعاية 
أبنائها ؛ فاترفع شأن بلادها . . .229 ففاعل الأفعال ( وهى : أحسن ‏ أفاء ‏ 
تسشترد ..) ضمير مستر تقديره : «هى » ع يعود على مؤنث مجازئ » وأما فاعل 
لفعلين : ( تحلسن - ترفع سي تقديره : (هى ) يعود على 


العالية. عدم تأنييث عامله : نحو ها فاز إل أنت يا فتاة - ( الفعاة 
ما فاز إلا هى ) 2و إع انان انتوت نا فاز سن ).+ و 10 وأشباه هذه الصور 
ما يقال عند إرادة الحصر . ومع أن التأنيث جائز فإن الفصحاء يفرون منه . 


)١(‏ طريقة إعراب هذ الضمير ونظائره موضحة تفصيلا فى موضعها الأنسب وهو « كيفية إعراب 
الضمير و جامواص19١.‏ 

(؟) نص الئحاة على أن يكون الفمل هو : « كف » الذى يكون فاعله مجروراً حرف الباء.الزائدة , 
ويفهم من هذا أن غيره من الأفمال الى فاعابها مجر ور. يحرف جر زائد ‏ قد يتصل به علامة تدل على تأنيث 
ذلك الفاعل . بل !نهم ذكروا أمثلة للتأنيث ممناسبة عارضة فق باب النائب عن الفاعل . ومن تلك الأمثلة . 
قوله تعالى : ( وما تسقاط من ورقة ..٠‏ ) وقوله تعالى : (وما تخرج من ثمرات من أكانها . . . ) 
وقوله تعالى : (وما تحمسل من أن . . . ) . 

0 سبقت الأوك من حالى وجوب التأنيث فى ص لم . 

(4) «ملاحظة » : التأنيث فى صور الخالة الثانية واجب ولوءطف على الفاعل مذكر ؛ نحو . 
البنت قامت - هى - والوالد ؟ كوجوبه فى نحو : قامت البنت والوالد . كا يلزم التذكير فى عكسه ؛نحو : 
الوالد قام هووالبنت ؛ كوجوبه فى نحو : : قام الوالد والبنت . أما قوطم : « يغلب المذكر على المؤنث عند 
الاجماع فخاص بنحو : البنت والوالد قائمان . الوالد ( وهذا إشارة موضحة سبقت فى رقم ١‏ من هامش 
ص ولا ). ش 


6م 


زيادة وتفصيل : 


١ (‏ ) اسم اللحنس الجمعى الذى يفرق بينه وبين واحده بالتاء المربوطة ‏ 
. إذا وقع مفرده هذا قاعلا وجب تأنيث عامله مطلقنًا ؛ ( أئ : سواء أكان من 
الممكن عييز ه ذكره من مؤنثه ؛ كبقرة وشاة 2 أم لم يمكن ؛ كنملة ودودة ) ؛ فيقال: 
سارت بقرة ‏ أكلت شاة ‏ دأبت نملة على العمل ماتت دودة . 


أما اسم الحنس المفرد الحالى من التاء الذى لا يمكن تمييز مذكره من مؤنثه 

فيجب تذكير عاداه ؛ ولو أريد به مؤنث ؛ مثل : صاح هدهد -غرد بلبل » . 
فإ 0 تمييز مذكره من مؤنثه روعى فى تأنيث العامل وعدم تأنيثه ما يدل عليه 
التمييز . فالمعول عليه تأنيث عامل ا سم انس المفرداححالى * من التاء » أوعدمتأنيثه ‏ 
هو مراعاة اللفظ عند عدم التمييز . 

( ست ) إذا كان الفاعل جمعنًا يجوز فى غامله التذكير «التأنيث ( ك- 

عر الضمير العائد على ذلك الفاعل يجوز فيه أيضًا التذكير والتأنيث ؛ 

: قامت الرجال كلهم أو قام الرجال كلها . . . والأحسن لدى البلغاء 
موافقة 00 للعامل, ف التذكير وعدمه ؛ نحو : قامت البجال كلها » أو قام الرجال 
كلهم ء ونحو : حضرت الأبطال كلها » ا : حضر الأبطال كلهم » وذلك 
ليسير الكلام على نسق مماثل . 


(<) "كما تلحق تاء التأنيث الفعل ف المواضع السابقة تلدق أيضًا الوصف ‏ كما 
سبق 77 إلا إذا كا نالوصف مما يغلب عليه 7 تلحقه التاء فى بعض حالاته + مثل : 
« فول »» ععبى : « فاعل )؛؟ كصبور» وجتحود . . . ومثل :« فسعيل ) بعبى : 
مفعول ؛ كطر بح وطر يل » عبى : مطر وح »؛ ومطرود""2. ومثل : «أفعل الفضيل 29 
قُُ بعض صوره . وكذلك لا تلحق آخر اسم الفعل 9 ) ؛ كهيهات . ولا العامل 


)١(‏ ق «ج» من ص الاا. 

(؟) بيان هذا وتفصيله فى الباب الخاص بالتأنيث ج 4 م 59١.ص‏ "4 . 
)١(‏ له باب مستقل فى ج م م ١١١‏ ص 708 . 

(4) له باب مستقل فى ج ؛ م ١4١‏ ص ٠١8‏ 3. 


إذا كان شبه جملة على الأى الذى يجعل شبه ابحملة رافعًا فاعلا" بشروط اشترطها 
وهو رأى يحسن إغفاله اليوم . 

( د ) إذا قصد لفظ كلمة ما ؛(اسما كانت ء أو فعلا » أو حرفًا) جاز 
اعتبارها مذكرة على نية : « لتفظ ) أو مؤنثة على نية : « كلمة » . وكذلك حروف 
المجاء فى الرأى الأشهر ؛ تقول ى كلمة سمعتها مثل : «١‏ هواء ) أعجبى المواء » 
أو : أعجبتى المواء . فالأولل على إرادة : أعجببى لفظ : ١‏ المواء » والثانية على 
إرادة 0 : ( الهواء ») . وتقول فى إعراب : « أعجب » إنه فعل ماض » 
أو إنها فعل ماض . 

وتقولء « أل » هو : حرف يفيد التعريف أحيانًا . أو : هى حرف تفيد 
اكيت احجان + ردكا , 


وتنظر للحرف الحجانى « الميم » مثلا فتقول : إنه جميل المنظرء أوإنها جميلة 
المنظر . . . 
وعلى حسب التذكير أو التأنيث فى كل ما سبق » ونظائره ‏ يذ كر 
9 يؤنث العامل والضمائر وغيرها من كل ما يتصل بالمطابقة . 

2 0 الأعكام عاضر للد كرو والتأنيث الممرتبين على وقوع الفاعل 0 
0 الضائر العائدة عليه من التذ كير - والتأنيث 4 ما يجرى عليهما مع الفاعل 
المفرد المؤنث - كما يفهم ها سبق كا سبق حكم العامل مع الفاعل 1 0 


م١٠ فى ص‎ )١( 


3م 
سابعها : أن يتقدم ‏ أحيانًا ‏ على المفعول به ؟ كالأمثلة السابقة » وكقول 


وإذا أراد الله" أمراً لم تتجد" ‏ لقضائه ردًا ولا تحويلا 
. وهذا التقدم أحوال ثلاث ؛ فقد يكون واجبء وقد يكون ممنوعاء وقد يكونجائزا . 

: فيجب الترتيب بتقديم الفاعل وتأخير مفعوله فى مواضع » أشهرها‎ ) ١١ 

١‏ خوف .اللّبس- الذى لا يمكن: معه تمييز -الفاعل من المفعول به ؟ كأن* 
يكون كل -منهما اسمًا مقصوراً ؛: نحو : ساعد عيسى يحبى » أو مضافًا لياء 
المتكلم ؛ نحو : كرام صديى ألى 27. فلو تقدم المفعول 7 الفاعل لخفيّت 
حقيقة كل منهما » وفسد المراد بسبب خفائها ؛ فر ي 
الغموض 2 واللبس ل تورات تر لظا او اتوي تزيله لم .يكن الترتيب 
واجبًا . فثال اللفظية : أكرمت يحبى سعدى » فوجود تاء التأنيث فى الفعل دليل 
على أن الفاعل هو الؤنث ( سعنْدى) » ومثل : كلّم فتاه” يحبى ؛ لأآن عودة 
الضمير: على يحي 0 ( دبل على أنه الفاعل » وأنه متقدم فى الرتبة 227 برغم تأخره 
فى اللفظ . ( لهذا ب يُسمى المتقدم ” حكمً » ( . ول يكن مفعولا به لكيلا يعود 
الضمير على شىء متأخر ف اللفظ والرتبة ؛ وهذا أمر لا يساير الأساليب الصحيحة 
ا ل ل 
.معينة » ليس منها هذا الموضع . 


| ممثال المعنوية : أتعيت عد احم . فالمعبى يقتضى أن تكون م الحمى» 
هى الفاعل ؛ 0 ؛ لا العكس . 

» بيقع اللبس فى صور كثيرة ؛ فيشمل كل الأسماء الى يقدر على آخرها الإعراب » كالمقصور‎ )١( 
» وكالمضاف إلى ياء المتكلم » وكالأسماء الى تعرب إعراباً محليا » ومنها « المبنيات » ؛ كأسماء الإشارة‎ 
. وأسماء الموصول‎ 

( ؟) لا,التفات لما يقال من أن عالفة الترتيب جائزة مع اللبس » فهذا كلام لا يساير الأصول 
اللغوية العامة » ولا يوافق القصد من التفاهم الصر يح بالكلام . 

( ؟) بيان الرتبة والدرجة ملخص فى رتم ١‏ من هامش ص 88 . 

(4) سبقت ف باب الضمير ج ١ا‏ ص .01١84‏ م .3٠١‏ 


ام 


و 


؟ أن يكون الفاعل ضميراً متصلا والمفعول به اممًا ظاهراً ؛ نحو : أتقنت 
العم + واحكمت أمره . ولامانع فى مثل هذه الصورة من تقدم المفعول به على 
الفعل والفاعل معنا ؛ لآن الممنوع أن يتقدم على الفاعل وحده » فيتوسط بينه وبين 
الفعل . 

لاح أن بكرن كل امتهم فيز ميك ولا ست 001ل الخدهنا 4 لخو 
عاونتك كنا عاونتى . 

5 أن يكون المفعول به قد وقع عليه الحصر . ( والغالب أن تكون أداة الحصر 
هى : «إنّما» أو إلا ) المسبوقة بالنى ) » نحو : إنما يفيد الدواء' المريض” » أو : 
ما أفاد الدواءء إلا المريض” . . 

وقد يحوز تقديم المفعول به على فاعله إذا كان المفعول محصوراً بإلا المسبوقة 
بالنى » بشرط أن تتقدم معه وإلا» ؛ نحو: ما أفاد إلا المريض” - الدواء' 29 
ومع جواز هذا التقديم لا يميل أهل المقدرة البلاغية إلى اصطناعه ؟ خخالفته الشائع _ 
بين كبار الأدباء . ش 


(ت) ويحب إهمال الترتيب » وتقديم” المفعول به على الفاعل فما يأقى : 

: أن يكون الفاعل مشتملا على ضمير يعود على ذلك المفعول به » نحو‎ ١ 
 سبال‎ : صان الثوب لابسه  قرأ الكتاب صاحيئه 9 , . . فى الفاعل ( وهو‎ 
صاحب ) ضمير يعود على المفعول به السايق 2)9, فلو تأخجر المفعول به لعاد ذلك‎ 


)١(‏ سبق فق الحزه الأول ص 54م م مام - الإشارة إلى معى الحصر ( القصر ) والغرض منه'.. 

(؟) لما كان الحصور بإلا هو الواقع بعدها مباشرة كان تقدمه.معها لا لبس فيه ؟ لأن وجودها 
قبله مباشرة يدل على أنه المحصور بغير غموض . أما المحصور « بإنما» فإنه المتأخر علها » الذى 
لا يلبها مباشرة . فإذا تقدم ضاع - فى بعض الحالات - الغرض البلاغى من الحصر » ولا قريئة فى الحملة 
تدل على التقدم وموضعه . فيقع اللبس الذى يفسد الغرض . 

(*) ومثل الشطر الثااى .من قول الشاعر : 
يديك ذوى الالباب أهوّى وأشتهى كما يشتهى الماع المبِرَّد شاوكة 

( ؛ ) يتساوى فى هذا الحكم اتصال الضمير بالفاعل مباشرة » - كالمثالين المذكورين - واتصاله 
بشىء ملازم للفاعل » لا بمكن أن يستغى عنه الفاعل » كصلة الموصول إذا كان الفاعل أو ثائيه - 
اسم موصول كالذى فى قول الشاعر : 1 ١‏ 

ْ 37 00 َه : و 3 
سموت فادركت العلا وإنما يلقى عليات العلا من سما لها 
فى الصلة : ( سماها) ضمير يعود على المفدول به » ( وهو : عليات ) فوجب تقدم المفعول لهذا . 


م4 
الضمير على متأخر لفظظًا ورتبة2؛ وهو مرفوض فى هذا الموضع . أما عوده على 
المتأخر لفظًا دون رتبة ‏ وهو المسمى بالمتقدم حكمًا ‏ فجائز . ومن أمثلته : 
عود الضمير من ,مفعول به متقدم على فاعله المتأخر ؛ نحو ؛ حملت ثمارها الشجرة”. 
فالضمير (ها» ق المفعول عائد على « الشجرة » الى هى الفاعل المتأخر فى 
اللفظ . دون الرتبة ؛ لأن ترتيب الفاعل ى تكون الحماة العربية يسبق المفعول 
به . ونحو: أفادت صاحبتها الرياضة” ‏ أرْوى حقله الزارع . 

أما عودة الضمير على المتأخر لفظًا ورتبة فكما عرفنا ‏ ممنوعة إلا فى بعض 
مواضع محددة . وقد وردت أمثلة قديمة عاد الضمير فيها على متأخر لفظًا 
ورتبة فى غير تلك المواضع ؟ فحكم عليها بالشذوذ وبعدم صحة محاكاتها » 


؟" أن يكون الفاعل قد وقع عليه الحصر ( بأداة يغلب أن تكون « إلا » 
المسبوقة بالنى » أو« إنما ») . نحو : لا ينفع المرء” إلا العمل الحميد” ‏ إنما ينفع 
المرء" العمل” الحميد” . وقد يحوز تقديم المحصور ١‏ بإلا » على مفعوله إذا هى تقدمت 
كه وترققة © الخو + لا ينفع إلا العمل" الحميد المرءء . 7 

« ملاحظة » : ستأتى "2 مواضع يحب أن يتقدم فيها المفعول به على عامله ؛ 
فيكون متقدمًا على فاعله تبعنًا لذلك . 


)١(‏ شرحنا ( فى باب الضمير ج د ص ١80‏ ) معنى التقدم فى اللفظ مع التقدم فى ارتبة » ومعى 
التقدم ف اللفظ دون الرتبة . وملخصه : أن بناء الحملة العربية قائم على ترتيب يحب مراعاته بين كلماا ؛ 
فتتقدم واحدة على الأخرى وجوباً أو جوازاً ؟؛ فإن كان تقدم اللفظ واجبا بحسب الأصل الغالب عليه 
سمى تقدماً فى الرتبة » أو فى الدرجة » فالأصل ف المبتدأ وجوب تقدمه على الخبر » والأصل ف الفعل 
وجوب تقدمه على فاعله ومفعوله » والأصل ف الفاعل أن يتقدم على المفءول . . . فإذا تحقق هذا الأصل 
ووضع كل لفظ فى مكانه وق درجته قيل إنه متقدم فى اللفظ وف الرتبة ؛ كالبتدأ حين يتقدم على خبره » 
وكالفاعل حين يتقدم على مفعوله . فإذا تأخر المبتدأ عن خيره » أو الفاعل عن مفعوله » لم يفقد 
درجته » ول تزل عنه رتبته » برعم تأخره اللفظى ؛ فيقال عنه: إنه متأخر لفظاً لا رتبة . 

وهناك مواضع يجوز فيها عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة شرحناها - كا قلنا - فى مكانها الأنسب 
لها ء وهو باب الضمير بج ١‏ ص 84 م .7 برغ أن بعض المطولات النحوية تذكرها فى آخر باب 
الفاعل لمناسبة طارية . ( ؟) ف الصفحة التالية . 


04 
( < ) ف غير ما سبق (فى : اء ت) يحوز الترتيب وعدمه . ومن أمثلة 
تقديم الفاعل على المفعول جوازاً ١١‏ قول الشاعر : 
وإذا أراد الله” نشرّ فضيلة طويت أتاح ها لسان” حسود 
ومن أمثلة تقديم المفعول به جوازاً ‏ على فاعله وحده : اهل" لا يلد الضياء” 
ظلامه” . . . » والشطر الأول من قول الشاعر : 
أبتا لى- حمل الضم نفس" أب" وقلب إذا سيم الأذى شب وقئداه” ‏ 


ويفهم من الأقسام السالفة أن المواضع الى يتقدم فيها الفاعل وجوبنًا ‏ هى 
عينها المواضع الى يتأخر فيها المفعول به وجوبنًا » فيمتنع تقديمه على فاعله . والعكس 
صحيح كذلك ؛ فالمواضع الى يتقدم فيها المفعول به على فاعله وجوبًا هى عينها 
المواضع الى يتأخر فيها الفاعل وجوبا » ويمتنع تقديمه عليه . وحيث لا وجوب 
فى التقديم أو التأخير يحوز الأمران ٠‏ ولا يمتنع تقديم هذا أوذاك . 

بقيت مسألة الرتيب بينهما وبين عاملهما . وملخصن القول فيها : أن' الفاعل 
لا بحوز تقديمه على عامله ‏ كما سبق 29 أن التفرل: به عي جندية عل عامله 
فى صور )2 ويمتنع فى أخرى ؛ وبجوز فى غيرهما . 

: فيجب تقديمه‎ )١( 

١‏ إن كان اسمًا له الصدارة فى جملته ؛ كأن يكون | سم استفهام » أو اسم 
شرط . . . ؛ نحو ؛ من مداه اف اول جرم كترم" .. . وكذلك إن 
سيسق :. صديق” ولد - صاحبة أى نبيل 


0 
2 


رم أكرم . 
)١(‏ إلا إذا أوجب الوزن الشعرى أحدهما . 
يع ناره . ومن أمثلة التقدم الحائز قول الشاعر : 
ولا خير فى حسن الجسوم وطولها © إذَا لم يَزِن حُسْنَ الجسوم عقول 
(؟) ىق ص "7 ا. 


( 4) وى هذه الصور يكون متقدماً على فاعله أيضاً ‏ كا أشرنا - ؛ إذ لا يمكن أن يتقدم على 
عامله دون أن يتقدم على فاعله . 


ان 

؟ ‏ كذلك يجب تقديمه إن كان ضميراً منفصلا لو تأخر عن عامله لوجب 
اتصاله )به ؛ كقوهم : «أيها الأحرار : إياكم نخاطب ء وإياكم ترقب 
البلاد” . . . » فلو تأخر المفعول به : (إيا) لا تتّصل بالفعل » وصار الكلام : 
نخاطبكم 5 ترقبكم ... ؛ فيضيع الغرض البلاغى من التقديم ( وهو : الحصر) . 

 *‏ وكذلك يجب تقديمه إذا كان عامله .مقرونًا يفاء الحزاء "اق جواب 
« أمًا » الششرطية الظاهرة أو المقدرة ٠‏ ولا اسم فصل بين هذا العامل وأما" . فيجب 
تقديم المفعول به ليكون فاصلا » لأن الفعل ‏ وخاصة المقرون بفاء الحزاء ‏ لا ييل 
« أما » الشرطية 2 . ومن الأمثلة قوله تعالى : ( فأما البتيم 0 » وأما السائل 
فلا تسمه ) » وقوله : ( وربّك فكير» وثيابتك فسطتهر» والرأجئر فاهاجر).. 9) 
بخلاف : أما اليوم” فساعد” نفسك » حيث لا يحب تقديم المفعول به » اوجود 
الفاصل ؛ وهو هنا : الظرف ©20. 

(س) وبمتنع تقديم المفعول به على عامله فى الصور الاتية 29: ( وقد سبقت 
الإشارة لبعضها ) . 


ا ا ا . وقد سبقت"2؟ ( ومنها 
أن يكون تقدمه موقعنًا ئ لبس 4 نحو : شاعد” دى عيسى . فلو تقدم. المفعول 
به من غير قريلة - لالتبس بالمبتداً ؛ ومهمة 5 المعداً المعنوية تخالف مهمة الفاعل 1 


)١(‏ وذلك فى غير باب : « سلنيه » و « خلتنيه » حيث يجوز الاتصال والانفصال مع تأخر 
المفمول عن غامله ؛ ( كا تقدم فى ج ١‏ ص ١7١‏ باب الضمير . م )٠١‏ . 

(؟) فى هذا الموضم يصح أن يعمل ما بمد فاء الحزاء ذم قبلها . 

(؟) كا سيجىء فى ص ١79‏ . 

(؛) هذا الموضع يعبر عنه يفض النحاة بأنه ما يكون العامل فيه جواباً للأداة « أما » الشرطية 
المقدرة » ويعبر عنه بعض آخر بما يكون العامل فيه فمل أمر مقروناً بالفاء » والمعمول به منصوباً بفعل 
الأمر . وم يشترط وجود « أما» المقدرة . فمند الإعراب قد يلاحظ وجودها فتكون الفاء فى الأمثلة السابقة 
.داخلة على جواها » أولا يلاحظ وجودها فتكون الفاء زائدة . والمفهول المتقدم معمولا لفعل الأمر المتأخر 
عنه . وهذا الإعراب أيسر وأوضح لحل من التقدير . ( ثم انظر الأمر الثالث ص )١89‏ . 

(5) راجع ص وخر . 

. (5) مع ملاحظة ما هو مذكورمما ف الزيادة » اص #و سس . 

(/ا) ى ص 5م 5 


4١ 


؟ أن ذ بكي نما عل اليب جب: أقمتل”» فطل : ما أعلجتب قدرةة 


أن يكون محصوراً بأداة حصر ؛ هى : ( إل ) المسبوقة بالنى » أو «إنما» 
نحو : لا يقول الشريف إلا الصدق” - إن يقول الشريف الصدق” . 
أن يكون مصدراً مؤولا من وأن” المشددة أو الخففة ) م معموليها 3 
نحو : عرف الناس أن الكواكب تفوق الخصر ء وأيقن العلماء أن" بعض” منها 
قريب الشبه بالأرض . إلا إن كاتت «أن” ( مع الحمزليها مسبوقة بأداة الشرط : 


2 
3 


«أما” ؛ نحو : أما أننك فاضل” فعرفت ٠‏ لأن آم ) لا الل إلا 1 
0 ظ ظ ظ 

- أن بكي قن فرصل حرف مصدرق يصب الفمل و : 5 
كى ).ف نحو :. ( سر أن تمدن" القول الحسن بالعمل الأحسن ؛ لكى يرفم 
الناس قدرك ) . فإِنَ كان واقعمًا فى صأة حرفا مصدرى غير صب جات ا 
تقديمه على عامله » لا على الحرف المصدرى ؛ نحو : أبتهج ما الكبير احترم 
المي ل : : أبتهج ما احثرمالصغير الكبير » وامتنع جف راع رم 
تقدعه على :عامله . وهذا الرأى أقوى وأنسب : غير صلة دما » المصدرية 9 


2 لكر مسهيلة مل روم عراف نزام عم اروس او 
تقدمه على عامله وعلى الجازم. معلا » ولا يحوز تقدمه على العامل دون الخارم؛ 
تقول اا ع : ل وعدا أخلفا طًُ 
إساءةة أفعل . 


ا مولا به لفعل منطوب بالمروف ا ات أن بتقدم 


: 50 سن 54م‎ ١ بيان امور سار وين لدم عل أحكاها موة رج‎ )١( 

0 هذا وطق 12م ب 

(») راجع « الصبان » فى هذا ا موضع 2 م « التصريح » قْ باب لس »© عند ند الكلام 
عل تاعتو كال هق عاملها يجيا ْ 

(4) فخرج حرف الشرط الذى 1 


0 
على عامله فقط ,» وإنما يجوز أن يتقدم عليه وعلى « لن ) معا » نحو : ظلما لن 
أحاول » وعدوانًا لن أبدأ”' . 


وفى غير مواضع التقديم الواجب » والتأخير الواجب”"2: يجوز الأمران . 


)١ (‏ وقد عرض ابن مالك عرضاً سريعاً موجزاً لأحوال الترتيب السابقة » واكتى فيها بالإشارة 
التصرة الى لا توق الموضوع حقه من الإيضاح والتفصيل النافعين . قال : 


الأَصْلُ فى الفاعل أَنْ يَتَصِلَا ولأَصْلُ ف المَفُعُول أن يَنفصِلا 
6 بجَاء بخلاف الأضل وقد يَجى المفعول قبل الفِعلٍ 


يد : أن الأصل فى تكوين الحملة الذربية » وترتيب كلماتها » يقتضى اتصال الفاعل بعامله » 
الله ل الن دض لالد ل سيت ولو الاق لاطا بع إذ مرتبة الفاعل مقدمة على مرتبة 
المفعول به . ممراعاة هذه المرتة تجمل الفاعل هو الذى يل العامل » وتجمل المفعول به مفصولا منه 
بالفاعل . ثم بين أن هذا الأصل لا يراعى أحياناً ؛ فيتقدم المفمول به على الفاعل » ويفصله عن فمله 
وعامله . وانتقل بعد ذلك إلى حالتين من الحالات الى يحب فيها تأخير المفول به » وهما حالة خوف 
اب » ةالقم لير » غير الخصوى » اآجب اناك باه > قال قينا 

راش للقن بإ تكن كذ 2 أز ضير الفاغ غير متحصر 

وأوضح بعد ذلك أن امحصور و بإلا» أو « إتماى يحب تأخيره ؛ فاعلا كان أو مفعولا به وأنه يحوز 
تقديمه , ولم يذاكر النوع الذى يصح تقدمه » ولا شرطه مكتفيا بآن يقول إن تقددم المتحصر يصح 
إذا ظهر المقصود وا المدبى » أو يتأثر بالتقدم . وق هذا يمول : 

زا ماله .و يزتةا نكم . + اح ووتة يشيق: إن فضد طهر 

وت كدي نارين اد مر تين من المفدول به المتقدم عل فاعله المتأخر شائم فى أفصح الأساليب» 
لا عيب فيه ؛ لأنه عائد على متأخر فى اللفظ متقدم ىر الرتبة . وهذا كثير سائغ » كا قلنا: وساق مثالا لذلك 
هو : حاف ربّه عمرُ . أما عود الضمير من الفاعل المتقدم على مفعوله المتأخر فوصفه بأنه شاذ » لا يصح 
القياس عليه : ومثل. له بنحو : زان نوره الشجر . فيقول : 


ركو - . 2 2ب ورا > له 


وشاع نحو 5 واف ربه ع ا م : وزان نوره الشْجَرٌ » 
وكلامه مجمل ٠‏ بل مبتور . 
)١(‏ وبن مواضع التأخير الواجب ما يأق فى الزيارة - ص مه - . 


٠ 


زيادة وتفصيل 

هناك مواضع أخرى لا يجوز ز فيها تقدم المفعول به على عامله . منها2: أن 
يكون مفعولا به لفعل مؤكد بالنون . نحو : حار يسن هواك . 

أو مفعولا به لفعل مسبوق بلام الابتداء ؛ وليس قبلها :إن" » ؛ ؛ فنى مثل : 
لتينصر"'2 الشريف أهل” الحق ... ء لا يصح أن يقال : أهل” الحق لتينصر 
الشريف . ويصح أن يقال :١‏ إن الشريف أهل الحق لينصرٌ . 

أو يكون فعله مسبونا بلام القسم ؛ نحو : واللهلنى غد أقضى حق الأهل . 

أو مسبوقنًا بالحوف : « قد » نحو : قد يدرك المتأنى غايته ؛ أو : (سوف )؛ 
نحو : سوف أعمل اير جهدى . 

أومسبرقا باللفظ : ١‏ قلما »,؛ نحو : قلما أخرت زيارة” واجبةة . 

أو : «ربما» » نحو : ريما أهلكت البعوضة الفيل” . 


لست حم ف ع 7 سم ' 
)1١(‏ داجع المواضع التالية فى الصبان » وكذًا المع ج ١‏ ص 1556 . 
020 على اعتبار هذه اللام للابتداء . 


كَ 

ثامنها : عدم تعداده ؛ فلا يصح أن يكون للفعل وشبهه إلا فاعل واحد . 
أما مثل : تصافح على" وأمين 2 ومثل : تسابق” حليم” » ويحمود” » وسليم”" » و . .. | 
فإن الفاعل هو الاول » وما بعده معطوف عليه . ولا يصح قَْ الاصطلاح النحوى 
إعراب ما بعده فاعلا” » برغم أن أثر الفعل ومعناه متساو بين الأول وغيره27. 

تاسعها : إغناؤه عن الخبر حين يكون الميتدأ وصفًا مستوفيًا الشروط 29؛ 
مثل : أمتقن” الصانعان ؟ . ْ 


(1) يقول النحاة : إن مجموع المعطوف والممطوف عليه ف المثالين السابقين وأشباههما هو الفاعل 
الذى أسند إليه الفمل ؛ فلا تمدد إلا فى أجزائه . لكن هذا الجموع من حيث هومجموع لا يقبل الإعراب » 
فجمل الإعراب فى أجزائه . 

(؟) الوصف المستغنى بفاعله عن المبر أحكام وتفصيلات سبق بيانها فى بابها المناسب لما ( باب 
المبتدأ والخير ج ١‏ ص 97م #”"). ش 


زيادة وتفصيل : 

مسألة أخيرة : عرض بعض "١‏ النحاة لما سمّاه : « الاشتباه بين الفاعل والمفعول 
به ) و 0 . وأن ذلك يكثر حين يكون 
أحدهما اسهًا ناقصا 1 محتاجا لتكملة بعده تبين معناه ؛ كاسم الموصول » 
ودما الموصوفة ) 0 .. ) والاآخر سما تام ؛ ( أى : لايحتاج للفكملاً) . وضرب 
لذلك مثلا” ؛ ؛ هو :( ار مره الأخ » . فا الفاعل فى ابلحملة السابقة ؟ 
أهوكلمة : « البجل )2 أم كلمة : ( ها ) الى بعده ؟ وما ( المفعول به » فى الحالتين ؟ . 

وقد وضع ضابطً مستقاه” لإزالة الاشتباه ؛ ملخصه : 


)١ ١‏ أن نفرض الاسم التام هو الفاعل المع مكانه ضميراً مرفوعا 
للمتكلم » ونفرض الاسم الناقص هو المفعول به » ونضع مكانه اسمًا ظاهراً » 
منصوينًا » أى اسم ع بشرط أن يكون من جنسه2'9؛ ( حيوانًا مثله إن كان المراد 

من الاسم الناقص حيوانًا » وغير حيوان إن كان الناقص كذلك ) » فإن استقام . 
الميى مع هذا الفرضيل فالضبط الأول صحيح » على اعتبار أن الاسم التام ار 
القاعل ) وأن الاقم هو المفعول به » وإن م يستقم المعى لم يصمح الضبط السابق 
0 السالف اميت الوب . فالتاء ضمير للفاعل المتكل » جاءت دلا 

الاسم التام ( اليجل) وكلمة : : ( الثوب » جاءت بدلا من الاسم الناقصن : 
04 وهى من جنسه امعان من جنس غير حيوانى . وقد ظهر أن المععى على هذا 
الفرض غير مستقيم ؛ وهذا ينتهى إلى أن الضبط الذى كان قبله غير صحيح أيضًا . 

فإن كان المقصود من : «ما) »إنسانًا مثلا » فوضعنا مكانها فرداً م نأفراد الإنسان 
فقلنا : أعجبت محمداً ...اصح الفرض وصح الضبط الذى كان قبله . 

( نت ) نفرض الاسم التام : « الرجل » فى الثال السابق هو المفعول به . 
( وما » هى الفاعل ؛ فنضع مكان المفعول به ضميراً منصوبًا للمتكلم » ونضع 
مكان الناقص اما ظاهراً » أى اسم » بشرط أن يكون من جنسه ؛ فإناستقام 
المعبى صح الضبط السابق وإلا فلا يصح نقول أعجبنى الثوب ؛ إن كان 
المراد من « ما ») شيئًا غير حيوانى ٠‏ فيستقيم المعى ويصح الضبط الأول . 


. ممم الأشنوق فى انعبر ناد باب الفاعل‎ )١( 
. (؟) عاقلا كان الحنس أم غير عاقل‎ 
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( ح ) إذا لم يصلح المععى على اعتبار الاسم التام فاعلاً أجريت التجربة 
على اعتباره مفعولا به » وكذلك العكس إلى أن يستقم . 

وكالمثال السالف : أمكن المسافر السف )ع بنصب : ١‏ المسافر ») ٠‏ كما يدل 
على هذا الضابط السالفٍ ؛ لأنك تقول : أمكتى السفر ؛ بمعبى : مكندى 
فاستطعته » ولا تقول : أمكنت السفر . . . 

والحق أن هذه المسألة الى عرض ا بعض النحاة لا تفهتم بضابطهم 29 ) 
ولا يزول ما فيها من اشتباه إلا بفهم مفرداتها اللغوية » وقيام قرينة تدل على الفاعل 
والمفعول به » وتفرق بينهما . أما ذلك الضابط وما يحتويه من فروض فلا يزيل 
شبهة » ولا يكشفها ؛ لأنه قائم على أساس وضع امم ظاهر مكان الناقص بشرط 
أن يكون من جنسه (حيوانًا عاقلا » وغير عاقل - أو غير حيوان) فكيف نختار 
هذا البديل من جنس الأصيل إذا كنا لا نعرف حقيقة ذلك الأصيل وجنسه ؟ 
فعرفة البديل متوقفة على معرفة الأصيل أولا . ونحن إذا اهتدينا إلى معرفة الأصيل 
لم نكن بعده فى حاجة إلى ذلك الضابط » وما يتطلبه من فروض لا تجدى شيئنًا؛ 
ذلك أن الأصيل سيدال ععناه فى جملته على من . فعل الفعل » فيعرف من وقع 
عليه الفعل تبعًا لذلك » ويزول الاشتباه . وإذاً لا حاجة إلى الضابط ء ولا فائدة 
من استخدامه ؛ لأن الغرض من استخدامه الكشف عن حقيقة الاسم الناقص » 
وهذا الكشف يتطلب اختيار اسم من جنسه ليحل محله . فكيف يمكن الاهتداء 
إلى امم آخر من جنسه إذا كان الاسم الناقص مجهول الحنس لنا ؟ . 

فن الخير إهمال تلك المسألة بضابطها » وفروضه » والرجوع فى فهم المثالين 
السابقين وأشباههما إلى فهم المعانى الصحيحة للمفرداتها اللغوية » والاعماد بعد 
ذلك على القرائن » مع الفرار ‏ جهد الطاقة ‏ من استعمال تلك الأساليب 
الغامضة . هذا هو الطريق السديد » وعليه المعول . 

. الاسمان هنا تامان - وهى حالة قليلة بالنسبة للأول‎ )١( 


)١(‏ عبارة الضابط كا وردت عنم هى : « أن تجمل فى موضع التام إن كان مرفوعاً ضمير المتكلم 
ا مرفوع 0 وإن كان منصوباً ضميره المنصوب 2 وتبدل من الناقص اهما ممعئاه ف المقل وعدمه » 71 


/ا4 


المسألة /ا؟ : 
النائب عن الففاعل 0) 


من الدواعى (" ما يقتضى حذف الفاعل دون فعله . ويترتب على حذفه 
أمران محتومان؛ أحدهما : تغييريطرأ على فعله 27 والآخر : إقامة نائب 
يحل له : ويجرى عليه كثير من أحكامه الى أسلفناها 29 ؛ كأن يصير جزء] 
0 ف الحملة ؛ ؛ لاعكن ٠‏ الاستغناء عنه» ويرفع مثله ؟ وكأ خره عن عامله 22 
وتأنيث عامله له أحيان » وتجرد العامل من علامة تثنية أو جمع ... ؟؛ وكعدم 


1١‏ 10 000000 يسم فاعله » . والأول أحسن ؛ لأنه أخصر ء 
ولآن النائب عن الفاعل قد يكون منعولا” به فى أصله وغير مفعول به 4+ كالمصدر » والظرف ء 
والخار مع مجروره ؟ كا سيجىء فى ص 1١#‏ م 58 د . 

هذاء والذىيحتاج لنائب فاعل ويرفعه شيعان» أحدهها : «الفعل المبنى للمجهول». وقد يسمى أيضاً : 
« الفعل المبى للمفمول » » والتسمية الأولى أحسن - طبقاً لما سبق فى رقم ١-والآخر:‏ «اسم المفمول» ؛ 
قلابد لكا انين لانن ا : . ويزاد عليهما المصدر المزول فى رأى سيجىء ورب » من ص 2١١١‏ 
أما اسم المفعول » وأحكامه » وكل ما يتعلق به » فله باب خاص مستقل فى المزء الثالك . 

(؟) بعضبا لفظى ؛ كالرغبة فى الاختصار فى مثل : لما فاز السباق كوق”* . أى : كافات 
الحكوبة السباق » ملا . : . وكالممائلة بين حركات الحروف الأخيرة فى فى السجم ؛ نحو : من حسن عبله 
عرف فضله . فاوقيل: عرف الناس” فضله » لتغيرت حركة اللام الثانية » ول تكن ماثلة للأولل » 
وكالضرورة الشعرية . 

و بعضها معنوى ؛ كالمهل بالفاعل » وكالحوف منه » أو عليه ... (وبما يصلح لكل واحد من الثلاثة 
قولنا : "قعل فلاث » من غير ذكر اسم القاتل) وكإهامه » أو تعظيمه بعدم ذكراسمه على الألسنة 
صيانة له » أو تحقيره بإهاله ‏ » م تعلق الغرض بذ كره » حين 0 الغرض المهم هو الفعل. 


وكشيوعه ومعرفته فى مثل. : جبلت النفوس على حب من أحسن إلا . ى : جبلها الله وخلقها. . 
(؟) ولا يد أن يكون فمله غير جامد » وغير أمر كد لالم 
:)2 فق ص 8 1 


( ه) يرى بعض النحاة أنه يحوز تقديم نائب الفاعل إذا كان شبه جملة : ؛ لأن علة منم التقدم 
- وهى خوف التباس س الخملة الاسمية بالفعاية - غير موجودة هنا ( راجع الصبان ج © باب . « أفمل 
النفضيل» عند قول ابن مالك : «وما به إلى تعجب وصل . . . » ) . وهذا إشارة فى رقم * من هامش 


5. 1١11١ صض‎ 


النحو الواى - ثان 


184 

> تعدده » وكإغناء هذا النائب عن الحبر أحيانًا فى مثل : أمزروع الحقلان؟ 
( فالحقلان : نائب فاعل للمبتدا امم المفعول » واسم المفعول لا يرفع إلا نائب 
فاعل ؛ كنا عرفنا من قبل) . . . إلى غير هذا من الأحكام الخاصة بالفاعل ؛ 
واللى قد تنتقل بعد حذفه إلى نائبه 20 . 

ولكل واحد من الأمرين تفصيلات وأحكام تخصه . 

١ (‏ ) إليك ما يتعلق بالأمر الأول : 

- إن كان الفعل ماضيًا » صحيح العين 22 خالينًا من التضعيف‎ ١ 
. وجب ضم أوله » وكسر الحرف الذى رارف مكسوراً من قبل‎ 
+ ). .. . فالفعل فى مثل : ( فتّسح العمل" باب الرزق ام الناس” الغريب‎ 
29... يتغير بعد حذف الفاعل ؛ فيصير فى الحملة :( تدمح م باب الرزق‎ 
» أكثرم الغريب. . .9)) © (بوهناك بعض حالات يجوز فيها كسر أوله‎ 

: وف هذا يقول ابن مالك‎ )١( 

0 نا ماه 0 ” 7 م 0-5 2 
ينوب مَفعول به عَنْ قاعِل فيمًا لَهُ ‏ كنيل ير نائل 
وأصل الكلام : نال المستتحق” خير نائل ؛ أى : خير عطاء . فحذف الفاعل » وتغير الفعل بعد حذفه 
تغيراً سنعرفه . وناب عنه المفعول به . وليس من اللازم أن يكون النائب مفعولا به » كما قلنا . 

)2 من الاصطلاحات اللغوية الشائعة : «فاء» الكلمة » «رعين » الكلمة » دلام» الكلمة . 
يريدون بالفاء : الحرف الأول من الكلمة الثلائية » أصيلة الأحرف» وبالعين : الحرف الثانى مها » 
« أى : الأوسط » و باللام الحرف الثالث ؛ «أى : الأخير » . ويقولون عنما لذلك : إنها على وزن : 
رفصل ا فل : عمدت في . . فكل واحدة على وزن « فعسل» . 

0 كل الفيل : «جتمييع » فى قول الشاعر : 
إذا جوم الأشراف من كل بلدة فأفضلهم من كان للخير صانعا 

00 أين الكسر فى نحو : صيم الشمر - بيع القطن ؟ 

اصلهما : 559 سمت . وخضواً لأحكام عامة فى : « الإعلال » طرأ عليهما تغيير معروف ؛ 
بقلب الضمة فهما كسرة » فقلب ألواو ياء » وحذف الكسرة ة من يا” . د بيع » ل وانظر ثم ه الى 
٠ 0‏ - فالكسسر مقدر كتقديره ف المضعف ؟ (مثل : 03 ع 3 فأصله : عدد قبل الإدغام ) . 

وأين الكسر أيضاً قبل الآخر فى الفعل : 0 ونحوه - من قول الشاعر : 

2 0 0 1 01 

وإذا أصيب القوم فى أخلاقهم 0 عليهم. ماتماً وعويلا 

الكسر مقدر ؛ إذ الأصل : « أأصّوب » ؛ نقلت حركة : الواو الحرف الصحيح قبلها بعد حذف 
السكون ؛ ثم قلبت الواو بعد الكسرة ياء . 
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وستجى ء 0١‏ .. 

١‏ - إن كان الفعل مضارعًا وجب - فى كل حالاته - ضم أوله أيضًا » وفتح 
الحرف الذى قبل آخره إن لم يكن مفتوحًا من قبل ؛ فالمضارح فى مثل : ( يسرمتم” 
المهندس" البيت ‏ يُحرك" المواء” الغصن" ...) يصير فى الحملة بعد حذف الفاعل : 


وه دو 


0 ل 0 ياي 0 


وقد يكون الفتح قبل 5١‏ لعلة تمنع ل : 22 ٍ 
( أصله : يصوم » ثم صار ٠‏ يضام » لسبب صرق معروت )240 . ومثل : 
« تتُصاب وتُنال » » فى قول الشاعر : 
يهنون علينا أن تُصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول 
وق قول الآخر : 
إن" الكبار من الأمو د ر تثثال 3 


عو وس ور 


والأصل قبل التغيير الصراق : تتصوب وتتيئل . . 


.٠١؟ص فلم ه من‎ )١( 

(؟) وف الخحالتين السابقتين يقول ابن مالك : 

َه ؟.ه روه 0 5 م © هام 2 2 5 
فأول الْفِغْل اصمْمَنْ . والْمْتَصِلْ 2 بالآخر اكْسِر فى مضى ؛ كَرْصِلَ 
ول * 5 - يف 5 20م م ل 772 
اام من مضارع منفيِحًا ١‏ كينتحى ؛المقول فيه : ينتحى 

أى : أن أول الفعل الب المجهول يضم فى الماغى والمضارع + وأن الحرف المتصل بالآخر يكسر فى 
الماضى ؛ مثل: وأصل؛ فأصله: وتصّل » ويصير مفتوحاً فى المضارع » مثل : : ينتحى » فإن الحرف الذى 
قبل آخره يفتح عند البناء للمجهول؟ فيصير : وى 0 ٠‏ ( ينتحى الرجل إلى الشجرة : أى : : ميل 
إلها » ويتجه نحوها) . وقد قانا : إن هناك بعض حالات يكسر فبا أول الماضى » كالحالة الخامسة 
برالسادسة 43 والسابعة - وستجىء - 

(؟) جربت وعرفت” . 

(4) هو : نقل فتحة « الواو» و « الياء» . إلى الساكن الصحيم قبلهما ؛ فتكون , الواو » » 
وكذا « الياء» متحركة بحسب أصلها - قبل نقل فتحتها - ويكون ما قباها متحركاً بحسب الحالة الحديدة 
الب طرأت عليه بعد أن كان ساكناً ؛ فينقلب حرف العلة م ألفاً, . 


١٠١ ٠ 
)17 م« إن كان الماضى مبدوءا بتاء تكثر زيادتها عادة  سواء أكانت للمطاوعة‎ 


(1) حين تمع فخا ينول : (عايّمت الفلام” الزراعة . » ) يتردد على الذهن سؤال ؛ هو : 
هل” استجاب الغلام” للتخلم واستفاد ؟ و يظل السؤال قائماً حتى بحد جواباً . فإذا قال المتكلم : علمت 
الغلام” الزراعة فتعلمها - دل الفعل الثانى على أن الفلام تعام » واستفاد واستجاب للتعلم » وحقق معناه » 
وهذا هو ما يسمى : «المطاوعة » . وحين يقول شخص : (كسرت” ا +ديد» ) قد يرد على الذهن : كيف 
تستطيع تكسير الحديد ؟ هل استطعت تكسيره حقا ؟ فإذا قال المتكلم : كسّرث الحديد فتكسر » كان 
الفعل : « تكسر » هو الحواب عن المطلوب » الماحى للشبهة السالفة » الدال على أن الحديد تأثر بالكسر 
واستجاب له وبحقق معنى الفعل الأول . ولهذا يسمى الفعل إلثافى ٠:‏ مطاوعاً ». ومثله: حطمت الصخر ... 
فتحطر» بريت الحشب ... فانبرى ... مع وجود الفاء العاطفة فى كل ذلك» ولا يصحالعلف هنا بغيرها 
- طبقا لما نص عليه ابن الأثير.فى كتابه : الخامع الكبير » ج وا ص ٠.١‏ عند كلامه على حرف المطف - 

فالمطاوعة قى فعل هى : 

قبول فاعله التأثر بأثر واقع عليه من فاعل فعل ذى علاج محسويس إلى فاعل فعل آخر يلاقيه اشتقاقاًء 
حيث يحقق التأثر معنى ذلك الفعل» ) . 

والتعريف السابق للمطاوعة هو أوضح التعريفات وأشملها » وهو ملخص الذى ارتضاه « الحضرى » - 
وكذا الصبان - ق باب : « تعدى الفعل ولزومه » 20008 على اشتراط العلاج الحسى » وعلى تلاق 
الفعلين فى الاشتقاق ؛ فلا يقال : علدّمت الرجل المسألة فانعلمت ؛ لدم المعالحة الحسية » ولا يقال : 
ضربته فتألم » لعدم التلاقى فى الاشتقاق . | 

وحصول الأثر وتحققه ليس بالواجب » وإنما هو الغالب الكثير ؛ طبقاً .لما جاء فى حاشية 
التصر يح » ج ١‏ . باب : « التعدى واللزوم » » نقلا عن البيضاوىق تفسير قوله تعالى: ( وعلم آدم 
الأسماء كلها) حيث صرح بأنه : ( يقال : كسّرته فلم يتكسر » وعلامته فلم يتعلم . وقال : إن 
حصول الأثر غالب لازم) . 1ه . وهذا الرأى يساير المسموع كثيراً » و يلاحظ أنه جعل الفعل : 
و علليم » من أفعال المعالحة الحسية » خلافاً لسابقه . 

وللمطاوعة أحكام وصيغ قياسية تشتمل كل صيغة مها على بعض حروف خاصة ترمز للمطاوعة » 
وتدل علها » منها الثاء فى أول الماضى » ويسمونبها لذلك : تاء المطاوعة ؟ مثل : دربت الصانع ؛ فتدرب . 
هد”مت الحائط ؟ فتهدم . فجرت الماء فتفجر . كسّرت الفصن فتكسر . . وسيجىء بعض الأحكام 
والصيغ - فق هامش ص ١١107‏ - وهو بعض هام . 

وقد عقد صاحب « المخصص » ( ابن سيده ) عثاً لطيفاً ( فى الحزه ١‏ ص ١70‏ وما حوشا) عرض 
فيه لكثير من أوزان المطاوعة القياسية » ومنها : أن كل ماض فى أربعة أحرف على وزن «فعُل» 
يكون له مضارع على وزن « تفمّل » وهذا جزء من قواعد عامة هناك تفيد أعظٍ الفائدة » وتتسع لكثير ما 
نظنه محذوياً . وى الحزء الأول من جلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ثىء قليل من تلك الأوزان » مستخلص 
من المرجع السابق الأصيل . 

ومن بين قرارات هذا المجمع قياسية جميع أفعال المطاوعة . وقد سجل هذا القرار فى الصفحة الثامنة من 
امحلد الذى أصدره بعنوان : « البحوث والمحاضرات » فى مؤمر الدورة الخاصة بسنة 1958--1454.- 


١ 
. لغيرها - ( مثل الماضى : عدم » تفضّل” - تعاوان  تناشد” » ,تجاهتل”..‎ 
جه حي ره الثانى مع الأ ؛ فى مثل : تعلمة الصى حرفة - تفضل”‎ 
الزيارة > و "يصن المأقى 2 تلت حرفة” - تفيل بالزر ناراكو‎ 5 
. وف مثل قولم :تمد البحار فن الملاحة » ا - رفاقه 0 الحطر‎ 


يصير الكلام - بناء الفعل الماضى للمجهول تحنم اي ا 
مع الرفاق ل فأمن الحطر وهكذا . 


1- إن كا لاض مذو بز وصل فإ اله يضم مع أوله ؛ فى مثل : 
( اعتمد” العاقل” للا عر حرق بعمله  )‏ يقال فى بناء الفعلين 
للمجهول : اعلتشمد على الكفاح - أانتقْصِر بالعمل 9 . 


0 ومن قراراته أيضاً ما جاء ى ص 758 من كتابه: ( مجموعة القرارات الملممية من الدورة الأول إلى الدورة 
الثامئة والعشر ين ) خاصًا بمطاوع «فمل” » الثلاق المتعدى ونصه:- ( وسيعاد للمناسبة فى ضص ١58‏ ) (كل 
فمل ثلا متمد” » دال” على معالحة دده ة فطاوعه القياسى” هو : « انفهل- 4. مالم تكن فاء الفعل واواء» 
أو لاما » أو نوناً » أو ميماً » أو راء » ويجمعها قولك : « ولنمر » فالقياس فيه : «افتعل ». )» اه . 

٠ يقول ابن مالك‎ )١( 

اه التالى «تا » المطاوعة كالأول اجعله بلا متاز عه 

: اجعل الحرف الثانى فى الماضى مضموماً كالأول . إن كان الأول تاء المطاوعة » إذ لا نزاع - أى : 

لا خلاف فى هذا . 

(؟) إذا كانت التاء التى فى أول الماضى لا تكثر زيادتها فلا يضم الحرف الذى يليها ؛ مثل : 
ترامس الزارع الحب » ( أى : رمسه » بمعى : دفنه . ) وإما كانت زيادة التاء غير معتادة فى هذه 
الكلمة - وأشباهها - لأنها جاءت للتوصل إل النطقبالساكن» وهوالراء» وهذا اختصاصهمزة الوصل . 

(*) وق هذا يقول ابن مالك : 

وثالث الَنِى بَهَمْرِ الوَضْلٍ الاو 8 كل كاسْتحي 

7 أن الحرف الثالث من الفيل المادوه تبمرة الوضل: يضم كالأول. ومثل له بالفعل «“استتحل » المبنى 
للمجهول. وأصله: « اسح لسى » مبدوباً بهمزة وصل. فلما بى للمجهول خم الحرف الأول والثالث منه . 

وبا يلاحظ فى البيت أن كلمة : « ثالث» . . . بالنصب ا به لفعل محذوف 0 
الفمل الى بعده ؛ وهو : « اجعل » المزكد بالنون . مع أن الفعل الموكد بالنون لا يصلح. أن يعمل 
قبله » ولا أن يفسر عاملا محذوفاً قبله . وكذلك د « كالأول » فإنه جار ومجرور 0 0 
المتأخر عنه المؤكد بالنون » وهو : « اجعل ع والفمل المؤكد بالنون لا يصح أن يتعلق به شبه جملة قبله 5 
وهذا هو الرأى الأقوى والأفصح . ومخالفه رأى آخر أقا ل شيوعا وقوة يراه مقبولا فى شبه الحملة وحدها . . 
لكن ابن مالك يقع فى هذه الخالفة كثيراً لضرورة النظم » وقد سبق ما نظائر فى الحزه الأول ا 


06 

قح زف عات اماق الثلاتى معلل العين(')؛ واويًا كان أو يائيًا ‏ مثل : 
صام » باع - وبى للمجهول » جاز فى فائه عند النطق أوالكتابة» إما الكسر 
الخالص ؛ فينقلب حرف العلة ياء ؛ نحو : صم )2 بيع » وإما الضم الخالص » 
فينقلب حرف العلة واوا » نحو : صُوم » بنُوع » وإما الإشهام'2 - وهذا لا يكون 
إلا فى النطق ‏ 

والكسر أعلاها ٠‏ فالإشهام » فالضم . وكل واحد من الثلاثة جائز 
بشرط .ألا يوقع فى لبس » وإلا وجب العدول عنه إلى ضبط آخر لا لبس فيه ؛ 
فكثير من الماضى المع" الوسط قد يوقع فى اللبس إذا بنّى للمهجول » وأسند لضمير 
تكلم » أو خطاب ؛ سواء أكان الضمير فيهما للمفرد المذكر أم لغيره » وكذلك 


فهرس الحزه الأول م 7 هامش ص 45 طبعة م ورقم ١‏ هامش ص 7١‏ قبلها ) والمعر بون يلتمسوله 
تأويلات وتقديرات لتصحيح غالفته . ولا داعى لثىء من هذا »الما فيه من تكلف وتعسف . ويكى 
التصر يح بأن النظرقهره على ارتكاب الالفة ؛ وهذا هو السبب الحق . 

)١(‏ معل العين « ما يكون وسطه حرف علة » و مخضم لأحكام « الإعلال » المعروفة فى البابه 
الخاص بهذا ( ج 4 ) . ومنها : قلب حرف العلة الواو أو الياء ألفا » فى نحو: صام - هام . . . فأصلهما 
صوم- - هيم - . . ومنها: نقل حركة حرف العلة الواقع عين الكلمة إلى ساكن صحيح قبله بالشروط 
المذكورة هناك ؛ نحو : يقوم ؛ وأصله : يَقدُوْم . . . إلى غير ذلك من أحكام « الإعلال» الى 
تدخل عل حرف الملة ؟ فتحدث به تغييراً . 

فإذا كان حرف العلة الواقع عين الفعل لا بخضع للأحكام السالفة فإنه لا يسمى : «معلا» » 
وإما يسمى : «معتلا » وجاز فى فائه من الحركات الثلاث ما يجوز فى فاء الفعل الصحيح ؛ مثل : 
“عور - هّيسف - اعتور . . . وغيرها من الأفعال المشابهة لها ؛ فإنها تسلك مسلك الفمل الصحيح عند 
بنائها للمجهول ب كا قلنا . 

والشائع بين النحاة أن حروف الملة الثلاث (و - ١‏ - ى) إذا سكنت وكان قبلها حركة مجانسة 
لما ميث : حروف علة » ومد” » ولين . فإن لم تجانسها الحركة الى قبلها سميت: حروف علة ولين . فإن 
تحركت فهى حروف علة فقط ( راجع حاشية الخضرى « ج ؟ » أول باب : الإعلال بالنقل) . 

ومن النحاة من يطلق اللين على حرف العلة المتحرك . وهذا مخالف للشائع » كما قال الحضرى ف المرجع 
السالف - ( وقد سبقت هذا إشارة فى ج ١‏ م ١5‏ هامش ص ١54‏ من الطبعة الثالئة - وسيجىء التفصيل 
الأوضح ل ج 4 قى بالى « الترخيم » و «الإعلال والإبدال» ) . 

(م) الإشهام - عند النحاة ‏ هو : النطق بحركة صوتية تجمع بين الضمة والكسرة على التواله 
السريع » بغير مزج بينهما ؛ فينطقالمتكلم أولا يجزه قليل من الضمة » يعقبه جزه كبير من الكسرة ؛ 
يحلب بعده ياء.. فالجمع بين الحركتين ليس معناه الخلط بِيئهما فى وقت واحد خلال النطق ؛ وإنما معناه 
جيئهما على التعاقب السريع بالطريقة الى أسلفناها . 


ل 
إذا أسند لنون النسوة الدالة على الغائبات . فالفعل : « ساد  »‏ وأشباهه ‏ فى نحو 
« ساد الرجل قومه بالفضل)... إذا أسندناه لضمير متكلم أو مخاطب من غير أن يبى 
لعجي مدقا مام سد لك واو ايقق النعل تله دقان : 
سنُدات”» أيضّالا'؛ لوقع ابس حتسّا بين هذه الصورة الى بن فبها للمهسجول 
والصورة السالفة الى لم يبن فيها المجهول . وفراراً من اللبس الذى ليس معه قرينة 
تزيله » ا ا الأول 29 فى هذه الصورة طون » ولنا 
بعد ذلك استعمال الكسر أو : الإشام . 


ومثل : الفعل :« ساد » غيره من كل فعل مناض ثلانى » إم سس الوسط 
بألف أضّلها واو ؛ ( وليس من باب : « فتعل يسَفْعسّل) ؛ كخاف يذاف . . . 0 
مثل : شاق ٠‏ يشوق ٠‏ رام » يروم ... وإما مَعبّل” الوسط بألف أصلها ياء 
أيضًا ؛ فليس اللبس مقصوراً على الماضى الثلاثى المعل الوسط بألف أصلها 
واو » وليس من باب فتعل يفعتّل » بل يمتد إلى الماضى الثلائى المعل” الوسط 
بألف أصلها ا مثل انهل : (زاد) ق نحو : قد زادك الصديق و 


)١(‏ لإيضاج هذا المثال وأشباهه نقول ى : « ساد الرجل قومه بالفضل» إذا أسند الماضى المببى 
للمعلوم إلى ضمير المخاطب مثلا؛ صارت الحملة لت > قومك بالفضل - بيغم السين - فإذا صارت 
الحملة : يامهمل سادك النابغ .. وأردنا بناء الفمل المجهول مع إسناده المخاطب أيضاً فإذنا نحذف الفاعل 
« النابغ » ونقيم المفعول به ( وهو : كاف الخطاب ) مقامه . ونا كان الضمير « الكاف » لا يقع 
فى محل رفع وجب استبداله ووضع ضمير آخر بمعناه فى مكانه ؛ بحيث يصلح الضمير الحديد أن يكون فى 
محل رفعنائب فاعل . طذا نجىء بدله بضمير الخطاب التاء ؟ فتقول عند بنائه للمجهول : يا مهمل 
عدت "أى. :صرت كيدا + الاابيدا 6 عدن آة عر سان سيدك : #الصورة الفكلة للففل لاشلا 
و 0-1 سيو ا 1 فرار منه منعوا فق المبى المجهول ضم 
أوله إن كانت عينه ألفاً أصلها واو . . . إلا نحو : خاف - كا سيجىء هنا . 

(؟) لايحوز الضم فالواوى إلا إذا كان ماضيه فعسل ( بكسر العين ) ومضارعه على وزن : يفل 
( بفتح العين) نحر : خاف - ياف :( وأصله : خورف - موف ) . ذلك أن الفعل : «خاف» 
وأشباهه -إذا أسند وهو مبى للمعلوم ذاطب - مثلا - يصير : خدفت » يكسر أوله » وحذف وسطه » 
طبقاً لقواعد الإسناد . فلو بنى للمجهول وكسر أوله لأوقع فى لبس ؛ بسبب تشابه صورق الفعل فى حالى 
بنائه للمملوم والمجهول . والفرار من هذا اللبس يوجب خم أوله عند بنائه المجهول أو الإشمام . 

زع للسبب الذى تقدم فى رقم ؟ والذى بمنع الكسر فى مثل : رخاف مخاف » عند بئاء الماضى 
للمجهول ويوجب الضم . 


0 
فإنه إذا أسند لضمير المغخخاطب ‏ مثلا ‏ من غير بناء للمجهول يصير : قد زدت 
الصديق” وداء بكسر أول الماضى . وإذا أسند للمخاطب ‏ أيضًا مع البناء للمجهول 
فإن' كسر أوله صار : زدت ود 2١|‏ كذلك ٠‏ فصورته فى الحالتين واحدة مع 
اختلاف الإسناد والمعنى . وهذا هو اللبس الواجب توقيه. ومن أجله لا يصح 
الكسر هنا عند بنائه للمجهول ؛ فيجب العدول عنه ؛ إمنا إلى ضم أوله نطقنًا 
وكتابة » فنقول : « زّدت» . وإمنا إلى الإشهام ( وهذا لا يكون إلا فى حالة 

النطق ‏ كنا عرفنا -) . 

ومثل الفعل « زاد » كثير من الأفعال الماضية المعلّة الوسط بالألف الى أصلها 
الياء ؛ ومنها : دان » يدين ‏ قاس » يقيس ‏ عاب » يعيب - باع » يبيع ... 

وخحلاصة ما سبق : 

أن الواجب يقتضى العدول عن ضم فاء الثلاتى المعل العين بالواو » عند 
خوف اللبس ( إلا ما كان مثل : «خاف )) » 

والعدول عن كسر فاء الثلائى المعل العين بالياء عند وف اللبس أيضا . 

وكذلك إن أوقع الإشمام فى لبس وجب العدول عنه إلى النطق بالكسرة الصريحة 
الواضحة » أو بالضمة الصريحة الواضحة . 

ومن أجل اللبس والعمل على اجتنابه وضع النحاة القاعدة التالية : 

( يحوز فى فاء الفعل الماضى » الثلاثى » المعتسل” الوسط » عند بنائه للمجهول 
ثلاثة أشياء : الضم » أو : الكسرء أو : الإشهام » بشرط أمن اللبس فى كل 
حالة » إن أوقع الضم فى لبس وجب تركه إلىالكسر أو الإثهام »وإن أوقع الكسر 
فى لبس وجب تركه إلى الضم أو الإشهام » وإن أوقع الإشهام فى لبس وجب العدول 


6 وذلك بعد حذف الفاعل و إقامة المفمول به ( وهو : الكاف ) مقامه » ولما كانت « الكاف » 
- كا أوضحنا فى رقم ١‏ من هامش ص ٠١‏ - من الغمائر الى لا تقع فى محل رفع أتينا مكانها بضمير 
للمتكلم مثلها مع صلاحيته لأن يكون نائب فاعل فى محل رفع » هو : قاء المخاطب . والممى المقصود ى 
المخال الثانى المببى المجهول هو الدلالة على وقوع الزيادة على إلمخاطب . أما فى المثال الأول فهو الدلالة على 
وقوع الزيادة من ال ذاطب ( الفاعل ) » على الصديق ( المفعول به) . والفرق كبير بين الدلالتين مع 
اتفاق الصورة الشكلية للفلمين . ومن هنا يقع اللبس الذى بحب الفرار منه ؟ بتغيير الشكل فى المبى 
للمجهول . 


٠١٠١ 

عنه إلى النطق بحركة صريحة واضحة » هى : الضمة أو الكسرة » بحيث يعتنع 

اللبس معها . وعند صحة الأمور الثلاثة » يكون الكسر أحسنها"): فالإشهام » ثم 
الضم وهو أقلها استعمالا ) . 

5 - وإن كان الماضى الثلاثى المبى للمجهول مضعفًا”"2, مدغمًا ؛ مثل 
الفعل : وعد ) فى : وعد" الصبرق المال 2198 تب تاق ف “قانه الود 
الثلاثة » (الضم الخالص » وهو الأكثر هنا » فالإشهام » فالكسر الخالص) » 
تقول وتكتب : عرفت أن المال قد عدا ل بم العين أو كسرها ‏ كنا يجوز 
الإشهام فى حركتها عند النطق . وإذا خيف اللبسٌ فى وجه من الثلائة وجب تركه إلى 
غيره ؛ كالفعل : «علد  »‏ (رد )ء وأشباههما . فإن فعل الأمر منهما يكون 
مضموم الأول : فيلتبس به الماضى المبى المجهول إذا كانت حركة فائه الضمة ؛ 
5 2 2-4 ع 
إذ بقال : عند المال ٠‏ رد العدو . فلا تتضح حقيقة الفعل ؛ أهو فعل ماض 
مببى المجهول أم فعل أمر ؟ وفى مثل هذه الحالة يحب العدول عن الضم إلى الكسر» 
أو الإشمام » لأن الكسر والإشام لا يدخلان أول هذين الفعلين إذا كانا للأمر9), 

22020 وبالكسر جاء قول الشاعر : 

إذا قيس إحسان امرئ بإساءة فأربّى عليها فالإساءة تخفر 

0 مضعف الثلاق : ماكانت عينه ولامه من جنس واحد 6 نحو: عد" مد" - شق” - صب”. 

(؟) وق قول الشاعر : 

عر 2 2 0 2 او 
ولم أرَ أمثال الرجال تفاوتاً إلى المجد؛ حتى عُدٌ ألفْ بواحد 
: - و . 
(:) وإماقرئ :ررد واى» بالغم قوله تعالى :( ولو دوا لعادو! لما نهو عله ...) 
لوجود قرينة ممنع اللبس » هى : أن فعل الأمر لا يكون فعل شرط للأداة « لو» أو غيرها . 
وق الأوجه الثلاثة الحائزة ف الثلاثى معل العين . وق الثلاثى المضعف » ومنع ما يوقم منها فى لبس » 
يقول ابن مالك : 
2 واعم 5ه 0 5 الو م ٠‏ مره 2 1-6 5 .الوك 0 
واكسير أو اشمم «فا» ثلانى أعل عينا »وضم جا » كبوع : فاحتيل 
أت كين أو أشية وار المافن الثلاث الممل العين . وقد جاء فيه الضم عن العرب ؟ فيجوز القياس 
عليه ؟ واحتمل قبوله ؛ نحيئه عنهم . («فاى» هى مقصور الحرف : «فاء» . و رجاى »هى : 
مقصور الفعل : « جاء» . وعند قراءة كلمة « أو » ف البيت تتحرك الواو بالفتحة الى انتقلت إلمها من 
ال ممزة الى بعدها . والأصل : أوأعم ؛ لأنه 0 من الفعل :«أثم » الر باعى . وقد انتقلت حركة 
الهمزة إلى الواو الساكنة بعد حذف اهمزة للوزن الشعرى ) . ثم يقول : - 


6 
٠‏ وتجوز الأوجه الثلاثة أيضًا فى الحرف الثالث الأصلى" من الماضى المعسل 
3 ؛ إذا ا ؛ ا : افتعل ؛ مثل : ( انقاد ‏ انهال ‏ 


وبلاحظ هنا أن حك ة الحرف الأول ( وهو : همزة اليدل) لا تارم " صورة 
واحدة قى ضبطها » فلا تم تقتصر على حركة معينة » وإتما تماثل وار حر ا حرف. 
الثالث » وأن ضمة الثالث سيؤدى إلى قلب الألف الى بعده واوا » وأن كسرته ' 
ستؤدى إلى قلبها ياء ؛ فلا بد فى .حركة الحرف الأول - وهو همزة الوصل حت من 
أن تكون مناسبة لحركة الثالث فى الضم » أو الكسر ء أوالإشمام » كا سبق ؛ فيقال 
ويُكتب فيهما : 'انقُود» أو : انقيد » أو : ينطق بالإشهام فى حركة الحرفه 
الأول والثالث » وكذا باق الأفعال الى تشبه : « انقاد ) . 


كذلك يقال ويُكتب : *اختور ء أو : اختير » أو : ينطق بالإشمام فى 
ركة الحرف الأول والثالث » وكذا يقال فى باق الأفعال الى تشبه : « اختار » . 


ويشبههما ف 0 السايق : ١‏ انفعل ) و «افتعل » [ كابر صحيحين 
مضع 00 : انصب انسد” مت ال ا 1 . ومثل : ا 


ابتل . . فإذا ببى فعل المجهول من هذه الأفعال ونظائرها - جاز ق حرفه. 
الثالث - عند أمن اللبس - الضم » الخالص نطقًا وكتابة » أو : الكسر الخالص. 


كذلك » أو الإشهام نطقا قا » وى كل حالة هن الثلاث يتحرك الحرف الأول 4 
ع ديل 2ه الل مط للف الله وديا اللي ا 


8 ووه 5 
انصب . . . امقد ‏ امتد "2. 


5-5 -5 - 


تداز يذكل جين لس لدي وما لباع قد بُرَى لِنَخْروِ حَب 
يريد : إذا أدى وجه من الأوجه الثلاثة السالفة إلى البس الذى لا يمكن معه تمييز الفعل المبى 
المجهرل من غيره » وإلى اختلاط الممافى - وجب اجتناب ذلك الوجه إلى آخر ليس فيه فيه: لبش . 
ثم بين أن ما ثبت من الأحكام لفاء الفعل : باع » - وغيره من الماضىالثلاثى المعل الى 
عند البناء للمجهول » قد يغبت لنحو : « حب" » من كلسل باس نول عامس #بسبية جر 3 
فائه الأمور الثلاثة » بشرط أمن اق ١‏ كا لت نتن فى أعنها وعد 16 


5 : وق هذا يقول ابن مالك‎ )١( 


0 
8 - إن كان الفعل جامداً أو فعل أمرلم نصح بناؤه للمجهول مطلقاً ... 
4 - إن كان الفعل ناقصاً ( مثل : كان + وكاد » وأخواتهما ) فالصحيح أنه 
يبنى المجهول 3 ونجرى عليه أحكام المبنى لالمجهول )١(‏ بشرط الإفادة 3 وعدم 


اللبس - إلا الناقص الحامد ؛ مثل : ليس ٠‏ وعسبى ؛ لأن اللخامد لا يينى 


وما لِقَا بَاعَ لِمَا العَيْنَ تل فى اختار » وانْقَادٌ » وشبّه يَنْجَلٍ 

وق هذا البيت شىء من التعقيد بسبب التقدم » والتأخير » والحذف . والأصل الذى يريده : 

الذىيثبت لفاء: «باع» يثبت كذلك الحرف الذىتليه عين الفعل من نحو : «اختار» و وانقاد» أو شبه 
لما ينجل ٠‏ (أى : يتضح ) . والمشابهة تكون فى الوزن والإعلال . وهناك ما يشبههما من جهة انطباق 
الحكم عليه » كانفعل وافتمل ؛ الصحيحين مشددى اللام . . . ->تلى العين » أى : تليه . فاهاء محذوفة - 

والمعى : ما تقرر من الأوجه الثلاثة فى حركة الفاء من الفعل المعل العين . ( مثل : باع » صامم) 
يتقرر مثله الحرف السابق لعين الفعل المملة » إذا. كان الفمل على وزن : «افتعل» أو «انفمل» 
وأشباههما وما يلحق هما . . . 

)000 بالرغم من ححة بناء هذه الأفمال .للمجهول فن المستحسن عدم بنائها للمجهول ؟ مسايرة 
للأساليب العلا » وأحكام البلاغة التى ترى فيها ثقلا فى النطق » وقبحاً فى الحرس . وسيأق فى ( «ب» من 
ص ١57‏ ) كلام خخاص مير «كان » وحدها يتصل ما نحن فيه . ش 


٠١م‎ 


زيادة وتفصيل : 

0 0 ل ل ال ا ل ال 
الصورة اللفظية » لاق الحقيقية المعنوية 20 ع ولذلكٍ 07 المرفوع بها فاعلا ؛ 
وليس ثنائب ب 257 فاعل . ن أشهرها : هل - داهش وشده » وهما بمعبى 

03 


يم واس 


والخار 0 وشت بكذا» طح ع » أطت ف اسار به 2 


25 


ل م سد تماق التو الى 4 


ومنها : أمرع » بمعني : أسرع : عدو عننبى بكذا ؛ أى 
اهم به . ومنها ا 0 نا 
امتقام لونه ( بمعى تغيتر ) - زهبى ( بمعبى تكبر ) ا ١‏ 


لكن ما حك مضارع هذه الأفعال " > أبجب بناؤه للمجهول مثلها » أم يتوقطه 
أمره يماضيه - على السماع الوارد من العرب ىكل فعل ؟ 
الصحيح أنه مقصور علي الجاع الوارد ىكل فعل (4) . ومنه فى الشائع : (هارع 3 


يعدي يلع 00 38 
أكثر القبائل +" 
)١( 1‏ لآن الفاعل - فى الأغلب - هو الذى فءلى الفمل » أو قام به الفمل » . . . » وهذا ينطبق 


على الاسم المرفوع بعد هذه الآفعال . 

(؟) وهذا فى الرأى شاع النى ود سرع ى كثير من الراجع ؛ كالقاميى اغيط » فى مقديته 
تحت عنوان : ( المقصد » فى بيان الأمور الى اختص بها القاموس ) . وهوالمقصود بعنوان «٠.‏ مسألة » . 
وكا مضرى فى مواضع متفرقة » مما : باب «أبنية المصادر» » عند الكلام على مصدر قعل 

إلا إن كان المبنى للمجهول لزوماً غير رافع الاسم بعده ؛ نحو : سقط قى يد المتسرع » ( بمعى : 

ندم ) » فشبه الحملة نائب فاعل» وليس بفاعل : لأن الفاعل لا يكون شبه جملة . 

( © ) عقد « ابن سيده » فى كتابه: : والخصص » ( ج ١5‏ ص7 ) باباً سماه : ما جاء من الأفعال 
على صيغة ما لم يسم فاعله . 


5 جاء النص على هذا ف مقدمة ر القاموس 0( ف ( بيان الأمور الى اختصما القاموس) حت 
عنوات وسألة» . 


يرى أكر النحاة أن المراد هو عدم استعمالها فى معانيها السالفة مبنية للمعلوم ؛ 
تقول : شداهت من الأمر» بالبناء المجهول » ولا يصح بح عند هؤلا ء شد هبى 
الأمئً بالبناء للفاعل ٠»‏ لاعمادهم على ما جاء ا : ( فصيح ثعلب )» 
ونحوه من التصريح القاظع بأنها لا تببى للمعلوم . 

وأنكر بعض المحققين - كابن بسرى 27 ما قاله ثعلب وغيره من اللغويين 

والنئحاة «امححة أبق برق فى الإنكار أن « ثعلبًا » ومن معه لم يعلموا سداد ابن 
درستويه وردده ؛ ونضّه” ': «(عامة أهل اللغة يزعمون أن هذا الباب لا يكون 
إلا مضموم الأول » ول يقولوا إنه إذا سمى ذاعله جاز بغير ذ . وهذا غلط 
منهم : لأن هذه الأفعال كلها مفتوحة الأوائل فى الماضى ؟ فإذا لم ينسم فاعلها 
فهي كلها مضمومة ة الأوائل » 0 نخص 2 يذلك بعضها دون بعض . وقد ب ذلك 
بعلته وقياسه ؛ فيجوز : ني بأمرك» وعناى أعراللات وشفقلت بأمرك » وشسغلبى 
أمرك - وششدهت بأمرك » وشتدهى_أمرك . .. ) » ا هه ء هذا ما تمّله 
«ابن برى "2 ١‏ وختمه بقوله : ( وى ذلك كفاية تغنى عن زيادة إيضاح وبيان) اه 
ورأبه هوالسديد اذى تؤيده النصوص الصحيحة الى تحمل الباحث على أن يسأل : 
كيف خفديات هذه النصوص على كثير من اللغويين والنحاة القل- أهئ ؟ وكيف رتبوا 

على وجود نوع 5 دن الأفعال يلازم البناء الممجهرل - ف را أمهم - أحكاماً نخاصة ؛ 
ع ىع ١‏ صيغبى التععجب ) من ٠‏ أ إلى مباشرة » وعدم صححته إلا بوسيط ٠‏ وتمنع 
صوغ « أل التفضيل») من مصادرها إلا بوسيط كذلك ...ا و...و. 

ولا شك أن رأى « ابن برئ » ومن معه من المحققين هو السديد كما تقدم ‏ 

والأخذ به يؤدى إلى إلغاء تلك الأحكام الخاصة ٠‏ ويبيح فى الثلالى « التعجب » 

المباشر » وكذا ١‏ التفضيل » بغير وسيط » ويرد لتلك الأفعال اعتبارها وحقّها » 
ويجعل شأنها شأن غيرها من باق الأفعال الى يصح أن تبى للمعلوم حيناً » وللمجهول 
حينًا آخر 4 على حسب مقتضيات المعبى . 


. ضبط القاموس الياء مشددة بالشكل‎ )1١91( 

20 ما يأق منقول مما يسعى بالامم الآ نصه : : (الرسالة المشتملة على انتقاد « ابن اشاب 
البغدادى » عل العلامة « أبى مد الحريرى » فى مقاماته . وانتصار الشيخ الإمام العلامة أن محمد عبد الله 
أبن برى للإمام الحريرى قى الرد على « ابن الحشاب » ) 1ه , وهذه الرساكة مطبوعة ى ختام بعض طبعات 
«مقامات الخحريريى » . 


1١٠١6 


(ب) 000 أن نائب ب الفاعل 07 ا لحك شق لف اك 
المجهول » واسم المفعول » فهل يرتفع بالمصدر المؤول المسبوك فى أصله من وأن » 
والفعل المبى للمجهرل ؟ انتهى النحاة إلى أن الأصح جوازه بشرط أمن اللبس . 
ومن أمثاة : عجبت من أكلر الطعام” ؛ بتنوين المصدر « أكل » ورفع كلمة . 
: الطعام » على اعتبارها ائب فآعل له . والأصل عندهم عبت من أن' ل 
الطعام” . فلما سبك المصدر المؤول صارت كلمة : « الطعام ) ائب ا 
سبكه . 

فإن أوقعى السّبك لبس لم يصح ؛ نحو؛ عجبت من إهانة. على » إذا كان 
على" هو المهان ؛ ( والأصل 0 أهين على" ) فيتعين أن يكون المصدر مضافاً 
و«على” » ء هو المضاف إليه اغجرور» وهو فى محل نصب مفعول بهء ولا يصح 
الرفع ؛ لوقوع اللبس يسببه . 

وا صح رفع نائب الفاعل بالمصدر المؤول يصح أن يكون مجر وراً باعتباره 
مضافًا 0 والمصدر هو المضاف ؛ فيكون نائب الفاعل مجروراً لفظلًا » مرفوعنا 
محلاة؛ كما يحوز جعل ما أضيف إليه المصدر فى محل نصب على المفعولية» والفاعل 
محذوف من غير نيابة شىء عنه . 

أما على الرأى الذى بمنع المصدر المؤول من رفع نائب فاعل فيتعين إضافة 
المصدر لما بعده ويكون ما بعده ‏ وهو المضاف إليه - ق محل نصب على 
المفعولية”؟ . 

بالرغم من أن الأصح - عندهي - جوازه » لاتب اليوم عدم الالتجاء 
إليه ؛ لأنه لا يكاد يخلو من غموض ويقل ينافيان الأساليب الناصعة العالية » 
وأسين البلاغة » وهذان أمران لهما اعتبارهما . ويزيدهما قوة” ورجاحة “خلو المراجع 
المتداولة من أمثلة مسموعة عن فصحاء العرب تؤيده . 

(< )اف الفعل الثلانى المعل” العين » وى غيره من الأفعال الماضية المبنية 
للمجهول - لغات أخرى 3 أعرضنا عنها ؟ لآنها 0 متعددة » لقبائل متباينة 
لا نرى خيراً فى استعماطا اليوم 0 ار الاستطاعة ©» 
ون للنشعت ولتعدد فى أهر وسيل فاه والإيضاح » وهى : الغة 


(١).ف‏ بم ١‏ من هامش ص 507 . )١(‏ راجع : و الحضرى » والصبان » . 


المسألة 8 : 
ب - الأشياء التى تنوب عن الفاعل بعد حذفه . 


ننتقل إلى الأمر الثانى 2١‏ الذى يترتب على حذف الفاعل ؛ وهو : إقامة نائب 
عنه يحل محله » ويخضع لكثير من أحكامه » كا قلنا- . 


والذى يصلح للنيابة عن الفاعل واحد من أربعة أشياء ؛ المفعول به » 
والمصدر » والظرف » والحار مع مجحروره”"©2» وقد تلحق بها أحيانًا ‏ حالة 
خامسة » ستجى 07 , 

)١(‏ فأما المفعول به فقد سبقت له أمثلة كثيرة . غير أن فعله قد يكون 
متعدينًا لواحد ؛ كالأمثلة المشار إليها . وقد يكون متعديً لاثنين أصلهما البتداً 
والحبر ؛ كمفعولى : « ظن » وأخواتها 49 فى 0 ظسّ الغلام الندى مطراً » 
أو ليس أصلهما المبتدأ والحبر ؟ كفعولل : « أعطى ) وأخواتهاء ومنها : «كسا»» 
فى مثل : أعطى الغنى الفقير مالا”» وكسا المحتاج ثوبًا”». وقد يكون متعدي لثلاثة ؛ 
١‏ كأعلم ود«أرى”» » نحو : أعلم الطبيب المريض الدواء شافيًا . 

فإن كان الفعل متعدي لمفعول به واحد » مذكور ف الكلامء أقيم هذا الواحد 
مقام الفاعل . . . وإن كان متعديئا لاثنين مذكورين فقد يكون أصلهما البتداً 
والحبر أو ليس أصلهما كذلك . فأى المفعولين ينوب ؟ . 


. 48 أما الأول فقد سبق فى ص‎ )١١( 

(؟) راجع ما قلناه أول الباب ( فى رتم ه من هامشرص 47 ) من أن بعض النحاة يحيز تقدم 
نائب الفاعل إذا كان شبه جملة » و بيانالسبب . 1 

(؟) فى ص ١١9‏ - أما غير هذه الحمسة فسيجىء عنه كلام فى الزيادة والتفصيل ص ١7‏ 
- أ - ومنه يعلم وجود أشياء أخرى . 

(4) سبق بابها فى ص # . 

( ه) ليس أصل المفعولين هنا المبتدأ والخمدر » إذ لا يقال على سييل الحقيقة اللغوية . لا امخاز ‏ 
الفقير هال - امحتاج ثوب ؛ لفساد"المعنى الحقيق على هذا . 

(6) سبق بابهما فى ص 08 . 


يل 

وإن كان متعديًا لثلاثة مذ كورة فأيها ينوب كذلك ١١‏ ؟ 

خير الآراء وأنسبها : اختيارٌ الأول للنيابة إذا كان هو الأظهر والأبين للقصد 
مهما كان نوع فعاه . لكن لا مانع من تركه » واختيار غيره ؛ فيكون فى هذا اختيار 
لغير الأفضل . فإن كان غير الأول هو الأقدر على إيضاح المراد » وإبراز الغرض 
من الحملة فنيابته مقدمة على نيابة الأول . ولا بد ى كل الحالات من" أمْن 
انس + وإلا وجب العدول عما يحدثه إلى ما لا يحدثه . وفوا يلى أمثلة لأنواع الفعل 
المتعدى قبل بنائه للمجهول » و بعد بنائه » وما يحدث اللبس” وما لا بحدثه . 

فما لا يُحلثه ؛ 

( عترف المسترشد” الصواب - عرف الصواب ) . 

( ظسن الحاهل” فاش طائراً ظن” الحفاش” طائراًظّن” طائر الحفاش" ) . 

( أعطى الوالد” الطفل” كتابًا - أعطىّ الطفل” كتابا - أعطى كتاب الطفل”) . 

أعلمت التاجر الأمانة” نافعة” - أُعنّلم" التاجرٌ الآمانة نافعة” -- أعلم” 
الآمانة” التاجر نافعة” ‏ أعلم” نافعة” التاجر الأمانة) . 

ولا يصح إنابة غير الأول فى مثل : ( أعطيت محمداً فريقنًا من الأعوان) . 
( منحت الشركة" مهندسً) . لأن كلا من الأول «الثانى يصلح أن يكون آخذاً 
ومأخوذاً ؛ فلا يمكن التمييز بينهما عند بناء الفعل للمجهول إلا باختيار أولهما 
ليكون نائب فاعل ؛ لأن اختياره يجعله يمنزلة الفاعل ف المعبى : فيتضح من تقدمه 
أنه الآخذ ؛ وغيره المأخوذ . ومثل هذا يقال ى : ظننت الولد الوالد » حيث يحب 
اختيار الأول للنيابة لأن كلا منهما صالح أن يكون هو المظنون الشبيه بالآخر . 
ولا يمنع هذا اللبس إلا اختيار الأول وذلك للسبب السالف ؛ ولا سما أن الأول هنا 


)020 الملاف بين النحاة عنيف متشعب فبا يصلح للنيابة عند تعدد المفعول به ». وتباين أوصافه ؛ 
أهو الأول وحده » فلا يصح إنابة غيره » أم الأول وغيره ؟ فيختار واحد بغير تعيين ؟ وهل الأول وغيره 
سواء عند الاختيار » لا مزية لأحدهما على الآخر؟ وهل بين المفعولين أو الثلاثة ما لا يصلح للثيابة ؟ 
ا 
ولا نريد الإرهاق بسرد أوجه الحلاف » وأسبابه » وأدلته كما وردت ف المطولات فليس فى المرد 
ما يناسبنا اليوم . وحسبنا أن نستقصى الآراء » ونستصى هاخير لنقدمه هنا . 


١١ 
هنا أصله مبتدأ » وامبتدأ .متقدم بحسب أصل رتبته على الحبر . ومثل هذا يقال‎ 
فى ؛ (أعل السائق المهندس زميله مهملا) » حيث يحب اختيار الأول ؛‎ 
١ 0 

١ . لاسلف‎ 

وإذا وقع الاختيار على واحد وجب ترك ما عداه على حاله ‏ نا كان - مفعولا 
به منصويًا297. 

وما يحب التنبه له أن المفعول الثانى « لظن » وأخواتها قد يكون جملة ‏ كا 
سبق ى بابها"؟ ‏ فإن كان جملة لم يصح اختياره نائبنًا للفاعل ؛ لأن الفاعل 
ونائبه لا يقعان جملة 7 فى الراجح . وينطبق هذا على غير «ظن » أيضًا ؛ فهو 
حكر عام فيها وفى غيرها . . . 

(؟ ) وأما المصدر- ومثله اسم المصدر- فيصلح للنيابة عن الفاعل بشرطين ؛ 
أن يكون متصرفًا . ويختصمًا . والمراد بالتصرف : ألا" يلازم النصب على المصدرية. 

: وإلك بعض ما سبق يشير ابن مالك بقوله‎ )١( 

7 د 0 ا و سَِ 3 ه ذه 5 © عقر 3 ٠.‏ 
وباتفاق قد ينوب الثانب مخ باب : و كسا » فيما التباسه أمِن 
لعافت : 0 »و «أَرَى» المع اشْتَهَرُ هافنم ِذَا القَصْدٌ ظَهرٌ 

تو أن النحاة اتفقوا - بناء على ما استنبطوه من كلام العرب - على جواز إنابة المفعول الثاف 
الى كتلده أ كبا ريه دود الفدل الات :مضب مقترين + تين أميلها امنا رالير جح إذاة ‏ 
أمن لالتباس . أما إنابة الثااى ما فعله « ظن » أو 0 رأى ( :وأ ضواعنا فقد بين أن المشبور المنع 1 
يدو لا يوافق على المنع إذا كان القصد يظهر ويتضح بالثاف . وم يتعرض المفعول الثالث الذى فعله 


مصب زلاثة 34 وقد ذكرنا أن حكمه كغيره 5 وسيعاد البيتتان لمناسبة أخرى فى هامش ص لل 0 
(؟) ص ؛؟. 


(؟) قد تقع الحملة نائب فاعل إذا حكيت بالقولٍ » وقصد لفظها حروفها وضبطها - بالتفصيل 
المبين « فى ب» من ص مه - ؛ لأنبا تكون حينئذ بمنزلة المفرد » بسبب قصد لفظها . مثل قوله تعالى : 
(وإذا قيل هم : لا تفسدوا فى الأرض . . . ) فيجوز أن تكون جملة : « لا تفسدوا» هى نائب 
ألفاعل مرفوعة بضمة مقدرة على آخزها » منع من ظهورها الحكاية . . . ومثل المحكية أيضاً المؤولة بالمفرد ؛ 
نحو : “عرف كيف جاء على . أى : "عرف كيفية يجىء على 

( راجع ج ؤم وم - هائش ص 4ه - حيث تفصيل الكلام على حالات إعراب : «دكيف» 
وبنائما وقد أشرنا إليه فى رتم ١‏ من هامش ص 54١‏ و ١‏ من هامش ص 57 وهذا يشمل المفعول الثانى 
لظن وغيرها . ) 

أما وقوع الحملة فاعلا فقد سبق فيه ى ص 85 وأن الأرجح المنع . 


1 
وما يتنقل بين حركات الإعراب الختلفة ؛ فتارة يكون مرفوعماء وأخرى يكون 
منصوبنًا » أو مجروراً ؛ على حسب حالة.الحماة ؛ مثل : فتهسم » جلوس » 

حك 5 ٠.‏ و 5 7 53 5 ك8 
تسعسلم .. . ؛ نحو : الفهم ضرورى للمتعلم - إن الفهم ضرورى ٠‏ 
اعتمدت على الفهم ... و . . . ككذا الباق ونظائره مما لا يلازم النصب على 
المصدرية . لأن ملازمته النصب على المصدرية تمنع أن يكون مرفوعنًا مطلقةًا ؛ 
فلا يصلح نائب فاعل أو غيره من المرفوعات . 

فإ نكان المصدر ‏ أو اسمه 2 ملازممًا النصب على المصدرية لم يكن متصرفًا 
طُ يصح ادتياره للايابة عنالفاعل ؛ مثل : مسعاذ ) ؛ فإنه مصدر ميمى 1 يشتهر 
استعماله عن العرب إلا منصويًا مضافا ‏ "مه نحو : : معاذ الله أن يغدر الأمين . 
ومثل : « سبحان )429 فإنه اسم مصدر لح يشتهر استعماله عن العرب كذلاك 
إلامنصوبًا مضافًا ‏ فى الأغلب ‏ » فلو وقع أحدهما نائب فاعل لصار 
مرفوعنًا » ولحرج عن النصب الواجب له » وهوضبط لا يصح محالفته » ولا الحروج 
عليه ؛ حرص على اللغة » وتحافظة على طرائقها ا مشهورة . 

والمراد بالاختتصاص : أن يكتسب المصدر من لفظ: آخر معى زائداً على 

معنأه المبهم 2 الو على الحدث ارد ؟ ليكون قُْ الإسناد إليه فائدة . فالمعااىق 
المبهمة لمجردة ( مثل ؛ قراءة ‏ أكل - سفر ... و.. . وأمثاللها ) ؛ يدل كل 

ا عل معناه الذى يم لفل قن » دون زيادة شى ء عليه ؛ فكلمة : 
مزه يمهم من زر 
د قراءة ) ليس ق معناها ال حرق ما يدل على أنها قراءة سهلة 15 صعبة » نافعة 
أو ضارة » ... و( الأكل ( ليس ق معناه احرف م يدل على أنه لذيذ أو 
بغيض » قليل أو كثير » حار أو بارد . . . و ١‏ السفر » ليس ق معبى نصه الحرق 
)١90(‏ اسم المصدر فى جميع ألفالله وصينه مقصور على السماع » ( كا بسيجىء فى الباب 
الل ٠‏ - وستأق هذا إشارة فى رقم م من هامشن ص 3١4‏ . 

220 معاذى» فى نحو : معاذ الله أن أنسى الفضل » مصدر ميمى نائب عن اللفظ بفعله » 
(أى : يغنى عن التلفظ بفعله) . والأصل أعوذ بالله معاذا . ثم حذف الفعل » وقام المصدر نائباً عن 
لفظه » وأضيف ؛ فصار : معاذ الله . ويعرب مفعولا مطلقاً . ( وستجىء إشارة له فى ص 9185م 7/5 » 
ولاستعماله غير مضاف » لضرورة الشعر . ) 1 

() امم مصدرمعناه : التسبيح. وفعله : سبسّح . وستجىء إشارة له فى ص 784 م +7؟ ولاستعماله 


فى ضرورة الشعر غير مضاف . 
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ما يدل على أنه سفر قريب أو بعيد » سهل أو شاق ؛ مرغوب فيه أو مرغوب 
عنه . . . وهكذا يدل المصدر وحده ‏ وكذا اسمه ‏ على المعنى ارد ؛ أى : 

على ما يسمونه : « الحدث امخض » فثل هذا المصدر »؛ أو اسمه لا يصلح أن يكون 

نائب فاعل » لآن الإسناد إليه لا يفيد معبى جديداً أكثر من معنى فعله ؛ فكأنه 

ءانا كين ف فعله ؛ وتوكيد لمنى المرجود ليس هوالمقصود الأسامى من الإسناد : 
ولا يوصف بأنه معبى جد بد ؛ فلا يصح أن يقال : علليما ع لم َ“ نهم فلم ... 

إذ لابد مع المصدر من زيادة معبى جديد على معناه الأصلى ؟ 0 صاحاً للنيابية 

عن الفاعل » وهذه الزيادة؛تأتيه من خارج لفظه : وهى التى عله عختص 


وتحداث إواحجد أو 7 من .أمور متعددة ؛ منها : وصفه ؛ لحو : علليم” 
عدا م نافع هم فهلم” حميق . ومنها: إضافته ؛ نحو: علليم عام اخرعين » 
وفهم فسهدم العباقرة . ومنها : دلااته على العدد ؛ نحو : قرى عشرون قراءة . 
وغير هذا من كل ما يزيل إبهام المصدر » واسمه » ويزيد معناهما على #رد تأكيد 
معبى الفعل : ويجعل الإسناد إليهما مفيداً فائدة جديدة أساسية . 


ويما سبق نعلم المراد ه: ن قهم امختصر : ( إن المصدر يصلاح للنيابة إذا كان 

مفيداً ) و 00 بهذه الحملة» لأن الإفادة لا تحقق إلا با بالشرطين السالفين وهما: 
« التصرف والاختصاص »)2 . 

(") وأما الظرف بنوعيه فيصاح للنيابة عن الفاعل إذا كان مفيداً أيضً » 
وهذه الفائدة تتحقق بشرطين ؛ أن يكون الظرف متصرفاً كامل التصرف» وأن 
يكون عنصا . 

والمراد بالتصرف الكامل : صحة التنقل بين حالات الإعراب اللأتلفة ؛ من 
( رفع » إلى نصب » إلى جر ؛ على حسب حالة ابلحملة ) » وعدم التزامه النصب 
على الظرفية وحدها دائمنًا » أو النصب على الظرفية مع الحروج عنها أحيانًا إلى 
شبه الظرفية » وهو ابخر بالحرف (من” 6١0‏ ل فى الغالب ‏ ؛ لآن عدم تصرفه 
)١( 0‏ ينقمم الظرف - باعتبار التصرف وعدمه - إلى ثلاثة أقمام : ظرف كامل التصرف ء 
وظرف ناقص التصرف » - ويسمى أيضاً الشبيه بالمتصرف - وظرف غير متصرف مطلقاً . وسيجىه 
هنا موجز عنها . أما تفصيل الكلام على الأقسام كلها فنى باب الظرف ص 148 م 78 . 


دريل 

الكامل بمنع وقوعه مرفوعنًا ‏ نائب فاعل أو غيره من المرفوعات » ا سبق . فثال 
الظرف الكامل التصرف : يوم - زمان - قندام ‏ خلّف . . . ؛ لأنك تقول : 
ايوم دم “طيب - قتيت يوبن طبينا ‏ تطاعت إلا يوم ليب .+ .. وتقل : 
قنداملك فسيح - إن اماك فسيح” سأتجه إلى قنداماك . فهذه الظروف 
المتصرفة يصح وقوعها نائب فاعل إن كانت محختصة 9) 

وثال الظرف غير المتصرف «طلقنًا ( وهو الذى يلازم النصب على الظرفية 
وحدها) قط 7ك 0 له ؛ ( بشرط أن يراد به الك 
يوم مغين دون غيره ؛ ليكوت ظرفًا ملازممًا للنصب) . فلا يصح أن يقع 2 
من هذه اللاركت دراه 5 2 فاعل فلا يقال عنه ثائنب ل ف مثل : 
: ماكحيه 0 ل كك تب 0 اما نجاء إذا جاء الصديق اه 0 اح سحر 
له يقال ذلك © 2( لعدم تحمق الفائدة المطاوية من الإسناد» ولثلا رامن 
الظرفية إلى غيرها وهى الحمكم الدائم الثابت له فى الكلام العربى الأصيل الذى 

ومثال 5 ل بالمتصرف ف رأى : الظرف ناقص التصرف » وهو الذى 
لا يرك النصب على الظرفية إلا إلى ما يشبهها ؛ وهو ابادر بالحرف « من  »‏ غاليًا 

)١(‏ «ملاحظة » : إذا صار الظرف نائب فاعل » أو شيئاً آخر غير النصب على الظرفية » فإنه 
لا يسمى ظرفا - كما سيجىء فى بابه » ص 844 --. 

(7) ستجىء له إشارة أخرى فى «ب » من ص 75١‏ والأشبر فى ضبطه أن يكون بفتح القاف مع 
تشديد الطاء المصمومة » وأن يفيد استغراق الزمن الماضى كله منفيا ؛ لأنه ‏ فى الأشبر- لا بد أن يسبقه 
الى أو شيهه ؛ نحو: 0 . أى : ما تأخرت فما انقضى من عمرى إلى الآن . وهو ظرف مبى 

على الضم . ( وفيه لغات أخرى أقل شيوعاً ) . 

و ب«رقط» هذه غير الى فى مثل : تصلق ورين أو ثلاثة فقط ؟؛ فإن هذه ممعبى : حسف 0 ع 
والغاء زائدة لتزيين اللفظ . 

( وتفصيل المسألة وإيضاحها فى ج ١‏ م "٠‏ ض 7م عند بيت مالك فى باب : «الممرف بأل» : 
وأل » حرف تعريف أو اللام فقط'. . . ) 

)هروطت لاحترن الزن المسقل التق لأنه - ق الغالب - يكون مسبوقاً بالق . 
وحكمه عند عدم إضافته : البناء على الضم أو الفتح أو الكسر » اعت نان بعر 4 نحو : 
لن أنافق عوض العائضين . كا سيجىء فى «انا» من ص 85١‏ . - 

» لا يقال ذلك ؛ سواء اعتبرنا كلا مها ذائب فاعل » مرفوعاً مباشرة » أو اعتيرناه غير معرب‎ ):١ 
. أى : نائباً مبنيسا فى محل رفع‎ 
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كا سبق ) : عند ثُسَمّ ‏ مع . . . وهذا النوع لا يصلح للنيابة عن الفاعل ؛ 
لأنه كسابقه ‏ لا يفيد الفائدة المطلوبة من الإسناد ». ولأنه لا يصح إخراجه عن 
الحكم والضبط الذى استقر له وثبت ى الكلام الع رلى المأثو ر؛ وهو النصب أو الحر 
الغالب بمن ؛ فلا يقال : قرئ عند 2 تب نسم ولا عرف مع 22. 25 
والمراد بالاختصاص هنذا : أن يزاد 0 معبى الظرف معبى جديد آخر يكتسبه 
رك مضافًا ؛ 0 0 رات ت“الصلاة- لود سال ا ل يكون 
أن يكرك 0 "؛ نحو : بحتب اليوم لأنه معتدل » أو غير ذلك مما يزيد 
معبى جديداً على الظارف 4 ويخرج معزاه السابق 02 ن الإبهام والتجرد . 
050 وأ امار 8 جروره فإن كان حرف لخر لكا انمق ا در 
من شي ء فلا" حلاف ة فى أن الثائب هو الغخجرور وحجده ‏ ( وأنه يجرور لفاغ 
مرفوع عاد 04 فيجوز قُْ التوايع مراعاة لفظه أو اه 8 
أمنّا حرف الحر الأصلى مع مجروره ‏ أحو : قتعد فى اللتديةة الناضرة 
فالصحيح أن الذى ينوب منهما عن القاعل هو الجرور وحده 9) ( برغم أن الشائع 
)١(‏ بعض النحاة يجيز فى مثل : جلس عندك - بإضافة الظرف إلى الضمير - أن يكون الظرف 
منصوباً على الظرفية مع كونه فى الوقت نفسه فى محل رفع بالنيابة عن الفاعل . ويحيز فى قوله تعالى : لقد 
“تقسطع بيشكم ... وقوله ( ومنا دون” ذلك ) أن يكون الظرف ف الآية الأول منصوباً على الظرفية فى محل 
رفع فاعلا . وأن يكون فى الآية الثانية منصوباً على الظرفية فى محل رفع مبتدأ. وهذا غريب. والمشبور فى 
الآيتين ونظائرهما مما يضاف فيه الظرف إل المبى أن يبى على الفتح جوازاً ؛ فيكتسب البناء من الخضاف 
إليه . وق هذه الحالة الى يببى فيها على الفتح جوازاً تكون فتحته فتحة بناء » لا فتحة إعراب . فيكون 
مبنيا عل الفتح فى محل رفم » أو نصب » أو جر على حسب حاجة الحملة . 5 
( راجع المضرى والصبان فى هذا الموضم من باب نائب الفاعل ) . 
)١(‏ ومنه التعريف بالعلمية ؛ مثل : رمضان » للشبر الممروف . ومثل : «٠‏ سحر » - فق رأى - 
إذا جعل علماً على سحر يوم معين عند القائلين بعلميته 
(9) فهو مجرور ف الظاهر » ولكنه فى المعى والتقدير مرفوع . ولا يصح - ف الرأى القوى - 
مراعاة هذا المعنى والتقدير فى التوابع أو غيرها ؛ فهو أمر ملاحظ عقليا فقط » ولا جوز مراعاته أو تطبيق 
حكمه على غيره . شأنه فى ذلك شأن المحرور يحرف جر أصل بعد فمل لازم مبى للمعلوم ؛ نحو: تعد 
الرجل فق البيت . فإن كلمة : « البيت » مجرورة فى اللفظ؛ لكنها فى الممى والتقدير منصوبة ؛ لأنها حت 


١1 


على الألسنة هو : ابلدار مع مجروره . ولا مانع من قبوله تيسيراً وتخفيفمً) 27. 


ويشترط لإذابتهما أن يكون الإسناد إليهما مفيداً . وتتحقق الفائدة بأمرين ؛ 
أن يدون حرف الحر متصرفًا » وأن يكون يروره مختصا . 


والمراد من التصرف فى حرف الحر ألا يلتزم طريقة واحدة لا يخرج عنها إلى 
غيرها ... كأن يلتزم جر الأسماء الظاهرة فقط ؛ ( ومن أمثاته : مذ" منذ ‏ 
حى ...»2 ) أوجر النكرات فقط ؛( ومن أمثاته 0 رك 4 أو يلتزم جر نوع 
آخر معين من الأسماء ؛( كحروف القسم ؛ فإنها لا تجر إلا 7 بهدء 
وكحروف ابر الى للاستثناء ( وهى : خلا عدا حاشا) فإنها لا تجر إلا 
المستشى . ومثل : مذ ومنذ : فإنهما لا يجحران إلا الأسماء الظاهرة الدالة على الزمان ...) 
فلا يصح وقوع شىء من تلك الحروف مع مجروراتها نائب فاعل ؛ فلا يقال 
نائب فاعل فى مثل : صن.م منذ" الصبح » ولا زرع حتى الشاطئ » ولا قوتل رب 
رجل عنيد . 0ك 


- منزلة المفمول به للفمل اللازم . ولا يصح ق الرأى الأحسن مراعاة هذا النصب ف التوابع أو غيرها ؛ 
فنصبها التقديرى أمر ملاحظ فيها عقلياً » مقصور عليها و<دها؛ فاه رور رف جر أصلى مع الفمل المبى 
المجهول مرفوع « محلا » » ورفعه هذا مقصور عليه . والمنصوب حكما مع الفعل المبى للمماوم منصوب 
محلا » ونصبه هذا مقصور عليه ؛ فكلاها يشبه الآخر فى حركة معنوية عقلية » مقصورة عليه وحده ؛ 
لا يظهر لا أثر فى غيره . (انظر رقم ١‏ من هامش ص ١١5‏ ثم رقم " من هامش ١١١‏ لأهميته حيث 
تحد رأياً آخر » وتعليقاً عليه ) . 

)١(‏ وفوقٍ ذلك يريحنا من أذواع مرهقة من الحدل الثقيل حول إثبات أن النائب هو حرف الحر 
وخذه 6 أو مجرورة وده ...أو .. 

220 وكذلك يشترط ألا يكون مععى حرف الحر هو : « التعليل» كالذى يفهم من « اللام» 
و « الباء» وقد يفهم من حرف الحر « من » أحياناً . والداعى لهذا الاشتراط عندهم أن حرف الحر حين 
يكون معناه التعليل يكون مجروره مبنيا على سؤال مقدر . أى : يكون منزلة جواب عن سؤال مقدر ؛ 
فكأن المحرور من جملة أخرى . و يمثاون له بأمثلة مها قول الشاعر : 


00 ع رك 8 و روت بي 
يغضى حياء » ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم 

أى : “يغفى هو» أى الطرّف ؛ لأن الإغضاء خاص بالطرف ؛ فيدل عليه . ولا يصح عندم أن 
يكون الخار وا محرور نائب فاعل ؛ لأن معنى حرف الحر هنا: « التعلميل » ؛ فاننجرور مبى على سؤالت 


حمل 

الخاص بهما. ويجيئهما هذا المعبى الزائد من لفظ آخر يتصل بهما ؛ كالوصف » 
أو المضاف إليه » أو غيرهما مما يكسبهما معنى جديداً ؛ فتحصل الفائدة المطلوية 
من الإسناد . 

ومن أمثلة لحار وار ور المستوفبين لاشروط : أخذ” منحقل ناضج - قدطم” 
فى طريق الماء . فلا يصح : أخحنة دن من حقل - قمطسم فى طر لق 

من كل" ما سبق نعرف” أن «الإفادة) هى الشرط الذى يجب تحققه فها 
ينوب عن الفاعل من مصدر » أو ظرف » أو جار مع مجروره » وأن هذه الإفادة: 
تنحصر فى التصرف والاختصاص معدا . 

( ) يلحق با تقدم الحملة المحكيءة بالقول » وكذا المؤواة بالمفرد » طبقنًا 
للبيان الذى سلف 2١‏ عنهما . 
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إلى هنا انتهى الكلام على الأشياء اابى يصاح كل واحد منها أن يكون نائب 
فاعل إذا لم يوجد غيره فى الحماة» فإذا وجد أكثر من واحد صااح الإنابة لم يج زأن 
ينوب عن الفاعل إلا واحد فقط ؛ لأن نائب الفاعل كالفاعل ‏ لا يتعدد . 
لكن ما الأ<ق بالنيابة عند وجود نوعين ممختلفين » صالحين » أو أكثر ؟. 
يعيل كثير من النحاة إلى الرأى القائل باختيار المفعول به" دائمنًا » (أى : 
.فى كل الحالات ) ؛ ليكون هو النائب ؛ ويفضاونه على غيره ٠‏ قم 8 ذلك - 
يحيزون ترك الأفضل ؛ فى مثل : أنقد الشاعر القصيدة إنشاداً بارعا ى الحفتل 
أمام” الداضرين » يكون الأفضل 0 حين بناء الفعل للمجهول - اختيار 
المفعول به نائيًا ؛ فيقال : أنشدت القصيدة” ٠‏ إنشادا بارعا ؛ فى الحفل أمام 
الحاضرين . ولا مانع من ترك الأفضل واختيار غيره » كما قالوا . 


ح مقدر» هو: : لماذا يغضى؟ فأجيب : : من مهابته . فكأن الحواب من جملة أخرى فى رأميم - كا سبق - 
لكن كيف نوفق بين هذا الرأى وما يخالفه مما يأ فى : «ا» ص ١١‏ الإجابة هناك . 
)١(‏ ف تم " من هامش ص ١١"‏ . 5 
20 ويعالنئ » فيفضلوله » ولو كان من نوع المفدول به المتصوب على تزع الفافض . و يترتب 
على هذا الاختيار بعض صور لا أحكام خاصة » مها ما سيجىء على «<ى»من ص .1١١7‏ 


ل 

والحق أن الرأى السديد الأنسب هو أن نختار من تلاك به ما له الأعمية 
فى إيضاح الغرض ٠»‏ وإبراز المعى المراد » من غير تقيد بأنه مفعول به أو غير 
مفعول به » وأنه أول ين أول » متقدم على البقية أو غير متقدم . فى مثل : 
و خطاف الل المقيبة من يد صاحبتها أمام الراكبين قى لارام تكون نيابة 
الظطرف : م أمام ) أولى من نيابة غيره ؛ فيال ختطف أمام الراكبين فى السيارة 
الدقيية من بد مناحيتها. + لأن أهه ثىء ف الخبر وأعجبه أن تقع الحادثة أمام 
الراكبين » و حضو ره م : وهر جمع كبير يشاهد الحادث فلا يدفعه » ولا يوالى بهم 
اللص . 

وقد تكون الأهمية فى مثال آخر : للجار والغمرور ؛ نحو : سسرق فى ديوان 
الشرطة سلاح جنود ها .. .وهكذا0). 


5 : وفما سبق يقول ابن مالك‎ )١( 
- 3 2 100- 0 86ّكهة. 2ه وماه ا سمس‎ 7 3 
أو حرفب جر ينيابة .حرى‎ ١ وَقابل مِن ظَرْف أ مِنْ مَضَدَر‎ 
يريد : أن اللفظ القابل للنيابة حر (أي : حقيق وجدير بها) إذا كان ذلك اللفظ ظرفاً أو‎ 
: تعرا أو حرف جر . ولعل ابن مالك يريد أو روز الحرف ( فكلمة « قابل » مبتدأ خبره‎ 
و حر» وقد حذف التنوين ورجعت بجعت الياء عند الوقف ؟؛ فصارت « حرى ». وقوله : « من ظرف » جار وتجر ور‎ 
حال. من الضمير فى «قابل» » أو صفة لقابل ؛ فتقدير البيت نحوياً هو : ولفظ قابل للنيابة حر‎ 
بنياية » حالة كوت هذا اللفظ ظرفاً » أو مصدراً » أو حرف جر - أو : هذا اللفظ موصوف بأنه من‎ 
: ظرف » أو من مصدر » أو حرف جر) . ثم قال بعد ذلك‎ 


هو ماه 


ا و2 و4 0 8 رياه . 02 رعو + 29 
ولاينوب بَعْض هَذِى إن وجد 2 ف اللفظ. مفعول به . وقد يرد 


يريد أنه لا يصح - فى الغالب - إنابة شىء مما ذكره فى البيت السابق مع وجود المفمول به . ثم عاد 
فقرر أنه قد يرد فى الكلام الصحيح إنابة غير المفمول به مع وجوده . ثم سرد بعد ذلك بيتين سبق شرحهما 
فى مكانهما الأنسب من هذا الباب ص ١١8‏ - «هما : 


ًّّ 5 0-8 و َّ 5 م ل 0 1-6 
وبا تفاق قد و الثان من باب « كسا ) فيما التباسه أمنْ 
5 ش 32 د ٠‏ هه >>ى 2 ضر 2< وي> ه اميه 
فى باب : «ظن وَأرَى )» المنع اشتتهر ولا ارى منعاً إذا القصد ظهر 
. ثم خم لباب بالبيت التالى : 

2 8 3 3 0 3 3 5 ه-- 
وما سوّى النائب مما عَلتَا 2 بالرافع » التضبْ لَه» مُحَققا 


يد : أن النائب عن الفاعل سيصير مرفوعاً؛ لتملق ممناه بالفمل الرافعله ؛ فلأن معناه علق 


1 

ومثل هذا يقال عند حذف الفاعل » وعدم وجود مفعول به ى الحملة ينوب 

عنه » مع وجود أذواع أخرى تصلح للنيابة : فإن اختيار بعض هذه الأنواع دون 

بعض يقوم على أساس الأهمية ودرجتها ؛ فا كان أكبر أهمية وأعظم تحقيقًا 
للمراد من الحملة » فهو الأحق بالاختيار » والأولى بالنيابة . 


> برافعه ( وثبت أنه رافعه )لا بد أن يرتفع. وما سوى هذا النائب فالتصب له. أى : حكمه النصب . 
( وكلمة « محققاً » » حال من الضمير ء اطاء فى : وله ) فإذا وجد فى الكلام مفعول به أو أكثر » 
ومعه شىء آخر يصلح للنيابة عن الفاعك - فالذى وفع عليه الاختيار للإنابة يرتفع » وما عداه ينصب 
لفظاً » إلا الحملة امحكية » والثواة بالمفرد ( وقد سبق حكهما فى رتم © من هامش ص )١١7‏ وإلا 
المحرور ؛ فيبى جره على حاله لفظاً » وينصب محلا . بالتفصيل الذى عرضناه . 


يفنل 


زيادة وتفصيل 

را)اق الإنانة عن الفاعل لا جوز إنابة الال ٠‏ والمستثئى ْ والمفعول 

معه » والتمييز الملازم للنصب » والمفعول لأجله ؛ فكل واحلا من هذه الحمسة لا 

للإناية 4 لآنها ترجه من مهمته اللخاصة 4 وتذقله إلى غيرها 2 وقد تتغير 
0 الملازمة له . لك ن فريقاً من النحاة درى- #ق جواز نيابة التمييز ال#خرور 
بالحرف « من" كذ تبابة اللفعول لأجلة ارووى ب خوط أن فق كل متها 
الفائدة المطاوبة منه 4 والغرض دن و<وده ؟ لحو 5 : يقام لإجلال العلما ء الذا خافعين 4 
ويفاض من” 4 لت كل منهما : نائب فاعل 3 ودزول عنه 
الام السرابق . وراى هذا الفريق وسن 000 

(ب) الصحيح أنه لا و إنابة خبر «كان » "2 ولاسها المفرد ؛ لعدم 
الإفادة ؛ فلا بصبح : كين قام ' » ( على فرض استساغته ) ؛ إد معداة كما يقواون : 
حي كن لقام .ومن المعلو م أن الدنيا لا تخاو من حصولكون لقاتم . 

(ح< )ماع رفئأ 2 أن جمهره ة النئحاة تختار المفعول لك سل دون غييره ب لإقامته 
نائبنا عن الفاعل اهزوف عند تعدد الأنواع الصالكحة للنيابة . وقك شرحنا رأيهم 3 
وأوض حن اما فيه » ويترتب على الأخذ برأيهم ما يأنى : 

إذا قلت : زيد قف فى أجر الصا نع عشر ون كانت « عشرون)» باعتبارها مرفوعة 
النائب عن الفاعل» ولا يكرن الفعل متحملا” ضميراً » ولا يلحق بآخره علامة 

أما إذا قدامت : « الصانع » فقلت : الصائع زيد فى أجره عشرون - فيجوز 
أحن أمرين 8 

١ 2‏ / أن تكون 8 عشروك ( مرؤوعة على أنها ثائب الفاعل » والفعل مها وال 

0010( كن كيت ترك بإن هذا الرأى وما يخالفه ما سبق فى رقم ؟ من هامش ص ١١8‏ ؟ ى 
الرأى الآخر تضييق بغير داع . 

. )1١١07 من هامش ص‎ ١ هذا الحكم خاص يحبر كان - دون أخواتها ( انظر رقم‎ )١( 

(ع) ىص وذا. 


1١717 


هن الضمير » فلا يتصل بآخره علاءة تثنية أو جمع . وق هذه الصورة يحب بقاء 
الخار وارور؛ واشهاله على ضمير مطابق الاسم ااسابق ‏ المبتدأ ‏ ويكرن هو 
الرابط ؛ مثل : الصانعان زيد ق أجرهما عشرون - الصانعون زيد ى أجرهم 
عشرون .. . وهكذا, 

- نصب كلمة : «عشرين ؛ على أنها ليست نائب قاعل3), وإ ' 
الذائب ضمير متصل بالفعل » لآن الفعل ى هذه الصو رة يتحمل الضهين مسدرا 
3 بارزاً » يعود على الميتدأ ويطابقهء ويكون هو ااأرابط . وق هذه الحااة يكن 
الاستغناء عن الحار وثجروره ؛ أو عدم الاستغناء بع بقاء الضمير الذى فى آخر 
النخرور » وهطابقته أيضً للمبتدأ : ( تقول : الصانعان زيدا عشرين . أو : الصانعان 
زيدا فى أجرهما عشرين ) - ( الصانعون زيدوا عشرين . أو الصانعون زيدوا فى 
أجرهم عشرين ...)وهكذا.. 


. ) والأحسن فى هذه الصورة أن تعرب مفعولا مطلقاً ( أى : نائبة عن المصدر‎ )١( 


١ 


المسألة 54 : 
اشتغال العامل عن المعمول 

» فى مثل : «شاورت الحبير»  يتعدى الفعل المتصرف : « شاور‎ ) ١9 
بنفسه إلى مفعول به واحد ؛ فينصيه ؛ ككامة : « الخبير » هنا . ووز - لسبب‎ 
بلاغ » أو غيره  أن يتقدم هذا المفعول به الواحد على فعله 27» ويل فى مكانه‎ 
: بعد تقدمه أسحد شيئين‎ 

إما ضمير عائد إليه » يعمل فيه الفعل الموجود النصب مباشرة » ويستغى به 
عن ذلك المفعول المتقدم ؛ فتققول : الحبير” شاورته ( فاللهاء ضمير حل" محل المفعول 
السابق » واكتى به الفعل) ‏ . 

وإما لفظ ظاهر آخر » يعمل فيه الفعل المتصرف اانصب أيضًا ؟ بشرط أن 
بكرن هذا اللفظ الظاهر سببِينًا 29 للمفعول به المتقدم الذى استخى عنه الفعل » 
وأن يكون مشتملا على ضمير يعود على ذلاك المفعول به ؛ نحو : الحبير” شاورت 
زميله . فاللفظ الظاهر : « زميل » هو الذى حل محل المفعول به السابق » وهو سب 


له ومضاف ؛ والضمير فى آخره .ضاف إليه » عائد على المفعول به المتقدم . 


والشيق فىهذا المثالمضاف. لكنه فى مثال آخر قد يكون متبوعدًا بنعت» ونعته 
هو المشتمل على الضمير المطلوب نحو : التجارة” عرفت رجلا يتقنها ؛ ( فجملة 
و ف 
« دتقنها ) ندنت ء وفيها الضمير العائد) . وقد يكون متبوعدا بعطف بيان «شتمل 
على ذلات الضمير أيض] ؛ نحو : الصديق” أكرمت الوالد أباه » وقد يكون متبوعمًا 
© بشرط ألا يفصل بين الفغل والمفمول به المتقدم فاصل » غير توابع الاسم المتقدم ( من : النعت 
والتوكيد » والمطف البيانى » أو المطف بالواو » والبدل) وغير المضاف إليه » وغير الظرف © وغير 
الخار ومجروره . ويصح الفصل بالأمرين ؛ الظرف والحار ومجروره معاً. كا يجوز الفصل مما لا بد منه 
ما يقتضيه المقام » وذ_كر الضمير » فإن كان العامل وصفاً صالحاً العمل جاز الفصل - كا سيجىء ى 
ص ١89‏ -. ْ 
( م) المراد بالسببى للاسم : كل ثىء له صلة وعلاقة بذلك الاسم » سواء أكانت صلة قرابة » 
أم صداقة » أم عمل» أم غير هذا مما يكون فيه جمع وارتباط بين الاسمين بنوع من أنواع الجمع والارقباط . 


١" 


و 


بعطف نسق بالواو ‏ دون غيرها ‏ مشتملا على الضمير المذكور » نحو : الزميلة 
أكرمت الوالد وأهلها . ولا يصلح من التوابع سببى غير أحد هذه الثلاثة . 

ن الممكن حذف ما 0 محل المفعول به السابق من ضميره العائد إليه 

اشرة 4 4 له المشتمل على ضمير يعود عليه كذلات . ومبى ضٍ هذا الحذف 

صار الاسم المتقدم مفعولا به للفعل المتأخر عنه كما كان لتقم هذا الفعل 


لخصيه . 


وكالأمثلة السابقة نظائرها ؛ نحو: يصاحب العاقل” الأخيار . . . أنجز 
الوعيل” 0 . وأشباههما ؛ حيث ينصب الفغل المتصرف مفعولا به واحن] ٠‏ 0 
أن يتقدم على عامله) وخحل عله أحد الشيئين 4 إما ضبمييره العائك عليه مباشرة 4 
والذدى يعمل فيه الفعل المومجود النصب 3 ويستغى به عن المفعول اأسايق 3 فنقول : 
الأخيارة يصاحبهم العاقل ‏ الوعد”” أنج زه - وإما لفظ ظاهر سببى يشتمل على 
ضمير لعود على المفعول به المتقدم 4 ويشتغل الفعل ا مومجود ننصبه » ويكتى به عن 
ذللث المفعول ؛ فنقول : الأخيارٌ يصاحب العاقل زفلاءهم . اأوعدة أنتجر 
صماحيسه .. . وهكذا » من غير أن نتقيد ق السبيبى بأن يكون مضافاً ؟ فقد 
يكون اننا 3 أ 0 4 أو عطف ديان 4 أو 0 نسق بالواو 4 عع اشهال 

ويصح حك 2 2 ب حذف ا العائل على ذلاك الاسم المتقدم » كما 
يصح حدذدف السيبى وما فيه من ضنمير عائك عليه أيضًا 4 فيصير الاسم المتقدم و ف 
داز تين مفعولا به للفعل المتأجر 1 وتفرع هذا الفعل أنصيه بعد أن كان قل انصرف 
غنه إلى الضمير التاق + أو إل الى" . 


( ب ) وليس من اللازم أن يكون الفعل المتصرف متعديًا بنفسه مباشرة إلى 
المفعول به الواحد ؛ وإ1نما يجوز أن يكون هذا الفعل قاصراً لا يتعدى إلى المفعول به 
إلا مساعدة حرف ج رأصلى” ؛ نحو : فرحّت بالنصر ؛ فالفعل : « فرح »لازم 
م ينصب مفعوله ( فهو : « النصر ) ) بنفسه مباشرة ؛ وإا نصبه ععونة حرف الحر : 


)١(‏ وقد ينصب أكثر من واحد ولكن الذى يتقدم عليه واحد فقط - كا سيأق فى رقم ١‏ من 
هامش ص ١7‏ سا 


١, 
الياء ). فكلمة ىر النصر 2 ظاهرها مجرورة بالياء 3 ولكنها قَْ المعى والحكم‎ 0 
بمنزلة. المفعول به 27 ويصح ى هذه الكلمة الهرورة الى تعتبر بمنزلة المفعول به‎ 
فى المعى والحكم » أن تتقدم وحدها دون حرف الحر  على فعاها ؛ بشرط أن‎ 
للها بعد حرف الخحر مباششرة أسحد الشيئين : إما الضمير الذى يعمل فيه الفعل مع‎ 
وحكنا » والذى يعود على المفعول به المعنوى السابق ؛ نحو : ل فرحت به»‎ 
وإما لفظ آخر سبى » يعمل فيه الفعل » ويشتمل على ضمير يعود على المفعول‎ 
. 29 به ا معذوى ( الحكمى ) السابيق » لعجو : ال مر فحت بأبطاله‎ 

ومثل هذا يقال فى النظائر : من نحو ؛ ينتصر الاق على الباطل ‏ سر 
قَْ طريق الخير 2000 حيث يصح الباطل ”7 ينتصر الحق عليه ب الباطل" 

2 ع 55 5 3 ده ه 

ينتتصر المق على أعوانه ‏ طريق” الخير سر فيه طريق” الخير سر ى جوافبه ... 
وهكذا » من غير أن نتقيد فى السببى بأن يكون مضافاً ؛ فقد يصح أن يكون واحداً 
من التوابع الثلاثة الى ذكرناها . 

ومن الممكن حذف الضمير أو السببى » فيرجع الاسم السابق إلى عكانه القديم 
فيعمل فيه عامله الجر 1 1 


29> ( وليس من اللازم أيضًا أن يكدون العامل فعلا » فمد يكين 9) اسم 


)١(‏ ومع أنها بمئزلة المفعول به معنى وحكاً لا يجوز نصبها مع وجود حرف اخر قبلها » كا لا يجوز 
فق الرأى الأنسب - اعتبارها فى محل نصب . وهذا لا يصح ق توابعها إلا الخر فقط 

( راجع رقم" من هامش ص /ا١١‏ ثم رق ؟ من هامش ص دام ولاس حيث الرأى الآخر » 
والتعليق عليه . 

(؟) إذا كان الاسم المشتغل عنه ظرفاً وجب فى الضمير العائد عليه أن بجر بالحرف «ى» » 
نحو : يوم الخميس سافرت فيه . وهذا هو المشبور . ويجوز حذف حرف المر ؛ توسمآً » فيقال: 
سافرته؛ طبقاً للبيان المفصل الذى سيجىء فى رق م من هامش ص 7407 ورم ١‏ من هامش ص 508 . 

6 لا يكون العامل هنا إلا فملا معصرفاً » أو اسم فاعل» أو صيغة مبالفة » أو اسم مفعول . 
ولا يكون صفة مشيهة » ولا تفضيلا » ولا وصفاً آخر » لآن ما بعد هذه الثلاثة من معمولاتما لا يكون 
مفعولا به. ويشتّرط فى هذا الوصف الماءل ألا يوجد ما بمنعه من العمل فالمتقدم ؛ كاسم الفاعل المبدوه 
بكلمة «أل» . وكذلك إذا كان مجرداً مها ومعناه المضى المحض. » فإنه لا ينصب مقعولا به بعده ع 
فلا يصلح أن يوضح عاملا قبله » أو يرشد إليه إن كان محذوقاً . فلا اشتغال فى مغل : انترع أنا المادحه » 
ولا المع أنا مادحه أمس . ولا اشتغال إذا كان اسم المفعول للماغى » أو مقروتاً بأل » أو كان العامل 
اسم فمل ؛ لأن امم الفعل لا يتقدم معموله عليه؛ فهو لا يعمل فيا قبله ؟ والذى لايتقدمه مفموله لا يصلح - 


يفل 
فاعل » 6 أو © اسل مفعول ٠‏ قدو 0 ألا فال الأمين » نقول فيه : الأمين 
أنا 00 الأمين 0 مشارك رفاقسه . ولحو : ال منصورٌ على الباطل 6 
نقول فيه : الباطلة الح منصور “عليه الباطل الو تمر وعم شياطينه . 


فى تقدم المفعول به عل عامله وحل وله ما يشغل مكاته ) وبغى ابعامل 
عن ذلك المفعول به المتقدم » فقد تحقق ما يسميه النحاة : « اشتغال العامل عن 
المعمول الك ويقواون قَْ تعر دف الاشتغال : 

أن يتقدم اسم د وت عنه عامل يعمل قْ ضبميره مياشرة 4 أو 
يعمل ف سببى للمتقدم » مشتمل على ضمير يعود علىالمتقدم ؛ بحيث لوخلا الكلام 

من الضمير الذى باشره العامل 4 شن السببى 4 وتفرع العامل البتقادم لعمل 
فيه النصب لفظدًا » أو معبى ( حكيًا) كا كان قبل التقدم . 


فلا بد ى الاشتخال. من خلاثة أمور #تمعة ؛ ( ا ) » وهو : العامل » 
ويسمى أيضًا : « المشتغل ) » وله شروط عرفناها؟. « ومشغول به » : وينطبق 
على الضمير العائد على الاسم السابق مباشرة ؛ كما ينطبق على اللفظ السببى الذى 
1" شعن نعود عل :ذلك المتقدم . و ١‏ مشغول عنه ) وهو : الاسم المتقدم الذى 


ب أن يكون موضحاً ولا دالا على عامل قبله محذوف » لهذا السبب نفسه لايصح الاشتغال إذا كان العامل 
مصدرأ » . . . » أو فملا جامداً » كفمل التعجب » وعنى » وليس » وغيرها من كل ما ليس له مفعول 
به » أولا يصلح أن يتقدم عليه مفعوله . هذا إل أن العامل فى الاشتغال لا بد أن يكون مشتقاً والمصدر وما 
بعده مما ذ كرناه هنا - ليس مشتقاً . نعم يجوز الاشتغال فى المصدر » وف اسم الفعل » وق ليس » عند 
من يجيز تقديم معمول الأولين » وخبر ليس ٠‏ نحو : محموداً لست مثله » أى : باينت محموداً لست 
مثله » وهو رأى - على قلة أنصاره - مقبول » وفيه توسعة . 

: ما نصه‎ ) ١ الامش رقم‎ 8١4 ص‎ ٠١٠ سيأق ى الحرء الغالث ( باب | مم الفاعل » م‎ )١( 
0 فق هذا المثال - وأشباهه ع رم لد لا أن الال‎ ( 
0 فى حكم المنصوب : لأن كلمة خاك: > أو وساطو د انها ددن ها لنكييا فق‎ 
إلفعا ل » وتنويتها ملحوظ » وإن م يكن ملفوظاً . فالضمير هنا كالضمير قى مثل : « أعليا مررت به»‎ 
. ١١٠ مجرور فى حكم المنصوب ( راجع شرح المفصل ج 5 ص 9 ) . وانظر و س» السابقة ص‎ 

( ؟) التقييد بواحد هو الرأى الصحيح عند عدم تعدد العامل المقدر ٠‏ ولا مانع أن يكون العامل 
متعدياً إلى أكثر من واحد ولكن الذى يتقدم عليه هو معمول واحد له - كا سبق فى لتم ١من‏ هامش 
ص ه#١‏ ل-0 

(*) ق الصفحات السابقة » وق رتم # من هامش صل ١55‏ . وانظر رتم ١‏ من ص م8١‏ . 


ييل 

كان فى الأصل متأخراء مفعولا به حقيقينًا أو معنويًا (حكمينا) » ثم تقدم على 
عامله »ورك مكانه للضمير المباشرء أو للسببى ؛ فانصيف العامل عن المفعول» 
واشتغل 3 حل وله : 


. ما يجوز الفصل به‎ ١١4 من هامش ص‎ ١ وقد سبق فى رقم‎ )١( 
: وق بيان « الاشتغال » وتوضيح أَعْزة يقول ابن مالك‎ 


٠‏ بر" ريم اه 2 2 2 2 4ه 0 03 ما صاره 

ده - 

6 را اه" اه كيد “كقاة عر رأفباع 5 2 ماي ل 

فالسَابِقَ أنْصِبْهُ بفعل أَضيرًا ‏ حتماً »موافق لما قد أظهرا-؟ 
م سه م ص 

(أى : إن شغل ضمير اسم سابق فعلاء عن نصب الاسم السابق لفظاً أو محلاء مثل : البيت قعدت فيه -- 

فانصب الامم السابق بفعل مضمر « أى : غير ظاهر ؛ لأنه محذوف » حا ؛ أى : إغماراً حتماً » لا مفر 

منه فى حالة النصب ؛ لأنه حذوف » ويكون ذلك الفعل امحذوف موافقاً للفمل الظاهر ف الحملة من ناحية 

اللفظ والممنى » أو المعنى مقط - كا سيق - ) ذلك تقدير البيتين ومعناهما ؛ مع ما فيهما من التواء 

النظ ؛ بسبب التقدم والتأخير » والحذف . 
يريد : حين يوجد امم متقدم على فعله » وهذا الاسم المتقدم ضمير يعود عليه » ويشغل فله بدلا 

من نصب السابق لفظاً أو محلا - فإن ذلك الاسم السابق يجوز نضبه ولكن بفمل غير ظاهر حم| ؛ فلا 

يجوز إظهاره . ويكون هذا الفعل امحذوف موافقاً للفمل المدكور ( فكلمة حمّا : صفة لمصدر محذوف » 

أى : إغبراً حا » فتعرب مقعولا مطلقاً » و « بنصب » معن عن : نصب ء فالباء يمعتى : « عن » 
م بين بعد أبيات : أن العامل قد يتعدى إلى مفعوله مساعدة حرف جر ؛ فينصبه علا » ( أى : 

حكا) حين لا يتعدى إليه مباشرة . وعندئذ يفصل حرف الحر بِينهما . وقد يفصل بينهما المضاف حين 

يكون المضاف إليه هو الضمير العائد للاسم السابق . والحكم ى حالة فصل العامل المشغول كالحكم ى حالة 

وصله المباشر با محمول ؟ فيقول : 

7 0 مه. هت َه 2 ماه ماه 

وفصل مشغول رك جر او بإضافة كوصل يجر- ١١‏ 
وصرح بعد ذلك بأن العامل هنا قد يكون فعاد أو وصفاً عاملا ؛ فالوصف العامل يساوى الفعل في 

تقدم ؛ بشرط ألا يوجد مانع بمنع الوصف من العمل ونصب مفدوله إذا تقدم ؟ فيقول : 

لاك . 5 ل سيل ,0 ا رام اه 

وسو ق ذا الباب وصفأ ذا عمل بالفغل »إن لم يك مانع حصل - ١١‏ 
وذ قرسا من قل حاف رقي #دمج عامس س1 نوع الوضف الى يماج العبل 0 » 

والمانع الذى يعوقه عن العمل ء وسبب ذلك ثم ختم الباب بالبيت التالى : 

وهم 7 قله له 6 َه 5 2 

وعلقة حاصلة بتسسادسع كعلقة بنفس الاسم الواقع ١١‏ 

2 م 5 ٍ- م عه -ه 

ومضمونه : أن السبى الخالى من الضمير إذا كان له تابع يشتمل على ضمير عائد على الاسم السابق ح- 


174 
كان العامل فعلا 29 . أما إن كان وصفمًا فيجوز الفصل . 
ك5 الاسم الساق فى الاشتغال : 
0 | 
بحوزى هذا الاسم السابق من ناحية إعرابه وضبط آنخره » أمران ‏ بشرط ألا 


9 


ها : إعرايه مبتدأ والجملة بعده خيره 2002 


دوجد ما 2 أحدهما هما ستعرقه س , 


وثانيهما : إعرابه مفعولا” به لعامل محذوف وجِوبًا . يدل عليه ويرشد إليه 
العامل المذكور بعده فى الحملة » فيكون العامل المحذ وف وجويًا مشاركمًا للمذ كور 
إما فى لفظه ومعناه معنا ٠‏ وإما فى معناه . فققط . ولا يصح الجمع بين العاملين 
ما داما مشيركين 2©9: إذ المذكورعوض عن المحذوف . فثال الأول : الأعمين شاركته » 
فالتفدير : شاركت الأمين شاركته . ومثال الثانى : البيت قعدت فيه » التقدير : 
لابست البيت . قعدت فيه : أو : لازمت البيت » قعدت فيه . ومثل : الحديقة” 
مررت بها ؛ أى : جاوزت الحديقة مررت بها . وهكنذا نستأنس بالعامل المذكور 
ف الوصول إلى العامل المحذوف وجويدًا من غير أن نتقيد أحيانًا بلفظ العامل المذ كور 
أما معناه فنحن مقيدون به ىكل حالات الاشتغال . 

مح جواز الأمرين السالفين فالأول ( وهو إعرابه نا ( أحسن ؟ لأنه لاحتاج 
إلى تقدير عامل محذوف » ولا إلى التفكير فى انختياره » وق موافقته للعامل المذ كور » 
وقد تكون موافقته معنو ية فقط ؛ فتحتاج ‏ أحيانًا ‏ إلىكد الفكر 9), 

+« *« نآ 

- فإن العلقة ( أى : العلاقة ) تحصل وتتم بين العامل والتابع كا تحصل وتم بالاسم الواقع بعد العامل مباشرة » 
وهذا الاسم هو ضمير المتقدم 34 أو سببية المشتمل على ضميره 5 

2020 يجوز الفصل بتوابع الاسم السابق » - إلا الحطف يتحرف غير الواو - و بالمضاف إليه » 
وشبه الحملة » وغير هذا مما سبق تفصيله كاملا فى رقم ١‏ من هامش ص ١84‏ . 

(؟١)‏ ىق هذه الصورة الى يرفع فيها الاسم السابق - تخرج المسألة من باب : «الاشتغال » كا تخرج 
صور أخرى ستجىء ١‏ ( انظر رتم ١‏ من هامش ص .)١٠‏ 

( ؟) فإن لم يكونا مشتركين جاز أن يكون الأول مذكوراً . وممى هذا جواز نصب الاسم السابق 
بفحل مخالف للمذكور ؛ فلا اشتغال معه ؛ -- كا سنوضحه فى الزيادة والتفصيل فى رقم ؟ من ص ١68‏ - . 

( ؛ ) «البلاغيون يفرقون بين الأمرين ؛ إذ يترتب على أحدههما أن تكون الحملة اسمية » وعلى الآخر س 


ضل 


والنحاة يتخير ون هذا الموضع للكلام على حك م كثير من الأسماء المتقدمة على 
عواملها » وينتهزون فرصة : ١‏ الاشتذال ) عضا | أحكام تلاك الأمماء ؛ سواعء 
منها ما يدخل قف ياب : « الاشتغال ) وتنطبق عليه أوصافه الى عرفتاها » وما لا 
يدخل فيه» ولا تنطبق عليه صفاته27. وهم يقسمونها ثلاثة أقسام؟! : ما يحب 
نصبه » وما يحب رفعه » وما يجوز فيه الأمران . 


-آن تكون فعلية » وفرق بلاغى بين المدلولين » مع حتهما ؟ هذا يقولون : إن أحسن الأمرين هو ما يتفق 
مدلوله مع غرض المتكلم . فإن لم يعرف غرضه فهما سيان . 

» كالحالة الى يحب فيها رفع الاسم 'السابيق ؛ إذ لا ينطبق عليها فى الصحيح نعريف ( الاشتغال‎ )١( 
الأصيل . ومثلها حالات الرفم الأخرى الى يكون الرفع فها جائزاً » فحالة الرفع بنوعيه لا ينطبق عليها‎ 
. فق الصحيح - الاشتغال الحقيى » مادام الاسم مرفوعاً‎ - 

كما سيجىء فى دب » من ص 7 ١”‏ ل ا د 

(؟) الواقع أنهم يقسمونها خمسة أقسام » «قسم يحب فيه النصب » وقسم يحب فيه الرفع » وقسم 
يجوز فيه الآمران والنصب أرجح » وقسم جوز فيه الآمران والرفم أرجح © وقسم يجوز فيه الأمران على 
السواء » . وواضح أن هذا التقسيم يوجب النصب وحده فى بعض حالات-» ويوجب الرفع ووحده فى حالات 
أخرى كذلك » ويجيز الأمرين فى كل حالة من الأحوال الثلاثة الباقية . ولكن هذه الإجازة قد تكون 
مع الترجيح أحياناً ؛ كأن يكون النصب هو الأرجح ؛ فيكون الرفع هو الراجح » أو المكس ؛ ( بأن: 
يكون النصب هو الراجح » والرفم هو الأرجح ) . واستعمال الراجح ليس معيباً ولا ضعيفاً من الوجهة اللغوية . 
نعم هو - مع كثرته وقوته ‏ لا يبلغ « درجة » الأرجح فيهما » لكن كلاهم|ا عرلى فصيح » وهذه الأرجحية 
مزية يسيرة إذا كان الداعى ا أمراً بلاغياً نما يطرأ ويتغير محسب الدواعى » فهى ليست أرجحية ذاتية 
دامة ؛وإنما هى خاضعة لأذواق البلغاء فى العصور اللغوية امختلفة ؛ متفاوتة بتفاوت تلك الأزمان والدواعى ؛ 
- لكيلا تتحجر البلاغة ونجمد عند حد لا تتجاوزه كا يصرح علماؤها - فالراجح قد يشيع ويكثر استعماله 
فى عصر لغوى ؛ فيكون هو الأرجح ٠»‏ وعندئذ ينزل الأرجح إلى « درجة » الراجح » 0 الحال مرة 
أخرى فى عصر لغ جديد » فيذيع استعمال بلاغى لم يكن ذائعاً من قبل » بل فى بيثة اما عاد 
المصر © فيقع التغيير فى « الدرجة » كا وصفنا ؛ وهكذا دواليك . . فالتفاوت بينمما منشؤه الأرجحية 
الى قد تتغير » ولا تعبت - كما نا و عن لق القلة يذ الها 2 أو الحسن والقبح 
اللغويين . لوجب الاقتصار على القوى دون الضعيف » وعلى الحسن دون القبيح . لهذا لا داعى لكثرة 
الأقسام » والأحكام 2 وتعدد الآراء فى كل حكم » وما يتبعه من عناء لا طائل وراءه . 

على أنا سنشير إلى أقسامهم الممسة ( فى ص ١07‏ ) » ونصف مها بالقلة ما وصفوه » علماً بأن 
هذه القلة ‏ كا سبق - ليست المعيبة ف الاستممال » ولا المائعة من القياس على نظائرها ؟ لآنها نسبية 
لاذاتية » أى : أنها قلة عددية راجحة » باانسبة للكثرة العددية الى للأرجح » ولو كانت القلة معيبة 
هنا ما ؤصفوا الضبط الوارد بها بأنه « راجح » » وأن غيره أرجح ؛ إذ المعيب الذى لا يصلح استعماله 
لايوصف بأنه راجح ولا حسن » وفوق هذا فالحلاف محتدم ق أمر هذين الوصفين' وانطباقهما أو عدم 
انطباقهما على بعض أقسامهم . 


شيل 

١ (‏ ) فيجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل 
كأداة الشرط » وأداة التحضيض 23ء وأداة 0 ': وأداة الاستفهام 9) 
إلا الهمزة 9" ؛ نحو : (إن” ضعيفمًا تصادفته 9) فيرفة بق به حيما أديياً 27 
يؤنسسلك) د زوعلا حلي شط ب أل" زيارة” ا تؤديها) ‏ (مبى عملد” 
تباشره ؟ أين الكتاب وضعته ؟) فلا يوز الرفع فى هذه الأمثلة ونظائرها على 
الابتداء. . أما الرفع على أنه فاعل » أو نائب فاعل لفعل محذ وفء أو أنه اسم لكان 


الممذوفة ‏ فجائر ©) . ومن الأمغلة للرفع قوله تعالى 4 (وإن” أحدة من المشركين 
استجارك فأجره . . .) : وقول الشاعر : 


» التحضيض: هو : الحث وطلب الشىء بقوة وشدة تظهر فى تبرات الصوت وكلماته‎ )١91( 
والعرض : طلب الشىء ا » تعرف من ذيرات الصوت م وصياغة كلماته أيضاً : وكثير و‎ 
- أدواتهما مشيرك بينهما؛ مثل: - هلا" ألا ألا" لولا - لوما ...( ولهذه الأدوات باب خاص‎ 

ج 4 م 117 - يفصل أحكاءها امختلفة التى منها : اختصاصبا بالفمل إذا كانت التحضيض أو 57 
(؟) إنما تكون أدوات الاستفهام مختصة بالفعل وحده إذا وقع بعدها فى جملها ؛ كالمثالين 
المكورين ؛ تخلافها فى نحو : سى العمل ؟ - أن الكتاب ؟ لخلى كل جملة من قعل بعد أداة 


الاستفهام . أى : أن وجود الفعل بيد أداة الاستفهام - غير الهمزة ؛ لأنها ليست مختصة بالأفمال » 
بل تدخل عليها كما تدخل على الأسماء -: ووقوعه متأخراً عنها فى جملتها » حمل هذه الأداة مختصة بالدخول 
على الفعل 


6 تقدم من أنها غير مختصة بالأفعال . وى هذا 3 الذى يجب فيه النصب يقول ابنمالك : 
ومين حم ن تلك السابق م يَخْنَص بالفعل ؛ ؛ كإن ؛ وحيشما_م 

( تلا السابق : ى : وقع الاسم السابق بعد ما مختص بالفمل . . . ) 

(:) المضارع هنا مرفوع لا يصح جزمه » لأنه ليس فعلا للشرط ؟ لأن الشرط المحزوم هو الفمل 
امحذوف مع فاعله وموضعهما ؛ بعد أداة الشرط مباشرة .- بغير فاصل ‏ أما هذا الفمل المذ كور فهو 
مع فاءله جملة مضارعية 1 يتحم رفم مضارعها » وهى تفسر الحملة الفعلية الى حذفت و بق معموطا 
المنصوب » والى بعد أداة الشرط مباشرة الفح جملة » وكذلك المفسّر . ولا يصح أن يكون 
الفمل المذ كور هو ا وحده » بالرغم من أنه المرشد للفمل المحذوف » والدال 0 

ف الزيادة والتفصيل ( فى دقم ؛ من ص و١‏ وما يمدها ) بيان مناسب عن الفعل إذا كان 00 
وحده » وأنديكون كذلك عند رفم الم الواقم بعد أداة الشرط » باعتباره مرفوعاً لفعله المحذوف . . . » 
وعن الجملة الفعلية إذا كانت بّامها هى المفسرة » وليس الفمل وحده . 

( ) سيجىء فى الزيادة والتفصيل ( ص م١١‏ رم و 4 وما يعدهما ) إيضاح واف عن النصب 
أواجب ومكانه » ثم عن هذا الرفع وما يقال فيه » ثم تعقيبه بعرض للرأى السديد . 


ا 
أى 


١ 
5 وو ءٍ اه‎ . 1 5 0 
وليس ا" نيان قوم إذا أخلاقهسم كانت خرابا‎ 
'" وإذا مسطلب كسا حبلّة العا رفبسعد] “لمن يروم نسجازه‎ 
التقدير : وإن استجارك أحد من-المشركين استجارك . . . - وإذا كانت‎ 
وإذا كسا مطاب كسا حاة ااعار . .. وهكذا).‎  ©9 0 أخلاقهم كانت‎ 
(نب) ويجب2 رفع الاسم الس سادق‎ 
وقع بعد أداة لا يليها إلا الاسم ؛ فلا يجوز أن بيقع بعدها فعل ؛‎ اذإ-١‎ 
عمال : إذا « الفجائثية )9)؛ نحو : خخرجت فإذا الرفاق * أشاهدم ؟؛ فيجب رفع‎ 
إذا‎ ١ كلمة : «الرفاق » ولا يجوز نصبها على الاشتغال بفعل محذوف ؛ لأآن‎ 
. الفجائية » لا يقع بعدها الفعل مطلقًا ؛ لا ظاهراً ولا مقدراً‎ 
. فهلاكاً (دعاء بالهلاك)‎ )١( 
. (؟) إنجازه » والحصول عليه‎ 
| : ويثله قول الشاعر‎ )*( 
. 1 ا و‎ ١ و م‎ - 
وما استعدصى على فوم منال إدا الإقدام كان لهم ركابا‎ 
: ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر‎ ) 4 ( 
: ده به‎ : 
إذا أنت أعطِيت الغنى ثم ل تَجُّدْ بفضل الغتى ألفِيت ١الك حامد‎ 
أعطى الأول ١ن 6 وبى ثائب فاعله 000 العاء ) وهو‎ ١ الأصل : أ عطيت 1 عطيت الغى فحذف الفمل‎ 
ضمير واجب الاتصال » لا يستقل بنفسه » فأتينا مكانه بضمير متفصل له معناه وحكمه» وهو : ا‎ 
5, : ومثل هذا يقال ق كلمة : « نحن » من قول الشاعر‎ 
َه َه‎ 5 5 6 5 
ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أومانا إلى الناس وقفوا‎ 
الأصل : وإن أوبأنا أومانا . حذف الفمل الأول » وبى فاعله: « نا» وهو ضمير متصل لا يستقل‎ 
» بنفسه » فأتينا مكانه بما يصلح محله » وهو : .« نحن‎ 
: وكذلك الضمير : « نحن » فى قول الآخر‎ 
اه م 2 5 : ودر‎ 1 
إذا نحن ناصّرّنا آمراً ساد قيمه 2 وإن لم يكن من قبل ذلك يُذْكُرُ‎ 
وما بعدها)‎ ١4١ انظر ما يوضح هذا فى ص‎ ( 
ه) وهذه الحالة - كغيرها من حالات الرفع الواجب والهائز - ليست داخلة فى الاشتغال الأصيل‎ ( 
.)١#". من هامش ص ص‎ ١ (انظر رتم‎ 
. 488 ص‎ ١ ل سبق إيضاح طاى ج‎ 


يفل 

ول « إذا » الفجائية أدوات أخرى ؛ منها : ولام » الابتداء قى نحو : إلى 

لتدوالد ' أطيعه ؛ فلا يوز نصب كلمة : « الوااد» على الاشتغال » ولا اعتبارها 
معولا به لفعل محذوف م فاعله ؛ لأن لام الابتداء لا تدخل على المفعول به . 


ومنها : واو الحال الداخخلة على الاسم الذى يليه المضارع المثبت ؛ فى مثل : 
أسرع' والصارخ أغيثه ؛ فلا يصح نصب « الصارخ » على اعقياره مفعولا به 
لفعل محذوف مع فاعله ؛ وتقديرهما : « أغيث<< » » والحملة من الفععل المحذوف مع 
فاعله فى محل نصب على الحال . - لا يضح هذا ؛ لأن الحملة المضارعية اللى 
مضارعها مثبت . غير «سبوق بلفظ : « قند »...» لا تتقع حالا ‏ على الأرجح - 
إذا كان الرابط هو : ١‏ الواو » فط (١2؛‏ كهذا المثال وأشياهه . 

ومنها : « ليت » المتضلة « بما » الزائدة ؛ فلا نصب على الاشتغال فى مثل : 
لا وف أصادفهة 131 ءا » الزائدة لا تلخرج « ليت » من اختصاصها بالأسماء ؛ 
إذ يجوز إجمال « ليت » وإهمالها ؛ فالمنصوب بعدها اسم ها . ولا يصح أن يمع 
بعدها فعل مطلقًا . 


؟ ‏ وكذلك يحب رفع الاسم السابق إذا وقع قبل أداةها الصدارة فى جماتها + 
فلا يعمل ما بعدها فيإ اليا » وبعد تلاك الأداة العامل ْ١‏ 0 أداة الشرط » 
20 


نصب الاسم السابق ىَْ نحو 2-0 5 2 0 عليه يت 010 هل 
زرته ؟ سس الحديقة” ما أتثلف” زروعها ‏ والله الذنوب لد أرتكيا 00000 لأن هذه 
الأدوات لها الصدارة » فلا يعمل ما بعدها فيا قبلها ؛ ( أى : لا يجوز أن يتقدم 


. كا سيجىء فى ص 848 من باب الحال‎ )١( 

. ١"١ من هامش ص‎ ١ انظر رقم‎ )١( 

( ؟) وما لا يعمل ما بعده وما قبله : أدوات التحضيض والمرض » ولام الابتداء » وكر الحبرية » 
والحروف الناسخة » « ما عدا أن" » » والموصول » والموصوف » وحروف الاستثناء . فكل هذا | لا يعمل 
ما بعده فيا قباه؛ فلا يصلح دالا على الحذوف . فلا يصح النصب ف الأسماء الى فى أول الحمل التالية : 
العائه” هلا أرشدته - الضتال” ألا هديتته - الحائف لأناموّمته د اطرم” كم مرةر زرته !  !‏ الخير” إفى 
أحببته - الأزيه الذى أصطفيه الغا فن أهواه - شاع ما المال إلا ينفقه العاقل فالنافم. أماحرفاالتنفيس 
فالشائع جواز النصب و«الرفم فى الاسم الذى يسبقهما ؛ نحو الرسالة” سأكتبها - القصيدة” سوف أحفظها . 


يل 

معموا عليهاا » ولامعمول” لعامل بعدها) . وما كان كذلاك لا يصلح أن يكون دالا 
على عامل محذوف عائله » ولا مرشدا إليه9). ومثلها : أدوات الاستثناء ؛ فلا 
نصب فى نحو : ما السفر إلا يحبه الرحتالون 290. 


م نآ 


وح ) ويجوز الأمرإن9؟ » فى غير القسمين السالفين » فيشمل مابأتى : 
١‏ -الاسم المشتغسل 0 الذى - فعل دال على طاب لآم" 
والنهى » والدعاء ؛ نحو : الحديدوان” ارحسمه - الطيور لا تعذ بها اللهم 


. لأن ما لا يصلح أن يكون عاملا بنفسه لا يصلح أن يكون مفسراً لعامل محذوف‎ )١91( 
: وق وجوب الرفع يقول ابن مالك‎ 


ون ملفا لقابو *قا الافية1” تخت فالرَقُمَ الْتَرِمُهُ أَبَدَا- 4 
كذَا إذا الفِعْلُ تلا مَالَمَ الركة فا عا وجلا اه 

ومعنى البيتين : إن تلا ألامم السابق ما يختص بالابتداء ... - أى : إن.وقع الامم السابق بعد لفظ 
مختص بالدخول على المبتدأ - فالتزم رفع ذلك الامم السابق . 

كذلك بحب رفع الاسم السابق إذا كان الفمل المشتغسل قد وقع بعد لفظ لا 'يرد ما قبله معمولا لعامل 
بعده . «الفمل تلا م! لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد » أى : تلا الفمل شيعاً » لم يرد ما قبل ذلك 
الثىء معمولا لما وجد بعده . وق هذا البيت شىء من التعقيد . 

(؟) مع ملاحظة أن المسألة لا تكون من باب : « الاشتغال» فى حالة ضبط الاسم السابق بالرفم 
كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 17٠‏ --. 1 

(ع) سواء أكان الأمر بصيغة فمل الأمر ؛ نحو : التردد” اجتنيه » آم بلام الأمر الداخلة على 
المضارع ؟ نحو : التردد” لتجتتيه , 

ملاحظة ٠»‏ : هذا من المواضع الى يعدها النحاة جائزة النصب والرفع ولكن النصب عند أرجح ؛ 
0 أن الإخبار بالطلب عن 5 قليل » وخلاف القياس ؛ تحدم احاله الصدق والكذب إلا 

. بل قيل منعه . و إنما اتفقت السبعة على الرفع فى آية السرقة ( وهى قوله تعالى : « والسارق” 

0 فاقطموا أيد مهما . . . » لأنه ليس ما نحن فيه ؟ لتقديره عند سيبويه : «مما 'يتللى عليكم 
حكم السارق . . . » فخيره - وهوالحار والمحرور -- محذوف » والفعل ( اتعدوا .. ) بعده مستأنف 
لبيان الحكر ؛ فالكلام جملتان » لأن هذا ليس من مواضع دخول الفاء فى الحير عئده . أما عند 
الميرد فالحمله الفملية شير ودخلته القاء لما فى المبتدأ من معنى الشرط ؛ ولهذا امتنع النصب؛ لآن ما بعد 
قا الحزاء وشمبها لا يعمل فما قبلها . . . ) ١ه‏ كلام الحضرى . ومثله فى الصبان وغيره . 


ليل 

الشهيد” ارحم” » أو “الشييك مداه : 

وكذلك إن - الام م السايق. بعد أداة يغلب أن يليها فعل» 00 
نحو اأطائرة "ركبتها ؟ درت النى الثلاثة : ( مالا إن" ) ؛ نحو 
ما السفه” نطقته ‏ لا الوعد” أخلفته » ولا الواجب” أهملته ‏ إن* 0 
فعلته . ومثل : ٠‏ حيث» اللردة من 0ها» » نحو : اجلس حيث الضيف” 
اجلسته . 

وكذللك إن وقع, الاسم السابق بعد عاطف مإسسلة عله وها 000 
وأم 27 بين الاسم وا ا نحو : خرج زائر والقادم” استقياته » فا 
فصلت ١‏ أمنًا ) بينهما كان الاسم ١‏ المشتغسل عنه » فى حك الذى لم يسبقه شىء ؛ 


ان 


نحو : خرج زائر » وأمنًا المقهم فأكرمته . 

فالأمئلة ى كل الصور السابقة وأشباهها ء يجوز فيها الأمران . النصب 
والرفع . وجمهرة ه النئحاة تلخيلها ىق النوع الذى جور فيه الأمران قياسمًا 3 النصب 
بعده خدير 2 ووقوع الطامية خخبرا - مع مجوازه 3 ق بالسية لغير الطلبية 1 
بجعل الاسم السابق ' مبتدأ دعل همزة الاستفهام ونحوها . ووقوع الميتتدأ 0 ش 
مع جوازه ‏ قليل أيضاًء لكثرة دخرها على الأفعال دون الأسماءء أو يجعل الحملة 
الاسمية بعده إذا كانت غير مفصولة بأما): معطوفة على الحماة الفعلية قبله ؛ 


)١(‏ كان الفاصل المراد هنا غالياً ‏ هو : «أما» ؛ لأن ماما بعدها مستأئف » ومنقطم فى 
إعرابه عما قبلها : فلا أثر للفصل بغيرها ( را جع الأمر الثالث ص م"١)‏ . 
(؟) وإ الأمور الى مرت 0 يشير ابن مالك » ويبين أن امختار النصب فيقول : 


واختيرَ صب قَبْلَ فغْل ذى طلّب' وبعدَ ييا 
وَنَعْدَ عاطق يد فصل على معمول قعل م مقط اولي ير 
يريد : أن النصب والرفع جائزاتٌ فى أمور 2 0 ها ؛ 00 
الامم السابق قبل فمل دال على الطلب » ( انظر رقم“ من هامش الصفحة السابقة لأهميته) أو : 
ثىء غلب إيلازه الفعل ٠‏ (أى : غلب أن يليه ويقع بعده الفعل ؛ كهمزة الاستفهام) » 
وكذلك بعد عاطف يعطف الامم السابق على معمول لفعل آخر مذكور أول جملته بغير فصل بين 
العاطف والمعطوف . وصياغة البيت الثافى عاجزة عن تأدية المراد منه؛ إذ المراد أن الاسم المشتضل عله | 


ع 


ل 
والعطف على جملتين #تلفتين فى الاممية والفعلية مع صحته ‏ قليل . 


ا الاسم السابق (أى: المشتغمّلعنه ) الواقع بعد عاطف غير مفصول بالأداة : 
وأمنا » وقبله جماة ذات وجهين 0), مع اشمال أبى بعده فى حالة نصبه على رابط 
يربطها بالميتدأ السابق 29؛ -كالضمير اا أو الفاء المفيدة لار بط به ؛ 
نحو : (النهرً فاض 00 00 سقيناها من جداوله ) - « العلم 
الحديث نجح فق غزو 0 السهاوى ٠‏ فالعلوم ' الرياضية » استلهمها الغزاة قبل 
الشروغ ) . فيصح رفع كلم : « الحقول ‏ والعلوم » على اعتبار كل منهما مبتدأ» 
خبره الحماة الفعلية بعده . وهذه ‏ الحملة الاسمية معطوفة على الاسمية اأبى قبلها . 
ويموز نصب الكلمتين على أنهما مفعولان لفعل محذوف ٠‏ والحماة من هذا الفعل 
. المذوف وفاعله معطوفة على الحماة الفعلية الواقعة خبراً قباهما . وف الخالتين تتفق 
الحماتان المعطوفتان مع الحملتين المعطوف عليهما فى ناحية الاسمية أو الفعلية ؛ 
فيجرى الكلام على . نسق واحدء وهذا يتساوى 9" الأمران . 


ح يجوز فيه الأمران » والنصب أرجح إذا كان ذلك الاسم واقعاً - مباشرة - بعد عاطف يعطف جملته 
التى تحتويه » على الحملة الفعلية قبله واللى استقر مكان فملها فى أوا » سواء أكان المصمول فى الحملة 
الفعلية السابقة مرفوعاً ؛ مثل : غاب حارس وحارساً أحضرته ( فكلمة « حارس » الأولى فاعل وهو 
معمول للفعل : غاب) أم معمولا منصوباً » نحو : صافحت رجلا » وجنديا كلمته ( فكلمة : 
« رجلا » مفعول »: وهو معمول للفعل : صافح ) فنصب الاسم المشتفّل عنه يقتضى أن يكون مفمولا 
لفعل محذوف يوضحه المذكور بعده . والحملة من الفعل المحذوف وفاعله معطوف عل الحملة الى قبلها » 
فالمطف عطف جملة فعلية على جملة فعلية » وليس عطف مفردات . فلا معى لقول ابن مالك إنالعطف 
على معمول فعل مستقر ق أول جملته التى قبل العاطف . ذلك أن المعمول فى ااملة السابقة ليس معطؤفاً 
عليه كا أوضحنا . ولكن ضيق الوزن وضرورة الشعر أوقعاه فى التمبير القاصر . وقد تأوله النحاة بأن 
التقدير : وبمد عاطف - بلا فصل - على جملة معمول فعل مستقر أولا . . . ومهما كان العذر فإن 
امير هو ى اختيار الأسلوب الناصع الواق الذى لا بحوى عيباً » ولا يتطلب تأويلا أو تقديراً . 

1 : وه الحملة الاسمية الى يكون المبتدأ فيها أمما خيره جملة فملية ؛ مثل‎ )١( 
الفاكهة طاب طعمها . ( ومنها : الحملة التعجبية م ا‎ - 
90 جملة اسمية صدرها مبتدأ » وعجزها جملة فعلية » كقوطم : النبيل زادته النعمة نبلا وشرفاً‎ 
. النعمة لؤماً وبطراً . - الحر ينتصر لكرامته » والذليل يمهنها‎ 

(؟) لأنها حينئذ تكون معطوفة على الخبر » فلا بذ فيها من رابط كالخير ( راجع الأشموف 
والصبان ) . 

() وف هذا يقولٍ ابن مالك : ك0 


| يفيل 
* الاسم السابق ( المشتغل عنه ) الواقع فى غير ما سبق . نحو الرياحين 
زرعتها . والنحاة يحيزؤن الأآمر ين ويرجحون الرفع ؛ لآنه لا يحتاج إلى تقدير غامل 
محذوف 29 , 
« ملاحظة » بانضهام هذه الأقسام الثلاثة ( 56١‏ إلى القسم الذى يحب 
فيه النصب فقط » والقسم الذى يحب فيه الرفع فقط . . . ٠‏ تنشأ الأقسام الخمسة 
الى عرضها النحاة فى هذا الباب » وارتضوها وجعلوا لكل منها حكماً . وقد أشرنا 9) 
إلى أنه يمكن إدماج بعضها فى بعض » وجعلها ثلاثة » اختصاراً وتبسيراً . 


ون تله المعطوف فعك كا به عن اس فاعطفن دانير 

يريد : إن وقع الامم السايق بعد حرف عطف قبله فمل » وهذا الفمل - مع فاعله - خير عن 
مبتدأ قبلهما وقبل حرف العطف » فلك الميار فى هذه الحالة أن تعطف ما بعد حرف العطف على ما 
قبله مباشرة » عطف جملة فملية على الحملة الفملية السابقة » وأن تعطف ما :مد حرف المطف على كل 
ما قبله » عطف جملة اسمية على نظيرتها الاسمية. وقد شرحنا توجيه كل حالة من هاتينالحالتين المتساويتين 
فى الصحة » شرحاً يوضم هذا البيت الغامض الميتور . 

)١(‏ وق حالة الرفم لا تكون المسألة من باب « الاشتغال» - كا كررنا فى كل خالات الرفع 
الوا جب والحائز ‏ وق هذا يقولٍ ابن مالك : 


5 5 5« م 5 ساه 5 ءَ ١‏ 5 5 وه ه. 
والرفع فى غير الذى مر رجح فما أبيح افعل . ودغ مالم يبحو 
(؟) ف رقم ؟ من هامش ص ١.٠‏ . 


6 


زيادة وتفصيل : 


اتحاراة تفريق نا اأنتهاة شر وطًا أخرئ للاشتغال رفضها سواه ؛ حجة أنها 
لا تثبت على التمحيص . وهذا رأى سديد حملنا على إهماها ؛ ادخاراً رأ الجهد ؛ 
وإبعاداً لنوع من الحدل لا'خير فيه للنحو . ” 


؟ ‏ أشرنا قريبًا “إلى صحة أن يكون الاسم السابق المنصوب مفعولا به 
لفعل محذوف . يخالف الفعل المذ كور بعده ىق جماته » و/ لا يكون له صلة بلفظه 
ولا ععناه ؟ وذلاك حين اوم قريئة تدل على هذه الالفة : كأن يقال : ماذا 
اشر يت ؟ فتجيب : كتابًا أقر ؤه . « فكتايًا ) مفعول به لفعل محذ وف تقديره : 
اشتريت كتابنًا أقرؤه ؛ فالفعل المحذوف الف للمذكور قى لفظه ومعناه ؛ فلا 
تكون المسألة من باب « الاشتغال » . ولا يكون العامل الثانى صالححًا للعمل ى 
المفعول به السابق ٠‏ ولا مفسراً لعامله المحذوف . وق هذه الحالة اأبى يختلف فيها 
الفعلان : المحذوف والمذكور » لا يكون الحذف واجيًا : وإتما يكون جائراً 229 
فيصح فى الفعل المحذوف أن يذكر . أما الحذدف الواجب فى : « الاشتغال » ؛ فلا 
نض الجمع بينهما ؛ لآن الثانى عنراة العوض ع ن الأول ؛ ولا جمع بين الععض. 
والمعدوض عنه 29 
إتما بقع ,م عد ) ععناه العام الذى يشمل الاسم السابق المرفوع بعد. 


أدوات الشرط 3 والتحض مخضيصن والاستفهام 4 غير ا همزة »كنا سيق د 1 الشعر 0 
فقط ؟ للضرورة 0 وأما ق النر فل" سن دعل ثلاك الأدوات إلا صر بح الفعل (9) 


. ١١9 ف رقم.” من هامش ص‎ )١( 

(؟) مالم يوجد سبب آخر غير الاشتغال يوجبه . 

ا لي ا 1 ا : لا يصح الجمع بين التفسير 
لماو 4 أىا الس لي لأنه د يصح أحياناً الحمع بين هذين كا فى التفسير ما بعد الحرف : 
وي ا ا 0 . سكا سيجىء فى ص ١47‏ - 
ومن هنا كان التعبير بعدم جواز بلح ا مضو رالود بيد كل 1 


( 4 ) يقول النحاة : إن وقوعه فى النثر مستقيح » ولو وقع فيه لخحاز مع القبح . 


خرن 


ويستثنى من أدوات الشرط ثلانة أشياء 4 يتمع بعدها الاشتغال زرا ونيا 8 


أوها : “أدوات الشرط الى لا تجزم ؛ ومنها: إذا ‏ ولو - مثل قوله تعالى : 
(إذا السماء انشقت . . . ) إلخ . ومثل : لو الحرب امتنعت لطابت الحياة . 

وثانيها : «إن )ع بشرط أن يكون الفعل فى التفسير ماضيًا لفظًا » نحو:. 
إن علمًا تعلمتته فاعمل بهء أو ماضيً)ا معبى ''فقطء نحو : إن" علمًا ل 
تتعلمه فاتك فائدته . فإن كان فعل التفسير مضارعً محزومًا "كلم يقع الاشتغال 
بعده إلا فى الشعر » دون النتر . 

والئها : ١‏ أممّا» الشرطية . ولكن لا يجب نصب الاسم بعدها ؛ لأن الام 
يليها حتم ل وأو كان الفعل مذكوراً بعده ؛ نحو : قوله تعالى : ( وأما ممودة 
فهديناهم . . . ) فقد قرئ ( تمود” » بالرفع على الابتداء » و بالنضب على الاشتغال . 
وفى حالة النصب يحب تقدير العامل بعد الاسم المنصوب » وبعد الفاء معنا ؛ لأن 
«أمنا » لا يليها إلا الاسم ولا يفصل بينها وبين الفاء إلا اسم واحد » والتقدير 
تا يقواون نت :وأما عود فهد يناهم 9 هديناهم . ولبحث تحقيق . 


دمن الأصول النحواوة أن امحذوف قد يحتاج ‏ أحيانمًا ‏ إلى شى ء مذ كور 
يفسره : ويدل عليه . وقد يكون التفسير واجيءًا » كا فى باب : « الاشتغال » , 
وق هذا البابإن كان ان وف سجملة فعلية فتفسيره لا يكون إلا بجملة مذ كورة فى 
الكلام ٠‏ مشاركة للمحذوفة فى لفظها ومعناها معدا » أو فى المعبى فقط ؛ نحو : 


0020 كالمضارع الداخلة عليه لم » فإنها - ءفى الأغلب - تقلب زينه للمضى . 

(؟) انظر سبب الحم فى رقم ؟ من هامش ص ١4١‏ . 

(؟) كا تقدم هنا ء وفى رتم ١‏ ص 0ه . 

( 4 ) وقد عرفنا أن شرط وجوب النصب وحده أن تكون الآداة الشرطية مختصة بالدخول على الأفمال 
دون الأسماء . وليست «أما» كذلك . لآنها لا تدخل إلا على الاسم . 

هذا كان الاقتصار على نصب الاسم السابق غير واجب » بل بحوز فيه الأمران . 

( 5) للآية السسالفة ببان هام يجىء فى الخزه الرابع - آخر باب : «١‏ أمًا الشرطية» م ١١‏ 
ص 4784 - عند الكلام على حذف «أمّا» كالذى فى قوله تعالى : ( «وربّك” فكبر » وثيابتك 
طهر » والرجز فاهجر . . . » ) . 


حال 


العظيم ‏ نافسته ب المصنع وقفت فيه . التقدير : نافست العظيم نافسته ‏ لايسته 
المصنع وقفت فيه . أو نحو ذات ثما يؤدئه إلى الغرض فى الحدود المرسومة . ولا يصح 
هنا تفسير' الحثاة يشير ججملة مثلها غل الوتجه السارق .. 
وإن كانالحذ وف فعلا” فقط أو وصفًا عاعلا” يشبهه ) ويل مله جاز أن 
07 كل منهما بفعل أو بما رشبهه » تفسيرأ ا 5 ومعذود اما أو معذو د نافقط 
والأفضلالمائ دل ع العم المانع بأن يفسرا لفعل نظيره الفعل »> وتقسر افيف نظيره. 
الوصف نو : إن أحد دعاك لخير فاستجب - ما الصلح أنت كارهه .التقدير : 
إن وعاك أ + دعاك خير فانحب دما أنث كارة الصلح أنت كارهه . 
ويدوربين النحاة جدل طويل قْ :موضع ا حماة القية 3 أيكون لها محل 
من الإعراب » أم ليس لها محل ؟ وقد يكون الأنسب الأحذ بالرأى القائل إنها 
تسادر الحماة المجذوفة ا ) وعاثانها قى محاها الإعرالى وعدمه » كما تماثلها 
ف لفظها ومعناها على الوجه السالف . ٠.‏ وعلى هذا إن كانت الحملة المحذوفة 
2 المفسدرة )لا مل لها من الإعراب فالمفسرة رة كذلات لا محل لها من الاعراب ؛ نحو: 
البحر أي 20 أى : أحيات اليحر أحبء ته ؛ فالحماة التفسيرية لا محل ها من 
الإعراب ؛ لأن الأصلية احذوفة كذلاك . وإن كانت الحماة امحذوفة ( المفسرة) 
لها محل من ) الإعراب ؛ فالى تفسرها تسادرها وتماثاها فيه ؛ نحو قوله تعالى : 
( إنا كل ثىء خل-قساه بسك ر) » أى : إنا خلقنا ل بىء خلقنناه بقدر ؛ 
فالحماة ارود 2 ال ءرة() 3 حل رفع حير « إن » فااء ى تشديها . كذلك فى محل 
رفع خير . ونكخو + العقلدء” |! وجب بؤدوته 3 أى : : العقلاء” يؤدوت ااواجب دؤدونه 2 
فالحماة 0 ( المفسارة) فى محل رفع خبر الم تدأء والمفسرة فى محل رفع خير المبتداأ 
كذلات . وق قولها تعالى :( وعد الله الذر ن آمنوا وعملوا الصا حات لي مخفرة ) : 
تقع الحملة الامعية ( المفسرة) قعل به فق محل نصب ؛ لأن المحدوف المفسر 
بفعول” به منصوب ؛ إذ التقدير : « الحزاء رم الحنة وعى الله الذين 50 
وعماوا الصالحات ع2 لى مغفرة ...» ؛ فجملة : ( ال مجر ) هى المفسة 
للمفعول به المحذوف 27 , ِ 


: ولا د يصح أن تكو هى المفمول الثافى للفمل : «وعد» لأنه من باب « كسام » أى‎ )١( 
: امال لل لا يقر فيا العمل الاق بسلة»‎ 


٠. 9 ٠.‏ 9 . 9 5 ةا 


ولا تكئون الحماة هى المفسرة فى باب الاشتغالإلا دين يكرن الاسم السابق 
منصويًا كالأمثلة السالفة ؛ فإنكان مرفوعًا المحذوف فالمحذوف هو فعله وحد 19 
ويتعين أن يكون مفسره هو الفعل المذكور وليس الحماة؛ ولا بد عند المحققين- 
أن يكون هذا الفعل المذكور (المفسر ) مسايراً للمحذ وف ( المفسر ) فى حكمه 
وإعرابه اللفظى » واتقديرى . واحلى . . . مثل إن" العتاب يكثسر يود إلى القطبعة: 
التقدير :. إن يكثر العتاب ‏ يكير # يود" إلى القطيعة . فالمفسر هو الفعل : 
« يكير" » الثانى ؛ وهو مضارع مجزوم كالول اخحذوف "2. ومثل : إذا العناية” 


ص 


تلاحظلك عرونتها فلا تسخف شيئدًا . التقدير : إذا تلاحظاك العناية تللاحظناك 


- 


عيوتها ) فالمفسر فى المثال هوالفعل : «تلاحظ ) وحده » وهو كالول ق حكمه 


ب ب ب ا يي 0 
)١(‏ كا أشرنا فى رتم ؛ من هامش ص ١*0‏ وق ص ١4٠‏ . سواء أكان الفعل مبنياً للمعلوم 
أم المجهول » تاما أم ناقصاً ؛ مثل كان . كل هذا على حسب السياق ؛ وعلى مقتضاه يعرب الاسم 


المرفوع فاعلا » أو نائب فاعل » أو اسما لكان . . . . مثل : إن" برد” اشتد فاحترس ‏ إن" عمل ” 
أتقين فلازمه - وقول الشاءر : وليس بعامر بنيا قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا ‏ 


ومثل هذا : المره مجزى بعمله إن خير كان فجزاه خير . . » التقدير :( إن اشعد برد - اشعد - 
فاحترس ) - ( إن أ"تأقن عمل" تلقن فلازيه ) - ( المره محزئ بعمله » إن كان فى عمله خير 
كان - فجزاؤه خير. . . ) - إذاكانت أخلاقهم -كانت - . ْ 

(؟) ما سبب الحزم؟ خلاف فيه. وجاء فى الصبان ما نصه :« ( قال أبوعل : الفمل المذ كور 
والفعل امحذوف فى نحو قوله : « لا تجزعى إن" منفساً أهلكته » . مجزومان محلا ؛ وجزم الى ليس عل 
البدلية ؟ إذ لم يثبت حذف المبدل منها. بل على تكرير « إن »» أى : إن أهلكت منفساً إن أهلكته , 
وساغ إضمار « إن" » أى : وإن م يسغ إضمار لام الأمر إلا فى ضرؤرة » لاتّساعهم فها » ولقوة الدلالة 
عليها بتقدم مثلها . واستغنى يحواب « إن" الأول » عن جواب الثانية)» 1ه . 

لكن ما ورد فى كلامه من أن" حذف المبدل منه لم يغبت » هو مخالف لا قالوه من أنه قد يحذف 
فى بعض الصّور » وسيجىء ى الحزه الرابع - باب البدل » م ١‏ ص 809 -'أحكام متفرقة ؛ ْ 
منها الحكم : «د» ونصه : ( «قد يحذف المبدكل منه » ويستغى عنه بالبدل بشرط أن يكون المبدتل 
منه ق جملة وقعت صلة موصوك ؛ نحو أحسد* إلى الذى عرفت" امحتاج أى : الذىعرفته امحتاج ؛ 

فكلمة : « المحتاج » يصح أن تكون بدلا من الضمير انحذوف ) . ١‏ ه ويصح فا إعرابات أخرى 
ذكرت هناك , 


ل 


الإعرانى 5 ومشل 
إذا الملك” الحبتارٌ صعدّر خد”ه 00222 مشينا إليه بالسيوف نعاتبه” 


أى : إذا صعّر الملك خيداه : صعئره » فالمفسر هو الفعل الماضى وحده 


( صعر ) ومثل : 
راعره ام 0( . ٠‏ ال و عرسدة 
قمن نحن لومنه 7 يسبت وهدو نن ؛ فمن لا : جره سر منا مفزعا 


التقدير : فن ندَمنه يبت وه وآمن . . . فالمفسر هو الفعل « نؤمن ) وحده » 
وهو مجزوم كالفعل المفسدّر ا محذوف . وكلمة : « نحن » فى البيت ضمير فاعل 
للفعل المهذوف . وقد بر ز هذا الضمير - بعد استتاره الواجب - بسبب <ذف فعله 
وحده ؛ إذ لايبى الفاعل را بعد حذف عامله . فإذا رجع العامل وظهر؟ 
عاد الضمير الفاعل إلى الاستتار كنا كان . فإن ظهر مع ظهور عامله لم يعرب 
فى الرأى الشائع فاعلا” ؛ وإئما يعرب يي المستثر المماثل له م 
وينطبق هذا الكلام على البيت التالى : 
فإن أنتم ينفلك علمك ""فانتسب لعللك تتهدياك القرون الأوائل 


التقدير : : فإن لم تنتفع لم يتمع كعاماك . . . وأشباه هذا . فالفعل ١‏ بخضع)» 
هو وحده ان للفعل المحذوف » وهو ا اذلاك المحذوف فى الحر 7 والنى 
معمًا . والضمير البارز « أنت » فاعل الفعل المحذوف ». وكان فسترا ونا 
فيه » فلما حذف الفعل برز ف الكلام فاعله المستير » ولا رجع الفعل إلى 
الظهور فى الحملة الأخيرة عاد فاعله الضمير إلى الاستتار . كما كان أولا” . ومثله 
قول الشاعر : 


(1) صعر خده :حوله إلى جهة لا يرى فيا الناس ؛ تكبراً منه وترفعاً . 

(؟) ممتى : نؤمته » أى : تمنحه الأمان . 

(8) يريد إن يكوك ع عابت الى افيه بد .جين يك فارج إل اسيك الأرائل 
الذاهبين » لعل لك عظة فى موبهم . 


إذا أنت "2 فضّلت امراً ذا براعة على ناق صكان المديح من النقص . . 

وقول الآخخر : 

بليغ إذا يشكو إلى غيرها اموى ١‏ وإن هو لاقاها فخير بليخ 

وف مثل : ْ٠‏ 

لا تجزعى إن" منفس” أهلكته 0 فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعى 

يكن التقدير : لا تجزعى إن" هلك منفس أهلكتّه . . . والمحذوف هنا 
مطاوع للمذ كور » فهو من مادته اللفظية ومن ٠عناه‏ » وإن كانت المشاركة اللفظية 
ليت كافلة :: | 

أما تفضيل الرأى القائل بعسايرة الحملة المفسسرة للجملة المفسارة فى حكمها » 
وحلها الإعرابى فراجع إلى أمرين : 

أوهما : أن الحملة المفسرة قد يكون لا محل من الإعراب - بالاتفاق - 
ف بعض مواضع ٠‏ كالحماة المفسرة اضمير الشأن 97) فى نحو : (قل : هو الله" 
أحد ) » فإن جمالة ١‏ الله أحد ) ميتدا وخير ف محل رفع ء لآنها خبر لضمير 
الشان : « هو» . وق نحو : ظننته : و الصديق نافع » ؛ الحملة الاسمية ى محل 
نصب ؛ لأنها الفعول الثانى لظءن . . . وليس فى هذا خلاف . 

وثانيهما”"2: أن هناك كلمات تفسر غيرها وقد تمسايرها فى حركة إعرابها ؛ 
كالكلمات الواقعة» بعد «أئ» الى هى حرف تفسير فى مثل : هذا سوارٌ من 
سس جلك ) أئ : ذهب . فكلمة : 3 ى ) حرف تفسير ؛ يدل على أن ما بعده 
يفسر شيئًا قبله . وكلمة” : « ذهسب » ههى التفسير لكلمة : ( عسجد ) وجب 
أن تضبط مثلها ى حركات الإعراب . نعم إنهم يعر بون كامة « ذهب » وأمثالها 


)١(‏ فالأصل: إذا فضلت ... فلما حذف الفعل بقيت التاء» وهىهنا ضمير متصل فاعل لا يستقل 
بنفسه » فأتينا مكانها بضمير مرفوع منفصل معناها ؟ هوالضمير : « أنت » - كا سبق مثل هذا فى 
دتم 4 من هامش ص ١6١‏ - فإذا رجع الفعل الحذوف رجع فاعله السابق » وهو « التاء» واتصل به . 

(؟) راجع ضمير الشأن ج ١‏ ص 708 م ١١‏ - باب الضمير . 

. ١7م هذا إشارة فى رقم م من هامشنٌ ص‎ 2١ 


١44 


3 


ما يقع بعد « أئ » التفسيرية بدلا أو عطف بيان + لكن هذا لا يخرجها عن أنها 
ممائلة للمفسر فى حركة إعرابه ؛ إذ كل من البدل وعطف البيان تابع هو عنزلة 
مترو 0 

ومن الكلمات البى تفسر غيرها ويتحم أن تسايره فى حركة إعرابه ما يقع بعد 
حرف العطف : « الواو » الذى يدل أحيانًا على أن ما بعده مفسر لما قباه » كما فى 
مثل : الماء الصباق يشبه اللجديان” والفضة . فالواو حرف عطف التفسير » لأن 
ما بعدها يمسر ما قباها . وهو مساير له ل وندويا دى حركات إعرابه ؛: إذ 
المعطوف كالمعطوف عليه ف كثير من أحكامه الى منها حركات الإعراب . 

فالرأى القائل باعتبار الحملة التفسيرية مسايرة لما تفسره يجعاها كنظائرها من 
الحمل الى لها عمل من الإعراب » وكغيرها من المفردات التى تؤدى مهمة التفسير . 
ولا معى للتفرقة فى الحكر بين ألفاظ تؤدى مهمة واحدة » إلا إن كان هناك سبب 
قوى » “ول يتبين هنا ا القو ؛ بل الذى نين أن اكلام المأثور الفصيح يؤيد 
أصحاب هذا ا! رأى واضح الذى بنع تعلاد :“د الأقسام والأحكام ٠»‏ ويؤدى إلى 
التيسير بغير ضرر . 

وقد أث مرنا ”إلى أن الحملة لا تكون مفسرة فى باب « الاشتغال » إلا حين يكون 
الابد السابق منصود با. فإن كان مرفوعمًا أعامله المحذوف فا حذوف هو فعله وحده : 
ودتعين أن يكون التفسير بفعل فقط ١‏ كا قلنا إن الاسم السايق إذا وقع بعد أداة 
لا يليها إلا الفعل وجب نصبه ٠‏ ولا يجوز رفعه على أنه ميتدأ » وإنما >وز رفعه 
على أنه «رفوع فعل محذوف ‏ كقوله تعال. 4 “ون أ من المشركين استجارك 
فأجره ( 0 0 عدن ) فاعل أفعل محذوف يفسره المذ كور بعده » وااتة دير : 
وإن” استجارك اح ع ن المشركين استجارك . . إلى آخر ما أوضحنا : 


والذى 0 دك سيطه الآن أن بحس التداى والحدثين | در وة وقهم هذا التقدير : 
ويستخراوك عله » مطالبين بإعراب الا سم ا مرفوع قى الاية السالفة وأشباهها - 
إما مبتدأ مباشرة » وإما فاعلامقدمًا لفعل الذى بعده ( أى المتسرغ وبإهمال 
التعليل الذى حول دون هذا الإعراب لآنه ها يقولون ‏ تعليل نظرى مخض » 


. 1١4٠١ فى تم ؛ من هامش ص ؟١١ وق ص‎ )١( 


فلن 


أساسه التخيل والتوهم ٠.‏ وتعارضه النصوص الكثيرة الواردة بالرفع الصريح . . . 

ولا حاجة إلى عرض أدلة كل فريق ممن يبيح أو ينع ؛ فقد فاضت بها 
المطولات والكتب الى تتصدى لثل هذا الحلاف . وسرد تفاصيله وأدلته التى 
. تضيق بها الصدور ب أحيانًا ‏ حين تقوم على مجرد االحدل » وتعتمد على التسابق 
فى إظهار البراعة الكلامية . ومنها : كتاب : « الإنصاف فى أسباب لحلاف » » 
لابن الأنبارى 32-6 ش 

والحق يقتضينا أن نحكم على كل وجه من أوجه الإعراب الثلائة بالضعف . 
ولكن الضعف فى حالة تقدير عامل محذوف ٠‏ أخف وأيسر . وفها يل البيان 
بليجاز » ولعل فيه مع إيجازه ‏ ما يرد بالأمر مؤرده الحق » ويضعه فى نصابه 
الصحبح . هذا » وق الاستئناس والاسترشاد بما يقال فى الاسم المرفوع بعد أداة 
الشرط - كالاية السابقة » وأمثالها ‏ ما يكنى ويوصل لتأبيد النحاة ؛ ودعم رأيهم 
فى باق حالات رفعه , ش 


: لو أعرينا الاسم السابق‎ ٠ ف مثل : إن' عاقل” ينصّحك ينفعئك‎ )١( 
2 عاقل » مبتدأ لكانت الحملة الفعلية بعده ( وهى : ينصحك ) ى بحل رفع‎ « 
)١ خبره . ويترتب على هذا أن تكون أداة الشرط » وهى تفيد  دائمًا  التعليق‎ 
قد دخلت على جملة اسمية م مع أن" اللحملة الاسمية تفيد الثبوت 9 فى أكثر الصور‎ 
وهو من أضداد التعليق . وهنا يقع فى الحملة الواحدة التعارض الواسع بين مدلول‎ 
الأداة » و«مدلول المتدأً مع خبره ؛ وهو تعارض واقعى 29 لا خيالى"ة ؛‎ 


- توف حصول شىء » أو عدم حصوله » على أمر آخبر ؛ فيكون الثافى - فى الأغلب‎ )١( 
. مترتباً على الأول وجوداً وعدماً . فإن كانت أداة الشرط جازمة فالتعلق والتوقف لا يتحقق إلا فى المستقبل‎ 

(؟) ثبوت الحكم إيحاباً أو سلبا . أى : تحقق وقوعه والقطع حصوله ؛ سواء أكان موجبا أم 
(؟) لإيضاح هذا التعارض نقول : الأصل فى المملة الاسمية - كا هو مقرر مقطوع به - أنها 
تدل - فى الأغلب - على الثبوت إذا كانت اسمية محضة ؛ ( أى خالية من فمل) ومن أمثلتها : الوالد 
رحيم - الوالدان نفعهما ميم . . . وقد تفيد مع الثبوت الدوام بقريئة . هذا شأن الحملة الاسمية الحضة . 
فإن كانت غير محضة ( وهى الى يكون فيها المدر جملة فعلية ) نحو : الوالد زاد فضله » فإنا تفيد مع 
الثبوت التجدد» وقد تفيد الاستمرار التجددي . وكل ما سبق موضح بتفصيلاته فى علوم البلاغة وغيرها , م 


إذ مرده الاستقراء المنتزع من الأساليب العربية الصحيحة الى لا يسوغ محالفتها » 
ولا سها فى النواحجى المتعاقة بالمعى » وإلا اضطربت العانى : وتناقضت » ونم تؤد 
اللغة مهمتها ‏ . بخلاف الحملة الفعلية ؛ فإنها تقبل التعليق » ولا تعارضه . 


وشىء آخر 3 ما سلمفى ؛ هو أن بعض النصوص الفصيحة الراذة تدل 
على وجود لغات أو شهجات ترفع المضارع ( ينصح ) فى ذلك المثال وأشباهه 5 
فإذا ورد مرفوعًا فأين فعل الشرطٍ ؟ أيكون هو فعل الشرط مع رفعه ؟؛ 2 
أقبح التأول والتمحل: ى إعرابه ؟ أم نتركه على حاله مرفوعنا 6 ) وقد رفعاد” 
للشرط مجزوماً مباشرة ؟ الأمران معيبان . ولكن الثانى أقرب إلى القبول ؛ 9 - 
سبب جزهه المباشر الحالى من التأول ينخرط فى عداد أفعال الشرط ؛ إذ الأصل 
فق أفعال الشرط أن تكون مجزومة . وهذا دليل آخر يدفعنا إلى رفض الوجه الإعرانى 
السابق (المبتدأ) . كما تحمل على رفضه أمور نحوية وبلاغية دقيقة وق مقدمتها 
ل بالميتدأ بين أداة الشرط الحازمة وفعلها وهذا ممنوع لحالفته المأثور 
ثع. ومنها : أن" دخول النواسخ على المبتدأ مطدّرد ‏ مع أن كثيراً من النواسخ 
5 3 له هنا عل الميعداً ٠‏ ومن هذا الكثير 3 : وإن” » إذ له الصدارة . 
فى جملته » فلا يصح وقوعه بعد أداة الشرط . . عاق ممه 


(ب» ولو أعر بنا الاسم السابق وهو : ( عن ( ا 2 فاعلا 0 


رد مسا نان اس ام أسكثر النبحاة هما 
رضحا حم 4< وم اخحتلاط الأمر فى كثير من الأساليب بين المبتداً والفاعل 


ومنه يتبين أن الدلالة الى تؤديها الحملة الاسمية بنوعمها (المحضة » وغير احضة ) تعارض وتناقض « التعليق ».. 
فكيف يجتمعان فى جملة واحدة ؟ 

2220 عند جمهور البصريين ( راجم شرح المكرى 4 لديوات المتنى و بيته التالى : 

لو الفلك الدوار أبغضت سعيه 2 لعَوّقه شى# عن الدوران 
م القصيدة الى مطلعها : 

عدوّك مذموم بكل لسان ولو كان من أعدائك القمران 


" المتقدم كما فى المثال المعروض ونظائره ‏ وما أكرها - فيوجد من يعرب كلمة ؛ 
«عاقل » مبتدأ » والحملة الفعلية بعده خيره » ومن يعر بها فاعلا” مقداممًا للفعل 
بعاده . وعلى الإعراب الأول تكون الحملة اسمية» وقد سبق ما فيها من عيب .أما على 
الإإعراب الثانى فالحملة فعلية ؛ ودلالتها مختلفة عن سابقتها » فشتان بين مدلول 
الجملتين فى لغتناء هذا إلى مشكلات أخرى تتعلق بوجود فاعل مذكور - أحيانكت 
بعد الفعل المتأخر » كالتاء فى قول الشاعر : 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته ‏ وإن أنت أكرمت اللثيم تسمسردا 

فهل يمكن إعراب الضمير «أنت» فى كل شطر فاعلا مع وجود الثاء يعده : 
ومشكلات تتعلّق بالضمائر المستيرة المتصلة بالفعل المتأخر » موقع الفمير « أنت» 
فى مثل قول.الشاعر : 

إذا أنت لم تشرب مراراً على القذتى ظمئت . وأى الناس تصفومشاربه 

فا إعراب «أنت » ؟ أتكون فاعام مقسداما للفعل ( تشرب ) مع أن فاعله 
ضمير مستار وجوباً » لا يحوز إظهاره ؟ أم تكون توكيداً متقدماً لذلك الفاعل المستتر 
مع أن التوكيد لا يصح تقديمه على المؤكّد ؟5. إل غير هذا من مشكلات تتصل 
بالضمائر  »‏ وسواها ‏ كمشكلة الفاعل المتقدم ف مثل : « محمد ) قام , بإعراب 


« محمد ) فاعلا عند من. بحيز ونه . فما إعرابه إن سبقه ناسخ مثل : كان محمد قام ؟. 


أين الفاعل ؟ وأين | الناسخ ... ؟ وكذلك مشكلة عودة الضمائر) ومطابقتها 
للفاعل المتقدم أو عدم مطابقتها » واعتبارها حر وفاً أو أسماء مهملة حيناً وغير مهملة 
حينا آخر بغير ضابط سلم يعتمد عليه فى كل ذلك . 


(< ) فم يبق إلا اختيار الإعراب الثالث القائم على تقدير فغل محذوف » 
( تحقيقًا ما اشترطه جمهور النحاة من دخول أداة الشرط على فعل.ظاهر أو مقدر 
ومنع دنخولا على الاسم ) واعتباره أفضلها » وأن العيب فيه أخض وأيسر » كا قلنا . 
ولن يرتب على هذا « التقدير) خلط بين المعانى والمدلولات اللغوية » ولا تداخل 
بين القواعد النحوية . على أن التقدير) باب واسع وأصيل فى لغتناء ولكنه محكر » 
وسائغ ممن يمحسن استتخدامه عند مسيس اللحاجة الشديدة ‏ على النمط الوارد 
الفصيح الذى يحنج به » والذى لا يؤدى إلى خلط أو اضطراب . 


ون 


١4 


- أجرى بعض النحاة الذين لا يقصرون الاشتغال على النصب -- أحكاما 
أربعة على الاسم السابق إذا كان مرفوعنًا ويسوم تدعل الع 3 ضميره أو ف 
ملابسه : 

فيجب رفع هذا الاسم السابق إما بالابتداء إذا د أداة لا يليها فعل ؛ 
كإذا الفجائية » وليما ( الهتمومة « بما » الزائدة) ؛ نحو : خرجت فإذا النسهم 
ينعش - ليما الحو يعتدل » وإما 00 الفاعلية بفعل محذوف إذا وقع بعد أداة 
لا يليها إلا الفعل' ‏ كأداة الشرط ل : إن" سيارة" أقبلت فاحيرس منها . 
وقول الشاعر : 
إذا أنت لم نحم القديم” بحادث 2 من الحد لم ينفعك ما كان من قبل 

ويكون الرفع ع راجحا قف مثل : الزارع يكافح : حيث لا يحتاج 
إلى تقدير شىء محذوف » أما إعرا ابه فاعلا” بفعل محذوف فيحتاج إلى تقدير ذللكه 
الفعل » والتقدير هنا ردىء ما دام الاسم غير واقع يعد أداة تطلب فعلا ؛ كأداة 
الاستفهام » ونحوها . 

وقد يكون الرفع بالفعل المحذوف راجحا على الرفع بالابتداء فى مثل : 
لتجتهد 200 ل ل ع اسل 


وقد يستويان ق مثل كلمة : «الزروع » من نحو : المطر نزل» ا 
ارتوت منه . لآن الحملة الأول ذات وجهين فإذا أعر بت كلمة « الرروع » مبتد 
واحملة بعدها الخبر كانت هذه الحملة الاسعية معطوفة على الحملة الامعية الى قبلها: 
وإذا أعربت كلمة : «الزروع » فاعلا” لفعل محذوف كانت هذه الحملة الفعلية 
معطوفة على الحملة الفعلية الواقعة خبراً قبلها . 


ه ‏ أبيات ابن مالك فى هذا الباب ليست مرتبة ترتيبًا معاسكا يساير المعافه 
ويؤالف بعضه بعضًا » فقد يذكر بيتًا أو بيتين فى أول الباب يشرح بهما قاعدة 
معينة » ثم يأتى ببيت أو أكر ليشرح قاعدة ثانية » فثالثة . . . ثم يذكر بينا 
آخر يتمم القاعدة الأولى » فآخر يتمم الثالثة ؛ وهكذا جراد 7 الواحدة 
ل بينهما توال » أو اتصال مباشر . فلم يكن بد من استبفاء 
كل قاعدة على حدة استيفاء كاملا" . ثم الإشارة فى الامش إلى أبيات ابن مالك 


لذ 


المتعلقة بتلك القاعدة ؛ وتدوينها على حسب ما يقتضيه تماسلك القاعدة وتكاملها. 2 
لأعل حمب ورودها ف لقي مت ل مار وا 
به الذى يدل عل ده الحقيى بين ) أبيات ه13 0 وردت فى لفق 

5 أسلوب : «الاشتغال » بمعناه العام دقيق » يتطلب براعة ى تأليقه 


وضيطه » كى يسام * ن الحطأء والالتواء » والتفكك ؛ لا الاقتصاد قف 
استعماله . 


١6 
: ٠/٠١ المسألة‎ 


تعدية الفعل ولزومه 
1 الكلام على المفعول به » وأحكامه المحتلفة 


الفعل التام "2 ثلاثة أنواع : 

)١(‏ نوع يسمى : «المتعدى9؟2 » ؛ وهو : ( الذى ينصب بنفسه مفعولاة 
به27 أو اثنين » أو ثلاثة ؛ من غير أن يحتاج إلى مساعدة حرف جر » أو غيره 
ما يؤدى إلى تعدية الفعل اللازم29) مثل ؛ ستميع ‏ ظن” - أعللتم » فى 
نحو : لما سمعت الحبر ظننت الراوى ##طئاً » لكن الصحف أعلمتنا احبر يجا . 


)١(‏ الفعل التام » هو : ما يكتنى مرفوعه فى تأدية الممنى الأسامى للجملة ؛ مثل : ساد - أضاء 
تحرك ‏ . . . وأشباهها ؛ حيث نقول : ساد المدوه ‏ أضاء النجم - تحرك الكوكب . أما الناقص فهو 
الذى لا يكتى عرفرعه فى ذلك » وإما يحتاج معه لمنصوب حا ؛ مثل : « كان وأخواتما » من الأفعال 
الناسخة الى ترقع الاسم وتنصب. احير - كا سيق فى ١+‏ ص 19# م 4175 وهذه الأفعال الناقصة 
( الناسخة ) لا توصف بأنها متعدية أولازمة » وإنما هى قسم مستقل » ومثلها الأفعال المسموعة الى تصلح 
للأمرين ؛ فتستعمل ف المعى الواحد لازمة ومتعدية » مثل : شكرت لله على ما أنعم » ونصحت للعاقل 
بشكره . أو شكرت الله على ما أنم » ونصحت العاقل بشكره . فهذه الأفمال وأشباهها قسم قائم 
بذاته أيضاً ؟؛ 

4 وعلى هذا تكون أنواع الفمل ‏ من ناحية التعدى واللزوم أو عدمها ‏ أربعة © نوع متعد 
فقط » ونوع لازم فقط »ع وذوع صالح للأمرين » ونوع ناقص لا يوصف بأحدهما . والثلاثة الأول 
أقسام للتام وحده 8 

0 يسميه بعض القدماء « انجاوز » و « الواقع » 1 لأن أثره لم يقعصر على الفاعل و إما 
جاوزه إلى المفعول به » فوقع مدلوله عليه . ( وق صم بعض الأحكام الخاصة بالمفعول به من فاحية 
تقدمه وتأخره فى الحملة » وترتيبه فيها ) . ٠‏ 

(؟) « المفعول به » هو : ما وقع عليه فمل الفاعل إبجابا أو سلباً ؛ نحو : يطلب العاقل السعادة » 
ولا ينسى السعى الحميد لها . وقد سبق -- فى رقم ه من هامش ص 58 بيان الفرق الكبير بين الذى يقع عليه 
الفعل » وهو المفعول به » والذى يقوم به الفعل » وهو الفاعل . 

والمفعول به يمد - ف الأغلب - من الفضلات ؛ طبقاً للبيان الذى فى ص ١79‏ - ولا ينصبه 
إلا الفعل المتعدى وفروعه » أما غيره من أنواع المفاعيل فينصها الفعل المتعدى واللازم » وكذا بقية 
المنصوبات . ويجوز الاقتصار على كلمة : « مفعول » وحدها » دون تقييدها بالخار وا محرور يعدها 3 
لأن كلمة : بر مفعول » إذا ذكرت مطلقة بغير قيد لا يراد منها إلا« المفعول به » . وهوغير بر المفعول 
المطلق » الذى سيجىء فى ص ٠١‏ وختلف عنه اختلافاً واسعاً . 
بمحدر؛) اللازم أنواع ثلاثة » بحىء بيانها فى ص /اه١‏ . وسيجىء فى ص ١08‏ بيان الوسائل الى 
تؤدى إلى تعدية الفعل اللازم . 


١٠6١ 
(ات ) نوع يسمى « اللازم »2 أو : « القاصر» » وهو: (الذى لا ينصب‎ 
بنفسه مقعولا” به أو أكثر ؛ وإنما ينصبه بمعونة حرف جر ء أو غيره مما يؤدى إلى‎ 
التعدية ) مثل : أسرف  انتهى - قعد  فى نحو : إذا أسرف الأجمق فى ماله‎ 
» انتهى أمره إلى الفقر» وقعد فى ببته منَلُومًا محسوراً"2 . فكل كلمة من : مال‎ 
. فقرء بيت . . . هى ف المعنى - لا فى الاصطلاح - مفعول به للفعل يلها‎ 
ولكن الفعل .لم يسوقع' معناه وأثره عليها مباشرة من غير وسيط ؛ وإئما أوصله ونقله‎ 
كساعدة حرف جر ؛ كان هو :الوسيط فى ذلك؛ فهى فى الظاهرمجرورة به » وهى فى‎ 
- , 99 المنى فى كم المفعول به لذلك الفعل‎ 
.219 نوع مسموع » يستعمل متعديا ولازمًا ؛ مثل: شكسرء ونتصح‎ ) < ( 


. وقد يسمى : غير المتعدى » أو : المتعدى تحرف الحر‎ )1١( 

(؟) منقطعاً عن أسباب المير » ووسائل القوة . 

(؟) وإذا كانت فى حكم المفمول به ممنى فهل يجوز فى توابع هذا المفمول الحكمى (أى : 
المعنوى ) النصب مراعاة كمه » كا يحوز الحر مراعاة للفظله ؟ ش 

تؤخذ الإجابة من شرح كتقاب : « المفصل » _- ق ج لاا ص 40 - ونصها : ( لفظه مجرور 
وموضعه نصب ؟ لأنه مفعول ؛ ولذلك يحوز ذا عطف عليه وجهان » الحر والنصب ؛ نحوقولك : مررت 
بزيد وعمرو - وعمرا ؛ فالحر على اللفظ » والنصب على الموضع ؛ وذلك من قسبل أن الحرف يعنزل منزلة 
الحزه من الفعل ؛؟ من جهة أنه به وصل إلى الاسم ؟ فكأنه كالممزة فى : أذهبته » والتضعيف فى . 
فحت » وتارة يتاذ منزلة الحزه من الامم المحرور به؛ ولذلك جاز أن يعطف عليهما بالنصب.: فالحر 
على الاسم وحده . والنصب على موضع الحرف والامم معا) ١‏ ه . والرأى صريح فى جواز الأمرين » 
ولا شك أن ما يحرى ف العطف يحرى فى غيره من باى التوابع . ثم عاد فردد هذا قال صل 
٠‏ من غير أن يقغصر فى التوابع على العطف . بل نص عل الصفة أيضاً . ولا ريب أن .بقية 
القوابع يحرى عليها ما يحرى على العطف والنعت . 

ولعل الخير اليوم فى إهمال هذا الرأى ؛ والاقتصار على الرأى الآخر السديد الذى يوجب الحر وحده 
التوابع » ورك النصب لما قد يكون مسموعاً من الكلام القددم دون محاكاته ؛ حرصاً على الضبط فى أداء 
المعاف بدقة وإحكام » ومنعا للخلط الذى يؤدى إليه إباحة النصب » إذ يترتب على جواز النصب أن 
يكون لكل اسم مجرور بحرف جر أصل إعراب محل غير إعرابه اللفظى . وهذا الحكرم العام الشامل ‏ 
الذى يقضى بإعراب جميع الأسماء ال مرورة بحرف جر أصل إعراباً محلياً بعد إعراءها اللفظى ء و بإدخاها 
فى أنواع الألفاظ الى لها إعراب حل - يوقِع فى اللبس بين أصالة حرف الحر وزيادته فوقٍ أن ذلك 
الحم غير معروف ف المعربات المحلية » ولثم يذكره أحد بين أنواعها المعروضة فى المراجع المتداولة -. 
فما تعرف - اللهم إلا المنادى المستغاث الحرور باللام.» بالتفصيل الخاص به فى ,باب الاستفاثة 
(ج-4 م18 ص -)5١‏ 

( راجع ما سبق ى رقم * من هامش ص ١١107‏ و:دب» ص١١‏ وما ينتبعها فى رقم : ١‏ من هامش 
ص77 اوص و١‏ تمص 2 4؛؛). 

(4) انظر « ب» من هامش ص ١5١‏ : 


١6 


وقد أراد النخاة تيسير التمييز بين الفعل المتعدى بنفسه والفعل اللازم » وسهولة 
تعيين كثلَيهما ٍ ا للك ضابظين ”يصلح كل منهما لأداء هذه : المههة 
ف رأيهه 29 


أولهما : أن يتصل بالفعل ضمير ؛ _كالهاء" أو: ها » يعود على اسم 
سابق غير ظرف وغير مصدر . 

وطريقة ذلك : أن يوضع الفعل فى جملة تامة » وقبله اسم جامد » أومشتق ؛ 
بشرط أن يكون هذا الاسم غير مصدر وغير ظرف . وبعد الفعل ضمير يعود على 
ذلك الاسم المتقدم . فإن صح التركيب واستقام الميى فالفعل متعد بنفسه » وإلا 
فهو لازم . فإذا أردنا أن نتبين حقيقة الفعل : و أذ » من ناحية التعدى واللزوم 
وضعنا قبله اسمًا غير مصدر وغير ظرف » وجعلنا بعد الفعل ضميراً يعود على ذلك 
الاسم ؛ فتقول : الصحف أخذتها » فترى المعنى سليمًا واتركيب صحيحًا (لموافقته 
الأصول. والضوابط اللغوية) ؛ فنحكم بأن هذا الفعل متعد ؛ . ينصب المفعول به 
تنفسه » إلا إن صار المفعول به نائب فاعل فيرفع 29 . 

ومثل هذا يستبع فى الفعل « قعد» حيث نقول : الغرفة قعدتها ؛ فندرك 
سريعًا فساد الأسلوب ولمعى . ولا سبب لهذا الفساد اللغوى إلا تعدية الفعل . 
« قعد ) تعدية مباشرة . هذا نحكم بأنه لازم . 

ومثل الفعلين « أخذ » و« قعد » غيرهما من الأفعال ؛ حيث يمكن التوصل 
إلى معرفة المتعدى واللازم باستخدام الضابط السالف . 

وإتما اشيرطوا فى الاسم السابق أن يكون غير مصدر وغير ظرف ؛لأن الضمير 
يعر علبينها من الفعل اللخلدى واللازيم عل السواءة فلا يصلح الضمير العائد على 
المصدر أو الظاف أن يكون أداة للتمييزء بين المتعدى واللازم ؛ فى مثل : طلبت 
)١(‏ انظر الحكم على هذا فى رتم © من هامش الصفحة التالية . 

(؟) وتسمى : «هاء المفعول به » لآنما تعود عليه . 

(ع) وف هذا يقول ابن مالك : 
علامة الفعل المُعدى أن" تصل وها ) رمعا يربخ : عمل 
قانصب به غولة #إن لوي عن فاعل : نحو : تدبرت الكتب 
أى : تأملها.. . 


| ااه 
منك أن تمشى فى الصباح المبكر طويلاً » ثم تستريح ساعة » تذهب بعدها إلى ' 
قد' يكون الحواب :( المشثبى” مشيته » والساعة” استرحتها”2, والذهاب ذهبته : 
والعمل” زأولته ) . فى الإجابة ضمائر عاد بعضها على المصدر أو على الظرف » مع 
أن أفعالها لازمة ؟ كما فى الثلاثة 'لأولى» وعاد بعضها على المصدر أيضًا مع أن 
الفعل : ١‏ زاول » متعد بنفسه  .‏ - 1 ش ش 
ثانيهما : صياغة اسم مفعول تام 9" من الفعل الذى يمراد معرفة تعديته أو 
لزومه ؛ فإن أدى اسم المفعول معناه بغير حاجة إلى جار ورور كان فعله متعديا 
بنفسه » وإلا كان لازم . فى مثل: فتح- أكل- أعلن ... نقول: الباب مفتوح 
- الفاكهة مأكولة .. الخبر معان . . . فارى اسم المفعول مستغنيا عن الخار 
وان#رور ف أداءا لمراد منه ٠‏ بخلافه عند صياغته من مثل : قبعّد ‏ يكس - 
هتف . . . حيث نقول : الحجرة مقعود فيها ‏ القضاء على أسباب الحرب ميئوس 
منه - العظم مهتثوف باسمه . . . فاسم المفعول هنا لم يستغن فى أداء معناه عن 
الخار مع مجروره . ش 00 
فالوسيلة إلى معرفة التعدية والازوم تكون باستخدام أحد الضابطين الستّالفين » 
أو باستخدامهما معنا ؛ كا يقول النحاة © . 


22020. انظر نيابة العدد عن الظرف - فى ص 88م‎ )١( 

)02 أى : لا يحتاج فى تأدية الممنى المراد منه إلى جار مع مجروره . 

() الحق أن تلك الوسيلة ليست ناجعة ؛ ولا سليمة » وأن الضابط الصحيح هو حكم اللفة 
يمفرداتها ٠‏ وتراكيبها الواردة عن أهلها العرب . وقد حوت النصوص والمراجع الوثيقة كثيراً من هذه 
المفردات والتراكيب » وأبانت الكتب اللغوية - فى عناية تامة - ما تعدى من الأفمال وما لزم » هم 
سرد معانها ؛ نشبد هذا فى كتاب : المصباح المنبر » وف القامون المحيط ٠‏ وشرحه تاج المروس » 
وق لسان العرب » وفى أساس البلاغة ... وغيرها من المطولات اللغوية . أما الضابطان السالفان فلا يصلح 
أحدها أو كلدها للإبانة دون الرجوع إلى تلك المراجع الوثيقة . وإلا فن أين نعلم ويعلم المستعرب 
أن الفمل : (فتم - أكل - أعلن - ... ) وامم المفمول منه مستفئيان عن الخار والمحرور » وأن 
الفيل : ( قمد - يئس - هتف . . . ) وأسم مفعوله لا يستغنيان ؟ من أين نعلم أن هذا الأسلوب 
صحيح فى تركيبه بعد التغدية » أو غير صحيح ؟ وأن مثل : « الحجرة قعدتبا» - خطأ ؟ لا سبيل لذلك 
إلا بالرجوع إلى,تلك المصادر اللغوية الأمينة ».ولا دخل للذوق الشخصى ف الصحة أو الفساد ؛ لأنه 
ما تقدم أننا - ولاسها المستعر بون- لا نستطيع الانتفاع بأحدالضابطين السالفين أو- 


غير ماموث . وه 
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وبالرغ من هذه الوسيلة بحئوا إلى أخرى أدق” منها وأصح ؟؛ فقد بذلوا الحهد 
بالرم 
قدر استطاعتهم فى استقصاء كلام العرب » وحصر الأفعال اللازمة الواردة 
فيه » 'وتقسيمها أقسامًا تقريبية متعددة » لكل قسم عنوان معيين ينطبق - إلى حد 
كبير - على عدد كثير من الأفعال اللازمة الداخلة تتحتنه ؛. فيكتى الراغب 
بمعرفة. هذا العنوان » وتطبيق معناه على الفعل الذى يريد الحكم عليه بالتعدية أو 
بالازوم ؛ فيصل غالبا إلى ما يريد . فنزلة هذا العنوان العام منزلة القاعدة 
الى “تطبق على أفراد متعددة ؛ فتغبى عن المراجع اللغوية » وتوصل إلى الغاية المرجوة 
بغير جهد مبذول » ولا وقت ضائع . وق نجحوا فى وضع هذه العناوين أو القواعد 
التقريبية نجاحًا كبيراً يكن الاعتاد عليه » والاكتفاء بهء بالرغم من أنها لم 
تنطبق على قليل من الأفعال وصف بالشْذوذ » وتحوه . وأشهر تلك العناوين 
والقواعد التقريبية الدالة ‏ فى الغالب - على الأفعال اللازمة ما أنى : 
١‏ الأفعال الدالة على صفة تلازم صاحبهاء ولا تكاد تفارقه إلا لسبب قاهر ء 
وه الأفعال الدالة علىالسجاياء والأوصات الفطرية؛ مثل : شرف فلان ؛ نبل - 
لرئف- صر - طال - سّمن - نحنف ... والأغلب فى .هذه الأفعال أن 
تكون على وزن: «فعل)- بفتح فضم- وهذه صيغة تكاد تقتضر على الفعل 7“ اللازم . 
ويتصل بهذا ما لايدوم ولكن زمنه يطول » أو يتكرر ؛ مثل: جسن 
ا 5 اقة 5 
جد مجع سد هيم لصسويع ٠.‏ 
٠‏ - بهما مما دون تحكم اللغة أولا» والاعيّاد على ما تشير بهء وا وحدها القول الفصل. أما الضابطان أو 
أحدهما فيستطيع من عرف أولا » من اللغة تعدية هذا الفمل أو لزومه - أن يلجأ إليهما ؛ جرد الاستئناس » 
لا لمعرفة أمر مجهول » بل إنه لا يحتاج إلى مثل هذا الاستئناس ؛ لاستغنائه عنه بالمعرفة اللغوية السابقة . 
وهناك سيب آأغر هام 3 هو أن هذه « الماء » - ونحوها - قد تتصل بار الفعل اللازم وتعرب مع 
لزومه مفعولا به » طبقا للبيان والتفصيل فى رقم م من هامش ص 5407 فكيف تصلح علامة للتمدى ؟ 
(1) ويقول صاحب المفنى ( ج ؟ الباب الرابع : الأمورالى لا يكون الفمل معها إلا قاصراً) : إنه 
لم يرد منبا متعدياً سماعا إلا اثنان ؛ هما 5 طلّع - بفتح أوهما » وم ثانهما ؛ فى مثل 
وكلام صاحب المفنى وتحديده منقوض بمثل الفمل : « « بصر» فإنه يتعدى. فى الأكثر بالباء » وقد 
يتعدى بنفسه مباشرة » طبقاً لما ق بعض الاجم اللغوية ومها : «المصباح المنير » 
ولهذا صلة بما يجىء فى رم ١‏ من هامش ص ١٠١‏ . 
[فيم مهم الرجل : اشتدت رغبته ف الطعام وملازمته : 


١1ه‎ 


0-0 


؟ - الأفعال الدالة على أمر عترضى 7" طارىّ » يزول بزوال سببه المؤقث ؛ 
كالآفعال فى مثل : مرض المتعرض للعدوى ‏ » احمر وجهه ارتعشت يده . 
وكالأفعال الدالة عل قرح أوا عون ؛-(هئى' ‏ سعد حزن_جزع ‏ 
فرع رجف . . :) أو على نظافة ودنس ؟ مثل لالد مرت 


و و 


0000 - وسيخ - قذار ‏ نجس" 00 
الأفعال الدالة على لون » ادك أو عيب ؛ مثل : حمر - 
٠ 2 0‏ مثل : داعدج 29 كتحل” - ْ 


ام 


عنوز عمى 5 
الأفعال الى على وزان « افعتاتل » نحو: اقاشسعسر ‏ ابنذ عش 7)اء 
اشمآز ‏ وما ألحق بهذا الوزن من مثل : افوعتل” ( بسكون الفاء » وفتح الواو 


ومع 


والعين 4 وتشديد الام ) 4 نحو : ا كسوهد )2 وا كوأل . 
ه ‏ الأفعال الى على وزن ١‏ « افعتاصل” ؟ 50008 نون بعدها 
حرفان أصليان » نحو : احلرنجم 20 
وكالفعال المي تضاهى « افعتلل ») من كل فعل فق وسطه نون بعدها حرفان 
أحدهما زائد للإلحاق» نحو : اقعنسس 2©9؛ فإن السين الثانية زائدة للإلحاق 9)؛ 


باحرنجم . 


)١(‏ يراد بالعرضى هنا . المعى الطارى” الذى ليس له طول ثبات ٠»‏ ولا دوام » وليس حركة 
جسم . أما الفعل الدال على الحركة فقد يكون لازما ؛ مثل : مشى » وقد يكون متعدياً مثل . مد" 

(؟) دعجت العين : اشتد سوادها وبياضبا - أو اتسعت مع شدة سواد المقلة . 

(؟) ابذعر القطيع : تفرق هربا . 

(4) اكيعد الفرح :+ ارقش + شين أنه مومه + وا كوال الزطل .عمق .فصت 

6 احريجم الرجل : أراد شيئاً 3 عدل عنه » واحرنجمت الخيل أو الإبل . اجتمعت متزاحمة . 

(5) اقعنسس الحمل : ألى أن ينقاد » أو و : رج إلى الحلف . 

(07) كانت العرب تزيد على الكلمة الشائعة حرفاً ؛ لتجعلها مساوية فى عدد حروفها وى 
وزتها لكلمة أخرى » وتجرى مجراها فى التصغير » والنسب » والجمع » وغيرها . والذى يدعوها لذلك 
دواع ف مقدمئها ضرورة الشعر » والمليح »أو البكم . 

وليس من حق أحد - سوي العرب القداى د أن يرو قرع كله را ف ا ان 
الزيادة مقصورة علهم » وقد انتمى' زمنها بانتهاء ء عصورهم الى حددت للاستشهاد بكلامهم » والى حددها 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة » بهاية القرن الثانى المجرى ى 00 ونماية القرن الرابع الطجرى فى - 


١5 


ويلحق بهما ماكان على وزان «افعتلى» لوو" 

5 الأفعال التى على وزن « فل  »‏ بكسر العين أو فتحها ‏ إذا كان 
الوصف منها على « فسعيل ) ؛ نحو : قوى الرجل » فهو قوى »2 ؤؤال 29 الضعيف 
فهو ذليل . 

الأفعال الى على وزن : انفعتل ؛ نحو : انبعث وانطلق » والى على 
وزن « أفْعل » » ممعناها : صار صاحب شىء معين . مثل : أغتد البعير ؛ 
ععبى : صار ذا غد”ة9) . . 

أو الى على وزن : «١‏ استفعل » وتفيد الصيرورة 29 أيضا ؛ لحو : استتوق 
الحمل » أى : صار كالناقة » واستأسد القط ؛أى: صار كالأسد فى صورته ... 

م الأفعال الدالة على مطاوعة 7 )فعل لفعل آخر متعد بنفسه لواحد؛ مثل : 
امتد» فى نحو : مددت الحديد الساخن فامتد » ومثل : « توَفْر» فى نحو : 
وَقلّرت المال فتوفدّر » ومثل : انكسر فى نحو : كسرت الحشبة فانكسرت . 

الأفعال الرباعية الأصول البى يزاد عليها حرف أو حرفان ؛ مثل : 

تلك هى أشهر أنواع الأفعال الى يغلب عليها اللزوم”2 . 
- البوادى . 

) راجع ص م١‏ من كتاينا : ر رأى ق بعض الأصول اللغوية والنحوية » » وص ٠١‏ من 
الحزء الأول من مجلة المجمع اللغوى القاهرى » و 4و؟ ء م.م من محاضر انمقاده الأول) . . . 

. اسلنى المريض : نام على ظهره‎ )١( 

(؟) احرذى الديك : نفش ريشه ؛ استعداداً للقعال . 

(؟) من باب : ضرب »© يضرب . 

(:) يريدون ها : ورماً ناتئا يظهر فى بعضن أعضائه . 

( ه ) التحول والانتقال من حالة إلى حالة . 

(0) سبق شرح المطاوعة شرحا وافياً وإيضاحها بالأمثلة ( فى رقم ١‏ من هامش ص ٠٠١‏ ) . وأشرنا 
هناك إلى أن صاحب كتاب « المخصص » زر ابن سيده ) عقد بحثاً وافياً للمطاوعة ضمنه كثيراً من شئونهاً 
(ف الحزه ١4‏ ض 07) »كا أشرنا إلى قرار المجمع اللغوى القاهرى بقياسية أفمال المطاوعة كلها » 
وقراره الخاص مطاوع د فمل » الثلاق . ...و . 

(7) وفما سبق يقول ابن مالك : 


0 


ولازم غيرٌ المعدى . وحتم لَزومٌ أفعال السجايا ؛ كنهم 5 


/ا1 
« ملاحظة » : 
افعل اللازم ثلاثة أنواع يتردد ذكرها فى مناسبات عأتلفة 27 
أونها : اللازم أصالة ؛ ويراذ به الفعل الموضوع فى أصله اللخوى لازمًا ؛ مثل : 
نام قعد ‏ تحرك ‏ 1 


ثانيها : اللازم تنزيلا ؛ ويراد به الفعل المتعدى لواحد » ولكن مفغوله هذا 
يحذف ‏ غالبا فى بعض الاستعمالات ؛ كأن ؛ يشتق من مصدر هذا الفعل اسم 
فاعل يضاف إلى فاعله » فيصير اسم الفاعل بسبب هذه الإضافة دالا على الثبوت 
بعد أن كان قبل الإضافة 50 الحدوث » ويصير فى حالته الحديدة : ( صفة 
مشبهة ) » ويسمى باسمها » وتجرى عليه كل أحكامها مع بقائه على صؤرته الأول » 
دون بقاء اسمه السابق . وهو فى حالته الخديدة لا ينصب ١‏ مفعولا به» ؛ لأنه صار 
كا قلنا صفة مشبهة » والصفة المشبهة لا تدُشتسق” أصالة إلا" من فعل لازم » 
فحق "اعسوم انان يكن عدف فنك فق الغالب ‏ مفعوله '؛ محاراة 
لها » فنى مثل : رحيم قلب المؤضن الضعفاءء ٠»‏ يقال فيه : فلان راحم القلب . 

ثالثها : اللازم تحويلا » وهذا يكون بتحويل الفعل المتعدى لواحد إلى صيغة : 
« فتعل » بقصد المدحأو الذم'' وهذه الصيغة لا تكون إلا" لازمة؛ مثل: جتهل 
الآنى . فى ذم الأ . والأصل المتعدى قبل التحويل هو : جتهلته . . . ؛ 
فصار بعد التحويل لازماً . 
ري لاسر عن اق لون مسنانا وشرع يبين أنواع الأفمال اللازمة » فقال : حم لزوم 
أفمال السجايا وعدم تعديتها » أى : أن لزومها محتوم . وسرد أنواعاً أخرى فى الأبيات التالية : 
كذا : «افعلل » والمُضاهى اقعَنْسسا وما اقتضّى نظافة أو َنَسَا 
وعرضا » أو طاو ع ادق لواحد )| كمّده فامتدا 

أى : ما كان على وزان «افْمَلسل » فهو لازم » وكذا الفعل الذى على وزن يضاهى ويشابه فى 
أحكامه الفمل : « اقمنسس» فإنه يشابه الفعل , افمئلل » مثل : «احرنيجم » - كا أوضحنا فى الشرح - 
وكذلك من اللازم ايشا ها ول بعل انظافة 0 او ونين 54 ار جع قر آر لبطارهة لشفل تيد لاجد ره 


)١(‏ ولاسما باب « الصفة المشيهة » اج بم م ه١.؛‏ وه١١‏ ص 5١5اور‏ ا 
220 لهذا التحويل أحكام وضوابط مكان تفصياها ج م م ١١١‏ ص يم يعلوات :. الأفمال 


الى نجرى مجرى « نعم وبئكس .25.. » 


١م‎ 


المسألة /١‏ : 
طر يقة تعدية الفعل اللازم الثلالى 


من الممكن جعل الفعل الثلاتى اللازم متعديا إلى مفعول به واحد » أواف 

المتعدى إليه 20 ؛ وذلك بإحدى الوسائل الى سنذكرها » وكلها قياسى 2 
إلا الأخيرة29, . 

وقبل أن نسردها نشير إل الوا" »هو : أن” هذه الوسائل كلها انتث به فى أمر 
واحد » يتركز فى صلاحية كل منها لتعدية الفعل اللازم . وتختلف بعد ذلك بينها 
اختلافًا واضحًا . وناحية الحلاف تتركز أيضًا فى أن كل وسيلة منها تؤدى مع 
التعدية معبى 2 لاتكاد تؤديه وسيلة أخرى ؛ فواحدة تفيدك ل مثلا” - مع التعدية 
جعل الفاعل مفعولا” به ؟ كهمزة النقل9©. وهذا أثره فى تغيير المعنبى الأول 29 
وواحدة تفيد التكرار والتمهل ؛ كالتضعيف » وهذا تغيير طارى على المعبى السابق » 
وثالئة تفيد المشاركة» ولم تكن موجودة ؛ كتحويل الفعل اللازم إلى صيغةفناعسل .. 
وهكذا ... » مما سيتضح عند الكلام على كل واحدة » وما تجلبهمن المعبى الطارئّ 
مع التعدية . فإن كان أثر الوسائل من ناحية التعدية واحداً فإن أثرها مختلف 
من ناحية المعنى . لهذا لا تُختار وسيلة منها إلا على أساس أنها ‏ مع تعديتها 

)١(‏ الذى فى حك المتعدى هو ما يبدو متمدياً محسب المظهر الشكل اللفظى دون الواقع الحقيقى 
المعنوى » ويتضح هذا جليا فى الوسيلتين الأخيرتين (/ا » م) كا سيجىء عند الكلام علهما 5 
ص ١54‏ و 1١07١‏ هذا » وما يسرى على الفعل يسرىعل شبهه . 

يع الأخيرة المقصورة على السماع هى : إسقاط حرف الحر وحده - دون مجر وره -- كا سيجىء 
فى ص ١7١‏ - ولك اللسائل القياسية مستنبطة من الكلام العربى الأصيل الشائع ؟ لاستخدامها 
كسائر القواعد العامة المستنبطة منه ولا يلتفت إلى الرأى القائل إن استخدامها أو بعضبا مقصور على 
السماع ؟ إذ لو كان كذلك م كان هناك داع لتدوين هذه الوسائل 3 ولوجب الاقتصار على المسموع ٠.‏ 
وهذا غير مقبول إلا فى الحالة الأخيرة » حالة إسقاط حرف الحر وحده - كا سيأق ى ص ١7١‏ 
( انظر رتم 4 من هامش ص 4# ١‏ ) . أما جمل المتعدى لازماً أو فى حكمه » فيجىء الكلام عليه 
ىا ص 1817 . 

() إيضاحها فى ص ه5١‏ وطا إشارة فى ر<» ص 8لا١‏ . 

(:) كا سيجىء فى رقم ١‏ منص 1١59‏ . 


ليل 
الفغل ‏ نجلب معها معنى جديداً يساير ابمسلة؛ ويناسب الغرض . .وعلىهذا الأساس 
وحده يقع الاختيار على وسيلة دون أختها ؛ فالتى تصلح لمعنى لا تصلح لغيره 
فى الغالب ..... إلا إذا عرف عنها أنها قد تشابه غيرها فى تأدية معناه » كحرف 
الحر الأصل" فإنه يؤدى ما تؤديه همزة النقل أحيانًا ؛ نحو : أذهبت. العصفور , 
وذهبت به . . .. وإليك الوسائل : 00 

١‏ ب إدخال حرف الحر الأصلى المناسب للمعنى ؛ على الاسم الذى يعتبر فى 
الحكم # لاف « الاصطلاح)» » كنا شرحنا أول هذا الباب وكا يأق هنا مفعولا 
به معنويا للفعل اللازم 29 ليكون حرف الحر الأ صلى مساعداً على توصيل أثر 
الفعل إلى مفعوله المعنوى ؛ ففثل : قعد ‏ صاح ‏ خرج ‏ . يقال فى تعديته 
بحرف الحر : قعد المريض على السرير ‏ صاح الحندى بالبوق - خرجث من 
القرية . فكلمة : السرير - البوق - القرية ‏ . . . هى من الناحية المعنوية فى 
حكم المفعول به ؛ لوقوع أثر الكل لبها إن جانت ا لمي ل« ماوع » 
النحاة مفعولا به حقيقين 28 ولا وق ب ف" الرأى الأنستي كب قبي ع هد 
توابعها مادام حرف الحر الأصلى مذكوراً قبلها فى الكلام ( كا سبقوكا سيجىء) 29. 


وقد وردت أمثلة قليلة مسموعة عن العرب ©» حذ ف فيها حرف الجر ) 
ونصب بجروره بعد حذفه ؛ منها: : « تمزون الديار » » بدلا” من: : تمرون بالديارء* 
ومنها عااترعيت مكة » وذهبيت الشام” 6 بذلا ” من : توجهت إلى مكة» 
وذهبث إلى الشام ... » فهذه كلمات مسصوبة على نزع الحافض 22 كما يقول 

)10 التعدية حرف الجر ليست مقصورة عل الثلاق اللازم .؟ وإنما تشمله وتشمل المتمدى لواحد 
أو أكثر ؛ فإنه يتمدى لغيره بالحار أيضاً ‏ كا أشار إليه « الصبان » » ونص عليه « المضرى » 
صراحة فى أول هذا الباب: - . 

(؟56) لأن: « المفمول به » ال حقيق م بهو الذى يقع عليه الأثر مباشرة بدون مساعدة . 
وهذا يسمون التعدية حرف الحر: « تعدية غير مباشرة » ؟' لها جاءت نتيجة معاونة قدمت للفعل اللازم » 
م يستطم التعدية إلا هذه المعاونة . 

(4) راجم رقم م من هامش ص ١١07‏ ؛ ثم دب» ص08؟1 م 54 م م من هامش ص١١١‏ . 
ثم فى ص40 ورم ؟ من هامشها . 

(ه) أى: عند نزعه من مكانه » والمراد : عند حذفه . وفى هذه الحالة تسمى أفماها : متعدية 
مما يسمى.:. « الحذف والإيصال » أو : ف بنزع الحافض م» - وهذا نوع من الأول - أما مع وجود 
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النحويون ٠‏ والنصب به سماعى ”2 على الأرجح المعول عليه ؛ مقصور على 
ما ورد منها منصوبًا مع فعله" الوارد نفسه؛ فلا يحوز ‏ فى الرأى الصائب - أن 
ينصب فعل ©) من تلك الأفعال المحددة المعينة كلمة” على نزع الحافض إلا الى 
وردت معه مسموعة عن العرب » كما لا يحوز فى كلمة من تلك الكلمات المعدودة 
المحدودة أن تكون منصوبة على نزع اللحافض إلا مع الفعل 2*7 الذى وردت معه 
مسموعة . أى : أن هذه الكلمات القليلة المنصوبة على نزع الحافض لاا يجوز 
القياس عليها » فهى » مقصورة على أفعاا اللخاصة بها » وأفعاللها مقصورة 
ع حرف الحر فتسمى: متعدية بالحرف ؛ كا سبق . 
- ولاززع |الخافض بيان يجىء فى «أ» من رقم ه بهامش ص ١5١‏ » وإشارة فى رقم " من هامش 
ص ؟449 » عند الكلام على حذف حرف الحر . - 
هذا » ويلاحظ أن الكلام هنا وق ص (0 على حذف الخار مع بقاء مجروره يختلف ى حككه عن 
حكم حذف الخحار مع مجروره © وسيجىء ى ص 01708 . 
(1؛١)‏ راجع حاشية الأمير على « المغنى» - ج ١‏ - عند الكلام على: و لكن” » مشددة النون. 
وا حكم بأنه مقصور على الماع هو الأنسب ؛ لأنه بمنع اللبس والاضطراب اللغوى . وهو رأى 
أكثر أئمة اللفة ؛ كاين هشام » وابن مالك » والرضى” » وأنى حيان . . . وآرائهم مسجلة فى المراجم 
امختلفة ؛ وما ما جاء فى حاشية « ياسين » فى هذا الباب منقولا عن ابن هشام فى « التوضيح » وشرحه » 
عند كلامه, على السبب الأول والثانى من أسباب : « التعدية » حيث يقول ما نصّه على سبب الامعدية 
بنزع الحافض : 
)2 . . لكن المصئف سيذكر أنه سماعى” » ) . وفعلا صرح به المصنف فى « التوضيح » 
بعد ذلك آخر الباب . وسجلت تلك الحاشية فى آخر صفحة من صفحات الحزه الثلقى - باب : 
« الإدغام » ما نصه : ( إن النصب على نزع الحافض لايصار إليه مع تيس غيره . ..) وجاء فى 
«حاشية الأمير على المغنى ١+ (  »‏ مبحث الحرف «على » الحار » وبيان الأفعال الى حذف يعدها حرف 
الحرسماءا ونصب امحرور بمد حذفه) ما نصه بعد تلك الأفعال المسموعة' :( . . إنما جاز ذلك فى هذه 
لتتَمَيرّن الحرف » وتنسَيئن محلّه . ولا يجوز القياس علا وإن تعين الحرف . وتعين محله » فلا يحوز 
بريت القم السكين » خلافا لعلى بن سلوان ) اه . ٠‏ 
ويقول الرضى - ج ١‏ ص 7٠‏ من شرح الشافية - ما خصه : « ( إن باب الحذف والإيصال 
شاذ عند النحاة ) » . 
وانظر رقم 4 من هامش ص ١7١‏ الآنية . 
ويقول ابن مالك فى تعدية الفمل اللازم حرف الحر : يصح نصب الاسم امحرور بشرط حذف حرف 
الحر وهذا مقصور عل النقل ؛ أئ : على السماع . ونص كلامه فى « ألفيتة » هو : 
وعد" لازا حرف جرت وإن حذف فالتصب اللمتجرٌ 20 . تقلا.. 
وسيجىء الكلام على هذا البيت فى هامش ص ١54‏ . 
(+) أو ما يشبه الفمل . (4) شبهه . 
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عليها'2 . ولولا هذا لكثر الخلط بين الفعل اللازم ”2 والفعلالمتعدى وانتشر اللبس 
والإفساد المعنوى » وفقدت اللغة أوضح خصائصها ؛ وهو : التبيين ؛ وأساسه الضوابط 
السليمة المتميزة الى لا تتداخل فيها » ولا اختلاط . 

وليس للتعدية بحرف ابر الأصلى ‏ وشبهه 27 حرف معين يحب الاقتصار 
عليه وحده 4 وإتما يختار للتعدية الحروف الذى حفق المعبى المراد 4 ويناسب 
السياق ؟ فقد يكون الحرف : من 2 أو إلى » و الباء » أو غيرها . . . 
كالامثلة السابقة . وكقولنا : انصرف الصانع إلى مصنعه - وانصرف من المصنع 
إلى بيته ‏ انصرف العالم عن الزل ‏ انصرف فى سيارته ... وهكذا تتغير أحرف 
الحر وتتنوع مع العامل اللازم بتنوع 9 المعانى المطلوبة . 

وحرف ابر إذا كان وسيلة للتعدية » ( وهى التعدية غير المباشرة) » لا يجوز 
حذفه فع بقاء معموله مجروراً » إلا فى بضعة مواضع قياسية "2 . 


(1ع )١‏ إلا الكلمة المنصوبة على ما يسمى: «الحذف والإيصال» أو: نزاع الحافض » فى مثل 
« أرأيتك الحديقة » هل راقك جماطا» على اعتبار أن « أرأيتك ) مممى : خرف ع والحذيقة : منصوبة 
على نزع الحافض » والأصل عن الحديقة . 

ولهذه المسألة تفصيل هام » وإيضاح مفيد فى ج ١‏ ص 9١5‏ م ١9‏ - باب : « الضمير » . 

(؟) توضيح حرف الخر الأصل وشبهه - مدون فى ص 14 » وف رقم ؟ من هامش ص 484 حيث 

البيان المفيد عن تقسيم حروف الحر من ناحية الأصالة وعدمها ». وفائدة كل قسم . . . و .. 

( 4 ) هذا أمر بحب التنبيه له » فإذا رأينا لغويا ‏ أو غيره -- ينص صراحة أو تمثيلا على أن فمله 
مثل : قعداء أو نام . . - يتعدى بحرف الحر «رف » أو حرف جر آخر ينص عليه » فليس مراده أن 
هذا الفمل لا يتعدى إلا بوسيلة واحدة هى : الجىء يجار مع يجروره » وأن حرف الحر الذى يجء هو 
«فى » أوغيره مما نص عليه . و إنما مراده أمران مما » هما : أن هذا الفمل لازم » وأنه يحوز تعديته . 
بإحدى وسائل التمدية الى ستذ كر هنا » والى منها الإتيان يحرف جر مناسب للممى وللسياق مع مجروره » 
دون الاقتصار على حرف جر واحد فى_الأساليب والمعانى امختلفة . فإذا اقتضى الأمر تعديتة بالوسيلة 
القياسية وكانت حرف الحر جاز لنا أن نختار من بين حروف الحر حرفا يناسب المقام والغرض المراد » 
من غير التزام حرف واحد فى كل المواقف الممنوية المتباينة . وعلى هذا يقول : قعدت غلى الكربى - قمدت 
منذ ساعة - مسن قمدت" به همته لم تنمض به عشيرته : . . وهكذا , 

ويزيد الأمر وضوحاً ما سيجىء قى ص 485 خاصاً ببيان المراد من تعلق الحار والمخرور بالعامل . 

( © ) سيجىء كثير مها فى بابك حروف الحر ص 8ه ام 4١‏ - وقد استفاض الخلاف والحدل 
ف جواز حذف الحروف الحارة حذفاً قياسياً » أو عدم جوازه » وى حكر المحرور يمد الحذف '؛ 


أيبق +رورآ 67 كان أم يتصب على » نزع الخافض «( ؟ِ - وهو ذوع لمسمى : 0 الحذف والإيصال سمه 
ْ النحوالوا - ثان 


كح | 
ويعنينا الآن من تلك المواضع ما يكون فيه النجرور مصدراً مؤولا من حرف 


ح وعند نصبه أيجوز أن يكون مفعولا به لعامله المذكور ؛ أم لا يجوز ؟ وما حكر المصدر الموول إذا 
كان مجروراً بالحرف المحذوف ؟ أيكون فى محل جر أم فى محل نصب على : « نزع الحافض » . . » 
أوعلى أنه مفعول به للعامل الحديد؟ . . و . . و. . . » حوث جدلية » وتفريعات متشعبة ... وصفوة 
ما يقال هوأن حذف الخار على أر بعة أنواع : 1 

(1) نوع يحذف وينصب بعده المحرور بما يسمى :« النصب على« الحذف والإيصال » - أى : 
فزع" الحافض - ؛ مثقوم :مروت الديار” - توجهت مكة”- ذهبت الشام"... وهذا نوع قليل جدا- فهو 
غير مفارد » وقد أوضحنا بإفاضة - فى ص وه ١‏ - حكمه بأنه سماعى محض ؛ فلا يجوز فى الفمل 
- وشبهه -الذى و رد معه أن ينصيب: على نزع الحافض لفظا غير «سموع » ولايجوزق الاسم المنصوب عل نع 
الحافض أن ينْصّب على هذه الصورة إلا مع الفعل الوارد معه؛ فلا يحوز “مرون الحقول » ولا : توجهت 
الحديقة » ولا ذهبت الهر » ولا أشباه هذا ؛ لأن تعدية هذهالأفعال لم ترد عن العرب - فما يقال - إلا ى: 
5 الديار » و « مكة » و « الغام » على التو زيم السالف » وكان ورودهها فيهما قليلا جداً فلا يسمح 
بالقياس. ومثلهما : مطيرنا السهل” والحبل” » وضر بت الحائن الظهر” والبطن” » أى : فى السهل والحبل- 
وعلى الظهر والبطن . 

والقول بأن هذه الأسماء منصوية على نزع الخافض أولى من القول بأنها مفعول بهء وأن الفعل قبلها 
نصها شذوؤاً » لأن نصبها عل المفعولية مباشرة ولو على وجه الشذوذ ‏ قد يوحى - خطأ - أن الفعل 
قبلها متمد بنفسه] ؛ وأن المى لا يحتاج إلى المحذوف ؛ فيقع فى الوهم إباحة تعديته مباشرة ى عيرها. 
لكن إذا قلنا : « منصوبة على نزع الحخافض » سماعا كان هذأ إعلاناً صر نحاً عن حرف جر محذوف 3 
نُّصِيب بمده ا محرور ؛ فيكون النصب دليلا على ذلك لا يستقم المدى إلا بملاحظته » وتقدير وجوده . 

ومن هذا النوع المنصوب سماعاً ما نصب عل نزع الخافض للضرورة . 
والنصب على نزع الخافض - ف السّعة أو فى الضرورة - «والنوع الأشبر ما يتردد ى كثير من 
المراجع اللفوية باسم : « الحذف والإيصال » ويراد به هنا : حذف حرف الحر © و نصب مجروره » 
وإيصاله بالعامل امحتاج التعدية بعد حذف الحا . وقد تردد كذلك فى عديد من المراجع اللغوية 
- ورد اسم كثير منها كتاب :« الماع والقياس » ص 74 لأحمد تيمور - النص” الصريح على أن 
الحذف والإيصال » مقصور على السماع » ولا يحوز استخدامه قياسا . وهذا الرأى هو الذى أرتضاه 
.الصبان كذلك » ونقلنا كلامه فى رتم 4 من هامش ص ١7١‏ ومن الوّاجب الاقتصار عليه ؛ منعاً 
.للإفساد اللغو. الذى يترتب على رأى ضعيف آخر يعارضه » ومن بعض صوره ما أشرنا إليه فى تم " 
من هامش عن ١/١‏ . 

( ب) نوع محذف وينصب بعده ا مجرور أيضاً » ولكن عل اعتباره مفعولا به مباشرة - للعامل الذى 
يطلبه ؛ كاطروف الى يكثر استخدامها فى تعدية بعض الأفمال المسموعة ؟؛ فتجر الأسماء بعدها . وكذلك 
يكثر حذفها بعد تلك الأفعال المعيئة ؟ فتنتصب الأسماء. بعد حذفها ؛ مثل الفعل :م دخل »فق داستعملته 
الخر بكثيراً متعدياً بالحرف :' « فى» ؛ مثل : دغلت فى الدار . وكذلك استعملته بغير « ى» ونصبت 
ما بعده فقالت : دخلت .الدار » ول تقتصر فى حالة وجوده أو حذفه على كلمة « الدار » بل أكثرت 
من غيرهماء مثل : المسجد - الغرفة ‏ الحيمة - القصر - الكوخ -... » فكثرة استعمالالفعل بغير حرف 
المر » ووقوع تلك الأساء امختلفة بعده منصوبة مم عدم وجودٍ عامل آخر- كل ذلك يدعو إلى الاطمتنائعت 


اويل 
مصدرى من الحروف الثلائة مع صلته . ( وهئ : أن » وأن' امختصة بالفعل7) 


أن تلك الأسماء المنصوبة هى مفعولات الفمل. الموجود» وأن هذا الفمل نصبها مباشرة؛ فلا لحاجة إلى 
اعتبارها منصوبة على نزع الخافض -- كا يرى بعض النحاة دون بعض - لما فى هذا من العدول عن الإعراب 
الواضح »© المساير لظواهر الألقاظ ومعانيها ‏ إلى الإغراب » والتمقيد من غير داع . 

ومعى ما سبق أن الفعل : « دخل » يعد من الأفعال المسموعة الى تتعدى بنفسها تارة ويحرف الحر 
أخرى » فهو : مثل : شكر - نصح - حيث تقول فيها : شكرت لله على ما أنعم » ونصحت الغافل بأن 
يشكره »أو : شكرت الله على ما أنم » ونصحت الغافل” بأن يشكره . وهذا النوع هوه ج »الذىوصفناه أول 
هذا الباب - عند تقسي الفعل التام إلممتعد ولازم »ء ص١ ١٠‏ - بأنه قسم مستقل بنفسه يسمى : الفعلالذى 
يستعمل لازما ومتعديا . وهذا النوع يطرد فيه النصب مع حذف حرف الحركا يطرد الحر مع ذكر الحرف. 

(-) نوع يحذف فيه الحرف قليلا مع بقاء مجروره على حاله من الحر » كما كان قبل حذف المار 
وهذا النوع القليل مقصور على السماع لا ممالة ؛ فلا يوز التوسع فيه بحر كلمات غير الكلنات الى 
وردت عن العرب كقوطم : « لاه ابن” عمك » .. .(أى : لله أبن عمك) . فقد حذفت اللام وب 
مجرويها ؛ فلا يجوز عند حذفها وضع مجرور آآخر ؛؟ كأن يقال : الجر أنت - العمل النافع أخوك . 
تريد : للمجد أنت - للممل النافع أخوك» 'فهذا ‏ وأشباهه ‏ مما لا يصح . 

ومن هذا المسموع القليل حذف ر«الباءي» أو «على»» مع بقاء مجرورها فى قول أعرانيى سثل : كيف 
أصبحت ؟ فأجاب : م خير والحمد لله » أى 1 خير» أو : على خير . وحذف « إل » فى قول آخر : 

“'إذا قيل اق الناش شر قبا شارت كليبٍ يلق الأصابع 
أى : أشارت إلى كليب الأصابع مع الأكف . . . وهكذا من كل ما حذف فيه حرف الحر 
وبى مجروره على حاله . وهذا النوع لا يطرد فيه الحر » وإتمايقعصر على المسموع ؛ كا قلنا . 

(د) نوع يكار فيه حذف الحار مع إبقاء مجروره على حاله من الحر . وهذا النوع قياسى يطرد 
فىجملة أشياء ؛ أشبرها: حرف الحر الذى مجروره المصدر المؤول من أحد الحروف المصدرية الثلاثة 
مع صلته » وهذه الحروف الثلاثة هى : ( أن” ‏ أن" - كى » ) وقد تكلمنا عليها هنا - أما بقية الأشياء 
ومناقشتها » فوضوع الكلام علها : آخر باب حروف الحر عند الكلام على حذف حرف الحر وإبقاء 
جمله - ص و مه م 4١‏ - » والكثير منها غير داخل فى موضوع التعدية يحرف الحر الذى نحن فيه . 

ويما تقدم نعلم أن حرف الحر إذا حذف » ينصب الامم بعده فى حالتين ؟ إحداها : قليلة غير 
مطردة » فالنصب فيا مقصور على السماع . والأخرى كثيرة مطردة ؛ فالنصب فيها قياسى . ويحر فى 
حالتين ؛ إحداثما : قليلة غير مطردة ؛ فالحر فيا سماعى » والأخرى : كثيرة مطردة فالحر فيها قياسى 
فالحالات الأربع ؛ منها اثنتان قياسيتان واثنتان سماعيتان . | 

(1) إذا وقعت « أن وأن"» بمد حرف الحر الباء فى صيغة:« أ فمعيل" » - بفتح فسكون: فكسر- 
الخاصة بالتعجب جاز حذف الباء مع «أن"» قياساً دون «أن”"» المشددة فى رأى قوى » بحجة أن 
الماع لم يرد حذفها ؛ وهذه التفرقة بيْهما فى مسألة واحدة غير مقبولة ؟ لأن حذف الباء قبلهما: جائز فى 
كل المسائل الأخرى» فلم تخرج هذه المسألة كا سنشير فى ص 440 وف رقم © من هامش ص4 7ه لكن سم 


ٌ 


لجل 
وكئ0©) » مثل : رسررت من أن الناشى“ راغب فى العلم »حريص على أن يزداد 
منه »لكى يبى مجده » ويرفع شأن بلاده ) . فيصح حذف الحار قبل كل حرف 
من الثلاثة ؛ فتصير الحملة : ( سررتأآن الناشى“ ... حريص أن يزداد . . .كى 
ينى . . .) فالمصادر الى تؤول فى العبارات السالفة من الحرف المصدرى وصلته » 
تكون مجرورة على التوالى بالحروف : «من » فالحرف : «على» » فالحرف : 
١‏ اللام» ولا داعى لأن يكون المصدر المؤول فى محل نصب على تزع الحافض- كما يرى 
فريق - لأن حرف الخر ا محذوف ملاحظ هنا بعد حذفه » والمعبى قاكم على اعتباره 
كالموجود ؛ فهو محذوف عنزلة المذكور. ولآن 0 الحافض خروج 
على الأصل السائد الغالب ؛ فلا نلجأ إليه متارين 

وهذا الحذف القياسى لا يصح إلا عند أ من للب نكا فى الأمثة مثلة السالفة » 
وف قول الشاعر : 
8 ولا عار أن" زالت عن الحرّ نعمة 2 ولكن عاراً أن يزول التجمّل 

والأصل : (فى أن لكين وح ق أن يرول 2 ( . . . فإن خيف اللبس 
لا يصح الحذف؛ فى مثل : (رغبت فى أن يفيض النهر) » لا يصح حذف حرف 
الحرّ : « فى » فلا يقال : رغبت أن يفيض النهر ؛ إذ لا يتضح المراد بعد الحذف ؛ 
آهو : رغبت ى أن يفيض النهر » أم رغبت عن أن يفيض . . . ؛ والمعنيان 
متعارضان متناقضان ؟؛ لعدم معرفة الحرف المحذوف المعين » وخلو الكلام من 
قرينة تزيل اللبس . ومثل هذا : انصرفت عن أن أقرأ المجلة ؛ فلا يحوز حذف 
الحار ؛ لأن حذفه يؤدى إلى أن تصير الحملة : انصرفت أن أقرأ المجلة ؛ فلا ندرى 
المقصود ؛ أهو : انصرفت إلى أن أقرأ. . . » أم انصرفت عن أن أقرأ . 
والمعنيان متناقضان » ولا قرينة تزيل اللبس 29 . 
- إذا جذفت الباء فى التعجب بعد الصيغة السالفة أتلاحظ فى التقدير أم لا؟ رأيان» كا سيجىء فى باب 
التعجب ج م اص #8 م :1٠١9‏ 

. كى المصدرية لا بد ام - لفظاً أو تقديراً - لام الحر الى تفيد التعليل‎ )١( 


( ؟) طبقاً لما سيجىء فى رتم ١‏ من ص 088 . 
( » ) وما سبق يقول ابن مالك مقتصراً على بعض الحالات : 


#2 0 6. 2 ا ا 0 ره ص2 - 
وقد لازم بحرفف جر وإن حذف فالنصب للمنجر 


"6 

؟ - إدخال همزة النقل على أول الفعل الثلاثى''( وهى همزة تنقل معنى الفعل 

إلى مفعوله » ويصير بها الفاعل مفعولا” . ولا تقتضى - فى الغالب - تكراراً » 

ولا تمهلا) ٠‏ محو: فى القمر د وأخى السحاب القمر » ومثل : جرعلّنا 
وأجرعسنا » فى قول الشاعر : ْ 
فإن جنرْعننا فإن الشرّ أجترعتنا 2 وإن صبررنا فإنا معشر” صربث*0) 


تضعيف عين الفعل اللازم » بشرط ألاتكون همزة'' ؛ فى نحو : 


نَقَلا وى : «أن »ودأنت» يَطْرِدُ مع أمن ل » كعَجبّت أن يَدُوا 
“وا » : أى أن يعطوا الدية» وهى التعويض المالى الذى يدفعه بن ارتكب ذوعا مدين من ” 
الحرائم ؛ ليأخذه المظلوم الذى وقعت عليه الحر بمة . 

يقول : إن تعدية اللازم تكون بإدخال حرف الحر عل مفدوله المعذوى - كما شرخنا - وعند حذذدف 
حرف الحرينصب الاسم المحرور» بشرط أن يكون هذا النصب نقلا عن العرب ؛ أى : مسموعاً فى كلمات 
واردة عنهم ؛ فليس النصب قياساً ولا مباحاً فى غير المنقول ءنهم . ثم بين أن حذف الحار قيابى مطرد 
قبل «أن”» و رأن", . 

» التعدية القياسية بهمزة النقل ليست مقصورة على الفمل الثلاثى اللازم ؛ فقد صرح « الأشموفى‎ )١( 
فى أول هذا الباب - وتبعه « الصبان » - أن همزة النقل تدخل أيضاً على الثلاق المتمدى للواحد ؛ فتجعله‎ 


«عجبت أن يد 


متعدياً لاثنين . 

أها دخوطا على المتعدى لاثنين فإن لم يكن من أفعال اليقين والزجحان فلايصح تعديته بها لثلاثة “ 
وإن كان مهما جاز تعديته بها للثالث » بشرط أن يكون الفعل هو : « أعلم » أو : «أرى» دون 
أخواتهما من أفعال اليقين والرجحان » فإن فى تعدية أخواتها الحلاف الذى سبق فى ص وه . 

ويقولٍ صاحب الممع - اج ١‏ ص 8١‏ باب « العوامل » وأوها : « الفمل» ‏ ما نصه عن همزة 
النقل إنها : ( لاتعدى ذا الاثنين إلى ثلاثة فى غير باب : «علم » بإجماع ) ١‏ ه فكيف وصف الحكم 
بالإجماع مع وجود الحلاف فيها » كا أشرنا . ؟ 

(١؟)‏ جمع صبور . والبيت لأعثى باهلة . 

(؟) لأنه غير مسموع فيها . هذا » والتضعيف يقتضى - غالباً - التكرار والقّهل » مخلاف همزة 
النقل » بشرط ألا توجد قرينة تعارض كالى فى قوله تعالى : ( . . . . لولا "نزّل عليه القرآن” جملة” 
واحدة . . . ) فإن : « جملة واحدة » تعمارض التكرار والدّهل فى الفمل : « نزّل» . '(انظرم و » 
فى هامش ص ١١9‏ ) . ' ش 

وقد جعل مجمع اللغة العربية بالقاهرة تعدية الفمل الثلاث اللإزم قياسية بالتضعيف لإفادة التكثير 
والمبالغة » مصرحاً بهذا فى مواضع تلفة من تحوثه اللغوية . ومنها محثه الخاص بصحة استعمال : 
« بسرر» بمعى : « سوغ» حيث قال (ق ص 7١4‏ من كتابه الذى عنوانه : «فى أصول اللغة» 
مشتملا على مجموعة القرارات المجمعية الى أصدرها منالدورة التاسعة وإلمشرين إلى الدورة الرابعة والثلاثين )- . 


فل 
فرح المنتصر - نام الطفل » نقول ‏ فرحّت المنتتصر- نومت الأم” طفلها . 

+ - تحويل الثلالى اللازم إلى صيغة : «فاعل » » الدالة على المشاركة ؛ 
نقول فى : جلس الكاتب » ثم مشى » وسار جالست الكاتب » مماشيته » 
وسايرته . 

ه ‏ تحويل الفعل الثلالى اللازم إلى صيغة : « استفعسل » الى تدل على 
الطلب 210 أرغل النبنة شىء آخر . مئال الأول: حضر- عان ( ععبى: عاون ) 
0 : خضرت الا ب - استعنت الله ؛ أى : طلبت حضور الغائب » وعسون 

. ومثال الثاتى : د حسن - قبح . . تقول : استحسنت الطجرة - استقبحت 
0 “تست الحده د الهج »بت الفح لظم . 

وقد تؤدى صيغة استفعل إلى التعدية لمفعولين إذا كان الفعل قبلها متعديا 
لواحد ؛ نحو : كتبت الرسالة ‏ استكلةسبت الأديب الرسالة"» وربما لا تؤدى » 
نحو : استفهمت الخبير . والأحسن قصر هاتين الحالتين الأخيرتين على 


السماع 00 
ح ما نصه الموافقة والتأبيد لما عرضته عليه لحنة الأصول وهو: « (ثرى اللجنة إجازة ماشاع من استعمال 
« الترير » ق معى (,ر التسويغ , - استنادا إلى قرار امجمع ف آياسية .تضعيف الفمل للتكثير ٠‏ 
والمبالغة) ١ه‏ . ش 

وفريق من النحاة يرى أن تعدية الثلاق بالتضعيف ليست مقصورة 3 اللاز م بل تشمله وتشمل 
المتعدى لواحد » أيضاً فيتعدلى لاثنين 2 راجع الصبات عفرن وغيرههما - 


(1 9؟) 0 : « استفمل » الدالة على الصير ورة فلازمة غالباء نحو : استأسد القط ‏ 
استرجل الغلام . أى : صار القط أسداً - صار الغلام رجاد . وقد أباح المجمع اللذوي القاهرى قياسية 


صوغها وجاء قراره 0 (ف ص 044 من محاضر جلسات دور الانعقاد الأول) ونصه : ( ير 
المجمع أن صيغة استفعل » قياسية لإفادة الطلب » أو الصيرورة) 1ه . 


وجاء ىق ص 4٠‏ من الكتاب الذى أخرجه امجمع اللغى فى سنة 1559 باسم : و كتاب فى أصول 
اللغة » فعميات على القرارات الى أصدرها المجمع من الدورة العاسية والعشر ين إلى الدورة الرابعة ا 
ما نصّه نحت عنوان : ١‏ السين والثاء » للاحاذ و «الحعل » 

« ( سبق المجمع أن أقر قياسية دخول السين والتاء تلطلب أو الصير ورة لكثرة ما ورد من أمثلة. 
وترى اللجنة أن زيادة السين والتاء للاحخاذ والعل وردت 2 أمثاة كثيرة هِ نحو : استتديد عبداً 03 
واستأجر أجيرأ » واستأ" ىق أبا » واستأ"ى أآمّة » واستفحل فحلا - واستخلف فلائا » واستعمره ى 


آرفة واستفمر الول" إذا الس شعاراً 6 1 
وف اعتبار هذه الصيغة قياسية فيسير للاصطلاح 001 4 والاتكينان الكتانى 4 هذا ثرى اللجنةتع- 


١51 
) «#حامويل الفعل الثلاثى إلى فسعسّل ( مفتوح العين )"الذى مضارعه « يفعل‎ 


و 


(يضمها ) 2 بقصد إفادة المغالية 210 نحو: كريت الفارس م بمعبى 1 
لاه سمه و عل ٠. 1 ٠.‏ 000 
غلبته فى الكرم - شرفت النبيل أشرفه امع : غليتة فق القرف 027 


ِ أن للمجمع قبول ما يصاغ من الكلمات على هذه الصيغة للدلالة على الحعل أو الاتخاذ) | ه . 

وقد وافق الجمم ومؤتمره على رأى اللجنة وضدر "قرار الموافقة فى الحلسة الثامنة لمؤتمر الدورة الواحدة 
والثلاثين قى سنة هوأ هذاء وق ص ١؛‏ وص ٠١#”‏ من الكتاب المجمعى السالف حوث ومذ كرات 
منيدة تتصل بالقرار » و بما اعتمد عليه المجمع والمؤمر فق الآخذ به وتأييده . : 

» تسابق اثنين أو أكثر - إلى أمر ؛ وتزاحمهما عليه » رغبة فى انتصار كل فريق على الآخر‎ )١( 
. ١# وتغلابه فى ذلك الأمر 5 ولأهمية المغالبة سئعود للكلام علها فى الزيادة والتفصيل »أ ص‎ 

(؟) فذما يل بعض صيغ فعلية » كثيرة التداول »أصلها ثلاثية مجردة» مم اشتملت على شىء من 
حروف الزيادة » فكان لزيادة هذه الحروف امختلفة أثر فى إبجاد معان مختلفة تتضح فم يأق - دون أن 
تفيد حصراً ولا تحتيماً - و إليك البيانا : 

( منقولا من الصبان ب جح ع - باب 8 « التصريف عند الحاشية » المتصلة بقول ابن مالك 2 

ع لبي 3 وه 00 
- ا إن | إن بزد فمه فماستا عدا.. 

ومنتهاه ادع ل جرد وإن يزد فيه فماستا ع ( 

: (أفسل>) . بجىء للمعسانء مها‎ ) ١( 

( التعدية » كأخرج محمد عليا - و « الكثرة »؛ كأمتّب المكانة » أى : كثر ضسّبابه » وأعال 

0 وللصير ورة ا ؟ كعد البعير 0 ضان 3 غ2 5 

و«الإعانة » على ما اشتق الفعل منه ؛ كأحليبث” فلانا » أى : أعنته على الحالب . 

و «التعريض له» كأبعت” العبد » أى : عرضعه للب 

وم لسليه » كأقسط محمد » أ أزال عن نفسه ادو » وهو الحور» وأَث شكيت فلانا ©» 
.أى : أزلت شكايته . 

و ووو جدان المفعول به متصفا به» ؛ كأمخلت” الرجل » أى : وجدته خيلا . 

د « بلوغه » كأومأت الدراهم » أى بلغت مائة » وأنجد فلان » بلغ يجدا ا 

000 المطاوعة ( ككببته فأكب” - وقد سيق بيان معبى )1 المطاوعة )6 وبعض أحكابها ال هامة فى 
رقم ١‏ من هامش ص ٠٠١‏ » ونجىء تكملة لها هنا فى (د- ه ز) : ْ 

(ب) (فاعل") هو : « لاقتسام الفاعلية والمفعولية لفظا والاشتراك فهما مععى » ؛ فحمد وعل 
من :« ضارب محمد عليا» قد اقتسما الفاعلية والمفءولية حسب اللفظ؛ فإن أحدهما فاعل والآخر مفعول . 
واشئركا فهما بحسب المعنى 3 إذ كل مهما ضارب لصاحبه 04 ومضر وب له 6.6 

وقد جاء ر لأصل الفعل » كباعدثه 2 أ : أبعدته 4 وسافر فلان »> وقائله الله »2 وبارك فيه : 

(- ) ( تفاعل”) - نحو: تضارب - هو : , للاشتراك ق الفاعلية لفظا » وفها وق المفعولية 
معبى » . وقد جاء «لأصل الفعل » ؛ كتعالى الله . و « تخييل الاتصاف به » كتجاهل . و « المطاوعة » ؛ 
كباعدته فتباعد . . . ©» - وقد سبق إيضاح « المطاوعة » وحكمها فى رقم ١‏ من ص ٠6‏ كا أشرناس 
ثم لأنظر « د» التالية ففيها أن : « افتعسل » تكون بمعنى تفاعل فى 

2 دم ( افتعسل” » نحىء لمعات 4 مها 7 التسبب ق الثىء والسعى فيه ). تقول | سنت المالك- 


1١4 


- إذا حصلته بسعى وقصد » وتقول : كسبته » إن لم يكن بسعى وقصد. كالمال الموروث . 

و ولأصل الفعل » ؟ كالشسحى ؛ أى : طلعت لحيته . و ١‏ المطاوعة » كأوقدت النار فاتقدت : 

وو معئى تفاعل » نحو : اقتتلوا واختصمؤا . 

و ملاحظة »: وبما مختص بصيغى :« افتعل وتفاعل » الدالتين على الاشتراك ما قرره مؤمر مجمع اللغة 
العربية ( فى دورته السابعة والثلاثين » من جواز إسناد الصيغتين إلى معمولهما » باستعمال « مع » أو 
د الباء.» فى الصيغة الأول » واستعمال دمع » فى الصيغة الثانية ؛ ( كقوطهم : اتفق معه » و التحم 
معه » والتتى به » واتصل به » واجتمع معه » واجتمع به » ونجاوب أمعه . 200000 

وما يتصل بصيغة « افتعل » قرار المجمع الغو القاهرى ( طبقا لما جاء فى ص 4" من كتابه 
المسمى : « مجموعة القرارات العلمية » الصادرة فى الدورة الأولى والدورات الى تلها إلى مماية الثامنة 
والعشر ين ) ونص القرار الخاص ممطاوع : ب« فصل» المتعدى-- وقد سيقت الإشارة إليه ى هامش ص٠ -١١‏ هو : 
«( كل فمل ثلاثى ؟ متعد” » دال على معالحة حسية » فطاوعه القياسى” هو : « انفعل » . مالم تكن 
فاء الفمل واوا » أو : لا ما » أو : نويا » أو : مما » أو: راءء ويجمعها قولك : (واثمر) 
فالقياس فيه : « افتمل» ) » | ه- وسيجىء هذا فى بره» ومعه الأمثلة ‏ 

وجاء فى كتاب : « الجامع الكبير » لابن الأثير ا ور ص مع سما نصه مامثها : 

( قال الحريرى فى درة الفواص : يقولون : انضاف الثىء إليه » وانفسد الآمر عليه . وكلا 
الفظين مَميرة لكاتبه » والمتلفظ به » لخالفته الماع والقياس . والوجه : أضيف إليه » وفسد عليه ؛ 
فقد تقرر أن مطاوع و فل والثلاق هو : « انفعل وافتعل » ومطاوع و أفشعل » الرياعى هو 0-6 
ويشترط أى ذلك التعدى . وما ورد مسا يخالف ما ذكر - نحو : انزعج مطاوع «أزعج » وانطلق مطاوع 
ر أطلق » “وانفحم مطاوع «أفحم » » ونحخو: انسرب مطاوع «سرب» وهو لازم - شاذ” لايقاس عليه. 
ونقل العلامة شباب الدين الآلوبى (فى كشف الطترة ص مع ) أن أبا على" الفاربى” صحح قياس 
انفمل» من « أفسَل » الرباعى » وأن ابن عصفور اختاره » وأن ظاهر قول ابن برى قياسية 
« اتفسل » من( أفتصسل” » الرباعى” . 5إنا: والسبب فى ذلك كله اضطراب النحويين فى فهم « المطاوعة ») 
١‏ ه ما جاء فى كتاب : الخامع الكبير . لكن القاموس يقول فى مادة :( فتسد» إن القياس لايأق انفسد , 

وفما يل مباشرة الكلام على صيخة : «انفعل) . 

(ه) (اتفمل) يقول الصباذما نصه : هو : «لمطاوعة الفعل ذى العلاج (أى : التأثير ) 
امحسوس » ؛ كقسمته فانقسم ؛ فلا يقال علمت المسألة فانملمت » ولا ظننت ذلك حاصلا فانظن ؛ 
لأن العلل والظن مما يتعلق بالباطن » وليس أثرها محسساً . وأما نحو : فلان منقطم إلى الله تعالى » 
وانكشفت لى حقيقة المسألة» وحديث : رأنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلى» - فن باب:« التجوز » . 
سلمنا أنه حقيقة » لكن لا نسل أنه مطاوع» بل هو من باب انطلق على" . ) 1ه 

ب« وجاء لأصل الفعل » كانطلق » أى : ذهب و « لباوغ الثىه » كانحجز ؛ أى : بلغ الحجاز » 

واستفئوا عن انفعل بافتعل - كنا سبق فى ررد » - فا فاؤه لام كلويته فالدرى » أو باء » 
كرفعته فارتفع » أو واو كوصلته فاتصل » أو نون كنقلته فانتقل » وكذا الي غالاً ؟ كلأته فامتلا 


155 
/ا - التضمين - ( وهو أن يؤّدىّ فعل ب أو ما فى معناه ‏ مؤدى فعل آآخر 


- وسمع محوته فامسحى ١‏ ومزته فامّاز . والأصل : انمحى وانماز ؛ فقلبت النون مما وأدخمت . وقد 
يستغنون عنه به فى غير ذلك » كاستتر وأستد” . « وقد يتشا ركان فى غير' ذلك » ؟ كحجبت الثىء فانحجب 
واحتجب ( انظر ما يتصل بهذا فى الملاحظة السالفة) . 

كو انوس اما العين » بشرط ألا” تكون همزة ‏ ويجىء لمعان ؛ مها : 

« تمدية اللازم » أو : ذى الواحد » ( يريد : أو : المتعدى لمفمول واحد ) ؛ كفترحت 
عليا » وخوفته صالحاً . 

و « التكثير ق الفمل » ؛ كطوّف محمود ؛ أى كثر” طوافه - ومن قوم : هدام الصدر الضيق 
ما شيده العقل - . أو : فى الفاعل ؛ كبرتكت الإبل” . أو : فى المفعول » كفلقت” الأبواب , 

و« السانب » ؛ كقرتدت” البعير ؛ أى : أزلت “قراده . و« التوجه» ؛ كششرق وغرب» أى : توجه 
إلى الشرق والغرب . و « نسبة المفعول إلى ما اشتق الفمل منه » ؛ كفسّقته » أى : نسبته إلى الفسلق . 
و «الصيرورة» ؛ كمجرتت الناقة” ؛ أى : صارت عجوناً . و «لأصل الفمل » مثل : فكع 
أى : تفكر » 

ومن « ففصّل» ما صيغ من المركب لاختصار حكايته ؛ نحو : هلدّلى » إذا قال : لا إله إلا 
لله » و « أمن» إذا قال : آمين » و م أيه » إذاقال : أيها الرجل » ونج . . ) » 

وتشديد العين على الوجه السالف يفيد أحياناً «التكرار والتهل » ؛ نحو : علّمت الطالب » وبصّرته 
بالحقائق . . . - وتقدم البيان ف رقم « من ص ١56‏ وفامقة , 

وما يلاحظ أن « الصبان » قرر هنا أن صيغة « فل » نجىء لتعذية : وإللازم » أو وذى الوأحد» مع 
أنه قرر (فى ج + آخر باب : تعداى الفحل ولزومه) قراراً آخر نصه : ( « قال ف المغنى : التضعيف 
سماعى' فى اللازم وف المتعدى لواحد » ولم يسمع ف المتعدى لا ثنين . وقيل : قيامى” فى الأولين . )عاه. 
فبأى الرأيين نأخدذ ؟ 

الأتنب الأخذ بالرأى الذى يشمل اللازم والمتعدى لواحد - كا سبق - ؛ لأنه يتضمن تيسيرا 
بغير ضرر لغوى ولافساد : 

( انظر ما يتصل هذا البحث » فى ج باب : « التصريف » . م ١8٠‏ ص 544 « ب » معاى 
أحرف الزيادة . . . ) . 

( ذ) ( استفعل ) يجىء لمعان » مها :« الطلب »؛ كاستغفرت الله - أى : طلبت منه المغفرة - 
و وعد الثىء متصفا بالفعل 14 كاستسمتت فلانا ؟ أى : عددته سمينا . و « الصير ورة »؟ كاستحجر 
الطين ‏ أى : صار حجراً ٠.‏ و ١‏ لوجدان الثىء متصفا بالفعل » ؛ كاستوبأت” الأرض؛ ٠‏ وجدتها 
وبيئة . و « المطاوعة » ؛ كأرحته فاستراح  .‏ ( وقد أشرنا إلى أن إيضاح « المطاوعة» مدون فى رقم 6 
من هامش ص ٠٠١‏ --) - ثم انظر رقم (7) من هامش ص ككل. 

(ح ) (افمل وافسال”) - بتشديد اللام فهما - وأكثر مجيئهما للألوان ثم العيوبالحسية » 
وقديجيئان لغيرهما ؛ كانقض" الطائر » أى : سقط ؛ واملاس” الشىء من الملامسة . والأكثر فى فى الألف 
العروض »(أى : أن الأكثر فى المشمتل على الألف بعد العين أن يكون أمراً عارضاً غير ملازم . - 


' ١ 
: ماق معناه ؟؛ فيعطى حكمه ق التعدية واللزوم )27 . ومن أمثلته ف التعدية‎ 7 
لا تعزموا السفر ؛ فقد عنُدى الفعل . « تعزم » إلى المفعول به مباشرة ؛ مع أن هذا‎ 
الفعل لازم لا يتعدى إلا بحرف الحر"؛ فيقال : أنت تعزم على السفر . وإتما وقعت‎ 
التعدية. سبب تضمين الفعل اللازم : ( تعزم ) معبى الفعل المتعدى : تستوى ء‎ 
. قتنصب المفعول بنفسه مثله ؛؟ فعى : (لا تتعزموا السفر » لا تستووا السفر‎ 
ومثل : يحبتكم الدار - وهو مسموع فإن الفعل : « رحب » لازم ؛‎ 
لايتعدى بنفسه إلى مفعول به ("2. ولكنه تضمن معى : « وسع) فنصب المفعول به‎ 
: الكاف» مثله ؛ إذ يقال وسعتكم الدار ؛ بمعبى : اتسعت لك . ومثل‎ 
0 طلئع القم” النيو عن وهوس" الأفظلة السموعة. أبقتانت والفعل علطام‎ 
وق ساقطها اللزوم . وقد يكون الأول لازما كقوله تعالى فى وصف الحنتين : « مد هامّان » والثانى‎ 
. عارضاً ؛ كاحمر وجهه خجلا‎ 
(ط ) (انتو)" عو جلنان عا 1 الال 6 عن عقوي العسر .+ أ سبيت‎ 
1 خشونته واعشوشب المكان كثر عشبه . و « الصيرورة » حو : احلولي . الثىء ا لوا‎ 
عرففكثير من النحاة بأنه : « إشراب اللفظ معنى لفظ آخر» وإعطاؤه حكمه؛ لتؤدى الكلية‎ )١( 
ممنى كلمتين » . لكن التعريف الذى ذكرناه هو الذى ارتضاه الجمع اللذوى القاهرى من بين تعريفات‎ 
من محاضر جلساته‎ ٠١ وما حوها . وكا فى ص‎ ١8٠١ كثيرة ؛ كا ورد فى الخزه الأول من مجلته ص‎ 
ى دورالانعقاد الأول - . وق المرجعين السالفين حوث لطيفة وافية فى أمر « التضمين » من ذواحيه‎ 
المشار إليها صريح فى أن «التضمين » قياسى بشروط ثلاثة ؛( أوها:‎ ١86١ امختلفة . وقرار المجمع فى ص‎ 
. تحقق المناسبة بين الفعلين . ثانيها : وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر» ويؤين معها اللبس‎ 
. ) ثالثاً : ملاءمة التضمين للذوق العرف. ويوصى الجمع بعدم الالتجاء إلى التضمين إلا لخرض بلاغى‎ 
لكن أيكون التضمين فى الفعل وما شاهه - نوعا من المواز »أم من الحقيقة » أم مركباً منبا ؟‎ 
وهل مختلف التضمين معناه السالف النحوى عن : «التضمين البياق» وهو الذى يقغى بتتدير حال محدوفة‎ 
موضعها قبل الحار. وا حرور » مناسبة ق معناها لمما » ويتعلق بها الحار وامحرور من غير اع إن‎ 
إعطاء كلمة معنى كلمة أخرى لتؤدى المعنيين » كا يقول النحاة ؟ وهل يبمكن وجود التضمين السماعى ؟‎ 
كل هذا وأكثر منه وأوق وأوضح » مدون فى المرجعين السالفين وقليلمنه مدون فى حاشية الصبان قبيل‎ 
آخر الباب . وكذلك عرض له « ياسين » فى حاشيته على « التصر يح » -أول الحزه الثاى » باب « حروف‎ 
عرضاً محمود الإسباب » فى نحو‎  » الحرهذا » تحت عئوان : وفصل - فى ذكر معافى الحروف الحارة‎ 
. أربع صفحات كبيرة» وقرر أن الختار أنه سماعى”‎ 
وقد سجلنا فى آخر هذا الحزه الغافى - ص ده - حتاً نفيساً خاصاً به ؟ لا يستغى عنه‎ 
المتخصصون . ثم أبدينا فيه رأينا بإيجاز . وهو بحث لأحد أعضاء المع اللغوى القاهرى ألقاه صاحبه‎ 
- على زملائه. ثم تبعه فى الحلسة نفسها محث لعض وآغر. وقد سجلتهما - مع المناقشات الى دارت حوهما‎ 
. » مجلة المجمع » ونقلنا ذلك كله فى ص 5ه وما يلها » مختوماً برأينا الخاص فى « التضمين‎ 
(؟ و ؟) هذا كلامهم . كيف وقد ورد متعديا صراحة فى القرآن أوف الكلام العرف؟ ففم التأويل ؟‎ 


من 
٠. ٠. ٠. : 0 .‏ ع ,و 5 
ثم اللام "2 - لازم » ولكنه بصت المفعول به بنفسه بعد أن صمن معى : 
0 بلغ 0. 
ومن أمثلة جعل المتعدى لازمًا : ( سمع الله لمن حمده » . فالفعل : ( مع ) ف 
أصله متعد بنفسه ) ولكنه هنا 0 معبى : ( استجاب) فتعدى مثله باللام 3 
وهكذا 9 
ش والصحيح عندهم أن التضمين قيامبى » والأخذ بهذا الرأى يفيد اللغة تمسير 
واتساعنًا 5) . يلا كان الفعل فى التضمين لا يتعدى إلا بعد أن يستمد القوة من فعل 
عر ققد و سنن هذه التقوية بأنه فى حكي المتعدى » وليسّ بالمتعدى حقيقة ؟ 
لآن المتعدى اسجقيه ى لا تتوقف 0 واحدة تجيئه فيها المعونة من غيره 9 
8 - إسقاط حرف الجر توسعا ع ونصب الجرور على مأ د يسمى : «نزع 
الحافض 29 ) . وهذا - مقصور على السماع الوارد فيه نفسه » دون استعمال 
. . . كقوله تعالى : ( ( أعتجللم أمر ربكم ) » أى : : عن أمره . وهذا 


)22020 اك على وزن : « تقل » - يفتح فضم -- وقد نقلنا فى رقم ١‏ من 
هامش ص ١١4‏ عن صاحب المغى أ بدح ع لكر يتينم إلا رحب. وطلع - بضم ثانهما . 
ذا يعرف » ولكن هذا التحديد والحصر مدذوعان مثل : « بصر, كا قلنا هناك وذكرنا مرجعه » 
وكا سيجىء أيضاً فى رقم * من هامش ص 187 . 

ليع قد ورد فى كلام عربى أصيل » ففيم التضمين ؟ 

)١ (‏ وبمتاز التضمين من بقية وسائل التعدية بأنه قد ينقل الفعل اللازم طفرة إلى أكثر من مفعول 
واحد ؛ ولذلك 'عدى : «آلت » بمعنى : « قصّرت » إلى مفعولين بعد أن كان الفعل قاصراً » ذلك 
فى نحو قوطم :. لا آلوك نصحا ؛ لأنه تضمن معى : « لا أمنعك » الذى ينصب مفعولين . وعد : 
« أخبر ؛ وخر" » وحداث » ونبنأ» إلى الثلاثة » بعد أن تضمنت معنى : « أعلم » وبعد ما كانت 
متعدية إلى واحد بنفسها وإلى آخر بحرفالحر » نحو قوله تعالى : ( أنبئهم بأسائهم) - ( فلما أنبأم 
بأمائهم) - ( نبعوف بعلم ) . 

220 وهو ذوع مما يسمى : « الحذف والإيصال» وهذا 'لنوع من نصب انحرور على.« نزع 
الخافض » غير حذف حرف الحر حذفاً قياسياً مع بقاء الحر - طبقا لما سيجىء فى ص 4ه 

(:) قال الصبان فى هذا الموضم ما نصّه فى حكم النصب على نزع الحافض': ( إنه مخصوص 
بالضرورة ؛ فلا يحوز لنا استعماله ذثرا - أى : فى غير الضرورة الشعرية ولو ى منصوبه المسموع ) اه 

وقال فى أول باب المفعول له - ب ٠‏ - ( إن النصب به سماعى على الأرجح .)اه 

وقد سبقت الإشارة الوافية هذه المسألة فى ص وه١‏ »؛ (وق ج ١‏ ف لمم * من هامصرص ٠١7‏ - 
م 7 عند شرح بيت ابن مالك الذى أوله - وسيأق هنا - فازفع بضم وانصين فتحاً ... ).. 


١ 
يكون فيه الفعل فى حكم المتعدى وليس بالمتعدى حقيقه ؛ مراعاة لآنه‎ )١هقباسك‎ 
. العامل فى ال#رور معبى » ولكن لا دخل له فق نصبه‎ 

إلى هنا انتهى الكلام على أشهر الوسائل لتعدية الفعل اللازم » ومنها ينضح 
ما أشرنا إليه'؟ قبل سردها » وهو : 

أن كل وسيلة تؤدى مع تعدية الفعل اللازم معبى خاضا لا رديه أختها 


- ف الغالب ‏ وأن” تلك الوسائل قياسية مطردة » ما عدا :. إسققاط حرف الجر 


توسعنًا » مع نصب المجرور على نزع الحافض ؛ فإن إسقاطه بهذه الصورة '")مقصور 


على السماع : 


ولا داعى للأخذ بالرأى القائل إنه قياسى” إذا وجد حرف جر سابق نظير الحرف المحذوف » ولوفصل 
بيبما فاصل ٠‏ كبيت ابن مالك : 
ف 4 © ٠.‏ ٍِ ؟ ماه د 0 ١‏ .و2 0 0 سال قاع 
فارفع بهم وانْصِبَنْ فتحا وجُر ‏ كشرا ء كذكر الله عبدّه يسر 

أى : انصب بفتح » وجرٌ بكسر . لاداعى للأخذ هذا الرأى ؛ منعاً الخلط » ودفعاً للإلباس ؛ 
إذ قد يقع فى وهر كثيرين أن الفعل متعد” بنفسه . 

- انظر ما يتصل هذا ف رتم ١‏ من هامش ص ؟5١‏ م . 

)١(‏ كا سبقت لما الإشارة فى رتم ١‏ من هامش ص ١١8‏ . لكن كيف يكون منصوباً على ذزع 
الحافض مع وروده منصوباً صر بحا فى القرآن الكرم ؟ فل التقدير؟ 

(؟) فق ص هها. 1 

(م) كا سيجىء فى ص هبه - ويلاحظ الفرق ينها وبين حذف الخار قياس مع بقاه معموله 
مجروراً » عل الوجه الذى سيجىء فى ص 4 مه كا يلاحظ ما سبق ( فى رقم ه من هامش ص )١51‏ 
من أنواع حذف الخار » وحكم كل نوع ى 


يفن 


زيادة وتفصيل : 

سبق تعر يف )0 المغالبة ')) » ووعدنا أن نتكم عليها هنا » ملخصين آراء ١‏ 
الباحثين فيها : 

نجاء ف مقدمة ٠‏ انيري  »‏ فى المقصد الأول 00 ببيان الأمور الى 
5 0000 المضارع قيما قباسيًا؛ ومثها أن كن دالا على المغالبق 
التعليق التالى : 

١(‏ قوله : أو دالا على المغالبة . . . » يقتضى أن باب المغالبة قيابى ؛ وليس 
5 ذلك » كا يدل عليه عبارة الرضى ؛ حيث قال ( واعل أن باب المغالبة 
ليس قياسيا بحيث يجوز نقل كل لغة إلى هذا الباب . قال : س9" . 
«وليس ف كل شثىء يكون هذا ؛ الاترى أنك لاتقول نازعى فترعته أنزعه بضم 
العين [ وهى الزاى] » للاستغناء عنه بغلبتسه . وكذا غيره . بل نقول هذا الباب 
مسموع كثير )) أه . 

( الحصومة : اللحدل ‏ خاصمه مخاصمة » وخصومة ؛ فخصمه يخصمه : 
غلبه » وهوشاذ ء لأن فاعلته ففعلته يرد « يفعّل ) منه ( أى : المضارع منه) 
إلى الضم » إن لم تكن عينه حرف حلق فإنه بالفتح ؛ كفاخره ففخره يفخره . 
واما المعتل كوجدت وبعت فيترد إلى الكسر إلا ذوات الواو ؛ فإنها تراد" الام . 
كراضيته فرضوته أرضوه - وخاوفى فخفته أخوفه 5 وليس فى كل شىء( 2 
فلا يقال : نازعته أنرّعه ؛ لأأنهم استغنوا عنه بغلبّته ) . 

وقال الحار بردى فى شرح الكافية©2 : ٍ' 

« معبى المغالبة : ما يذكر بعد المفاعلة مسنداً إلى الغالب » . أى : المقصود 

. 1١507 من هامش ص‎ ١ ف لتم‎ )١( 
. يريد : سيبويه‎ )١( 


(*) أى : لا يقال هذا فى كل ثىء » و إما يقال فى بعض الحالات دون بءعض م 
لا وقد نقلنا كلامه عن ص 58 ج ١‏ من المواهب الفتحية . 


1١7: 


بيان الغلبة فى الفعل الذى جاء بعد المفاعلة » على الآخر . فإذ قلت : كارمئ » 
اقتضى أن يكون من غيرك إليك كرم » » مثل ما كان منك إليه ؛ فإذا غلبته فى 
الكرم فإنك تبنيه على « فعسّل » بفتح العين ؛ ؛ لكيرة معانيه . ثم خصوا من أبوابه 
بالرد إليه ما >كان عين مضارعه مضمومة » وإن كان و غير هذا الباب.» نحو 
كارمبى فكرمته » يكارمى فأكرمه » وضاربنى فضربته» يضاربى فأضربه 
( بهم الراء فى المضارع ) فهذا قد ضربته وضربك » ولكنك قد غلبته فى الضرب . 
وعرر ألا اكتاقد مرك 4 ورا قر عقا و سق ذل ار لتك 
كذا البواق . 


( وإتما فعلوا ذلك لأن ١‏ الفتعل ) كعبى المغالبة قد جاء كثيراً من هذا الباب ؛ 
كو الحسةع ؛ وهو : الغلبة فى الكدبثر » والكثر » وهو الغلبة فى الكيرة » والقسمر 3 
وهو الغلبة فى القمار » فتقلوا من غير ذلك الباب أيضا إليه » ليدل على المراذ 
الموضوع ؛ ثم استثنوا من هذه القاعدة مكل الفاعر؟ واويا كان نحو : وعد » أو 
00 : يسر ؛ فإنه لا ينقل إلى « يفعل » بضم العين + لييارم خخلافت 
لغتهم ؛ إذم يبحى «مثال » الك مضموم العين . فيال : واعدق فوعداته أعذه » 
97 فيسسرته » ومعقل 0 أو للام : اليا ؟ فإنه لا ينقل إلى « يفل ) 
م بل يبى على الكسر ؛ فيقول بايعبى فبعته أبيعه» ورامانى فرميته أرميه ؛ ذم 
ا يفل » بالضم ؛ لأنك اوضممت عبن لانقلب 
حرف الياء واوا فيلتبس بذوات الواو . ومثل هذا قاله الرضى وغيره من شراح 
الكافية) ١ه‏ . 
وجاء فى الطمع (ج'؟ا ص )١15‏ فى فعسل يفعل. ا زموا الضم 
فى باب المغالية . على الصحيح ؛ نحو : ضاربى فضربته أضربه - وكابرق 
: ره » وفاضلى ففضلته أفضله . وجوز الكسائى فتح عبن مضارع هذا 
النوع إذا كان عينه أو لامهة حرف حلق ؛ اا نحو : فاهمى ففه-مته 
أفهمه » وفاقهى ففقسهته أفقسهه » وحكى الدوهرى : واضأق فوضأته » أوضؤه ؛ 
قال : وذلك سيب الحرف الحلى . وروى غيره : وشاعرته فشعرثه » أشعسره 


)010 المعال : ما كانت فازه حرف علة , 


١و‎ 


وفاخرته ففخرته أفخره » بالفتح » ورواية ألى ذر بالفم . .اه 

ورأى الكسانى ‏ مع قلته ‏ حسن ؛ أن فايرا باسيال ضبطين ق 
بعض الصور والأساليب . والعجيب أن اللغتين شائعتان ‏ حى اليوم - فى كثير 
من نواحى الإقليم االجنوبى ١‏ الصعيد » المصرى . ظ ْ 
والوصف بأنه مسموع كثير يؤدى إلى الحكم بأنه قياسى » وكذلك يعلم من كول 
شارح الكافية السابق - وهو: « أنك تبنيه على كذا ‏ أن هذا من عملك ؛ فهو 
مقيس للك ؛لكيرته . وهذا رأى ابن جى أيضا فى كتابه : ١‏ الخصائص »؛ ج ١‏ 
عند الكلام على المغالبة » . 

وخير ما يلخص به الموضوع تلخيصا وافينًا حكيمًا هو ما جاء فى اللخزء الثانى 
من مجلة امجمع اللغوى القاهرى ص 5؟١؟‏ » .ونصضّه207: 

( ذهب بعض إلى أن المغالبة ليست قياس ؛ وإنما هى مسموعة كثيراً . وذهب 
وإنه يكى. أنه مسموع كثير" لنقيس عليه» ثهما قرر المجمع » وكا قال ابن جنى) اه . 

وهذا هو الحكم الموفق الذى بحسن الاقتصار عليه . 


سس _ سسب 
)١(‏ بقلم شيخ الجامع الأزهر - الحضر حسين » وكان - رحمه الله أحد أغضاء امجمع اللغوى 
الأجلاء . 


ا 
المسألة ؟/ : 
تعدد المفعل نه ؛ وما متسع هذا مه ترتسم)» وحذفه 
ا سن ارم و 


عرفنا أن الفعل المتعدى قد يتعدى ‏ مباشرة - إلى مفعول به واحد'")؛ 
نحو : عدال الحاكم يكفُل السعادة” للمحكومين . أو إلى مفعولين أصلهما 
لمبتدأ واللحبر » نحو : رأيت الظلم” أقرب طريق للخراب . أو ليس أصلهما 
المجتدأ والهبر ؛ نحو : منعت النفس” التسرع فالرأى . وقد ينصب ثلاثة ؛ نحو: 
لعن العقل” الاعتدال" واقينا من البلاء ... ولا يتعدى الفعل لأكثر من ثلاثة . 

١١‏ ) فإن كان الفعل متعديًا لاثنين أصلهما المبتدأ والحبر جاز مراعاة هذا 
الآأصل فى ترتيبهما فيتقدم المفعول به الذى أصله المبتداً على المفعول به الذى 
أصله الخبر ؛ - فى مثل : ( الصبر أنفع فى الشدائد . . .) يجوز ؛ حسبت 
الصبر أنفع ى الشديد »كا يحوز : حسبت أنفع فى الشدائد الصير. » لكن مراعاة 
الأصل أحسن . 

وقد تجب مراعاة الأصل فى المواضع الى يحب فيها تقديم المبتدأ على احبر" ؛ 
كأن يؤدى عدم الترتيب إلى الوقتوع فى اللبس ؛ فى نحو : خالد” محمود . . . 
( والمراد : خالد ككحمود) نقول : ظننت خالداً محموداً؛ فلو تقدم الثانى لاختلط 
الآمر والقبس ؛ إذ لا يمكن تمييز المشبه من المشبه به ؟ لعدم وجود قرينة تساعد على 
هذا ؛ فيكون التقديم بمرعاة الأصل هو القريئة . 

ؤقد تجب مخالفة الأصل ؛ فيتقدم المفعول الثانى فى المواضع الى يجب فيها 
تقديم لوطل لعز كأن يكون فى المفعول الأول ضمير يعود على الثالى ؛ 
نمو : ظئنت فى البيت "2 صاحبه . 

(1و؟) سبق | فى ص حم - حكر « المفعول به» الواحد من ناحيى تقدمه وتأخره فى الحملة. 
(أى : من ناحية ترتيبيه فهها) . ٠‏ 

( »و 4) وقد سبق البيان ق بابهما بالحزه الأول م لا“ ص 5١‏ . 

(5) سبق فى ( ص 4 من باب «وظن وأخواتها» ) أن المفمول الثاف للأفمال القلبية يحوز أن 
يكون جملة » وأن يكون شبه جملة » كالمثال المذكلور هنا . وقد وجب فيه التقديم على المفمول الأول كى 
لا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة ؛ وهذا ممنوع إلا فى مواضع أخرى محدودة » ليس منها هذا الموضع ٠‏ 


3 انين 


يف 
فأحوال الترتيب بين المفعولين ثلائة : حالة يحب فيها مراعاة الأصل بتقديم 
ما أصله المبتدأ وتأخير ما أصله الجير» وحالة يحب فيها مخالفة هذا الأصل » وثالثة جوز 
| فيها الأمران. وقد تقدمهذا مفصلاً فى موضعه' الأنسب من باب : ظن ١‏ وأخواتها 29 , 
( ب) إذلم يكن أصلهما المبتدأ والحبر فالأحسن تقديم ما هو فاعل فى المعنى 
على غيره ؛ نحو : أعطيت الزائر وردة من الحديقة . «فالزائر » هو الآخذ ء 
و ١‏ الوردة ») هى المأخوذة ؛ فهو فى المعبى يمنزلة الفاعل ؛ وهى بمنزلة المفعول به » 
وإن كانت هذه التسمية المعنوية لا يلتفت إليها فى الإعراب . 
ويجوز مخالفة الأصل ؛ فيقال : أعطيت وردة من الحديقة الزائرَ . لكن” 
الترتيب أحسن . 
وقد يجب التزام الترتيب بتقديم الأول حتماً وتأخير الثانى ف مواضع » أشهرها ثلاثة : 
١‏ - خوف اللبس ؛ نحو أعطيت محموداً زميلاة فى السفر . فلا يجوز 
تقديم الثانى ؛ إذ لو تقدم لم يتبين الآخذ من المأخوذ ٠»‏ ولا قرينة تزيل هذا 
اللبس ٠‏ ولا وسيلة لإزالته إلا بتقديم ما هو فاعل فى المعنى على غيره ؛ ليكون 
التقديم هو الدليل على أنه الفاعل المعنوى . 
وى هذه الصورة يجوز تقديم المفعول الثانى على المفعول الأول وعلى الفعل معنا ؛ 
لعدم اللبس فى هذه الحالة ؛ نحو زميلا فى السفر أعطيت محموداً . 
؟-أن يكون الثانى واقعنًا عليه الحصر"؟ ؛ نحو : لا أكسو الأولاد إلا 
المناسب ع فلو تقدم الثانى لفسد الحصر » ولزال الغرض منه . 
ولا مانع من تقديمه مع ١‏ إلا على المفعول الأول ؛ إذ لا ضرر من هذاء 
لأن” -0 هوالواقع بعد « إلا مباشرة ؛ و : لا أكسو إلا المناسب الأولاد”. 
حدأن يكون الأول ضميراً متصلاً والثانى اسما ظاهراً ع : منحتك الود . 
15 لامانع من تقديم المفعول الثانى على الأول والفعل معآء تحوالود منحتك ). 
وتجب محاافة الرتيب فى مسائل ع أشهرها ثلاثة أيضً : 
١‏ أن يكون المفعول الأول ( أى : الفاعل ف المعنى) محصوراً نمو :ما أعطيت 
)١(‏ ص مام .٠.6‏ 
(؟) تقدم فى ج ١‏ ص 854 ثم 0© إيضاح الحصر ( معنا وطريقته ) . 


1,8 
المكافأة” إل اهدق : و يجوز تقدعه مع ( إلا»» على المفعول الأول وحده » دون عامله. 
؟ أن يكون المفعول الأول - الذى هو فاعل معنوى-- مشتملا على ضمير 


يعود على المفعول الثانى ؛ نحو : أسكنت البيت صاحبنه . فإن كان الثانى هو 
اع قل مسار رح عل لز اق الأمرات + اتح : ١‏ اسكدك تمك ريه + 
ا 


أن: يكون المفعول الثانى ضميراً متصلاًء والأول ( أى : الفاعل المعنوى ) 

سما 0 ؛ نحو : القام” أعطيته كاتبا . 

فأحوال الترتيب ثلاث فى هذا القسم« ب » ؛ هى : وجوب التزامه فى ثلاثة مواضع » 
ووجوب عذالفته فى ثلاثة أخرى » وجواز الأمرين فى غير المواضع السالفة "2 . 

. إن كان الفعل متعديًا لثلاثة » فالأول منها كان فاعلاء وقد صيرتههمزة‎ ) <١ 
. النقل مفعولا به2"7» فالأصل الذى يراعى فيه أن يقدم على المفعول الثانى والثالث‎ 
وأصلهما - الأرجح - مبتدأ وخبر ؛ فيراعى فى الترتيب بينهمًا ما يراعى بين المبتداً‎ 
للبيان الذى سبق 27 ( عند الكلام على حكم الناسخ ومعموليه من‎ | 4 306 


ف نا 
)١ (‏ ترك ابن مالك الكلام على أحوال القسم الأول : »١١‏ - واقتصر على أحوال هذا القسم : 
زب » فقال بإبجاز : 
والأَصل سبق فاعلٍ 1 6( كمَن ) م زا اح اند 


ويلزم الال لموجب عرق َه ذال الأَصْل ا 0 
يريد : إذا تعدى الفعل لحرت اعنم فاعل فى المعنى » فالاصل المع أ .يتقدم هذا المفعول 
على غيره. وساق نثالا هو : « ألبسن من زاركم نسج المن » . ف فكلمة : « من » مفعول به » وهى من ناحية ٠‏ 
المعنى - لا الاصطلاح النحوى - متزلة الفاعل ؛ لأن مداويها هو: اللابس » «ونسج اليمن» » هو 
الملبوس . وق هذه الخحالة يراعى ) الأصل بتقديم المفعول الذى هو فاعل معنوى » ويجحوز عدم مراعاته ؛ 
فنقول : ألبسن نسج امن من زارك والمراعاه أحسن ثم صرح بعد ذلك بأن مراعاة هذا الأصل قد تلزم . 
بسببموجب لراعاتها قد عرا » - أى : حل ووجد - كا صرح بأن ترك براعاة الاصل ديزي با + 
أى : قد يرى أ مرا محتوماً » واجباً . (حما : مفعول يرى ) . 


(؟) راجع رتم ١‏ من ص 1١69‏ . ()ق ص5 ث,ر6لا١ا.‏ 


١/4 

حذف المفعول به : 

الأغلي: أن يؤدى المفعول به معنى ليس أساسيئًا')فى اللحملة ؛ فيمكن 
الاستغناء عن المفعول به من غير أن يفسد تركيبها » أو يختل معناها الأساسى”, 
ولحذا يسمونه : «فضلة » ( وهى اسم يطلقه النحاة على كل لفظ معناه غير أسامبى”' 
فى جملته) . 

بخلاف المبتدأ » أو احبر » أو الفاعل ٠‏ أو نائبه . . . أو غير هذا 
من كل جزء أصيل فى الحملة لا يمكن أن نتكون ولا أن يتم معناها» الأسامبى” 
إلا به » مما يسميه النحاة ١‏ عمدة » . 

بالرغم من أن المفعول به فضلة ‏ فقد تشتد الحاجة إليه أحيانًا؛ فلا يمكن 
الاستغناء عنه فى بعض المواضع » ولا يصح حذفه فيهاء كما سئرى. أما فى غيرها 
فيجوز حذفه ‏ واحداً أو أكثر ‏ لغرض لفظى » أو معنوى . 

فشن اللفظى : امحافظة على وزن الشعر » كقول شوق : 

ما فى الحياة لأن" عا تسب أو تحاسب ممقسعا 

(أى: تعاتب امْخْطئْ أو تحاسبه 9)) ..»6وسنها : امحافظة على تناسب 
الفواصل 2 نحوقوله تعالى مخاطب رسوله الكريم : ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 
- إلا تذكرة” لمن" يسَخْشتى ) » وقوله : (والضحا والليل إذا سسجنا 9 ما ود“عك 
ر بلك ؛وما قلا ) ©) فحذف مفعول الفعل : «يخشى )وم يقل : « يخشاه ) أو : 
يخثى الله ؛ لكى تنتهى اللحملة الثانية بكلمة مناسبة ف وزنها لكلمة : « تبشق » 
الى انتهت بها االحملة الأولى . وكذلك الفعل: « قتَلاة » الذى حذف ففعوله ؛ فلم 
يقسل: « قلاك » ليكون مناسبًا فى وزنه للفغل : « سسجا » , | 

)١(‏ هذا ى غير مفعولى «ظن » وأخواتها » لأن أصلهما المبتدأ والمير-خالباً - » فهما عمدتان 
بحسب أصلهما » (كا سبق فى رقم ؛ من هامش ص7 وقد سبق الكلام على حذفهما فى ص 4ه م #+) . 

(؟) ومثل قول الشاعر : ش 
شكرتك ؛ إن الشكر نوع من التتى ها كل من أوليته نعمة يقضى 
يريد : يقفى حقها من الشكر . . » أو يتفى شكرها . . . 

() الكلمات الى فى باية الحمل المتصلة اتصالا معنوياً . 

(4) هدأ وسكن »؛ وغلا من الرياح والعواضف » وأشباهها . 

(9) كيه. 


م1 

ومنها : الرغبة فى الإيجحاز ؛ نحو": دعوت البخيل للبذل »فلم يقبل » ولنيقبل . 
أى : لم يقبل الدعوة 3 أو البذل » ولن يقبل الدعوة أو البذل . 

دوم ن المعنوى اام عن العرين به كقول بل ان يعبية بالبخل : : طالما 
أنفقت » وساعدت ,© وعاونت أى : طالما أنفقت المال » وساعدت فلاناء 
وعاونت فلانًا 21 

او : الرفع عن النطق به ؟ لاستهجانه » أو : لاحتقار صاحبه » أو نحو 
هذا من الدواعى البلضية وغير البلاغية ٠‏ 

فإذا اشتدت حاجة المعبى إلى ذكر المفعول به حيث يختلالمعبى أو يفسد بحذفه 
م يحمز الحذف؛ كأن يكون المفعول به هو الحواب المقصود :من سؤال معين ؛ مثل : 
.ماذا أكلت. ؟ فيجاب : أكلت فاكهة” عور بدت الفع 2 : « فاكهة ) 
لأنه المقصود من الإجابة + 

و : يكون المفعول به محصوراً ؛ نحو : ما أكلت إلا الفاكهة . 

ش أو: يكون مفعولة به متسعستجبنًا منه بعد صيغة : وما أفعسل ) التعجبية » 

نحو : ما أحسن” ا حرية” 9 

أو : يكون عامله محذوضً : نحو : قول القائل#عند نزول المطر : خيراً لنا » 
وش لعدونا » أئ : يجلب خيراً . . 

وليس هذا الحذف مقصوراً على مفعول الفعل المتعدى لواحد ؛ بل يشمله 
ل المفعول الأول وحده » أو الثانى وحده » أو هما معنا للفعل الذى ينصب 
مفعولين ؟؛ مثل : « ظن » وأخواتها . وكذلك يشمل المفعول الثانى والثالث -- دون 
الأول 27 للأفعال الى تنصب ثلاثة ؛ مثل : « أعلم وأرى » كنا سبق الكلام على 

220 وقد حذفت المفعولات 0 لأن الغرض اهام من الحملة ليس فلانا وفلانا .من ا لأشخاص 


المعينة ؟ إما الفرض هو : البذل والإعطاء لهذا أو لذاك بغير تعيين . ومن هذا قوله تعالى : ( فأما من 
أعطى واثق .... ) أى : أعطى المال واثى الله . .. وقوله : ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) ؛ أى 
يعطيك الخير ؛ فترضاه . 

)00 لأنه فى الأصل فاعل » وقد صيرته همزة النقل مفعولا به ( راجع البيان الخاص بهذا ى 
ص ١ه‏ ثم رص .)5١0‏ 


141 
هذا وإيضاحه بالأمثلة 29 


حذف عامل المفعول به : 


عناسبة الكلام على حذف لمفعول. به الواحد أو المتعدد يعرض النحاة إلى 
حذف عامله جوازاً أو وجوبنًا . 


)١ (‏ فيجيزون حذفه إن كان معلوما بقرينة تدل عليه » مثل ؛ ماذا حصدت 
فتقول : قمحا . أى : خصدت قمحا . وماذا صنعت ؟ فتجيب: خيراً . أى 


صنعت خييرا97) 


( ب ) ويوجبون حذفه فى أبواب معينة؛ منها: الاشتغال؛ ولسيق 7 »ونها: 
النداء أ ومنها : التحذير والإغراء 29 ومنها : الاختصاص 37) ا بالشروط 


>. ف ص‎ )١( 

وقد اقتصر ابن مالك على بعض مواضع الحذف ؛ فقال : 
وحذف فضلة أجز إن ل يَضِرْ ‏ كحذف ماسيق جواياً أو حْصِرْ 

يقول : أجز حذف الفضلة ( والمراد هنا : المفعول به) بشرط ألا يضر حذنها . وبين الى يض 
حذفها بأمها ما سيقت جواباً » أو وقعت محصورة على الوجه الذى شرحناه فهما . 

( هذا والفعل : « يضيرٌ » هو مضارع مجزوم » ماضيه : « ضار » معنى: ضر » تقول ضارّق 
البرد يضيرف » بمددى : ضرف » يضرق) . 

(؟) من القرائن ما يدل عليه سياق الكلام ؟ كقول الشاعر : 
أمجدًا . بلا سَعى ؟ لقد كذبتَكمُو ‏ نفوس ثناها الذّل أن تترفعا 
يريد أتحبون مجدا . . ؟ أو نحو هذا . 

(؟) ىلص ؛١١.‏ 

(:) فإن المنادى منصوب بعامل مجذوف وجوباً » تقديره : أنادى » أو أدعو» وحرف التداء 
عوض عنه ١‏ طبقاً للبيان الآق فى باب : « النداء» أول الحزه الرابع ) . ْ 

(5) يشترط فى حذف العامل ف التحذير أن يكون التحذير بكلمة : « إياك » ؛ نحو: إياك 
والكذب” » أو مع العطف ؟ نهو : الكذب والنفاق” 0 ؟ نحو : النانَ النات .. 
ويشترط فى 0 : العطف ؟ نحو : الكرامة والشبامة . أو التكرار ؟ نحو الحياء الحياء .. 
ا 

60 إيضاحه وتفصيل الكلام عليه فى بابه الخاص ( ج 4 م )1١79‏ . 
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حي 

المدونة فى بابلا )كل” . ومنها : الأمثال المسموعة عن العرب بالنصب ؛ نحو : 
أحتشسفمًا وسوء” كيلة "2 ؟وكذلك ما يشبه الأمثال ؛ كقوله تعالى : ( انتهوا . . 
خيراً لكي ) » أى : واعملوا خيراً لكم . ش 


الاشتباه بين الفاعل والمفعول به : 
سبق تفصيل الكلام عليه » وعلى طريقة كشفه » ى آخر باب ١‏ الفاعل ) 9 . 
ا اننا 
جعلل الفعل الثلانى المتعدى لازمًا أو ى حكم اللازم9)؛ اا 
يصير الثلانى المتعدى لواحد لازه - قياساً ‏ أو ف حكم اللازم لسبب ثما يأق220: 


: بالحه الرابع . . . وق خذف العامل الناصب للفضلة يقول ابن مالك‎ )١( 

رتلف الناضيها ]إن شل عيفد .حكن حدق . اكريما 

أى : بحوز حذف ناصب الفضلة ( والمراد ببا هنا : المفعول يه ) إن كان الناصب معلوماً بقرينة 
وقد يكون الحذف أحياناً لازماً لا بد منه . 

6 هذا مثل قاله فى الأصل أعرانى لآخر يبيع القّر رديثاً » ولا يوق الكيل . وقد اشر المثل 
حى صار يقال لمن يسىء إلى غيره إساءتين فى وقت واحد . (الحشف : أردأ اامر) . 

والمثل : الكلام يشبه مضر به بمور_ده ؟ أى : يشبه ما يستعمل فيه أخيراً بما وضع له فى الأصل . 
أما ما يشبه المثل ؟ (أى : تجرى مجراه ) » فكلام مستعمل ذا وضع له من الأصل » واستعماله 
شائع ودورانه على الألسنة كثير . (*) ص هو. 

(4) يصير لازماً بأن ينسلخ عن التعدية » ويتركها نمائياً ؟؛ بحسب الظاهر » وبحسب 
الجقيقة الواقعة والمعنى ؛ كا فى السبب الثافى والثالث . ويصير فى حكم اللازم بأن يكون بحسب المظهر 
الشكل اللفظى لازماً 4 لا بحسب المعنى والواقع الحقيق ؛ كا فى الأول » والرابم » والخامس ؛ لآن 
«المضمن » » متعد باغتبار دلالته الأصلية على معنى الفعل المتمدى » ولأن الضعيف عن العمل » 
المحتاج إلى مساعدة حرف الحر » متعد فى المعنى وق أصله للمفعول'به» وطالب له . وكذلك الفعل فى 
الفرورة . . . هكذا قالوا . 

ل ل 

(0) ليس من المناسب الأخذ بالرأى القائل إن كل الأسباب الآتية أو بعضبا مقصور على 
الساع ؛ إذ لو كان كذلك ما كانت هناك حاجة إلى ذكر هذه الضوابط » ولوجب قصر الآمر 
عل العرب . وف هذا تضييق وإفساد يحافى طبيعة اللغة» ويئافى أصهلما » كما سبق فى الحالة الأخرى 
( رتم ؟ من هامش ص )١08‏ ويلاحظ أن الثلاثة الأولى تحلب مع منع التعدية معن جديداً » على 
الوجه الذى سبق شرح نظيره فى طريقه تعدية الفمل “اللازم » ( ص ١١8‏ م )90١‏ . 


م١‏ 
- التضمين0! لمعبى فعل لازم ؛ نحو : قوله تعالى : (فلحدذر الذين 
6 أمره ) » فإن الفعل : « يحذر » متعد فى الأصل بنفسه » تقول 
حذ رت عواقب الغضب . ولكنه حين تضمن معبى الفعل المضارع : (يسخرج» 
3 متعديًا مثله بحروف الجر : اعنم . فالمراد : فليسحذر الذين يخرجون عن 
مره . ومثله قوله تعالى : (ولا 0 عيتناك عستهم') فالفعل ؟ (تعدو) 
بمعبى (١‏ تتجأوز ) متعل بنفسه ؛ كمافى مثل : أنت لا تعدو الحق ؛ أى : لا تتجاوز 
الحق . ولكنه هنا متعد حرف الحر : « عن » ؛ بسبب تضمنه مععى فعل آخر » 
هو : « تنتصرف » الذى يتعدى بحرف الحر : «عن » . 
ومثله قول القائل : ١‏ قد قتل الله زياداً عبى » فالفعل : « قتل » فى أصله متعد 
بنفسه مباشرة إلى مفعول واحد » مستغن بعد ذلك غالبنًا ‏ عن التعدية بالحودف 
لحار" إلى مفعول ان . ولكنه هنا تضمن معى الفعل : « صرف » المتعدى بنفسه 
إلى المفعول الأول » وإلى الثانى حرف ابلحر : ؛ عن » ؛ فصار مثله متعديًا بنفسه إلى 
الأول » وبهذا الحرف الحا إلى الثانى . فالمراد: قد صرف الله بالقتل زياداً عبى .. . 
والتضمين من الوسائل البى تجعل المتعدى فى حكم اللازم ؛ ولا تجعله لازمًا 
حقيقينًا ؛ لا بيناه من قبل 9), 
؟ - تحويل الفعل الثلانى المتعدى لواحد إلى صيغة : فعل » ( بفتح أوله 
وضم عينه ) 7" أبشره بشرط أن يكون القصد من التحويل إما امبالغة فى معنى الفعل والتعجب 
منه 229 ( نحو : ننظر القط : وإما المدح أو الذم*) مع التعجب فيهما ؛ نحو : 


| : وقلنا‎ ) 7١ سبق الكلام على معناه » والغرض منه » وحكمه ( فى ص 84 ١ومابعدها م‎ )١( 
, فى آآخخر هذا الحزه يحثاً نفيساً خاصاً به » لا يستفنى عنه المتخصصون » ويليه رأينا فيه بإيحاز‎ 

. ١0١ وق ص‎ ١١8 من هامش ص‎ ١ فلم‎ )١( 

(؟) وإنما كان تحويل الفعل الثلا المتعدى ٠»‏ إلى هذه الصيغة مؤدياً إلى لزومه اسيم 
لا تكاد تستعملإلا لازمة» إذ لم يرد مما فالمسموع متعدياً .إلا فعلان ذما يقول ابن هشام-هما: رحب”» 
وطلاع ( بفتح أوشما وضم ثانهما) على الوجه الذى سبق بيانه ورفضه فى رقم ١‏ من هامش ص ١64‏ . 

0 يشرط استيفاء الفعل لشروط التعجب المدونة ى بابه الخاص لح م (ص ٠4‏ و 
ص «89). 

(5) بحوز تحويل الفعل الثلا إلى : : فسل» - بشم العين 0 أو الذم كنمم 
ع ا لي ا - 
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سسب الفيلسوف وفهنّم . وذلك فى مدحه بالسبق والفهم . ومشع القادر وحرحس ؛ 
عند ذمه بمنع المعونة وحبسها + 
الإتيان بمطاوع"' للفعل الثلانى المتعدى لواحد ؛ نحو : هلدامئت 

الخائط الل ؛ اام » ثم بنيته ؟ فانبى . 

؛ - ضَعمن الفعل الثلاثى عن العمل 0000 07 006 
قوله تعالى : ( . . . إن كنم للر ؤيا ترون ) » وقوله تعالى : ( . . . الذين هنم' 
لربهم لي 

ومثله العامل الوصف الذى يعتوره الضعف بسبب أنه من المشتقات ؛ مثل 
قوله تعالى :١‏ ( فعال” لما يريد" )» وقوله : ( مْصّدقنًا لما بنين يدينه ) » والأصل : 
إن كنم ترون الرؤيا ‏ الذين يرهبون ربهم فعّال ما يريد - مصداقنا 
ما بين يديه . 


وف كل ما سبق تجىء قبل المعمول لام اللحر » وتسمى : (لام التقوية » ؛ 
لأنها تساعد العامل على الوصول إلى مفعولة المعتيى' الحالى" الذئ كان فى الأأصل 
مفعوله الحقيق . 

والضعف على و السابق يجعل #المتعدى فى حكم اللازم » وليس لازم 
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أمران ف معنى : « فل » ؟؛ وثما : إشرابه التعجب مع عدم الاقتصار على المدح الخالص أو الذم 
الخالص » وأنه للمدح الخاص معى الفعل ٠»‏ أو الذم الخاص كذلك » لا العام الشامل الذى لا يقتصر 
فهما على معى الفعل . 

وأمران ف فاعله الظاهر ؟ وهما': جواز خلوه من « أل » المباشرة وغير المباشرة ؛ نحو قوله تعالى : 
( وحَسّن أولئك رفيقاً) » وجواز جره بالباء الزائدة ؟ نحو حب بزيارة امخلص . 

0 وها : جواز عوده إلى ' ما قبله » مع مطابقته له » نحو : محمد 
شرف رجلا ؛ فيصح أن يكون الفاعل ضميراً عائداً على « محمد » المتقدم » أو عائداً على : « رجلا » 
المتأخر . فإن عاد على المتقدم كان مطابقاً له فى الإفراد» بارا والتذكير » والتأنيث . 
وإنْ كان عائداً على المتأخر نرم الإفراد ؛ تقول : المحمدان شرأفا رجلين » المحمدون شرفوا رجالا . 
فاطمة شرفت امرأة » وهكذا . 

)١(‏ سبق شرح المطاوعة فى ص ٠٠١‏ © م 56لا. 

)١(‏ لأن العامل متعد فى المدنى إلى ما بعد لام التقوية ؛ لكنه بحسب الشكل اللفظى الظاهر 
لازم » فمجى» ء اللام للتقوية يجعل العامل لا زماً يحسب المظهر . 

ونعود فنشير إلى ضعف كلام النحاة فى هذه الوسيلة الرابعة كما سيجىء البيان المفيد عنها ى حروف- 
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5 - ضرورة الشعر ؛ كقول القائل : 
تبسلت فؤادتك ”فى المنام خسّريدة”9) تسقى الضجيع يبارد يسام 
فإن الفعل « تسى » ينصب مفعولين بنفسه ولكنه تعدى إلى الثانى هنا : ( بالباء » 
نزولا على حكم الضرورة الشعرية . وهذه الوسيلة أيضًا مما يجعل الفعل فى حك اللازم » 
وليس باللازم حقيقة » لما أوضحناه من قبل 29. 


> الجر » (ص 42728)- إذ منالممروف أن الفعل المتعدى لواحد يجوز تقديم مفعوله عليه ( إلاى 
بعض صور قليلة واجبة التقدمم أو التأخير ) وأنه لا يترتب على ذلك التقددم إبعاد الفعل عن التعدية 
إى اللزوم إبعادآ حتمياً . وإذا كان بقاؤه متعديا مع التقدم أمراً جائزاً فن أين يأتيه الضعف الذى 
يعالج بلام التقوية ؟ وما سبب هذا الضعف ؟ وإذا عرفنا أنه يحوز حذف هذه اللام فيعودٍ الاسم 
بعدها مفعولا منصوباً كا كان قبل ميا من غير أن يترتب على هذا فساد وصياغة الأسلوب أو فى معناه 
فا الحاجة الحقيقية إلها ؟ وأين الضعف الذى تزيله ؟ 

كذلك المشتقات العاملة الى يصفونها بالضعف » من أين يأتيها الضعف ؟ وما سببه وهى الى يجوز 
- أحياناً - أن تنصب مفعوطا الخالى من لام التقوية مع تقدمه أو تأخره » كا يجوز حذف لام التقوية 
إن وجدت فتنصبه المشتقات مباشرة » من غير أن يترتب على حذفها ضرر ؟ 

والأ.ول بالنحاة أن يقولوا : 

(1) إذا تعدى الفعل إلى « مفمول به» واحد » وجاز تقدم هذا المفدول على فعله » ذقد يبى 
على حاله من النصب » وقد يجر باللام ؛ فالأمران صحيحان . 

( ب ) إذا كان المشتق ناصبا] مفعولا به واحداً جاز فى مفعوله النصبٌ مباشرة أو جره باللام » 
سواء أكان المفعول متقدماً أم متأخ را عن عامله . 

. أصابته بالمرض يسبب الحب‎ )١( 

(؟) آمرأة حسناء . 1 

ع ف لم ١‏ من هامش ص 8ه ١‏ وق ص ١/١‏ . 


كلما 


المسألة 7 : 
التذازع ف العمل )١(‏ 


١ (‏ ) ف مثل : وقتف وتكل” الحطيب - نجد فعلين لا بد لكل منهما من 
فاعل » وليس فى الكلام إلا اسم ظاهر واحد » يصلح أن يكون فاعلا” لأحدهما » 
وهذا الاسم الظاهر هو : « الخطيب » . فأى الفعلين أحق بالفاعل ؟ وإذا فاز به 
أحدهما فأين فاع [الفعل الثانى ؟ ج 

( تس )وف مثل : سيعت وأنفرت القارئ” - نجد فعاين أيضاً 4 تاج 
كل منهما إلى مفعول به منصوب . وليس قى الكلام ما يصلح أن يكون مفعول” 
به إلايشيئًا واحداً ؛ وهو : ١‏ القارئ » فأيهما أحق به ؟ وإذا فازبه أحدهما فأين 

(< ) فف مثل : أنشدة وسمعت الأديب » نجد فعلين يحتاج أحدهما إلى 
مرفوع يكون فاعلا” » ويحتاج الآخر إلى منصوب » يكون مفعولا” به» فتمطلب 
كل منهما يخالف الآخر ‏ على غير ما فى الحالتين السالفتين ‏ وليس فى الكلام . 
إلا لفظة : « الأديب ) وهى تصلح لأحدهما . فأىّ الفعلين أولى بها ا نصيب 
الآخر بعده ؟ . ش 

(د ) ف مثل : اسك وسعدت بالزائر الأديب » ند كلة من الفعلين 
٠‏ تاج إلى الخار مع مجروره27؛ ليكمل المعنى » فأى الفعلين أولى ؟ وما نصيب 
الآخر بعد ذلك ؟ . 


)١(‏ لنا فى هذا الباب المضطرب المائج » وق أحكامه رأى خاص » نراه أنسب » وقد سجلناه فى 
آخره » ص 73١١‏ . 

(؟) أوضحنا (فى باب : « تعدى الفعل ولزويه » ص ١50١‏ - وق حروف الحر- ص 484 -) 
أن امحرور للتعدية فى هذا المغال وأشباهه يعد ف المعنى منزلة المفعول به » فهو فى حكم المنصوب محلا » 
برعم أنه يجرور لفظاً » ولا يحور ف الرأى الأحسن مراعاة ا محل إذا جاء تابع بعده . 

وف باب التنازع قد يتكلم النحاة أحياناً عن المامل الذى ينصب المفعول به لفظأ » والذى ينصبه 
محلا . يريدون بالأول ما يصل إليه العامل بئفسه ء و بالثاف : ما يصل إليه حرف الحر . 
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| اما 

من الأمثلة السالفة ‏ وأشباهها ‏ نعرف أن الأفعال )قد تتعدد فى الأسلوب 
الواحد » ويحتاج كل منها إلى معمول خاص به » ولكن لا يوجد فى الكلام إلا 
بعض معمولات ظاهرة » تكى بعض الأفعال دون بعض ٠»‏ مع حاجة كل فعل 
إل معمول خاص به ؛ فنتزاحم تلك العوامل الكثيرة على المعمولات القليلة» وكأنها 
تتنازع ليظفر كل منها وحده بالمعمول ٠‏ وهذا يسمى الأشلوب : « أسلوب 
التنازع ( 0 5 ويعرفه النداة بأنه : 

ها يشتمل على فعلين ‏ غالبا 7 » متصرفين' » مذكورين» أو على 
اسمين يشبهانهما فى العمل : أو على فعل واسم يشبهه فى العمل » وبعد الفعلين' 
وما يشبههما معمول «.طلوب ' لكل من الاثنين السابقين ) . 

والفعلان أو ما يشبههما يسميان : « عداملى التذازع ) » والمعمول يسمى : 
) المتذازع فيه ا ١‏ 

فلا بد التنازع من أمرين ؛ أوهما : تقدم فعلين أو ما يشبههما فى العمل » 
وكلاهما يريد المعمول . ثانيهما : تأخير المعمول عنهما . 

فثال تقدم العاملين وهما فعلان متصرفان : تصداق وأخلص” الصالح . 
ومثال تسد م العاملين وهما اسمان ماشتقنان يعملان عمل الفعل : المؤمن ناص ” 
2 الضعيف : ومثال اختالفين : دراك وساعدد الملهوف 4 000 درك 
وساعد . وهكذا الصور” الأخرى البى تدخل فى التعريف . 

- مثل الأفعال ما يشببها ما يعمل عملها - | سيجىء هنا‎ )١( 

(؟١)‏ ويسميه بعض النحاة القدانى : , الإعمال» . 

(؟) سنعرف - فى ص 4م ١‏ - أنه يوز أن تزيد الموامل على اثنين مع زيادة المعمولات أو عدم 
راذعا ؛ ويشترط فى كل الحالات أن يزيد عدد العوامل على المسولات فى الكلام ؛ لكى ينشأ 


« النازع » , 
(4) إلا « فعلى التعجب غ فيجوز أن يكونا عاملين فى « التنازع » مع أنهما جامدان - كا فى 
الفسفوة ماله + 0 


( 0) من حيث المعى والعمل معآء ول وكان عملهما عةتلفاً. وسيجىء فى الزيادة والتفصيل نوع المعمول. 

)(1) كأن يكون الفعلان معاً من نوع واحد ( الماضى » أو المضارع » أو للأمر ) وقد يكونان 
مختلفين فى بعض الصور » وقد يكون أحد العاملين فعلا والآخر اسم يشيهه » وقد يكون الفعل هو المتقدم 
على الاسم الذى يشبهه » أو المكس . . . 
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على هذا لا يرصح أن يكون من عوامل التنازع احرف : ولا اكول المتأخر ى 
مثل : أى اليجال قابلت وصافحت » ولا العامل الذى #وساط المتدول” دينه وبين 
العامل الآآخر » نحو : اشتريت الكتاب وقرأت » ولا العامل اللحامد ؛ مثل : 
« عسبى» أو « ليس » » كا قول الشاعر : 

من كان فوق محل الشمسموضعه 2 فليس يرفعه شىء ولا يضع 
إلا فعلى اللي اتانهيما ُ جمودهما يصح أن كن العا املين ُ أسلوب 


التذازع 4 نحو ما أجيخ وأنفع صفاء النفوس 4 وأحسن" وأتفسع بصفاء 
الف 
بحو ان 


(1) كما أشرنا فى رتم 4 من الطامش السالف . 


1/15 


زيادة وتفصيل : 

01 لي من اللازم كا أشرنا 290 الاقتصار فى أساوب « التذازع» على 
عاملين متسقسدمين ٠‏ ولا على معمول واحد ظاهر”"' بعدهما » فقد يقتضى الأثر 
أن تكون العوامل ثلاية 5 امتقدمة من غير أن دتعدد المعمول َ لحو :. بجلس ولسمع 
ويكتب المتعلم 1 . وقد تتعدد العوامل والمعمولات الظاهرة ؛ نحو : تكتبون 
وتقرءون وتحفظون النصوص الأدبية كل أسبوع . فى صدر الكلام ثلاثة عوامل 
تتنازع العمل فى «عمولين بعدها ؛ (أى : ف المفعول به » وهو : « النصوص »© » 
وف الظرف 9 2, وهو : وكل” 0 دوالكون ف التذازع الاقتصار على عاملين 
ومعمول واحد . ولا يعرف فى الأساليب القدءة الزيادة على أربعة عوامل » ولكن 
لا مانع من الزيادة عند وجود ما دقتضيها . ويشترط -تى كل الحاللاات ت أن تقوم 
من باب اللف والنشر : مثل : غرد وزأر العصفور والأسد ؟ أى غرد العصفور ع 
وزار الاسد . 


. ١مل هه ؟ من هامش الصفحة‎ )١( 

(؟) لا فرق فى المعمول بين أن يكون اسما ظاهراً » أو ضميراً بشرط أن يكون الضمير منفصلد 
مرفوعاً » أو منصوياً » أو متصلا مجروراً » نحو : على إنما قام وقمد هو » وما زرت وصافحت إلا إياه . 
ووثقت وتقويت بك ... 

كذلك لا فرق بين اختيار الأول وغيره للعمل ما لم يكن لأحدهما مرجح ؛ كوجود « لا» أو: وبل 
العاطفين . فيجب إعمال الأول فى مثل : أهنت لا أكرمت السام . ويحب إعمال الثانى فى مثل : 
ضربت بل أكرمت الرجل . لأن « بل » - هنا - تجمل الحكم لما بمدها . فا قبلها مسكرت عنه » 
فلا يطلب المعمول . و ولاء - هنا تجمل الحكر لما قبلها مثيعاً . فا بعدها مني لا يطلب المعمول . 

(*) ومنه قولٍ القطامى : 
١‏ ع 2 عه برومر ال اك 2 
صريع غواك راقهن ‏ ورقنه لدن شر حبى شاب سود الذوائب 

فقد تنازع العمل فى الظرف : «لدن» عوامل ثلاثة ؛ هى : صريع »وراق - وراق » الثانى أيضا» 
المسند إلى نون النسوة . : 

(4:) انظر و حو اص 0٠وو.‏ 
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ك0 


(ب)ع لا بد أن يكون بين العاماتين ‏ أو العوامل - نوع ارتبيط ؛ كالعطاف 
ف مثل : أعيد” وأخحاف الله . أو أن يكين العامل المتأخر جوابا و عن السابق؛ 

نحو قوله تعالى سما مات ». قل ا يمفتيكم ف الكملا لة 0 . أى : 
يستفتوذاث ف الكلالة » قل الله يفتيكر ف الكخلالة . . 1 جوانًا تخوياء كتدوات 
الأمر وغيره مما يحتاج الحواب ؛ نحو : ألشد”» أممّع' القصيدة. أو يكاون المتأخر , 
معمولا للسابق ؟ تحوقوله تعالى : (وأنه كان يقول سف يهنا على الله شسطمطنًا ) : 
أو أن يكون العاملان خبرين عن اسم ؛ نحو 5 الحاكم مكاق معاقب 
المنتحدق . 

(<) يقع التنازع فى أكثر المعمولات » ومنها : المفعول به » والمفعول المطاق . 
والمفعول لأجله » وشبه الحملة » دون ا حال والتمييز على الأأصح ‏ . 


( د ) ليس من التنازع « التوكيد اللفظطى » ؟كالذى ق قوم ١‏ 
«هيهات هيهات العقيق” ومن له ...0 ءلأن شرط التنازع : أن يكون المعمول 
مطلويًا لكل واحد منالعاماتين من .حيث المعى وك سد العسيرد إذا كان 
مرؤوعمًا ‏ فى العامل المهم-ل » وهو غير موجود فى هذا التوكيد» إذ الطالب المعمول 
إتما هو كلمة ١:‏ هيهات) الأول؛ فهى وحدها ال#تاجة للعقيق ؛ لتكون فاعلها ٠‏ 
. والإسناد بينهما . أما كلمة : « هيهات » الثانية فلم تجىّ للإسناد إلى العقيق ؛ 
وهى خالية من الضمير الرقوع ؛ 0 جاءت لنحرد تأكيد الأولى وتقويتها ؛ 
فالا ول هى المحتاجة للفاعل » أما | ثانية فلا تحتاج لفاعل ؛ ولا لغيره » فليست 
عاملة » .ولا معمولة ؛ شأن نظائرها الى تجىء للتوكيد اللفظى . ومثل هذا : جاءك 
جاءك الراغبون فى معرفتاك 29 , 
)١( 0‏ الكلالة: الميت الذى ليس له والد ولا ولد » أو : الوايث الذى ليس بوالد ولا بونه للميت . 


(؟) فريق من النحاة يدخل هذين المثالين وأشباههما فى باب العنازع ٠»‏ وجري عامهما أحكامه ؛ 
بأن يكون العامل هو الأول 14 وف الثاى ضمير فستكر ( أو ااعكس هم مراعاة التفصيل الخاص بأحكام- 
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-الضمير فى باب التنازع . وى هذه الحالة لا يكون العافل الثاف من باب التوكيد اللفغلى؛ لأن العامل 
لثاف فى بابه زائد للتوكيد اللفظى؛ فلا فاعل له - فى الرأى الشائع - فلا يتحمل ضميرا» كا سيجىء 
باب : « التوكيد» من الحزء الثالث ىو ص ١681م‏ لس 

والذين يقولون إن التوكيد اللفظى لا يصاح للتنازع يستدلون بأمثلة مسموعة : مها قول الشاعر 
مخاطب نفسه : 


ليْنَ إل أَبْنَ النّجاةٌ ببَعْلَتَى؟ 2 أتاله أتاله اللَاجفُونَ احَبين اس 

فلو كان فى الكلام تنازع لقال : أتاك أتوك اللاحقون » أو : أتوك أتاك اللاحقون 1 تطلبيقاً كام 
التنازع ‏ , 

والحق أن كلا الرأيين لا يصلح للأخذ المطلق أو الرفض المطلق ؛ محرد أنه منسوب لهذا أو لذاك.. 
وإنما الذى يعول عليه" عند عدم الضمير البارز هو الأخذ بما يساير المعنى ويحقق الفرض ؛ فيجب أن 
أن تكون المسألة من باب التوكيد اللفظى وحده - ولا دخل للتنازع فها - حين يقتضى المقام تحقيق 
غرض من أغراض التوكيد اللفظى » وفى مقدمتها إزالة شك يحيط بالعامل وحده ؟ كأن يحرى الحديث 
عن سقوط المطر عدة أيام متوالية ؟ فيقول أحد الحاضرين : م يسقط المطر أمس . . فيرد آخر: سقط 
سقط المطر أمس . فى هذه الصورة يدور الشك حول الفعل : « سقط » وحده دون فاعله ؛ إذ ليس 
هناك شك فى أن الذى سقط هو ؛ المطر » وليس حجرا » ولا حديداً » ولا خشياً . -و. 

أما فى صورة أخرى يدور الشك فيها حول العامل ومعموله معاً فإن إزالة الغك عنها قد تكون بتكرار 
الحملة كلها » وتكرارها قد يدخلها فى باب التنازع » ولا سيما مع وجود الضمير البارز . مثال ذلك : 
أن يدور الحديث حول عدم حضور أحد من الغائبين ؟ بأن يقول قائل : لم بحضر أحد من الفائبين . 


أ 


فيرد آخر : حضر حضر أخى » أو : حضر حضرا المجاهدان » أو : حضرا حضر المجاهدان ... 
قالمقام هنا يقتضى أن تكون المسألة من باب : 2( التنازع ( » .وليست من دوكيد الحملة الفعلية بأخها 0 
لآن توكيد المملة الفعلية بنظيرتها الفعلية يقتضى تكرار لفظى الفعل والفاعل فى كل واحدة مثبا - 
كا هو مدون فى باب : « التوكيد» ج #ام ١١١‏ ص ١٠ه‏ 


141 
الأحكام الحاصة بالتنازع217: 


تتلخص هذه الأحكام فيا يأتى : 

١‏ لا مزية لعامل على نظيره من ذاحية استحقاقه للمعموس ( أى : للمتنازع 
فيه) ؛ فكل عامل يجوز اختياره للعمل من غير ترجيح فى الأغاب"2؛ فيجوز 
اختيار الأول السابق مع إهمال الأخير » ووز العكس ”©. وإذا كانت العوامل 
ثلاثة أو أكثر فإن الحكم- لا يتغير بالنسبة للأول والأخير ..أما المتوسط بينهما 
ثالئمًا أوأكثر ‏ فيصح أن يساير الأول أو الأخير ؛ فالأمران متساويان بالنسبة 
لإعمال الثالث المتوسط » وما زاد عليه م نكل عامل بين الأول والأخير . 


؟ -إذا وقع . الاختيار على. الأول ليكون هو العامل المسيتحق للمعمول وجب 
تعويض العامل الأخير المهمل تغويضًا يغنيه عن المعمول ٠‏ وذلك بإلحاق ضميرة) 


به يطابق. ذلاث المعمول مطابقة تامة فى الإفراد » والتثنية » والجمع ٠»‏ والتذ كير » 


)١(‏ سنذكر أشبر الآراء» ثم نردفه ‏ آر الباب ى الزيادة والتفصيل ص ٠١‏ *.و 7٠١"‏ - برأى 
لنا خاص قد يكون فيه يسر ونفع خالصان من الشوائب - كما أشرنا في رقم ١‏ من هامش ص 185 - . 

(0) إلا ف الحالتين المذكورتين فى رقم ؟ من هامش ص 186 . 

() الكوفيون يعملون الأول لسبقه » و«البصريون يعملون الثاى لقربه » وهذا خلاف يحب 
إضاله » إذ لا قيمة له فى الترجيح » وق تفضيل أحد العاملين على الآخر إلا ما سبقت الإشارة إليه . 
- فى رقم ٠‏ - ويقول ابن مالك فى الإشارة التنازع ما نصه : 
إن عَاملان اقتضيا فى اسم عَمَلَ قنك > فللراحند: هنهم ' العمل 
والذّان أو . عنْدَ أهْل البَصْرّه و«اختارٌ عكْساً غيرَهُمْ ذا أَمْيرَةُ 

يقول : إن وجد عاملان يتطلبان عملا فى اسم ظاهر » وكانا قبله ». فلواحد مهما العمل دون 
نظيره » وهذأ الواحد ليس معيناً مقصوراً على أحدهما » وإإما يحوز أن يعمل هذا أو ذاك ؛ ولا يصح 
أن يكون العمل طما «ماً فى ذلك الاسم . وإعمال الثافى أولى عند البصريين » لقربه . واختار غيرهم 
المكس » أى : إعمال الأول © لسبقه . ومعنى : وذا أآسرة» » صاحب رابطة قوية» يريد بها 
الرابطة العلمية » وأماب هذا الرأى مم الكوفيون . ( التقدير : اختار غيره المكس حالة كون غيرهم 
ذا أسة) . 

( 4) إلا فق الخالة الى فى ص ه9١‏ والأخرى الى فى ص ١58‏ حيث بحب إحلال اسم ظاهر 
بدل ذلك الضمير . طبقاً للتفصيل الموضح هناك , ش 


4 


. متقدمً من رشي و تأخر لفظه عن ا . ولا بد من ) للطابقة افير ومرجعه ى 
الأشياء السالفة . 


والأفضل وجود الضمير قف جميع الحالات ؛ سواء أكان ضمير رفع » : 
نصب ء أم جر ؛ من إعمال الأول فى المعمول المرفوع مع إعمال الأخير فى 
ضميره : المثال الوارد فى «واوء وهو 3): ( وقف - وتكلم - الحطيب)» فتقول : 
( وقف - وتكلما ‏ الحطيبان ) . ( وقف- وتكلموا ‏ الحطيبرن ) . ( وقفت - 
وتكلمت - الحطرءة ) . ( وقفت ‏ وتكلمتا الحطيبتان  )‏ ( رقفت وتكلمسن 25 
الحطييات ). 

فكأن الأصل :( وقف الحطيب » وتكلم ) . (وقف الحطيبان وتكالما) . 
( وقف الحطيبون » وتكلموا ) . ( وقفت الحطيبة » وتككلمت ). ( وقفت الحطيبتان» 
وتكلمتا ) » ( وقفت الحطربات وتكلمن ) . وهكذا . . 

والوسيلة المضبوطة لاستعمال الضمير على الوجه الصحيح أن نتخيل العامل . 
الأول وهو فى صدر الحملة » 9 يليه مياشرة المعمول ١:‏ لمتتارّع فيه) وقد تَقَدمه 3 
مكانه حى صار بعد العامل الأول بغير فاصل بينهماء 7 يليهما كل عامل مهمل » 
وبعده الضمير المناسب هذا التركيب القائم على التخيل المحض ؛ كا فى الأمثلة 
السالفة ؟ وكمافى الآتية : 

أوقد” واستدفاً الدارس” ؛ : فكل من الفعلين : أوقد » و استدفأ » يحتاج 
إلى كلمة : « المارس » لتكون فاعاة له . فإذا أعملنا الأول وجب تعويض الأآخير 
بإلحاق ضمير مناسب دآخره 1 ولكى ) يكون الضمير 557 صحيح الاستعمال 
نتخيل أن الاسم الظاهر ( الم فيه ) وه وكامة : « الحارس » قد تقدم حى 
صار بعد العامل الأول مباشرة. ( أى : بغير فاصل بينهما) . وهذا يقتضى أن 
يتأخر عنهما كل عامل مهمل . فكأن أصل الأسلوب : « أوقد الحارس واستدفتا . 
« فا حارس » هو الفاعل للفعل : « أوقد » أما الفعل المهمل « استدفا » فقد لحق 


.ا١م5 ص‎ )١( 


النحو الواى - ثان 


احلا 
بآخره ضمير مستتر » مرفوع » يعرب فاعلا” » ويغ ىعن الاسم الظاهر « المتنازع 

فيه ) , وهذا الضمير هنا مفرد مذكر ؛ ليطابق مرجعه ا التارع نيهم 1 فاو كان 
اليه مفرداً مؤنشًا أو مثى أو جمعنًا بنوعيهما » لوجب أن يطابقه الضمير » 
فنقول : ( أوقدت ‏ واستدفأت ‏ الحارسة ) اقح واسعدقاًا ادا رتان 2 
( أوقدت' ‏ واستدفاًتا الحارستان ) . (أوقد ‏ واستد فكوا الحارسون) .( أوقدت. 
واشقدقا"ن“"س الخازسات + . . :. و .. ....وهكذا . :فكأن الآأصل. + .(أرفدت 
الحارسة » واستدفأةت ) . ( أُوقسّد الحارسان » واستدفاًا) . ( أوقدت الحارستان » 
واستدفأتا ) . (أوقد الحارسون» واستدفئوا ) .. ( أوقدت اللتارسان واستدفاً” ع 

هذا حكم « التنازع ) عند إعمال الأول حين تتعدد العوامل ولا يتعدد المعمرل 
المرفوع ؛ وهو هذا الفاعل الظاهر الذى يطلبهكل منهما . 

وما سبق يقال فى مثال : وب ")وهو : و سمعت ؛ وأنضرت القَارئعّ » عند 
إعمال الأول أيضًا » حيث تعددت العوامل الى يحتاج كل منها إلى المفعول به ؛ 
وليس ف الكلام إلا مفعول به واحد؛ فنقول : ( سمعت- وأبصرته - القارى ) . 
( سمعت - وأبصرتها - القارئة ) . ( سمعت - وأبصرتهما ب القارثسيسن ) ..( سمعت 
وأبصرتهما ‏ القارئتين ) . ( سمعت ‏ أبصرتهم القارئين ) . ( سمعت س 
وأبصرتتهن - القارئات ) ش 

فكأن أصل الكلام عند التخيل : ( سمعت القارى وأبصرته ) . (سمعت 
القارئة » وأبصرتها) ., ( سمعت القارئسيئن » وأبصرتهما) . ( سمعت القارئتين » 
وأبصرتهما ) . (سمعت القارئين » وأبصرتهم ) . ( سمعت 0 وأبصرتهن ) . 

وكذاك ان فى مثال : « ج2''')وهو : «أنشد” وسمعت الأديب 2 ثم 
اختلاف الملل بين العامليينٍ ٠‏ فأحدهما يريد المعمول فاعلا” له » والآخر 
ير دده مفعوللا” به ؛ تقد ؛ عند إعمال الأول 29؛ ( أنشد” سمعةنه ‏ الأديب ) 9) 
( أنشدتت - سمعتلها ‏ الأديبة ) . ( أنشد - سمعتهما ‏ الأديبان ) . ( أنشدت ‏ 

(١21؟)‏ ص ما . 


( م) أما عند إعمال الأخير المحتاج للمفعول به فيجىء حككه فى ص ١44‏ . 
( ؛ ) ومثله قول أبى الأسودٍ - كا رواه صاحب أساس البلاغة - : 


كسّانى ولم أنْتكيه فحمدته أخ ل يعطينى الجزيل» وناصر 


لل 

وسمعتهما ‏ الأديبتان ) (٠‏ أنشد ‏ ومعتهم- الأديبون ) . ( أنشدت ‏ ومعتهن - 
الأديبات ) . 

فكأن الأصل مع التخيل: ( أنشد الأديب » وسمعته ) . ( أنشدت الأدبية”: 
' ومععتها ) . ( أنشد الأديبآن » وسععتهما ) . (أنشد الأديبون وتعحتهم ) . ( أنشدت 
الأديبات » واععتهن ...1 ).2 

ومثل هذا يقال عند إعمال الأول أيضا فى مثال ٠:‏ د »ع 7) وهو : أنْست وسعمدت" 
بالزائر الأديب» حيث يحتاج كل من العاملين فى تكملة معناه إلى اللخار مع مجروره ؛ 
نحو : ( أت حب وسعدت ع الزاتر الأديب م 1 (أنست - سعد "تت 
بالزائرة الأديبة » بها) . ( أنست - سعد'ت - بالزائريئن الأديبين » بهما) . 
ش وأسيت وسعدات بالزائرتين ادقن » بهما) . (أنست مه 5 
بالزائرين” الأديبين ؛بهم)ء (السقاعه ولاك بالزائرات الأدييات ٠‏ بهن ) : 

وكأن الأصل مع التخيل : ( أنست بالزائر الأديب» وسعدت به). ( أنست؛ 
بالزائرة الأديبة » وسعدت بها). ( أنست بالزائرين الأديبين» وسعدت بهما) . 
( أنسنت بالزائرتين الأديبتين » وسعدت بهما). لد ا الأديبين 3 
وسعدت بهم ) 2 ( أنست بالزائرات الأدبيات » وسعدت بهن 6٠)6...و.‏ 

وهكذا نرى أن إعمال الأول يقتضى أمرين محتومين : ألا يعمل الأخير مباشرة 
فى ذلك المعمول الظاهرء وأن يعمل هذا الأخير فى ضمير مطابق للمعمول الظاهص 
فى الإفراد » والتثنية » والجمع » والتذكير »والتأنيث . ْ 

ويعتبر مرجع الضمير فى كل الصورر السالفة متقدمً عليه ؛ بالرغم من تأخر 
لفظ المرجع كا أسافنا . ش 

وهناك حالة واحدة للا يصح فيها مجىء الضمير لتعويض الأخير المهمل » وإنما 
عن أن يحل محله اسم ظاهر » تلك الحالة تتحقق بأن يكون هذا الفعل المهمل تاج 
إلى مفعول به لا يصح حذفه ؛ لأنه عمدة ى الأصل » ولا يصح إضماره » إذ لو 
أضمرناه لثرتب على إضماره عدم مطابقته لمرجعه الاسم الظاهر ؛ مثل : ( أظن 
-ويظنانى أنًا مود وعليساء أخوين ) فكلمة ١:‏ محموداً ) هى المفعول به الأول 


.ر١مك ص‎ )١( 
, يجين فريق من النحاة تقديم هذا المعمول بعد عامله . وسيجىء فى الزيادة والتفصيل رأى مستقل‎ 6 


1] 


للعاء لى »2 وهو الفعل : «أظن » » وكلمة : «عليسا » معطوفة عليها . و«أخوين » 
هى المفعول به الثانى للفعل : « أظن » .وإلى هنا استوفى الفعلالعامل- : « أظن » 
مفعوليه . ويب الفعل الأخير المهمل : « يظنان » وهو محتاج لمفعولين كذلك . فأين 
هما ؟ أو أين مايغنى عنهما ؟ . ش 

إن )0 الياء ( ضنمير 4 وهى مفعوله الأول 5 وبى مفعوله الثانى 4 فلو أتينا به 
ضميراً أيضًا » فقانا : أظن - ويظنانى إناةت مود وعلينا أخوين 3 أى : أظن 
محموداً وعلينًا أخوين ويظنانى إياه ‏ لكان ( إياه) مطابقنًا فى الإفراد « للياء » الى 
هى المفعول الأول ؛ فتتحقن المطابقة بينهما » على اعتبار أن أصلهما مبتدأ وخبر» 
تا هو الشأن ق مفعولى : « ظن وأخواتها » ولكنها لا تتحقق بين الضمير « إياه ) 
وما يعود عليه ؛ زهو : ( أخوين ) ؛ إذ « إياه ) ضمير للمفرد » ومرجعه دال على 

وأ وأتينا بالضمير الثانى مثى فقلنا: أظن - ويظنائى إراننات همود وعليا » 
أخوين اتحققت المطابقة بين الضمير ومرجعه ؛ فكلاهما لاثنين» ولكن تفوت 
المطابقة بين المفعول الثانى والمفعول الأول » مع أن الثانى أصله تحبر عن الأول » ولا بد 
من المطادقة هنا بين الميتدأ والدير 2 أو ما أصلهما الميتدأ أو الخير »دكا أخرنا اذى 

فلما كان الإضمار هنا يوقع ق النننا بك العدرل عه إلى الإظيان الى 
يحقق الغرض © ولا يوقع فى اللنطأ » فنقول : أظن - ويظنانى أنما ‏ محموداً وعلينا 
أخوين : أى : أظن محموداً وعليا أخوين 2 ويظناق أحا وق هذه الصورة لانكون 
المسألة” من باب التنازع27. 

م إذا أعملنا الأخير ؛ وأهملنا الأول » وجب الاستغناء عن تعويض الأول 
إلا فق ثلاث حالات » لا بد ق كل واحدة من الإتيان بضمير مطابق للمعمول » 
المتأخر عن هذا الضمير ( وف الحالات الثلاث يجوز عودة الضمير على متأخر 
لفظنًا ورتبة9؟. ) 


6 لهذه الحالة نظير ( فى ص م4١‏ ) ولكن عند إعمال الأخير وإال الأول . 
60 كنا سبق فى بانى : الضمير » والفاعل . ج ١‏ ص 184 م 5١‏ . 


/1 
الأول : أن يكون المعمول المتأخر مرؤوعئًا » كأن يكرن فاعلا” مطلوي لعاملين 
قبله -- أو أكثر- وكل عامل يريدهلنفسه ؛ نحو : شرب وتمهل العاطثس . فإذا أعملنا 
الأخير وأهملنا الأول وجب إلحاق الضمير المناسب بالأول 427 فنقول : ( شربت » 
وتمهلت العا اطشة ) ١‏ شرب 2 وتمهل العاطشان) (٠‏ شريتا 2 وتسمهلت العاطشتان ) 
( شربوا وتمهل” العاطشون” ( (٠‏ شربدن وتمهلت العاطشات . 
الثانية : أن يكون المعمول 7 المتنازع فيه ) 5 منصويًا أصله عمدة ؛ كفعولى 
«ظن ) وأحواتها + الأعبلهنا المبتداً والمبى . ؛ ولخبز كان ( » وأخخواتها”' 00 هذه 
فيه) ؛ نحو : أظنهما ‏ ويظن محمد" حامداً ومحموداً » مخلصيكن ‏ إياهما » 
فالفعلان تنازعا كلمة : « مخلصيين » لتكون المفعول الثانى . . . فجعلناها للأخير » 
وأعملنا الأول قْ الضمير العائد إليهما وجعلناه متأ ترآ 


والمراد . يظن حمد <حامد] وتحموداً #لصين 3 وأظنهما إياهما » أى : أظن 
حامداآً وتحموداً مخلصين . ( فحامدا ) ؛ مفعول أو للفعل :.« يظن ) . وه محمودا ») 
0 عليه . « مخلصين » مفعول ثان للفعل : « يظن ).و «أظنهما) :(ى أظن ( 

مضارع » فاعله فستس تقديره :0 أنا ) . ( اهما ) ضمير © مفعول أل . وقك تتقدم 
ليتصل بفعله : لأن الاتصال كن ؛ وهذأ يقثضى التقديم فلا داعى للانفصال 0 
« إياهما » : المفعول الثانى الذى جاء متأخراً9). 

ومثل : كنت وكان الصديق أعم إياه . فالفعلان تنازعا كلية أن ) لتكون 
خبراً ؟ ؤمجعلناها الجاخير منهما » وأعملنا السابق فى ضمير هذا الحبر ووجعلنا 

)١(‏ ولكى يقع الضمير موقعاً صحيحاً نتخيل - كا سبق أن الفعل المهمل قد تأخر عن 
مكانه إلى آخر الحملة » وقد سبقته واو المطف وقبلها الفعل العامل وفاعله . وعلى أساس هذا التخيل 
نجىء بالضمير مطابقاً لمرجعه المتقدم عليه » فكأن أصل الكلام : تمهلت العاطشة » وشربت . مهل 
العاطشان وشر با . تمهلت العاطشتان وشر بتا . بمهل العاطشون وشر دوا . أمهلت العاطشات وشربن . 

(؟) إلا خير الخامد مها ؟ مثل : « ليس » و « عسى » إذ لا يصلح الحامد الذى ليس فمل 
تعجب قيامى أن يكون عاملا فى « التنازع » - كا أوضحنا فى ص لالم١‏ و 144 -_- 

( ؟) طبقاً لما سبق فى باب الضمير من الحزه الأول م 7٠٠١‏ . 

( 4) هناك رأى حسن » يحيز حذفه . وارتضاه كثير من التحاة . 


1948 1 
الضمير متأخراً بعد الحبر ؛ فالمراد : كان الصديق أسا » وكنت إياهء أى : كنت 
أخرا . ويصح : كنته ؛ لآن الاتصال ممكن وجائز ؛ فلا داعى لوجوب الانفصال 29. 
بى أن نذكر حالة9) لا يصح فيها حذف ضمير الاسم المتنازع فيه » 
ولا إعمال الأول المهمل فيه » وإتما يحب أن يحل مله اسم ظاهر ؛ وهذه الحالة هى 

البى يكون فا الفعل الأول المهمل >تاجدًا إلى مفعول بهء أصله عمدة » فلا يحذف9» 
ولو أضمرناه لترتب على إضياره عدم مطابقته لمرجعه الاسم الظاهرة ؛ نحو 1 - 
( يظنانى» وأظن: الزهيلين أخوين سٍ أخا) . فكلمة : م أظن ) مضارع » فاعله 
مستترء تقديره : «أنا». وهذا المضارع تاج إلى مفعولين » أصلهما : المتدا 
والخبر ؛ فلا يحذف واحد منهما .( الزميلين » مفعوله الأول . « أخوين » : مفعوله 
الثانى . إلى هنا استوق العامل الأخير مفعوليه . بى أن شرق المتقدم المهمل ( وهو : 
« يظنان ) ) » «معوايه . فالفعل « يظنان » مضارع . فاعله : « ألف الاثنين » 
و «الياء ». مفعوله الأول . فأين مفعوله الثانى ؟ . 

لو جتنا به ضميراً مطابقًا للمفعول الأول فقلنا : يظنانى - وأظن الزميلين 
أخوين إياه ‏ اتحققت المطابقة بين المفعول الثانى « إياه » والمفعول الأول : « الياء » 
وهى المطابقة الؤاجبة بين المبتدأ والخبر » أو ما أصلهما المبتدأ والخبر . ولكن تفوت 
المطايقة بين الضمير ٠:‏ إناه 6 الذئ للمقرد » ومرسجعه المتى. + وهى +« أخوين 4 : 

ولوجئنا به مثنى ؛ فقلنا : يظنانى - وأظن الزميلين أخوين - إياهما » 
لتحقت المطابقة الواجبة بين الضمير ومرجعه ؛ فكلاهما للتثنية . وضاعت بين 
المفعول الثانى » الدال على التثنية » والمفعول الأول وهو ١‏ الياء ) الدالة على المفرد ٠‏ مع 
أن المطابقة بينهما لازمة؛ لأنهما ى الأصل مبتدأ وخبر . 

فالخروج من هذا الحترّج تأتى بالمفعول الثانى امما ظاهراً ؛ فتقول . يظنائى 
وأظن الزميلين أخوين لعا ولا تكون المسألة من باب ( التنازع 2 

فإن كان المفعول : ١‏ المتنازع فيه» ليس عمدة فى أصله ء وكان العامل هو 
07 ساد اكنا الا ا 95 هامش ص45 ١‏ عند إعمال الأول» وإهمال الأخير . 


() بالرغم من جواز الحذف ف غير التنازع - انظر «ا» من ص 5١١‏ . 
(:) فهى فى هذا كالى سبقت فى ص ١956‏ . 


| 111 
المتأخر » فالأحسن حذف المعمول ؛ نحو : عاونت وعاونى الخار . وليس من 
الأحسن أن يقال : عاونته وعاوننى ابخار . 


الثالئة : أن يكون الضمير مجروراً"2؛ واو حذف لأوقع حذفه فى لبس . 


فيبق ويوضع متأخراً عن المعمول ؛ نحو : استعنت -. واستعان عتاتى الزميل ‏ 
به.. فالفعل الأول يطلب كلمة : « الزميل » لتكون مجر ورة بالباء : ( أى : استعنت 
بالزميل ) والفعل الأخير يطلبها لتكون فاعلا ؛ لآآنه استوق معموله الغخرور بالحرف» 
« على » فأعملنا الفعل المتأخر فى الاسم الظاهر » وأضمرنا بعده ضميره مجروراً 
بالباء » فقلنا : « به» . ولو تقدم بحيث يقع بعد عامله المهمل » ويتوسط بين 
الفعلين للرتب على هذا تقدم الضمير الفضلة » اتهرور على مرجعه » وهو غير 
مستحسن ق هذه الصورة . واوحذفناه وقلنا : استعنت - واستعان عسات الزميل 
لأدى حذفه إلى لبس ؛ إذ لا ندرى : 1آلزميل مستعان به » أم مستعان 
عليه . ا 

فإن أمن اللبس فالأحسن الحذف مع ملاحظة المحذوف فى النية ؟ فكأنه 


موجود » نحو : مررت ومر لى الصديق 2)9. 


)١(‏ يعد المحرور يحرف جر للتعدية بممنزلة المفمول به المنصوب حكماً . ( كما سبقت الإشارة 
فى يم ؟ من هامش ص )١85‏ . 1 

(؟) عرض ابن مالك أحكام التنازع يجملة » موجزة » متداخلة . وساقها فى الأبيات القليلة 
التالية 


ا 6ردورمر م 5 ش م2 72 ره ونوك اق و 
أغمل الْمَهْمَلَ فى ضميرمَا تَنارَعَاهُ ء وَلْتَزِمْ ما البَزْمًا 
يريد : إذا عمل واحد وأهمل الآخر » فإن المهمل يعمل فى ضمير الاسم المتنازع فيه » مع التذام 
الطريقة الى أشار النحاة بالتزامها فى الإعمال » أو : مع التزام الطريقة التى التزمها العرب فى مثل هذه 
الأساليب . وم يوضح هذه الطريقة » وم يتعرض لتفصيلها إلا بذكر مثالين فى البيت الآى ؟ يوضح 
أويهما إعمال العامل الأخيرى الاسم الظاهر المتنازع فيه » مع إعمال المتقدم فى ضميره. ويوضح ثانهما 
إعمال الأول فى ذلك الاسم الظاهر المتنازع فيه مع إعمال الآخير فى ضميره ؟ وكلا الفعلين يحتاج للاسم 
الظاهر » ليكون فاعلا له . يقول : 
6 كبّحْسِنَان ويبيى ابناكا فقدْ بَعى وعَمَدَيًا عَيْدَاكَا 
فالاسم المتنازع فيه هو : « ابناك» » وقد أعمل فيه مباشرة الفعل المتأخر. : « يسىء» أما الفعلت 


>المتقدم : م حسن » فقد أخمل فى ضميره؛ فصار : « يحسنان » والمثال الذى فى الشطر الثاف يشتمل 
على الاسم المتنازع فيه ؟ وهو : ب«رعبداكٌ» » وقد أعمل فيه الأول : « بغى » وأهمل المتأخر وهو ؟ 
« اعتدى » . ولكنه أعمل فى ضميره » فصار : « اعتديا » . ولم يحذف الضمير فى المثالين ؟ لأنه ضمير 
رفع » فلا بحذف . َ 

ثم انتقل إلى بيان حكم خاص بالعامل الأول المهمل ؛ يتلخص فى أنه لا يعمل فى ضمير الاسم 
المتنازع فيه » إلا إذا كان ذلك الضمير للرفع » فإن كان للنصب ء أو تلجر م يذكر مع الأول » 
وإنما يحذف إن كان ضميراً ليس عمدة فى الأصل » ويؤغسّر إن كان أصله عمدة . ( وقد شرحنا هذا 
تفصيلا » وأوضحناه بالأمثلة ) . ويقول فيه : 


8 2 0 مه 3 0 3 ع ٠. ١‏ 00 78 
ولا تج مَمْ أول قد ميلا بِمَضْمَرِ لعَيْر رَفْع أرهلا 


( أوهل : أتصل . أى : ضار أهلا » معى: أأعي” » واستعمل فى غير الرفع ) ثم بين ال حالة التى 
يحل فيها الظاهر محل الضمير فقال : 

أظهرانا يكن ضَهِيرٌ حبرا لعَير .ما يُطبق القَسَرا 

ب َيَظْنانى أخا” .رون وعدا أعري فى الغا 

( الرغا > الرغاء . وهوسعة الرزق) . ش 


زيادة وتفصيل : 

0 باب ) التنازع ) من أكر الأبواب النحوية اضطرايًا 3 00 3 
وخضوعًا لفلسفة عقلية خيالية » ليست قوية السند بالكلام المأ ثور الفصيح ٠»‏ بل 
ربما كانت 0 له . 

)١(‏ فأما الاضطراب فيبدو فى كثرة الآراء والمذاهب المتعارضة البى لا سبيل 
للتوفيق بينها » أو التقريب . وقد أهملنا أكثرها . 

يتجلى هذا فى أن بعضها 2 حذف المرفوع ؛ كالفاعل » وبعضها لا يجيز . 
وفريق بجيز أن يشترك فعلان أو أكير قَْ ا وفر يق كنع » وطائقة 3-7 
الاستغناء عن المعمولاات المنصوية » وعن ضائرها . . » وطائفة تبيح حدف 
ما ليس عمدة الان أو ىْ الأصل وفئة تحم تقدير ضمير المعمول متأخراً فى 
بعض الصورء وفئة لا تحم .2 . 2.5.9 فليس بين أحكا م «التنازع » حكم 
كتفق. عليه ء أو قريب من الاتفاق » حبى ما اخيرناه هنا ليد لدو 
واضحاً قَْ كثير من الاسائل النحوية الأخرى » ولكنه فى مسائل ١‏ عار أوضح 
وأفدح كا يبدوواقى المراجع المطولة 99) :نحي يدورالرأس» وتضيق النفس . 

ومن مظاهر اللاضطراب أيضًا أن بحرموا هنا ما أباحوه ىُْ أبواب أخرى © فقّد 

معوا حذف ضمير 2 الم ازج فيه إن كان أ صله عمدة ؛ كأحد مفعولى « ظن » 
ارات ٠‏ مع أنهم أباحوا ذلاك فى باب « ظن )7 '. ومنعوا حذف المعمول إن كان . 
فضلة » والمهمل هو المتأخر » مع أنهم اجر وه فى الأساليب الأخرى الى ديت 
لتنازع 0 هنا الإضمار قبل الذكر فى بعض الحالات » مع أنهم 98 فى 
مكان آخر. . 

وكأن” 00 هذا الياب قد سرى إلى كل حكم من ع أحكامه , 

(ت2 وأما التعقيد فلما أوجبوه مما ليس بواجب » ولا شبه واجب ؛ فقد حتموا 
أن يكون ضمير الاسم المتتازع فيه واجب التأخير عنه 5 اق رأى كترتهم 5 


210 كالأشمونل وحاشيته » والتوضيح وشر وحه وحواشيه » والحزء زجني الع رد 50 
20 سبقت الإشارة لهذا فى رقم “ من هامش ص ١98‏ 0 


؟ 0 


َه 3 


فراراً.من الإضهار قبل الذكر ء وعتقدمًا حينا آخر إذا تعذر تأخيره أسبب 
ما تخياوه . وربما استغنوا عن. الضمير » وأحلوا محله اسما ظاهراً مناسينًا إذا أدى 
الإضار إلى الوقوع فى محالفة نحوية عندهم . 

ولقد نشأ من مراعاة أحكامهم هذه أساليب بلغت الغاية فى القبح » لا ندرى : 
ها نظير فى الكلام العربى » أم ليس ا نظير ؟ كقولم ما نصه ا حرق : ( استعنت 
واستعان علىّز يد" به) . (وظننت منطلقة وظنتى منطلا هند إياها) . (وأعلمى وأعلمته إياه 
إياه زيدعمراً قائممًا) . (وأعلمت وأعلمتى زيداً عمراً قائماً إياه إياه ... و... و...)0) 
وهذا قليل من الأمثلة البغيضة » الى لا يطمأن المرء إلى أن لها 'نظائر فى الأساليب 
المأثورة . ومن شاء زيادة عجيبة منها فليرجع إلى مظانها فى المطولات . 


( < ) وأما الحضوع إلى الفلسفة العقلية الوهمية فواضح فى عدد من مسائل 
هذا الباب ؛ منها : تحتيمهم التنازع فى مثل : قام وذهب محمد ؛ حيث يوجبوث 
أن يكون الفاعل : « محمد » لأحد الفعلين » وأما فاعل الآخر فضمير . ولا يييحون 
أن يكون لفظ : « محمد» فاعلا" لمما ؛ بحجة « أن العوامل كالمؤثرات فلا يجوز 
اجماع عاملين على معمول واحد )"ولا ندرى السبب قف منع هذا الاجماع مع 
إباحته لو قلنا : « قام محمد وذهب » فإن فاعل الفعل : « ذهب ») ضمير يعود على 
محمد . فحمد فى الحقيقة فاعل الفعلين ؛ ولا يقبل العقل غير هذا . . . 


من كل ما سبق يتبين ما اشتمل عليه هذا الباب من عيوب الاضطراب ؛ 
والتعقيد » والتخيل الذى لا يؤيده ‏ فى ظننا ‏ الفصيح المأثور . 


ومن سنلامة الذوق الأدلى وحسن التقدير البلاغى الفرار من محاكاة الصور 
البياية وأساليب التعبير الواردة بهذا الباب - ولو كان ها نظائر مسموعة - لقلبْح 
تركيبها » وغموض معانيها » وصعوبة الاهتداء إلى صياغتها الصحيحة . 


: الأشموني - فى هذا الباب - عند شرح بيت ابن مالك الذى شطره الأخير‎ )١( 

( . . وأخرنه إن يكن هو الخبر ) وكذا فى المطولات الآخرى . 

(؟) حاشية الصبان وغيره . وقد أجاز الاجماع فريق آخرودفم الإجازة فريق ثالث ! ! 
وهكذا دواليك . 


ارين 


ولتدارك هذا كله » والوصول إلى أحكام واضحة » سهلة » لا غبار عليها من 
ناحية السلامة اللغوية » وقوة مشابهتها للكلام البليغ » وتناسقها مع الأحكام 
النحوية الأخرى - نرى أن تكون أحكام التنازع مقصورة على ما يأ ( وكلها 
مستمد من آراء ومذاهب لبعض النحاة » تضمنتها الكتب المتداولة » وهذا ما نود 
التنويه به ) . 

-١‏ تعريف التنازع : هو ما سبق أن ارتضيناه من مذاهب النحاة » ونقلناه 
أول هذا الباب 207 

؟ ‏ تتعدد العوامل ؛ فتكون اثنين » أو أكثر . وقد تتعدد المعمولات » أو 
لا تتعدد ؛ ويشترط فيها عند تعددها أن تكون أقل عدداً من عواملها المتنازعة . 

“كل عامل من العوامل المتعددة يجوز اختياره وحده للعمل فى المعمول 
المذكور فى الكلام, . ولا ترجبح من هذه الناحية » لعامل على آخر . 

5 - إذا تعددت العوامل وكان كل واحد منها محتاجً إلى معمول مرفوع ؟ 
( كاحتياجه إلى الفاعل فى مثل : جلس وكتب المتعلم ) فالمرفوع الظاهر فى الكلام 
يكون لآحدها » أما غيره من العوامل فرفوعه ضمير يعود على ذلك الاسم المرفوع . 
ولا مانع هنا من عودة الضمير على متأخر فى الرتبة . ٠‏ 

وحور أن يكون المرفوع الظاهر مشتركًا بين العوامل المتعدد كلها 9" ؛ إذا 
كان متأخراً عنها ؛ فيكون فاعلا هف مثلا طا جميعا » ولايحتاج واحد منها للعمل 
ىق ضميره . 

ه إذا تعددت العوامل وكان كل منها محتاجًا إلى معمول غير مرفوع جاز 
اختيار أحدها للعمل » وترك الباتى من غير عمل » لا فى ضمير المعمول » ولا ى 
اسم ظاهر ينوب عنه ؛ لأآن الاستغناء عن هذا الضمير أو ما يحل محله من امم ظاهر » جائز 
ف الأساليبالفصيحة الحالية من التنازع . فلا بأ سآن يجحرى ف التنازع أيضاء وبعض 
المأثور من أمثلة التنازع يطابق هذا ويسايره . ولا فرق بين ما أصله عمدة » وما أصله 
فضلة .| وإذا أوقع الحذف فى لبس وجب إزالته بإحدى الوسائل الى لا تعقيد فيها . 
ولا تهوى بقوة الأسلوب ١‏ وحسن تركيبه . ش 

)١(‏ ص لامراً 
( ؟,) وتعدد العوامل مع وجود معمول واحد لا » رأى يبيحه ويصرح به بعض أنمة انحو ؛ 


كالفراء - ومكانته بين كبار النحاة معروفة . وقد أوضحتاها فى م م م 4ه ص 8ه ١‏ .باب : « أبئية 
المصادر 6ك 


المفعول الطلة 27 


معناه : 


الفعل - بعد إدخاله فى جملة ‏ يدل على أمرين معاً ؛ أحدهما : ١‏ المعى 
ارد 29) » ويسمى «١:‏ الحداث )» والآخر : « الزمان » . فى مثل : ( رجع 
المجاهد ؛ فأسرع الناس لاستقباله » وفرحوا بقدومه . . . نجد ثلاثة أفعال » هى : 
رجع - أسرع - فرح . . . ) وكل فعل منها يدل بنفسه مباشرة ؛ - أى : من 
غير حاجة إلى كلمة أخرى » - على أمرين معاً . 

أولهما : معبى محض نفهمه بالعقل ؛ هو : الرجوع - الإسراع - الفرح . 
وهذا المعبى ارد هو ما يسمى أيضًا : « الحداث ») . 

وثانيهما زمن وم فيه قلك الحنى برد( الحدث) وانتهى قبل النطق بالقغل؛ 
فهو زمن قد فات » وانقضى قبل الكلام . وهذا الفعل يسمى : ١‏ الفعل الماضى» . 

ولو غيرنا صيغة الفعل ؛ فقلنا : ( يرجع الجاهد ؛ فيسرع الناس لاستقباله » 
ويفرحون بقدومه  )‏ لظتل" كل فعل بعد التغيير دالا" على الأمرين معاً ؛ وهما : 
( المعبى المجرد » والزمن » . ولكن الزمن هنا صالح للدال والاستقبال . ويسمى 
الفعل ى هذه الصورة الحديدة : ١‏ الفعل المضارع) . 


)١(‏ المطلق » أى : الذى ليس مقيداً تقييد باق المفاعيل بذكر شىء بعده » كحرف جر 
مع مجروره » أو غيره من القيود ؟ كالمفعول به - المفعول لأجاه - المفعول معه . . 

ويقولون فى سبب إطلاقه : إنه المفعول الحقيى لفاعل الفعل ؛ إذ لم يوجد من الفاعل إلا ذلك 
الحدث ؛ نحو : : قام المريض قيامً؛ فالمريض قد أوجد القيام نفسه » وأحدثه حقنًا بعد أن لم يكن؛ 
حلاف باق المفعولات » فإنه لم يوجدها ع وإبما سميت باسمها باعتبار إلصاق الفعل بها » أو وقوعه 
لأجلها ء أو ممها + أى قا 4 فلالك الآ تسى مقدولا إلا مقيدة بقىء يمتها . 

ا م ل 

)0 أى : العقلى المحض الذى لا يقع تحت إحدى الحواس ؛ إذ لا كديسان ولا وجود له إلا فى 
العقل ؟؛ فهو صورة عقلية يحتة ؛ فلا يقوم بنفسه » وإمما يقوم بغيده ء, ولا يدل على صاحبه الذى 
يقوم به » ولا على إفراد » ولا تثنية » ولا جمع » ولا تذكير » ولا تأنيث . هذا هو المراد من 
« التجريد البحت » . 


ولو غيرنا الصيغة مرة ثالثة فقلنا : ( ارجع . . . أسرع . . . افترح . . . 
- لدل الفعل فى صورته الحديدة على الأأمرين معاً ؛ وهما : «المعنى المجرد» والزمن» 
لكن الزمن هنا مستقبل فقط لوا ا ل : «فعل الأمر» . 
فالفعل المتصرف ‏ بأنواعه الثلاثة السالفة ‏ يدل على : « المعنى المجرد 
( الحدث )., والزمان 29 معنا » . 
:ول :اننا بممصدر صر ينح 7" لتلك الأفعال - أو نظائرها . لوجدناه وحده يدل 
فى جملته على أمر واحد معن ؛ هو المعنى المجرد ات ل الصاروت 
ف مثل : الرجوع حسن حدا لماع نافع ب الفرح كثير ... ؛ فهو يدل على أحد 
الشيئين الدّذينٍ يدل عليهما معنا الفعل» ولايدل عل الا . وهذا مععى قوم : 
« المصدرالصريح ) يدل ف الغالب”؟2 على الحدث » ولا يدل على الزمان) 2)9. 


والمصدر الصريح أصل المشتقات ‏ فى الرأى الشائع 7؟ ‏ ء ويصلح لأنواع 
الإعراب المختلفة ؛ فيكون مبتدأ » وخبراً » وفاعلا » ومفعولا به . . . و . 


)١(‏ وهذا' هو الغالب ؛ لأن هناك أفالا لا تدل ا فى الرأى الأرجح - على الزمان ؛ كنم 
وبئس فى المدح والذم » وكالأفعال إلى فى التعريفات العلمية ». وغيرها » مما أوضحناه وفصلناه ‏ فما 
يتعلق معتى الفعل » وأقسامه » والزمان » وغيره - بالحزه الأول م غ ص 9" . 

000 أى : غير مؤول . وإذا أطلق المصدر كان المراد : الصريح . 

(*) لآن المؤول يدل عل زمن معين » ( عل الوجه الذى بسطناه فى مكانه من الحزه الأول » م وم 
ص 7١8‏ ). 

(4) لأن المصدر الصريح قد يدل مع الحدث على : «المرة » أو الميئة » . وإيضاح هذا وتفصيله 
فى موضعه الخاص من بابهما ( ج «#ام )1٠١‏ . 

(ه) وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله . 
المضْدَرٌ امم مَا سرّى الرّمان من مَدُلُول الفعل ؛ كَأَمْنِ » مِنْ أ 

يقول فى تعريف المصدر : إنه اسم يطلق على ثىء غير الزمان من المدلولين اللذين يدل عليهما الفعل. 
ولا كان المدلولان هما : « الحدث » والزمان » » وقد صرح بأنه يدل على غير الزمان - اتجهت 
الدلالة بعد ذلك إلى المهعى المحرد وحده . ومثل للمصدر بكلمة : «أمّن » وقال عنه : إنه من الفعل 
الماضى : «أمرن » ؛ يريد بذلك : أن معنى هذا المصدر هو بعض مما تحويه الفعل « أمن” » إذ الأمن 
يدل على المدى الحرد الذى هو أحد شيئين يدل علهما الفعل : أمرن . 


50 راجع هذا الرأى فى ب م باب : « أبنية المصادر » .ممه وق م 44 باب : « إعمال 
المصدر . وأسةع 7 


الا 
و.. . » وقد يكون منصوبًا فى جملته باعتباره مصدراً صر يحاً جاء لغرض معنوى 
خاص ؛ كتأكيد معنى عامله المشارك له فالمادة اللفظية ( أوغير هذا مما سيجىء هنا ) 
مثل : حتظم التمساح السفينة تحطيمًا .موق هذه ال حالة الخاصة وأشباههايسمى : 
ْ ار ل ويقال قى إعرابه : إنه منصوب على المصد رية » أو : منصوب 
وإذا كان منصويًا على هذه الصورة الخاصة فناصبه قد يكون مصدراً آخر 
من لفظه ومعناه معنا » أو من معناه فقط . وقد يكون فعلا(' )من مادته ومعناه معنا » 
أو من معناه فقط » وقد يكون الناصب له وصفًا متصرفنًا يعمل عمل فعله - إلا أفعل 
ل مم 1 0 ب أساسه ا 2 6 يصاحبه 
520000" ل را سا لطن لمان 
كت شان 
فالمصدر : « تَرَفعًا  »‏ قد تُصب عصدر مثله ؛ هو: : ترفع . 
والمصدر : « دفعًا  »‏ قد نصب بالفعل المضارع قبله ؛ وهو: يدفع . 
والمصدر : « إخلاصص. . ») - قد نصب بام الفاعل قبله ؛ وهو : النخلص . 
2000 ميجو امريقة رق ١‏ من هامش ص 7١١‏ . 

)١(‏ بشرط أن يكون متصرفا » ويّاماً » وغير ملفّى عن العمل » فخرج الفعل الحامد ؛ كفعل 
التعجب » والناقص مثل : كان . والملغتى » مثل « ظن » عند إلغائها بالطريقة السابقة - فى ص 88 - 
(*) وق ناصب المصدر يقولِ ابن مالك : 1 
بوئلِه : أو فل ءأؤ وَسْف تُصِبْ ‏ وكؤنة أضلا لِهدَيْن انتخبُ-؟ 
بين فى هذا البيت حكم المصدر » وأنه قد ينصب مصدر مثله » أو يفعل » أو بوصف » 
وانشّخب كونه أصلا للفعل والوصف ؛ أى : وقع الاختيار والتفضيل على الرأى القائل بهذا. ثم بين 

أقسام المصدر بحسب فائدته المعنوية ؛ فقال : 

تركيدا 2 أو نوعاً ا 2 3 عدَد م التق رةه 
أى : أن المصدر قد يفيد التوكيد » أو يبين النوع » أو يبين العدد . وساق مثالا يجمع الأقسام 

الثلائة ؛ فإن : « سير تين » هى لبيان العدد مع التوكيد أيضاً و سير ذى رشد ير لبيات النوع مع 

التوكيد أيضاً . وترك القمم الرابع النائب عن عامله . وسيجىء فى ص 51١1‏ . 0 


ش /” 
والمصدر: «إعجاب  )‏ قد نصب باسم المفعول قبله ؛ هو : المعجتب. 
وكقولم. : الفترح فرحا مسرفنا » كالحزين حزنًا مفرطا ؛ كلاهما 

مسبىء لنفسه » بعيد عن الحكمة والسداد . 
فالمصدر : « فرحا  »‏ منصوب بالصفة المشبهة قبله وهى : ١‏ الفرح » . 
وكذلك المصدر: وحزرنًا) فإنه منصوب بالصفة الخد عر 
والحرين9) . 

تقسيم المصدر بحسب فائدته المعنوية ‏ 
)1١(‏ قد يكون الغرض من المصدر المنصوب أمراً واحداً ؛ هو : أن يؤكّد 

توكيداً لفظيا - معنى عامله المذكور قبله "1 » ويدقوية » ويقرره ؛ ( أى : 

يبعد عنه الشك واخهال اغهاز ) ويتحقق هذا الغرض بالمصدر المنصوب المبهم 27 

نحو : بلع الحوت الرجل” بلعا ‏ طارت السمكة فى الحوطيرانا . 
( ب ) وقد يكون الغرض من المصدر المنصوب أمرين مغاً ‏ فهما متلازمان ‏ : 

توكيد معبى عامله المذكور ء وبيان نوعه9» ء ويكون بيان النوع هو 
)١(‏ والصفة المشبهة تنصب المصدر فى الرأى الأنسب : لأن فيه تيسيراً - كا سيجىء فى بابها 

ج #9 م ه١٠١‏ 
« ملاحظة » : قد يكون العامل ف المنادى هو العامل فى نصب المصدر . ومن الأمثلة قول الشاعر : 


ع هه وم ه. 3 2 
با هند دعوة صب هات دئف 7 58 » والامات ١‏ نا 
َه عو - - ص 2 لىع بوصلٍ و و كرب 


( راجع المع ج ١‏ ص ١7‏ . وستجىء طذا إشارة فى ج ؛ باب النداء » م ١١1‏ ص 5 ). 

(؟١)‏ فى ص 5١١‏ و ٠١8‏ الكلام على تقدم عامله عليه . 

(و؛) المصدر المهم هو الذى يقتصر على معناه المحرد دون أن نحجىء له زيادة معنوية من ناحية 
أخرى ؛ كإضافة أو وصف »ء أو عدد » أو «أل» الى للمهد » 

والمصدر المختص : ما يؤدى معناه امحرد مع زيادة أخرى تجىء لمعناه من خارج لفظه ؛ كالى 
تجىء له بسبب إضافته » أووصفه » أو «أل" المهدية» فى أوله » أو. . . وف هذا يقول الحضرى 
فى المبيدن لانوع ما نصه : ش 

«(يقم مبينا النوع لكونه مضافاً » أو موصوفاً ؛ كا مثله الناظم بقوله: ( سرت سيرتين سير 
ذى. رشد) - أو محلمى . بأل العهدية ؛؟ كسرت السير » أى : المعهود بينك وبين مخاطبك . فهو 
ثلاثة أقسام . ويسمى” :. « المختص» أيضاً ؛ لاختصاصه بماذكر. والتحقيق أن المعدود مختص أيض ؛ 
لتحديده بالعدد المخصوص ؛ لذا جعل فى التسهيل المفعول المطلق قسمين «٠.‏ ميهم » وهو الت 


4 
الأهم ('2؛ نحو: نظرت للعالمر نظرَ الإعجاب والتقدير » وأثنيت عليه ثناء“مستطاباً. 
وقوله تعالى : ( وإن الساعة لانية" ا ع وليس من الممكن 
بيان النوع 20 وحده من غير تو بده لمعبى العامل . 

(< ) وقد يكون الغرض منه أمرين متلازمين أيضًا ؛ هما : توكيد مَعنى عامله 


-و ومتص » » وهو قممان : معدود » ونوعى” ) » . ٠.‏ . ثم قال ما نصه: ( إن النوجى” إن كان 
مضافاً كان من باب النيابة على التحقيق' - طبقاً للبيان الذىفى رم ؟ من هامش هذه الصفحة ‏ 
وأما « ذوأل” » فالظاهر أنهقد يكون كذلك ؛ كا إذا قصدت تشبيه سيرك الآن بسير سابق معهود 
المخاطب سواء أكان منك أو من غيرك . وقد يكون أصلياً ؛ كأن قصدت الإخبار عن ذلك السَير 
المعهود الذى وقع منكم بِمْنه استحضاراً لصوريّه ) » ا ه كلام الحضرى . 

والبلاغة تَمَءَهْ تقتضى أن يكون استعمال المصدر المبهم مقصوراً على الحالة الى يكون فيها معى عامله موضع 
غرابة أو سي د ا ا . فليس من 
البلاغة أن يقال : قعدت قعوداً - أكلت أكلا . . وأشباه هذا » مادا م الفعل : « قعد م أو : «أكل»» 
م ال ل 
طيرانا » فالبلاغة ترضى عن مجىء المصدر المهم ؟ لغرابة معنى عامله » وتشكك السامع ق صحته . . . 
وهكذا . . . 
وتوكيد المصدر لعامله هو من نوع التوكيد اللفظى - الذى سيجىء فى الحزه الثالث م 1١١5‏ ص 
غ مغ - ؛ فيؤكد نفس عامله إن كان مصدراً مثله » ويؤكد مصدر عامله الذى ليس بمصدر ليتحد 
المؤكد والمؤكيد معأ فى نوع الصيغة ؛ ( تطبيقاً نشرط التوكيد اللفظى » ومنه التوكيد بالمصدر الذى 
نحن فيه ) ؛ فعى قولك : عبرت الهر عبرا أوجدت عرراً غبراً . وهذا رأى ا محققين . لكن سيترتب 
على الأخذ برأم حذف المؤكّد فى التوكيد اللفظى » وهذا الحذف - عند أكثره - يناف الغرض من 
التوكيد اللفظى . وفوق هذا عامله الحقيتى محذوف أيضاً ؛ فى الكلام حذف كثير . 

هل يجاب بأن المؤكدّد مع حذفه ملاحّظ يدل عليه اللفظ المذكور الذى يشاركه فى الاشتقاق » وهو : 
« عبرت » فهو محذوف كالمذكور ؟ 

(1) يدخلق هذا القسم المصدر المصوغ للدلالة على اطهيئة » (وسيجىء الكلام عليه فيج م .)1١١‏ 

(؟) يقولون بحق : إن المصدر النوعى إن كان مضافاً فالأصح اعتباره نائب مصدر ؛ لاستحالة 
أن يفعل الإنسان فعل غيره ؛ وإنما يفعل فعله الصادر منه ؛ فالأصل فى مثل : سرت سير ذى رشد ؛ 
هو : سرت سيرا مثل سير ذى رشذ ؛ فحذف المصدر » ثم صفته » وأنيب المضاف إليه منابه . ولولا 
ذلك لكان الممنى : أن سير ذى الرشد قد سرته هو نفسه ؛ وهذا فاسد » إذ كيف أسير السير المنسوب 
لذى الرشد ؟ كيف يكون ذو الرشد هو الذى ساره وأوجده فى حين أقيل أذا الذىسرته وأوجدته ؟ ففى الكلام 
تناقض وفساد لا يزيلهما إلا اعتبار النوعى المضاف نائب مصدر . رهذا كلام دقيق » يتجه إليه 
غرض المعربين » وإن لم يتقيدوا به فى إعرابهم الشائع المقبول أيضاً ؛ تيسيراً وتخفيفاً . ( باجع دتم ١‏ 


هامش ص )7١5‏ . 
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المذكور مع بيان7)عدده » ويكون الثانى هو الأهم . ولا يتحقق الثانى وحده بغير . 
توكيده معنى العامل ؛. نحو : قرأت الكتاب قراءتين » وزرت الآثار الرائعة ثلاث 
زورات . 
( د ) وقد يكون الغرض منه الأمورالثلاثة مجتمعة 29؛ نحؤ : قرأت الكتاب 
قراءتين نافعتين م وزرت الاثار الرائعةم ثلاث زورات طويلات ... 
ولابد من اعتبار المصدر مختصًا فى هذه الخحالات الثلاث الأخيرة :( ب دج 
- د ) ء لآن المصدرالمبهم مقصور عل التوكيد المحض ؛ لا يزيد عليه شيئاً . فإذا 
دل مع التوكيد على بيان النوع » أو بيان العدد » أو عليهما معآ ‏ وجب اعتباره 
مصدراً مختصًا 7), : 
يما تقدم نعلم أن فائدة المصدر المعنوية قد تقتصر على التوكيد وحده » 
ولكنها لا تقتصر على بيان النوع وحده » ولا بيان العدد وحده ٠‏ ولا على هذين 
الأخير ين معاً ؛ إذ لا بد من إفادة التوكيد فى كلحالة من هذه الحالات الثلاث . 
ومن ثم" قسمم بعض النحاة المصدر قسمين ؛ « مبهما ) ؛ ويراد به : المؤكد 
لمعبى عامله المذ كور . وومختص ؛ ويراد به المؤكد أيضًا مع زيادة بيان النوع ء ٠‏ 
أو زيادة بيان العدد » أو بياذهما معنا . 
وقسمه بعض آخر ثلاثة أقسام ؛ هى : المؤكد لعامله المذكور » «المؤكد 
المبين لنوعه » والمؤكد المبين لعدده » وسكت عن المؤكد المبين للتوع والعدد معنا ؟ 
لآنه مركب من الآخير ين ؛وفهو مفهوم ومقبول بداهة . ونتيجة التقسيم واحدة9) . 
)١(‏ ويدخل فى هذا القسم تامصب الالال كبز أخرة 3 وهو- ف الغالب - لا يعمل ٠‏ 
كسائر المصادر العددية . |" ْ 
( وسنشير هذا فى دقم 04 من هامش ص ١١؟‏ وكافى ص ١١١‏ ما تفصيل الكلام ءايه فى بابه 
الخاص من ج م م 000009٠٠١‏ | 
0( و3 وكيد المعى » وابيان الدوع » وبيان العدد . 
(؟) انظر رقم * من هامش ص ٠.0‏ - حيث البيان . | 
: 20 وهناك قسم آخر - سيجىه فى ص ٠‏ - هو المصدر اانائب عن عاماه المحذوف » وهو 
مستقل بنفسه فى رأى حسن ؛ ولذا يقول المحةقون إن أقسام المصدر أربعة » والأخذ ببذا الرأى أ نفع 5 
لأنه يذلل صعوربات لا يمكن تذليلها إلا بالتأويل والتقدير والتكلف من غير داع . ومن أمثلة هذا : 
أن المصدر المؤكدد لعامله لا يوز فى الغالب حذف عامله - كا سيجىء فى ص 5١40 5١١‏ وف رتم ؟ 


من :هامش ص 2 ولا أن يعمل» مع أن هناك أنواعاً من المصادر قد تؤكد عام'ها وتعمل عمله مع 
وجؤب حذفه ؛ كالمصدر النائب عن عامله النحذوف » فهذا تناقض منعه أن يكون هذا قسماً مستقلا . 


حلا 
أمثلة لما سبق : 


أمثلة للتوكيد وحده كل ان بوي تكليما غزا العلم الكواكب غنروا ‏ نزل 
الطيارون فوق,سطح ٍ القمر نز ولا"» ومشوا عليه مشيًا اكات لمر واعمم ايم . 

أمثلة للتوكيد مع بيان النوع : توم المغنتى. ترم ادم الخبير رما 
بديعًا ‏ أجاد اللطرب إجادة الوسيى . 

أمثلة للتوكيد مع بيان العدد : قرأت رسالة الأديب قراءة واحدة » وقرأها أخى 
قراءتين » وقرأها غيرنا ثلاث قراءات . 

أمثلة للتوكيد مع بيان الأمرين : ترنمت ترنيمى اليلبل والمغء ى الساحرين - 
رحلت لبلاد الشام ثلاث رحلات جميلات . 
العلاقة بين المصدروا مفعول المطلق : 
| النحاة يسمون المصدر المنصوب الدال بنفسه على قسم مما سبق 
. «المفعول المطلق )29 . 

فالمفعول المطلق تسمية يراد منها : « المصدر المنصوب المبهم » أو المختص » . 
وقد يراد منها : «النائب عن ذلك المصدر» ؛ فهى تسمية صالحة لكل واحد 
منهما » تنطبق عليه  .‏ كنا سنعرف" 


)00 يقول ابن هشام فى تعريف اللمفعول المطاق : «إنه اسم يؤكد عامله » أو يبين نوعه. » 
أو عدده » وليس خبراً عن مبتدأ ( كقوانا : علمك علم نافع ) ولا حالا ( نحو : ولى مديراً) . . . »اه 

لا داعى لقوله :( ليس خبراً عن مبتدأ ) ؛ لأن هذا الخبر مرفوع وعمدة » كا أن خبر النواسخ عمدة. 
ولا لقوله : ( ليس حالا) » لأن الحال مشتق - فى الغالب - أما المفعول المطلق فليس مرفوعاً ولا عمدة » 
وليس بمشتق ق الغالب . . . - هذا » والحال فى المثال مؤوكدة اعاملها - 

(؟) سنعلم مما سيجىء فى ص 7١‏ أن هناك أشياء تنوب عن المصدر الأصيل عند حذفه ؛ 
فتعرب مفعولا مطلقاً » أو نائب مصدر »ء ولا تعرب مصدراً . وعلى هذا قد يكون المصدر مفعولا مطلقاً 
كالأمثلة السابقة » إوقد يكون المصدر غير المفمول المطلق ؛ وذلك إذا كان المصدر مرفوعاً » أو مجروراً 
أو كان منصو]] لا يبين توكيداً » ولا ذوعا .» ولا عدداً » نحو : القتل أشنم الحرائم » والفتنة أشد 
من القعل . إن القتل أشنع الحرائم . وقد يكون المفعول المطلق غير مصدر ؛ كالأشياء الى أشرنا إلها ؛ 
وفى الى تنوب عن المصدر عند حذفه. فالمصدر والفعول المطلق يجتمعان معاً فى بعض الحالات فقط » 
وينفرد كل مهما نحالات لا يوجد فببا الآخر . (وهذا يسمى عند المناطقة : بالعموم الوجهى بين 
شيئين ؟؛ فيجتمعان معاً فى جهة معينة » وينفرد كل جام عه اعو ام »؛ وأشمل » وأكثر 
أفراداً من نظيره 01 


"1١ ٠ 
جكم المصدرا2:‎ 

١‏ إذا كان المصدر مؤكّداً لعامله المذكور ف اللحملة تأكيدا مض ")ب 
فإنه لاا يرفع فاعلا 277 , ولا ينصب مفعولا” به. إلا إن كان مؤكدا نائيًا عن فعله 
المحذوف) . 
فى كل حالة هو المع الجرد ٠‏ دون تقيبده بشىء يزيد عليه » (أى : ما دام 
المصدر مْهمًا) ؛ فلا يقال : صفحت عن اللخطىئ' صفحين » ولا وعدثك 
وعوداً . إلا إن كان المصدر المبهم توما بالتاء ؛ مثل التلاوة ؛ فيقال : 
التلاوتان » والتلاوات 5 

وسبب امتناع التثنية والجمع أن المصدر المؤكد مقسصود به معبى لجنس © 
لا الأفراد ؛ فهو يدل بنفسه على القليل والكثير » فيستغبى بهذه الدلالة عن الدلالة 
العددية فى المفرد » والتثنية » والجمع ؛ لأن دلالته تتضمنها. ومثل المصدر المؤكد 

ولا يحوز أيضًا ‏ فى الغالب ‏ حذف عامل المصدر الم ؤكمّد ولا تأخيره ؛ عن 
معموله المصدر ؛ لأن المصدر جاء لتقوية معبى عامله » وتقريره بإزالة الشك عنه » 
وإثنات أنه معبى حقيى ». لا مجازى » والحذف مناف للتقوية والتقرير » كا أن 
التأخير ينائى الاهتام ”2 . لكن هناك مواضع يحذف فيها عامل المصدر المؤكد 
وجوي بشرط إناية المصدر عنه 3 وستجىء 1) : 

ْ )01 أفرد الحاة لإعمال المصدر باباً خاصاً مبذا المنوان » يشمل شر وط إعماله » وتتلش أحكامه» 
( وسيجىء فى ج * ص 80١‏ م 99). 

(؟) أى : مجرداً من كل زيادة أخرى تنضم إلى التوكيد ؛ كالزيادة الدالة على النوع أو على 
العدد ٠‏ أو علهما 5 1 

(") لآنه نوع من التوكيد اللفظى - كا أشرنا فى رق, © من هامش ص ٠١7‏ + والتركيد اللفظى 
لا يكون عاملا ولا معمولا » إلا ذم| نص عليه البيان المدون هنا » وف بابه الخاص ( ج «) . 

( 4 ) هذه الحالة الفريدة الى يعمل فها المصدر المؤكمد عمل فعله . وستجىء مواضع نيابته عنه فى 
ص 88١‏ م 768 » أما المبين ‏ بنوعيه - فلا يعمل فى الغالب ٠‏ كا ستذكرة .00000 

(0) المراد : الحنس الإفرادى » وهو ما يصدق على القليل والكثير » مثل » ماء - هواء - ضوه 
ب[راجع ج اص 1١١6‏ م١).‏ 5 

(1) هذا تعليل النحاة . أما التعليل الأنسب فهر م الما كاة » لاوارد عن فصحاء العرب . 

() ىق ص ١198م‏ 5لا. 


1" 
؟ ‏ أما المصدر المبين للنوع - إذا اختلفت أنواعه ‏ أو المبين للعددء فيجوز 
تثتيتهما وجمعهما جمعنًا مناسبً 21١‏ وتقدمهما على العامل » وهما فى حالة الإفراد 
أو التثنية أو الجمع », ولا يعملان شيئئًا ‏ فى الغالب 9)؛ لاسن لنا 'اعل 
ولا مفعول . . . ؟ فثال تثنية الأول وجمعه : حت نين سلوكتى" العاقل ؛ 
الشدة” حينًا » والملاينة, حينًا آخر - سرت سير اللخلفاء الراشدين. أ 
سلكت مع الناس نوعين من السلوك » وسرت معهم أنواعاً من السيتر . ( وليس المراد 
بيان عدد مرات السلوك .- وأنه كان مرتين » ولا بيان مرات "السيئر » وأنه كان 
متعدد] 229 وإما المراد بيان انخختلاف الأع ‏ فى كل حالة » بغير نظر 


ل 1 
“-ومقان لثالى. : خطوت ف الحديقة عشر خطوات ٠‏ ودارت فى جوانبها أربع 
'دوارات!*) 


2:00 المراد بالحمع المناسب هنا : ما تحققت شروط صحته ؛ ذلك أن الجمع ثلاثة أنواع ؛ ( جمع 
مذكر - جمع مؤذث سالم ل جمع تكسير ) . ولكل جمع من الثلاثة شروط خاصة به ؛ لا بد من 
تحققها فى مفرده قبل جمعه قياسيا . وتلك الشروط تختلف باختلاف المفرد لكل نوع . 

(؟) وقد يعمل المبين للنوع أحياناً » كأن يكون مضافاً لفاعله » ناصباً مفعوله أو غير ناصب ؟ 

عن تالت .مق [نذاه التو الفمييق” ست رنت.حزت” المرايفن. .وقذا العبل 2 عل قله ستاقياءى + 
(كا سيجىء ألبيان فى ج # م وه ) . 

( م وم) لأن دلالة المصدر على العدد هى من عمال القسم العالى المددى ٠‏ وليست من . 
| القسم التوعى بي 

3 .) وإك هذا يشير ابن مالك ببيت ذكره متأخراً عن هذا المكان المناسب له - وسيجىء ف 
٠‏ هافش 718 - : 

كه 5 ع عو "موزل فنع 26 
ما لِتَركيد فَوَحُد أَبَدَا إن » واجْمَمْ غَيْرَهُ » وَأَفْرِدًا 
| 2 المصدر الدال على التوكيد يحب توحيده ؛ أى : إفراده ؟ .فلا يترك الإفراد إلى التانية أو 
إلى الجمع . أبا غيره فثنه إن شعت » أو اجمده جمعا' مئاسباً » أو أفرده » أى : اجعله مفرداً. وقد 
أوضحنا فى الصفحة الآتية أن الثائب عن المصدر المؤكد » أو : المبين » يحرى على حكمه . 


ينف 
المسألة /0: 
حذف المصدرالصريح ؛ وبيان ما ينوب عنه 


يجوز حذف المصدر الصريح بشرطين : أن تكون صيغته ( أى : مادته اللفظية) 
من مادة عامله اللفظية 292 م 2 ٠‏ وأنيوجدف الكلام ماينوب عنه بعد حذفه . 


رحكم هذا النائب :. النصب دائمًا"2. ويذكر فى إعرابه : أنه منصوب 
لنيابته عن المصدر المحذوف » أو :_منصوب لأنه مفعول مطلق ٠‏ ولا يصح فى 
الإعراب الدقيق أن يقال : و منصوب لأنه مصدر ) ؛ ذلك لأنه ليس مصدرآ 
للعامل المذ كور ؛ إذ مصدر العامل المذكور قد حذف » وهذا نائب عنه , . 
فن الواجب عدم الخلط بين المصطلحات ان الحطأ فى مداولاتها ؛ 
فعند إعراب المصدر الل ا منصوب نقول * إنه « مصدر منصوب ) » أو : 
١‏ مفعول مطلق » منصوب كذلك . أما عند حذف المصدر الأصلى ووجود نائب عنه 
فنقول فى إعرابه : ؛ إنه نائب عن:المصدر الحذوف » منصوب ) © أو : ( مفعول 


2 


صا 
مطلق » منصوب )2 ولا يصح أن يقال : مصدر . 


)00 يشترط النحاة أن يكون المصدر متأصلا فى المصدرية . ويفسرونما بأنها الى تكين من لفظ 
عامله وحر وقه » لا مطلق المصدر ؛ فى مثل : سررت فرحاً ‏ أو فرحت جذلا - لا تعد ” كلية و فرحا » 
ولا كلمة : ىر جذلا ) مصدراً متأصلا للفمل المذكور ؛ لعدم الاشيراك اللفى فى الصيغة » وإمما ها 
نائبتان عن المصدرين الأصليين المحذوفين » والأصل : «سررت سروراً » » و «فرحث فرحا» م 
حذف المصدر الأصيل وذاب عنه مصدر آخر من غير لفظه » ولكنه يرادفه من جهة الممنى . لهذا 
يعربونٍ المصدر المرادف' السالف « نائباً عن المصدر الأصيل »» أو : « مفعولا مطلقاً » كا قانا » ركا 
عرفناق رقم ؟ من هامش ص 5٠١‏ أن المفعول المطلق يطلق - أحيانا - على المصدر الأصيل المنصوب على 
المصدرية ؛ وقد يطلق على ما ينوب عنه أحياناً أخرى » كا فى هذا المرادف . 

والمترادفان هما الفظان المشتركان فى المعنى تمام الاشتراك ‏ بحيث يؤدى أحدهما الممنى الذى يقديه 
| الآخر - مع اختلاف صيضهما فى الحروف ؛ مثل : ( فرح" » وجلتل) ونثل : ( شان » وكثو) 
ونثل : ( حلب” © ورقلة) . ْ | 

(؟) مع خضوعه لبقية الأحكام الى كان يمخضع لها المصدر المحذوف ؛ كا أشرنا قريباً فى آخر 
المامش ص 8١١‏ . 
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والأشياء الى تصلح للإنابة عن المصدر كثيرة'"؛ منها 5 ونا عن 
المصدر امو كدر وقد ينوب عن المصدر المبيان أيضًا إذا وجدت قرينة تعيين المصدر 
المبين امحذوف . ومنها ما لا ينوب عن المصدر المؤكد ؛» ولكنه يوب عن غيره من باق 
أنواع المصدر . فما يصلح للإنابة عن الصدر الردكد : 
ايت درفو هام ملل : أحببت عزيز النفس مقحة *» وأبخضت الوضي ع كثياً. 
اسم المصدر')ء بشرط أن يكون غير عم ): نحو : توضأ المصلى 
8 - اغتسل الصانع عمسلا . فالوضي والفسللٍ اسْمًا مصدرين للفعلين 
قبلهما ا 1 . ومثل : 2 » وحرمة » ىق قوم : افيرق 
الأصدقاء فرقة » ولكى أحترم عهودهم حترمة . فالكامتان اسمًا مصدرين للفعلين 
« افترق » واحترم » قبلهما . ونائيين عن المصدرين المحذوفين"» ؛ كالشأن فى كل 
ما يلاق المصدر فى أصول مادة الاشتقاق29 ؛ بأن يشاركه ى حروف مادته 


)١ (‏ يتبين مما يأق أن أربعة أشياء تصلح للنيابة عن كل مصدر أصيل محذوف هى :*(المرادف) - 
( ملاقيه فى الاشتقاق » ومن هذا اسم المصدر غير العلم) - ( الفسمير) - (اسم الإشارة ) . 

0 راجع رقم ١‏ من هامش الصفحة الماضية . 

(م) هو : ما ساوى المصدر ف الدلالة على معناه » وخالفه من ناحية الاشتقاق . بنقص بعض 
حروفه عن حروف المصدر- وهذا هو الغالب كا فق الأمثلة المعروضة . فهما يتلاقيان فى الاشتقاق . ولكن 
الغالب أن امم المصدر تقل حروفه عن حروف المصدر الذى يلاقيه فى مادة الاشتقاق » 

وقد 0-0 لفرق بين, المصدر واسم المصدر من الناحية اللفظية السابقة » ومن الناحية المنوية ؛ 
ققالوا فيما : إن لفظ المصدر يجمع فى صيفته جميع حروف فمله ؟ فهو يجرى عليه فى أمرها ٠‏ واسم 
المصدر لا يحرى على فعله وإنما ينقص عن حروفه غالباً - وإن مءى المصدر ومدلوله هو : الحدث . 
أما امم المصدر فعناه ومدلوله المصدر لا الحدث » فهو يدل على الحدث بواسطة . أى : أن المصدر 
يدل على الحدث مباشرةو بالإصالة » واسم المصدر منزلة اانائب عنه ى ذلك . على أن تفصيلالكلام على 
تعريفهما وإيضاح الفروق الدقيقة بيهم وسرد أحكامهما - سيجى- ف الباب الخاص بهما ؛ هو: باب : 
م إعمال المصدر ع واسمه» (ح م ص ٠١١‏ م وو ) . ومن الفوارق اللفظرة المدونة هناك أن اسم 
المصدر مقصور على الساع » أما المصدر قئه السياعى » ومنه 0 1 

(4:) وحجبم أن العلمية معنى زائد على المصدر ؛ لأن المصدر يدل على الحدث فقط » - كما 
عرفنا ‏ فإذا كان النائب اسم مصدر وعلماً معأ فقد اجتمع فيه أمران ؟ هما: « العلمية » والدلالة على 
الحدث » . . واجماعهما يجمله غير صالح للنيابة عن المصدر المحذوف ؛ لأن المصدر الحذوف لا يدل على 
العلمية ؟ فكيف يدل علها اسم المصدر وهو نائب عنه ق لفظه وى ممناه ؟ أى : كيف يدل النائب 


على شىء ليس فق الأصيل ؟ 
(ه) انظر المصباح الممير » مادة : «حرم» . م فل قهذا ادن الس 


31" 
الأصلية ؛ إما مع كه مصدر فعل آخر ؛ كالمثالين الأولين » ونحو : ١‏ التبتيل » 
ف قوله تعالى: ( واذكر اسم ,ربك ؛ ستل '”' إليه تسبنتيلا) » فإنه مصدر") 
الفعل ؛ يتل » وقد ناب عن الل » » الذى هو مصدر الفمل: ا 
: 8 عين ؛ نحو قوله تعالى : ( والله أنبتكلم من الأرض 
( ؛ فكلمة : « نباتنا » اسم للثبىء ان د أو غيره » وقد ناب 

عن : ( إنبانا ) الذى هو المصدر القيابى للفعل : « أت كل 

 '‏ بعض أشياء أخرى ؛ كالضمير العائد عليه بعد الحذف » وكالإشارة له 
بعد الحذدف أيضًا #كترار أن يدك عن الأخلاض : « أخلصته لمن أوداه »» 

عن الإقبال : « أقبلت هذا » . والأصل : أخلصت الإخلاص » وأقبلات الإقبال. 
2 
واسم الإشارة يشير إلى المصدر المؤكدّد الذى حذف وينوب عنه؛ وهو: ( الإقبال) . 
والذى يصلح للإنابة فى الأنواع الأخرى : 

: لفظ كل أو بعض » بشرط الإضافة لمثل المصدر المحذوف ؛ نحو‎ ١ 
© لا تنفق كل الإنفاق ., ولا تبخل كل البلخل ؛ وابتغ بين ذلك قوام‎ 
إذا سنحت الفرصة لغاية كريمة فلا تتمهل فى اقتناصها بعض تمهل » ولا تتردد‎ 

بعض تردد ؛ فإنها قد فلت » ولا تعود . 


سثل كل وبعض ما يؤدى معناهما من الألفاظ الدالة على العموم أو على 


. تفرغ” وانقطع لعبادته وطاعته‎ )١( 

(؟) ل يعتبروا : « التبتيل » اسم مصدر للفعل : « تبتل » ؛ لآن حروفه تزيد على حروف. 
مصدر هذا الفعل ء وام م المصدر - فى الرأى الشائع عندهم - لا بد أن تقل حروفه عن حرو مصدر 
الفعل الذى يحرى على مقتضاه فى الاشتقاق . أما الرأى الذى لا يشترط أن يقل عن حروف المصدر ٠‏ ويبيح. 
أن تزيد » فيجمل « تبتيلا» اسم مصدر . 

(*) ذات م#سمة » وليس - كالمصدر ؛ واسمه - معنى مجرداً . 

(4) يرى بعض النحاة أن كلمة ٠‏ نبات » فى الآية مصدر جرى على غير فمله ؛ لأ فى الأصل 

مصدى الفعل : « نبت » - ثم سمى به النابت ؛ فيكون داخلا فى قسم الملاى للمصدر فى الاشتقاق مع كونه 

ش مصدر فعل آخر . ولا مانم أن تكون « نبات » اسم مصدر للفمل : « أنيت » . 

(ه) اطلب طريقاً وسطأ معتدلا بين الأمرين . 


323" 
البعضية » مثل : جميع » عامة » بعض » نصف » شنطر . . . 

؟ ‏ صفة المصدر المحذوف») ؛ نحو : تكلمت أحسن” التكلم ذكليت 
أىّ تكل 7 . إة الأضل : تكلبت تكلم أحين” التكلم - وتكلمت تكلماً أىّ 
تكلم » بمعى #تكلمت تكلم عظيما باعل 

© مرادف الحذوف 4 نحو: وقوفا وجلوسً فى مثل : قمت وقوفا دزينا 
للقادم العظيم » وقعدت جلوساحسناً بعد قعوده ومثل : لما اشتعلت النار صرخ 
الحارس صياحً عالينًا ؛ لينبه الغافلين » لم يتباطاً توانيًا معيبا فى مقاومتها . 

4 اسم الإشارة ؛ والغالب أن يكون بعده مصدر كا محذوف ؛ كأن تسمع 
من" يقول : « راققى عدل عمر ) ؛ فتقول : سأعدل ذاك العدل العتمرئ . ويصح 
مع القرينة : سأعدل ذاك . 

ومثل أن تسمع : أعجبنى إلقاؤك ابحميل » وسألى ذاك الإلقاء » أو سألق 
ذاك» فقد حذف المصدر بعد اسم الإشارة : لوجود القرينة الدالة عليه بعد حذفه »وهى 
اسم الإشارة ف المثالين فإنه يدل دلالةالمصدر هنا بالإشارة إأيه » ويغبى عنه 7" . . . 

ه - الضمير العائد على المصدر المحذوف ؛ كأن تقول لمن يتحدث عن الا كرام 
التام والإساءة البالغة : «أكرمه من يستحقه » وأسيئها من يستحقها» تريد : 

)١(‏ ويدخل فى صفة المصدر امحذوف المصدر النوعى المضاف النى سبق أن أشرنا إليه فى دقم؟ 
من هامش ص ٠١8‏ وأوضحنا الرأى والسبب ف اعتباره نائباً عن المصدر . 

والكثير فى الصفة النائبة عن المصدر أن تكون مضافة إليه ؟ كالأمثلة المذكورة » وقول الشاعر : 

الغتى فى يد اللعم قبيح 2 قدرٌ قبح الكريم فى الإملاق 

أى : قبيح قبحاً قدر قبح الكرم ق الإملاق . | 

(؟) هذا التركيب فصيح بالاعتبار الذى يليه » والذى يبين أصله » وما طرأ عليه من حذف . 
( وبسط الكلامعلى حته مدون فى ب م - باب الإضافة » م 48 ص ١+ 34 ١٠١‏ وما بعدها حيث 2 
الرأى الحاسم فى موضوع « أى » ) . وها إشارة فى باب النعت - ح م م ١١4‏ ص 407 . 

0 لا بد من هذه القريئة الى تحمل امحذوف منزلة المذكور » وإلا كان اسم الإشارة نائياً 
عن مصدر مؤكّد ؛ لاا عن مصدر ذوعى . 

(4) مثل هذا الأسلوب قد يبدو غريباً . لكن إذا عرفنا أن ممناه: الإكنام” » أكرم إكراماً 
من يستحقه. والإساءة » أسىءه إساءة إلى من يستحقها - ذهبت الغرابة . وه وأسلوب عربى صحميح له 


يخا 

5 _العدد الذال على المصدر المحذوف : نمو : يدور عقرب الساعات الم يوم 
والليلة 3 وعشرين (1) دورة »ويدور عقرب الدقائق فى الساعة ستين )2 دورة ‏ 
الالة الى 00 لإيجاد معبى ذلك المصدر الذوفء » وتحقيق دلالته ؛ 

7 سيت العاطش كوباً ‏ ضرب اللاعب الكرة رأساً » أو رِ جلا أى : سقيت 
العاطش سقى كوب - ضرب اللاعب الكرة ضرب رأس » أو ضرب رجل ء 
يععبى : سقيت العاطشس بأداة تؤدى مهمة السبى : تسسمى : (الكوب ) . وضرب 
اللاعب الكرة بأداة مءروفة بهذا الضرب 1 : اارأس » أو : الرسكل 9) 
ولا بد فى الا لة أن تكون معروفة بأنها تستخدم فى إحداث معبى المصدر ديمح 


سقبرت الرجل العاطش دلواً ‏ ولا ضرب اللاعب الكرة بطن لأن 0 لا بمقئ 
بها الرجل » والبط: ن لا يضرب به الكرة . 


/- نوع من أنواعه ؛ نحو ؛ قعد الطفل” القر قفصاء كم فشي العو 


0 كا 5 أو : : التقهقهركت يي 0-0 اال 0 3 
واوا “ع 
ا ء جفوله . 


5000 ع 87 03 2 
دنظائركثيرقى القران؛ وغيره مثل قوله تعالى : ( فإنى أعذبه عذاياً 2 عد 507 
أى : الا أعذب العذاب - لا أعذب عذاباً ‏ أحداً من العالمين . 

(1و١)‏ والأصل م :. دوران أربعاً وعشر ين و دورة ٠‏ ثم حذف المصدر 4 
وناب عنه عدده . 

20 ف مثل هذه الأمثلة ونحوها ل المضاف - وهو المصدر المنصوب - وأقم المضاف إليه 
مقامه ؛ فصار متنصوياً مثله ؛ إذ الأصل كا قلنا : سقيت العاطش , سق كوب تقرف اللاعب الكرة 
ضرب رأس » أو ضرب رجل . 

0ع نوع من القعودٍ » يستقر فيه الخالس » » وفخذاه ملتصقتان بيطنه » يحيط هما ذراعاه . 
أ و ينكب عل ركبتيه » لاصقاً فحذيه ببطنه » وكفاه تحت إبطيه , 
والقرفصاء والقهقرى ممعدودان هنا نائبين لنصدن + اكلبا مناغيز لفظ العامل ؛بالرغم من أنهما 
مصدر ين أصليين الفعلين ل )و «قهاقر» ؛ نهما ن عليه الحا ين هنا وال 
مصدران + أما مع عامل آخر لا يشاركهما فى المادة اللفظية - كال هنا - فئائبان عن المصدر- كا 
سلف فى رقم ١‏ 0 

0 4 ) هى الرجوع إلى الخلف . 

( 5 ) ومن هذا ول المتزى عن قصائده وبفكدم المعنوية : 


أنام مل جفون عن شواردها. سير الخلق جراها ويختصم 
لعراغا دمن جرائا . أى ى : من أجلها . . . )يما يصلح للنوع قول الشاعر : 2 


"1 

9 اللفظ الدال على هيئة المصدر المحذوف ؛ كصيغة : «فعئّلة) ؛ نحو: 
مشى القط مشئية الأسد » ووب وثبةا الشّمر . فكلمة : مشلية - وثية - 
تدل على نوع من الهيئة يكون عليه المصدر ؛ فهى هنا نائبة عنه . 

٠‏ وقته ؛ نحو : فلان يلهو وبمرح ؛ لأنه لم يتحى ليلة المريض »© هم 
بعش ساعة الحريح . أى : لم يحى حياةة ليلة المريض »© وم يعش عيشة- ساعة 
الخريح . (تريد : لم يح فى ليلة كليلة المريض » ول بعش فق ساعة كساعة 
الخريح ؛ يذوق ما فيهما منآ لام ). ومن هذا كلمة : ١‏ ليلة » ى قول الشاعر : 

ألم تغخمض عيناك ليلة رمد 2 وبت عمابات اسل "21 مسيينا 

وما الاستفهامية ؛ نحو : ما تكتب خطّك ؟ بمعبى : أى كتابة 

3 ع رهد يم 3 ع رساه 
تكتب خطك ؟ أرقعة » أم تنا » آم نتسلخا . . . ؟ ومثله : ما تزرع حقلك ؟ 

5 (ما» الشرطية ؛ نحو : ما شعت فاجلس" » بمعبى : أى جلوس. 
شئته فاجلس . 

تلك هى أشهر الأشياءالتى تنوب عن المصدر غير المؤكد عند حذفه"). 
وتتلخص كلها فى أمر واحد » هو : وجود ما يدل عليه عند حذفه "22 ويغى عنه 
١ 0 ١ 5 5 -_‏ 0 
د ونا ثيل الطالى. . افق تولكن توخلء الذنياء 2لايا 

والأصل : تؤخذ الدنيا أخذ غلاب» ثم حذف المصدر المضاف وحل المضاف إليه محله» ونصب . 

. اللدوغ‎ )١( 

(0) وها : ملاقيه فى الاشتقاق ؟؛ نحو قوله تعالى فى مريم : ( وأنبتها نباتاً حسناً) واسم 
المصدر غير العلل> ؛ حر تكلم المتعلم كلام التبلاء - انظر ارقم ؟ ص 5١4‏ ورقم ١‏ من هامشها . 

(م) وف هذا يقول ابن مالك : 

0 رو 3 55 ل 55 2 0-3 7 0 ار وريه 
م عَنْة اما عليه 5لا كجد كل الجد »«وافرالختل ته 

فسجل فى هذا البيت أن المصدر ينوب عنه عند حذفه كل ثىء يدل عليه . واقتصر فى ا فثيل عل 
نائبين ب هما : لفظ م كل » »- وقد أضصافها المصدر؛ حيث قال : نر جدكل الحدم)-ء ولفظ المرادف » 
وهو : الحذل » جمعتى الفرح © فى « افرح الحذل » 

لان بدك هذا زنع :بين لعن يق نوين وقرض كانه لاسي كج التو و0111 
من مسائل الباب . هو : 


سر 


2 َه ا 000 2 .مه 1 5 سه 
وا لتؤكيد فوح أَبَدَا وين واجْمُمٌ غيره وأفردا - ه 


حل 
المسألة 7 : 
حلذف عامل المصدر. 
إقامة المصدر المؤكد نائباً عن عامله فى بعض المواضع 


)١7 يحوزحذف عامل المصدر المبيئن للنوع أو للعدد بشرط وجود دليل‎ ) ١١ 
مقالى' أوحالى” يدل على امحذوف . فثال حذف عامل النوعىّ لدليل مقالى » أن‎ 
يقال : هل جلس الزائر عندك ؟ فيجاب : جلوسا طويلاة ؛ أى : جلس جلوسً‎ 
: طؤيلا . ومثال حذفه لدليل حالى أن ترى صياداً أصاب فريسته ؟ فتقول‎ 
: إصابة' سريعة ؛ أى : أصاب إصابة سريعة . ومن هذا قوم للمتهبى” للسفر‎ 
. سف رأحميداً » ورجوعاً سعي دا 0» أى : تساف رسف رأًحميد] » وترجع رجوعاً سعيدا‎ ١ 

. ومثال حذف عامل العددى لدليل مقالى : هل رجعت إلى بيتك اليوم ؟ 
فيجاب : رجعتين» أى : رجعت رجعتين . ولدليل. حالى” أن ترى خيل السباق وهى 
تدور : فى الملعب ؛ فتقول : د ورتين؛ أى :' دارت دورتين . . . وهكذا . 

. والمصدر فى الحالات السالفة منصوب بعامله امحذوف جوازاً » وليس نائبًا عنه. 

(ب) أما المصدر المؤكد, لعامله فالأصل عدم حذف عامله؛ لما عرفنا ")من 
أن هذا المصدر مسوق لتأكيد معبى عامله فى النفس » وتقويته » ولتقرير المراد منه » 
-أى : لإزالة الشك عنه ‏ » ولبيان أن معناه حقيى لا مازى » وهذه هى دواعى 
انهىء بالمصدر المؤكد » ومن أجلها لا يصح تثنيته» ولا جمعه ء ولا أن يرفع فاعلاً 
أو يتصب مفعولاء ولا أن يتقدم على عامله » ولا أن بحذف عامله29). . . لآن هذا 
الحذف مناف لتللك الدواعى » معارض للغرض من الإتيان بالمصدر المؤكّد 9), 

» اس عن كان الدليل ( ويسمى : القرينة أيضاً) : قد يكون مقالياً‎ ١ فى م‎ )١( 
أى : مرجعه إلى القول والكلام - وقد يكون حالياً » لا شأن له بالقول أو الكلام ؛ انما الشأن فيه‎ 
لالمشاهدة» أو نحوها مما يحيط بالشخص» ويحدله يفهم أمراً مستنيطاً ما حوله» دون أن يسمع لفظا مطلقاً‎ 

(؟) فى ص 5١١‏ و وا من ص لا.م . (؟) سبقت أحكامه قى ص ١١؟‏ . 

(4) فعا سبق يقول ابن مالك : 


.و 5 85 0-0 بو 50 55 5 2 3 
وحدف عامل الْمُوكٌدأ امدنع وقى سواه لدليل متسَع + 
يريد : أن هناك متسعاً الحذف فى غير عامل المؤكد »؛ عند وجود دليل على الحذوف . 


رض 


لكن العرب التزموا حذف عامله باطراد فى بعض مواضع معينة » وأثابوا عنه 
المصدرالموَ كد 0 فحمل” مله © مل ععلهق رفع الفاعل 3 ونصب المفعول 4 


وأغنى ' عن التلفظ بالعامل '» وعن النطق بصيته ؛ وصار ذكر العامل ممنوعاً معه ؛ 


له 0 عله ) وعوض عن لفظه ومعناه "2 ؛ ولا يجتمع العوض والمعوض 
عنه 279 


ولا كان العرب قد التزموا الحذف والإنابة ‏ معاً - باطراد فى تلك المواضع » 
0 من أن نحاكيهم ء ونلتزم طريقتهم الحتمية فى حذف العامل ف تلك 
المواضع » وفى إنابة المصدر المؤكد عنه . ولهذا قال النحاة : 

إن 0 المصدر المؤكد لا يمحذف جوازاً 0 الصحيح ؛ وإنما يحذف 
وجوبًا فى المواضع الى التزم فيها العرب حذفه لحكمة مقصودة » مع إقامة المصدر 
المؤكد مقامه » الما ان متلازمان . 

ومع أن العامل محذوف وجوبًا فإنه هو الذى يستصب المصدر النائب عنه 
( أى : أن المصدر نائب عن عامله المحذوف » ومنصوب به معلا ) . 

أما المواضم الى ينوب فيها هذا المصدر عن غيل 9 :خزوف» وحويا 
فبعضها خاص بالأساليب الإنشائية الطلبية ».و بعض آخر خاص بالأساليب 
الإنشائية غير الطلبية ؛ أو بالأساليب الحبرية ا محضة 9 )2. 

009 هلا المدر النائب انا امبالتة هذ أ بلغ وأقوى فى تأدية الممبى من عامله . 


(؟) سبقت الإشارة (ف دتم 4 هامش ص ٠١4‏ وف رقم ١‏ من هامش ص 6" إشارة أيضاً ) 
إلى أن الأفضل اعتبار المصدر النائب عن عامله قسما مستقلا بذاته يزاد على الأقسام الثلاثة المشهورة. . 
والسبب أن كثيراً من المصادر التائبة 0 ا حذوف قدريكون مؤكداً لعامله » والأصل فى المؤكسد 


ألا يسل» وألا يحذف عامله . ...مع أن المؤكد هنا يعمل وحذف عامله ؟ فيقعالتعارض 
والتناقفض بين بين حكم الم كد هنا 0 ف ناحية ا .ولا سييل للتغلب على هذا التعارض والتداقض إلا 
بالعأويل والتقدير ؛ - وهذا معيب » أو باعتبار المؤكدد هنا » المحذوف عامله وجوباً» قمم| مستقلا . 


ولا قر وى هذا + ابل عبد تقلت بعل الشهوية السالفة + 

رض عد 1 ليست م ير و 
على السماع » كما نجىء فى ص "78 مثل : ويح © ويل . معد كلدم ما ارو نقر نكن #*؟ . 

(4) سبق فى ج ١‏ ص #04 م 507 إيضاح الجملة الخدرية » والحملة الإنشائية . وملخصه : 
أن الخملة اخيرية هى الى يكين معناها صاخاً لحك عليه بأنه صدق أو كذب » من غير نظر لقائلها 
من فاحية أنه معروفق. .بذا أو بذاك . مثل : نزل المطر أمس . فهى جملة صالحة لأن توصف بأنها - 
فى حد ذانما - صادقة أو كاذبة . 

والحملة الإنشائية هى الى يطلب جا إن حصي ثيه » أ عدم حصوله » وإما إقراره والموافقة 
عليه » أو عدم إقراره ؛ فلا دخل للصدق أو الكذب فيها . 2 


فق 
١‏ - فيراد بالأساليب الإنشائية الطلبية هنا :“ما يكرق فيه المصدر اكد النائب 
دالاة على أمر » أو نهى ع أو دعاء » أو توبيخ » والكثير أن يكون الويخ ‏ 
مقرونا بالاستفهام 29 ؛ فثال الأمر أن تقول اللحاضرين عند دخول زعم : قياما . 
بععبى : قوموا , ون تقول لم بعد دخواه واستقراره : جلوساً . بمعبى : اجلسوا . 
فكلمة : « قيامًا » مصدر (أو : مفعول مطلق) منصوب بفعل الأمر الحذوف 
وجوباً . والمصدرنائب عنه فى الدلالة على معناه » وفى تحمل ضميره المستتر الذنى 
كان فاعلاً”"'له ؛ فصار بعد حذف فعله فاعلا للمصدر النائب . ومثل هذا يقال 
ف : «جلوسا » وأشباههما . والأصل قبل حذف العامل وجوبًا : قوموا قيامًا ‏ 
اجلسوا جلوسا 29. 
ومثال النهى أن تقول احارك وقت سماع ماضرة » أو خطبة . . . سكويًا , 
لا كلف ؛ إى ١‏ اسكتء » لا تكلم . فكلمة : « سكوتا » مصدر ‏ أو : مفعول 
مطلق - منصوب بفعل الأمر الحذوف وجوبنا » والذى ينوب عنه هذا المصدر فى 
أداء معناه . وفاعل المصدر النائب مستثر وجويا » تقديره : أنت ؛ وقد انتقل 
إليه هذا الفاعل بعد حذف فعل الأمرعلى الوجه السالف" . وكلمة : 9لا » ناهية » 


- وهى قسبان : إنشائية طلبية » أي : يراد بها طلب حصول الثىء أو عدم حصوله . وتشمل الأمر » 
وألممى » والدعاء » والاستفهام » واللّنى » والعرض » والتحضيض . . . » - كا هو مدون فى المصادر 
الخاصة بالبلاغة . وإنشائية غير طلبية وهى الى يريد بها المتكلم : إعلان شىء والتسليم به » 
وتقرير مدلوله » من غير أن يصحب هذا الإعلان والتسليم طلب أمر آخر » - كا سيجىء فى ص م ؟ 
وتشمل جملة التعجب - فى الرأى الشائع - وجملة المدح والذم بنتم وبئس ونظائرهما » وجملة القسم نفسه ع 
لا جملة جوابه ... » وصيغ العقود الى يراد إقرارها ؟ مثل: عست »؛ وصبتث .. . إلى غير هذا مما فى 
المرجع السابق . 

. انظر رتم 4 من هامش الصفحة الآتية‎ )١( 

(؟9؟) ذلك أن فعل الأمر الحذوف وحده » له فاعل لم يحذف . فلما ناب المصدر عن فل الأمر 
الحذوف وحده انتقل فاعله إلى المصدر النائب » وصار فاعلا له بعد أن كان فاعلا لفمل الأمر امحنوف ؛ 
فالمصدر متحمل لضمير عامله . وقيل : إن المصدر ناب عن الفعل امحذوف وعن فاعله مع ؛ فلا يحتاج 
لفاعل . . . وقيل . 

والرأى الأول أحسن ؛ لأنه يساير القواعد النحوية العامة . «الثانى أخف وأيسر . ولا تأثير 
لاختلافهما فى الاستعمال الكلاى والكتاي . 

(؟) ممثل قول الشاعر: 

أكابرنا عطفاً علينا فإننا 6 بنا ظمّاً برح » وأنتم ثم مناهل - 
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و١«‏ تكلمًا): مصدر منصوب بالمضارع الحذوف » اروم بلا الناهية 27 
وذائب عنه فى تأدية معناه . وفاعل المصدر ضمير مستثر فيه » تقديره : أنت . 
وهذا الضمير انتقل المصدر النائب من المضارع المحذوف  .‏ كنا تقدم ‏ . 

ومثال الدعاء بنوعيه (' اقول زعيم : (ربنا إنا قادمون على معركة فاصللمة مع 
طاغية جبار ؛ فنصراً عبادك المخلصين » وهلا كا وسحتقنًا للباغى الأثيم ا 
فانصر ‏ يا رب عبادك امخلصين » واهّلك واسحق الباق الأثيم .'. . 

ومنه « سقيا » و«رعيًا 219 لاك( وجدعنا وله لأعدائك . وإعراب المصادر 
فى هذه الأمثلة كإعرابها ى نظائرها السابقة . 

ومثال الاستفهام التوبيخى 29 : أبخلاً وأنت واسع الغنى ؟ أسفاهة” وأنت 
يريد : يا أكابرنا » أعطفوا علينا . . .» - مارح : الشديد . المناهل : جمع مهل » وهو 
مورد الماء العذب الصّاقى . 

)١(‏ والأصل قبل الحذف فيهما : اسكت سكرتاً » لا تتكلم تكلماً » ولا يكون حذف المضارع 


الغوزوم د بلا » الناهية واجباً إلا فى هذه الصورة - كا سيجىء هذا فى موضعه من باب : «الحوازم » » 
ج هام و١‏ عند الكلام على : « لا الناهية » . 


(؟) الخير والشر . 

(") يوجب أكثر النحاة حذف العامل هنا ؛ مراعاة للسماع . ويكون التقدير :( اسق يارب » 
ارع يارب . الدعاء لك أمبا المخاطب )»2 فالحار وا ذمحرور فى الصورتين خير لمحذوف ؟؛ تقديره : الدعاء 
- مثلا - ولا يصح أن يكون الحار وا محرور متعلقين بالمصدرةبلهما ؟ لثلا يفسد المعى ؛ إذ يكون : 
اسق يا رب لك - ارع يا رب لك . وهذا فاسد ؛ لأن السى ليس مطلوباً لله » وكذلك ارعى . من أجل 
هذا قالوا حق فى مثل : سقيا لك - إن الكلام جملتان وليس جملة واحدة . 

على أن لهذا اابحث تفصيلات واسعة » وتفريمات دقيقة ؛ لاغنى عن الإلمام بها » لتعدد أحكامها 
بتعدد استعمالاها - وقد سجلناها فى ج ١‏ ص الام م و”م. - 

ويجيز فريق من النحاة عدم التقيد بوجوب حذفب المامل فى مثل هذه الصورة المسموعة » ورأيه 
سائغ » والأول هو الأفصح والأقوى - كا سيجىء فى « <» من ص ١6‏ 5 

( 4 ) قد يكون التوبيخ للمتكلم » بأن يوجه صيغة التوبيخ مشتملة على الخطاب يريد بها نفسه » 
بقرينة . كقول القائل لنفسه : أتركاً العمل وأنا فقير ؟ وقد يكون التوبيخ للمخاطب » نحو : أسرقة 
وأنت غنى ؟ وقد يكون للغائب : نحو : أخوفاً وهو جندى ؟ وقد يكون التوبيخ مسبرقاً بأداة استفهام . 
إما مذكورة صراحة » أو ملحوظة فى حكر المذكورة » وإما غير مذكورة ولا ملحوظة . فثال المذ كورة 
وما فى حكها قول الشاعر : 


٠ ّ 0‏ َه 4 . 5 ٠.‏ .- 0 
دلا إذا سب العدا نار حربهة؟ وزهوًا إذا ما يجنحون إلى السّلم؟ 
والأصل : أتذرل ذلا ؟ وتزهو زهواً ؟ فالأول مسبوق بهمزة الاستفهام المذكورة » والثافى مسبوق مات 


يفف 
مثقف ؟ أى: أتبختل يخلاً . 220 سفاهة ... وإعراب المصدر هنا كسابقهء 
ونيابة المصدر عن عامله المحذوف فى الأساليب الإنشائية الطلبية ‏ قياسية » 
بشرط أن يكون العامل المحذوف فعلا” من لفظ المصدر ومادته » وأن يكون المصدر 
مفرداً منكراً وإلاكان سماعينًا ؛ مثل : وبحه» ويله2... كنا تقدم 29 
١‏ - ويراد ب هنا بالأساليب الإنشائية غير الطلبية : المصادر الدالة على 
معبى يريد المتكلم إعلانه وإقراره » والتسل به » من غير طلب شىء27 » أو عدم 
إقراره » كنا سبق 9) . ار من م مسموع عن العرب جار مجرى 
الأمثال » والأمثال ل م غنذا.تذكن النعمة + مدا + وفكاع 
لا كفراً) ؛ أى : أحمد الله وأشكره ولا أكفر به . وكانوا يرد دون الكلمات 
الثلاث مجتمعة لهذا الغرض وهو إنشاء المدح » والشكر » وإعلان عدم الكفر . 
ووجوب حذف العامل متوقف على اجماعها ؛ مراعاة للمأثور ؛ وإلالى يكن الحذف 
واجبا . 


وكقوم عند تذكر الشدة : «صبراًء لا جزعًا) . بمعبى : أصبير”20, 
1 


ح ملاحظة وتقديراً . ومثال غير المذكورة وغير المقدرة قول الشاعر. : 


0 » وإهمالا » وغيرك مولع 2 بتشبيت أسباب السيادة والمجد 
: تحمل خمولا » وتجمل إهمالا . 
00 
ج "ام 4١لا‏ ص ه4؛. 
)١(‏ قت * من هامش ص 78١‏ . 
(؟) المقصود فى الأساليب الآتية : الإنشاء غير الطلبى - وقد شرحناه فى رقم 4 من هامش 
من - ولكنهم جعلوها من قسم الخبر نظراً لصورة العامل ولفظه . ويرى بعض النحاة أنها أساليب 
خيرية لفظأ ومءئ . وهذا رأى حسن » لوضوحه » والمسألة رهن بالاصطلاح . 
(4) فق لتم 4 من هامش ص 7٠١‏ . 
() أما كلمّة : صيراً فى مثل قول الشاعر : 
عد قم مال المزيت: عبرا فما نيل؛ الخلود بمستطاع 
فتصح أن تكون مصدراً نائباً عن الفمل المضارع : « أصير” » فيكون هذا المصدر من نوع الإنشاء 


غير 4 00 نائياً عن فل الأمر ‏ أى عن" : «أصبر"» - فيكون المصدر من 


قف 
لا أجرعٌ » يريد إنشاء هذا المعنى . وعند ظهور ما يعجب : «عجيا ؛ » بمعنى 
أعلجب» وعند الح ث على أمر : ( افعل' وكرامة”) » أى: وأكرمك. وعند إظهار 
الموافقة والامتثال رهد وا ل : أسمع وأطيع . 

والمصدر فى كل ما سبق أو : المفعول المطلق ‏ منصوب بالعامل المحذوف 
وجويًا وهو الذى ناب عنه المصدر فى أداء المعى » وق تحمل الضمير الفاعل » 
وتقديره للمتكلم : أنا . 

ونيابة هذا النوع من المصادر عن عامله تكاد تكون مقصورة على الألفاظ 
الحددة الواردة سماعًا عن العرب ., ويرى بعض المحققين جواز القياس عليها فى كل 
مصدر يشيع استعماله ف معبى معين » ويشتهر تداوله فيه » وله فعل من ٠‏ لفظه» 
من غير اقتصار على ألفاظ المصادر المسموعة . وهذا رأى عمى "مفيد0). 

ويراد بالأساليب الحبرية, المحضة أنواع » كلها قياسى"» بشرط أن يكون 
العامل المحذوف وجوبًا فعلا من لفظ المصدر ومادته . 

منها : الأسلوب المشتمل على مصدر يوضح أمراًمبهسًا جملا » تتضمنه جملة 
قبل هذا المصدر » ويفصّل عاقبتها ؛ أى : يبين الغاية منها ( فالشروط ثلاثة فى 
المصدر : تفصيله عاقبة » وأنها عاقبة أمر مهم تتضمنه جملة »وهذه املة قبله) 
مثل ١:‏ إن أساء إليك الصديق فاسلك مسلك العقلاء ؛ فإما عتاببًا كريا » وإما 
صفح جميلا 2 ؛ فسلوك” مسلك العقلاء أمر مبهم » مجمل » لا يعرف المقصود 
منه ؛ فهو مضمون جملة محتاجة إلى إيضاح » وتفصيل » وإبانة عن المراد » فجاء 
بعدها الإيضاح والتفصيل والبيان من المصاويق : «عتابًا » و «صفحاً» 
المسبوقين بالحرف الدال على التفصيل ؛ وهو : «إما) . 

وهما منصوبان بالفعلين المحذوفين وجوباا » وقد ناب كل مصدر عن فعله 
فى بيان معناه . والتقدير : فإما. أن تعتسب عتابا كرعناء وإما أن تصفح صفحاً 

(1) لأنه يساير الأصول اللغوية العامة » ولا تضار اللغة باتباعه . وقد أشرنا لهذا فى « ج» من 
ص ١99‏ . 

)0 وتغنى « أو » عن « إما» الثانية ؛ كقولٍ الشاعر : 


ع 


وقد شقَّّى ألا يزال يروعنى خيالك إما طارقاً أو مغاديا 


نف 

ومثله : و إذا تعبت من القراءة فاتركها لأشياء أخرى ؛ فإما مشي فى الحدائق» 
وإما استماعاً للإذاعة » وإما عملا يدويًا مناسبا » . فالمصادر ومشيّا» - 
«واستاعاً» دعملا . .. موضحة ومفصلة لأمر غامض مجم لفى جملة قبلها » محتاج 
لبيان» هو : « الترك لأشياء أخرى ) فعامل كل منها محذوف وجوبا » والتقدير : 
نشى مشيئًا ‏ تستمع استماعنًا ‏ تعمل علا . . . و تعتادر مت ليا 
انحذوف الذى نابتعنه فى تأدية معناه ... وانتقل إليها الفاعل بعد خذف العافل ؛ 
فصار فاعلا” مستتراً المصدر النائب . والتقدير : « أنت » . ومثل قول الشاعر : 

لأجهتدان” ؛ فإمًا درء” واقعة ‏ تُخشى » وإما بلوخ السؤل والأمل 

والتقدير : فإمًا أدرأ درء واقعة » وإما أبلغ بلوغ السؤال . 

ومنها : الأسلوب الذى يكون فيه المصدر مكرراً أو محصوراً » ومعناه مستمرًا 
إلى وقت الكلام » وعامل المصدر واقعنا فى خبر مبتدأ اسم ذات9"). فثال المكرر : 
المت ر سح سحنًا - لحيل الفارهة ")صهيلا 9 000 ؛ وقول الشاعر : 

آنا جد يعد ول لذ يزدا ١‏ « ؛ إذاً ما إلى اتفاق سبيل” 

» الشروط أر بعة : أن يكون المصدر مكرراً أو محصوراً. وأن يكون عامله خبراً لمبتدأ‎ )1(١ 
أو ما أصله المبتدأ » وأن يكون هذا المبتدأ أسم عين ؟ (أى : اسم ذات محسمة ) فلا يراد به أمر معنوى‎ 


(عقل) كالم - الفهم - النبل - البراعة . . . » وأن يكون معنى المصدر مستمراً إلى زمن الخال ؛ 
لا منقطعاً ولا مستقبلا حضاً. فإن فقد شرط من الشروط لم يك كن الحذف واجباً » وإنما يكون جائزاً - 


رأى -. 

ويقوم مقام التكرار والحصر السالفين بشرط استيفاء باقى الشروط - دخول الهمزة على المبتدأ نهو : 
أأنت طيراناً » والعطف على المصدر ؛ نحو أنت طراناً وعوماً : 

8 ع 

ويلاحظ هنا ما سبق أن أشرنا إليه (ى ب من ص 5١؟)‏ من أن حذف عامل المؤكدد ممنوع ب 
على الصحيح إلا حجار ن يكون المصدر نائياً عن فعلمه ؛ لومم البى يوب فها عئه »2 ( وممها هذه الصورة 
الى ينوب فيها وجوباً عند استيفاء ااشروط » وجواناً - فى رأى - عند فقد شرط أو أكثر . ) » وأن الأحسن 
اعتبار المصدر النائب عن عامله قسما . راذعا مستةلا بنفسه ءِ آنه كد يؤكد عامله الحذوف 2( والأصل ق 
الم كسد أل بحذدف عاهلمه ٠‏ فلدقم هذا التعارض يعتير قسما مستقلاه ؟ كردلا دعل أقسم. الموكتد. غير 
النائب 4 فيقع تعارض واضح بين حك المؤكد وغو يعتفضى عدم حدف عامله 1 وحكم هذه الأنواع الى 
يكون فما المصدر نائباً عن عامله ودؤكداً له . مع أن هذا العامل محذوف ( كا أشرنا ى رقم 4 من هامش 
ص ٠١4‏ وق رقم ١‏ من هامش ص )97١‏ . 

(؟) النشيطة القوية . (") الصبيل : صوت اليل . 

النحو الواق - ثان 


طفق 

ومثال المحصور متع شدي و ور 
إلا غدراً ) ؛ التقدير : يسح سحنًا سح - تصهتل صهيلا صهيلا” ‏ 
عد اجون" .. . الا يفتك فتكاً ‏ . . . الايغدر غدراً - . 0 
وأشباهها؛ تقتضى ‏ بسبب التكرار أو الحصر - حذف فعلها . وهى منصوبة 
بفعلها احذوف وجوبًا » ونائبة عنه فى بيان معناه » ومتحملة لضميره المستر الذى 
صار فاعلا لا » وتقديره «٠:‏ هو »» أو ٠:‏ هى ) على حسب نوع الضمير المستير . 

ومنها : الأسلوب الذى يكون .فيه المصدر مؤكداً لنفسه ؟ بأن يكون واقعنا 
بعد جملة مضمونها كمضمونه » ومعناها الحقيى ‏ لا الجازىا» ‏ كتعناه » 
ولا تحتمل مراداً غير ما يراد منه ؛ فهى نص ى معناه 29 الحقيتى » نحو : « أنت 
تعرف لوالديك فضلهما » يقينًا ». أى : توقن يقينا فجملة : « تعرف لوالديك 
فضلهما » هى فق المعنى : ١‏ اليقين » المذكور بعدها » لأن الأمر الذى توقنه هنا 
هو : الاعتراف بفضل والديك » والاعتراف بفضلى والديك هو الأمر الذى توقنه » 
فكلاهما مساو للآخر من حيث المضمون . 

ومثلها : ع رؤيتك حقنًا » بمعنى : أحلق” حقنًا » أى : أقرر حقنًا . 
فلمراد من : سرتى رؤيتك » هو المراد من : «حقنًا » » إذ السرور بالرؤية 
هو : (الحق ») هنا » واللق هنا هو : (السرور بالرؤية ) . فمضمون الحملة هو 
مضمون المصدر » والعكس 0 

فكلمة : «يقينًا»)» و «وحقن ) وأشباههما من المصادر المؤكدة لنفسهاء 
منصوبة بالفعل ا حذوف وجوبًا » النائبة عنه فى الدلالة على معناه . أما فاعله فقد 
صار بعد حذف الفعل فاعلا" للمصدر » وهذا الناعل ضمير مستثر تقديره فى 
المثالين : أنا . 

ولا يصح فى هذا النوع") من الأساليب تقديم المصدرعلى الحملة الى يؤكد 
معناها » ولا الوط بين جزأيها . 

)١(‏ لأن المحازى قد يراد منه ما لا يراد من المعنى الحقيق للمصدر » فقد يرادق الأمثلة الآتية 
السكرية نأو المكم . 

(؟) ولذلك سه امكد لنفسه » لأنه بمنزلة إعادة الحملة الى تتضمن معناه نصأ ؟؛ فكأنه نفس 


الحملة الى أعيدت » وكأنها ذاته . 
(+) من هذا النوع : لا أفعل الأمر ألبتة . فكلمة: « ألبتة »» مصدر حذف عامله وجوباً . 


فض 
ومنها : الأسلوب الذى يكون فيه المصدر مؤككد؟ لغيره ؛ بأن يكون المصدر 
واقعا بعد جملة معناهاؤليس نصا فى أمر واحد يقتصر عليه » ولا يحتمل غيره » 
وإنما يحتمل عدة معان متلفة » منها المعنى الذى يدل المصدر عليه قبل مميئه 
فإذا جاء بعدها منع عنها الاحمال.» وأزال التوهم » وصار المعنى ننصًا فى شبىء 
واحد ؟ نحو : هذا بيى قطعًا أى : أققطع برأى قطعًا . فلولا مجىء المصدر : 
« قطعا » الخاز فهم المعبى على أوجه متعددة بعضها حقيى 3 والآخر يحازى ا 
أقربها < أله بيب حجنا .+ أو + آنه ليس بيبى حقيقة » ولكنه بمنزلة بيتى ؟ 
لكرة ترددى عليه » أو : ليس ببى ولكنه يضم أكثر أهلى 56 أو : شجىء 
المصدر بعد الحملة قد أزال أوجه الاحّال والشك » والمجاز » وجعل معناها نص 
فى أمر واحد "بعد أن لم يكن نضا . ش 
وهو منصوب يعامله الحذوف وجوبا ع وقد ثاب عنه بعد حذفه لتأدية معناه . 
وفاعل المصدر ضمير مستتر فيه » تقديره : أنا » انتقل إليه بعد حذف ذلك العامل 
ولا يصح ‏ أيضًا ىهذا النوع من الأساليب تقديم المصدر «المؤكد) لغيره على 
تلك الحملة » ولا التوسط بين جزأيها . 
ومنها : الأسلوب الذى يكون فيه المصدر دالا على التشبيه بعد جملة » مشتملة 
إحيا لا-على معناه وعل فاعله المعنوى0) وليس فيها ما يصلح عاملا غير احذوف9) 
ِّ العاء فيه 5 للتأنيث » 7 ال ودعى « البت » القطم أى: أقطم فى هذا الأمر القسطمة 
الواحدة ؛ لا ثانية لما » فلا أتردد 3 ثم أجزم بعد التردد . وقد تكون أل هنا للعهد ب أئ: القطعة 
المعهودة كنا ِ وهى الى له أتردد ميها. فألبتة 2 تفيد استمرار النى الذى قبلها 5 ولو ل تودد لكان 
انقطاعه محتملا . ٠‏ 
والأفصح ملازمة : «أل» لكلمة : « ألبتة» فى الاستعمال السالف وأن تكون همزتما للقطع . 
(1) وهذا سمى المؤكد لغيره » أى : للجملة الى قبله » والى لا تتضمن معناه نصا ؛ لأنه أثر فها » 
وجعل معناها “نصًا » فصار به مؤكداً قوياً ٠‏ لا ضعف فيه ولا أحمال » وقد كان ذلك المعنى ضعيفاً 
قبل ججىء المصدر. 
)0 يراد به الفاعل اللغوى - لا النحوى - وذلك من فعل الشىء حقيقة » ولو لم تنطبق عليه الشر وط 
النحوية للفاعل . كالمغى فى المثال الآتى ... » فهو فاعل” معنى للغناء والتصويت . كذلك «٠:‏ الشجاع » ٠‏ 2 
6 جملة الشروط فى الحقيقة سبعة : كونه مصدراً - مشعراً بأن مءناه ما يحدث ويطرأ » وليس 
أمراً ثابعاً دائماً أو كالدائم ( أى : أنه ليس من السجايا الثابتة » ولا الأمور الفطرية الملازمة » كالذ كاء - 
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نحو : ( للمغى صوت” صوت البلبل » . أى : للمغبئى صوت . بعرت صوت 
البنبل» ععبى : صوتا يشبهه : ومنه : م للشجاع المقاتل كر زنير الأسدي) اق 
يزأر زثير الأسد » أى : زثيراً يشبه زثيره . ومنه :« للمهموم أنين ؛ أنين الحريح ». 
أى : ينْن أنين الحريح . ١‏ أنينًا شبيهنًا بأنين الحريح ) . . . وهكذا . والمصدر 
منصوب فق هذه الأمثلة على الوجه الذى شرحناه20. 


الطول - السمنة . فلا يكون مما نحن فيه : لفلان ذكاء ذكاء العبقرى . بنصب كلمة: «ذكاء» 
الثانية لأنما من السجايا ) - كونه دالا على التشبيه - بعد جملة - هذه الحملة مشتملة على فاعله المعنوى . » 
وعلى معناه -- ليس فها ما يصلح للعمل 
قال الحضرئ فى هذا المكان : ( هذه الشروط لوجوب حذف الناصب إذا نصب »© ويحوز معها 
رفمه ؟' بدلا ما قبله » أو : صفة له ؛ بتقدير : « مثل » أو خبراً نحذوف . وهل النصب حيئئذ أرجح » 
أو ها سواء ؟ قولان . .. )اه. ش 
)1١‏ عض ان مالك - بإجاز -الواضع حذف عامل الصدر وجو فق . 
وال حدم مع أت يَدَلا من فعله : كدَدل الدَّدُ كاندُلا 
أى : الحذف واجب ق عامل المصدر الآقى بدلا وعوضاً عن فعله » ومغنياً عن التلفظ به ؛ مثل : 
المسكان .و ند الام ومعناة +8 حلفا 0 وهو عفن و “ندل » فى الدلالة على طلب الندل » أى : 
الخطف. فالمصدرر ندلا » منصوب بعامله المحذوف « اندل » ونائب عنه .ق تأدية معناه » ومتحمل لضميره 
الفاعل الذى تقديره : أنت . (واللذ : الذى) . 
ثم قال : 


0 
اه 


5 3 سشََ و عق وير 0 و 
وما لتفصيل : كإما مَنا ‏ عامل يُحُذفف حَيّثْ عنا 
وعناء أعله عن" عض .. عرهل زالآلف لوزت العين + يونا + ألت الإطلدقة + لآن 
الصوت ينطلق من غير حبس » و متد ؛ فيجىء بها) . 
يريد : أن عام لالمصدر محذي حيث عرض هذا العامل بشرط أن يدل المصدرعىتفصيل أمرميهم يجمل 
قبله» وساق لهذا بعض آية تصلح للتمثيل ؛ حوقوله تعالى مخاطب المسلمين» فى أمر أسرى الكفار المهز ومين : 
+ 2 0 تراه 
' (فشدوا الوثاف : فإما مَنا بَعْدُ ا فِدَاءَ) . 
الوّثاق - القيد » ومءنى شده: إحكام ر بطه وتمكينه. وموضع الشاهد هو : « منا. وفداء » - التقدير : 
تمئون منا بإطلاق الأسرى أحراراً بغير مقابل . أو يفدون أنفسهم فداء » أى : يدفمون الفدية - وهى : 
التعويض المالى أو غيره - فى نظير إطلاق سراحهم . ثم قال : 
ا 7 0 1 ين 9 وااءسهة 2ه 
-559-0 وذو حَصَرٍ » ورد ناذب فعل لاسم عن استند 


أى : يحذف عامل المصدر وجوباً إذا وقع المصدر نائباً عن فمل محذوف استد لمبتدأ اسم عين . - 


|4 لشف 

هذا » وقد اشترطنا أن تكون الحملة السابقة مشتملة على معناه » فهل يشترط 
أن تكون مشتملة على لفظه أيضًا ؟ . 

الحواب : لا ؛ فإنها قد تشتمل على افظه كالأمثلة السابقة » وربا لا تشتمحل ؛ 
مثل قول القائل يصف النخيل : (رأيت شجراً محتجباً فى الفضاء. ارتفاع المآذن )». 
فكلمة : , ارتفاع » مصدر منصوب بعامل #ذوف وجو با» تقديره : يرتفع ارتفاع 
المآذن . وإما حذف وجوباا اتحقق .الشروط ؛ الى منها ؛ وقوع المصدر بعد 
جملة مشتملة على معناه » وإن كانت غير مشتملة على لفظه » لأن معبى 
« رأبت شجراً محتجب فى الفضاء  »‏ هو : رأيت شجراً مرتفعًا . ومثله : رأيت 
رجلاً يزحم الباب » ضخامة” االحمل » أى : يضخّم ضخامة الحمل . 


- أى : كان مسندا هو وفاعله » والمسند إليه مبعدأ كال على اعم عين (أى: على ذات) وقد 


شرحناه . ثم انتقل إلى المؤكد لنفسه أو لغيره : 
ونه ما يلعوته. مُوّكدَا ‏ لِتَفْسِهِ ء أو غَيّْرهِ » فالمبتدا 
وار 1 « دووف ”. ث 
نحو : له على ألف عرقا والثان كابنى أنت حا صرفا 
يريد بالمبتدأ : النوع الأول » وهو المؤكد لنفسه . «عرفاً» . أى : اعترافاً » وهو المصدر 
المؤكد لنفسه » والأصل أعترف اعترافا » فحذف الفحل وجوباً وناب عنه مصدره وو ضرفا » »أى: 
خالصاً » وه نعت لكلية : «وحقاً» أى : حقاً خالصاً لا شبة فيه . و « حقاً» هى المصدر النائب 
عن فعله المحذوف وجوباً . ثم قال : 
5ل ذو لحيو ونه يله - . كن لقانم كاف وكامو 
يريد: المصدر المقصود به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعله الممنوى »- كما أوضحنا فى الشرح - . 
ومثل له بمثال هو : «للى بكا بكاء ذات عضلة » » أى: لى بكا . أبكى بكاء ذات عضلة ؛ « فبكاء» 
هى المصدر الدال على التشبيه » وعامله محذوف وجوباً ... . ولا يصح أن يكون عامله المصدر الذى 
قبله » وهو كلمة : « بكا» المقصورة » لأن المصدر لا يعمل هنا ع لأنه ليس نائباً عن فعله » ولا مؤولا 
بالحرف المصدرى . وهذان ه.ا الموضعان اللذان يعمل فى كل مهما المصدر الصريح . 
و « العضلة » الداهية . و « بكاء ذات عضلة » » أى : بكاء من أصابها داهية . 


برض 


زيادة 00 1 
| ) كررنا أن الأفضل اعتبار المصدر النائب عن عامله قسمًا مستقلاً 

بنفسه » ينضم إلى الأقسام الأخرى الشائعة 3 وأوضبحنا 277 سيب استقلاله . أما عامله 
امحذوف فلا بد أن يكون ى. جميع المواضع القياسية فعلا” مشتركًا معه فى اكادة 
اللفظية » وى حروف صيغتها 0 الكثيرة الى مرت . وأما الأمثلة السماعية 
فنها الحالى من هذا الاشتراك اللفظى ؛ مثل : وبح - ويل - ويس - ونب . 
وأمثالها من الألفاظ الى كانت كسب أصلها كنايات عن العذاب والحلاك » وتقال 
عند الس م والتوبيخ 3 ثم كبر استعماها حى صارت كالتعجب ؟ يقوا الإنسان لمن 
يحب 0 يكره » ع غلب استعمال ين و «ويح) ف الربتي وإظهاز 
لفق 11 ليه اال : «ويل» و « ويب » ق العذاب . 

وإذا نصبت الألفاظ الأربعة_وأشباهها-_كانت مفعولات مطلقة لعامل مهمل 0 


. 800 من ص‎ ١ ورتم‎ » 77١٠ و؟ من هامش ص‎ » ٠١4 ىتم 4 من هامش صن‎ )١( 

)١(‏ أى : لفعل من لفظها ؛ كان يستعمله العرب قدياً » ثم تركوا استعماله اختيار ؛ فصار مهملا 
مستغى عنه ؛ شأن كل شىء مهمل . لكن أيجوز استعمال اللفظ الذى أهمله العرب - سواء أ كان فعلا أم غير فمل؟ ش 

الرأى السديد أنه لا مانع من استعماله ما دام معروقاً بنصه وصيغته ٠.‏ وما يبريد استعمال 
الفمل المهمل » ما جاء ف المزهر.: ( ج ٠‏ ص ." باب : ذكر نوادر من التأليث ) ونصه : 
«(قال ابن درستويه قى شرح :« الفصيح » إنما همل استعمال « ودع » ووذر» - والسذينر 
مضارعهما : يدآع ويذر- لأن فى أوطما وأوا » وهو حرف مستثقل ؛ فاستغى عنهما مما خلا منه » وهو 
« ترك » . قال واستعمال ما أهاوا من هذا جائز صواب » وهو الأصل » بل هو فى القياس الوجه » 
وهو فى الشعر أحسن منه ق الكلام ؛ لقلة اعتياده لآن الشعر أقل استعمالا من الكلام ) 1ه . 

فإن لم يكن معروف الصيفة نسصًا » وكان المعروف مصدراً أومشتقاً » فقد انطبق عليه رأى بعض 
اللغويين - كابن جى - وهو يقضى بصحة استعماله » و بإباحة تكملة مادته اللغوية الناقصة بما تجملها 
على غرار نظائرها » فالمصدر تشتق منه فروع تساير الفروع الى تشعق من نظيره فى الدلالة العامة » 


وق الوزن . . . » والمشعق كاسم الفاعل وغيره - تكمل له الأذواع » والفروع » ومصدره بما يساير 
نظائره ى كل ذلك . وقد ارتضى مجمع اللغة بالقاهرة هذا المذهب » وسار عليه فى بعض قراراته . 
وفما يل كلام أبن جى : 


قال ى كتابه الخصائص( ج ١‏ ص67" أب : : فى أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب ) 


ما نصضه : َّّ 


أرق 


أولفعل من معناها ؛ فالأصل : ( رخمه الله وينّحاً وويلساً ؛ بمعنى : رحمه الله رحمة) ‏ 
أو : (رحمه الله ويحه إوويسه . بمعبى رحمه الله رحمته . . . ) وكذا : 
( أهلكه الله ويلا » ووييًا ». أو أهلكه الله ويله » وويبه ؛ بمعرى أهلكه اله 
إهلاكًا , وأهلكه الله إهلاكه ) . فالفعل مقدار ف الأمثلة بما ذكرناه »أو بما يشبهه 
' أداء المعيى من غير تقيد بنص” الأفعال السالفة الى قدرناها . 


0 


وقيل إن الكلمات السالفة “وبح جا ويس جويل دوييهرد ‏ ااعيل 
نلصنها تكون منصو بة على أنها مفمل به ؛ وليست مفعول. مط غ فالأصل 
مثل" : ألزمه الله ويحهء أو ويله . 0" . . » وهذا رأى حسن لوضوحه ويسره . 
3 الأول هو الشائع له 00 لم بمعبى : 
تسرك الأكف » أى ا 


(ت) من المصادر المسموعة الى ليبس لا فعا يا مقرل 
مضافا وغير مضاف » كالكلمات الحمس السايقة . فإن كانت مضافة فالأحس 
نصبها على اعتبارها مفعول مطلقًا رشبل نيت رتعز ا 
والنصب هو الأعلى . فلم يعوف سماعًا ‏ فى كلمة : « بله) المضافة سواه . 
أما الكلمات الأر, بع الى قبلها فيجوز فيها الرفع على اعتبارها مبتدأ خبره محذوف » 


- « حكى لنا أبو على عن ابن الأعرانى أظنه قال : يقال درمت" الحيازى » أى : صارت كالدره ؛ 
فاشتق من الدره » وهو اسم عجمى . وحكى أبو زيد.: رجل “مدرهسم . قالوا وم يقواوا منه داهم ؛ إلا 
أنه إذا جاء اسم المفعول فالفعل نفسه حاصل فى الكف » وهذا أشباه » 1ه . 

ثم قال بعد ذلك فى ص 8507 من الفصل نفسه ما نصه : 

« ليس كل ما يحوز ق القياس يمخرج به سماع ؛ فإذا أخذ إنسان على مثلهم وأم” مذههم م بحب 
عليه أن يورد فى ذلك سماعاً ؛ ولا أن يرويه رواية . 00 

وف ص 17 - بأب تعارض الماع والقياس - ما نصه : 

« إذا ثبت أمرالمصدر الذى هوالأصل لم يتخالج شك فق الفعل الذى هوالفرع. قال لى أبوعلى فى الشام : 
إذا سحت الصفة (المشتق ) فالفمل ى الكن. وإذا كان هذا حكم الصفة (المشتق ) كان فى المصدرأجدر 
لأن المصدر أشد ملابسة للفعل من الصفة .. ثم ضرب أمثلة تحتاج إلى حسن تفهم وأناة ... 

وله فصل آخر جليل الشأن اند ء فا : فصل ق اللغة المأخوذة قياساً ( ج ١‏ ص 484 ) 


- يويد ما سبق - وسئذ كرهنا فى آخر الهزه - هذا الفصل كاملا ؟ لأضيته » ونفيس مضموله . 


نوفا 


أو خيراً والمبتداً محذوف 5 وتقدير احير الحذوف : ويحه” مطلوب ذا متا 
ويلّه مطلوب" ‏ مثلا ‏ وهكذا الباق. . . وتقدير المبتدأ المحذوف : المطلوب 
ونشة ع ميث لطلوب ويلك مجني ركذا + 

فإن كانت الكلمات الأربع مقرونة « بأل » فالأحسن الرفع على الابتداء 
وهو الشائع ‏ ؛ نحو : الويح للحليف » والويل للعدو . ولا مانع أن تكون 
خبراً ؛ نحو : المطلوب الويح - المطلوب الويل . 5 .» ويجوز النصب على أنها 
مفعول مطلق للفعل الحذدوف » أو شرل باشل برت أيضًا . 

وإن كانت تلك الكلمات خالية من « أل ومن الإضافة » جاز النصب و«الرفع 
على السواء ؛ كقوكم : (الوعد دين. » فويل” لمن وعد ثم أخلف ) (ومما 
للضعيف المظلوم ) . بالنصب أو الرفع فى كل واحدة من الكلمتين . 

وملخص الحكم : أن الرفع والنصب جائزان فى كل حالات الألفاظ الأربعة غير 
أن أحد الأمرين قد يكون أفضل من الآخر أحيانا » طبقا للبيان السالف 23. 


( < ) أشرنا"" إلى أن فريقنًا من النحاة يحيز عدم التقييد بالسماع » وعدم 
عاملها » مل : وسقياع والارضا»: ... : "5 محمد ىق الى لبت -مضافة : 


)١(‏ ويحوز فى حالى الرفع والنصضب المذكورتين أن يكون الاسم المعمول ما يحروراً باللام ؛ 
نحو: “ويح للمحسنين » وويل للظالمين . و و فعا ؤزيلا . ومن هذا قول جرير : 


كسا اللوم تَيْماً خحضرة قى جلودها ل لتِيم من سرابيلها الخضر 
: ومن الرفع قوهم : « ويل" الشجى” من الحل” » وتفصيل الكلام على هذا المثل العرلى من حيث معناه » 
وتشديد يائه » وتخفيفها . . مددون فى مكانه الأنسب - باب : « الصفة المشهة »م » ج“8 ص 4لا - 
ومعه مثل آخر هو : وما أهون” على النائُ القرير سبر المسم د المكروب » : 
ا ل لك م ا ا 1 فأفصح الاستعمالات فيها النصب مع جر 
معموظا باللام ف كناك برهن قات ب رعذ لكاو ا علا 1 له - (راجم كتاب مجيع 
البيان لعلوم القرآن ج ١‏ ص - .#4 - ) ؛ وهناك استعمالات أخرى جائزة 


ليع ف دقم “# من هادش ص 5١7‏ . 


يفل 


ولا مقرونة بأل » أن تضاف » وأن تقترن بأل ؛ فتجرى عليها الأحكام السالفة فى 
0 حالة . وهذا هوالأنسب اليوم ؟ ليسيره مع صحته وإنكان الأول هوالأقوى . 


( د ) هناك مصادر أخرى مسموعة بالنصب » وعاملها محذوف وجوبًا ' 
وهى نائة عنه 209 + 
١منها‏ : ها هو مسموع بصيغة التثنية مع الإضافة ؛ مثل : «لبننْك-” 8 
سعد ينك » » لمن يناديك أو يدعوك لآمر ٠‏ والأصل ألتى: ليله 6 وأمعه 
سعدايّك ؟ ععبى : أجيبك إجابة بعد إجابة». وأساعدك مساعدة بعد مساعدة . 
أى : كلما دعوتى وأمرتتى أجبتك ع وساعدتك والسموع قَْ الأساليب الواردة 
استعمال : « سعديك » بعد « لُك ) . واتباع هذه الطريقة الواردة أفضل . 
لكن جوز استعمال « سعديك » بدون « لبيك » إن دعت حكمة بلاغية . أما 
لبيك » فالمسموع فيها الاستعمالان . 


ومثل : ل 0 بعض الشر أهون من بعض » 
معي : حن على حنانيك ؛ ( أى : : تحنن وا واعطف ) حنانًا بعد حنان » ومرة 
بعد أخرى . فهى هنا كلمة : « استعطاف » . 

ومثل : دوالتيك . فى نحو : تقراً بعض الكتاب » ثم ترده إلى . فأقرأ بعضه » 
وأرده إليك ؛ فتقرأ وترد" .. . وهكذا دواليك . . بمعبى أداول دواتيك » أى : 
أجعل "لوه ر متداولة 0 مك ل . 

سثل : هذا ذبيك ؛ فى نحو : هنذا ذيئك” فى غصون الشجر ؛ 
تهذ هذا ذايك ؛ بمعرى : تقطع مرة بعد مسرة . ومثل ا ا 
حجازيك عن إيذاء اليتاى : أى: تحجز حجاز يك ؟؛ ,ععبى : نع مرة بعد أأخرى . 

ومثل : حذ اريك ؛ فى نحو: حتذارَيك الحائن » أى : احذار حذاريئك 
معبى : احذر الحائن ؛ حذ را بعد حذر.. 


202020 كثير من هذه المصادر متفرق ى النصوص الأدبية القديمة وق المراجع الغوية » وقد جمع 
طائفة كبيرة منها شارح المفصل ١‏ ص ٠١9‏ وما بعدها » وكذلك صاحب اطمع » جا ص ١88‏ 
وما بعدها . ١‏ 

وسيجىء تفصيل الكلام عليها من جهة إضافتبا فى أول المزء الغالث م 4ه ص 568 . 


يق 


والمصادر السالفة كلها منصوية » وعاملها محذوف وجوبًا وهى نائبة عنه » 
وكلها غير متصرف  -‏ فى الأغلب ‏ »ء أى : أنها ملازمة فى الأكثر حالة واحدة 
سمعت بها » وهى حالة النصب و«التثنية مع الإضافة إلى كاف الطاب .- الى 
مي ير ماف اله . وقد ورد بعضها. بغير التثنية » أو بغير الإضافة مطلقاء 

أو : بالإضافة مع غير كاف الخطاب » أو : له عامل مذكور . . . لكن 
لا داعى ا كاة هذه الأمثلة القليلة ؛ ؛ فلا خير ى ا كاتهاء وترك الأكثر الأغلب . 


بى أن نسأل : ما معبى التثنية فى الأمثلة السابقة وأشباهها ؟ أهى تثنية حقيقية 
يصير بها الواحد اثنين ليس غير » فيكون معنى : « لبينّك ») » و « سعديك » 
و١‏ حنانسيك ) ... تلبية موصولة بأخرى واجدة » ومساعدة موصولة. بمساعدة واحدة » 
وحناناً موصولا بمثله واحد ؟ أيكون هذا واحدالاقتصار المعنوى على اثنين هوالمراد » أم 
يكون المراد هو جرد التكثير الذى يشمل اثنين ومأ زاد علييما؟ 

رأيان قويان . . .» ولا داعى للاقتصار على أحدهما دون الآخر؛ لأن بعض 


و ا للإضافة ‏ إلا ى ضرورة 0 
مثل : «سبحان 7“الله) أى : براءة ٠‏ له من السو . ومثل : معاذ "الله ؛ أى 
غياذاً بالله » واستعانة به . ومثل رنحان” الله ؟ أى : استرزاق” ا رفن 
لهذا فعل لل التق ع ساد أل أ راقن . ولكتين !امهنال بد 
سبحاكث الله . والثلاثة السالفة غير متصرفة . ومثلها : حاش 9 )الله ؟ ممعبى تنز يه الله . 


(1) «وسبحان» اسم مصدر ؛ فهو فى حكم المصدر ( وقد سبقت الإشارة إليه فى : ص ١١4‏ 
م 8 ) ومن استعماله غير مضاف لضرورة الشعر قول الأعثى : 

0 2 ل‎ ١ 5 

أقول لا جاءمق فخره سيبيحان. من علقمة الفاخر 

(؟) سبقت الإشارة الموضحة إليه قى ص ١١4‏ م 58 . 

20 تفصيل الكلام عليها وعل لغاتها وأوجه إعرامها موضح ق باب « الاستثناء » ص 4ه" وق 
وب» من ص 550 عند بيان أنواع : « حاشا» . 


غرف 


ا القايار تثنية ولا إضافة ؛ مثل : ( سلاما» 

من الأعداء » بمعبى : براءة منهم ء لا صلة بيننا وبينهم . بخلافب وسلام » 
ععبى لسرت 

ومثل : « حجر ) فى نحو قولك لمن يسألك : أتصاحب المنافق ؟ فتجيب : 

و حسجراً ) أى : أحجر حجراً 3 بمعبى أمنع نفسى » وأبعده عبى » وأبراأ مئه 29. :5 


ممم م 


ومثل قولك من يطلب إنجاز ز أمره : ( سأفعله ع وكرامة” ومسسرة أو : 


ونعمة” 2( أو 2 وتعام عن - وهذه عاق )0 4 أى : سافعله وأكرمك 
0 وأسرله متسر » وأعيم نفسك يعئمةة؛ وأنم ام عين » أى : إنعام 
٠‏ بمعبى أمتعك عتع عين . 


5 - أمثلة أخرى تختلف عن كل ما سبق فى أنها ليست مصادر » ولكنها 
أسماء منصوبة تدل على أعيان » أى : على أشياء مجسمة محسوسة : ( ذوات) ع 
كقولم فى الدعاء على من يكرهونه : « ترْبنًا '“وجندلا9 . والأحسن أن تكون 
هذه الكلمات وأشباهها مفعولا به لمعل محذوف » والتقدير : اذ الله رن 
وجستدلاء أو ل و وجندلا . أو: : أصاب 3 أو : صادف . . . أو : : نحو 
هذه الأفعال المناسية لمعبى الدعاء المطلوب . 


: ف الخزء الأول من تفسير القرطى ص 78 ما نصه‎ )١( 

( العرب تقول عند الأمر تنكره :« حجدّراً له - يفم الحاء » وسكون الحم - أى : دفماً له . 
وهو استعاذة من الأمر ) 1ه . 

وجاء فى بعض كتب التفسير الأخرى ما نصّه ( الحَجّر ‏ بالكسر ويفتح - الحرام . وأصله 
المن ) آه وف كتب اللغة ما يأق : 

جاء فى الأساس : و هذا حجر عليك » : حرام . ( والحاء هناك مضبوطة بالحركات الثلاث » 
ضبط قلم . (أى : بالشكل) . 

وف القاموس ما نصه : (الحجر - مثلقه - المنع فصرح بتثليث الحاء) . 

(؟) تراباً . (؟) صخرا . 


غرف 
المسألة /ا/ا : 
المفعول له » أو : المفعول لأجله . 


١‏ لازمت البيث 4 استحمامًا أو للاستجمام 
| زرت المريض ؛ أطمئنانًا عليه أو : للاطمئنان . 
ا أتغاضى عن هفوات الزميل 4 استيقاء” لمودته تند أو : لاستيقاء مودته 5 
| أحترم القانون ؛ دفعا للضرر . أو : لدفع الضّرر . 


تنزهت ؛ طلب الراحة 

تحفظت فى كلاى ؛ خشية الزلل. 

ألتزم” الاعتدال ؛ رغبة” السلامة. 
أسأل” الحبير ؛ قصد الاسترشادٍ 5 


: لطلب الراحة . 

: الحشية الزلل . 

: لرغبة السلامة . 
5 لقصد الاسيرشاد . 


: للصلح . 
: للتمتع بها . 


مع 
| 


هاا م 
1 


3 
ابا 
| 


ها 


أجنلس' بين الأصدقاء ؛ الصلح 
أطلت المثى ب بين الزروع ؛ م 


ها 
حسم 


تمصت 


ها 
د 
ا 


[ هجرت الصحف الزلية ؛ منها. أو : للنفور . 


#0 اله 


كل جملة. من الحمل المعروضة تصلح أن تكون سؤالا” معه جوابه على 
ما الداعى أو : ما السبب فى أنك لازمت البيت ؟ الحواب : الاستجمام . 


ما الجاة © أو ها السيييق أثلك زرك المريض © الاطمئنان . 
ما السبب قى تغاضيك عن هفوات زميلك ؟ استبقاء المودة . . 


.هكذا باق الأمثلة ؛ حيث يدل كلمثال علىأنه يصلح سؤالا” عنالسبب 27 
جوابه كلمة معه ى جملته . 


0020 والغالب أن تكون أداة الاستفهام هى - ولماذاع ؟ أو 5 ل 


5 »أو: وما ؟ 0 
أو نحوها من كل ما يُسأل يه عن اليب . 


ا 
ولو لحظنا الكلمة الواقعة جوابًا لوجدناها : مصدراً » يبين سبب ما قبله 
وأ اعللة دين ويقارك عامله فى الوقت » وى الفاعل 3)؛ لأن زمن الاستجمام 
وفاعل الاستجمام هو زمن ملازمة البيت وفاعلها . وزمن الاطمئنان وفاعله » هو 
زمن زيارة المريض ففاعلها . . . وكذا الباق . . . 
فكل كلمة اجتمعت فيها الأمور ‏ أو الشروط - الأربعة السالفة تُسمّى : 
« المفعول له » » أو : ١‏ المفعول لأجله )"2 فهو : المصدر”) الذى يدل على سبب 
ما قبله ( أى : على بيان علته ) 29 ويشارك عامله فى وقته » وفاعله . . . 


06 


أقسامه: : 


المفعول لأجله ثلاثة أقسام ”2 قياسية » مجرد من (أل ») والإإضافة ؛ كالقسم 
الأول : 21١‏ . ومضاف ؛ كالقسم الثانى : « ب » » ومقترن بأل ؛ كالقسم الثالث 
« >< ) . وهذا القسم دقيق 2 استعماله وفهمه 6 قليل التداول قد وحديفًا ‏ مع أنه 
قياسى - ومن المستحسن لذلك أن نتخفف من استعماله . 
أحكامه : 


1 


١‏ إذا استوق ششروطه جاز نصبه مباشرة » وجاز جره بحرف من حروف 


(1) «هذا هو الأع, الأغلب الذى يحب الاقتصار عليه . 
(؟) أى : لأجل ثىء آخر » بسببه حصل هذا المفدول . فالمراد : ما “فمل لأجله فمل . 
(؟) أى الصريح . ومثله : المصدر الميمى » وام المصدر , وكذلك المصدر المنسبك ؛ ( وأمثلته 
ف دقم ١‏ من هامش ص +4 ) » ومن المصدر الميمى قول الشاعر : 
وَأعير تشتهيه النفس . حلو تركت مخافة سو السماع 
أى : ا خوف سوه السمعة . وقول الأحنف بن قيس.: « رب” حلم قد تسجرعته ؟ عخافة” 
ما هو أشد منه » . أى : خوف الذى هو أشد منه , 
( 4 ) ولأنه يبين علة ما قبله وسببه لا يكون من لفظ عامله ؟ - لكيلا يصير مصدراً مؤكمّداً 
لعامله - . وااثىء لا يكون علة نفسه » ؟ا سيجىء فى رقم ١‏ من هاعش ص 8"م” - ولا فن معئاه » 
ولا يبين نوعه » أو عدده ؛ لأن هذا كله مناقض للتعليل الذى هوشرط أسامىق المفعول لأجله. ومن أظهر 
أمثلة التعليل ف المصدر كلمة : « شرفا» » فى قول الشاعر .' 
إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفاً ‏ أن نبتدى زالأذى من ليس يؤذينا 
( 5) إذا كان المفعول لأجله مضافاً لمعرفة » أو مقتربا 8 بأل » الى فيد التعرزيض سا ونه يكون 
معرفة » وإذا كان محرداً منهما فإنه يكون نكرة . ش 


رف 

الجر الى تفيد التعليل ؟؛ وأوضحها"' : ( اللام - م : قى » والباء ٠‏ ومن ) 
والأمثلة السالفة توضح أمر النصب والحر باللام » ومن الممكن حذف اللام من 
تلك الأمثلة » ووضع جرف جر آخر من حروف التعليل مكانها . لكنه 
فى جميع حالات جرهرلا عرب - اصطلاحًا ا مفعولة لأجله + وإأها يغرب :خارا 
ويجر وراً متعلقاً بعامله . وهذا برغم استيفائه الشروط » و برغم أن معناه فى حالى نصبه 
وجره لا يختلف 29 


ويم أن لوبي والخر جاتزان + والمسى «فيهها 9 ولت + ب هما ليسا قى درجة 
واحدة من القوةٍ. والحسن ؛ فإن” نصّب المجرد أفضل' من جره » لشيوع النصب 
فيه » ولتوجيهه الذهن مباشرة إلى أن الكلمة : ٠‏ مفعول لأجله ». وجرٌ المقترن « بأل » 
أكثر من نصه . أما المضاف فالنصب والحر فيه سيان . ( وقد تقدمت الأمثلة 
للأنراع الثلاثة) . 1 ١‏ 

روا طقس ازج الال فق سول وطقر الشا زلا نيه عل 0 
الاعتبار ؛ ؛ وإنما يحب جره بحرف من حروف التعليل السابقة؛ إلا عند فد التعليل ؛ 
فإنه لا يحوز جره بحرف من هذه الحروف الدالة على التعليل ؛ منعنًا للتناقض . 


6 من أمثلة « فى » الى لبيان السبب ( أى : للتعليل ) قوله عليه السلام ٠:‏ دخلت امرأة النار 
قى هرة حبسها » .. . أى : بسبب هرة . ومن أمثلة الباء الى لبيان السبب قوله تعالى : 


--0 ِ مه هه ثم ات الى اب بم ى 5 
( فبظلم من الذين مَادُوا حَرَمْنا عليهم طيبات أحلّت لهم) أى : بسب ظم. 

ومن أمثلة ن من » الدالة على بيان السبب قوله تعالى : (ولا تقتلوا أولادكم من إمُلاق 00 
أى : بسبب إملاق : ( فقر) . ٠‏ 

وسيجىء البيان التام عن هذه الأحرف مع نظائرها من حروف الحر » فى الباب الخاص بها » آخر 
هذا الحزه ‏ ص 8ه4 - 

(؟:؟) يرى بعض النحاة أن المفعول لأجله حين يكون منصوباً » لا يكون منصوباً بالعامل الذنى 
قبله ؛ وإنما يكون منصوباً على نزع الحافض ( أى : عند نزعه من مكانه » وحذفه ؛ كما تقدم فى رقم 4 
من هامش ص ١7١‏ من باب: : تعدى الفعل ولزومه ) ولا داعى للأخذ بهذا الرأى ؛ لم فيه من تكلف وتعقيد 
' بغير فائدة . وحمل على مذهب ضعيف » مردود » - طبقاً للبيان السابق ى ص ١4‏ و 17١‏ وما يعدهما. 
ومثله الآرا الأخرى الى تزيد بعض الشروط أو تنقص . ومن الزيادة أن يكون المفعول لأجله وقلبياء ؛ 
لأن هذا الشرط مفهوم من شرط آخر » هو : التعليل ؛ إذ التعليل - غالباً - يكون بأمور قلبية 
معنوية » لا بأمور حسية من أفمال الحوارح » ويفهم أيضاً من باق الشروط . 


خرف 

فثال, ما فقد المصدرية : ( أعجبتى الحديقة : لأشجارها » وسرتنى أشجارها ؛ 
لمارها ) ؛ فالأشجار والهار ليستا مصدرين » وهذالم يصح نصبهما مفعولين لأجله » 
وصارتا مجرورتين . 

ومثال ما فقسد التعليل: ( عبدت الله عبادة » وأطعت الرسول إطاعة 9)) , , . 
ولا يحوز فى هذين وأمثالهما لحر حرف جر يفيد التعليل كا سبق . 

ومثال ما لم يتحد مع عامله فى الوقت : ( ساعدتى اليوم ؛ لمساعدى إياك 
غدا9)) , 

ومثال ما لم يتحد مع . عامله فى الفاعل : ( أجبت الصارخ ؛ لاستغائته ) . 
لأن فاعل الإجابة غير فاعل الاستغائة 7). 


200 نصب المصدرآن : « عبادة » و « إطاعة » على المصدرية : ؟ لأن كلا مهما مصدر مؤكدد 
لعامله » ولا يصلح مفعولا لأجله ؛ لأن الثىء لا يكون علة نفسه » كا سبق فى المفعول المطلق المؤكمد - 
فكلاهما فقد شرط التعليل . 

(؟) المراد من اتحاد المصدرمع عامله فى الوقث أن يقع ويتحقق حدث العامل فى أثناء زين تحقق 
معى المصدر فيتحقق المعنيان معاً فى وقت واحد ؛ مثل : هرب اللص جبتاء أو : يقع أول زين العامل فى 
آخر زمن تحقيق المصدر : نحو: حبست المّهم خوفاً من فراره » أوالمكس» نحو : جشتك حرصاً على إفادتك. 

(؟) وما سبق يقول ابن مالك : . 
ُنَصَبْ «مفعُلا لَهُ » الْمَصْدَرٌ .إن أَبَانَ تَملِيلُا ؛ كَجُدْ شُكْرًَا » وَدِن 

أى : ينصب المصدر على اعتباره مفعولا له إن أبان تعليل ما قبله » أى :إن بين سبب ما فبلة , 
وضرب لذا مثلا هو :جد شكرا . معى : جد لأجل الشكر » فكلمة : شكراً » مصدر بين سبب الحود. 
ومعى : « دن » » داين الناس يحودك وفضلك : ليشكروك . فهو فعل أمر من دان الرجل غيره معنى : 
صار دائناً له .*ويصح أن يكون فعل أمر من : «دان» بممنى : صار صاحب دين ( بكسر الدال) 
وعلى المعنيين يصح أن يكون للفعل مفعول لأجله محذوف ؛ تقديره : شكراً . ويكون أصل الكلام : 
جد شكراً » ودن شكراً . ثم قال فى بيان بقية الشروط : 


وم . َك 


م 1-0 5 30 يخ 7 03 7 ا ا ٠‏ 
وهو يما يعمل فيه متحد وقتا ء وفاعلا , وإن شرط فقد: 
.ا ؤغده 8 04 ه أ ور 9 ك----2 
فاجرره بالحرف ٠‏ وليس يمتيع مع الشروط 2 كلزهد ذا وَيْع 

يريد : أنه يكونٍ مفمولا لأجله بشرط أن يكون متحداً مع عامله فى الوقت والفاعل » وهذا مراده من 
قوله : مما يعمل فيه متحد»' , أى : وهو متحد بالذى يعمل فيه النصب .( والضمير عائد على المفعول له ) 
فإن فقد شرط فاجرر بالحرف » ولا تنصب . ثم بين أن حر بالحرف ليس ممتنعاً مع استبقاء الشروط ؛ مثل ‏ 


4" 
؟ - ومن! أحكامه أنه يجوز حذفه لدليل يدل عليه عنلا الحذف ؛ كأن يقال : 


(إن الله أهل” لاشكر الدائم ؛ فاعبده شكراً » وأطعه) . والتقدير : أطعله 
شكرًا ؛ فحذف الثانى لدلالة الأول عليه . ومثل : ( إن الضيف الذى سيزورنا 
جدير أن نظهر له التكريم فى كل حركاتنا ؛ فنقف تكريماء ونتقدم عند قدومه 
تكرعاً » ونضافحه ...) » أى : نصافحه تكرعاً . ومثل هذا ما سبق من قول 
ابن مالك : « جد' شكراً ودن' 2 


ب هذا قنغ زهداً ؛ فيصح : هذا قنع لزهد . وانتقل بعد ذلك لبيان درجة النصب والحر من القوة البلاغية 
عند دخوطما فى أقسام المفعول لأجله ٠‏ فقال : 
وَقَل أن يَصِحَبَها جره والعكس فق مضصحوب وأل» وأَنْشَدُوا : 
لا أعَدٌ الْجْبْنَ عَنٍ لوقل نر ٠.‏ الرئن” ازع . «الأغداه 

(قل أن يصحبها.: أى : يصحب الحرف . وأنثه باعتباره : كلمة. وحوز التذكير باعتبار أنه 
حرف ) فدخول حرف الحر على الحرد من « أل والإضافة » قليل » ودخوله كثير على المقرون بأل ؟؛ 
مثل قول الشاعر القديم ؛: لا أقعد الحين عن الطيجاء اولي + لأاأقد عن الميسباء ان يريد * 
للجين » أى : بسبب الحبن) . 

وم يتعرض ابن مالك المضاف . وكلامه السابق يشعر بالحكم » وهو أن النصب والحر سيان » 
إذ بين أن أحد الثلاثة يكثر فيه النصب دون الحر ء وأن واحداً آخحر يكثر فيه الحر دو 
النصب » وسكت عن الثالث » فالسكوت فى هذه الحالة قد يوحى مجواز الأمرين على التساوى . 

(1) من أمثلة حذفه - قوله تعال : (يبيّن الله لكما أنْ تضِدّرا) 

والأصل : كراهة أن تضلوا . أى : كراهة ضلاكم ؛ فالمصدر المؤول مفمول له -- كا نص على 
ذلك صاحب : «المفتى » عند الكلام على الحرف : لا - . 

والمفهوم أن المفعول لأجله ( وهو كلمة : كراهة) مضاف إلى المصدر المؤول بعدها » ثم حذف 
المضاف ؛ فقام المضاف إليه مقامه » وأعرب إعرابه . ومثل هذا يقال ف المصدر المرول فى الآية 


الكر بمة التالية : زياما الذين أمدوا فهر أصواتكم فوق صوت الى » ولا ريا 
5 5 03 م 9 2 َه 
له بالقول كجهّر بعضك, لبعض » أن تخبط أعمالكم وأنم لاتشعرون ) . 
أى : كراهة حبوط أعمالكم - فى فسادها وضياع قيمتها - , . . وكالذى ف الآية التالية : 
ع2 5 بيه 2 3 2 7 20 ره عن يار 5 24 
(يايها الذين أمنوا إن جاء كم فاسق ينبا فتبييوا أن تصنيوا قوما 


بجَهال فتَصبحُوا على ما لتم تَادِمين) 
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ومنها : أنه .وهو منصوب أو مجرور - يجوز تقدمه على عامله ؛ نحو: 
( طلبنًا للنزهة ‏ ركبت الباخرة ).( انتفاعئًا ‏ شاهدت تمثيل المسرحية ) . والأصل : 
ركبت الباخرة ؛ طلبًا للنزهة ‏ شاهدت تمثيل المسرحية ؛ انتفاعًا . وقول الشاعر : 

فاجزعنا ‏ ورب الناس ‏ أبكى ولا حرصضًا على الدنيا اعترانى 

والأصل : فا أبكى جزعً 22. . 

5 ومنها : جواز حذف عامله ؛ لوجود قرينة تدل عليه ؛ نحو : بُعداً عن 
الضوضاء ؛ فى إجابة من سأل : لم" قصدت الضواحى ؟ . . . 
ظ - ومنها : أنه لا يتعدد ”"2؛ سواء أكان منصوباً أم مجروراً ؛ فيجب الاقتصار 
على واحد للعامل الواحد - ولا مانع من العطف عليه أو البدل منه 9 لهذا قالوا 
فى الاية الكريمة : ( ولا دُمُسكوهن ضرآراً ؛ لتعتدوا) ء . أن كلمة : « ضراراً » 
مفعول لأجله » والحار والغجرور : ( لتعتدوا ) متعلقان بهاء ولا يصلح أن يكون التعلق 
ف الآية بالفعل إلا عند إعراب : « ضراراً » حالا مؤولة ؛ بمعبى : مضارين . 


: ممثل هذا كلمة : وشا » فى بيت الكميكت‎ )١( 


طربت » وما شوقاً إلى البيض أطرب 22 «لالعباً منى . وذوالشيبيلعب؟ 

يريد : وما أطرب” شوقاً إلى البيض . كا يريد : وأذو .الشيب يلمعب ؟ فحذف همزة الاستفهام 
لآن” حذفها كثير للخفة عند أمن اللبس - كا جاء ف المحتسب ج + ص 0م.+ - 

(؟) لأن العلة فى وجود الثىء لا تكون إلا واحدة » والسبب الواخد لا يوجد إلا مسبياً عنه 
واحداً . . ْ 

(؟) ومن أمثلة العطف عليه قول على رضى الله عنه فى بعض الأشرار : « لا تلتتى بذمهم الشفتان ؛ 
استصغاراً لقدرهم » وذدهابا عن ذكريم » » وكذلك : « لعبا » فى الشطر الثانى من البيت السابق . 

ومن أمثلة البدل قول أحد الباحثين : ( ما تأملت الكون إلا تجلت لى عظمة الله » وعجائب قدريته ؛ 
فأطأطىء الرأس إخباتاً » خشواً » وتواضعاً . . . ) فالمشوع هو الإخبات » بدل كل من كل -- . 


0 
المسألة م٠‏ 
ظرف الزمان » وظرف المكان 2"0. 


فى مثل : ( جاءت السيارة صباحنًا » ووقفت يمين الطريق ؛ ليركب الراغبون ) 
تدل كلمة : « صباحًا » على زمن معروف ؛ هو أول النهار وتتضمن فى ثناياها 
معبى الحرف : « فى » الدال على الظرفية '»» بحيث نستطيع أن نضع قبلها هذا 
الحرف » ونقول : ( جاءت السيارة فى صباح » ووقفت يمين الطريق) ؛ فلا يتغير 
المعيى مع وجود « فى )»2 ولا يفسد صوغ الركيب . فهو حرف عند حذفه هنا 
ملاحظ كالموجوذ » يراعى عند تأدية المعبى » ولأن كلمة : « صباحًا ) ترشد إليه» 
وتوجه الذهن لمكانه ؛ وهذا هو المقصود من ٠‏ أن كلمة « صباحا » تتضمنه 29. 


ولو غيرنا الفعل : وجاء ) » ووضعنا مكانه فعلا آخر ؛ مثل-: وقف. 
ذهب تحرك . . . - لبقيت كلمة : « صباحا » على حالها من الدلالة على 
الم الفووق انرون تضسنها مد 1 وها يدل عل أن تتفمتها بع : 
وق» مطرد 2*9 مع أفعال كثيرة متغيرة المعبى 1 


)١(‏ يسمى الظرف بنوعيه : « المفعول فيه » وهو ذوع من : «شبه الحملة » » وكذا من «شبه 
الوصف » - كا سيجىء ق.رق7 من هامش الصفحة الآتية . - 

)١(‏ أى : «على أن شيئاً فى داخل شىء آخر » ؛ فالغلاف الخارجى هو الظرف » وما ى داخله 
هو : المظروف ؛ نحو : الماء فى الكوب . وفى مثل : « السفر اليوم » » يكون الظرف هو اليوم » 
والمظروف هو السفر . 

() فالمراد من تضمنها : أنها تشير إلى معنى « ى» من غير أن تتضمن لفظه » أو تنوب عنه 
فى أداء ممنا ه » أو عمله » أو تكتسب شيئاً هذا التضمن . ولولاذلك لوجي بناء هذه الظاروف ؛ ( لما 
يسميه النحاة : « السبب التضمى ؛ أو المعنوى » ؛ وهو بمنع غالباً » ظهور الحرف - وقد سبق بيانه ى 
الحزه الأول » ص .4 م لا - وهو يزيد الأمر هنا وضوحاً ) - مع أن أ كثر الظروف معرب ؟ برغم 
تضمله معى : (« لع » . 

(4) أى : مستمر فى تلف الأحوال » ومع كل الأفعال ومشتقاتها العاملة . غير مقصور على 
نوع معين مها . لكن بحب ملاحظة أمور ثلاثة . 

أوها : ان كلمة : «دى» لا يصمح التصريح ببا مع الظروف 000 
رقم 4 من ص 1657 و («د» من صل ٠م‏ - مخلاف المتصرفة . - 


اوس 
50006 206 مح الى اضر ا 506 7 

0 الصباح » فى المثالين ؛ وأشباههما تدل على الزمن المعروف » ولكنها لا تتضمن 
معبى « ف » . فلو وضعنا هذا الحرف قبلها لفسد الأسلوب والمعتى المراد منه » إذ 
لا يصح أن يقال : فى الصباح مشرق ‏ ولا فى صباح الحميس معتدل ؛ ومن أجل 
هذا لا يصح ‏ اصطلاحًا - تسمية كلمة : « الصباح » ى هذين المثالين ظرف 
زمان ؛ لعدم وجود شىء مظر وف فيها » بالرغر من أنها تدل على الزمان فيهما 1 

وتدل كلمة : « يمين » فى المثال“ الأول على المكان ؛ لأن معناها وقفت السيارة 
فى مكان ؛ هو : « جهة اليمين ) . وهى متضمنة معبى : «ف ) ؛ إذ تستطيع 
نقول : وقفت فى الهين » أو : فى جهة اليمين ؛ فلا يتغير المعبى . 

ولو غيرنا الفعل » وجثنا بآخرء فآخر ... لظلت كلمة : « يمين » على -الها 
من الدلالة على المكان » ومن تضمنها معبى «ق » باطراد . 

بعخلاف قولنا : اليمين مأمونة ‏ إن اليمين مأمونة ‏ ختلدت اليمين . . . فإنها 
ق هذه الأمثلة - أشاههات لا تضمن معى الحرف : رقي)ء ويفسد الأسلوب 
والميى بمجيثه ؛ إذ لا يقال : فى اليمين مأمونة . وكذا الحال فى باتى الأمثلة 
وأشباهها لمذا لا يصح تسميتها قَُ هذه الأمغلة ظرف مكان» لعدم و<ود ىع 
مظروف فيها . . . 

فكلمة : « صباحًا » فى المثال الأول - ونظائرها - تسمى : ظرف « زمان ) . 
وكلمة « مين ) ونظائرها » تسمى : « ظرف مكان ») . 

فالظرف 27 هو : ( اسم منصوب يدل على زمان أو مكان » ويتضمن معنى : 
> وثانها : أن نوعين من الظروف المكانية لا ينصهما إلا أفعال معينة خاصة » أو مشتقاتها ؛ 
فلا يتضمنان - فى الأعم الأغلب - معى : «ف » باطراد - كا سيجىء فى رقم ٠‏ من هامش ص 70# -- 
فالظروف الدالة على المقادير لا تنصها إلا أفعال السير ومشتقاتما » والظروف البى تلاق فعلها فى الاشتقاق 
إنما ينصبها ما تجتمع معه فى حروف مادته من فعل » أو وصف يعمل عمله . 

ثالما : أن أسماء الزمان الى تلاق فملها فى الاشتقاق » ينصبها ما تجتمع معه فى حروف مادته من 
فمل ؛ أو وضف يعمل عمله . . . 3 (انظر «وج» من ص ؛0٠؟).‏ 

)1١(‏ يسمىالظرف ينوعيه: « المفعول فيه » كا سبق فى رقم ١‏ من هامش الصفحة الماضية - وقد يطلق 
الظرف ف كلام الأقدمين ‏ أحياناً - مراداً منه الخار مع مجرواره . لأن كلمة : « الظرف » عندهم قد تشمل 
« شبه الحملة » بنوعيه » وتطلق على كل منْهما. صرح بهذا : « المغى » ج ١‏ فى مبحت: «كيف »و« اطمع - 


22 
وف » باطراد7).. .) وينقسم إلى ظرف زمان » وظرف مكان2)9, 
أشهرها سبعة : 

أ أنه منصوب 9) على الظرفية 9)غ فلو كان مرفوعًا 4 01 كان منصويًا 
لداع آخر غير الظرفية » أو مجروراً*) ولو كان ابلخار هو :«فى» الدالة على 
الظرفية ‏ فإنه لا يسمى ظرفنًا » ولا عرب ظرفًا » ولو دل على زمان أو مكان*. 

وناصبيه - ويسمى :: عامله ‏ إما مصدر ؛ نحو : المشى مين الطريق أسلم 2 
والخرى وراء السيارات يعرض للأخطار . : 

وإما فعل9) لازم أو متعد » نحو : أنجزت عملى مساء » ثم قعدت أمام 
المذياع » أتمتع به . 
١+ >‏ فى بابالظرف» - ف المبحث المستقل الذى عنوانه« كيف» صن 4 .7١‏ وكذا الحضرى- وغيره. - ى ١+‏ 
باب : «المبتدأ والخبر» عند بيت ابن مالك الذى نصه : «وق» جواب كيف زيد ؟ قل دنف ... » 

. وانظر النحو الواق ( ج ١‏ م وم ناص #570 من الطبعة الثالثة - , 

وشبه الحملة يسمى أيضاً : وشبه المشتق » أو : شبه الوصف » لأسبب المدون فى رقم * من هامش 
ص 0#ا") . 

أما حك شبه الحملة بنوعيه : ( الظرف » والجارمع يجروره ) بعد المعارف والنكرات فيجىء ىق ص8" 4 4 . 

)١(‏ أى : بأن يتعدى إليه كل الأفعال مع بقاء تضمنه فى المدى لذلك الحرف الدال على احتواء 
الظرف لمعنى عامله . إلا الظروف الى أشرنا إليها ( فى دق 4 من هامش ص ١47‏ ) ومنها ذوعان لا يتضمنان 
معنى و فق » إلا فى حالات معينة يكون فبا الفعل الحامل أو مشتقاته من ذوع معين ؟؛ فهما بسبب هذا التعيين 
لا يتضمنات معى رف» باطراد 8: 

: وق هذا يقول ابن مالك‎ )١١( 

كماو اي بع رم بم ما يك : 0 وم انك ى يرقو 
الظرف وقت أومكان ضمنئنا: وق » »باطراد ؛ وكهنا )امكث «أزمنا » 

والأحسن ق : و ضمنا» أن تكون ألفه للتغنية المراد منها الوقت والمكان . وكلمة : «أو» للتنويع » 
بمعى الواو . ا 
() إما مباشرة ؛ لأذه معرب مثل : يوم - وراء... © وإمامبى فى محل نصب . مثل : 
حهيرة سا كد 55 ش 

(0) كالصور التى يحب فيها جره بالحرف : «فى» وإعرامهما بعد ذلك خبراً للمبتدأ - وقد. 
سبقت ق باب المبتدأ والخير » ج 1م وم سد. 

(5)تام أو ناقضص ع جامد أو متصرف.. » أو غير ذلك .:. إلا الفعل :« ليس» فى التعلق نه. 
خلاف . ( وسيجىء:الكلام . على سبب التعلق ق ص 45؟ وق ياب حروف الجر ».ص 475 ب) . 


ب 


3": 


وإما وصف") حقيى عامل » ( اسم فاعل » اسم مفعول ... ) : نحو 
الطيارة مرتفعة ‏ فوق” اجات رياب بوكر تحتها لا يعوقها . 

وإما وصف تأويلا ؛ ويراد به الاسم الجامد المقصود منه الوصف بإحدى 
الصفات المعنوية » مثل : أنا عم عند الفصل فى قضايا الناس » وأنت معاوية 
ساعة” الغضب » فالظرف : « عند » منصوب بكلمة : « عمر » » و«المراد منها 
العادل ) . وكلمة : « ساعة ) منصوبة بكلمة : « معاوية ) والمراد منها : 


ا زف 
لحايم 


؟ ولا بد أن يتعلق "2 الظرف بناصبه ( أى : بعامله ) وليس من اللازم أن يكون 
عامله متقدمًا عليه ؛ كالأمئلة السالفة » فقد يكون متأخراً عنه ؛ كقولم :( الح 
عند الحمية لا نُصطاد » ولكنه عند الكرم ينقاد » وعند الشدائد تذهب 
الأحقاد ) . والمشهور أنه لا يتعلق يعامله الباشر إن كان هذا العامل حرفا من 
( حروف المعالى (4)) 


. أى : مشتق . والحقيقى : غير التأويل الآى.‎ )١( 

(؟) وقد يكون ناصبه هو العامل ف المنادى ؛ كالطرف : « بين » فى قول الشاعر : 
ناذانتين الثم والحزن اعت - يد الثرق بالأى. كاننا 

وسيجىء بيان هنا » وى باب : « المنادى » ؛ ج1هما١ا-‏ 

(؟) معى التواق. موقخ فى «وب» ص 5507 وفقما أن التعلق قد يكون بعامل معنوى » هو : 
و الإسناد» . : 

(4) المراد من : « حروف المعاق» موضح »© فى صدر الحزه الأول (م ه) عند 0 على 
موضوع : والحرف » - وين أنواعها : : حروف العطف » وحروف الاستفهام » وحروف النى . 

ونزيد هنا ما يقوله صاحب: المفصل »- فى جم صلا - من أنها حروف جاءت عوضاً ع 3 
ومفيدة معناها » بأوجز لفظ » فكل حرف مها يفيد فائدتما المعنوية مع الإيحاز والاختصاز ؟ فحروف 


| 


هاليك © 


اسان خرن عرق ] ضن ا نز امك »» وحروف الاستفهام جىء ما عوضاً عن «٠:‏ أستفهم » 
وحروف البى' إنما جاءت عوضاً عن : «أجحد» » أو : أذى-» » وحروف الاستشناء جاءت عوضاً 
عن : «أستننى » » أو : «لاأقصد » » وكذلك لام التعريف نابت عن : « أعرف » » وحروف الخر 
جاءت لتنوب عن الأفعال الى بمعناها ؛ فالباء نابت عن : ألصق - مغلا والكاف نابت عن أشبه » 
وكذلك سائر حروف المعاتى : كأحرف النداء والقنى . . 

وقد عقد صاحب المفى -- فى الخزء الثاى من كتابه - فصلا عن شبه الحملة ينوعيه «( الظرف » والخار . 


مع مجروره) ل عنوانه : 0 هل يتعلقان يحرف المعالى 3( ؟9 مأمخصه 0 أن هناك ثلاثة آراء اعد 
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م« أن عامله قد يحذف جوازاً » أو وجوبًا ؛ فيحذف جوزاً خين يدل 
عليه دليل ؛ كأن يقال : مبّى حضرت ؟ فيجاب : يوم الجمعة ؛ أى :. حضرت 
يوم الجمعة . وى وصلت يوم الجمعة ؟ فيجاب : مساء” . أى : وصلت مساء ء 
ومثل : كم ميلا مشيت ؟ فيجاب : ميلين ؛ أى : مشيت ميلين » ويسمى 
الظرف الذى ذكر عامله أو حذف جوازاً لوجود قرينة تدل عليه : « الظوف 
اللغو2"2 » . أما الذى حذف عامله وجوبا فيسمى : « الظرف المستقسرع29. 


- أومها : المنع مطلقاً » وهو المشهور . ثانيبا : الحواز مطلقاً . ثالها : التفصيل ؛ فإن كان حرف 
المعنى نائباً عن فمل حذف جاز ذلك على طريق الثيابة » لا الأصالة » وإلا فلا ؟ فنحو « يالمحمد» يكون 
الحار وامحرور متعلقين بالحرف : ويا» ؛ لنيابته عن « أدعو» » أو : «أنادى» , 

وأما الذين قالوا بالحواز مطلقاً فثاوا له بقول الشاعر : 


وعايوير 


0 جم ٌ و 2 هء او 

وما سَعَادُ غَدَاةَ البَّّن إِذْ رَحَلَوطا ‏ إلا أغن غضيض الطرّف مكحول 

فالظرف : «غداة» ظرف للدنى » أى : انتنى كونها فى هذا الوقِت إلا كأغن » ولا يصح تعلقه 
بما بعد « إلا » لأن معمول المستثى لا يتقدم علهما - كا سيجىء فى بابه ص 898 م 8١‏ - . ومثل : 
ما ضربت الغلام للتأديب . فإن قصدت ذى ضرب معلل بالتأديب فالحار وا تحرور متعلقان بالفعل » 
والمدنى ضرب مخصوص » وللتأديب تعليل الضرب المدى . أما إذا قصدت ذى الضرب على كل حال فالحار 
وا مخرور متماقان بالدنى » واعءايل له . أى : أن انتقاء الضرب كان لأجل التأديب » لأنه قد يؤدب 

بعض الناس بالصفح عنه » وتركاك إياه دون أن تضريه . 

ومثاه فى التماق يحرف التى عندهم : ما أكريت المسىء لتأديبه » وما أهنت المحسن لمكافأته ؛ إذ لوءاق 

هذا بالفعل لفسد المعنى المراد . وبثل هذا قوله تعالى : (.ما أنت بِنْعُمّة ربك ممجنون) ؟ 
فالباه متلقة بالتق ؟ إذ لو علق الحار والشهرور يكلمة : « مجنون » ول يتملقا بالننى - لأفاد فى جنون 
خاص ؛ هو الحنون الذى يكون من نعمة الله . وليس فى الوجود جنون هو نامة » ولا المراد ذى جنون 
خاض .د و2 

ثم قال صاحب المغى تعليقاً على هذا الرأى ما نصه : 

و هذا كلام بديع . إلا أن جمهور النحويين لا يوافقون على صة التعلق بالحرف © فينبغى على لمم 
أن يقدر التعلق بفعل ذل عليه التاق . . . و . . .م6 أه. 

وإذا كان الكلام السالف بديعاً م كا يقول - بحق - صاحب المفنى » فكيف لا يوافق عليه جمهرة 
النحاة بعد ما بدا له من تلك الآثار الممنوية اطامة الى كشفها أصحابه » وأبانوا جايل قدرها ؟ وم 
التقدير والتأويل من غير داع ؟ 

لهذا لم يكن بد من الاطمئنان إلى ذلك الكلام والاقتصار عليه » وإن خالفه الحمهور بغير حجة 
واضحة . اللهم إلا إن كان القصد أن التملق بالفمل الذى يدل عليه الناق أظهر وأبين . فهذا صحيح . 

١ (‏ و١)‏ تكلمنا بإسباب عن الظرف « اللغو»» والظرف « المستقسره »-- بفتح القاف - وعن -- 


17 

أن يقع خبراً ؛ أو حالا 4 أوااصفقة » أو صلة » أو مشتغتلا9) عنه ؛ أو لفظًا 

مسموعا عن العرب محذوفًا فى أكثر استعمالم . ثال لبر : الأزهار أمامنا » 

والزروع حولنا . ومثال الحال : هذا الأسد أمام مروضه كالفأر . ومثال الصفة : 

إن شهادة زور أمام القضاء قد تحفر هُوةة سحيقة تحت أقدام شاهدها .. 

ومثال الصلة : احتفيت بالصديق الذى معك . ومثال الاشتغال : يوم الأحد 
سافرت فيه '. ومثال المسموع : حينئذ الآن” . 


سبب التسمية ؛ وما يصحبها من أحكام مختلفة؛ فى المزه الأول (فى ص 807١‏ م 0م و 145مهم) 
وهى أحكام هامة ( منها: أن الظرف الغو لا يقع بنفسه خبراً » ولا صلة . . . و . . . وإنما الذى يقع 
هو عامله المذكور » أو امحذوف جوازا لقرينة - كما سيجىء » فى ص ١44‏ - ) وبعضها يؤدى إلى 
تيسير محمود . ثم عدنا إلى الكلام المفصل مرة أخرى فى هذا الحزء الثانى بمناسبة الكلام على حروف الحر » 
وتعلقها بعامل محذوف - وغيره - وآثاره من النواحى اتلفة ( ف للم * من هامش ص 5149 ) . 
والموضوع كله جدير بالاطلاع عليه . )١(‏ تقدم باب الاشتغال فى هذا الحزهو ص ١94‏ . 

( ؟) القياس فى الاشتغال معناه العام أن نقول : سافرته » إلا أن ااضمير العائد على الظرف يغلب 
جره ببى . وقد تحذدف تيسيراً وتوسحاً ؟ - كا قالوا ‏ على تخيل أن الفعل اللازم متعد بنفسه . و يناه على 
هذا التخيل يكون الضمير المتصل به مباشرة ٠‏ مفعولا به » لا ظرفا - بالرغم من أنه عائد على الظرف - » 
ويصير الفعل متعديا بنفسه . (راجع الصبان فى هذا الموضع . ثم المفصل ج ١‏ ص 45 ) . وهذا 
التخيل يؤدى إلى اللبس والحلط بين المتعدى واللازم . فالخير ى إبقاه حرف الحر وجوباً كا يرى كثرة 
النحاة . أما عند حذفه فالأنسب إعراب الضمير ظرفاً لأنه راجع إلى الظرف - ( انظر رقم ١‏ من هامش 
ص 115 ثم من ص )١00‏ 

وما فيه إشارة إلى التخيل السالف كلام وأف على القالى» فى كتابه : « ذيل الأمالى والنوادر » 
ا ص ” - عند عرضه قصيدة الأ" برد |ارياحى فى رثاء أخيه » ومطلعها : 

تطاول ليلى لم أفكه نعلي . «كاوفراقن خا مو دونه المي 

قال : أبو على » بعد الفراغ منبا ما نصه : ( قال أبو الحسن - يريد : أبا الحسن على ين سامان 
الأخفش - من روى : ١‏ أنمه» جعله مفمولا به على السمة » كا قالوا : « اليوم” صمته » . والمعنى : 
| قد وسف ل الوم + دله كل وزيم صرف اع 

ومثل هذا فى كتاب : « الكامل للميرد » - ص 0م - فقد نقل فى باب عنوانه : «من كلام 
العرب : الاختصار » حذف كلمة « فى » من وول العرب :«أقمت ثلاثا ما أذرقهن طعاماً ولا شراباً »» 
وقول الراجز : « فى ساعة يحبا الطعام » - ببناء المضارع للمجهول - ثم قال بعد ذلك : ( يريد فى 
ساعة يحب فيها الطعام . وكذلك الأول معناه ما أذوق فين . . .» وذلك أن ضمير الظرف تجمله العرب 
مفعولا به على السعة ؛ كقوط, يرم الممعة سرته 3 ومكانكم قمته » وشبر رمضان صمته . . . ؛ فهذا 
يشبه فى السعة بقولك : «زيه ضربته» » وما شامه » فهذا بين) اه. 


لك 
والعامل المحذوف فى الثلاثة الأول يصح أن يكون وصفًا أو فعلا ؛ فالتقدير 


على اعتباره وصفًا هو : ( مستقر» أو موجود » أو كائن » أو حاصل . . 
وأشباه هذا ما يناسب ) . وعلى اعتباره فعلا هو: ( استقر وجد كان التى 


بمعى : وجد ‏ حصل . . . وأشباه هذا ما يناسب) . 
أما مع الصلة فيجب أن يكون فعلا ١2؛لأن‏ الصلة لغير : أل » لا بد أن تكون 
جملة فعلية » والوصف مع مرفوعه ليس جملة 29, 
والأحسن ف « المشغول عنه » هنا » وف « المسموع») أيضًا أن يكون فعلا ء فأصل 
المشغول عنه : سافرت يوم الأحد سافرت فيه . وأصل 0-5 ا 
حينئذ الآن” . هو : ركان ذاك حينئذ » واسمع الآن 25 
0 لي ع ع ل ا 
0 لاي لا ا ا 
يصلح أن يكون صلة ا على ا'وجه الذى تقدم بيانه عند الكلام عليها ى باب الموصول إلصلة ( ب ا 
ص 988 م 515و 0(1ا15ام/0؟1). 
() إذا كان لون فى الصلة وقبرها هو متعلق الظرف فهل يجوز أن تقول إن الظرف تفسه 
هو الصفة » أو الصلة » أو الحال » أو الخبر » ونستريح من التقدير ؟ 
الحواب ؛ نعم ؛ ( وتفاصولى لى هذا وأدلته قد سبقت فى ج ١‏ ص الا؟ »6 م ١07‏ وق باب المبتدأ 
والحير شبه الحملة . م ©' وسيجىء تلخيصها فى الزيادة (ص ١44‏ ) » وف : « باب حروف الحر» 
( رقم * من هامش ص 448) . 
6 ل بعلو انام اعيفي نان يي را م 
وكذاء واسمع الآن كلاى) ؛ فهما جملتان . والمقصود منعه من ذ كرنما سبق» وأمره بسماع ما يقاللهالآن. 
وق نصنب الظرف وحذف عامله جواناً أو ونا يشير ابن مالك بقوله : 


5 و 
3 20 


فانْصِبْهُ بالواقع فيه مُظْهَرَا ‏ كان »وإلا فانوه مقدرا 
1 اه 0 إى د بي ور و 2 00000 
0 وَقت قابل ذاك »وما 2 يقبله المكان إلا مبهما 
تَحْوُ : الجهات » والمقادير ءوّمًا ‏ صمَمِنالفِعْل نر 
الظرف: يقع فيه المعنى إما من المصدر ارد » أو من الفعل » أو من الوصف العامل . وهو هنا 
يقول : : انصب الظرف بالعامل الذى معناه يقم اق هذا الظرف . فالمراد: : انصيه دواحد مض الأشياء السالفة 
إن كان موجوداء وإلا فقداره . ثم بين أن كل وقت » - أى : ظرف للزمان - يقبل اانصب على 'لظرفية ؛ 
مبهماً كانأم مختص . أما ظرفالمكان فلا ينصب منه إلا ما ذكره من الحهات » والمقادير» وما صيغ 
من الفعل . ( وسيأق شرح هذا فى ص ؟5؟) . 


ادك 


زيادة وتفصيل : ٠‏ 

إذا كان عامل الظرف مذ وف وخوبا فى بعض المواضع20. فا الداعى إلى 
ملاحظته عند الإعراب 6 ووجوب تقديره فى تلك المواضع » واعتباره هو الحبر 
أو افوا أو الحال » أو الصلة » أو . . . » دون الظرف نفسه ؟ ل لا يكون 
الظرف نفسه هو الحبر » أو الصفة » أو الحال » أو الصلة » أو . .  .‏ فى تلك 
المواضع ما دام متعلقه المحذوف واجب الحذف » ولا يصح ذكره بحال ؟ وإذا 
كان كلام العرب خالينًا منه دائممًا فكيف عرفنا أنه محذوف ؟ إن الحكم بالحذف 
يقتضى علما سابقًا ومعرفة من اللغة بأن هذا المحذوف ‏ أو نظائره ‏ قد ونجد 
حقيقة فى الكلام العريى » ثم حذف لسبب طارئ . وهذه المعرفة لم توجد حقنًا.. 
فكيف حكمنا ‏ إذاً ‏ بأنه محذوف ؟.. .إلى غير هذا مما يحتج به المعارضون ' 
وينتهون منه إلى أن الظرف نفسه هو الحبرء أوالصفة » أو . . .أو . . .» وليس 
من اللازم ف رأيهم أن يكون هذا الظرف منصوبا. بالعامل المحذوف » فقد يكون 
منصو يا بشىء آخر ف الملة » أو بعامل معنوى كالحذف . . . أو بغير 
عامل . . . » ولا ضرر فى هذا عندهم . | ْ 

وفريق منهم يقول إن خصائص العامل ‏ ومنها : معناه » وتحمّله الضمير- 
قل انتقلت: للظرف .> فلا ماع أن: يكون الظرت نقسمه .بعد هذا بهو الخير». ]و : 
الصفة , . . أو . . . 

( وقد أشرنا هذا الرأى فى ص 40١‏ » وسبق إيضاحه فى ابلحزء الأول » هامش 
ص 597١‏ م /!” وص 45" م6 ) » وأنه رأى مقبول عند بعض القداى المحققين ) . 

أما الذين يحتمون أن يكون العامل انحذوف هو الخبر »أو الصفة . . . أو. . . 
- دون الظرف » ويشترطون أن يكون للظرف فى تلك المواضع متعلقنًا هو الحبر 
أو الصفة . . . أو . . . » فلهم حجة منطقية قوية . ولكنها على قوتها تتسع للتيسير 
والتخفيف بغير ضرر » وتنتهى إلى ما يقوله المعارضون ؛ هى : أن الزمان المجرد لا وجود 
له ؛ فن المستحيل أن يوجد زمان لا يقع فيه حادث جديد » أو لا يستمر فيه 
حادث موجود » فخلو الزمان من أحداث جديدة أو افسشهرة عند محال . وبتعبير 


. سبق بيانها فى ص 407؟‎ )١( 


؟٠‎ 


ادق" : لا بد من اقنران كل حادث يزمان » ويستحيل أن يوجد حادث ف غير 
زمان . ولهذا سعى الزمان ظرفًا ؛ تشبيها بالظرف الحبى - كالأوانى والأوعية لي 
توضع فى داخلها الأشياء - . وإذا كان الأمر هكذا فكل زمان مقرون” حتمًا 
بالحادث المتصل به الواقع فيه » وكثير من هذه الحوادث أمر عام يدل على مجرد 
9 الوجود المطلق » من غير زيادة معنوية عليه . فهو معروف » فلا داعى لذ كره ؛ 
إذلا فرق فى المعبى بين : قولنا : : «السفرٌ حاصل غداً ) » وقولنا : « السفر غدا ) 
لأنه هو والزمان متلازمان كما سلف ؛ فذكر الثانى كاف ى الدلالة على وجود 
المحذوف ؛ فهو مع حذفه ملاحظ وكأنه موجود. هذا من الناحية العقلية 
الحضة 2)9, 
وهناك شىء آخر يقولونه فى شبه الحملة الواقع جيرا ج أو غير خبر - من 
0 الى سلفت ؛ هو : أن اللفظ الدال على لمان لا يكمل وحده - بغير 
ع الى السام للجملة » ولا يستقل بنفسه قى تحقيق فائدة تامة » وإنا 
بجىء ا ل : « العامل » ؛ فليس من شأن اللفظ الزمانى 
أن يتمم المعنى الأساسى المراد بغير -ملاحظة العامل ا محذوف ؛ فلولا ملاحظته فى 
مثل :0 الع يوم االحميس» لكان المعبى : السفر زمان» وهذا الزمان يوم الحديس » 
وبعبارة أخرى : السفر هو يوم الخميس نفسه » ويوم الخميس هو السفر » والمعى 
لا شك فاسد » مع أن الثابت المقرر من استقراء كلام العرب يوجب أن يكون 
الحبر هو المبتدأ فى المعبى » والمبتدأ هو احبر فى المعنى كذلكولافساد فى ذلك مطلقاً . 


ومثل هذا يقولون 3 طرفي المكان ؛ فالمكان الجرد. لآ ودود له ؛ من المستحيل 
أن يوجد مكان لا تقع فيه ألحداك علندة 4 أو مز فيه أحداث قدية ؛ 
فا حوادث والأماكن مقترنان متلازمان على الدوام » فذكر الثانى فى الكلام كاف 
فى الدلالة على وجود المحذوف الملاحظ حتمًا » فيتساوى المعىٍ بين :« على" موجود 
فى البيت » و « على ى البيت » وكذلك بين « على" موجود أمامك» » و «على” 


)١(‏ بل إن الظرف بنوعيه لا بد أن يدل فى أصله على : « الوجودٍ المطلق » ثم بمتاز « اللغو» 
بدلالته - فوق هذا - على مهنى خاص آخر» كالأكل » أو الشرب» أو غيرهما مما يزاد عليه فيجعله 
خاصاً مقيداً بعد أن كان عاماً مطلقاً . وسيجىء للموضوع بيان فى باب :«حروف الحر». عند الكلام 
على شبه الحملة - رقم * من هامش ص 448 - . 


الحكد” 


أمامك » . هذا إلى أن ظرف المكان وحده بغير ملاحظة عامله المحذوف لا يتمع 
المعى الأساسى ا مراد » ولايكمل القصد؛ فالكات إن بجىء لتكملة معبى » ولابمكن 


أن يستقل بإيحاد معى أسابى جديد . وإذا ثبت أن لكل حادثة زمنا فلا بد لها 
من مكان أيضًا . وإذا استحال أن يخلو زمان ا ثة استحال أن يخلو مكان 
من حادئثة ا 


ولولا ملاحظة المحذوف لكان المبتداً ف مثل : « الحلوس فوق ٠‏ هونفس الخبر» 
أى : أن : : االخلويس هو( فوق ) » ( وفوق ) هو االخلويس ذائه 19) . وهذا معبى فأسل ع 

ومثل هذا يقولون فى اللخار مع مجروره ؟ . 

تلك هي الآدلة القوية» ولا حاجة لغير المتخصصين بعاناتها . وحسبنا أن 

ت اصائل لضي الخال هر حي ا حا 5-6 ونه 
را ديك لام مانع من مسايرته » على الوجه المدون فى الل ء الأول ف الصفحات 
المشار إليها . 


. لا تقرر من أن المبتداً هو الخير فى المعبى » والخير هوالمبتدأ فى المعنى فى غير هذه المواظمع‎ )١( 


7؟" 

ع أن أسماء الزمان الظاهرة 2 كلها تصلح للنصب على الظرفية » يتساوى ىق 
هذا ما يدل على الزمان المبهه") وما يدل على الزمان الختص 29. فثال الأول : 
عملت حيئًا» واسترجت حيئًا » ومثال الثانى: قضيت يومًا سعيداً فى الضواحى » 
مضت يوم المحميس ف الريف . كا يتساوى فى هدًا ما كان منها جامداً ؟ مثل : 
يوم : ساعة . . . وما كان مشتقنًا مراداً به الزمان ؛ كصيغتى : « ممفعل » 
ومسفتعل »2 - بفتح العين وكسرها ‏ القياسيتين الدالتين على « الزمان ) » بشرط أن 
تكون الصيغ القياسية المشتقة جارية على عاملها ( أى : مشيركة معه فى مثل 


(1) مخلاف المضمزة كضمير الظرف - ق مثل : يوم الجمعة سرت فيه - فإنه ظرف ير بالحرف : 
«ق» وجوباً ؛ فلا يقال: سرته» إلا على رأى يبيحالتوسع بحذف حرف الحر قبللهء وإعرابه مفعولا به. 
(:وقد سبق البيان والتفصيل فى رقم ؟ من هامش ص74 وله إشارة ف رق ؟ من هامش ص .)١156‏ 

(؟9؟) اسم الزمان المهم هو : النكرة االى تدل على زمن غير محدود 34 (أى : غير مقدر بابتداء 
معين » 'ونهاية ٠عروفة‏ ) ؟ مثل : حين : وقت » مدة » زمن . أو :تدل على وجه من الزمان دون وجه » 
مثل : صباح » - عشية - غداة . ( كا سيجىء فى ص. 01م م 74 أما الإيضاح الأنسب فهوف باب 
الإضافة جم م 4:و) : 

والمختص : عكسه ؛ ومئه المقدر المعلوم ؛ لتمريفه بالعلمية ؛ كرمضان» أوبالإضافة مثل : زمن 
الشعاء» أو بأل .» مثل : أأهوم ...» ومئه أيضاً : المقدر غير المعلوم ؛ كالنكرة المعدودة غير المعونة» 
نحو : سرت يوياً أو يوبين » والنكرة الموصوفة كسرت زمناً طويلا . ش 

وهناك فرق “آخر يترتب على ما سبق ؛ هو: أن الظرف الزمافى المبهم ممنزلة التأكيد الممنوى لزمن 
عامله . لأن معنى : سار الرجل » هو : حصول سير من الرجل فى زمن فات » فإذا قانا : « سار الرجل 
زمناً » كان الم أيفاً : حصول سير الرجل فى زمن فات . فالظرف الزمافى م يفد إلا التأكيد الممنوى 
للزمن ؟ كما قلنا . ومنه ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) فكلمة : « ليلا» ظرف زمان يؤكد زمن الفعل. 
و أسرى» ؛ لأن الإسراء لا يكون إلا ليلا . 

أما الظرف المختص فيفيد التأكيد المعنوى مع الزيادة الدالة على الاختصاص . وعلى هذا يكون من 
الغلروف الزمانية ما يؤكد عامله كا يقع تأكيد العامل بالمصدر والحال» ومنها ما يؤكده مع زيادة أخرى ؛ 
كالشأن فى المصدر المبين لائوع أو للمدد » - وقد سبق - : 

وسبيسجى ء الكلام على الظرف المؤكسد والمؤسس قفدرب » من ص ا750 . 

وظرف الزمان المهم غير الأسماء المهمة الى سبق الكلام علها ى ج ١‏ (صض 700 برحوموبت- 
وف رتم + من هامش ص 505 م 15) . 1 

و ممناسية الكلام على الظرف الزماف المضاف تردد كتب اللغة ( أن العرب لم تضف كلمة «٠:‏ تهر» 
إلا إل « رمضان » و'ربيمين» . . لكن لا مانع من إضافتها إلى الشبور الأخرى . ولا «انع كذلك من 
ترك الإضافة إلى : بر رمضضان والر بيعين » وغيرهما ؛ كما نص' على ذلك النحاة . 1 

( راجع الصبان - ج -١‏ عند الكلام على الظرف « المبهم وانختض » . ) وكذلك اشع - + ١‏ 
ياب , الظارف و دص وو! سحيث البيان أوسع . 


ل ل سههي 


1 

حزوفه الأصلية ) ؛ مثل : قعدت مقعّد الضيف ؛ أى : زمن قعود الضيف9). 
أما أسماء المكان فلا يصلح منها للنصب على الظرفية إلا بعض أنواع ‏ : 

(! ) منها : المبهم''' وملحقاته ؛ نحو : الجهات الست » فى مثل: وقف 
الحارس أمام” البيت - وطار العصفور فوقه ... » فإن كان المكان مختصا لم يصح 
نصبه على الظرفية » ووجب جره بالحرف : « فى » إلا فى حالتين : 

الأول : أن يكون عامل الظرف المكانى المختص هو الفعل : « دخخل » أو : 
«سكن ») أو : «نزل» فقد نصب العرب كل ظرف مختص مع هذه الثلاثة ؛ 
نحو : دخلت الدارَ » وسكنت البيت ...ء ونزلت اليلد ...» والأحسن ف 
إعراب هذه الصور وأشباهها أن يكون كل من ٠‏ الدار » » و« البيت » » « والبلد» 
مفعولا به - لا ظرفنًا ‏ ويكون الفعل قبلها متعديًا ”'" إليها بنفسه مباشرة . 

الثانية : أن يكون الظرف المكانى انختص هو كلمة : ١‏ الشام » وعامله هو 
الفعل : « ذهب » . فقد قال العرب : « ذهبت الشام » وتعرب هنا ظرفنًا ‏ 
ومثله الظرف امختص : « مكة » مع عامله الفعل : « توجنّه » فقد قال العرب أيضًا : 
توجهت مكة . قصب ظرفًا مع هذا الفعل وحده . و ( الشام ) و « مكة) ظرفان 
مكانيان على معنى : ١‏ إلى » . 

سا) ممنها : المقادير؟ » نحو : غلُوة ‏ ميل - فترستخ ‏ 


20020 انظر رقم © من هامش ص 4 80- ( راجع أول « باب الظرف » فى ب ١‏ - من حاشيي 
الحضرى والصبان ) . 

)١ (‏ المراد به : ما ليس له هيئة ولا شكل مسوس» ولا حدود نحخصره بين نهايات مضبوطة » 
تحدد جوانبه ؛ ومنه : الحهات الست - وما يشيهها فى الشيوع - وهى ( أمام - خاف - بين - شهال - 
فوق - تحت ) وامختص : عكسه ؛ مثل : بيت - دار - غرفة - 

وقد ألحق بالحهات الست ألقاظ ستجىء ؛ فى « أ من ص 9007 مثها : عندرة وللشى . . ,وى , 
وهناك تفصيل آخر ف باب الإضافة ج م م 4و . 

( *) لتستريح من النصب عل فزع الحافض. + ومن اعتراضات أخرى عل إعرا به ظرفً متصويا . 

0:0 ويلاحظ ما سبقت الإشارة إليه ( فى وقم 4 من امش ص47 ؟ ورقم ١‏ من هامش صن 744) 
وهو أن الظروف اادالة على المقادير لا تتضمن معنى: «فى» باطراد ؟ وإتما تعضابها أحيانا قليلة . 
لأن ناسبها لا بد أن يكون من أفعال السير » أو مشتقاتها ؛ فلا تونجد : « فى » مع فاصب آخر. 

كذلكالنوع الآلى : وهوما صيغ من مادة فعله وحوى حروقه ء فإن هذا الظرف لا يتضمن معبى حت 


بسريد 29 . . . و02 . و0 . . مثل : مشيت غتلوة » ثم ركبت ميلا » ثم سرت 


( < ) ومنها : ما 'صيغ . على وزن : ١‏ مسفعل ) » أو ( مسفعل) للدلالة 
على المكان » بشرط أن يكون الوزن جارياً على عامله ؛ (أى : مشتركاً معه ى مثل 
حروفه الأصيلة » ومشتملاعليها )220 مثل : وقفت موقف اللحطيب » وجلست 
مجلس المتعل- صنعت مصاع الورق » وبنيت مبناه ... ٠‏ فلو كان عامله من غير 
لفظه لوجب الحر بالحرف : وف ) ؛ نحو : جلست فى مر الكرة!" . 


> و فى » باطراد لأن ناصبه من فهلى أو وصف يعمل عله» لا بد أن يكونمشئ ركا معه فى حروف صيغته 
فلا توجده يمع غيره. فى هذين النوعين لا تطرد « ق»؛ إذْ توجد مع بعض الأفعال المعينة ومشتقاتما دون 
بعض آغر لا بمكن أن يتضمها معنوياً ؛ لأنه غير صالح للعمل ق النوعين السالفين . 

هذا » وقد اختلف اانحاة فى المقادير ؛ أهى من المهم » أم شبية بالمهم» أم قسم قاثم بذاته » . 
ولسنا فى حاجة إلى العناء ؟ فاعتبارها قسم| مستقلا أنسب » وليست من المهم ؛ لأنما معلوية المقدار» 
ولكنها مخعلفة الابعداء » والانتهاء » والبقعة » حسب الاعتبار ؛ فليس لها جهة ثابتة مستقرة فيها » 
فالميل قد يكون ى بلد » وقد يكون فى غيرها ... » يكون فى هراء » وقد يكون فى حضر » وقديكون 
ق الشرق بالنسبة لثىء آخرء أو فى الغرب » وهكذا . 

6 القلرة ع عاثة باع تقويبا .أو : هى أبعد مسافة يقطعها السهم . والميل : ألف باع » 
والفرسخ ثلاثة أميال » وللبريد : أربعة فراسخ . . . 

(+) كا سبق 'ى ص +70 - ويكون أسم الزمان والمكان من الثلاثى على وزن : مسف مكل 
( بفتح العين) إن كان مضار ع فمله مفتوح العين + أو مضمويها ( مثل : يلعب - يقعد) أو : كان 
مضارعه معتل اللام » ؛ نحو : يربى. ويكون على وزن مسفعسل ( بكسر العين ) إن كان مضارع فعله 
مكسوز اعين » مثل : يملس » أو : مهل الفاء ى أصلها الماضى » مع سلامة اللام » بشرط أن تكون 
الفاء واوا تحذف ق مضارعه ؛ مثل : “يعد © من : وعد . 

أما من غير الثلاثى فيكون على وزن مضارعه » مع إبدال أوله ميماً مضمومة وفتح ما قبل الآخر ؛ 
مثل : « 'مستخرج » ومضارعه : « يستخرج ») 

(وى ج م ص 748 م ٠١4‏ تفصيلالكلام عليهما وعلى أحكامها) . 

(:) وكذلك ما سبقت إليه الإشارة ( فى رقم ص 0و ) وهو المشتق من مصدر امعل للدلالة 
على الزمان - ونحقق فيه هذا الشرط - وكان منصوباً ؛ فإنه يصلح أن يعرب ظرف زمان ؟؛ كالمثال: 
يدت مسقمد الضيف فأ : زمن قعود الضيف . 

(ه) وردت ألفاظ مسموعة بالنصب لا يصح القياس علها . .ثل قوهم : فلان يجلس من ااباب 
تقب التائلة زأئ + اول ) كتاية عن كريد من البانا: وؤلان مجر الكلب » ومشاط الثريا . 
كناية عن البعد فهما . 


هه" 
ومن ثم كان هذا النوع غير متضمن معبى « فق »© باطراد » ومستثبى من 
التضمن )١١‏ المطرد 5 

وهذا القسم يكون مختصنًا كالأمثلة السالفة » ومبهمًا ؛ نحو : وقفت موقفنًا ‏ 
جلست مجلس ٠‏ 

يما يلاحظ أن هذه الصيغة : ( متفْءتل ‏ متفعل ) صالحة لازمان والمكان 
ويكون التمييز بينهما بالقرائن ؛ كأن يقال : مَى حضرت ؟ فيجاب : حضرت 
: حضر القطار 0 أى .: زمن حضور القطار ؟ لأن «مى ( للاستفهام عن الزنمن : 
بخلاف : أين حضرت ؟ فيجاب : حضرت محضر الجتمعين حول الحطيب » أى : 
مكان حضور التمعين ... ؛ لأن « أين » أداة استفهام عن المكان . 


ل أنه جور تعدد الظروف المنصوية على الظرفية لعامل واحل بعين إتباع*") 
بشرط اختلافها فى جنسها : ( أى : اختلافها زمانا ومكانا) ؛ مثل : استرح هنا 
ساعة ‏ أقر عند نا يومًا . أما إذا اتفقت فى جنسها فلا تتعدد إلا فى صورتين ؛ 

١ 
إحداهما : الإتباع ؛ يجعل الظرف الثانى بدلا2؟؟ من الأول » نحو : أقابلك يوم‎ 


. 88# كا سبق فى رقم 4 من هامش ص 748 وف رقم. م من هامش ص‎ )١( 

هذا والظروف المكانية الثلاثة : ( الميهم ‏ المقدار- ما صيغ من الفعل) هى الى أشار إليها ابن 
مالك ما سبق - رقم م من هامش ص ١48‏ - بقوله : 

مو و ا ا ل قله لكان .1ل ليما 

(؟) وإلى هذا أشار ابن مالك ( وهو يسرد الأشياء الى تصلح لانصب على ااظرفية المكانية ؛ ومنها 
ما صيغ من الفعل كررى من رمى »© ) بقوله : 
وشِرْط كون ذا مقيساً أن يَقَمْ ظَرْفاً لِمَا فى أَْلِهِ مَعْهُ اجْتَمع 

(؟) أى : بغير أن يكون واحد مها تابعاً لاآخر » ( نمتاً له » أو عطفاً » أو توكيداً » أو 
بدلا ) . 

(4) ولا يبدل الأكثر من الأقل - على الصحيح - فى نحو : كتبت الرسالة يوم الخميس 
سنة كذا ... يعرب الظرف الثانى ( سنة) حالا من الأول» وليس بدلا ( راجع أول الباب السادس. من 
المغى) . : 

وهذا رأى البصر يين . لكن جاء ى « ا طمع » 2 ما يرده بقوة حيث قال - فى جلا ص١١‏ ياب 
اابدل ما نصه : ( امار - خلافاً الجمهور- إثبات بدل الكل من البعض » لو روده فى الفصيح... )اه 
وسرد أمثلة من القرآن والشعر تؤيد رأيه »- وقد ذكرناها فى باب البدل ‏ ب م م ١8#‏ . 


.كه" 
الجمعة ظهراً . فكلمة « ظهراً ) بدل بعض من كلمة : يوم20. 


والأخرى ٠»‏ أن يكون العامل اسم تفضيل ؛ نحو : المريض اليوم أحسن” منه 
أممس . ( فاليوم وأمس ؛ ظرفان عاملها أفعل التفضيل وهو : أحسن ) » وقد تقدم 
عليه واحد » وتأخر واحد. . 

5 - أنه يحوز عطن الزمان على المكان وعكسه ؛ مسايرة للرأى القائل بذلك»؛ 
وس وتسيرا + حو ١:‏ أعطية السائل أمامك ويوم” العيد - قرأت الكتاب هنا 
ويوم السبت الماضى © . . . 


إذا وقع الظرف عر فإِنّه يستحق أحكامًا خاصة يستقل بها » وقد سبق 
تسجيلها فى مكانها الأنسب . وهو باب : ١‏ المبتدأ والحبر) 220 ومن تلك الأحكام 
أن يكون فى مواضع معينة باقيا على حالته من النصب » وف مواضع أخرى يكون 
مرفوعنا أو مجروراً ولا يسمى فى هاتين الحالتين ظرفا . . . إلى غير هذا من 
الأحكام الحامة المدونة فى الموضع المشار إليه . 


(1) ملاحظة : فى ضو ما سبق نفهم ما جاء ى حاشية الحضرى » بج م ء أول باب : «البدل» 
ونِصه : «(... بدل كل” من بعض كلقيته غمدوة يوم” الجمعة » بنصب :ور يوم »© إذ لا يصح 
جعله ظرفاً ثانية ؛ لأن” ظرف الزمان لا يتعدد بلا عطف . )6 اه 

هذا » وإن د نطف 1ه اننيد الناطاتة “لذ فى طرف » وإنما يسمى : و«معطوقاً » . 

(؟) هذا الحكم تفصيل فى المكان الأنسب ( ج” آخر باب : و المطفى م ؟١١1).‏ 

- . جا موم ص ه40‎ )*١ 


باه ”7 


زيادة وتفصيل : 

: عرفنا”!) 1 المبهم ) من ظروف المكان ء وأنه يشمل أنواعًا منها‎ )1١.(9 
«اللحهات الست » . وقد ألحقوا بهذه الحهات ألفاظًا أخرى » منها : ( عند‎ 
- لدج وسشطع اين إزاء  حذاء .. ). واختلفوا فى مثل7" : ( داخل‎ - 
 ةهج‎ : ماح ل ت تجوفية الدارت حت جاتن » وما بمعناه ( مثل‎ 
. كنف ) فى مثل : قابلته داخل المدينة أو خارجها » أو ظاهرها‎  هجو‎ 
فكثير من النحاة يمنع نصب هذه الكلمات على الظرفية المكانية ؛ لعدم | ا‎ 
, ويوجب جراها بالحرف : «قى») . وفريق نجيز » ويرى أن" هذا هو الأوجه7؟‎ 
لا فيه من تيسير » لأن تلك الكلمات الدالة عل * المكان لا تخلو من إبهام » فهى‎ 
. وملحقة به‎ » 10 


ا 0 0 ق الاستدلال اطاط "ا شن نصره 
السماع الكثير فرأيه هو الأقوى دون غيره . ولكنهم لم يفعلوا . فمن ثم حم يكون الرأى 
المجيز أل بالاتباع 34 وإذ كانت المبالغة ف الدقة والحرص على سلامة الأسلوب 
وسموه تقتضى البعد عن الجلااف باستعمال الحرف «ق ) ؛ لاتفاق الفريقين على 
1 لتعبير ا 0 
اذى يفيد وما ل 56 ؛ نحو : صفنا ام 
فقضيته حول المياه المتدفقة 4 وبين الأزاهر والرياحين . فكل واحد من الظروف : 
( اليوم ‏ حول 7 بين د سي وظرفاً 0 03 تأسيسياغ 4 أنه 
سنح أئ لكا م ى جديداً لا يُفهسم من الحملة بغير وجود هذا الظرف . 

. فا صض 09م‎ )١( 

( ؟١)‏ من كل ما لا يدل على حقيقته بمفسه » وإنما تعرف حقيقته ما تضاف إليه ؛ مثل : 
مكان - ناحية - أمام - وراء - جهة . . . » فيقال مثلا : مكان نعل" - ناحية محمود . 

)2 راجع حاشية ١الحضرى‏ » باب : « الظرف » - ج ١‏ - ففما تلخيص الرأيين » وبيان 
الأوجه منهما » وأنه المفهوم من كلام صاحب « الطمع » فى هذا الباب . 

النحوالواق - ثان 


نكا 

والمؤكّد. : هو الذى لا يأنى بزمن جديد » ولا مكان جديد » وإمما يؤكد 
زمنًا أو مكانًا مفهومًا من عامله . ومن الأمثلة قوله تعالى : ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا . . . ) » فالظرف : ( ليلا » » لا جديد معه إلا التوكيد لزمن 
الإسراء ؛ لأن الإسراء لا يكون إلا" ليلا . ومثل : صعد الخطيب فوق المنبر ؛ 
فالظرف : «فوق) نم بأت بجحديد إلا توكيد معبى عامله الدال على الصعود » 
أى : الارتفاع والفوقية . 

لما سبق كان الظرف : ف مثل قول القائل تايا ومدة لم يزد ا جديد] 

غير الزمن الذى دل عليه الفعل0 . 


200 انظر رقم ؟ من هامش ص 5909 . 


المسألة 9/ : 
الظرف المتصرف' وغر المتصرف » وأقسام كل 


الظرف بنوعيه قد يكون متصرفًا » وقد يكون غير متصرف . 
) فالمتصرف هو الذى لا يلازم النصب على الظرفية » وإتما يتركها إلى كل 

حالات الإعراب الأخرى الى لا يكون فيها ظرفً ؛ كأن يقع مبتدأ » أو خيرا + 
أو فاعلا » أو مفعولا به » أو مجروراً بالحوف : «ف » المذكور قبله ‏ أو 
بغيره ب .2.0 أو .. 

فثال الزمان المتصرف كلمة : « يوم ) ف العبارات التالية : سكم ميارك » 
ونهار كم سعيد . إن يومكم مبارك » وإن نهار كي سعيد . جاء اليوم المبارك . 
إنا نرقب يجىء اليوم المبارك ‏ فى يوم العيد يتزاور الأهل والأصدقاء . 


ومثال المكان المتصرف : بمينك أوسع من شمالك ت العاقل لاينظر إلى 
الحلف إلا للعبرة ؟؛ وإنعا وجهته الأمام” . ومثل يت ثلاثة ئة” أميال ٠»‏ وتعروف 
أن الميل” لق باع 200 

وقد سبق ")أن الظرف بنوعيه إذا ترك النصب على الظرفية إلى حالة أخرى غير 
النصب على الظرفية ‏ ولو إلى اللحر ١‏ بنى » أو بغيرها - فإنه لا يسمى ظرقا » 
ولا يعرب ظرفًا » ولو دل على زمان أو مكان7). 

)١(‏ وف الظرف المتصرف يقول ابن مالك : ظ 
وما يُرى ظَرْفاً وغيرَ ظَرْفٍِِ فناك ذُو تَصَرف فى الْعررفٍ 

أى : ف عرف النحاة واصطلاحهم . 


'(؟) قى ص 4؛4؟. 
20 من أمثلة هذا كلمة : « الهوم » و دعام » فى قول الشاعر : 


يطول اليوم لا ألقاك فيه وعامٌ ذلتقى فيه قصير 
ومثل كلمة : «غد » فى قول الشاعر 
لا مرحباً بغدٍ » ولا أهلا به إن كان تفريق الأحبة فىغدٍ 


لاحتنا 
حكر الظرف المتصرف : 
١ ١‏ إما معرب منصرف ؛ مثل : يوم - شهر ‏ يمين ‏ مكان”") ؛ 

١‏ - وإما معرب غير منصرف مثل : غند'وة 207 ؛ وبكثرة297؛ وضّحوة ؛ 
بشرط أن تكون كل واحدة ١‏ عم جنس 2590 على وقتها المعين المعروف؛ سواء 
أكان هذا الوقت مقصوداً ومحدداً من يوم خاص بعينه » أم غير مقصود ولا محدد 
من يوم معين . فهذه الثلاثة ‏ وأشباهها ‏ متصرفة + تستعمل ظرفنًا وغير ظرف » 
وفى الحالتين تمنع من الصرف . وسبب منعها من الصرف ٠:‏ العامية الحنسية والتأنث 
اللفظى». فإن فقدت العلمية لم تسمنع من الصرف ؛ وذلك لعدم التعيين( لأنها فقلدت 
تعيين الزمن وتحديده ؛ وصارت دالة على مجرد الوقت المحض الحالى من كل أفواع 
التخصيص إلا بقرينة أخرى ناتعيين) ؛ مثل : غندوة” وقت نشاط» يسرن السفر 
غدوةة والقدوم فى ضحوة ٠»‏ بشرط أن يراد بهما مطلق زمن بغير تعبينه . ومن هذا 
قوله تعالى فى أهل احنة 0 رزقهم فيها بُكثرة" وعنشينا ) 29 . 


20 انظر ما يختص مذه الكلمة ى ص 7٠١58‏ » 

. القت من طلوع الفجر إلى شروق الشمس . وق ص #هه كلام مختص بهذه الكلمة‎ )١( 

( ؟) الوقت من طلوع الشمس إلى الضحوة » أى : الضحا » وهو وقت ارتفاع الشمس ف الآفق. 

(: ) سبق إيضاحه ق مكانه المناسب ( ب ١‏ ص [85 م 7١‏ و 1555م ؟١١).‏ 

( ه) لزيادة الإيضاح نسوق ما قاله الصبان فى هذا الموضع من الحزء الثافى آخر باب الظرف. 
قال : عن «غدوة وبكرة » - ومثلهما : ضحوة - ما نصه: 

إنمما علمان جنسيان ؛ ممعنى أن الواضع وضعهما علمين -جنسيين لحذين الوقتين ؟؛ أعم من أن 
يكونا من يوم بعينه » ألا . وهذا معنى قولحم : قصد ببما التعيين أو لم يقصد » كما وضع لفظ : 
” أسامة “ علماً للحقيةة الأسدية » أعم من أن يقصد به واحد يعينه أو'لا . فالتعيين المذى قصده هو 
التعيين الشخصى » لا النوعى ؛ إذ هولا بد منه . فلا اعتراض ” بأن عدم قصد التعيين يضيرهما 
نكرتين منصرفتين» . ويؤيد ما ذكرناه قول الدماميى : ”” كما يقال عند قصد التعميم ا ةر 
السباع » وعند التعيين هذا أسامة” فاحذره - يقال عند قصد التعميم غدوة” أو بكرة” وقت نشاط »> 
وعند قصد التعيين لأشيرن” الليلة إلى غدوة” أو بكرة “. قال: ” وقد خلوان من العلمية فينصرفان » 
ومنه قوله تعالن: (وطم ر زقهم فها “بكرة” وتعشياً)» وحكى الهليل: جئتك اليوم غدوة” » وجثتقى 
أمس بكرة . والتعيين فى هذا لا يقتضى اعلمية حتى بمنع الصرف ؛ لأن التعيين أعم من العلمية » 
فلا يلزم من استعمالهما فى يوم معين أن يكونا علمين ؛ لحواز أن يشار بهما إلى معين مع بقائمما على 
كونهما من أسماء الأجناس اكرات بحسب الوضع ع كا تقول : رأيت رجلا وأنت تريد شخصاً 
معيئاً » فيحمل على ما أردته من المعين» ولا يكون علماً “ ١ه‏ -. ما نقله الصبان . 

ثم انظر الكلام علهما فى ج ١‏ ص ١١11م‏ 377. 


55١ 


ما مبى . ٠‏ والمبى قد يكون مبنينا على السكون » مثل : ١‏ إذ » الواقعة 
« مضافً 00 ) والمضاف زمان » نحو : لاحم اح النصر ساعة إذ 0 اجاهدون ‏ 
كان النصر يوم إذ جاهد الخلصون . أو مبتيا على الكسر » مثل الظروف : 
( أمس . ) عند الحجازيين ؛ قى نحو : اعتدل ابحو أمسٍ 1 

(ت) أما غير المتصرف :2١(‏ نه الذى لايستعمل إلا ظرفنًا ؛ ومنه ما يستعمل 
ظرفنًا » وقد يرك الظرفية - ولا يسمى ظفًا - إلى شبههارء وهو اللحر بالحرف : 
ومن) بعال ات شثال الذى لايستعمل إلا ظرفًا دقع )7 و (عواض,92) 
و ١‏ بسدل» ؛ بمعبى : مكان ( مثل : نخد هذا بدل” ذاك) » و« مكان» بمعبى : 
« بدل » . (أما « مكان ) ععناه الأصلى فظارف متصرف ) 


«وستحر»27؛ إذا أريد به سحر يوم معين محدد؛ نحو : أزورك سحر يوم 
السبت المقبل ؛ وإلا فهر ظرف متصرف ؛ نحو : تمتعت ستحتر منعش ؛ 
فهل يساعفنى سحرٌ مثله ؟ . 0 

ومثال ما يلازم التصب على الظرفية و وقد ييركها إلى شبهها : ( عند » ولك ن 


. ستجىء ار ء ص 555 وما يعدها‎ )١( 

0 قانا : «غالباً » لأن الظرف 1 أين » قد يمخرج عن 'نصب على الظرفية إلى الحر بالحرف : 
«دمن» أو : « إل » . وكذلك الظرفان لاثم '» و وهنا - بلغانهما الجلفة ‏ وهما فى الوقت نفسه 

من أسماء الإشارة ؛ فيخرجان إلى الحر بأحد الحرفين : « من » أو « إك» ( راجع الصبان ج ١‏ باب اسم 

الإشارة عند الكلام على : ثم وسبق لهذا بيان فى ج ١‏ باب اسم الإشارة م .)0٠١‏ 

وكذلك ااظرف : « مى » قد مخرج إلى الحر بالحرف :« إلى» أو : حى . 

جر لعن د ف هذا الحزه ص ١١5‏ م 58 وملخصه : أن « قط» ظرف زمان 
لاستغراق الماضى » ولا يستعمل - ف الغالب - إلا بمد ذثى أو شيبه . والأفصح فى ضبطه : فتح القاف 
وضم الطاء مع تشديدها » وفيها لغات أخرى - وهو ظرف مببى على الفم » مثل : ما خدعت أحداقل* 
(«وقط» غير : « فقط » أبى سبق الكلام عليها فى رقم ؟ من هامش ص ١١5‏ - وقانا هناك إن 
إيضاحها » وبيان حككها فى بج 5م ."م ص 9م" - عند بيت ابن مالك فى المعرف « بأل» : (دأل» 
حرف تعريف . . . . ») وأنها بمعنى : « حسب » والفاء زائدة لتزيين اللفظ ) . 

وعوض : ظرف لاستغراقم الزمان المستقبل » - غالبا ولا يكاد يستعمل إلا بعد نفى أو شبهه . 
وهو مب على الضم » أو الفتح » أو الكسر » إن م يضف . فإن أضيف أعرب ؛ نحو : لن أخادع عوض 
العائضين . (0) الثلث الأخير من الليل . 


ف 

وقبل » وبعد» وحل 22., و . . . ) » مثل: مكثت عندك ساعة » مخرجت من 
عندك إلى بيّى - سأقصد الحدائق اتدأن الصبح حتى الضحا » ثم أعود من 
اتدانئها ‏ حضرت قبل المبعاد » وم أحضر بعده . أو : حضرت من قبل الميعاد » 
وم أحضر من بعده "2 . 

حك الظرف غير المتصرف : 

19 إما معرب ممنوع من الصرف ؛ مثل : عنتسمية 29 - عشية 9) حر‎ - ١ 
بشرط أن يقصد بكل واحدة التعيين الدال على وقت خاص» فتكون علم جنس‎ 
عليه ؛ لدلالتها على زمن معين مخدد دوك غيره من الأزمان المبهمة اتقالية مق‎ 
لتعيين » نحو : استيقظت: ايلة ا لحميسسحرر  حضرت يوم الجمعة عشية-‎ 


ا ل 


سهرت يوم السبت عكمة 2. 

فإن فمفدت هذه العلمية صارت نكرة لا تدل على وقت مخصص من يوم بذاته » 
وخرجت من نوع الظرف غير المتصرف ودخلت ق نوع المتصرف المنصرف ؛ فتصير 
مبتدأ » وخبراً » وفاعلا » و . . . وغير ذلك » مع التنوين فى كل حالة ؛ نحو 
سح رخير من عشية » ورب عتمة خير من سحر 17. 

» . . من ظروف المكان غير المتصرفة : «تحوّل» بلغاته التلفة الى منها : حول‎ )١( 
. وتحرال مجك وال “دودو ل وتوا خوال .لوالو ... مع إضافته فى كل الصور‎ 
ومعئاه الجهات المحيطة بالمضاف إليه - راجعم ااصبان واللسان سيم ولهذا إشارة وديان 3 ف ص ات‎ 

6 هذه الظروف وملازمتهما النصب على الظرفية أحكام تفصيلية موضع الكلام عليها باب : 
« الإضافة » ح ” ص 118 وما بعدها 5 وق هذا يقول ابن مالك 

007 * َ 0 0 2 7 3 5 2 وسك اه 
وغَيْرٌ ذى التّصرف : الَّذِى لَرَمٌ ١‏ ظرفية » أو شبّهها ‏ من الكلم 
وقد يتركها إلى شبهها أحياناً . وق البيت قصورق صياغته ؛ لقوله : وغير صاحب التصرف . يدل 
قوله : غير المتصرف . وكالحذف فى الشطر الأخير حيث اواجب : ظرفية فقط» أو : ظرفية وشببها. 

6 الثلث الأول من الليل . ( وهى منوعة من الصرف » على رأى راجح ) 1 

(4) آخر الهار . 

(هوه) فتمنع كلمة. : سحر » للعلمية والعدل عن السسحر ؛ لأنها تدل على معي نكا تدل عليه 
الكلمة المقرونة بأل .الى للتعريف ؛ فكان جقها التصدير بكلمة « أل» الللتعريف » ولكن العرب 
كا يقول النحاة - , 1 


ولف 
؟" - وإما معرب مصروف مثل : « بسد ل » و « مكان ) السالفين0). 
وإما مبنى على السكون أو غيره فى مثل: لتدن” » ومتتى29, ومن" غ 
ومنذ” 0 وقتط” » . . . وغيرها ( جما سيجىء 29 ) 


4 - جميع الظروف غير المتصرفة لا يصح التصر:ح قبلها بالحرف.: «ق» 
بخلاف المتصرفة » وإذا ظهرت «ف » قبل الظرف ‏ مطلقًا ‏ فإنه يصير اسم 
مخضا مجروراً بها » ولا يصح تسميته ظرف زمان أو ظرف “)مكان . 
ما ينوب عن الظرف :| 
ش ( ١‏ ) يكثر حذف الظرف الزمانى المضاف إلى مصدر » وإقامة المصدر 
مقامه 2. فيتصب مثله باعتباره نائبًا عنه» وذلك بشرط أن يُعسَيّن المصدرٌ الوقت 
ويوضحه » أو يبين مقداره » وإن ل يعينه ؛ فثال الأول : أخويع عن البيت شروق” 
الشمس ٠»‏ وأعود إليه غروبتها - أزوركم فى العام الآتى قدوم الراجعين من الحج . 
( تريد : أخرج من البيت وقت طلوع الشمس » وأعود إليه وقت غروبها ‏ 
ووقت قدوم الراجعين ) . فحذف الظرف الزمانى : « وقت » . وقام مقامه المصدر » 


وهو : ( شروق - غروب - قدوم ) » فأعْرب ظرفنًا بالنيابة . 


وممنع كلمتا : « عتمة وعشية » للعلمية والتأنيث اللفظى. ( وقد يوضح العلمية هنا 0000 0 
من هامش ص 75١‏ ) ويشترط لمنع الثلاثة من الصرف اللو من « أل » ومن الإضافة فإن نكرت ذونت 
وتصرفت ؟ كقوله تعالى : ( نجيناهم بسحر ) وكذلك مع أل أو الإضافة ؛ نحو : سافر الرجل يوم 
الجمعة السحر منه » أو ى سحرره . ( وهذا الكلام صلة بما سيجىء عنها ق ص "هه ) وما بعدها . 

.م5١ ف ص‎ )١( 

(؟) (له إشارة فى رقم ؟ من هامش ص 55١‏ ) وهو ظرف غير متصرف » مينى على السكون 
المقدر دائماً . ويسأل به عن ازمان وقد يكون مع ظرفيته هذه اسم شرط جازم طبقا لما سيجىء فى ب 4 
باب الحوازم الى تجزم ذعلين . 

(9) لا يكون « مذ ومنذ» غير متصرفين إلا على الرأى الذى بمنع وقوعهما مبتدأ » أو شيئاً آخر 
غير الظرفية ( كا يجىء فى رقم " هامش ص )807١‏ . 

(4:) ف الزيادة والتفصيل ٠‏ ص 58"؟ . 

(5) كا سبق فى ص 4ه*؟ و ١‏ من ص 844 . 

050 والمصدر قد يقع - أحياناً - ظرفاً دون تقدير مضاف ؛ مثل : أحقاً أنك مكافح » أى د 
أفاعق ...© (وسجوء فى غاعن اس انوع 1 


لف 

ومثال الثانى : أمكث عندك كتابة صفحة ؛ ( أئ : مدة” كتابة صفحة) » 
وأنتظرك لبس" الثياب» ( أ : مدة لبسها) » وأغيب غمضة ” عين؛ ( أئ : مدة 
غمضها) » فى هذه الصور - ونحوها ‏ بيان للمقدار الزمى الذى يدل عليه 
المصدر فى كل صورة ©» دون أن يعين ذلك الوقت . ومحدده : ( أهوالصبح » 
.أم الظهر » أم الغروب » أم غيرهما . . . ؟) . 

وقد يحذف الظرف وينوب عنه مصدر مضاف إلى اسم عين 7ثم يحذدف 
هذا المصدر المضاف أيضًا » ويحل محله اسم العين . باعتباره نائبًا عن النائب عن 
الظرف الزمانى . ويعرب ظرفًا بالإنابة . نحو : لا أكلم الدفية ادير دفي ا 
مدة طلوع الثيرين ؛ ( وهما : الشمس و«القمر ): فحذف الظرف الزماى ؛ وهو 
ومدة )؛ وقام مقامه المصدر المضاف :« طلوع»» ثم حذف المصدر المضاف وحل 
له المضاف إليه ؛ وهو : كلمة : « النيرين » . وتعرب ظرفًا بالإنابة ‏ هيما قلنا ‏ 
ومن أمثلتهم : لا أجالس ملحدا الفسرقدتيْن 29 ولا.أماشيه القارظين 29 
يريدون : مدة ظهور الفلرقد ين » ومدة غياب القسارظين . 

هذا » والإنابة فى كل ما سبق قياسية إذا تحقق ما شرحناه . 

( ب ) أما نيابة المصدر عن ظرف المكان فقليلة حبى قصرهها على المسموع 
دون غيره - مثل كلمة : قرب ؛ نحو : جلست قرب المدفأة » أى : 
مكان قرب المدفأة . فكلمة : « قرب » مصدر بالنيابة . ١‏ 

(< ) وهناك أشياء أخرى غير المصدر تصلح للإنابة ‏ قياساً ‏ عن الظرفه 
بنوعيه بعد حذفه » وتعرب ظرفنًا بالنيابة . ش 

منها : صفته ؛ نحو مموعاط بكس انه ع افيه قف النزل اع 
قورت دنا طناك .دم لظ علد عرق الله أو لتك مكانا شرق 
المنزل . 

. أى: اسم ذات » أى : شىء حبى مجمم‎ )١( 

. امم نجمين‎ )١( 


() رجلان خرجا يجمعان القترّظ ( وهو : ثمر شجر السنط » ويستخدم قى الدباغة) فلم 
يرجعا . 


" 

ومنها : عدده ؛ 0 أن يوجد ما يدل على أنه عدده : كالإضافة إلى زمان ) 
أو مكان ؛ نحو عقوت جين ساغات قطعت فيها ثلاثة فراسخ . 

ومنها : كل أو بعض » وغيرهما ثما يدل على الكلية والحزئية » بشرط الإضافة 
إل زمان أو مكان7)؛ نحو : نمت كل الليل . وقول الشاعر : 

أكل الدهرٍ حل وارتحال” أما يبقى على , وما ييقينى ؟ 

ومثل : استمر الحفل بعضّ الليل . . . مشت القافلة كل الأميال ‏ أو 
بعض الأميال 29, , ” 


)2200 كا سيجىء فى باب الإضافة ج م ص ١ه‏ م 44 . 
(؟) وفما سبق يقول ابن مالك : 
وقد ينوب عن مكان مصدرٌ وذاك فى ظرف الزمان يكف 


ا 


زيادة وتفصيل 
١١‏ ) الظروف من حيث التصرف وعدمه » ودرجته » أربعة أقسام : 
تسصرفه أصلا ؛ ؛ مثل : وقنطً» » وعوض) ‏ وقد سبقا ‏ 
ومثل ا 0 امنا الي 6 
فإنها عندئذ تلازم الظرفية تمامًا -كالى ى ص بابرا ع و//؟ اناك 


ويلحق بهذا القسم : «عند » وفوق » ونحت )(1) وأشباهها مما لا رج عن 
الظرفية إلا إلى الحر بالمرف : « من » - غالب 9 

وقسم ثان : يتصرف كثيراً » كيوم » شهر » بمين29» شمال » ذات اليمين 
ذات الشمال29. 

وثالث : متوسط ف تصرفه ؛ وهو : : أسماء الحجهات (إلا ما سبق حكمه ق. 
0 6 0 فوق » وتحت » ويمين » وشيال » وذات اليمين » 
وذات الشمال . 

ومن هذا القى ا بين ( الى لم يتصل بآخرها : : «الألف» أو اما )» 
فإن اتصلت بها : 00 اها ».دووارت و شاط يما د 
ممنوعة التصرفة*'ء ا أسلفنا . 


)١(‏ هناك رأى يقول : «فوق » وتحت » - يتصيرنان .نادراً . ولا داعى للأشذ به - وسيجىء ف. 
ص 588 الكلام على حالات يناما وإعرامما - 
١(‏ انظر رقم ١‏ من هامش ص 55١‏ . 
(؟) كل من الظرفين : « مين » و « ل لكر سر ف كا ين 8ه - »ع وقد يكون 
مبنياً . بالتفصيل الذى فى رقم ه من ص عم م) أما تفصيل الكلام على معناها وإضافمما فى ج ” 
ص 96 م 15 1 
(4) بشرط إضافة : «ذات» إلى : «اسمين» أو : « الثمال» . 
( كا سيأق فى ص؟/7؟ من هذا الحزه» وى ج م ص 856 م 9و » هذا » إلى أن لكلمة :« ذو». 
و وذات» أحكاماً أخرى فى ج ١١‏ ص ٠لام‏ لم 6 باب . ب الأسماء الستة م » ص 5584 م 6ل باب : 
شوك 4): 
() وف الخالتين يجب تصديرها وإضافتها للجملة ؟ طبقاً للبيان التفصيلى ؛ الآفى فق ص 5807 . 


بيه 


ورابع : تصرفه نادر فى السماع » لا يقاس عليه » ٠‏ مثل : الآن » وحيث 3 
ودون » الى ليست بمعبى ردىء - ووسط ؛ بسكون السين فى الغالب : أما يفتحها 
فاسم متصرف ف الغالب أيضًا . وق غير الغالب يجوز فى كليهما التسكين والفتح ع 
والأفضل اتباع الغالب ؛ ليقع التفاهم بغير تردد . وقد وضعوا علامة للتمييز المعنهى 
بين الكلمتين ؛ فقالوا الا ا ا صلا 
المعيى فهى ظرف ؛ نحو : جلست وسط القوم | بينهم . وق هذه 
الاك عن سكن لبد مراعاة للغالب 0 
احمر وسط وجهه . و هذه الصورة بحسن تحر يلك السين بالنة : مراعاة للغالب . 


(س) إذا كان الظطرف منصوب اللفظط و امل على الظرفية » وجب ب علد 
الأكثرين أن يكون متعلقا بالعامل الذى عمل فيه النضب""2» وهذا العامل يكون 
ف الغالب ‏ فعلا9)», أو مصدراً » أو شين يعمل عمل الفعل " كالوصف ؛ 
نحو : سافرت يوم اللجمعة فوق دراجة بخارية . أو : أنا مسافر يوم ابلتمعة فوق 
دراجة بخارية . . . فالظرفان « يوم ) و ١‏ فوق ») متعلقان بعاملهما « سافر ) أو : 
ل ب 3 
كأنهما جزءان منه لا يظهر معناهما إلا بالتعلق به . فاستمساكهما بالعادل 
كاستمساك الحزء ء بأصله » ثم هما فى الوقت نفسه يكملان معناه . 


بيان هذا : أن العامل يؤدى معناه فى جملته » ولكن هذا المعبى لا يم ولا يكمل 
إلا بالظروف الذى هو جرء 1 متمم ومكمل له ؛ فى مثل 0 
قل انض ” ف المعى نقصا 0 الأسئلة الى تدور فى النفس عند سماع هذه 


)١(‏ سبق (ف دم جن حاطو من ب ثم فى ص ١44‏ م 78 ) كلام هام يتصل بذا 
الموضوع » ويتممه ؛ من ناحية التعلق ححروف المدانفى » والحكة فى وجوب التعلق . وسيجىء ى ص ه 4 4 » 
رقم " من هامشها » باب جروف الخر» عند الكلام على ( شبه الحملة م 9م )- ما يزيده توفية وا كمالا 

(؟) ا والرأى الشائع اق أناشيه نواه ريه رق الارف » وحرف الحر الأصلى 000 
لا يجوز أن يتقدم على عامله الفعل المؤكد بالذون - طبقاً للبيان الذى سبق فى رقم ”« من هامش ص .٠١١‏ 

( ؟) وقد يكون تعلقهما بعامل معنوى » - إذا لم يوجد عامل آخر يصح التعلق به - وهذا العامل 
المعنوى هو : الإسناد ( أى : النسبة ) على الوجه المشروح ق هامش ص 8017 ورقم ؟ من ص 44١‏ 
أما تعلقه بأحرف المعافى فقد سبق بيانه فى رقم ؛ من هامش ص 848 م 78 . 


ان 


الألفاظ ؛ ومن الأسئلة : أين جلس ؟ أكان فوق السريرء 0 وراء 
ا" .. أم شال الخارج ... ؟ متى جلس + 
أصباحًا » أ م ظهراً : أم مساء . . . ؟ وهكذا . . . فإذا جاء الظرف الزمانى أو * 


المكام در ان ٠‏ الفائدة ينضم إلى الفائدة المتحققة من العامل ؛ فيزداد 
المعبى العام كتمالا بقادر ل يادة الى جلبها معه ؛ فجيئه إنما هو لسبب معين ) 
ولتحقيق غاية مقصودة دعت إلى استحضاره » هى عرض معناه © مع تكملة معبى 
عامله . فلهذا يجب أن يتعلق به . 

والاهتداء إلى هذا العامل قد يحتاج فى كثير من الأحيان إلى فطنة ويقظة » 
ولا سها إذا تعددت ىق الحملة الواحدة الأفعال أو ما يعمل عملها ؛ حيث يتطلب. 
استخلاص العامل الحقيى من بينها أناة وتفهمًا؛ خذ مثلا لذلك : ( أسرعت الطائرة. 
الى قري ان للع 1 .. فقد يتسرع من لا دراية له فيجعل الظرف «١‏ بين ). 
متعلقنًا بالفعل القريب منه » وهو الفعل : « تخير » فيفسد المعنى ؛ إذ يصير 
الكلام :. تخيرت الطيارة بين السحب » إثما الصحيح : أسرعت بين السحب » 
وهذا يقتضى أن يكون الظرف متعلقًا بالفعل « أسرع ) » فيزداد معناه » ويكمل. 
بعض نقصه » ”ا لو قلنا : تخيرت الطيارة فأسرعت بين السحب . 

مثال آخر : ( قاس الطبيب حرارة المريض» وكتبها تحت لسانه)» فلا يعبحع 
أن يكون الظرف جتحت » متعلقً بالفعل « كتب » ؛ لثلا يؤدى التعلق إلى أن 
الكتابة كانت تحت اللسان ؛ وهذا ا فاسد لا يقع . أما إذا تعلق الظرف. 
« تحت » بالفعل : « قاس » فإن المعى يستقيم » وتزداد به الفائدة » أى : قاس 
الطبيب حرارة المريض تحت لسانه . فالقياس تحت اللسان . وهكذا يحب الالتفات. 
لسلامة المعبى وحدها دون اعتبار لقرب العامل أو بعده من الظرف2'. 

)١ (‏ ومن الأمثلة أيضاً الشطر ااثانى قولٍ الشاعر مخاطب الإمام علا رقي الله عنه : 


برنا الناس عن فضلكم وفضلكم اليوم فوق الخبر 
حيث يتعين تعليق الظرفين ( اليوم - ذوق ) بالمير المحذوف » طبقا لأقوي الآراء . 
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(< ) الزمان أربعة أقسام29: 


ها : المعيين ”'“المعدود "مع » مثل : رمضان ‏ المحترم ( من غير أن 

0 - الشتاء . وهذا القسم يصلح جوابا 
لأداتى الاستفهام : : «كم - ومبى ) 2 نحو يي ؟ مبى رجعت من 
سفرك ؟ وابكواب : صمت رمضان - رجعت اليف . 

3317 ع عدن زعي« مدق .نيد يست كراشو ل 
حين دوقت ., 

ثالثها : المعيين غير المعدود ؛ فيقع جوابنًا لأداة الاستفها م : (مى ) فقط » 
نحو :يوم اميس ؛ كلمة : «شهر » المضاف إلى امم بعده من أسماء الشهور > 
مثل : شهر صفر - شهر رجب . . . وذلك جوابًا فيهما عن قول القائل : مبى 
حضرت ؟ مى تغيبت ؟9. ' 

رابعها : المعدود غير المعسين ؛ ؟ فيققع جوا جوابًا لأداة الاستفهام : «كم) فقطاء 
نحو : يوسين » ثلاثة أيام » أسبوع نير رن 

١‏ - فالذى يصلح جواببًا للأداتين : و ريع ام اه 
أو يصلح جوايًا للأداة : ١‏ لي ل ١‏ 
الذى تضمته ناصبه - سواء أكان الحواب نكرة أ م معرفة ‏ بشرط ألا يوجد ما يدل. 
على أن الحدث مختص ببعض أجزاء ذلك الزمان ذا قيل :كم سرت ؟ فأجبت : 
«شهراً) 2 وجب أن يقع السير فى جميع الشهر كله » ليله ونهاره ‏ إلا إن قامت. 
قرينة تدل على أن المقصود البالغة والتجوز ‏ وكذا إن كان الحواب : المحسرم » 
مثلا . وكذا يقال فى الأبد والدهر » مقرونين بكلمة : أل » فالحدث الواقع من. 
ناصبهما يستغرقهما ليلا ونهارا 9 . 


)00 من ناحية استغراق المعى . ( راجع الممع ج ١‏ ص ١47‏ والصبان ج ؟ ص 460 وبيهما 
اضطراب ظاهر تدا ركناه بمعونة مراجع ا 2 

(؟) أى : المعين بالعلمية . ( ؟) الدال يلفظه على عدد محدود . 

( ؛) أما كامة ؛ « أبدا» بغير 0 المستقبل وحده ؛ فإذا تلت : صام الرجل ' 
الأبد » كان معناه : صام كل زمن من أزمنة عمره 2 القابلة لصوم - عادة - إلى حين وفاته . ولا تقول. 
صام أبداً ؛ وإنما تقول 57 أردت المستقبل وحده : لأصوين أبداً . ْ 


فق 


فإن كان حدث الناصب ( أى : معناه) مختصنًا ببعض أجزاء الزمان . استغرق 
بعضها الذى يختص به » وانصب عليه وحده دوك غيره من الأأجزاء الأخرى . 
فإذا قيل : كر صمت ؟ فكان الحواب : او الع الك مل اه 
دون الليالى » لأن الصوم لا يكون إلا نهاراً . وإذا قبل كم سريت ؟ فكان 
لواب ٠:‏ شهراً» انصب الستّرَى على الليالى دون الأيام » أن السبّرّى لا يكون 
إلا ليلا . وكذا يقال : فى الليل والنهار معرفين » فالحدث الواقع عل كل بها 
مقصور على زمنه الخاص . 
؟ ‏ وغير ما سبق يجوز فيه التعميم والتبعيض ؛ كيوم ٠»‏ وليلة » وأسماء أيام 
الأسوع » وأسماء الشهور ؛ بشرط أن يذكر قبلها المضاف وهو كلمة : شهر ؛ 
كشهر رمضان - شهر انحرم . 

وهناك رأى آخر من عدة آراء فى هذا البحث ؛ هو : أن ما صلح جوابنًا لأداة 
الاستفهام : : «دكم) ونه اع يكون الحدث ( المعنى ) فى جميعه تعميمًا أو 
تفسيطً » فإذا قلت : سرت يومين ؟ فالسير واقع فى كل منهما من أ أوله إلى آخخره » 
وقد يكون ى كل واحد من اليومين » وإن لم يشمل اليوم كله من أوله إلى آخخره . 
ولا يجو زأن يكون ف أحدهما فقط ين تسبي ست لاله أباج) وين ن التقسيط. 
ار مه : تهجدت ثلاث ليال . 


ولا سما العردف الشائع 0 5 لك القرائن 2 توضح أن 0 0 
أو التبعيض . 

(د) عر ا 
منصرف » وإما مبى » وقد تقدمت الأمثلة . وهو ق حالاته الثلاث لا يحوز أن 
تسبقه “و فى )29. امببى قد يكون مبنينًا على السكون مثل : يبل أو ولدن ‏ دج 
أوعلى الضم مثل : منذ 0ع أو على فتح الحزأينٍ مت عروقه الزمان د اكات 

(1) ق هكم ول. (0) كانسيق ق 0 نارق وسو اموس ]ارق زقر + موسن 751 


(+و”) لا يكون « مذ ومنذ » غير متصرفين إلا ى الرأى الذى يقصرجما على الظرفية وحدها » 
و ينع وقوعهما مبتدأ 0 (كما سبق فق رقم من هامش ص 5618؟) . 


فى 


الي كيب مزج" (انحو : صباح مساءا - يوم يوم - ميا ماح , 
والمعيى : كل صباح ومساء « أى : كل صباح » وكل مساء  »‏ وكل بود وكل 
صباح ) . ( ومثل : بين بين وستأتى ) 23 فإن فقدت الظروف التركيب » أو أضيف: 
أحد اللحزأين للآخخر » أو عطف عليه امتنع البناء » ووجب إعرابها وتصرفها ... 
لكن أيبق الى فى الجميع مع فقد التركيب ‏ يسبب وجود العطف ؛ أو 
الإضافة ‏ كما كان مع التركيب أم يختلف ؟. 


اتفقوا على أنه باق فى الجميع » إلا صباح مساء عند الإضافة » مثل . 
أنت تزورنا صباح مساع ٠‏ ففريق يرى أنها كغيرها من الظروف المركبة الى تتخلى 
عن التركيب وتضاف » فيظدل” المعنى الأول باقي بعد الإضافة ( وهو هنا : كل 
صباح وكل مساء) » وفريق يرى أن المعنى مع الإضافة يختلف ؛ فيقتصر على 
الصباح وحده كنا فى المثال السالف » حيث تقتصر الزيارة فيه على الصباح فقط ؛ 
اعماداً على أن المعبى منصب على المضاف » ( وهو الصباح ) . أما المضاف إليه 
فهو مجرد قيد له ؛ أى : صباحًا لمساء9), , , 

والحق أن الأمرين محتملان فى المثال ؛ إلاعند وجود قريئة تحتم هذا وحده ‏ 
أو ذاك » فوجودها ضرو رق لمنع هذا الاحمال . 

ومن الظروف المركبة مزجا » المبنية لهذا على فتيح اللحزأين » والتى لا تتصرف : 
( بين بين 7 9) يععبى : التوسط بين شيئين » مثل : درجة حرارة الحو أو الماء : 
ببن بين » أى : متوسطة بين المرتفعة والمنخفضة . ثروة فلان بين بين » أى . 

بين الكثيرة القليلة ٠‏ . . فإن فسقسد الظرف ٠:‏ بين" » التركيب جاز أن يكون معرب 


)١(‏ تفصيل الكلام على المركب المزجى - تعريفه » وتقسيمه » وحكمه - مدوتن فى الخحزه 
الأول (م ؟3 ص 2307١‏ و 904 وما بعدها فى أقسام الملم . . ) . 

(؟) الكلام على بعض استعمالات : « بين» - فى ص 00م وام . 

(؟) هذارأى الحريرى ومن تابعه . وة. دفعه آخرون » مهم ابن برى . والرأيان معروضان فى 
الطمع - ج ١‏ اص ١90‏ - ه. 

(:) ستجىء إشارة إلمأ فى ص 0 بمئاسية الكلام على : «إذ» كا سيجىء بعض أحكامها 
الهامة فى ص 86 . وبيان «وعن تركيها المزجى فى ص 7896 . 


يفف 


0001 5 ده :دعل ينكان 
واه رورس 1 انين قا امول لق مشعي عن أغلب 


أحواله ١١‏ ' ومثله الظرف : « دون » فى قوله تعالى : (ومتا دون ذلك) . 


ومن الظروف غير المنضرفة9): وذاوء» و (رذاتم» بشرط إضافتها إلى 
الزمان دون غيره » فيلتزمان النصب على الظرفية الزمانية فلا يجوز جرهما ب دق » 
ولا وقوعهما فى مرقع إعرابى آخر » إلا على لغة ضعيفة لقبيلة « تسم ) تبيح 
فيهما التصرف . وقد رفضها جمهرة النحاة27؛ نحو : قابلت الأخ ذا صباح » 
أو مساءء أو ذات يوم » أو ذات ليلة ؛ أى : وقتا ذا شاه ووقنًا ذا 
مساء © ومدة” ذات يوم » ومدة ذات ليلة » أى : وقتنا صاحبًا لمذا الاسم ؛ ومدق 
صاحبة” لهذا الاسم 9) . 
وقد تضاف ( ذات » . إلى كلمة : ١‏ اليمين ») أو : «الشمال » - وهما من 
الظروف المكانية كنا سبق  )©‏ فتصير ظرف مكان متصرفا ؛ لفحو تتحرلك 
الشجرة ذات اليمين وذات الشهال » ونحو : دارك ذات اليمين والحدائق ذات 
الغمال . ( وقد سبقت الإشا رة إلى « ذا » و ( ذات » من ناحية إفرادهما وجمعهما 
الحزء الأول 4 باب الأمماء الستة م ص 2-8 وف آخر هامش 34 م 
منه إشارة إلى استعمال : ( ذات » استعمال الأسماء المحضة المستقلة » وأن النسب 
إليها هو : وكوف + أو اذاق :طبع يات التفصل يات انس ع م لا؟ 


له 
0 و 0 08 


)١(‏ يجوز إعرابه ظرفاً منصوباً مباشرة » واافاعل حذوف » ويجوز اعتباره اسماً مبنياً على الفتح 
فى محل رفع فاعل . . . وهناك إعرا بات أخرى . . . وانظر كلاماً يختص به فى ص لا و 385 ٠‏ 

(؟) هذه الظروف أمثلة أيضاً فى ص 551١‏ و7550 م 4ا. 

(*) را جع الممع ج ١‏ ص 1١١58‏ . 

ا 1ن كه شر ونه انا إيضاح معناها وحكم إضافتها مفصلة ذيجىء 
فى ج” ص 5"مام "#و. (ه) قي ص "©١؟.‏ 

. 867 من هامش ص‎ ٠١ هذه الألفاظ إشارة فى رق‎ )١( 


عل 0م 


تذف 


المراذ المعيى و من الكلمة د ؛ وهو : الإحاطة والالتفاف - وقد يستعمل 
« حواليك » مصدراً : مثل : لبيك «)ع لأن الدسول» والحتوال يكونان ,ععبى 


. » جانب الشىء المحيط به ) » كما يكونان بمعبى : « القوة‎ ١ 


من الظروف الى لا تنصرف « شنط » بمعبى : ناحية أو جهة ؛ كقوله تعالى 
ا فول وجهك شسطر المسجد ال حرام ) » ومنها : زنة الحبل » 

: إزاءءه » ومثله : وزن الحبل » أى : الناحية” ال تقابله ؟ سواء أكانت 
0 


ومنها ‏ فى رأى : صد داك وصقتيتك ء تقول : بيبى صد د بيتك » بنصبه 
على الظرفية ؛ أى : قربه وققبالته » وبيتى صَقتب بيتك » أى : قربه كذلك » 
والصحيح أن هذين الظرفين يتصرفان ؛ فيستعملان اسمين . 


( ه ) هناك ألفاظ مسموعة بالنصب » جرت مجرى ظرف الزمان والمكان » 
وكانت مجرورة حرف الجر : «ق» فأسقطوه ه توسع ع ونصبوها على اعتبارها 
متضمنة معنا ه . فن أمثلة الزمان كلمة « حق » فى مثل : أحقذا أنك مسرور ؟ 
86 ظرف زمانت منصوب خير مقدم ) والمصدر المؤول بعده مبتدأ والأصل : 
أفى حق سرورك7'؟ وقد نطقوا با حرف « فى » أحيانًا فقالوا : 

وأفى حجة مواساتى أخاكم . ٠‏ » وقالوا : « أفى الحق أنى مغر ا 
وهذا الاستشهاد قد يصلح دليلا على أن كلمة : وحقا ) السالفة ظروف زمان .. 
ومثلها : «غير شك أنك مسرور » »أو : «جهدة رأى أنك محسن ) » ا 
و ظنا مبى أنك أديب ) ٠‏ فغير » وجهل” وفنا كلمات تعر مدعل 
ا ريم : «فى » والأصل : ف غير شك ساق 


2220 سبق الكلام عليه فى ص "7# م 75 . 

( ؟) والظرفية هنا زمانية مجازية . - ( كا فى الحضرى والتصريح آخر باب : « الظرف ») وقد 
سبق الكلام ءايه مقصلا فى ج ١‏ اص كمه - ردي م مه - عند الكلام على فتح همزة و أن» 
وسبقت الإشارة إليه فى رقم 5 هامش ص 85187 . 

(5) _والممى ":دترورلة امل ف زين لا علد فق رقع التروى قي م وإكنائك شق و اين 
سجلت فيه هذا قدر جهدى واستطاعى » وأديك حاصل فى زمن أظن وقوعه فيه . 


5/1 


جهد رأنى - فى ظى - والظرف فيها جميعا خبر مقدم والمصدر المؤول بعده 
مبتدأ مؤخر . 

ومن أمثلة ظروف المكان السماعية : منطرنا الستهل” والخبل"» وضر بت الحاسوس” 
الظبّهن والبطن” . وإئما كانت هذه الظروف مماعية مقصورة عليه لآنها لا تدخل 
فى أنواع الظروف المكانية القياسية20 . 

(و) قد يسَزل بعضالظروف منزلة أداة الشراط ؛ فيحتاج بحملة بعدها جملة 
أخرى بمثابة الحواب » وقد تقترن هذه بالفاء ؛ كقوله تعالى : فى مُتكرى القرآن : 
( وإذلم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك” قديم . 
وعلى هذا قول ابن مالك ف حكم اخولا وعدا ( 2 قَْ باب 7 الاستثناء ن: 

( وحيث جتّرا فهما حرفان . . . ) 29. 

(ز) هل يجوز عطف الزمان على المكان وعكسه ؟ سيجىء اللحواب فى .مكانه 
الأنسب ء من باب العف آخر المزء الثالث 29 , 

(ح ) الظروف الزمانية والمكانية متعددة الأنواع » والأحكام » جديرة أن 
تستقل بره سالة توفيها حقها م٠‏ ن البسط ء والإيضاح » والببذيب » و جمع شتاتها المتناثر 
قَْ المطولااات 3 والمراجع الكبيرة» واستصفاء ما يحدر الأخذ به واستبعاد ما يغشيه 
مما لا يناسب . 08 هذا كله غرض جليل هام بقتضى بحا مستقاد” : 
لا تزحمه البحوث الأخرى 0 فتضغطه 4 اع . 


م 0 الذى لن يرضى بغير التوفية 
بديلا . ومثل هذا لا يحد طلبته إلا ى بطون المراجع الواسعة ؛ كالمغنى » وشرح 


. ظروف المكان القياسية مدونة ى ص “75 وما بعدها‎ )١( 
(؟) راجع الصبان والحضرى عند شرح .البيت . ونجىء الإيضاح فى هامش صن اه" وانظر‎ 
وما يلها من رقم 4 هامش صن لا ؛ لصلته‎ ٠856 الكلام على الظرف « بين» فى ص‎ 
. بالموضوع‎ 
ص 04ه وقد عرض الصبان هذا البحث فى آخر باب الظرف من الحزه الثاى‎ ١١١ جم م‎ )+( 
+ ع ل ات‎ 


يفا 


المفصل 5 والحزء الأول )١١‏ من همع الهوامع : للسيوطى 6 فقيل حوى - أو كاد 
من شأن « الظوف ) بنوعيهة 0 ولا سها الظروف المبى 4 ما لم يهيأ لسواه 6 وجمع ف 
فصل : ١‏ الظروف المبنية ) ما وصفه صادقا بقوله 23 :« إنى أوردت ى هذا الفصل 
مالم أسبسق إلى جمعه واستيفائه من مببى ظروف الزمان والمكان ٠‏ مرتبن 
على حروف المعجم 0000 

وفها يلى الموجز : الذى استخلصناه من تلك المراجع » ورتبناه عل حسب الحروف 
الهجائية » مع ترك ما سبق الكلام عليه 29. 

2731-١‏ ظرف للزمن الماضى فى أكثر استعمالاتها » وقد تكون للمستقبل 
بقرينة 229 وهى مبنية على السكون » غير متصرفة “فى الأغلب - وتكون أحيانًا 

. ىق ص 4١٠؟. (؟) مما بمكن الاكتفاء به‎ )١9١( 

(*) سبق كلام موجز عن « إذ" » لمناسبة فى ( ج ١م‏ #) . | 

وسيجىء الكلام على «إذ » و « إذا» مناسبة أخرى فى ج ”م باب :. و الإضافة» (ص الاو 
و 84 و 45 م 44) وق ذلك الكلام بعض المسائل والأحكام الهامة ومن دواعى الاستفادة الكاملة 
الرجوع إلها » وربط المشترك منها بين هذا ألباب. وذاك وسيجىءكلام آخر مفيد على «إذا» فى ج 4 
باب :- « عوامل الحزم» )ص «##" م5ه. 

(4) بيان هذا فى رقم ه الآ . 

( ه) جاءف المغى ١...‏ - عند الكلام عليها ما يفيد أنها : متصرفة 4*.حيث يقول فى الوجه الثانى من 
أوجه استعماها ما نصه :. (أن تكون مفمولا به » نحو قونه تعالى « واذكروا إذ كتم قليلا فكث كر . 
والغالب على المذكورةف أوائل القصص ف التأزيل أن تكون مفعولا به بتقديز:. « اذكر » ؛ نحو قوله 
تعالى : « و إذ قال ربك للملائكة ... » - وقوله : « وإذ قلنا للملائكة ... » - وقوله : « وإذ فرقنا 
بكم البحر ...» - وبعض المعربين يقول فى ذلك إنه ظرف الفعل : « اذكر» محذوفاً - وليس مفعولا 
به - وهذا وهم فاحش ؟ لاقتضائه حينئذ الأمر بالذكر ذلك الوقت ٠»‏ مع أن الأمر للاستقبال » 
وذلك الوقت قد مضى قبل تعلق الخطاب بالمكلفين منا » و إما المراد ذكر الوقت :فسه - أى ؛ تذ كره - 
لا الذكر فيه) 1ه . كلام المفنى . 1 

وقال صاحب ال ممع ( ج ١‏ ص )٠١4‏ قف دلالما الزمنية » وق تصرفها. ما نصه : 

( أصل«وضعها أن تكون ظرفاً للوقت الماضى. وهل تقع للاستقبال؟ قال الحمهور :لا . وقال جماعة 
متهم ابن « مالك : نعم . واستداوا بقوله تعالى : « يويئذ تحدث أخبارها » والحمهور جعاوا الآية ونحوها 
من باب « قوله تعالى : « ونافخ فى الصّور» ... أى : من تعزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد 


لحف 


مضافًا إليه » والمضاف اسم زمان ؟ نحو : حينئذ ‏ يومئذ . . . فتتحرك « الذال » 
بالكسر عند التنوين . 

وإذا كانت ظرفً التزمت الإضافة إلى جملة”' ؛ إمنًا اسمية ليس عجزها 
فعلا ماضيًا 29 » نحو قوله تعالى : (واذكروا إذ' أنتم قليل . . .) وإما فعلية 
نحو : جئتك إذ دعوتتى . ويشترط فى الحملة الفعلية أن تكون ماضوية 
لفظًا ومعنى أو معنى فقط ‏ كأن' يكون فعلها مضارعا قصد به حكاية الحال 
الماضية " وألا تكون شرطية » ولا مشتملة على ضمير يعود على المضاف ؛ فلا 


| وقع . قال ابن هشام : ويحتج لغيرهم- أى : لغير الحمهور - بقوله تعالى : « فسوف يعلمون ؟ إذ 
الأغلال فى رأعناتهم ... » ؟ فإن :« يعلمون » مستقبل. لفظاً ومعمى : لدخؤل حرف «التنفيس» عليه» 
وقد عمل ى « إذ » فيلزم أن يكون بمتزلة م إذا» لأن « إذا» للمستقبل . 

«وتلزم «إذ الظرفية ؛ فلا تتصرف بأن تكون فاعلة أو مبتدأة » أوغيرهما ... إلا أن يضاف اسم 
الزمان إلمها ؟؛ حو : و حيلكة ) - م يومثذ » . . . وجوز الأخفش » والزجاج » وابن مالك وقوعها مفعولا 
به » « نحو قوله تعالى : « واذكروا إذ كنم قلميلا ... » وبدلا مئه ؟ نحو : « واذكر ف الكتاب. 
مريم إذ انتبذت ... » . والجمهور ١‏ شحو لك الرراقي اروعاة » قال : 

« لأنه لا يوجد ى كلام العرب » أحببت إذ قدم زيد 3 ولا كرهت إذ قدم » . وإئما ذكروا ذلك 
«امع الفعل : « اذكر » لما اعاص - أى : : التوى » م ل 
سبل » وهو أن تكون « إذ» معمولة لمحذوف يدل عليه المعى . ى : اذكروا حالتكر» أو : قضيتكم 
«أ و أمركم ... وقد جاء بعض ذلك مصرحاً به ؛ قال تعالى :م 00 نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء: 
فألف بين قلوبكم : . . « «فإذ» ظرف معمول لقوله : « نعمة الله» . وهذا أولى من إثبات حكم كل 
بمحتمل 8 بل بمرجوح ١.‏ ه .. كلام أبو حيان) » 1ه . ماددوانه ال ممع 

)١(‏ وق هذه الحالة يشترط فى « إذ » الظرفية المحضة ألا تكون تومة مما الزائدة - نص على هذا' 
الميرد ق كتابه المقتضب » ج ١‏ ص 4ه --. ش 

(؟) والسبب - كا يقولون ‏ أن « إذ, للزمان الماضى فى أغلب استعمالاها » والفعل الماضى. 
مناسب لها فى الزمان » فلا يسوغ الفصل بينهما بالمبتدأ - أو غيره ‏ وهما فى جملة واحدة . أما إذا كان 
الفمل بعدها مضارعاً - ولا بد أن يكون بمعنى الماضى ولو تأويلا - ففصله وعدم قصله سواء ؛؟ كلاهما 
حسن . . . و#يجىء البيان مفصلا ىق موضعه الأنسب . (ج "م م 44 ص فلا و84 باب : 
الإضافة . . .) 

(5) وقد اجتمع أنواع الحمل الثلاث فق قوله تعالى عن رسوله الكريم : «( إلا تنصروه فقد. 
نصره الله ؛ إذ أخرجه الذين كفروا ثافى انين » إذها فى ''غار » . إذ يقول لصاحبه لا تتحرّن" :.. » 
فقد أضيفت « إذ » لحملة ما ضوية » ثم لحملة اسمي"ة » ثم لحملة مضارعية . 


ذف 


يصح : أتذكر إذ إن" تأتنا تكرمك . . .وقد يحذف شطر الحملة الاسمية أحيانًا مع . 
ملاحظة وجوده ؛ كقول الشاعن : 
هل ترجعدن” ليال قد مضيئن لنا ولعيش متقلب إذ ذاك أفنانا 
والتقدير عندهم : العيش منقلب أفنانًا إذ ذاك كذلك » لأنها لا تضاف ى 
الأغلب١١2‏ إلى مفرد27. ومثله قول الآخر : 
كانت متنازل ألاآف عهدتهمو إذ نحن إذ ذاك دون الناس إخوانا 
: إذ ذاك كذلك . 
وقد تحذف الحملة الى تضاف إليها » ل نحو : 
أقبا ل الغائب وكنم حيتت جتمعين »2 أى : حين إذ أقبل . 


وقد تزاد للتعليل ؛ كقوله تعالى : ( ولن يسك الي إذ ظلمشم أنكم فى 
العذاب مشتركون ) ؛ أى 0 . ولا ع ار 0 
اليل ؛ - وهذا أسهل - وقيل : ظرف » «التعليل مسبتفاد من قوة الكلامء 

وقد تكون حرفا للمفاجأة ». أو زائدة لتأكيد معبى الحملة كلها ؛ وذلك بعد 
كلمة. : ١‏ بين 90 اختومة « بالألف » الزائدة » أو دعا ) الزائدة © تسق : بينا 
نحن جلوس إذ أقبل صديق . . . ومثل : وفبينًا العسر إذ دارت مياسير 200. ( 


1 :ا مضرى والصبان ( باب : «إن» - مواضع كسر الهمزة وجوباً.ء وهل مها : 
وحيث »؟) . 

الوط ال سن مر ارو عدت تم و د ات 
بأمثلة أخرى توضحه وتؤيده . كأن نقول : المنافق متقلب أحوالا إذ هذا المنافقان منقلبان أحوالا 
إذ هذان - المنافقون منقليون أحوالا إذ هؤلاء . فنى كل هذه ا'تراكيب وأشباهها - وما أكثرها - لا يم 
المعنى إلا بالتقدير السالف . (؟) كا سبق ق ج ١‏ ص0 85م #. 

(4) لا بيان ى ص 885 وما يلها . ومنه يعلم أنها واجبة الصدارة والإضافة للجلمة إذا كانت 
مختومة بالألف الزائدة » أو وما الزائدة . 

( ه ) ولا يشترط فها غير هذا » مخلاف « إذا » الفجائية الى سيجىء الكلام علها ق ص 58١‏ . 


لف 


سردناها فى الكلام عليها . ش 

إذا 0 الصحيح أنها اسم ؛ بدليل وقوعها خيراً مع مباشرتها الفعل ؛ 
نحو : المناء إذا تسود امجبة الأهل »ع ووقوعها بدلا من الاسم الصريح » نحو : 
المقابلة غداً إذا تطلع الشمس . 

١ (‏ ) وهى ظرف للمستقبل فى أكثر استعمالاتها » وتكون للماضى_بقرينة ؛ 
نحو قوله تعالى : ( وإذا رأوا تجارة” أو احَهْواً انفضّوا إليها. . . ) لأن الآية نزلت 

وقد تكون ظرفا للحال بعد القسم ؛ نحو قوله تعالى : ( والليل إذا يغنشى ) 
لأن الليل والغشيان مقترنان  .‏ وهل إذا » فى الآية متعلقة بفعل القسم وفعل القسم 
للحال "2 ؟ ‏ ومثل قوله تعالى تعالى : (والنجم إذا هوى ؛ ما ضل” صاحبكم 

( ب ) والغالب فى استعمالها أن تتضمن مع الظرفية معنى الشرط بغير أن 
تجزم إلا فى ضرورة الشعبر » وتحتاج بعدها إلى جملتين » الأول تحتوى على 
فعل الشرط ٠‏ والثانية هى اللحواب . نحو قوله تعالى : ( إذا جاء نصر الله والفتح » 
ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجًا ‏ فسسَبح بحمد ربك واستغفره . . .). 

وقد نتجرد للظرفية المحضة الحالية من الشرط 27 ؛ كقوله تعالى ٠:‏ والتَْل 


4 لبعض أنواعها بيان يجىء ( فى ب "م م 4ه ص ؟4 باب : «الإضافة » وكذا فى ج‎ )١( 
. ) النوع الثالث‎ :١65 م‎ 4١ ؛ م ه6١ » الأمورالى تختلف فيها الآدوات الشرطية.. وص‎ ٠ ص ه‎ 

(؟) هذا رأى فريق من النخاة . ول يوافق عليه آخرون ؛ لما يلزم عليه من أن يكون القسم فى 
وقت غشيان الليل » رأنهما حصلان معاً فى زمن واحد . وارتضى هؤلاء أن تكون « إذا» ظرفاً متعلقً مضاف 
يدل عليه القسم ؛ إذ لا يقسم بشىء إلا لعظمته . والتقدير : وعظمة الليل إذا يغشى . 

( راجع الصبان ؛ ج ؟ باب الإضافة عند الكلام على «إذا» ) . 

( ؟) جمهرة النحاة فى هذه الحالة توجب نصبها على الظرفية دون غيرهاء فلا تكون فاعلا ولا مفعولا 
به ؟ ولا غيرههما. أما قوله عليه السلام لعائئة : « إفى لأعلم إذا كنت عتى راضية . . . » فيؤولونه 
بأن المراد : إن لأعلم شأنك إذا كنت عنى راضية » ولا يوافقون على أنتكون مفعولا به» لثلا يفسد - 


لحف 


إذا يَْشى » والنهار إذا تتجتلّى . . . ) » وقوله تعالى : ( والفمّحا والتّيل إذا 
سسجا . . . ) » وقوله تعالى : ( وإذا ما غضبوا هم يغفرون)207). وقد اجد 
النوعان - الظرفية المحضة » «الظرفية الشرطية» مع حذف فعل الشرط ‏ قى 
قول الشاعر : 
إذا أنت لم ترك أخاك وزلّة9 2 إذارلها_أوشكتما ”أن تسو 9) 

وإذا كانت للشرط فإنها لاا تدل على التكرار؛ فى مثل : إذا خرجت أخرج 
معك . يتحقق المراد با حروج مرة واحدة . وهى أيضا لا تفيد الشمول والتعميم ‏ فى 
الرأى الشائع - فلو حلف رجل على أن يتصدق ائة ‏ مثلا إذا رجع ابن 
من أبنائه الغائبين ؟ فرجع ثلاثة » لم يحب عليه إلا مائة » وتسقط عنه اليمين بعدها . 

وتستعمل « إذا » الظرفية الشرطية فى -التعليق إذا كان الشرط محقق الوقوع©», 
٠‏ ,لماكت ثجاء أ 1 ع8 0 5 . 5-00 ح-: 1 
نحو : إذا أقبل الشتا أقيم عندكم » أو مرجح الوقوع » نحو : إذا دعوتموى أيها 
الإخوان أحضر . 

( < ) « وإذا » الظرفية الشرطية تضاف داتما إلى جملة فعلية خبرية » غير 
مشتملة على. ضمير يعود على المضاف » والأكثر أن تكون ماضوية . وقد اجتمع 


المعى ؛ إذ المراد ليس العلم بالزمن » و نما المراد العلم بالحال والشأن . | 
وهذا صحيح فى الحديث السالف أما فى غيره فقد يكون المراد وقوح الأثرعل الزمن نفسه وعندئذ لايمنع 
ماذع .من أن تكون « إذا » مفعولا به » نزولا على ما يقعضيه المعنى . 
)١(‏ لو كانت «إذا» ف الآية شرطية لا شتمل جوابها ( هم يغفرون) عل الفاء الرابطة أو 
ما ينوب عنها فى الربط » لآن هذا الحواب جملة اسمية تحتاج 'للرابط» ولا داعى للتمحل بأن الرابط قد 


. ) لأهميته » واشهاله على بعض أوجه مفيدة‎ ١١5٠ م‎ 4١ حاف أحياناً . (انظر ح ؛ ص‎ ٠ 
هفئة . (؟) اقتربما. ( ؛ ) الأصلى: تتفرقا. حذفت إحدى التاءين تخفيفاً.‎ )١( 


20 وهى بهذا تختلف عن « إن » الشرطية وأخواتها ؛ مما يكثر فى الأمر المحتمل » أو المشكوك 
ق نحقيقه . وقد تدخل على المستحيل » كقوله تعالى : ( قل إن كان للرحمن ولد ... ) 

رقد تدخل على الأمر المحقق إن كان غير متيقن الزمان : كقوله تعالى : (أفإن مت فهم الحالدون )؟ 
فالموت محقق » ولكن زمنه مهم : 

( وق الحزه الرابع ص 80” م ٠66‏ وص 0#« م 2.١55‏ أ باب” الحوازم - البيان الشامل 
لهذء الأدوات كلها ) . 


3١ 


النوعان فى قول الشاعر : 
والنفس راغبة إذا رغتّنتها وإذا ترد إلى قليل تقتم 


والماضى فى شرطها أو جوابها مستقبل الزمن 9)؛ فإن وليها اسم مرفوع بعده فعل 
الاسم حى الغالب - فاعل لفعل محذوف"'مثل : ( إذا السهاء” انشقت .. .) 
وحين تقع شرطية ظرفية تكون مضافة إلى الحملة الشرطية 00 من فعل الشرط 
ومرفوعه » ومنصوبة بما يكون فى جملة الحواب من فعل أو شبهه 7" 

( د ) وقد تكون « إذا» للمفاجأة9) والأحسن فى هذه الحالة اعتبارها 
حرفا 9 ؛ فتدخل وجوبًا ؛ إما على الحمل الاسمية » نحو دارع 
فإذا البحر هائج » وإما على االحمل الفعلية المقرونة بقد » لأن « قد») تقرب زمن 


الفعل من الخال نحو : اشتدت الرياح ؛ فإذا ة قد لحأت السفن إلى المواى ب 
يغطرنه البخر فإذا قد ريال وكاب لاحر .نا يجبا فا كل بحالاتها أن سينا 


)١(‏ سواء أكان ماضى اللفظ والمعنى معاً » ( وهؤ الماضى الحقيق بصيغته و زمنه ) أم كان ماضيا 
معنى وحكاً دون لفظ » وهو المضارع المسبوق تحرف الحزم : «لم» » فإن هذا الحازم يقلب 1 
الغالب - زمنه للمفى - كا هو موضح ف باب « الحوازم » » ج 4 - فإذا وقع الماضى الحقيق» أو 
المعنوى ( وهو المضارع المسبوق بالحرف «لم») فعل شرط للأداة : « إذا» الشرطية - آ ا 
شرطية جازمة أخرى - تخلص زمنه المستقبل الحض ؛ كقول الشاعر : 
إن السماة إذا لم تبك مُقَلَتَها لم تضحك الأرض عن دان من الشمر 

(؟) أو نائب فاعل أحياناً - وهذا الرأى توضيح واف سبق فى باب ٠:‏ الاشتغال» من هذا ابخزه 
تم ١‏ هامش ص ١١*‏ وق ص 1١45‏ 

(؟) ولا منع من هذا العمل أن يكون الحواب مشتملا ‏ أحياناً - علٍّالفاء الرابطة » أو ما ينوب 
عنباء لأن هذه الفاء لا يعمل ما بعدها ما قبللها فى غير هذا الموضع الذى يكون فيه العامل واقعاً فى 
جواب الشرط . 

(4) أى : مفاجأة.ها بمدها » بممنى : هجومه . 

(0) ويحوز اعتبارها ظرف زمان أو مكان أيضاً ٠‏ بمعنى : ( ففى الوقت أوففى المكان) - راجع 

خح ١‏ ص وه ماهس 


اس س7 
سس 


سمب د 


"1 


كلام قبلها تقع عليه المفاجأة » وأن, تكون المفاجأة فى الزمن الحالى" 7)حتمًا ‏ 
لا المستقبل » ولا الماضى - وأن تقترن بها الفاء الزائدة للتوكيد9". وأن تخلو من 
ع بعدها . وقد تليها الباء الزائدة الى تدخل سواع فى مواضع ؛ ومنها 

بععض أنواع معينة من المبتدأ » كالمبتداً الذى بعدها ». نحو نظرت فإذا بالطيور 
0 


الآن - وهو اسم للوقت الحاضر جميعه ‏ وهو الوقت الذى يستغرقه نطق 

هو امم لاوز 2 و يستعر” 

1 بهذه الكلمة نحو : أفارت الشمس الآن» أو اام عه فقط » 

د ا 0-0 
المستقبل القريب منه : : تتزيلا لقريب فى الحالتين متزلة الحاضر . 


وهو ظرف » مببى على الفتح تلازمه « أل ) » وظرفيته غالبة : لازمة » أى : 
لايخرج عنها إلا ف القليل المسموع الذى لا يقاس عليه -. ويرى بعض النحاة أنه 
معرب منصوب على الظرفية » وليمس مبنيا . وله أدلة تدعو إلى الاطمئنان والاسيراحة 
لرأيه الأسكهل 2)9. 


)١(‏ المقصود بالزمن الحالى: الزمن الذى يتحقق فيه المءنيان فى وقت واحد ؛ المعتى الذى بعدها 
والمنى الذى قبلها ؛ حيث يقترنان معاً فى زمن تحقيقها » ولو كان "زمن ماضياً ؟ كالذى فى نحو : خرنجت 
أمس فإذا المطر فياض . 

(؟) وقد سبقت الإشارة هذا فى ج ١اص‏ 495 . 

رع راجع المذى ب ١‏ عند الكلام على « ألباء» » و ص "4 الآتية وه494'حيث الكلام على 
حرف الحر الباء » والبيان الأنسب من حيث الأصالة والزيادة . 

(4) ف الحزء الأول من : « همع اطوامع» ( باب : الظرف ص 7٠١٠٠؟‏ ) عرض واف للآراء. ا ختلفة 
المتعددة الى تدور حول الظرف «٠:‏ الآن » من ناحية الحكم عليه بالبئاء » أو بالإعراب » وأدلة كل رأى . 
وجميعها أدلة جدلية محضة لا قيمة لها ف إثُبات المراد » لأن إثباته القاطع إ نما يكون بعرض الأمثلة 
الصحيحة الواردة عن العرب الى تكى فى تأييد هذا أو ذاكء لا فى مجرد الحدل المحض الذى لا تسايره 
الشواهد الكثيرة . 

على أن صاحب ا ممع بعد فراغه. من عرض الآراء أدلى كيه . فقَال ما نصه : « امحتار عندى 
القول بإعرابه ؛ لأنه لم يغبت لبنائه علة معتبرة ؛ فهو منصوبعل الظرفيه»وإن دخلته « من » 'جرة . ع 


لذن 


- أمس اسم ء معرفة » متصرف » وهو امم زمان لليوم الذى قبل 
يومك مباشرة » أو ما فى حكمه عند إرادة القرب . ويستعمل مقرونًا بأل لزيادة 
التعريف » أو غير مقترن بها فلا يفقد التعريف . 

وللعرب فيه لحجات ولغات مختلفة » تعددت بسببها آراء النحاة فى استنباط 
حكمه . وخير ما يستصى منها أنه : 

إذا كان مقرونًا بأل فإعرابه وتصرفه هو الغالب »ء ولا يكون ظرفا ؛ نخو 
كان الأمس” طبينا ‏ إن الأفس” طيب » أسفت على انقضاء الأمس . _ 

وإذا لم يكن مقتنا بأل فالأحسن عند استعماله ظرفنًا أن يكون مبنيا على 
الكسر داتئما فى محل نصب » نحو : أنممت الكتابة أمس ... وإن لم يستعمل. 
ظرفًا فالأحسن بنافه على الكسر أيضًا فى جميع أحواله . نحو : انقضى أمسٍ 
بخير ‏ إن أمس كان حسنًا لم أشعر بانقضاء أمسٍ . 

وما يتصل باستعمال « أمس » ما جاء فى كتاب : « لسان العرب ) وغيره 
وهو أنك تقول : ما رأيت الصديق مذ أمس ؛ إذا كان ابتداء عدم الرؤية هو 
- وخروجه عن الظرفية غير ثابت » ولا يصلح الاستدلال له بالحديث السابق لما تقرر غير مرة ») اه . 
ثم قال بعد ذلك ما نصه : 

( وى شرح الألفية لابن الصائغ : إن الذى قال بأن أصلة « أوان » يقول بإعرابه » كا أن « أوانا » 
معرب ) 1ه . 

أما الحديث المشار إليه فقد ذكره قبل رأيه هذا قائلا ما نصه : ( وقال ابن مالك : ظرفيته « أى : 
الآن » غالبة لازمة ؛ فقد مخرج عنها إلى الاسمية » كحديث « فهو بهوى ف النار » الآن” حين انتهى 
إلى قعرها . . . » فك م الآن" » فى موضع رفع بالابتداء» « وحين انتهى » خبره . و « حين » مبى لإضافته 
إلى جملة ضدرها ماض) ١ه‏ . 

وإنما كان الحديث السالف غير صالح عنده للاستدلال به لأن صاحب المع من طائفة ترى أن 
الحديث النبوى لا يستشهد به فى اللغويات» لاحمّال أن يكون مرو يا بالمعيى دون حرص على النص اللفظى 
الذى نطق به الرسول عليه السلام » ولأن بعض رواة المديث أجنبى لا نحسن النطق بالكلام العربى 
الضحيح . 
وهذا رأى له معارضون لا يوافقون عليه . وللفريقين أدلة وحوث طويلة ى هذا الشأن عرضها مختصرة 
صاحب : «ر خزانة الأدب » فى أوما 2 وكذلك عرض لما بشىء من البسط صاحب كتاب : « المواهب 
الفتحية » فى الحزء الثانى . 


انذفا 


مذ ل ص سر ال . فإن 5 ثره فيل يومين ٠‏ قبل 95 يك 9 57 مل ألم من 

ول من 0 3 ولا بقاأ ل إلا ليومين قبل أمسٍ : أى : اج نصح 0 ل بمو : 

لا قبلهما 29 . 2 1 
5 يبيعل بعد أول ‏ قبا قبل سد أمام رب قد افك نوبزاءا ب خياا حا أسفل ب 


دقن جاده رو رقت 1م رب 0 


من الظروف المبنية حينًا : والمعربة حينًا آخخر : « بعد ) وهو ظرف©» 
زمان أو مكان 229 0 للإضافة فى الحالتين 


10 هذا ار كين مثل وهم 000 5 من 00 رأجم ' ايتصا ل به ىق ص 738٠‏ ). 

١؟)‏ راجع - على كلمة , أولة قدص ءهح؟ : 5 إيضاح آخر عباق ح م ص "+0" 
هكلام 4ه د باب : الإضافة : 

(؟) ف الظرف «عن» لغات #تلفة : أوضحناها فَُ باب الإضافة جع »ع مها : برعلا ( على 
وزن :عصاً) وبعض العرب يز إضافته ولكنه يوجب قلب ألفه ياء عند إضافته لياء المتكلم طبقاً للبيان 
| الخاص كت فُْ باب : الإضافة 1 

) 0 ( 86 داب الإضافة من جح ”م ص 5١1لاه‏ وه تغصيل كاده على هذه الظر وف » وعرض أحكامها 
مستوفاة 5 

( ه) معناه الغالب : الدلالة على تأخدر شىء عن شىء فق زمانه » أو مكانه. وين أمثلة دلالته 
على التأخ, ر ف الزمان ما قيل فى رثاء زعم من سادات العرب 

كك لانن بعدكٌ ذفلم سلك تقطع 9 يا يوم له نظام 

بيست 7 0-3 

1 : - 5 5 عرالى 

وقد يكون معناد : زر مع ا كقّوله تعالمل : مر 2 دعد ذلك ر زنم («( أى ع مع ذلك 59 ( العمل 
جاق |! بم : فجائن حضو الزنم 3 ااشريرة دلىء الأصل 032 ( 

50 و صا حب بر أشمع  »‏ ح ١‏ ص 9٠١؟‏ باب : الظرف - ما نصه : ( د بعد» ظرف 
زمان لازم الإضافة ) ! ه . ولم يذكر شيئاً يدل على أنه يكون للمكان . وكذلك صاحب « المصباح 
المنير ) حيث قال فى مادة : م بعد 4 ماألصيد  :‏ بعل ) ظرف » حم بم لايفهم معماة إلا بالإضافة 
لغيره وهو زمان متراخ عن 0 0 فإِن كرب ممه قيل 00 انه ( بالود 13 يقال « قبل 
العصر » ؛ فإذا قرب قيل : 'قبسيئل العصر » ٠»‏ بالتصغير » أى : قريباً منه » ويسمى هذا 3 
5 

غير أن صاحب التصريح ( +3 امن 6ه ايانث 4« الإشنافة » )تصن .ى وضوح. وجلاء 


3 


على أنه يكون لزمان والمكان ؛ فقد قال فى معرض الكلام عن الظرفين : « قبل وبعد» مايل : - 


522 


)١(‏ غير أن المضاف إليه قد يذاكر » نحو : صفا الحو بعد المطر» وق 
هذه الحالة يتعين أن يكون الظرف معرب منصوبا بغير تنوين ؛ لأنه مضاف » 
ويجوز جره بالخروف : «من). 


( س ) وقد يحذف المضاف إليه ويتوى وجود لفظه بنتصه الحرق ؟ فيبى 
المضاف على حاله معريًا منصوبًا غير مننون ؛ سما كان قبل حذف المضاف 
إليه ؛ نحو : لا انقطع المطر صفا الحو بعد » أى : بعد المطر . وحكم الظرف 
هنا كسابقه . 


وأ بوقن اا » ويستغنى عنه نهائينًا كأن لم يكن ؛ 
مثل : صفا الحو 1 . والظرف قى هذه الالة. معرب » منصوب »© 
منول . 

كوه تحذف المضاف إأيه وينوى معناه . (أى : : ينوى وجود كلمة أخرى 
تؤدى معبى المحذوف من غير أن تشاركه نصه وحروفه ) وى هذه الصورة يلتزم 


اعرف الات ١‏ الا عر على الضم ؛ مثل : لما انقطع المطر صفا الحو بعد » أى : 


بعد انقطاعه » أو : بعد ذلك 20 , 


- ( لايختصان بالزمان فقد يكونان للمكان كقولك . دارى قبل دارك أو بعدها . . ) ا1ه. 
بل بالغ بعضهم فجعل الأتوالى فى استعمال :«بعد» أن*يكون ظرف مكان» يدل على هذا ما سجلهياسين 
فى تعليقه على ما جاء بالتصريح ( ١+‏ باب : « حروف الحر »» عند الكلام على الحرف _من» صم) 
والحق أن«بعد» تكون للزمان -تارة وإلمكان أخرى ولا داع للتأويل الذى يراد منه قصيرها على أحدهها . 
ثم انظر- فى للم ١‏ التالى - بعض الاستعمالات الأدبية - 
)١ (‏ يكثر وقوع الظرف” : « بعد » تاليا « أمًا الشرطية » ااتى ستجىء أحكامها مفصلة فى باب 
خاص” بها - (ج 4 م ١5١‏ ص 786 #4) كقوهم : (. . . أما بعد فإن شر الكلام الكذب ... .)- 
وقد تحل « الواو » محل" « أمًا الشرطية » » فيقال: (وبعد » فإن . . . ) فن أى الصور والحالات 
الستالفة ما يكثر فى بدء الخطب واارسائل الأدبية » ونحوها من مثل : ( تحية الله وسلامه عليكم . 
«وبعد». فإدراك الغايات رهن باتخاذ الوسائل الناجعة ... ) وقول صاحب: «القاموين المحيط» ف ديباجة 
قاموسه ما نصه : « الحمد لله مُنطق البلغاء . . . . . وبمد فإن للعل رياضاً . . . . , ) أاه 
قال شارع الديباجة حين عرض ذه العبارة قبل ذلك فق تقييداته الأولى الى سماها : شرح ديباجةك 


ه83" 


فالأحوال أربعة 2 تعرب فى ثلاثة منهاء وتببى فىحالة واحدة هى : الى يحذف 
فيها المضااف ويوى معناه 6 

وتلك الأحوال الأربعة تنطبق على باق الظروف التى' وليتت : « بعند» . 
00 غير أن هناك بعض الأمور تتصل بلفظ : «أوّل » الذنى ليس ظرفا9". 

منها : اعتباره 5 مصر وف معنأه ابتداء الشىء المقايل لنهابته 4 ولا يستلزم أن 

يكون له ثان ؛ فقد يكون له ثان » وربما لا يكون ؛ تقول : هذا أول ما اكتسبته » 
0 كين 5 شيا 4 أولا تكنينية . وقيل : يستلزم كما أن الآخر يستلز م 
أولا . والحق الرأى الأول . وإلقرائن دخل كبير فى توجيه المعنى إلى أحد الرأيين . 
ومنه قوم : ماله أول ولا ا 

ومنها : أن يكون ودلا مؤولا » اى : أفعل تفضيل ععى 0 يق 3 
فيجرى عليه حكمه ؛ من منع الصرف وعدم التأنيث بالتاء . ووجوب إدخال 
0 5 ( على المفضل عليه ؛ ... نحو: هذا أول امن هذين 3 ولقيته عام أول” 
من عامنا 9). 1 


القاموس 2 الهوريبى - قال مانئصه : )0 بعد كلمة يفصل مها بين الكلامين عند إرادة الانتقال من 
كلام إلى غيره وهى من الظروف » قيل زمادية » وقيل مكانية وعامله محذوف . قاله الدمامينى . والتقدير : 
أقول بعد ما تقدم من الحمد » والصلاة والتسليم على نبيه العظيم . ( فإنة) بالفاءء ما على توهم دأمنا 1 
أو على تقديرها فى نظم الكلام » وقيل : 1 لمالإجراء ااظرف مجرى الشرط » وقيل : (إنها عاطفة وقيل 
اك .. )0 أه. والذى يعنينا هو فهم هذا الأسلوب . وأنه فصيح - بالفاء . 

- لاحظ البيان الذى فى رقم ” من هامش ص 08# ؛ لأهميته - 

0 تفصيل أحكامها وأحواها فى ب م ص +ه م وه باب الإضافة . 

)١( 0‏ تقدم له بيات آخر فى ص 888 . وكذلك 'ى ج١‏ ص ١94‏ م١7١‏ باب النكرةوالمعرفة, 

وستجىء إشارة مهمة إليه فى ج م باب الإضافة . 

0ع راجع الكلام عليه مع الظرف 0 أمنن ( قْ صم ١‏ وله دياك أشن وى 0 باب الإضافة 
ص 1١١6‏ . 

(4) ويصح لقيته عاماً أول” من عامنا . جاء فى امع( ج ١‏ ص 4ه باب:« النكرة والمعرفة » ) 
هنا لصله : ( من الأسماء ما هو معرفة معنى 4 نكرة لفظاً 4 عمو -ِ كان عاماً أول” - وأول” من أمس 0 
فدلوطهما معين لا شيوع فيه بوجه » وم يستعملا إلا نكرتين . . . ) اه 

وقد سبق بيان هذا - فى ج 1١‏ م. 


ان 


ومنها : أن يكون اسمًا معناه : «السابق » ؛ فيكون مصروفًا ؛ نحو لقيته 
عام أولاة » أى : سابقًا . 


أما « أول ) الظرف الزمانى فعناه :« قتبل » نحو : رأيت الحلال أول الناس . 


هذا ء وأصل أول - فى الأرجح » بنوعيه : الظرف »© والامم ‏ » هو : 
وأو أل) بوزن: أفعسل؛ قلبت الممزة الثانية واوا » ثم أدغمت الواو فى الواو» بدليل 
جمعه على أوائل .2١(‏ 

لك لل لات فأما : ( بين ) فأصله ظرف ‏ للمكان » وقد يكون 
للزمان أيضًا . والكلمة فى الحالتين مضافة إلا عند التركيب - كا سبق 9 
وتتتخلل شيئين 2097 أو ما تقدير شيئين 219 أو أشياء )ع وتصرفها متوسط » 
وكذلك وقوعها معربة » مثل قوله تعالى فى الزوجين : ( فإن خفم شقاق بينهما 
فابعثوا حكنما من أهلهء وحكمًا من أهلها . . . ) 2 فد وقعت اسمًا معريا 
مضافً إليه » مجروراً بالكسرة الظاهرة ؛ كشأنها فى قوله تعالى : (هذا فراق بينى 
وبينك) » وقوله : ( لقد تقسطم بيتكلم ) فى قراءة مسن" رفع الظرف » وقوله : 
( ومن بيننا وبيدك حجاب ) . 

- انظر ما يتعلق به فى ص 58ه وق ج "م - باب الإضافة‎ )١( 

(؟و١)‏ سبقت الإشارة إلى بعض أحكامها ( وهو : التركيب المزجى) » فى ص 707١‏ وطا 
إشارة أخرى فى ص /الا؟ . ,مناسبة الكلام على : «إذ» , 

)١(‏ كقوله تعالى : ( . . . وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم 
يعقلون ) . 

(4) كقوله تعالى : ( ولا تجهر" بصلاتك ولا “تخافت بها » وابتغ بين ذلك سبيلا) » أى : بين 
الجهر وامحافتة . 

(9) كقول امرئ القيس : . شْ 
قفا نَبّْكِ من ذكرىحبيب «منزل 2 بيقط. اللّوى بين الدخول فحَؤملٍ 

أى : بين مواضع الدخول . ويما يصلح لتقدير شيئين » أو أشياء قول الشاعر : 


قدر الهجرٌ بيننا فافترقنا وطوى البين عن جفوقَ غمضى 


كدف 


ولا تضاف إلا ٠5 20 ١‏ كفوام : لجا ل المرر بين فكيله 2 وقول الغا 

شوق إليك 57 لذيذ هجوعى فارقتى فأقام بين - 

فإن أضيفت لمفرد وكان مرا د يدل على تعدد 4 وجب تكرارها مع عطف 
المكررة بالواو ا ار : ( هذا قراق ب بيى وبيادلك . ..) وإت كان 
اسهعا ظاهراً فالكد ثبر أنها لا تتكرر ؛ إذ يكتفى العطت بالواو على الاسم الظاهر 
المضاف إليه ؛ مع جواز التكرار » وإن كان الأول هو الأكثر") ؛ مثل : تضيع 
الغاية بين التردد واليأس وقوثم : شتان بين روية وتسرع . 

وقد يتصل يآخرها 0 الألثف ( الزائدة أو وما ) ("“الزائدة » فتصير 2 الحالتين 
زمانية غير متصرفة » واجبة 9 الصدارة والإضافة إلى جملة (أسمية » أو 
فعلية) » وبعدها كلام مرتب على هذه الحملة » يُعْسسير بمنزلة الحواب 29 


٠: تكرارها بين المتعاطفين الضمير ين واجب . أما بين المتعاطفين الظاهرين فجائز للتوكيد ؛‎ )١( 
فيصح أن يقال: المال بين حمود وبين على » بزيادة : « بين » ألثانية » للتأكيد ؟؛ كا قاله ابن “برتى‎ 
وكذا‎ ٠ وغيره » و بذلك يرد" على منع الحزيرى تكرارها . ( راجع حاشية ياسين على شرح التصريم ج‎ 
. ) الصبان » أول باب : «عطف النسق » فيا عند الكلام على راو العطف‎ « 

ويؤريد ما سبق ورودها مكررة ى بحض الأحاديث الشريفةء الى نقللها وشرحها صاحب المواهب 
الفتحية ( < ؟) وف كلام آخر لعلى بن أنى طالت نقلناه فى اج" م 8م١١‏ باب: عطف النسق » 
-ند الكلام على «الواو» وما تنفرد به ص4 4ه - وف كلام لعمر بن عبد اأعزيز وهو ممن محتج بكلامهم. ' 

وكذلك وردت فى شعر حت به نقله « الطبرسى ( ف كتابه مجمع اابيان ج ١‏ ص ه؛ ) ونصه: قال 
على بن زيد : 
وجاعل الشمس مِصرا لاخفاء به بين النهار ٠‏ وبين الليل قد قَصيْلا 
- المصر : الحاجز - وقول أعثى همدان : 
ين الأحيع ونين قيس .باواع ١‏ 27 تح" الوالنها. «اللمرادة 

( ؟) وقوع «ما» الزائدة بعد الظرف : « بين» يوجب وصلهما فى الكتابة » وتصديرهها فى 
عله ترك الاح الآلت الزافذة لاا تقلخ كاسن 3 وولام در 

(*) كا فى القاموسش - وغيره - 

( 4 ) يكون الظرف مضافاً للجملة الى بعده مباشرة» ومئصوباً لعامل فى الكلام المتأخر عنهاء المترتبت 
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ب علها » كأنه جواب لهاء معلق عليها كتملميق الحواب على الشرط. وقد يقترن هذا الحواب بالفاء . 
( على ااوجه الذئ سبق ق دو » ص 7076 وكا بحىء فى هامش ص وه" ). وما سبق هو رأىالجمهور 
وهناك آراء أخرى أيسرها أنها - بعد اتصال « ما» الزائدة » أو : الألف الزائدة مباء تصير ظرف زمان 
غير مضاف » لأن الحرف الزائد قد كفنها عن العمل . ويصير ااظرف « بين » منصوياً بالعامل الذى 
فى الحملة الى ثليه مباشرة » والحملة الى تلها ممنزلة الحواب . وهذا رأى حسن » وفيه تيسير . 

ومن المفيد الذى يوضح ما سبق أن نسجل فنا ما جاء فى حاشية الأمير على المغنى» وما جاء فى الصبان 
عن هذه المسألة . - بالرغى مما قى كلانهما من ليل لا يعرفه العربى القذيم - : 

وا » جاء فى المغى ؟؛ سج - فى الكلام على و إذ» وأنواعها » ما نصه:. ( تكون للمفاجأة » 
نص على ذلك سيبويه » وهى الواقعة بعد « بينا» » أو دبينا» ...و .. .) وقد علق على هذا: 
الأمير فى حاشيته » قائلا ما نصه : : 

( أصل : «بين» مصدر « بان » » إذا تفرق » ثم استعملت استعمالالظروف ؟ زمانية ومكانية. 
ولا تضاف إلا لمتعدد ؛ فأضل قولك : جلست بين زيد وعمرو » وأتيت بين الظهر والعصر » جلست مكان ' 
تفرق زيد وهرو »© أى : المكان ااواقم بِيئهما » وأتيت زمن تفرق الظهر والعصر » أى : الزءن الذى 
يفصل بي نهماء فحذف المضاف » وأقيم المضاف إليه مقامه . ثم لما أرادوا أن يضيفودا إلى الحملة مع كونها 
لازمة للإضافة للمفرد - أى : لغير الحملة:- وكانت الإضافة إلى الحملة كلا إضافة ؛ لعدم تأثيرها فى 
لفظ المضاف إليه - وصلوها ‏ يأحد الأمرين ؛ « ماء الى شأنها الكنف ؛ فكأنها كفا عن الإضافة » 
أو « الألف » مشبعة عن الفتحة ؛ لأنها أيضاً تفيد قطع ما قبلمها فى الوقف »مبدلة عن تنوين إثرفتح ؛ 
كالظنونا - فى قوله تعالى : ( وتظنون بالله الظنونا ) - . ثم هى بعد ظرف زمإن فقط ؛ لآنه ليس انا مكان 
قاف التعئلة غير واحيك و وإن :تاملك مايق أعناك عن إضا نو أزمانو يندها إذا أضيفت 
للجملة كا قيل » ) 1ه. وهذا الرأى أحسن من التالى . 

« ب » وقال الصبان ى الحزه الثانى ‏ باب الإضافة عند الكلام على قول ابن مالك : 


والرهوا إضافة إل الجملة. ٠‏ حتت واد 
ما ئصه : 
( اعلم أن أصل : « بين » أن تكون مصدراً مممنى : الفراق » فعنى جلست بيتكنا : : جلست مكان 


فراقكنا . ومءدى أقبلت بين خروجك ودخولك : أقبلت زمان فراق خروجك ودخولك ؛ فحذف المضاف » 
وأقم المضاف إليه مقامه . فتبين أن : « بين » المضافة إلى المفرد - أى: الذى ليس جملة - تستعمل 
ق الزمان والمكان .. فلما قصدوا إضافتها إلى الحملة » اسمية أو فعلية - والإضافة إلى الحملة كلا إضافة ‏ 
زادوا علها تارة : «وما» الكافة : لأنها تكف المقتضى عن اقتضائه » وأشبعوا قارة أخرى الفتحة 
فتولدت « ألفء» لتكون الألف دليل عدم اقتضائه المضاف إليه؛ لأنه حيتئذ كالموقوف عليه » لآن ‏ 


امنا 


الظرف 2١١‏ فثال الفعلية : بيما أنصفتى بالود" ظلمتنى بالممّن” ٠‏ وقول الشاعر : 
فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا ١‏ إذا نحن فيهم سوقة نتنصّف ”) 
ومثال الاسعية : 

استقدار الله خيراً©) ؛ وارضين به فبيما العسّر إذ دارت مياسير 

وبيبا المرء فى الأحياء مغتبطآً 0 إذ صارف الرمْس ©“ اتعفوه الأعاصير 


وقد ورد فى السماع الذى لا يقاس عليه إضافة « بينا» للمصدر دون : ١‏ بين » 


- على الصحيح - . 


وقد تركب تركيب 1 جع «(كخمسةعشر) فتبن ى مثلهاعلى فتح ابحزأين كقول الشاعر : 


الألف قد يوق مها للرقوف ؛ كا فى :ر أنا » والظنونا - يشير إلى أن الأصل فى « أنا » خلوها من الألف» 
وإلى قوله تعالى: [ وتظئون بالله الظنونا ] وتعين حينئذ أله تكون إلا لازمان ؛ لما تقرر أنه لا يضاف إلى 
الحمل من المكان إلا حيث . وإضافة : « بينا» أو « يمنا » فق الحقيقة إلى زمان مضاف إلى الحملة؛ 
فنحذف الزمان المضاف » والتقدير : بين أوقات زيدة 1 » أى بين أوقات قيام زيد - كذا قرره الرفى. 

( وقد يماف « بينا » إلى مفرد مصدر دون و بيما » على الصحيح ء كذا فى الدماميى وا طمع » 
رتقدير : « أوقات » ؛ لآن « بين » إنما تضاف لماعدد . وناقش 3 حيان بأن: « بين » قد تضاف 
للمصدر التجزى' ؛ كالقيام » مع أنْبم لا حذفون المضاف إلى الحملة فى مثل هذا . 

) قال فى اطمع : وما ذكر من أن ! الحماة بعد : رربيناع و « يما » مضاف إلما هو قول الجمهور. 
وقيل : «ماء» و «الآلت ») كافتان ؛ فلا محل الجملة بعدهما . وقيل « ما» كافة دون الألنف بل هى 
جرد إشباع ا 

وعلى عدم إضافهما يكون تاليا ما فى الحملة الى مهما ا فى المغى )اه. كلام الصبان . 

(1) ومن النادر المسموع أن يتحقق هار هذا دون أن يتصل بآخرها « الألف الزائدة» » أو 
« مأ الزائدة » كالوارد فى كلام الحارث بن ع3 اليشكرى حيث يقول : 

بين الفى يُسعى ويسعن له تاح له من أمرة خالج 1 

الماليج : الذى يقتلع الثى٠‏ وينتزعه . 

. فطلب الإنصاف . (8) اسأله أن يقدره وبهيعه لك‎ )١( 

(4) القبر 

النحوالواى - ثان 


"9١ 


نحمبى. حقيقتنا وبعد | ض القوم يسقط بين" بيئن” 
الأصل بننا وبين الأعداء + أ - : بين المقاتلين . فأزيلت الإضافة من 
الظرفين » وركب الاسمان تركيب خمسة” عشر . 
فإن أضيف صدر: ( بين إلى ععجزها جاز بقاء الظرفية فى الصدر » وجاز 
زواها . فن الأول قوا : المنافق” بين بين ؛ بنصب الأول على الظرفية مباشرة . 
ومن' الثانية قوم : المنافق 0 بين بين .أما إذا وقعت مضافا إليه فيتعين زوال الظرفية . 
١‏ تيز يط اننا 
وأما : « بذل » فقد سبق الكلام عليه فى ص 7351 . 
لادحيث ‏ من الظروف المكانية الملازمة للبناء » برغم أنها مضافة20, 
وال كثر أن فى غلم الضم » وتضافٍ للجمل *") الاسمية والفعلية » وإضافتها 
الفعلية أكثر نحو : قعدت حيث الحو معتدل” » وبقيت حيث طاب المقام ؛ 
وقول الشاعر : 
وما المرء إلا حيث يحعل” نفسه فى صالح الأخلاق نفستك فاجعلٍ 
1 ومن القليل إضافتها للمفرد » ومع قلته جائز » ولكن لا داعى لثرك الكثير إلى 
القليل . ومثله دلالتها على الزمان29. 


١ )‏ ) سيجىء الكلام عليها من ناحية إضافتها للجملة أو المفرد ( فى باب : الإضافة » جم م «ه 
ص1 ) وبناء الظروف مع إضافما شائع » كا ترى فى هذا الباب . 

(؟) بشرط أن تكون «حيث » غير متومة بما الزائدة عند إضافتها إلى الحملة. وقد نص على 
هذا الشرط فيها وق « إذ" » الظرفية الحضة المبرد فى كتابه : « المقتضب » ج + ص 4ه . 

(؟) فد قالوا إن الأصل فيها أن تكون المكان » وقد تكون للزمان ؛ كقول الشاعر : 


للفنى عقل يعيش بو حيث تهدى ساقّه قدمة 
(أى : حين تدى ... ) كا قالوا : إنما لا تستعمل ف الغالب إلا ظرفاً » وندر جرها بالباء » نحو : 
تلاقينا حيث صافح أحدنا الآخر . وكذلك جرها بالحرق « إلى » » كقول الشاعر : 
«إك حيث ألقت"' رحلها 7 شاعم » . ؤ دفى» نحو : أصبحنا فى حيث اتقينا. ونص 
ابن مالك على أن تصرفها نادر . وقال ابن هشام فى المنثى : الغالب كونها فى حل نصب على الظرفية » أو 
خفض يمن . وقد تخفض بغيرها » كقول الشاعر : إلى حيث ... إلخ . والأحمن الأخذ برأى ابن هشام ؛ 
لما فيه من تيسير وإن كان الحر قليلا . 


الك 


4 حول 007 سيق عنه بيان مناسي9 2 , 


ات ص 


لأسدرية عااضلك.: مصدر راث » يريث ؛ إذا أبطأ . ويجوز أن يرك 
المصدرية ويستعمل فى معنى ظرف الزمان فيكون مبنيا على الفتح » ومضافً إلى 
جملة فعلية ؟ نحو : بقيت معك رَيعث حضر زميلك» أى : قدر بطاء حضور 
زميلك . وة وقد تقّع بعدها « ما » الزائدة أو المصدرية فاصلة بينها وبين الحملة الفعلية » 
نحو : فلان يمنح انحتاج ريث ما'')يسمع . 


٠‏ علل - ظرف يبين أن مظروفه إما حاضرٌ حسنًا » أو ؛: معبى » وإما 
قرس دعا 0 : قوله تعالى سيد 
علده . . . 29) والثانى : نحو له : ( قال الذى عنده علم” من الكتاب . 
والثالث : نحو قوله تعالى اعد سد الى احلا ج ةب را 
نحو قوله تعالى : ( رب ابن لى عندك بيتا 9 /) ونوله : ( عند ملياك 


0 6 


3 


وهى ظرف مكان معرب » لا يكاد يستعمل إلا منصوبًا على الظرفية المكانية ف 
كالامثلة السابقة » أو 0 بالحرف : « مسن ») - دون غيره من حروف الهر ‏ 
دل : ( وآثيناه أهانه ومثلهم معهم ؛ 0 عندنا) وقد وردت لازمان قليلا فى 
مثل : أزورك عند شروق الشمس و قولم : الصير عند الصدمة الأول . ويجوز 
#اكاته عند قيام قرينة » بشرط إضافة « عند » للزمان9), 


)0 ف لتم ١‏ من هامش ص 7١7‏ وق ص ١7‏ 
(؟) إن كانت «ما» زائدة فالأحسن فى الكتابة وصلها بالظرف : «ريث» وإن كانت 
٠.صدرية‏ فالأحسن فصلها . وبالصورتين و ق الببينت ت الثانى من قول الشاعر : 


ولولا اجدناب الداء وم لط 20 يعاش به 


. . 05 1 ع 0 00 0 

ولكن نفساً حرة لا تقيم بى على الضم ٠‏ إلا ريمأ أتحوا 
(؟) ومثل قو الشاعر : 

إذا الشعر لم يطربك عند سماعه فليس خليقاً أن يقال له شعر 


2:0 جاء فى المصباح المنير فى مادة : «وعند» ما نصه : -- 
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وتشترك :, «عند) امع «لدى) ‏ و (لدن" )20 فى أمور» أهمها : الدلالة 
على ابتداء غاية مكانية أو زمانية 29 . وتخالفهما فى أمور أخرى يجىء الكلام عليها 
مع الكلام عليهما 2 


(والأصل ف استعمال هذا الظرف أن يكون ذما حضرك من أىقطر « ناحية » كان من أقطارك» أودنا 
بعاد وقد العمل 18 خرن :لتقو 6 عفدي هال 11-4 هو لي تله 4 ولاتعاية طناك > ققد تمن موق 
الملك والسلطان على الثىء » ومن هنا استعمل ف المعانى فيقال : عنده خير » وما عنده شر » لأن المعاى 
ليس طا جهات . .. ( اه 

ويقول أيضاً : («عند» ظرفٍ مكان . ويكون ظرف زمان إذا ضيف إلى الزمان ؛ و : عند 
الصبح » وعئد طلوع الشمس » ويدخل عليه من حروف ار « من » لا غير ؛ تقول : جئت من عنده . 
وكسر العين هو اللغة الفصحى وتكل بها أهل الفصاحة . . . وحكى الفتح والغم ) ! ه . 

(١و1)‏ سيجوىء الكلام على : (لدن ولدىى ص 794 و 190 ) وأيضاً على ( عند» ولدن) فى باب 
الإضافة » ج "م ص ٠١١‏ م 6و . 

( ).قال صاحب المفصل - ج هم ص وم - ما نصه ق معنى ظروف لغايات : ( قيل هذا 
الضرب من الظروف غايات لأن غاية كل شىء ما ينتهى به ذلك الثىء » وهذه الفاروف إذا أضيفت 
كانت غايتها آخر المضاف إليه ؛ لآن به يم الكلام » وهو نبايته . فإذا قطعت عن الإضافة وأريد معنى 
الإضافة صارت هى غايات ذلك الكلام ؛ فلذلك من المعنى » قيل لما : غايات) . اه 

وهذا يوافق ما يقوله بعض الشراح فق تعريف ظروف الغايات » ونصّه : (هى الظروف المبنية 
على الضم لحذف المضاف إليه ؛ فتصير غاية وظرفا بعد حذفه ) . 1ه - 

راجع حاشية المغنى للعلامة الأمير أول ج + فصل الكلام على «ما» . 

وتوضيحاً لما سلف نسوقٍ بعض الأمثلة التى تجل اارادء متمين إلى أن الغاية ها معان أخرى تختلف 
باختلاف الموضوعات والمناسبات - ( منها: ما سيجىء ق رقم 4 من هامش ص 405 ولثم ؟ من هامش: 
ص 458 ) ( وها ما سيجىء كاملا فى ص ١٠١١‏ و ١9١‏ م 40 منالحزه الثالث وفيه الأمثلة الى 
نسوقها لمناسبة دعت إلببا هناك ) : . 

(1)فى مثل : سافرت من لدن بيتنا إلى الضاحية - تشعمل هذه الحملة على الفعل: « سافر » » 
والسفر يةتضى الانتقال من مكان إلى آخر . فلا بد لتحققه من نقطة معينة يبتذى” منبا» وأخرى يننبى 
إلها . أى : لا بد له من مكان ابتداء » ومكان انتباء » محددين » مضبوطين ؛ كاللذين هنا » وهما: 
البيت والضاحية . وبين نقطى الابتداء والانتهاء مسافة محصورة بيتهما » لا محالة. ويطلق على مجموع 
الثلاثة اسم اصطلاحى » هو : « ألغاية المكانية » أى : « المسافة المكانية » أو : المقدارالمكاق» » 
وهى تشمل كا نرى مكاناً محدوداً » #صوراً» له بداية ونهاية معينتان » ومسافة تصل هذه بتلك. وقد دخلت 


يلف 


"1١ و‎ 1١5 عوض” ب قط سبق الكلام عليهما فى ص‎ - 1١ ١ 
لفظ «لدن» على كلمة هى بداية الغاية ؛ فدخوله على هذه الكلمة - وعلى نظائرها - يرشد إلى أنبا أول‎ - 
. جزه من أجزاء الغاية المكانية » أو أنها نقطة البداية‎ . 
ولو قلت : سافرت من لدن الصبح إلى العصر » لدل”'الفعل: «سافر » على أنه استغرق زمئاً محددا‎ 
» معيناً » له بداية زمنية معروفة » ونجاية زمنية معروفة كذلك ؛ فله نقطتا ابتداء وانتباء » زمئيتان‎ 
» مضبوطتان » وينحصر بِيْهما مقدار زمى يصلهما . ويتكون من مجموع الثلاثة ( أى : من نقطة البداية‎ 
ونقطة الهاية » وما بينهما) ما يسمى فى الاصطلاح : « الغاية الزمائية » بمعنى : « المقدار الزمافى»‎ 
: ودخول لفظ « لدن » على الكلمة التىبعده يرشد إلى أن هذه الكلمة نفسها هى نقطة البداية » أىأول‎ 
. جزه من أجزاء الغايةالزمانية‎ 
ويفهم ما سبق أن « لدن» » و «عندى أسمان يدلان على ما بعدهما من بده الغاية ... فسمى كل‎ 
- ممهما « نقطة البداية » نفسها » وليس الابتداء الذى هو أمر معنوى . وَطْذا كانا اسمين- عند التحاة‎ 
معن ) © «رومئذ) | لحرؤين اللذينر معناهها الابتداء الممنوى . فإضافة « ادن » » و«رعندم إئما هى‎ «١ دون‎ 
. من إضافة الاسم إلى مسمآه‎ 
.(هذا وقد أطانا الكلام -ى ج اص 5ه م 5 - عن سبب تفريقهم بين كلمة : « ابتداء»‎ 
. واعتبارها اسماً » وكلمة ؛ «مين » الخحارة المفيدة للايتداء » واعتبارها حرفا‎ 
لكن قد يخطر على البال السؤال الآقى : إذا كان لفظ « لدن» للدلالة على بداية الغاية فا الداعى‎ 
غّىء الحرف « من» قبله » ومعناه الابتداء أيضاً ؟‎ 
أجاب النحاة عن هذا إجابة غير مقنعة؛ فقالوا :إن دلالة « لدن » على بداية الغاية ليست مألوفة‎ 
. فى الأسماء ؟ فجاء الحرف « من » ليكون منزلة الدال على ذلك » وهذا يكون فى الأعم الأغلب موجوداً‎ 
. ) (راجع حاشية ياسين على شرح التصريح ف هذا الموضع‎ 
والسبب الحق هو استعمال |اعرب القدامى طما مجتمعين » دون تعليل آخر.‎ 
- ب)ما سبق يقال فى الظرف : «عند» 4 فلو وضعناه مكان « لدث» فى الأمثلة السالفة‎ ( 
وأشباهها - لم يتغير الأمر ؟ فى مثل : قرأت الكتاب من عند المقدمة إلى الخائمة » نجد الفعل : « قرأ»‎ 
لا يتحقق كاملا إلا بنقطة مكانية معينة تبتدى* منها القراءة ؛ هى : «المقدمة» » ونقطة أخرى محددة تنتهى‎ 
إلها ؛ هى : «الخائمة» » و بين النقطتين المكانيتين مسافة مكانية تصل بِيْهما هى المسافة الأخرى المكتوبة»‎ 
ومن اجتاع الثلاثة : (أى من نقطة اابداية المكانية » ونقطة اانجاية المكانية » وما بيئهما) يتكون‎ 
ما يسمونه : « الغاية المكانية » الى بجىء الظرف١ عند » ليدل على أن المضاف إليه هونقطة البداية فيها:‎ 
وإذا قلت : قرأت الكتابم من عند العصر إلى المغرب نشأت: « الغاية الزمائية » الى تتكون من اجمّاع‎ 
تلك الثلاثة » والى يدخل الظرف « عند » على أول جزء ممْبا ؛ فيكون وجوده دليلا على أن ما بعده ( وهو‎ 
. المضاف إليه ) نقطة البداية الزمائية‎ 
ما تقدم يتضح الفرق بين « "غاية » » ومبدأ الغاية الذى يدل عليه « لدثن» أو «عند» ؛ فالغايتب‎ 


كن 


#اح كل ات طرف دكن :ان لمكن هما ل او دما». وهو 
بهذا المركيب اللفظى يفيد.تكرار المعبى ؛ نحو : كلما رأى الناس المصّلح أكبروه . 
ويقول النحاة: 000 فيه منصوبة باتفاق» وأنها مضافة إلى كامة ( ما 6 
المصدرية 0 الى تعتبر نكرة ة بمعبى ١:‏ شىء » » وهذا الشىء « وقت ) فكامة : 
دما ) هنا محتملة لوجهين 

أحدهما : أن تكون حرفا مصدريا | والحملة بعد هذا الحرف المصدرى صلة له؛ 
لا محل لما من اللإعراب . والأصل : كل رؤية الناس ف + #اغبرنا عق فى 
00 ( ما والفعل ) م أنيبا عن الزمان » أى : كل وقت رؤية ... مما 
أنبس عنه المضدر الصريح فى مثل. : جئتك خفوق النجم 

والاآخر : أن تكون :ما » اسمآ ذكرة بمعنى : « وقت » فلا تحتاج على هذا إلى 
تقدير : « وقت » والحملة بعده فى محل جر صفة ؟ فتحتاج إلى تقدير ضمير عائد 
منها » أى : كل وقت رأى الناس فيه . . 

وقد سبق أن هذا الطرف مركب من كلمتين » وأن كلمة : ١‏ كل ) منصوبة 
حتمًا . وب أنه يحتاج إلى جملتين ماضيتين بعده » والثانية منهما يمنزلة الحواب 
له مع أنه ليس أداة شرط ‏ الماضى فيها هو عامل نصبه وجب تأخيرها . 

2 المغى والممع ) . 

5 - لدن - يكون ظرفنًا دالا على مبدأ الغايات 6( أى : أنه لابتداء غاية 
زمان أو مكان بالمعى الذى سبق 7 )شرحه فى « عند ) ) 00 البناء » وبناؤه 
> تشمل الأجزاء الفلاثة » أما ميدأ الغاية فهو الحزه الأول ممباء دون الحزأ, ن الآخرين . وكذلك يتضح 
المراد من قوم : ( إن معى : « لدن » » و «عند» هو الدلالة على مبدأ الغايات الزمانية أو المكانية ). 
وأنه يصح وضع أحدهما مكان الآخر ؛ فيقال : “جعت من عند الصديق » أو : من لدن الصديق . وى 
القرآن الكرم : - ( آتيناه رحمة من عندنا » وعلمناه من لدنا علماً ؛) فلو وضع أحد الظرفين مكان 
الآخر لاز » ولم بمنم دنه مانع إلا كره التكرار اللفظى بغير داع بلاغى 

(-) إذا دغل 00 » أو : «عند » على بداية الغاية فليس من اللازم أن يذكرسعها اللفظ 
الدال على المماية » إذ يكى أن يشتمل الكلام على البداية وحدها ما دام المقام يكتى به . 

2 ل د ف الظرف » رتحتاج فى تحقيق معناها 
إلى غاية زمانية أو مكانية » و لما الأمر يشمل كل عامل آخر 00 كاملا إلا بذ كر الغاية ؟ 
يتساوى فى هذا أن يكون العامل فعلا » أو شبه فعل » أو اسم فاعل» أو اسم مقعول » » أو غير ذلك 
نما يعمل . )١(‏ فى رقم ؟ من هامش ص 898 . 


هو" 


على السكون مو الأغلب ».مثل : تذكر فضل والديك لدن” أنت صغير . 

والكثير فى استعماله أن يكون مسبوقنًا « يمن الحارة » '''مثل: هذا فضل من 
لدن الله الكريم . ومثل : بقيت هنا من لدن الظهر إلى الغروب . وأن يكون 
مضافا لمفرد كهذين المثايين "2 ؛ أو مضافًا للجملة ؛ نحو : فلان مولع بالعلم 
لدن شعب إلى أن شاب أو ؛ مولع بالعلم لدن هو يافع . وقد يستغنى عن 


الإضافة ف دالة سة جى 


ويكون بمعيى : « عند ) كثيراً . ولكن يخالفها فى أمور ؛ منها : 

أن لدن" » ظرف ملازم للإضافة للمفرد » أو للجملة » ويحوز استغناه عن 
الإضافة إذا وقعتبعده كلمة : « غد'وة » ؛ منصوبة 9 مثل قضيت الوقت لدن 
غدوة” حى غروب الشمس . أما « عند» فيتصح أن تثرك الإضافة . وتصير امم 
مجرداً ؛ كأن يقول شخص : عندى مال ؛ فيجاب : وهل لك عند ؟ «.فعند ) 
هنا مبتدأ . أو يقال: الكتاب عندى . فيجاب: أين عنداك + 7 

ومنها : أنه لا يكون إلا فضلة ولو ترك الظرفية ؛ فنى مثل السفر من عند البيت 
لا يصح : السفر من لدن البيت . فكلمة : « عند» مجرورة » وابخار والمجرور 
خبر » والخير حمدة . وقد اشتركت (عند) قى تكوينه ؛ فهى عمدة بسبب 
اشتراكها » ولمذا لاايصح : « السفر من لدن البيت » لكيلا تشترك : « لدان » فى 
تكوين العمدة » وهى لا تكون إلا فضلة خالصة دائممًا . 

6١‏ الى ظرف معرب ملازم للنصب على الظرفية . ومعناه : « عند» 
ويخالفها فى أمور : 

منها : أن « لدى ) لا جر أصلا » أما « عند ) فتجر بالحرف « من » . 
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)١(‏ وف حالة جره لا يكون ظرفاً:. وكذلك كل حالة أخرى لا يكون فيا منصوباً على الظرفية. 

( ؟) ومثل قوله تعالى : ( ربنا لا "تزغ" قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رحمة” ؛ 
إنك أنت الوهاب ) . 

ضرع على اعتبار : «غدوة» مميزاً 2 أو : اعتبارها خبراً لكان امحذوفة » والتقدير : لدن 
كانت الساعة غدوة » ويحوز فى «غدوة » الرفع عند الكوفيين » على اعتبارها فاعلا لكات التامة المحذوفة » 
والتقدير : لدن كانت خدوة” » أى : ظهرت ووأجدت غدوة » ويحوز ف «غدوة» الخر بالإضافة ؛ 


وهو القياس . 


323353 


ومنها : أن « عند ) تكون ظرفنًا للأعيان ( أى : للأشياء المجسمة ) وللمعاى» 
أما « لدى » فلا تكون إلا للأعيان فى الصحبح ؛ تقول : هذا الرأى عندى صائب » 
ولا تقول : لدى . 


ومنها : أنك تقول : عندى مال » وإن كان غائبًا » ولا تقول : لدئ مال ٠‏ 
إلا إذا كان حاضراً . 


هذا » وبإضافة «لدى» للضمير تنقلب ألفها ياء » نحو: لديك ‏ لديه ١3...‏ 
أما حين إضافتها للاسم الظاهر فلا تنقلب . 


- لما(" تكون ظرف زمان2"7» بمعنى : حين . فتفيد وجود شىء لوجود 
آخر . والثانى منهما مترتب على الأول ؛ فهو بمنزلة الحواب المعلق وقوعه على 
وقوع شبىء آخر . نحو : لما جرى الماء شرب الزرع . وهذا لا بد لها من 
جملتين » بعدها » تضاف وجوبًا إلى الأول منهما ‏ ؛ لآنها من الأسماء 
الواجبة الإضافة للجملة ‏ وتكون ثانيتهما متوقفة التحقق على الأولى . وعامل النصب 
فى : « لما » هو الفعل أو ما يشبهه فى الحملة الثانية . 


والأغلب الأكثر شيوعًا فى الحملتين ‏ ولا سما9) الثافية ‏ أن تكونا معنا 


)١(‏ ويراعى ى الإعراب ٠١‏ سبق تفصيله فى ج ١‏ م ١١‏ ص ١78‏ . ( آخر الكلام على الاسم 
المعتل الآخر ) . 

(؟) «لما» أنواع متعددة » مها : ولا » الظرفية » » والكلام عليها هناء ( وها إشارةى 
جم ص #9وم 44 » من باب : «رالإضافة » )). 

ومنبا: الى معنى « إلا » الاستثنائية ( وستجىء فى «دى من ص )"5١‏ ومنها : «لما » الحازمة 
( وستجىء فى ج 4 م ١9‏ ص 28؟) . 

(*) على المشهور ؛ ( لأن يعض النحاة يعتيرها حرفاً ممعتى : حين) 

وتسمى : ولا الحينية » ويسميها بعض النحاة : «لا الوجودية » » لأا الرابطة لوجود شىء 
بوجود غيره ؛ أو : و« لما التوقيتية » © لأمها يمعبى وقت : 

( 4 ) قال الأشموف ف الحزء الثالث. » أول باب : « إعراب الفعل » عند الكلام على أنواع : « أن" 
ومنبها الزائدة » ما نصه : ( الزائدة هى التالية « لما » ؛ و قوله تعالى: « فلما أن جاء البشير »... ) ١ه‏ 
كلام الأشموف . وهنا قال الصبان : ( قوله : « نحو : لما أن جاء البشير» ... وتقول : « أكرمك اا - 


5 1/ 


ماضيتين لفظا ومعنى ؛ نحو : قوله تعالى : ( فلما نجاكم إلى البر أعلرضكم ) . 
أو معنى فقط 27 كقول المعرى. يصف خيلا سريعة : 
ولعلا لل" افون قوقع سق اللنوان تانق التديتل 


وقول المتنى : 
عرفت الليالى قبل ما صنعت بنا فلما دهتى لم تزدنى بها علما 
وقد ورد فى القرآن الكريم وقوع اللحملة الثانية مضارعية فى قوله تعالى : ( فلما 
ذهب عن إبراهم. الروع” وجاءته البشركى. حادنا . ..) هما ورد فيه 
وقوعها جملة امية مقترنة بالفاء » أو إذا » حيث يقول : ( فلم نَجنَّاهم إلى البر 
تك أن يقي لزيد » برفع المضارع . فارضى) . ! ه . كلام الصبان نقلا عن الفارضى . 
وهذا النص صريح قى أنها قد تدخل على المضارع قياساً إذا كان مسبوقا بأن الزائدة . والعجيب أن 
الصبان يأق به هئا جلياً واضحا ؛ ليكئل ما فات الأشموف ثم يشى هذا فى الحزه الرابع- أول باب الحوازم - 
عند الكلام عل, : ولام الحازمة حيث يصرح « الأشمون » يأنه استغى - كبعض من سبقوه - يقوله : 
«الما» أخت »عن أن يقول : «لماى الحازمة » وأنه احتر ز بكلمة: «أختهبا» من «الما » الحينية » 
ومن «للا» الاستثنائية ؛ لأن هاتين لا يلهما المضارع» فيقولٍ « الصيات » تعليقاً على هذا » وتأييداً له 
ما نصه : «أى : كلامه وما يليه المضارع » فلا حاجة إلى الاحتراز مبما». اه . فهو يكتى مبذا 
ساكتاً عما قيل من أن المضارع لا بجىء بعد «لما » الخحينية » و«لما ».الاستثيائية . وكا نسى هذا فى 
0 باب الحوازم » » نسيه أيضاً فى باب « جمع التكسير ) سلس ع اعد الكلام على صيغة : وقول » 
واطرادها » حيث قال الأشموى عنما فق ذلك الباب ( ظاهر كلام المصنئف هنا موافقة التسبيل فإنه لا 
يذكر فق هذا انظ غالباً إلا المطرد » ولا يذكرغيره يشير إلى عدم اطراده غالباً بقد » أو نحو: قل » 
أو ندر . . . )١ه‏ وهنا قال الصبان ما نصه : 
( قوله : ولما يذكر غيره . . '. إلخ ) تركيب فاسد لأن «الما » الحينية لا تدخل إلا على ماض .. . 1م 
كلام الصبان . 
فا المراد - فى كل ماسبق ‏ من أن المضارع لاتحىء بعد « لما »؟ أيكون المراد أنه لايجىء بعدها مباشرة. 
بعير فاصل بينهما ؟ لادليل يوضح المراد . 
فبأى الرأيين تأخعذ ؟ 
بالأول ؛ لأنه نص صريح » فيه تيسير . ولكن حظه من القوة والسمو البلاغى أقل كثيراً من الآخر 
الذى منعه أكثر النحاة - حى الصبان .قى بعض تصرمحاته - 
( وستأق إشارة أخرى الظطرف «دلما» ى ج؛ ص 9114م "اه . وص للكلام السالف فى ج غ » 
ق النواضب م ١48‏ ص ؟5١)‏ . ومن الحير ترك الأول الضعيف . 
)١(‏ بأن يكون الفعل مضارعاً مجزوماً بالحرف «لم » الذى مخلصه للماضى . 


فنهم مقتصد .62 © ويقول : .(فلما نجاهم إلى البر إذا مم يشركون ) (2)1, 
وقد تأول النحاة هذه الآيات ؛ بتقدير حذف الخواب أو بغير هذا . ولا داعى 
للتأول فى القرآن بغير حاجة شديدة » وإذا كنا نقبل التأول فى القرآن ف لا نقبله ى 
كلام من يحاكى القران ؟ٍ نعم نقبل محاكاته » وندع التأول أن يتخذه شرطًا 
القبول ؛ فالنتيجة الأخيرة واححدةا : هى صحة الاستعمال وصحة ليث الأسلوب 
على 001 نسق القرآن ء وقد جاء فى ككتابت : ١‏ مجمع البيان لعلوم المرآن » للطبرسى 
0 ق إعرابه قوله تعالى : ( قلما كتبرعليهم القتال إذا ريق 

يخشون الناس كحكشية الله . . . ) ما نصه : ( إذا » بمنزلة « الفاء » فى تعليقه 
ل رد ولع موي لل بتر ونا برقانا لاد 

وقد رأيت الحواب ماضيا مقترنًا بالفاء أو أنه محذوف إن أخذنا بالرأى السالف 
فى خطبة عائشة رضى الله عنها تدافع عن أبيها » وتذكر مناقبه بعد موته وهى 
الحطبة الرائعة الى نقلها وشرحها العلامةاللغهى محمد بن القاسم الأنبارى ( المتوق 
سنة ا" ه)ء طِ جاء فيها قولها (١:‏ ... ألى » والله لا تعطوه2 الأيدى » 
ذاك طود منيف ' ؟» وظل مديد . .. فى قريش ناشاء » وكهفها كهلا... فلما 
قيض الله ل ل الدغليه.سلء اصطرت خبل الدين ؛ ومرج' عهده ؛ واج 
أهله ... وأنتى والصديق بين أظهره ؛ فقام حاسراً مشمراً . . فلما انتاش 
الدين” © فئعشه » واراح لع على أهله ؛ وقرر الرءوس عل كل ليا وحمن 
الدماء ١‏ أهبها . فلما حضرته منيته فسد ثلمته بنظيره فى المعد لة وشقيقه ف 
السيرة والمرحمة ؛ ذاك ابن الطاب . . . ) » فق المنقول هنا من الحطبة وقوع جوابت 
ولما» ماضيًا مقرونا بالفاء فى موضعين هما : (فنعشه ) و (فسلد ). . . إلا 
على الرأى القائل إنه محذوف . 

والخطبة كاملة مشروحة فى الحزء الثالث من مجلة المجمع العلمى العربى 
بنك بك علد موز ( يوليو) سنة 5 م حرم سنة 1517 ص 414 . 

هذا «ولا مانع أن يتقدم جواب لماع علمها كما ورد ىق بعضص المراجع 
اللغوية 90 . 

١ (‏ ) وكذلك قوله تمالى فى قوم موبى عليه السلام ارقلا جاءم بآياتنا إذا هم مها يضحكون ) . 


5 لاتعطوه . لاتصل إليه (9) مرتفعم . (4) اضطرب . ادس‎ )١( 
+ فقد جاء ق : «دتاج الفروين:+ عر القابزين » عند الكلام علنهاً عا" نميه‎ 0 


لحل 


1 مذ ومسل 10) - قد يكوذان ظرفين للزمان ”2 متصرفين » مبنيين » وقد 
٠‏ 
«(قد يتقدم المواب عليها فيقال : استعد القوم للقاء العدو لما أحسوا بهم . أى : حين أحسوا 
بجم)  ١‏ « ومن هذا قول حافظ إبراهيم فى قصيدته السمسرية : 

أمنت لما أقمت العدل بينهمو فيمت نوم قرير العين هانيها 

والتقدير : لما أقمت العدل بينهم أمنت . . . وكذلك قول فى الرمة + 7 20007 

تعرفته لا وقفت سر بعه كان بقاياه تماثيل .أغعجما 

أى :ذا وقفت بربعه تحرفته . . ., 

لكن إذا تقدم جوابها عليها أيظل محتفظاً باسمه وبعمله ؛ فيسمى جوايباء ويعمل فيها النصب » 
مع مخالفة هذا للحكم العام الذى بمنع تقدم الحواب على كل أداة من أدوات اتعليق . . .؛ أم هى مستثناة 
من هذا الحكم العام ؟ 

المفهر م من كلام .« تاج الحروس » هو احتفاظ جوامها باسمه وبعمله بالرغم من تقدمه عليها مع أنها 
أداة تعليق . غير أن المفهوم من كلام الصبان فى مسألة أخرى كهذه مخالف ما دئا؛ فقال فى «لما» الي 
تقدم عليها عاملها إنها ظرف ,ممنى « حين » متعلقة بالعامل الملفوظ المتقدم عليها » ثم قال ما نصه : 

( والظاهر أنها على هذا القول خالية من معنى الشرط ). أه - راجع الصبان ج ؟ باب الإضافة 
عند بيت أبن مالك : 


وألزموا «إذا» إضافةٌ إلى جمل الأفعال صخب ع إل 
نهو يريد بخلوها من معى الشرط أنها ظرف محص لا يفيد تعليقاً: فلا يصح تسمية عامله جواباً إذا 
تقدم عليه » وعل هذا لا يكون فى الكلام أداة شرط . 

سواء أبقيت «لما » مفيدة للتعليق مع تقدم الحواب أم غير مفيدة » وسواء أكان هذا الرأىهو الأوضح 
أم ذاك » فالحلاف لفظى شكللى ؛ لا يعنينا منه إلا أن الاستعمال صحيح على الرأيين» وأن الأسلوب 
خال من العيب اللفظى والمعنوق . . 

000 سبق الكلام عليهما فى ج ١‏ صن 56؟ م لام وص 007١‏ م 78 . وسيجىء فى حروف الخر 
ص 018 م.40 مناسبة أخرى لما . والكلام عليهما متشعب النواحى » متعدد الأحكام . ولقد خصهما 
ببحث واف مستقل أحد أعضاء مجمع اللغة العربية القاهرى » ودون بحثه المستفيض مجلة المجمع ( ب م 
ص )١94‏ واستطاع أن يعرض فيه كل ما يختص بمما عرضاً مفيدا كاملا . ( وقد أثبتناه آخرالكتاب 
ص 644) . 

(؟) معناهما : زين ء أو : أمد . 

ومن الظروف الزمانية : « متى » وهر أمم استفهام عن الزمان وقد سبق الكلام على حكه فى رقم ١‏ 
من هامش ص 7537 . 


فيصلحان الظرية إذا وم هدعا حملة "اس + أن قغلة ار 20 وناك 
ظرفين مبنيين فق محل نصب » مع إضافة كل منهما إلى الحملة الى بعده . وعامل 
النصب فيهما لا بد أن يكون فعلا ماضيًا ؛ وكذلك الفعل فى الحملة الفعلية الى 
يضافان إليهما لابد أن يكون ماضيئًا . نحو : جئت مذ أو منذ الوالد حاضر ‏ 

3 جئت مذ أو مندك حضر الوالد . 

ويتجردان [لامعية الخالصة (؛إذا 0 تقع بعدهما جملة » د بعدهماأ اسم 

مرفوع 77 نحو ا اليلد مل © أو 9 منذ يومات 2 فُنذ)» أو (« منذ ) مبتدأ 
و ١‏ يومان » خبره . أو العكس9) . ولا بد من تقدمهما فى الخالتين (أى : عند 
إعرابهما مبتدأ وخيراً ) . وا معيى : غادرت البلد » أمد المغادرة يومان . 

ويكونان حرق جر إذا وقع الاسم بعدهما مجروراً . 

6 مع - ظرف لا يتصرف . وهو معرب منصوب على الظرفية - فى الرأى 
الشائع- ويدل على زمان اجماع اكنق اغالا عد أو مكاني قاع وإضافته هي 
الكثيرة . فإن انقطع عن الإضافة 0 وصار حالا . وقد يصير. خبراً ( طبقنًا 
1 سيجىء “)من كلام وتفصيل هام 1 عليه - وعلى ظروف تقدمت - 2 المكان 
المناسب من باب : ( الإضافة )) . 

ا نا 

بناء أسماء الزمان المبهمة » وشبيهتها الأسماء الأخرى المبهمة الى ليست بزمان . 
تببى على الفتح أسماء الزمان المبهمة كلها"؟ . ظروفًا وغير ظروف » جوازاً 

20 أ : بغير ظرفية . 

220 ثان: كات خرورا قزنا سرنا جز » كا سيجىء هنأ . أما التفصيل ذنى ص 549 م 64٠‏ 
مبحث حرف الخر » وف البحث المستقل ا لخاص مما دن 044 . 

»2 فيكون « مذ وملذ «( ظرفين متعلقين محذوف هو الخير 3 ( انظر رقم ؟, من هامش ص فلزة). 

(4:) كالذى ق قولٍ الشاعر : 

من جاور الشرٌ .لا يأمنّ بوائفه ‏ كيف الحياة مع الحيّات فى سَقَطٍ 

(ه) جم ص 1١5‏ مهو (5) سبقت الإشارة إلها فى ص 769 مما بعدها » 

جىء تفصيل اكلام ع أحكامها فى ب م باب الإضافة ص ١8و‏ 4ه و لاو" لاا . 


الأول إذا أضيفت إلى الحمل جوازاً لا وجوبا"؟ .والمراد بالمبهمة هنا : 

النكرة الى تدل على الزمان دلالة غير محدودة بمبدأ ولا نهاية » مثل : حين- 
زمان - وقت» 3 تدل على وجه من الزمان دون وجه ؛ مثل : نهار - صباح 7 
عشية ‏ غداة . بخلاف أسماء الزمان المختصة بتعريف أو غيره ‏ مما سبق بيانه 
ف رقم" من هامش ص ١85‏ ء فإن الختصة لا تضاف إلى الحمل » ومثلها : 
الزمان المحدود » كأمس ؛ وغد » والمعدودة كيومين ‏ ليلتين - أسبوع - شهر - 
سنة ؛ فكل هذه الأزمنة 29 لا ضاف منها ثبىء للجمل . 

فإذا أضيفت تلك الأسماء الزمانية المبهمة إلى لحمل فإنها تببى جوازاً ‏ كما 
أسلفنا - ويكون بناؤها على الفتح'"2. ويجوز فيها الإعراب ؛ ولكن البناء على الفتح 
أفضل إذا أضيفت بكملة فعلية » فعلها مبى - ولو كان مضارعنًا مبنيا ‏ » مثل : 
عاد المسرف فقيراً كيوم جاء إلى الدنيا » ومثل : أشرف أيام الأمهات حين 
يحرصن على تربية أولادهن 29 ... والإعراب أفضل إذا أضيفت لحملة مضارعية 
مضارعها معرب » أو لحملة اسمية "2؛ مثل قوله تعالى: ( هذا يوم ينفم الصادقين 
صدققهم 29) 00 ومثل ْ أن تسمع من يقول : « الشجاعة مطلوبة » فتقول : 
هذا يوم الشجاعة مطلوبة . 
٠‏ (1) لأن الإضانة الواجبة إلى الممل تحم البناء - كا سيجي ل جم صن 8+ 0+ ولاب 
م 44 - وإذا أضيفت أسماء الزمان إلى -مملة وجب أن تكون جماة خبرية » ولا تصلحاحملة الشرطية 
المقترنة « بإن» أو بغيرها من أدوات التعميق » ولا الحماة الإنشائية على اختلاف أنواعها ...» إلى 
غير هذا من بقية الشروط الى ستذ كر ق ال موضع السالف . 

(؟) سبق الكلام عليها أيضاً فى ص ٠08‏ م 78 . 

يع راجع الحضرى - وغيره + ى باب : «الإضافة» حيث عمد وتنبيها» مستقلا لانص على البناء على 


الفتح فقط . 


( 4 ) ومن أمثلة المصاف الحملة ما ضموية قول الشاعر : 


إن شر الناس من يبّسم لى حين ألقاه » وإِنْ غبت شم 

فالأحسن فى الإعراب أن تكون و حين » هنا مبنية على الفتح . : 

5 ) سواء أكانت الحملة الاسمية مصدرة بما الحجازية » أو :يدلا أختها » أو : « لاه العاملة 
عمل : و إذ”» - أم غير مصهرة . 

(1) ممثل قولٍ الشاعر : - 


الثانية : إذا أضيفت لبّى مفرد (أى :غير جملة )» نحو : يومئذ ‏ حينئذ . 

وألحق” النحاة بأسماء الزمان المبهمة » ما ليس زمانا من كل اسم معرب ناقص 
الدلالة بسبب توغله ١‏ ف الإبهام ؛ مثل : غير دون بين مثل . . . ونحوها 
ما يسمونه : ١‏ المتوغل فى الإبهام9؟ » » ومن الأمثلة : ( ما قام أحذ” غيرك) ‏ 
والآبات الكرعة :( إنه لحق مثل" ما أنكم تنطقون ) » فى قراءة من قرأ : مثل” » 
بفتح اللام ‏ ( ومنا دون” ذلك  )‏ ( لقد تقطع بيتكم ...) بالبناء على الفتح 


ولا خير فيمن لا يُوَطن نفسه2 على نائبات الدهر حين تنوب 

فالأحسن ف الإعراب أن تكون « حين » هنا معربة ( منصوبة مباشرة ) وليست «بنية علىالفتح ) . 

. أى : تعمقه وتغلغله فى داخله‎ )١( 

(؟) المراد به : اللفظ الذىلا يتضح معناه إلا: مما يضاف إليه. وستجىء إشارة له ( فى الحزء الثالث 
باب : الإضافة ص١؟‏ وص 40م98 ) ومنها تعلم: أن اللفظ المتوغل ف الإبام قد يكتسب البناء من 
المضاف إليه - مع إيضاح هذا مفصلا - وأنه فى أكثر أحواله لا يقع نمعاً » ولا منعوتاً » إلا « غير » 
وسوى » » فيصلحان للنعت . ومن ألفاظه : قبل وبعد . . . و. .. -كا سيجىء ى باب النعت 
ص 845 م ١١4‏ من الحزه الثالث - 

وأنه قى أكثر أحواله لا يستفيد التعريف من المضاف إليه ل إلا بأمرخارج عن الإضافة ؛ 
كوقوع كلمة : «غير» بين ضد"ين معرفتين - ( كما نص على هذا « العكبرى » ى صدر كتابه المسمى : 
« إملاء ماكمن” به الرحمن . . . » أول سورة البقرة -) فى مثل : رأيت : العلم غير ال مهل » وعرفت 
العالم غير ااهل » وكقوله تعالى : ( صراط الذين أنعمت عليهم غير المنضوب علهم ) فوقوع كلمة : 
« غير» بين ضدين معرفتين أزال إبامها ؛ لأن جهة المغايرة تتعين . بخلاف خاوها من ذلك فى مثل : 
أبصرث رجلا غيرك . وكذلك الشأن فى كلمة : «مثل» إذا أضيفت إلى معرفة بغير وجود قرينة 
تشعر مماثلة خاصة » فإن الإضافة لا تعرفها » ولا تزيل إببامها . أما إن أضيفت لعرفة وقارنما 
ما يشعر بمماثلة خاصة فإنها تتعرف ؟ نحو : راقنى هذا الخط» وسأكتب مثله ؛ وهذا معنى قوم ؛ إذا 
أريد بكلمة : «غير » و «مثل » مغايرة خاصة وماثلة خخاصة حاكم” بتدريفهما . وأكثر ما يكون 
ذلك فى « غير » إذا وقعت بين متضادين ؛ أما قوله تعالى : ( أرجم:ا نعمل صالخا غير الذى كنا نعمل ) 
حيث وقعت كلمة : « غير » المضافة المعرفة صفة للنكرة فالحقيقة أمبا لاتعرب هنا صفة ولكن تعرب 
بدلا ؛ لعدم مطابقتها , 

و اررق + من عالق رن +ع فيه مله الترفوع حتينة) ما مقضيلة عل بيع بداب 
فى ج " باب الإضافة م «ة ص 5؟ عند الكلام على الحكم السادس من أحكام الإضافة . 


ل 


ار ها هذه الأمثلة » وأشباهها . فالإضافة تجوز البناء على 00 
الأنواع الثلاثة السالفة . | 
وذهت ابن :مالك إلى أنه لا ينى مضاف بسبب إضافته إلى مبى أصلا » 
لا ظرفًا ولاغيره ؛ وأن الفتحة فى الأمثلة السابقة حركة إعراب لابناء ؛ إما على 

الحالية » أو على المصدرية » أو . . ا" 


وهذا الرأى قل يكون ‏ أنسب للأخذ به اليوم والاقتصار عليه 2 5 من صحة 
الأول وقوته » وشيوعه قدبمًا - »ء منعنا للاضطراب » وتحديداً للغرض 


)١(‏ داجع كل ما سبق المع ( ج١‏ ص8١؟)‏ والأشموف والصبان أول باب: «الإضافة» ؛ 
عند الكلام عل الإضافة غير الحضة ؟ وبيث ابن مالك ': 
وذى. الإضافة أسمها لفظية : 5-0 50" 
أن قن النحأة بعاد ونه )فاط زد يه سريف بن اناف إليه. فسيبويه 
والممرد يقولان : إن الإضافة غير محضة : فائدسا التخفيف» وما يتبعه من مزايا تلك الإضافة 1 


وغيرهما يقول : إنها محفة ومعنوية تفيد « التخصيص » » وإن كانت لا تفيد « التعيين » كما 
سيجىء فى باب الإضافة » جم ا, 


تك 


المسألة ١٠م‏ : 
المفعول معه") 

: إذا سأل مسترشد : أين دار الاثار القديمة ؟ فقد" يكون اللحواب‎ ) ١١ 
. تسير مع طريقك هذا ؛ فينتهى بلك إليها‎ 

ليس اراد أنه يسير - والطريق يسير معه حقيقة » وإلا كان المعى فاسداً » 
لأن الطريق لا بمثبى » وإنما المراد أن يباشر السير فى هذا الطريق » ويمقرن المثثى 
به حجى يصل . 

ولو كان الحواب : تسير وطريقتك هذا . . . لكان التعبير سليما » والمراد 
واحداً فى الحوابين . 

فإن كان السؤال : أين محطة" 29 القنطر ؟ فاتحواب قد يكون : تمشى مع 
الأبنية التى أمامك ؛ فتنتهى بك إلى ميدان فسيح » فيه المحطة"©. ليس المراد أن 
يمشبى » وتمشى معه الأبنية فعلا : وإلا فسد المعنى ؛ إذ الأبنية لا تمشى . وإنما 
المراد أن يلتزم المشى الذى يقارنها ويلابسها حبى يصل إلى غايته . 

ولو كان الحواب تمشى والأبنية” التى أمامك . . . لْصّحّ الأسلوب »وما تغير المراد . 

و(ت) وإذا قلنا : أكل الوالد مع الأبناء . . . فإن الحملة تفيد أن الآبناء 
شاركوا والدهم - فعلا فى الأكل. حين كان يأكل ؛ بسبب وجود كلمة تفيد المشاركة 
الحقيقية فى معنى الفعل » وهى كلمة ١:‏ مع) ولايفسد المعنى بهذا الاشتراك الحقيق . 

وكذلك لو قلنا أكل الوالد والأبناء" ؛ فإن المعبى يببى على حاله » ولا فساد فى 
لوكي | 
ومثل هذا : جلس الأب مع الأسرة » فإن هذه الحملة تفيد اشتراك الأسرة 
فى الحلوس اشتراكًا واقعنا فى زمن واحد ؛ بسبب وجود كلمة تفيد هذا ؛ وهى : 
(امع ) » ولا شى ء يحول دون هذا المعنى » أويؤدى إلى فساد الصياغة لوقلنا : جلس 
الأب والأسرة . 

. أى : المفعول اذى وقع معه فعل الفاعل‎ )١( 
. كلمة : « محطة » عربية صحيحة‎ )١و؟(‎ 


نعود إلى الجتمل الى فيها : « الواو » بدلا من كلمة : « مع » وهى : 

تسير وطريقتك - تمشى والأبنية" ‏ أكل الوالد” والأبناءة ‏ جلس الاب 
والأسرة" ‏ . . . فنلحظ أن كل كلمة وقعت بعد الواو مباشرة هى: اسم » مسبوق 
بواو : معبى : ١‏ مع) » وهذه الواوتدل على أن ما بعدها قد لازم اسمًا قبلها » وصاحبه 
زمن وقوع الحدث١()‏ ؛ وقد يشاركه » فى الحدتث كالثالين الأخيرين فى وب هه 
أولا يشاركه ؛ كامثالين الأولين . وهذا الاسم الذى بعدها هو ما يسمى : ١‏ المفعول 
معه 6 :ويقولون ى تعرزيفه : 

إنه : اسم مفرد")» فضلة » قبله واو بمعنى :- ( مع ) © مسبوقة مجملة فيها فعل 
أوما يشبهه فى العمل » وتلك الواو تتدل "نصنًا ")على اقئران الاسم الذى بعدها باسم 

آخر قبلها 29 ق زمن حصول الحدث ع مع مشاركة الثالى للأول فى الحدث» أوعدم 

مشاركته 29 , 


. معنى الفعل » أو ما يشبهه‎ )١( 

1 ( ؟) المراد بالمفرد هنا : ما ليس جملة » ولا شمبها . 

(؟) إن لم يمكن التنضيص بها على المصاحبة - بسبب أن الامم السابق منصوب » وأن العامل 

أن يتسلط على الاسم الذى بعدها مباشرة - فهى للعطف وحده قطدا ؛ نو : قرأت ا محلة” والصحيفة”. 
( كا سيجئء فى رقم ١‏ من هامش ص )”1١‏ . 

أما إذا كان الام السابق مرفوعاً أو مجروراً والاسم بعد الواو منصوباً منطبقاً عليه تعريف 6 
هي اه المراد هو المعية نصاً ؛ إذ لى كان المراد العطف لوب جر المعطوف أو رفعه 
تبعاً المعطوف عليه . 

( 4) قد يكون الاسم الشابق ظاهرا أو ضميران . 

(0) أى : أن اللشامكة فى الزين محتوية » أما المشاركة فى الممنى فقد تتحقق أئلا تتحقق» ٠‏ 
وإنما هى متوقفة على "قرائن انى تدل على هذا أو ذاله -. انظر درام من ص 14" . 


زيادة ونفصيل : 
لضي 

أقبل القطار والناس منتظرون ؛ لآن الذى وقع بعد الواو''“جملة » وليس 
اسم مفرداً . 

اشترك, محمود وحامد” ؛ لأن الذى بعد الواو عمدة » لا فضلة » إذ الفعل : 
00 يقتضى أن يكون فاعله متعدداً » أ : مثى أو جمعاء لأنهفعل لا يقع إلا 

اثنيق أو أكرء فلا يل" من التعددء .ولو بطريق العظت كالثال. المذكور > 
201 جرت كن لاقل لبون لو لا قاع رده يد 

خلطت القمح والشعير ؛ لأن الواو لم تنفد : « معية » وإنما فهمت المعية من 
الفعل : « خلط ») . 

نظرت علينًا وحليمًا قبله » أو بعده ‏ شاهدت الليل والنهار » لآن الواو فيهما 
1 

شاهدت الرجل مع اشتكريت الحقيبة بكتبها ؛ فالمعية هنا مفهومة 
ا . 

كل نارع و6 1 أن يكون خبر المبتدأ : « كل ) محذوفًا فى آخر 
الحملة ؛ والتقدير : كل زارع وفحقله مقترنان ؛ فلا تكون 3 للمعية ؟ لعدم 
را بدا وا . أما إذا كان الخبر مقدراً قبل الواو ( أى : كل زارع موجود 
وحقاسه ) فالواو للمعية 

لا نتثاول الطعام و وتقرأً أ ؛لآن الذى وقع بعد الواو فعل 29. 


)200 هذه الواو تسمى : «واو الخال » ٠»‏ وهى فى الوقت نفسه للاستثنائه ؛ لوجوب دخوها على 
جملة . وهى من جهة المعنى تفيد المعية ؛ لأنما تفيد فى الغالب المقارنة - الاقتران - والمقارنة نوع من 
المغية » لكن لا تسمى اصطلاحاً « واو المعية » . ( انظررتم ه من هامش ص 48") . 

(؟) ع ا الفعل أن يكون مجزوماً بالعطف ٠»‏ أو مرفوعا على الاستشناف فلا تكون الواو 
ألمعية . و يجوز أن يكون منصوباً بأن مضمرة وجوباً بعد واو المعية ؛ فيكون المصدر المؤول مفعولا معه 
(ف أى راجح ) كا صرح بهذا المضرىوغيره فى هذا الباب . وهذا الرأى ما يعارضه . 
: ( وتفصيلهما ؛ في مكانمما من الحزء ء الرايع ق باب : , النواصب ) » عند الكلام على نصب المضارع 
بعد وأو المعية ) . 


هذا المال لك وأبالك ‏ ما الرجل فر حٌ والشريك” » لعدم وجود ناصب يعمل 
النصب فيهما”؟ ؛ فلا يصح النصب ؛ إِذْ لا مفعول معه . 


بي ا ل ل 

)01 مع ملاحظة أن ٠‏ الصفة المشبية » > مثل : فسررح” » السالفة ‏ لا تصلح عاملا . وسيجىء 
النص” على هذا» وسببه فى رقم ١‏ هن هامش الصفحة الالية , 1 

وفما عئد الكلام عل الحكم الأول من أحكام 72 المفعول معه ) » بعض أمثلة مسموعة 6 خالية من 
عامل ظاهر ؛ فيقدر لما عامل مناسب . 


الكل 


أحكامه : 
له عدة أحكام » منها : 
١‏ النصب . والناصب له : إما الفعل الذى قبله كالأمثلة السالفة ‏ أول - 


الباب ‏ ء وإما ما يشبه الفعل فى العمل 27» كامم الفاعل » فى نحو : الرجل 
سائر والحدائق” ‏ وكاسم المفعول ؛ فى نحو ١‏ السيارة متروكة والسائق” » وكالمصدر ؟؛ 
من ٠.‏ و 200-52 5 . وساه س - 
فى نحو : يعجبى سيرك والطوار "2 وام الفعل ى مثل : رويد ك والغاضب9) 
ععبى : أمهل نفسك مع الغاضب . 
معه منصوبًا بعد : «ماوء أو : و« كيف» الاستفهاميتين » لم يسبقه فعل أو 
ما يشبهه فى العمل . مثل : ما أنت والبحر ؟ كيف أنت «البرد” ؟ فالبحر والبرد 
د وأشاههنا - مفعولان معه » منصوبان بأداة الاستفهام . وقد تأول النحاة هذه 
الأمثلة . وقداروا لها أفعالا مشتقة من الكون وغيره29» مثل : ما تكون والبحر ؟ 
كيف تكون والبرد” ؟ فالكلمتان مفعولان معه » منصوبان بالفعل المقدر”)عندهم . 

١ (‏ ): إن كان الشبيه من المشتقات وجب أن يكؤن مما ينصب المفمول به » وهذا لا تصلح الصفة 
المشيبة » ولا أفعل التفضيل ؛ ولا ما لا ينصب المفعول به من سائر المشتقات . 

(؟١)‏ الرصيف . « والرصيف » : كلمة صحيحة . 

و6 بشرط أن تكون الواو المعية 3 و بعدها المفعول معه » وليست للعطف و يعدها معطوف ؛ (لآن 
دناك حالات تصاح فها للمعية والعطف كما سيجىء فى ص )71١١‏ . 

(4) مثل : تصنع - تفعل ... وكل ما يصاح له الكلام - كالمثالين - لبيان مضمون المعى 1 

(ه) والحق : أنه لا داعى هذا التقدير ؛ فقدكان يعض العرب ينصب المفمول معه بعد الأداتين 
السالفتين » ولن نقيس علهما أدوات استفهام أخرى ؛ إذ التقدير فى مثل هذه الحالات معناه إخضاع لغة 
وطجة » للغة وطجة أخرى » من غير علم أصحابهما . وليس هذا من حقئا -( كا يرى بعض المحققين » 
ومنهم د ابن جى ( قّ حثه الذى عنوانه : «باب » اختلاف اللهجات » بكتابه : « االخصائص (« 
وكذلك غيره من نقل عهم صاحب الزهر » دا ص ؟ه )- وبعض الئحاة بز أن يقي سعلهما الأدوات 

١(‏ )وإذا كان أصل الكلام : ما تكون والبحر ؟ وكيف تكون والبرد ؟ فإن « تكون » المحذوفة فى 
المثالين ناقصة » وأداة الاستفهام خبرها متقدما . أما اسمها - أنت - فضمير الماطب » كان مستراً 
فها. ذلما حذفت درز » وصار متفصلا . 

(ت) وبجوز اعتبار « تكون » تامة » وفاعلها الضمير المستتر » ويصير بعد حذفها بارزاً منفصلا )- 


م 
١لا‏ يجوز أن يتقدم على عامله مطلقنًا , ولا أن يتوسط بينه وبين الاسم 


> و «كيف » الاستفهامية حال مقدم و «ماء الاستفهامية مفعول مطلق متقدم » بمعنى : أى وجودٍ 
توجد مع البحر ...و .. . وهذا أسبل كسبولة : تصئع » أو تعمل » بدلا من «كان » الناقصة . 
( ج ) للمبرد رأى آخر - لا بأس به - فى إعراب تلك الأمثلة» وما شابهها » فقد جاء فى كتابه : 
« الكامل » ج ١‏ ص ه78 عند ذكره لكتاب على بن ألى طالب إلى معاوية المطالب يدم عْمْان رضى الله 
عنه » يقول على : ( وبعد » فا أنت وعمان ؟ ) قال الميرد ما نصه : 
( ما أنت وعمان ؟ فالرفع فيه الوجه 2 لأنه عطن اسماً ظاهراً على أسم مضمر منفصل » وأجراه مجراه » 
«وليس هنا فمل » فيحمل على المفمول( أى : فلايحمل ...) ؛ فكأنه قال : فا أنت ؟ وما عئان” ؟ هذا ' 
تقديره فى العربية . 
« ومعناه : لمح عد وي رقا كرحتو شب | مس لوفو د مترارا عدا 3 عدلة 
مفدولا معه “.وس : و كان» من أجل الاستفهام ؛ فتقديره عنده مما كنت وفلاناً ؟ ») 1ه . 
ثم سرد المبرد أمثلة أخرى قال بعدها ما نصه : 
( فإن كان الأول مضمراً متصلا كان النصب . . . و . .. تقول ما لك وزيدا ؛ فكأنه فى التقدير : 
وملابستك زيداً » وف النحو تقديره : مع زيد) 1ه كلام المبرد . 
١ * 8‏ 
وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 
بوةر عام 2 م مه : 86 ان عو امه 
ينصب تالى الواو مفعولا معه | فى نحو : سيرى والطريق مسرعه 
( أى : سيرى مع الطريق) يقول : ما بجىء بعد الواو فى مثل : سيرى والطريق مسرعة - ينصب 
على اعتباره مفعولا معه . ولم يوضح هذا المفعول » ببيان أوصافه » وشروطه ؛ مكتفياً بالمثال » والتدريف 
بالمثال نوع من أنواع التعريف المنطى » ولكنه لا يناسب ما نحن فيه مما حتاج إلى شروط وقيود . . 
ثم قال : 
بمَا مِنَ الْفمْل شبْهه سبَّقْ ‏ ذا التَصْبلَابِالوَاو ف الْقَوْل الأحَقَ 
يريد : هذا النضب للمفعولٍ معه يكون بشىء سبق ؛ كالفعل وشيهه » ولا يكون بالواو فى 'رأى 
الأحق بالمتابعة ( فكلمة : «ما» بممنى : شىء . والخاز وامحرور- بما - خبر متقدم للمبتدأ المتأخر : 
« ذأ» . والحملة من الفعل : « سبق » وفاءله قى محل نصب حال من كلمة ؛ الفعل) . . . والتقدير : هذا 
النصب بشىء من الفعل وشبهه حالة كون الشىء سبق » وتقدم على المفعول معه وعلى الواو » ويصح أن تكون 
دوماع موصولة » والحملة الفعلية صلة . . , 
ثم أشار بعد ذلك إلى المفعول معه المنصوب بعد « ما» و « كيف الاستفهاميتين » فقال : 
وبعدَ ما اسْتفهام أودكيف» صب بفعل كونٍ مُضْمَرٍ بَعْض العرب 


وقد نسب النصب بعد الأداتين السالفتين لبعض العرب الدلالة على أنه سماعى فقط وهذا صحيم . 
ولكن العرب لا دخل لا بفعل الكون المقدر وغيره من المصطلحات النحوية الخضة 5 


٠م‏ م 
المشارك له والمقارن . . . فنى مثل : مشى الرجل” والحديقة”؛ لا يصح أن يقال : 
والحديقة” مشى الرجل” » ولا : مشبى والحديقة” الرجل” . 

"لا يجوز أن يفصل بينه وبين واو المعية فاصل » ولو كان الفاصل شبه 
جملة 297 , 

:لا يجوز حذف هذه الواو مطلقنًا 9). 

هإذا جاء بعده تابع أو ضمير أو ما يحتاج إلى المطابقة وجب أن يراعى 
عند المطابقة الاسم الذى قبل الواو وحده' ؛ نحو : كنت أنا وزميلا كالأخ ؛ 
أحبنّه وأعطف عليه . ولا يصح كالأخوين .. ٠.‏ 
حالاات الاسم الذى بعد الواو : 
له حالات أربع : 


ألما : جواز عطفه على الاسم السابق » أو نصبه مفعولا” معه7©. والعطف 
أحسن » مثل : بالغ الرجل' والابندٌ فى الحفاوة بألضيف . فكلمة : « الابن » » 
يجوز رفعها بالعطف على الرجل © أو نصبها مفعولا معه » ولكن العطنف أحسن 
من النصّب على المعية ؛ لأنه أقوى فى الدلالة المعنوية على المشاركة والاقتران 9) 
ولا شىء دعيبة هنا . ومثله : أشفق الأب والحمّرة على الوليد خخ أضاء القمر 
والنجوم ". . 0 ظ 

ثانيها : جواز الأمرين » والنصب على المعية أحسن ؛ للفرار من عيب لفظى 
أو معنوى . مئال اللفظى : أسرعت والصديوة ؛ فكلمة : « الصديق ») يجوز فيها 
الرفع عطفًا على الضمير المرفوع المتصل”*؟2» ويجوز فيها النصب عل المعية » وهذا 
أحسن ؛ لآن العطف على الضمير المرفوع المتصل يشوبه بعض الضعف إذا كان 

. راجع حاشية الصبان فى هذا الموضع‎ )١51( 

20 إلا فى الحالة المشار إليها فى رقم * من هامش ص 7.0٠0‏ وهى للمطف فقط . 

(؟) لأن العطف يقتضى إعادة العامل تقديراً قبل الممطوف » فكأن النامل مكرر . فيقع به 
التأكيد اللفظى الذى يقوى المعنى . ( انظر ما يتصل ببذا فى «أ» من ص 814) . 

40( وهو :, العاء . 


١1م‏ 
بغير فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ كهذا المثال 7 والفرار من الضعف أفضل 
من الإقبال عليه بغير داع '). 
ومثال العيب المعنوى قو : ( لو تركت الناقة” وفتصيلتهما29 لترضعها » . 
1 - 1 
فلوعطفنا كلمة : « فتصيل » على كلمة : « الناقة » لكان المعبى : لو تركت الناقة 
وتركت3)فصيلها ‏ ارضعها » وهذا معبى غير دقيق » يحتاج تصحيحه إلى تأويل 
وتقدير لا داعى هما . 

وعيبه آت من أن تركهما لا يستلزم تلاقيهما المؤدى إلى حصول الرضاعة . 
وقد ننركهما ؛ لا نحول بينهما ». ولكن الأم تنفر منه » ولا تمكنه من الرضاعة » 
أو ينفر منها . . . 

ثالثها : وجوب العطف » وامتناع المعية "2: وذاك حين يكون الفعل أوما يشبهه 
مستازمًا تعدد الأفراد التى تشترك فى معناه اشتراكًا حقيقيًا. وكذلك حين يوجد 
ما يفسد المعنى مع المعية . فثال الأول : تقاتل النمر" والفيل” ‏ اختصم العادل” 
والظلم - اتفق التاجر والصانع . . . فكل فعل من هذه الأفعال : ( تقاتل - 
اختصم اتفق 2١‏ وأشباهها”". . . ) لا يتحقق معناه إلا بالفاعل المتعدد 
فيشيرك الأفراد فى معبى العامل ؛ فلا بد هن وجود ائنين أو أكثر يشتركان حقيقة 

)١(‏ كا هو موضح ف مكانه من باب المطف -- ب م ن عند الكلام على العلف على الضمير 
ال مرفوع المتصل . 

(؟) وق الحالتين السابقتين يقول ابن مالك : 

ور ه ٠‏ 3 ل 6 ره 3 20 5 أ 
والْعطف إن يمكن بلا ضَعْفِ أحق © . والنصب مُخْتَار لَدَى ضِعْف النْسَقْ 

النسق هو العطف بالحرف ؛ كالمطف بالواو » أو الفاء» أو ثم . . . 

(*) الفصيل : ابن الناقة الذى يفصل عنها . | 

( 4 ) لأن العطف عل فية تكرار العامل . - انظر رتم " من هامش الصفحة السالفة ‏ 

(0) من هذا القسم المسألة المشار إليها فى رقم من هامش ص "٠8‏ . 

(5) إذا كان الفمل وشبه يقتضى التعدد - مثل : اتفق الوالد” والابن” » و . . . »© - فهل 
يصح مجىء كلمة : «مع» بدلا من واو المعية ؛ فيقال : اتفق الوالد مع الابن ؟ الحواب نعم » طبقاً 
للبيان السابق فى الملاحظة ص ١58‏ . 

(107) كالفعل : « أستوق » فى قول الشاعر : 


ولا يستوى عند كشف الأمو 2 ر باذل معروفه والبخيل 


1م 
فى التقاتل » والاختصام + والاتفاق . . . وهذا يتحقق بالعطف دائمًا؛ لآنه 
يقنضى الاشتراك المعنوى الحقيى 20 . بخلاف المعية ؛. فإنها تقتضى الاشيراك 
الزمبى ؛ أما المعنوى فقد تقتضيه حينًا » ولا نقتضيه أحيانًا ؛ كما عرفنا9؟ . 

ومثال الثانى : أشرف القمر وهيل" قبله أو بعده . .. فتفسد المعية بسبب ' 
وجود : « قبل ) » أو ( بعد) . 

: رابعها : امتناع العطف ووجوب النصب - فى الأصح- » مما على المعية» 
إن استقام المعبى عليها . وإما على غيرها إن لم يستقم ؛ (كنصب الكلمة 
مفعولا به لفعل محذوف ) ؛ وذلك منعًا لفساد لفظى أو معنوى . فثال وجوب 
النصب على المعية لمانع لفظى يمنع العطف : نظرت لك وطائراً ؛ لأن الأصل - 
الغالب - فى العطف على الضمير المجرور أن يعاد حرف اللحر مع المعطوف ؛ كما فى 
قول الشاعر : ففالى وللأينام - لا درّد رها تشرق إى طوراً » وطوراً تغرب 

فقد أعاد اللام مع المعطوف7"', 1 

ومثال النصب لانع معنوى يمنع العطف : مشى المسافر والصحراءع . بنصب 
كلمة : « الصحراء » على المعية ؛ إذ لو رفعت بالعطنف على كلمة : « المسافر ») 
لكان المعبى : مشت الصحراء” . وهذا فاسد9؟2 . 

ومثال النصب على غير المعية بتقدير فعل محذوف ينصب الكلمة مفعولا” 
به : داعينا الحفل ساهر فأكلنا لحماً » وفاكهة » وخحضراً ؛ وماءٌ عذيا » 
وغناءة ساحراً - فيجب نصب كلمة : (ماء» وكلمة : «غناء ) بفعل محذوف 
يناسب كلا منهما . والتقدير : وشربنا ماء عدبا » وسمعنا غناء ساحراً . 
ولا يصح النصب على المعية » ولاعلى العطفا*'وإلا فسد المعنى . ومثله قول الشاعر : 
)١( 0‏ أما الاشتراك فى الزين فقد يقعضيه أولا يقعضيه ؛ فثل : أكلت خالدة وأختها » قد يق 
أكلهما ف زين واحد أو مختلف ( كا يتضح فى ١أ»‏ من ص )"١4‏ . 
(؟) فى ص 4.# ع ه.# ع. وكما يجىء البيان الموضح فى «أ» من ص #١4‏ . 
ا ل لك 
(4) كا سيجئء فى ص 4ابم ‏ 


(ه) لأن الماء لا يؤكل » وكذا الغناء » ولآن سماع الغناء ى الخقل الساهر يكون بعد الأكل 


'اعادة - لا معه فى زمئه . -- 


ام 
تراه كأن” الله يجدع أنفه2 ووعينيه إن" مولاه كان له وؤ*29 


يريد : ويفقأ عينيه ؛ لأن الجدع فى اللغة ‏ خاص بالأنف » فلا يكون 
لا تعن 29 


- " بوعند تقدير فملذوف مناسب . تنشأ جملة فعلية تكون معطوفة بالواوعلالحماة الفعلية الأولى؛ 
فالعطف - على الأصح - عطف جمل . والممنوع عطف المفردات » إذ لا يجوزعطف « ماء» ولا غناه 
على : لما . لكن يصح عطف 'جملة : «شربنا» وجملة : «سمعناء على الحملة الأول ؛ وهى: 
م أكلنا» . (وستجىء مناسبة أخرى هذا فى ج " باب العطف عند الكلام على العطف بالواو ) . 

)١(‏ الوفر الزيادة . والبيت يذم حقوداً بأنه يحزن لنعمة تبدو على جاره أو صاحبه » ويتأم كن 


"جدع أنفه » أو فقئت عيناه . 


(؟) وإلى شطر من هذه الحالة يشير ابن مالك قائلا : 


0 


والنصب - إن لم يَجْر الْمَطْفُ- يَحِبْ أو اعْتَقِد إغمار عامل تُصِبْ. 


3ن 


زيادة وتفصيل : 


١(‏ ) ىكل حالة يجوز وا ران باؤ نظف رتلف دلقي أذ يكلف 
المعبى فى كل أمر منهما ؛ ذلك أن العطف يقتضى المشاركة الحتمية بين المعطوف 
والمعطوف عليه قف معنى الفعل٠2‏ من غير أن يقتضى المشاركة الزمنية الحتمية ؟؛ فقد 
يقتضيها أو لا يقتضيها » ؛ فى مثل : «آنسى تحمود وصالح ف السفر ) لا بد أن 
يشارك الاثنان فى معنى الفعل » وهو مؤانسة المتكلم » وأن تتناوهما المؤانسة ؛ لأن 
العطن على نية تكرار العامل ؛ فكأنك قلت : انسى محمود » وآنسبى صالح . 
لكن ليس من اللازم أن تكون هذه المؤانسة قد شملتهماء وشملت معهماالمتكلم ى 
زمن واحد ؛ فقد تكون فى وقت واحد أو لا تكون 27 . والأمر فى هذه المشاركة 
الزمنية وعدمهاء متروك للقرائن والدلائل . 

أما المفعول معه فلا بد فيه من المشاركة الزمنية الحتمية . أما المشاركة فى معنى 
الفعل فقد يقتضيها أو لا يقتضيها 27؛ فى مثل : سافر الرحالة والصسخراة »تين 
المشاركة الزمنية وحدها دون المعنوية ؛ فإنها تفسد المعمى ؛ لأن الصحراء لا 
ساكو دك لاسو تومل :سار القائد وابننود”ء تصح المشاركة 
المعنوية مع المشاركة الزمئية امحتومة فجواز الأمرين فى كل حالة يحوز فيها أمران ‏ 
ليس 0 أن المراد يا واحد . وإتا معناه أن هذا الضبط صحيح إن أردت 
المعبى المعين المختص به » وأن ذاك الضبط صحيح أيضًا إن أردت المعبى ال#تص به 
كذلك . وإن شثت فقل : إن كل ضبط صحيح منهما لا بد أن يؤدى إلى معى 
يخالف ما يؤديه الضبط الام 


(ت) قد يقتضى المقام ذكر أنوع مختلفة من المفاعيل . 0 
بحسن . ترتيبها بتقديم 7 المطلق » فالمفعول به الذى تعدى إليه العامل مباشرة 
فالمفعول به الذى تعدى إليه العامل بمعونة حرف جر » فالظرف الزمانى ) كان 
فالمفعول له » فالمفعول معه . وهذا التْرتيب هو ما ارتضاه كثير من النحاة . والحق أن 
الذى يحب مراعاته عند التَرتيب هو تقديم ما له الأهمية . 


. "١9 من هامش ص‎ ١ كا سبق ق رقم‎ )١( 
سما سبق ق ص ه١0" . (؟) فى صض"(ا”.‎ )١؟١‎ 


يلف 
المسألة 4١‏ : 


2 
00] 507 _ 
- - 


هيد : يتردد فى هذا الباب كثير من المصطلحات الخاصة به » والتى لا بدت 
من معرفة مدلولاتها ‏ قبل الدخول ف مسائله وأحكامه؛ ليمكن ذ فهم المراد » 
ومن تلك المصطلحاءت : 

المستثى منه ‏ المستثتى ‏ أداة الاستثناء ‏ التنّام - الموجتب- المفرغ ‏ 
المتصل ‏ المنقطع ‏ . . . وفوا يلى بيانها ٠.‏ 

. ) د منه  المستثنى  أداة الاستثناء‎ )١١ 

هذه الثلائة تنكشف مدلولاتها على أ كل وجه إذا عرفنا أن أسلوب الاستكناء 
ف أكثر حالاته » هو أسلوب أهل الحساب فى عملية : : ؛ الطبرح » . فالذىيقول : 
أنفقت من المال مائة إلا عشرة » إنما يعبر عما يقوله أهل الحساب : أنفقت 
)٠١١-1١(‏ والذى يقول : اشيريت تسعة كتب إلا اثنين ؛ إنما يعبر عن 
قولم : اشتريت( 5-98 ) ... وهكذا . . . 

والتعبير الحسابى السالف - وأمثاله ‏ يشتمل على ثلاثة أركان مهمة ؛ هى : 
«المطروح منه) ؛ (مثل ٠٠١‏ ومثل 8 ... وأشباههما ... ) و «المطروح » ؛ 
ر مثل١٠‏ ومثل ؟ ... ) و«علامة الطرح» ويرمزون ها بشرطة أفقية قصيرة :(9- ). 

وهذه المصطلحات_الحسابية الثلاثة ما يقابلها تمامًا فى الأسلوب الاستئنائى ؛ 
ولكن بأسماء ٠‏ أخخرى اصطلاحية » فالمطروح انه يقابله : ١‏ المستثئى منه » . 
والمطروح يقابله : ١‏ المستثى » . وعلامة الطرح يقابلها أداة الاستثناء ‏ وهى : 
«إلا»» أو إحدى أخواتها ‏ » أى : ثلاثة إزاء ثلاثة , ش 

ولا كانت عملية الطرح بمصطلحاتها شائعة واضحة » بل' أواية ‏ كان ربط 


)١(‏ المراد به هنا الاستثناء فى اصطلاح النحاة ؛ فله تعريف خاص عندهم » وأدوات وأحكام 
نحوية يتمير مها . ومن الممكن تأدية المعى الاسعثناق بوسائل متموعة 6 تخالف الاستةنلي* التحوى 
- الاصنطلاجى” 4-7 ولكنا للا تسمى : نر استشئاء 1 ق اصطلاحهم ؛ لعدم انطباق تعر يفه وأحكابه علها 5 


علض 
| أسلوب الاستثناء بها عند شرحه وتبيينه ‏ كفيلا بإيضاح مصطلحاته الثلاثة 
السالفة © ومعرفة مدلولاتها قْ سهولة » واستقرار (7), معرفة توصلنا إلى ال معبى 

وى ضوء هذا نستطيع أن نفهم قول النحاة فى تعريف الاستثناء الاصطلاحى : 
( إنه الإخراج< بإلا» أو إحدى أخواتها لما كان داخلا فى الحكم السابق عليها ) 9) 
فليس هذا الإخراج إلا « الطرح » ؛ بإسقاط ما بعدها من المعبى الذى قبلها , 
ومخالفته للمتقدم عليها فها تقرر من أمر مثبت أو منى 1 

ما كان فيه المستثنى منه مذكوراً ؟ كالأمثلة السالفة » ومثل : ركبت الطائرة 
عشرين ساعة إلا خمسة . وكان معى زملاثى إلا ثلاثة . فكلمة « عشرين » هى 
المستثى منه . وكذا كلمة : « زملاء » . وبسبب وجود كل منهما فى الكلام معى 
الاستثناء : «تاما » . 

2-9 الاستثناء الممجسب 4 وغير موجنب : 
فالأول : ماكانت جملته خالية من الننى 7" ؛ وشبهه ‏ ( وشبه النى هنا : النهى ؛ 
والاستفهام الذى يتضمن معنى النى 29  )‏ كالأمثلة السابقة » وكقول الشاعر : 

2020 أى : دقائه مفهوماً 5 

6 وهذا يشمل « الدخول الحقيق » ؟؛ كالأمثلة السالفة » « والدخول التقديرى» الملاحظ قى 
النفس كالمفرغ ؛ وكالمستةنى المنقطع  »‏ وسيجىء إيضاحهما فى ص 810 و8148 و5115 و984ب؟ 
فإنهما لا يدخلان فى الحكر السابق حقيقة » وإنما يندمجان فيه تقديراً ه 

(* ) النق الصريح : ماكان بإحدى الكلمت الخاصة الموضوعة له (مثل : ما لا - ليس ..و..) 
وإلا فهو غير صر ينح 4 كالانواع التالية _- 

(؛) وهذا يشمل أنواعاً ؛؟ منها الاستفهام الإنكارى : ( ويسمى أيضاً : الإبطاى) ويعرفوئه 
بأنه الذى يسأل به عن شىء غير واقع » ولا ممكن أن يحصل . فدعيه كاذب . وهذا النوع يتضمن معى 
النى ؟ لأن أداة الاستفهام فيه منزلة أداة البنى فى أن الكلام الذى تدخل عليه منق المعى؟ نحو قوله 
تعالى : ( وين أصدق من الله حديثاً) ؟ . 

( داجع المغى جا عئد الكلام على ال همزة . وكذلك حاشية ا لأمير عليه عند الكلام على : «أم»). 

ومنها : الاستفهام التؤبيخى ؛ وهو : ما يسأل به عن أمر حاصل واقع » ومن يدعى وجوده يكون 
صادقاً ى إخباره عن أمر موجود ذميم . وفاعله ملوم يستحق التوبيخ بسببه ؛ مثل قولنا للأوصياء : 
أتأكلون أموال اليتاى بالباطل ؟ 

وفى الحزه الثافى من « المغنى» عند الكلام على: « هل » أن أنواع الإنكار ثلاثة ؛ منها النوعان - 


نض 

قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعا 

والثالى : ما كانت جملته مشتملة على ننى أو شبهه ؛ نحو : ما تأخر 
المدعموون للحفل إلا واحداً ‏ هل تأخر المدعبُوون إلا واحد] 293 ؟, 

ومن النى ما هو معنوى ( يفهم من العبى اللغوى للكلمة؛ دون وجود لفظ 
من ألفاظ الننى ) . مثل : ( يأنى الله” إلا أن يتم نوره )» فعبى « يأبى »: لا يريد. 
ومثل : ( قكل" رجل” يقول ذلك ) ؛ لأن معى ١:‏ قدل" » فى هذا الأسلوب المسموع » 
هو : الى ؛ أى : لا رجل يقول ذلك . 

أما «ولو» فى مثل : لو حضر الضيوف إلا واحداً ؛ لأكرمتهم ‏ فإنه نى 
ضمى غير مقصود » فلا ينظر إليه من هذه الناحية » فكأنه غير موجود . 

( د ) الاستثناء المفراغ 29. هو : ما حذف من جملته المستئى منهء 
والكلام غير موجب ؛ ( فلا بد من الأمرين معنا ) ")نحو : ما تكلم . . . إلا واحد” 
ما شاهدت . . . إلا واحداً ‏ ما ذهبت . . . إلا لواحد . والأصل - مثلا - 
قبل الحذف : ما تكلى الناس إلا واحداً ‏ ما شاهدت الناس إلا واحداً ‏ ما ذهبت . 
للناس إلا" واحد]9©) . ثم حذف المستثى منه ؛ فوقع التغيير بسبب حذفه كالذى 
فى قول الشاعر : 

لا يكثم الس إلاكل” ذى شرف و«السرٌ عند كرام الناس مكتوم 

والأصل : لا يكم الناس السرٌ إلاكل ذى شرف . . . و . 


> السالفان » أما الثالث فعناه النى الرد»والسلب الحض . بحيث يمكن وضع أداة النى مكان أداة 
الاستفهام فلا يتغير المعنى . والأكثر أن تكون أداة الاستفهام هى : وهل » نحو: .هل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان » أى : ما جزاء الإحسان إلا الإحسان . 

» من النحاة من نِرى أن هذا النوع لاتستخدم فيه أدوات الاستثناء الفعلية» إذا كان اما‎ )١( 
متفصلا » ورأيه ضعيف بحب إهماله ؛ أخذاً بصريح ما جاء فى المفضل - ح 7 ص لالا و 8لا سم‎ 
, من هامش ص دأو”# د‎ ١ وق الحضرى والصبان - وسيجىء هذا ف رقم‎ 

. #088 انظر رتم ؛ من هامش ص 005 أما سبب التسمية ذنى ص‎ )١( 

( “#او” ) ومن القليلالذى لا ياتفت إليه وقوع التفريغ فى الإيحاب » إذا كان المحذوف فضلة حصلت 
مع حذفه فائدة . لكن هذه القلة لا اعتبار لا » ويجب إهمالما - كا نصوا على ذلك - راجع الصبان - 

( 4) يوضح هذا المثال ما يجىء فى رقم 4 من هامش ص #087 . 
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غالاستثناء المفرغ يقتضى أمرين مجتمعين حتمًا : أن يكون الكلام غير 


تام ؛ وغير موجب . وهذا أمر يحب التنبه له. و إلى أن أداة الاستثناء الفعلية لا يصح 
استخدامها فيه . - لأنها لا تستخدم إلا فى الاستثناء التام المتصل  )١‏ 


(ه) الاستثناء المتصل والمنقطع .: 

فالأول : ما كان فيه المستثى بعضًا2'9 من المستثئى منه ؛ نحو : سقيت 
0 0 2 الطبيب 0 إلا اليد . 
ل ع د . ومثل قوله 0 ا 
ل غواً إلا سلاما) ء فاللغو هو : ردىء الكلام وقبيحه » 
والسلام ليس بعلضاً منه . وكذلك قوله تعالى : ( لا يسمعون فيها لوا ولا تأثيمًا » 
إلا قبلا سلامًا سلاما ) . 


الاح اساسا بت ال ل ا 


معنويا ؛ فهذا خطأ بالغ لا يكون ؛ أساليب الاسته ء مطلقنًا ‏ ؛ وإتما 


معناه انقطاع صلة «البعضية» بينهما ؛ بألا يكون « 0 ) جزءاً حقيقيًا من 0 


« المستثى منه ) ء ولا فرداً من أفراده ٠‏ ومع انقطاع هذه الصلة على الوجه السالف 
لا بد أن يكون هناك نوع اتصال معنوى ير بط بينهما. ولهذا تؤدى أداة الاستثناء 
فيه معنى الحرف : «١‏ لكن » ) » ( ساكن النون » أو مشددها ) الذى يفيد الابتداء 
والاستدراك معنا"؛ وبالرغم من إفادته الابتداء والاستدراك معنا لا يقطع الصلة 


)١(‏ انظر ص مهء ورقم ١‏ من هامشها - وقد ورد النص الخاص يمنع استخدام أداة الاستشناء 
الفعلية فى غير التام المتصل ى حاشية |الحضرى © وبالخزه الثانى من الصبان عند الكلام على الأدوات 
الفعلية » وكذا المفصل ج١٠‏ ص لالا- 

() هذا صوريّان؛ الأول : أن يكون المستثى منه متعدد الأفراد» والمستفى أحدتلك الأفراد المعاثلة ؛ 
نحو : تناولت الكتب إلا كتاباً . فالمستشى منه - وهو الكتب - متعدد الأفراد » والمستشى واحد منها. 

الغانية : أنيكون المستشى منه فرداً واحداً ولكنهذو أجزاء » والمستثنى جزه من تلك الأجزاء ؛ مثل : 
غطيت المسم إلا الوجه . وق الحالتين يكون ما بعد « إلام مالفا فى المدى لما قبلها . 

ولا مانع فى الرأى الأحسن أن يكون المستفى المتصل جملة - وسيجىء البيان فى رقم ؟ من هامش 
ص 6" ورم * من هانش ص #0" - 


(9) راجع ورو» من ص +8" - الزيادة والتفصيل - 


5 


آي 


8 


المعنوية بين ما بعده وما قبله » ومن ثم" كان من المحتوم فىكا. ١‏ استثناء منقطع » 
صحة وقوع الكرف 2 والكق وح الساكة النون » أو مشددها ب + موقع 0 
الاستثناء فيه مع استقامة المعبى 20 . 

ولا يجوز ف الاستثناء المنقطع أن تكون أداته فعلا ؛ لأن هذه الأداة الفعلية 
لا تستخدم إلا فى التام المتصل  »‏ كما نقدم فى الصفحة السالفة . 

والآن نبدأ الكلام فى أحوال الاستثناء » وأحكامه » وهى متعددة') بتعدد 
أنواعه » وأدواته المانية الى منها الحرف المحض » والاسم المحض » والفعل امخض » 


وما يصلح فعلا” وحرفا . 


الكلام على أحكام المستثى الذى أداته حرف خالص » وهى : ( إلا” ع 25: 

)١١‏ إذاكانت أداة الاستثناء هى « إلا) » ولم تكرر2 فالمتستثى بها ثلاثة 
أحكام : 

الأول : وجوب النصب - فى الأغلب ”6 » بشرط أن يكون الكلام تاما 
موجبًا (7) ب سواء أكان 0 المستثئى ) متأخراً بعك ( المستثى منه) 2 أم متقدمًا "عليه » 
وسواء أكان « متصلا » » أم « منقطعا ») فى تحقق' الشرط كان النصب واجبئًا ‏ 


ف الأغلب *»-» وعامثًا يشمل كل الأحوال . وعند الإعراب يقال :« إلا » حرف 


)١(‏ طبقا للبيان الآتى فى : «و» من ص مم 

(؟) هذا, الباب من أكثر الأبواب تعدا فى الأحكام » واختلافاً فيها . ومنها المردود والضعيف . 
وقد حاولنا جاهدين تصفيته ما يشوه الحقائق الناصعة , 

0 ومشلها : «الما » الى تشيهها فى الحرفية » وف الدلالة على الاستشناء . وإفادته ؛ ( طبقاً للبيان 
الخاص يما فى »١١‏ من « الزيادة » ص 80" وى «رد» من ص "41١‏ - ) وهى غير «الما » الظرفية الي 
سبق الكلام عليها ق صى ١55‏ وتجىء لها إشارة فى باب الإضافة » ج ” م 4ه ص ١م‏ » وهما كذلك غير 
| الحازية الى سيجىء الكلام عليها فى - 4 م ١١4‏ ص 14م 

و « إلا» الى للاستثناء كلمة واحدة » وليست مركبة » وهى حرف » وقد تترك الحرفية والاستشناء 
اد اسما محضاً ( كا سيجىء البيان فى «ج » من ص ٠‏ *) نخلاف : و« إلا » الى فى مثل : إلا تجامل 
زملاءك يكرهوك » فإنبها مركبة من « إن » الشرطية المدغمة ى : رولا » النافية . 

(4) أما المكررة فيجىء حككها فى ص ممم 

( ه وه) وهذا هو الشائع » وهناك رأى آخر لايوجب النصب » سيجىء ديانه قى «دم من ص 08م 

(1) سيجىء شرط آخر فى «ه» من ص 00١‏ هو ألا يكون المستثثنى نكرة محضة ... و .. 

(17) فى ص 807" و8 مم أحكام خاصة بتقدم المستثنى و بيان العامل الذى يعمل فيه النضب .. 


فير 
استثناء . والمستثنى : منصوب على الاستثناء كالأمثلة الاتية . ولا بد أن تتقدم 
«إلا» على المستننى فى كل الحالات 27 » سواء أكان متقدمًا على المستنى منه 
أم متأخراً عنه : 
(امتلأت اللحداول” إلا جدولا كبيراً) . (امتالأت_إلاجدولاكبيراً ‏ الحداول ) . 
(كتبت الرسائل” إلا رسالة” واحدة ) . (كتبت- إلارسالة” واحدة ‏ الرسائل ) . 
(تمتعت بالصحف إلاصحيف ةتافهة) . (تمتعت - إلاصحيفة نافهةبالصحف ) 


(أعدتملابسالرحلةإلاالحقائب). (أعدت_إلاالحقائب-ملابس _الرحلة ) . 

(تناولت الطعام إلا الماء) . ( تناولت - إلا الماء ‏ الطعام ) . 

1 وَآضاة المصابيح إلا غرفة) . (أضأت ‏ إلا غرفةة ‏ المصابيح) . 

الثانى : إما نصب «المستثبى) ( والإعراب كالخالة السابقة ) . وإما ضبطه 

على حسب حركة « المستقى منه ) » ( فيكون مثله ؛ مرفوعنًا » أو منصوبًا » أو 

مجروراً) ويعرب : « بدلا)29. ولا بد فى الحالتين أن يكون الكلام تامنا غير 
موجب 17 . ولا فرق بين المتصل «المنقطع 29. ومن الأمثلة : 


ما تخلف السباقون إلا واحدا بد اوعفد :. 
ما جهلت السباقين إلا واحداً عد أ .+ وانحك] 00 
هل تأخرت عن السباقين إلا واحداً 2 أو : واحد 


. ”١ا انظر ما مختص هذا فى «ب» من ض‎ 1١١ 

(؟) بدلمْ بعض من كل » والمبدل منه هو المستعى منه. والبدل هنا لا محتاج لرايط ؟ لأن وجود 
و إلا» يننى عنه ؟ لدلالها على أن ما بعدها بعض مما قبللها؟ 

- كما صرح الصبان وغيره ؛ وستجىء إشارة هذا فى البدل ج # ص 44 - 

(") إذا انتقض التنى بسبب وجود « إلا» المكررة لم يحز البدل » واقتصر الأمر على النصب 
وحده ؛ نحو : ما شرب أحد شيئاً إلا الماء إلا محموداً ؛ لأن الكلام هنا بمنزلة المقبت ؟ إذ معناه . 
شربوا الماء إلا محموداً .ر 

وق (رد» من ص وم أمثلة مسموعة للبدل ى كلام تام موجب . وق « »عن ص 04م الرأى 
فى تفريعات البدل ال يعرضها النحاة . 

20 ق ووه من ص ممم أحوال وأحكام هامة تختص بالمنقطع , 

( ه) ف هذا المثال نصبت كلمة : « واحداً » فى الصورتين » ولكن النصب فى إحداهما على |أبدلية » 
وق الأخرى على الاستثناء . 


امرض 


ونمجوز أن يتقدم الس 0ن وهو منصوب © على المستثى منه مباشرة 
ويب ى كل شىء كما كان » فلا يتغير الإعراب كالأمثلة الآتية : 

ما تخلف ‏ إلا واحداً ‏ السباقون . 

ما جهلت إلا واحداً ‏ السباقين 29. 

هل تأخرت إلا واحداً ‏ عن السباقين . 

أما لوتقدم وهو بدل ى الأصل ؛ فإن الأمر يتغير تغيراً كلين 7)فيعرب 
«المستثى ») المتقدم على حسب حاجة الكلام قبله ويزول عنه اسم المستثئى » كما يزول 
عن « ال مستثى منه )' الاجر » أسعه » ويعرب كن اننم 0 تقدم » وتابعنًا 
له ق حركة إعرابه » وتصير ١‏ إلا » ملغاة9) . ومن الأمثلة : 

ما تخلف إلا واحد” السباقون . » 

ما جهلت إلا واحداً السباقين * 

هل تأ اه السباقين . 

فى مثل : ما تخلف . إلا واحد ‏ السباقون . . . تعرب كلمة ١‏ إلا» 
ملغاة . وتغعرب كلمة : « واحد » فاعلا للفعل : قحلت وتعرب كلمة : 
« السباقون ) بدلا منها9) » بدل كل من كل » وهذا إعرابها فى باق الأمثلة 
المعروضة 2 . 

0 بشرط أن كام بع 8 إلا» وتسبقه 0 لأن تقدمها عليه شرط عام ى كل الحالات الى يتقدم 
فها على المستثنى منه أو يتأخر عنه » كا أسلفنا » وكا يجىء عق وب »من الزيادة والتفصيل » ص 007؟” . 

(؟) سيذكرهذا المثال ى الخالة التالية الى يتقدم فيها البدل ؛ لأنه - وأشباهه - صالح للحالتين 

(؟) ف هذه الحالة سيعتير من القسم اثالث الآتى » وهو قسم 8 « المفرغ » 5 

(4) لأن ما بعدها يكون خاضعاً فى إعرابه لحاجة ما قبلها ؛ فكأنها غير موجودة لكنها من 
ناحية المعنى تفيد استثناء ما بعدها من حكم ما قبلها . 

) 6 هذا حم 20 سي يي 1 0 سا0 سن 
ا الى قبل هذا 0000 

(6) مايأق ف دتم ؛ من هامش ص 788 يوضح أصل هذا المثال » وما جرى فيه . 

)٠(‏ البدل هنا : بدل كل من كل ؛ لأن المتأخرعام أريد به خاص' ؛ فصح لذلك إبداله من 
المستثى الذى تقدم 4 وكان قبل تقدمه بدل بعض -كا سبق في رقم ؟ من هامش ص "٠٠‏ - فائقلب 
المتبوع تابعاً » كا فى قوضم : ما مررت مثلك أحد . 

00 إلا المثال الثانى فلا يتعين فيه ا'تفريغ لما سبق فى رة 


م © . 
النحوالوافى - ثان 


فض 

الثالث : أن يعرب ما بعد إلا » على حسب العوامل قبلها ؛ بشرط أن يكون 
الكلام مرغ 0 . وهذه الصورة لا تعد من صور الاستثناء ؛ لعدم وجود 
« المستثئى منه) 27 . لهذا تعرب «١‏ إلا » ملغاة . ويعرب ما يعدها فاعلا » أو مبتدأ » 
أو مفعولا » أو خبراً » أو غير ذلك على حسب السياق . . . فكأن كلمة : «إلا» 
غير ميحوقة من -هذة التاحية الأاغرارية 300 قط »دون المنوية دا ويستمون الكلام: 
«ومفسرغًا» . لأن ما قبل « إلا » يرن لعجل الإعرات ايا بار .فم يشتغل 
بالعمل فى غيره . ومن الأمثلة : 


ما أخطأ إلا واحد” متسرع ما العدل” إلا د عامة” الحكم لصالح 
ما سمعت إلا بلبلا صداحا - ليس العمل إلا سلاح الشريف . 
ما ذهبت إلا للنايغ 9) ماسعيت إلا فى الخير . 

ودحو ٠:‏ 
يأب اللحث إلا العزةة - يأب اله إلا أن يسم نورّه»» 


. من التفريغ النوع الآقى فى ص 785 : وهوذوع دقيق يشيع فى الأساليب العالية‎ )١( 
711 الوالواة. و يرل :8 عن عاش لبن‎ 000 
(م) لأن ما بمدها يكون خاضطاً فى إعرابه لحاجة ما قبلها ؛ فكأها غير موجودة . لكلها‎ 
. من ذاحية المعنى تفيد استغناء ما بعدها من حكم ما قبلها‎ 
- » (؛) أصل الكلام : ما ذهبت لأحد ع : أحد‎ 
بقيت لام الحرمنفردة تحتاج لثىء بحدها تتصل به » وتجره ؟ إذ لا يمكن أن تستقل تستقل ينفاها ؟ ؛ فتأخرت‎ 
. إلى ما بعد « إلا» ؟ ولتجره ؛ لأنه خاضع قإعرابه لما قباها » ولا يمكن تقدممه وحده دون « إلا ع‎ 
من هامش‎ ١ من هامش الصفحة السابقة رتم‎ ١ (وهذا التفسير هو ااذى أحلنا عليه فى رقم‎ 
.)؟١7 ص‎ 
5000000 
لا يكذب الث إلا من مهانته أوعادة السوءء أومن قلة الأدب‎ 
. يريد : لايكذب المره من شىء إلا من مهانته‎ 
ولوجود ذفى معنو فى كلمة « يأبى» ؛ لأن‎ ٠ الكلام هنا مفرغ ؛ ؛ لأن المستننى منه محذوف‎ )0( 
٠ معناها داتماً هو : لا يريد كا سبق » فى ص 10م - ( هذا تأويلهم »وفيه مجال للترقف والرفض)‎ 
: وجاء فى المنى  بج ؟ الباب الثامن - ما نصّه فى القاعدة السادسة‎ 
. » ش ( « وقع الاستثناء المفرّغ ف الإيحاب قى نحو قوله تعالى : د وإما لكبيرة إلا على اللحاشعين‎ 
..- وقوله تعالى : « ويأنٍ الله إلا" أن يم" نوره» . . . لماكان المعنى : وأنها لا تستهل إلا على الحاشعين‎ 
ولا يريد الله إلا أن يتم نوره) .اه‎ 


0 


ا 


1 ما أخطأ المتكلمون إلا واحداً متسرعا أو : واحد” متسرع” 


فض 
وأصل الكلام ‏ مثلا ‏ قبل حذف المستثى منه : 


ما العدلد عامة" إلاد عامة” الحكالصالح أو : ذعامة” الحكم الصالح . 
١‏ ماسمعت طيو رأمغردة إلا بلبلاصد” احا أو : بلبلا صداحا . 
: ليس العمل سلاحًا إلا سلاح الشريف ‏ أو : سلاح الشريف . 


ما سعيت فى أمر إلا احير أو : الحير . 
١‏ يأبى الحركل شىء » إلا" العزة ل أو : العزقا . 
يأبى الله كل شىء إلا إتمام نوره 1 : إعام ... 


فالكلام فى أصله كلام تام غير موجب» يجوز فيه الأمران السالفان؛إما النصب 
على الاستثناء » وإما الإتباع على البدلية » فلما حذف المستثى منه صار الكلام 
نوعلا جديداً ؛ هو : المفترغ20, وصار له حكم جديد خاص » تبعنًا لذلك . . . 


ىا د 


)١(‏ يجوز التفريغ لحميع المعمولات » إلا المفعول معه » والمصدر المؤكد لعامله». وكذا الخال 


المؤكد لعامله؛ فلا يقال : ما سرت إلا والأشجار- ما زرعت إلا زرعاً - لاتعمل إلا عاملا - 
وسبب المنع وقوع التناقض بذكر المع مثبتاً أو منفياً قبل : « إلا» ثم مخالفته بعد : « إلا» . 
وأما قوله تعالى : (إن" نظن" إلا ظنا) فالقرائن تدل على أن المراد : إن نظن إلا ظناً عظيماً » 
فهو- بسبب القريئة - مصدر مبين للنوع » وليس مؤكداً . 
ويجور أن يقع « التفريغ » فى غير ما سبق ماعه ؟ فن التفر يغ المبتدأ قوله تعالى 4 (هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان ) ومن ااتفريغ للفاعل قول الشاعر : 
.2 5 2 2 
ما المجدٌ زخرفة أقوال تطالعه لايدرك المجْدَ إلا كل فعال 
وللظرف قولٍ الشاعر : 
, يضحك الورد إلا حين أعجبة حسن الرياض» وصوت الطائر الغرد 
وإلجار مع مجروره قول الشاعر ممدح |الحليفة باحمال التعب لراحة الرعية : 
7 25 2 و 
بَصَرت بالراحة الكبرى فلم ترها 0 تنال إلا على جشر من التعب 
وقول الآخر : ' 


ما القَرب إلا لمن صحت مودته وم يَخْنْك » وليس القرب للنسب - 


انبرض 


ويمكن تلخيص كل ما تقدم من أحكام المستثى ب« إلا » الواحدة0) فيه 


2١ )‏ النصب صحيح فى جميع أحوال المستثى «بإلا» الى لم تتكرر » 
ما عدا حالة : « التفريغ » ؛ فإن المستثى يعرب فيها على حسب حاجة الحملة » 
وتعرب ( إلا ) ملغاة . 


( بس ) يزاد النصب ( البدلية) حين د ن الكلا «تاما غير موجب »© 
1 موجب 


بشرط ألا يتقدم المستثى على المستئى منه مباشرة 0 فإن تقدم وهو منصوب بى 
على حاله منصوبا على الاستثناء » وإن تقدم وهو ٠‏ يبدل )تقين الأن؟ فزال أسم 
المستثبى عنه » وصار معربنًا على حسب عاخة المملة: لأن الكلذم بصي + 
« مفرغًا ) . أما المستثى منه الذى تأخر فيزول عه امه أرهًا “يحوت :ا بدل كل" 
من كل" من المستدى الذى تقدم وتغير حاله 99) ١‏ 
١‏ ولعت بالحملة - قول الشاعر : 
وافيت منزله : فلم أر صَاحبا إلا تلقالىقى بوجه ضاحكك 

مُ انظر »١«‏ الآتية ف « الزيادة والتفصيل» - ص 05م - حيث النوع من التفريغ المشتمل على 
جملة فعلية قسنية . :.. : ويشيع ق الأساليب الأدبية المسموعة » وهو ذوع مالف ما سبق . 

. أى : الى لم تتكرر‎ )١( 

0 وذها سبق من الأحوال الثلاثة وأحكامها يقولٍ ابن مالك : 


ون 9 
مو ل . عم صاى.. 


ما اب سَتديق ركلا ١‏ مع مَعْ تمّام يي وبعد نفى أو كذنمى انتخب 
إِتبَاعٌ ل ع1 اا يو أ انقطع وعن تمور فيه مال وقع 

يريد : ما استثنته م إلا» (أى : كانت أداة استثنائه ) وكان تاماً » فإنه ينصب . ولم يذكر 
الإيجحاب مع شرط المّام ؛ لأنه مفهوم من المقابلة الواردة فى الشطرالثاف من البيت » حيث نص على 
أنه بعد الثنى وشبه الننى يكون التار هو الإتباع مع المستثى المتصل » والنصب وحده مع المنقطع. إلا عند 

ميم فإنهم يجوزون ف المنقطع الإبدال أي . ففهم من هذا أن الأول لا بد أن يكون موجباً. وهذه 
تفريعات لا داعى ها ؛ والحكم المستصى يتلخص فم قلناه من أن المستخنى التامق الكلام الموجب ينصب 
ف 3 صوره » وأن المستثى فى الكلام التام غير الموجب يجوز فيه أمران : النصب » والإبدال. 
ولا أهمية لكثرة أحد الأمرين على الآخر كثرة نسبية ( أى : بالنسبة . لذلك الآخر » بحيث لا تنزل القلة إلى 
حد القلة الذاتية ) أو لاستعمال قبيلة دون الأخرى » ما دام الضبط صحعيحاً وكثيراً فى نفسهء دون أن 
تكون قلته ذاتية . 0 


فض 


> ثم عرض بعد ذلك لحالة المستغى المتقدم حين يكون الكلام تاماً غير موجب فبين أن غير النصب - 
وهو : ( البدل » سد قد 01 4 ولكن أانصب عو تار . فالأ نان جائزان 4 قياسيان 4 ولكن أحدها 
أكثر ف الاستعيال من الآخر كر لسبية َ يقول : 


89 
2 .0 ع 5 8 م2 


3 --1 0 و اعراهر 3 © سمه 

وغير نصبر سَايق قُْ الد ى فد با 5 ولكن نصمده اخدر إن ورد 
ثم انتقل لكلام على الاستثناء المفرغ فقال : 

ا ودت ه 25 هه سوم سك م مه مر 

وإن يفرغ ا ل » لما بعك يكن كما لو آلا .عدما 

أى : إذا كان الكلام قبل إلا مفرغا أ (عبها للعمأ 0 كه فإن تأثيره 8 بعدها يدوم عأ افتراض 


ا ماعل عضب جاحة نا قباينا : 

لكن ما إعراب عراب : (كا لوالا" ... ) فى البيت الأخير ؟ وكذا فى البيت الآقى فى ص 4م 
حيث يقول هناك : ( كما لو كان دون زائد) ؟ ش 

قال الصبان فى الموضعين » وكذا الحضرى هما : ( إن : «ما» مصّدرية » و ولو» زائدة » 
أو العكس ) أ ه. ش 

وهذا يؤيد المذهب الكوق” الذى لا يرى ق زيادة الأسماء حرجا . وجاء فى الصبان ‏ ج 8 » باب : 
5 الترخيم » عند بيت أبن مالك : - 

0 إن م َس مخذيقا كما لق كان والآخر وميا يكماء. 

: ( الظاهرأ ن: وما» فى قوله : و كما» زائدة » و «رلو» مصدرية » والتقدير : ككونه 

متمما بالآخر ق الوضع . وإنما كان هذا هو الظاهر مع أن الحقيق مله مزيدا هو الثانى دون الأول؛ 
لوقوعه فى مركزه » لكثرة زيادة روما» . مخلاف : رلو» )اه 


0 


زيادة وتفصيل : 

)١ (‏ بردد فى فصيح الأساليب الواردة أسلوب مطّرد )ع ؛ وى نوعًا آخر 

من التفريغ ا اا . وضابط هذا النوع : أن يكون الكلام مشتملا على 
لك مثبت » ولكن معناها منى » وجواب القسم جملة فعلية 
ماضوية لفظًا اتلك د » مصدرة « بإلا» ؛ نحو : سألتك باللّه إلا" 
نصرات المظلوم ‏ ناشدتك الله إلا تركّت الإساءة  .‏ حلفت برنى إلا عاوفت 
الضعيف ‏ وقول الشاعر : 

بالله ربك إلا قلت صادقة ٠‏ هل ف لقائك للمشغوف من طمع 

. فالاستثناء فى الأمثلة السابقة#:ونظائزها مفرغ يقتضى أن يكون الكلام قى 
معناه غير تام » وغير موجب » فالمراد : ( ما سألتك الله ... إلا نصركااظلوم  )‏ 
( ما ناشدتك الله ... إلا تركلك الإساءة ... ) - (ما حلفت برلى . . . إلا على 
. معاونتاك الضعيف ) . - ( ما حلفت بالله ربك . .. إلاعلى قولك صادقة . . . ) 
فقد اجتمع فى الكلام الأمران مع تقديراً ؛ ( وهما عدم الام » وعدم الإيجاب ) 
واجتمع معهما أمر ال ار فاعله ‏ بعد ( إلا ) 
مؤول بمصدر منسبك بغير سابك » ليمكن إعراب 38 المصدر على حسب 
ما تحتاج إليه الحملة قبل « إلا » » أى : على حسب ما يقتضيه « التفريغ ) ؛ 
تطبيقً (٠‏ الاستثناء المفرغ ( . فيكون مفعولا به فى المثال الأول » ( وهو : 
سألتك باللم.إلا نصرت المظلوم ) » أى : ما سألتك بالله إلا نصرّك المظطلوم 3 
ويكون شيئا آخر غير مفعول به إذا اقتضى الكلام غيره ؛ لعدم صلاحية 
المفعول به . ويجرى هذا التأويل والسبك فى بقية الأمثلة ا 0 
على النمط الوارد الموافق للمأثور9؟. 


)20 وهو الذى أشرنا إليه فى رقم ١من‏ هامشص 088» وانظر ما هو وثيق الصلة هذا فى : «د» 
من ص ”"١‏ . 

6 عمق اقزر الرام افرع هم الزاصم تنو مو جع روناي ايك الدالفارة ٠‏ 
( بالله ربك إلا قلت صادقة ... إلخ ) ما ملخصه : 

أن البيت المذكور يذكر شاهداً على تصدير جواب القسم بالحرف « إلا» ٠»‏ وأن التقدير فيه : 
أسألك بالله إلا قلت» والاستثناء مفرغ . والمعتى : ما أسألك إلا قولك»فالمثبت لفظاً » منتى » معتى »ع 


ون 


وبهذه المناسبة نذكر « لمنّا» ‏ الى سبقت الإشارة إليها "2 - . وهى التى 
تمائل « إلا » فى الحرفية » وف الدلالة على الاستثناء » ولكنها لا تدخل إلا على 
جملة اسمية ؛ كقوله تعالى : « إن كل نفس (تمنا عليها حافظ  »‏ » فى قراءة 
من شد د اميم » واعتبر « إن" ) الى فى صدر اللحملة » نافية ‏ أو على جملة فعلية 
ماضوية لفظا لا معبى ؛ (بأن يكون الفعل ماضيًا فى لفظه ٠»‏ مستقبلا فى 
معناه) » نحو : أنشدك الله لما فعلت ؛ أى : أنشدك بالله » وأستحلفك به 
إلا فعلت . والمبى : ما أسألك إلا فعلك ؛ على تقدير : إلا أن تفع لكذا . . . ؛ 
ليكون الفعل الماضى مستقبل الزمن ؛ تطبيقنًا لما تقرر من أن الماضى الذى يليها 
. يكون ماضيًا فى لفظه » مستقبلا فى معناه "2 وسيجىء 27 تفصيل الكلام على 
جواب القسم » وأنواعه » وأحكامه . 


( ت) نعود لذكر ما قرره النحاة خاصًا بتقديم المستثنى بإلا . قالوا : لا يصح 
- مطلقا ‏ تقديمه وحده عليها *2 ولا يجوز أن يتقدم على المستثنى منه » وعلى عامله 


- ليتأق التفريغ . والفعل - مع فاعله - مؤول بالمصدر ليأقى فيه المفعولية ... فإن قام الاعتراض بأن 
تأويل الفعل - مع فاعله - بالمصدر من غير سابك هوتأويل شاذ غير قياسى » وأنه متصور على ماورد 
السماع به من مثل : ( تسمع بالنمة يدي خير من أن تراه» ... »كان دفم الاعتراض بأن تأويل الفعل 
بالمصدر من غير سابك أمر قيامى فى بعيض الحالات ؛ كالى نحن فيها » دون بعض ؛ فيحكم عليه 
بالشذوذ فى. كل باب لم يطرد فيه السبك عن العرب . أما إذا اطرد السبك فى باب واستمر فيه ؟ فإنه 
لا يكون شاذاً ؛ كالأساليب التى نحن بصددها حيث التزمت فيا العرب ذلك النسق » وكإضافة بعض 
أسماء الزمان إلى الحملة فى مثل : جئت حين ركب الأمير » أى : فى حين ركوب الأمير . وفى مثل قوله 
تعالى : ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) » أى : يوم تفع الصادقين . . . فهذا وأمثاله مطرد . 
. ومثل :'لا تأكل السمك وتشرب البن » فإنك إذا نصبت « تشرب» فإنما تنصبه بأن مضمرة ؛ فيصير 
اسم معطوفاً فى الظاهر على فعل » وهذا العطف ممنتنع إلا عند التأويل ؛ فيحتاج إلى أن تتصيد من الفعل 
«يأكل» مصدراً من غير سابك - كأن" تقول مثلا : لا يكن منك أكل السمك وشرب” اللبن - » 
ولا يعد هذا شاذاً » لا طراده فى بابه . وكذلك مثل: سواء على أقمت أم قعدت. أى : قيامك وقعود”'ك » 
فهذا مؤول بالمصدر بدون أداة سبك ؛ لا طراده فى باب التسوية ... ١‏ ه الملخص . 

.551 فق ثم * من هامش ص وتجىء لها إشارة أيضاً فى : «د» من ص‎ )١( 

220 راجع الأشمون والصبان - ج 5 2 أول باب : ى« الحوازم » عند الكلام على : «دلما» الحازمة . 
(8) فى ص 6ة؛. (4) كا سبق ف رقم ١‏ من هامش ص 801 , 


لين 


معنا ؛ فلا يصح : إلا التفنّاح أكلت الفواكه . أما تقدمه على أحدهما وحده 

جائز ؛ وقد تقدمت (2 الأمثلة لتقدمه على المستقى منه دون العامل . وأما تقدمه على 
العامل وحده فنحو : الفواكه” إلا التفاح أكلت . حيث تقدم المستثئى على عامله 
بعد أن سبقهما معنا المستثنى منه . 

وإذا كان المستثبى منه اسم موصول م بجز تقديم المستثنى على الصلة » لأنه 
لاايصح الفصل بين الموصول وصلته بالمستنى . 

وإذا كان لامع الواقع بعد إلا مباشرة -- أو لغيره ما بعدهاق حمات,ا معمول ؛ 
فإنه لا يحوز تقديمه عليها ؛ فنى مثل : ما أنا إلاطالب علمًا لايصح : ما أنا 
علم إلا طالب . 

وإذا كان قبلها عامل له معمول » فإنه لا يجوز تأخير هذا المعمول عنها ؛ 
فى مثل ما يجيد الناشئون الحطابة إلا الأديب - أو مثل : ما يحرص على الأدب 
إلا الأديب . . . لا يصح أن يقال : ما يجيد الناشئون إلا الأديب الحطابةة ‏ 
ولا ما خرص إلا الأديب على الأدب . وبعض الئحاة بجيز اشير هذا المعمول 
إذا كان شبه جملة » أو حالاء ويؤيد رأيه بأمثلة كثيرة فصيحة تجعله مقيولا؛ 
فيصح أن يقال : ( يتكلم الحطباء ‏ إلا المريض - واقفين . . . ) (يعترف 
الأجانب - إلا بعضهم - بعظمة العرب . ..) (تتصاق النفيس ‏ إلا 
الحبيئة ‏ أمام الحطر ) . 

0 المستثى على صفة المستثئى منه ؟ في مثل : ما كترّمت 
الآأمة” المتحضرة” إلا النايغين “57 بصح أن يقال : ها كمر فت ٠‏ الآمةة إلا النابغين 
المتحضرة” 1 

( < ) تعددت الاراء ى الناصب . للمستثى ؛ فقيل : « إلا ) » وقيل 
الغامل الذى قبلها يعمساعدتها . وقيل فعل #ذوف تقديره 5-6 0 
ولا أثر لهذا الحلاف النظرى.قى أحكام المستثثى » وضبطه ؛ فالجير ى إغفاله ؛ ؟ 
اكتفاء بأن نقول ق الإعرابٍ : :© المستنئ منصوب على الاستثناء . ولعل أقوى الاراء 
أنه منصوب بالفعل قبلها » أو بغيره مما يعمل عمل الفعل 9©. إلا المستثى المنتقطع 

.م8(و#؟١ فق ص‎ )١( 


( ؟) فإن لم يوجد قبلها فعل أو غيره مما يعمل - >و : الزبلاء أخوة إلا الغادر - أمكن تأويله بما 
يعمل » أى : الزملاء منتسيون للأضوة إلا الغادر . 


طضا” 


فعامله هو : « إلا ) . ونحن فى غنى عن التتعرض لأقواها وغيره إلا حين يعرض أمر 
يختص بالعامل 2 وهذا قليل عت وعندئذ يه الفعل أو ما يعمل عمله كالخاللات 
السالمة ال ى بجوز فيها تقدم اسك على عامله أو عدم تقدمه . 


١(د)‏ وردت أمثلة مسموعة وقع فيها المستنى عر 0 
تام موجب ؛ ومنها قوله تعالى : « فشَرِبوا منه إلا قليل” منهم ) فى قراءة كلمة : 
١‏ قليل » بالرفع . ومنها : تغير المنزل” إلا باب'2 ومنها رد عليه السلام ؛ ( من 
50 بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة» إلا امرأة”» أو مسافن» أو مريض”) . 
وقوله أيضًا : ( فتفرقوا كلهم إلا قتادة )وام ا ا 

وقد كلض. النحاة أنفسهم عناء التأويل والتقدير ؛ ليجعلوا | الكلام 0 
موجب ؛ فيصلوا من هذا إلى جواز البدل » وإلى أن الأمثلة 18 للماعدة 
عندهم . فما قالوه فى الاية : إن نصها ‏ عا 00 داهو : (إن” الله 
مبتليكم بنهسر » فن” شرب منه فليس” مبى ) . . ( فشريوا منه إلا قليل” 
منهم ) فلمعبى : ( شربوا منه ) : ل يكونوا مى ولا من أنصارى . فهى فى تأويل 
كلام منى فى تقديرهم . 

وقالوا : قف لقال الثانى وأشباهه : إن” : ١‏ 5 ) معناها ل يبق على حاله 
فالكلام يتضمن نفيًا فى المعبى . . .كما عرضوا تأويلات أخرى لبقية الأمثلة الواردة . 


ولا شك أن كلامهم مردود » وتأويلهم بعيد » لسببين : 

أولهما : أن كل كلام مثبتلا بد له من نقيض غير مثبت ل ام 
ا العقل له ضد! منفين ؛ فعنى « سكت الفى : 
0 يتكلم . ومعى لم يتكلم : سكت» ومعبى : « نام الرجل )لم يتيقظ . ومعبى ( تيقظ) : 


مس يناكم . ومعبى « تحرك الطفل ») : لم يسكن . ومعبى ( سكن ) : لم يتحرك . . 
ومعرى ( شرب ) : ١‏ يفقد الماء ويظما . ومعىن, « فقد الماء» : ما شرب : 


10 نص المثال المسموع 34 الوارد فى « التصريح » هو : 


وبالصرعة منهم مذزل خلق عافٍ تغيرٌ إلا النوؤى والوتد 


- وى حاشية ياسين أمثلة متنوعة أخرى - 


59 


ارين 


و...و... »ء وهكذا عفلو أخذنا برأيهم» وفتحنا باب التأويل على هذا النمط 
لم يبق فى الكلام العربى أسلوب مقصور على «المام مع الإيجاب ) دون أن يصلح 
للنوع الثانى ( وهو : التام غير الموجب ) وهذا غير مقبول . 

ويانيهما : وهو الأهم - أن الآية والمثال وغيرهما مما وقع فيه المستثى غير 
منصوب ف الكلام التام الموجب - إنما ورد صحيحًا مطابقا للغة بعض القبائل. 
العربية » الى تجعل- السلقية - الكلام 0 التنام” الميجب » «التام غير الموجب ») 
مهاثلين فى الحكم27؛ يجوز فيهما : إما النصب على الاستثناء » وإما البدل من 
المستثى منه » وإما الرفع على الابتداء9؟ . . . و . . . ؛ فلا معنى للتأويل 
بقصد إخضاع لغة قبيلة للغة نظيرتها ”2 . 


220 وقد ورد النص على هذا فى كثير من المراجم النحوية » وما : حاشية ياسين على « التصريح » 


شرح التوضيح “2 ففما اأبيان والأمثلة من القرآن والحديث وغبرهما م سرده 5 أول م الاستشناء » هه 
وكذا الصبان - . ٠‏ ش 
6 ا يرفع الاسم بعد : « إلا» ف الكلام التام المهجب فعلى اعتبار ذلك الاسم عنده مبتدأ » 


خيره مذكور أ و محذوفك 14 وجعل المستشى حيائد هو الحملة قْ عل نصب على الاستثناء . 
وجري هذا أى المتضل والمتقطلم 


( راجع الصبان » أول باب الاستثناء» وكذلك حاشية « الأمير » على المذنى ج ”7 »© بعد الحملة 
السابعة من باب الحمل البّى لما محل من الإعراب؛ حيث الأمثلة المتعددة الواردة برفع المستشى فى الكلام 


التام الموجب وال لا تحتمل تأويلا » وحيث النص الصريح من كلام ابن مالك وغيره بأن النصب جائز 


لا واجب» مؤيداً رأيه بالشواهد الفصيحة المتنوعة التى سردها ... )( وانظر رقم من هامشرص89*7) . 

والخير فى ترك هذه اللغات القليلة ؛ بالرغم من أنما صحيحة قياسية . 

( ”) وما يتصل بهذا ويفيد عرضه هنا ما جاء فى تفسير البحر المحيط» (ج ؟ ص 8656 - 
لأنى حيان ) للآية الكريمة : « فشر بوا منه إلا قميل مهم » . . . ونص كلامه : 

0 . وقرأ عيد الله 2 وأبى” » والأعمش » « إلا قليل » بالرفم . قال « الزخشرى : » وهذا من 
ميلهم مع ا معنى والإعراض عن اللفظ جانباً » وهو باب جليل من علم العربية . فلما كان معى : فشر بوا 
منه ) فى معى : فلم يطيعوه » حمل عليه ؛ كأنه قيل : فلم يطيعوه إلا « قليل » . ونحوه قول الفرزدق : 
«وعضٌ زماث يابن مزوان لم يدع من المال إلا مسْحتاً أو مُجَلفَ 

- المسحت : القليل » والهاف : من ذهبت الشدائد والسنون بماله » أو من تركت له بقية 


ضثيلة - 


فنننا 


وإذا كان التأويل على هذا النمط معيباء وواجبنا الفرار منه جهد استطاعتنا » 
فإن الأنسب لنا اليوم أن نتخير ‏ عند الضبط ‏ اللغة الضارية فى الفصاحة » 
الشائعة بين اللغات المتعددة ؛ لنقتصر عليها فى استعمالنا تاركين غيرها من اللغات 
واللهجات القليلة » توحيداً للتفاهم 2 وفراراً من البلبلةالناشئة من تعدد اللهجات 
واللغات بغير حاجة ماسة ؛ فعلينا أن نعرف تلك اللغات فى مناسباتها » ويستعين 
بها المتخصصون على فهم النصوص الواردة بهاء دون محا كاتها فى الضبط » أو القياس 
عليها ‏ كما أشرنا لهذا كثيراً ‏ على الرغم من أنها صحيحة يجوز محاكاتها "2 . 
( ه ) إذاكان الكلام تام موجببًا "2 فلا يكون المستثى منه ‏ فى الفصيح - 
كو كأنةافال + ل المال إلا "مسحت أو مجلاف ».اه كلام الزخشرى . 
« والمعتى : أن هذا الموجب الذى هو « فشربوا منه » هوق معنى النى ؛ كأنه « قيل : فلم يطيعوه ؛ 
إلاقليل” فارتفع « قليل» على هذا المعنى » ولو لم يلحظ فيه معنى ااننى لم يكن ليرتفع ما بعد إلا* . 
فيظهر أن ارتفاعه هو عل أنه بدل من جهة » المعتى ؛ فالموجب فيه كالتى . 
« وما ذهب إليه الزتخشرى من أنه ارتفع ما بعد «إلا"» على التأويل هنا دليل على أنه لم يحفظ 
الإتباع بعد الممجب ؛ فلذلك تأوله . ْ 
« وقول : إذا تقدم موجب جاز فى الذى بعد إلا وجهان » أحدهما: النصب على الاستثناء » وهو 
الأفصح . والثانى : أن يكؤن ما بعد إلا تابعاً لإعراب المستثى منه ؛ إن رفعا فرفع » أو نصبا فنصب » 
أو جردا فجرت ؟ فتقول : قام القوم إلا زيد” ؛ ورأيت القوم إلا زيداً » ومررت بالقوم إلا زيدٍ ء 
وسواء أكان ما قبل إلا مظهر أو مضمراً . واختلفوا فى إعرابه ؛ ( فقيل هو كذا . . . أو كذا . / , 
وسر د آراء ذتلفة . .. ) ثم قاك بعدها : 


« ومن الإتباع بعد الموجب قوله : 
«وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 
.٠‏ ) » أه النص” المنقول حرفياً من تفسير أبى حيان . 

)١(‏ لأن كل قراءة صحميحة قرى” بها القرآن يصح محاكاتها فمغيره » والقياس عليها » وكذلك كل 
لغة سليمة لإحدى القبائل “كا نص على هذا الأثمة » وعرضنا له بأدلته وتفاصيله فى بحث مستفيض » 
عنوانه « القياس » . بكتابنا المسمى : «( اللغة والنحو بين القدم والحديث ) . 

20 راجع ى الحكم الآلى كتاب : مع اطوامع بج ١١اص‏ م؟ أول ياب الاستفناء 0 ( وف رقم> 
من هامش ص "8١‏ » إشارة لما يأق . ) . 


فق 


نكرة » إلا إن أفادت 9) . فلايقال جاء قوم إلا رجلا » ولا قام رجال إلا محمد 
لعدم الفائدة 6 سبب أن النكرة حضة . فإن أفادت جاز 3 نحو قوله تعالى : 
( فاسبث فيهم ‏ ألق ددة الأخسين غاما)» وقام رجال كانوا فى بيتك إلا 
واحدا منهم 5 أما الكل م التام غير الموجب فالمائدة حلن فيه بالنى وشبهه ؟ 
ا ا على العموم نحو : : ما نجاءنا أحد إلا رجلا » أو إلا 
علي . 


عن اأجقر عن منه معرفة » والمستثئى ذكرة لم تخصص ؛ فلا يقال : 
قام القوم إلا رجلا » فإن تخصصت جاز ؛ نحو : خرج القوم إلا رجلا منهم . 
أو : إلا رجلا حارسا ف 


( و) عرفنا”'أن المستثى الفط ليس .بعضًا من المستتى مته > فليس افردآ 
من أفراد نوعه » وليس جزءاً من أجزاء الفرد ؛ ‏ كنا سبق” )29‏ فكيف يكون 
مستثى وبينه وبين المستثنى منه هذا التخالف «التباين ؟ كيف يكون المطروح 
قال النحاة : 


١‏ إن كان المستثى المنقطع جملة 29؛ مثل قوله تعاى : (١‏ فسذ 0 2 إِنّما 


عر ماه م ا هاس 


أنت ار اك عليهم بمسيطر ؛ إلأامسن ا 0 فسعل” 18 


)1 إفادتها تكون بزيادة تطرأ علها ؛ كوصف » أو إضافة » أو غيرها مما يفيدها تخصيصاً » 
ولا يتركها على حاطها محضة التنكير  .‏ (؟و١)‏ ف «هن عن ص ”"!١8‏ 2 ودتم ؟ من هامثها . 

(؟) جوز وقوع المستثى المنقطع جملة بنومها » ويكون ها محل ءن الإعراب 5 سبق فى رم ؟ من 
هامش صء «#م - ء ولا داعى لاشتراط : (أن يكون الاستثناء مفرغاء وأن يكون الفعلى إما مضارعاً» 
وإما ماضياً مسبواً بقد » أو بماضى قبل «إلا» ) . فهذا الذى ندى عليه «وياسين» فى حاشيته على 
« التصريح » عند الكلام على : «غير » الى للاستثناء ‏ خالفه فيه الأكثرون » ولعله غالب » لا شرط 
لازم ؛ ( كا سيجىء فى « ب» من ص 749) . فإن كان المستثى متصلا جاز - فى القول الصحيح - 
وقوعه جملة » برغم ما فى حاشية ياسين ج ١‏ » الباب الخامس من أبواب النيابة » عند الكلام على جر 
الممنوع من. الصرف بالكسرة لإضافته - . 


إوضضن 


الله «العذاك! الاكاد رو + أعرييف تهدةة المميلة 00 ون موضع_نصب عل 
0 » و (إلا)» أداة استثناء حرف ؛ بكعى : «لكن” ) (الساكنة النون » 
الى تفيد الاستدراك والابتداء 257 معًا ٠»‏ وتقتضى أن تسبقها جملة » وتدل على 
جملة جديدة ‏ اسمية أو فعلية ) 29 فهى متوسطة بين جملتين ؛ فكأن التتقدير ؛ 
لست عليهم عسيطر » » لكن من تولّى وكفر فيعذبه الله . 

؟ إن كان المستث ع مفردا منصويًا فأداة الاستثناء : « إلا » تكون 
عند أكثر النحاة ‏ بمعبى : لكن” ( المشددة النون ) الى تفيد الابتداء 229 
والاستدراك » وتعمل عمل : «إن ) » نحو : انام أصبحاب البيت إلا عصفوراً 
مغرداً . فكلمة ؛ « إلا ) بمعبى : « لكن » المذكورة » الى تقتضى بعدها جملة 
اسمية الأصل تنصب فيها 55 أ وترفع الحبر ؛ سواء أكان خبرها مذكوراً أم 
محذوفًا . ولا بد على هذا الرأى من جملة اسعية بعدها » ولا بل” من ذكر 
جملة أخرى قبلها ؛ فكأن التقدير : نام أصحاب البيت لكن” عصفغوراً مغرداً 


ساس ©6 


يقد 34 أو م 


وارى سيبويه أن المت فى امنقطم المنصوب بعد ( إلا ) إمما هو منصوب بعامل 
قبلها ؛ شأنه فى هذا شأن المستثى المتصل . فا بعد ور إلا ) عند سيبويه - مفرد 
سواء 0 . وهى بمعبى : ( لكن'» العاطفة الى لا يتقع. المعطوف 
بها إلا مفرداًء غير أن ر إل" ) ليست حرف عطف . 

والأخذ برأى سيبويه هنا ى اعتبار عامل المستثتى المنقطع ؛ أسهل وأيسر . 

"- وإن كان المستئى المنقطع مفرداً مرفوعًا ‏ ؛ كا فى حالة البدلية . . 

- هى جملة اسمية » البتدأ « من » اسم موصول بمعنى الذى » مبى على السكون فى محل رفم‎ )١( 
توك » » فعل ماض » الفاعل » ضمير مستتر تقديره : هو . والحملة لا محل لما من الإعراب صلة‎ « 
الموصول . . . « فيعذبه » ؛ الفاء » زائدة » داخلة على جملة الخبر . « يعذبه الله » جماة من مضارع‎ 
- وفاعله ومفعوله ى حل رفع ؛ خير المبتدأ » والحملة من المبتدأ وخيره فى محل نصب على الاستثناء‎ 

وقد سبق بيان المواضم الى تزاد فها الفاء فى الخبر » ج١م١؛‏ ص 487 آخر باب المبتدأ والخينز- . 

(و؟) أ : الصدارة فى الحملة الثى تدخل عليها . 

مع فهى تقتضى - بعد الحملة السابقة علها - الدخولٍ على جملة جديدة » 550000 
من الاستدراك ( وقد مر شرح الاستدراك وتفصيل أحكامه فى ج ١‏ ص 478 م ١ه)‏ . 


اقفن 


عند من يجيزها"» والابتداء عند من لا يحيزها!) ‏ فى نحو ؛ ما سهر أصحاب 
البيت إلا عصفولق فغرد” حاكانت أداة الاستثناء « إلا ) يمعبى : لكن” ( ساكنة 
النون ) فأصل التقدير » ما سهر أصحاب البيت لكن” عصفور مغرد سههر . 
السب لدت هده القميرا عات قا يموت هو [نخال كل شيك من تلاك 
الضبوط تحت قاعدة نحوية عامة » أما المعبى فلن يتغير فى المستثى » ولا المستثىٍ 
منه » ولا غيرهما » وسيظل المسيتى منصوبًا على الاستثناء ء إن كان جملة أو مفرداً 
منصوبنًا » فإن كان مفرداً غير منصوب فهو بدل . ويحوز فى الا سم المرفوع 
اعتباره مبتدأ خبره مذ كور أو محذوف» كما م + والطيلة بصي عل الاستاء” 
| اله ولاق يه رين السو مه الات فإنه لا يحوز أن يكون 
ن 1 0 بينه وبين ين المسدى منه ام كليا ف المعتاد تق 
سام راف ا غلا عرق : سهتقت. اليل نإل 
الإبل » لأن الصهيل نص قاطع قى صوت اللحيل وحدها ؛ فلا صلة بين المستثى 
ب م 0 0 . بمخلاف ضوت اليل إلا الإبل . 
د والبدل . ويقول 0 ف تفريع 0 ع ا 
مقبول » والخير فى إهماله ؛ ومنه : 
إذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضع . فثل : ما جاءنى من أحد إلا 
البائع . . لا يجوز إعراب ( البائع ) بدلا يجروراً من ٠‏ لفظ : وأحدع ا ء ازجمهم 
أن كلمة : «أحدع مجرورة اللفظ بالحرف الزائد : :من ) وهو حرف لا يزاد 
- غالينًا إلا فى كلام منى ؛ كالمثال السالضع #وأن كمه + ( البائع ) معناها 
مثبت ؛ ( لأن الكلام الذى بعد « إلا » مناقض لما قبلها فى التى وا والإثبات » كما هو 
رو فإذا كان معناها مثبتنًا فكيف تكون بدلا من كلمة : « أحد » المنفية » 


. "#٠ راب جع رقم * من هامش ص‎ )١( 
فى ص م١" رهى».‎ 20 
,. "م١0 ص‎ )*( 


يران 


امجرورة لفظاً بالحرف الزائد» والبدل على نية تكرار العامل الذى يعمل فى المبدل منه ؟ 
فكأنهم يقن : ظ 

(إن” كلمة : «البائع )اخمرورة ملحوظ قبلها فى التقدير الحرف «من» الزائد الذى عمل 
الجر قالمبدل منه (أحد) ٠‏ ويرتب على هذا - عندهم دخول «من » الزائدة الحارة 
فى كلام مثبت بعد «إلا.»»وهى- ف الغالب - لا تكون إلا فى كلام منى”» كا سبق . 
وفراراً من هذا الذى يرونه محظوراً منعوا البدل بابلحر من لفظة : «أحد» 
وأجازوا البدل بالرفع من محلها : لأنها مجرورة بمن' « لفظً » وفى محل رفع فاعل 
للفعل : جاء » فالتقدير : جاء البائع . 


وسثل : ليس اللص بشىء إلا رجلا تافهًا » فقالوا لا يحوز ضبط كلمة : 
« رجلا » باللجر على اعتبارها بدلا من كلمة : « شىء» ال#رور لفظها ؛ وإنما 
بجوز اللصب على اعتيارها .بدلا من محل كلمة : « ثىء»» وذلك للوهم السالف 
أيضًا ؛ وهو أن المبدل منه ( وهو كلمة : شىء) مجرور بالباء الزائدة » وهذه 
الباء لا تزاد إلا فى جملة منفية » والمستثنى ١‏ بإلا ) مثبت بعد الكلام المنى » فلو 
أبدلنا كلمة : ( رجلا) من كلمة : «شى ء» الجرورة لكان هذا البدل مستلزماً فى التقدير 
وقوع الباء - وهى العامل فى المبدل منه ‏ قبل البدل أيضًا ؛ لأن البدل على نية 
تكر ار العامل ؛ فيترتب على هذا دخول «باء» ابحر الزائدة علىمثبت ؛ وهو عندهم بمنوع . 
فللغرار من هذا أبدلوا كلمة : « رجلا » من كلمة : «شىء) مع مراعاة محلها » 
لا لفظها » لأن محلها النصب ؛ فهى مجرورة لفظاً » منصوبة محلا » باعتبارها 
خبر : «ليس )!!. 

.ومثل : لا ساهر هنا إلا حارس" . لا يجوز عندم التكرن كلمةاد وجاري: 
بدلا منصوبًا من محل" كلمة : « ساهر ) البنية على الفتح لفظًا فى محل نصب . 
وحجتهم أن كلمة : «ساهر ) 00 اسم ولا» واسم «لا) منى ٠‏ أما المستثئى 
هنا وجب » لوقوعه بعد « إلا ) . (وما بعدها مخالف لا قبلها نفيًا وإثباتا : 
كنا تقدم) ‏ ولا كان العامل فى المستثبى منه : هو : رلا» النافية الجنس وجب 
عندم أن تكون عاملة أيضًا فى المستثنى ؛ لأن العامل فى الاثنين لا بد فى الرأى 
المشهور ‏ أن يكون واحداً » م يقولون : كيف تعمل «ل0 فى المستتتى الموجب 
وهى لا تعمل إلا فى منى ؟ وللفرار من هذا قالوا : إن البدل هو من محل اسم لا ) 


كرض 


قبل دخولها » وليس من محل اسمها بعد دخوفها » فاسعها قبل دخوطا كان مبتداً 21 
فالبدل مرفوع مثله » ولا عمل للناسخ فيه إذ ذاك . 

ومثل : ما الحائن شيئنًا إلا رجل ” حقير” ؛ فقد منعوا أن تكون كلمة ٠:‏ رجل ) 
بدلا منصوبا من كلمة : 9 شيثًا » المنصوبة . وحتموا أن تكون بدلا مرفوعنًا من 
كلمة : («شيعً » باعتبار أصلها ؛ فقد كانت خبراً مرفوعنًا للمبتدأ قبل بجىء 
وما) الحجازية الى تعمل عمل لئس روت الم أذ التي مدافيق ‏ 
والمستثبى موجب » والعامل فى الاثنين واحد ؛ هو : وما) الحجازية » فتكون 
له ا 000 

ذلك رأيهم ودليلهم 29 فى كل ما سبق من الأمثلة الممنوعة » وهو رأى 
غريب (إذ ما الحكمة ‏ كما قال بعض آخر من حاف ذ4 اركاب هذا 
التكلف 5؟ مع أن القاعدة : ( أنه يغتفر ف التابع مالا يغتفر فى المتبوع9)) . 


)١(‏ جوز فى هذا الال من الأوجه الإعرابية ما جوز فى أشباهه الى عرضوها ى باب ولا 
النافية الجنس - آخر الحزء الأول - ؛ ومما ذو اله إلا اش فتد ميوزوا فكلة :وات وماياق.؛ 

ولسوا ا ا 

(ت)أو : الرفمعلى البدلية مراعاة محل اسم «لا» باعتباره فى الأصل مبعدا مرفوعاً قبل دخول الناسخ . 

( -) أو : الرفع على البدلية من الضمير المسشثر فى خبر لاح المحذرف ؛ فأصل الكلام لا إله 
موجود ؛ أى : هو . 

(د )أو : النصب على الاستثناء من هذا الضمير المستثر ؛ لأن الحملة تامة غير موجبة ؛ فيجوز 
فى المستثنى أمران كا عرفنا : البدلية » أو : النصب على الاستثناء . 

(؟و؟) راجع الأشموني » وحاشية الصبان + م أول باب : و الاستثناء» ء عند الكلإم على 
البدل » فى "كلام ا الموجب . 

0 عرض نا صوراً من تطبيقه فى آخر الحزء ه الغالث عند الموازنة بين عطف !ا بيان وبدل الكل . 

( 4 ) وقد يعبرون عن هذه القاعدة بتعبيرات أزدلفة الألفاظ متحدة المعانى ؟ مهما : ( يغتفر 
كثيراً فى الثوانى ما لا يغتفر فى الأواء! ل) - كما جاء فى الصبان ب + - فى باب الإضافة » عند الكلام 
عل ع وأى و ونتها +( ينتفن ف الاواقا نما لا خوز فق الآزائل ) > كااجاء فى الشمع ب ١‏ من 5318 
عند الكلام على الظرف : ولدن» -. ومها : (أنهم يتساحون ول الفران + ويسزية فى التنا ) 3 حََاء 
فى حاشية الأمير على المغى » ج ١‏ عند اكلام غل ارق © راب » وتنكير مجروره 

انظر ما يتصل ذا فى رقم ١‏ من هامش ص 4" و ص !985 . 


يخنانا 


ومثلوا له بقوله تعالى : « اسكن أنت وزوجك اللحنة  »‏ حيث لا يمكن تسايط 
العامل على المعطوف 2١0‏ فهلا جاز قنا.فى البدل اللحر أو النصب تبعاً للفظ المبدل 
منه بناءة على هذه القاعدة . 2 

وشىء آخر له الأهمية الأول » ولا أعوف أنهم ذكروه ؛ هو كلام العرب 
ق هثل ما سبق » والمأثور من أمالبهم.» أجاء خاليًا مه ن إتباع المستئى للفظ 
امسن ى منه » أم لم يحئ ؟ وى الحالتين ين لا يقوم دليل على المنع ؛ لأن عدم 
انججى لسن لمعه حرم + افالأمرا السلي لا يكق فى انتزاع حكم قاطع مخالف 
المألوف ف نظرائه الى بى استسبسع فيها "اليل" حركة” المدل منه اللفظية» كنا أن اجىء 
قاطع فق الصحة . 

الحق أن هذا كله أشباهه هو اللحانب المعيب ف . : : « نظرية العامل ») 3 
إذ منحه سلطانا قو يتحكم به فى صياغة الأسلوب » أو فنظه > يغير سنك 
يؤيده من فصيح الكلام . وقد سبق أن امتدحنا هذه النظرية البارعة الى لم تصدر 
إلااعه: ن عبقرية » وذكاء لتمساح » » وقلنا 29 إنها لا عيب فيها إلا ما قد يشوبها ف 
قليل من الأحيان من مثل هده ال هنوات 1 


(ح) فى مثل : ما أحد” بقول الباطل إلا الدنىء” » يجوز فى كلمة : 
0 أن يكرد بدلا رفو 00 : وأحد) أو : من ضميره المستير 


أما فى مفل : ما رأيث أحدا يقول الباطل إلا الدنىء” ء» فيجوز فى كلمة: 

« الدبىء » النصب على الامبتثناء » أو : على البدلية من كلمة : «أحدا ) المنصوية 

ونجحوز فيها الرفع على البدلية من الفاعل المسثر ىق الفعل المضارع ؟ قللختصب 
تناحيتان والرفع ناحية : 


000 لأن فعل الآمر لا يرفع اسماً ظاهراً . ومثل هذا ما يقال ى الحرف : «رب”» من صحة عطف 
المعرفة على | لاسم الغخرور به» مع أن «ورب» حرف لا بجر إلا النكرة كما سيجىء فى حروف الحر ص65 - 

( ؟) وقد ردواهذا الكلام بأن الأخذ بتلك القاعدة ما يكون فق بعض المواضع دون بعض وليست مطردة. 
وهذا غريب أيضاً . 1 (*) ج رص ههوم5. 


6 


(ت) الحكم إذا كانت أداة الاستثناء هى « إلا » المكررة 292 : 

١ (‏ ) قد يكون تكرارها بقصد التوكيد اللفظى الحض » وتقوية « إلا ) الأول 
الاستثنائية » بغير إفادة استثناء جديد . ولهذه الحالة صورتان : 

الأول : أن تقع « إلا البى تكررت للتوكيد اللفظى المحض » بعد ١‏ الواو » 
العاطفة - ولا يصح أن تقع بعد غيرها من حروف العطل ‏ نحو : أحب ركوب 
السفن إلا الشراعية » وإلا الصغيرة . فالواو حرف عطف . ( إلا » الثانية : 
للتوكيد اللفظى » ولا تفيد استثناء . و ١‏ الصغيرة » معطوفة على « الشراعية » ؟' 
فهى مستثى » تين العطلف. © لآ بست ]لك المكررة297؛ ولهذا يكون” ا مستثى . 
المعطوف تابعًا المعطوف عليه ق ضبطه . ولا تأثير لوجود «إلا» المكررة ف ضبطه : 
أو ضبط غيره » وإنما تأثيرها مقصور على ماتتضمنه من فائدة معنوية يحققها التوكيد 
اللفظى بما 

الثانية : أل" تقع «إلا) البى جاءت للتكرار المخحض بعد حرف عطف » ولكن يكون 
اللفظ الواقع بعدها مباشرة متفقًا مع المستثيى الذى قبلها فى المعنى والمدلول . برغم 
اختلاف اللفظين فى الحروف و ان 
افتراض أنها غير موجودة ؛ فوجودها وعدمها سواء من ناحية م الإعرابى الذى 
يخصه . مثال ذلك رجل يقال له : هارون الرشيد » أو عميد الأمين .. 5 
نحو : جاء القوم إلا هارون إلا الرشيد » اشتهر الحلفاء إلا محمد إلا الآمين . 
فكلمة : ١‏ إلا » الثانية فى المثالين لا تفيد استثناء جديذاً » لأن ١‏ الرشيد » المقصود 
هو: «هارون »»و«الأمين) المقصود هو : «محمد). وإنما أفادت الثانية كيدا لفقا 

. ”١9 سبق الكلام على : « إلا» غير المكررة فى ص‎ )١( 

(؟) «هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع المستشى الثلاثة إذا تكررت « إلا » وقد سبق مثال « التام 


الموجب » أما مثال « اتام غير الموجب » فنحو : لا أحب ركوب السفن إلا البواخر » و إلا الكبيرة . وأما 
مثال « المفرغ » فقول الشاعر : : 


ا 


0 7 7 2 7 
لا منح النفس ها ترجوه من أرب إلا الطموح » وإلا الجد » والعمل 


وقول الآخر : 
وما الفضل إلا أن تجود بنائل وإلالِقات الخلٌ ذىالخلق العالى 
فالمصدر المؤول بعد « إلا» » الأولى خير . أما الثانية فلمجرد اتوكيد اللفظى » والمصدر الصريح 
بعدها معطوف بالواى على المصدر المؤول 5 


كرون 
لكلمة : ١‏ إلا) الأول » ولا تأثير للثانية فى ضبط كلمتّى : ١‏ الرشيد » والأمين » » 
فكل واحدة منهما تعرب هنا بدل كل من كل 227 أو : عطف بيان من المستثنى 
الأول . ولو حذفنا كلمة : ١‏ إلا » الى جاءت للتكرار ما تغير الضبط ولا الإعراب» 
فوجودها لا أثرله من هذه الناحية الإعرابية » على الرغم من أثرها المعنوى الذى يكون 
للتوديد اللفظى امخض . ش 
ولو قلنا : ما جاء القوم؛ إلا هارون إلا الرشيد” لصّح فى كلمة : ١‏ الرشيدع 
الرفع أو النصب » تبعنًا لكلمة : «هارون » الى يجوز فيها الأمران » بسبب أن 
الاستثناء تام غير موجب . وكذلك ما جاء القوم” إلا محمداً » أو محمد , إلا” 
الأمين” ؛ فيجوز فى كلمة : ١‏ الأمين » الأمران للسبب السابق . فكأن «إلا» 
المكررة غير موجودة : إذ لا أثر لها فى الحكم الإعرالى . ْ 
ولو قلنا : ما اشتهر إلا هارون” إلا الرشيد” » لوجب رفع كلمة « الرشيد» 
إتباعنًا لكلمة : « هارون » الى يحب رفعها ؛ بسبب أن الاستثناء مفرّغ . وكذلك 
الخال فى : ما جاء إلا محمد” إلا الأمين 29 , 
500 
( تس ) وقد يكون تكراره إلا" ولغير التوكيد اللفظى الح »ء وإنما الغرض استثناء 
جديد : بحيث لوحذفت لم يفهم الاستثناء الحديد » ولم يتحقق المراد منه ؛ فهى 
فى هذا الغرض كالول تماما ؛ كلتاهما تفيد استثناء مستقلا ؛ وى هذه الحالة تتعده 
الأحكام على الوجه الآتى : 


2020 البدل فى هذا المنال بدل كلانق كل #وويهن» كا كن براقتلا 
إضراب ؛ مثل : ما أعجبنى أحد ؛ إلا الطبيب الرحيم » إلا وجهه » أو : إلا عطفه » أو : ما أعجينى 
أحد » إلا الطبيب الرحيم » إلا المهندس المبتكر . 

(؟) وف «إلا» المكررة للتوكيد المحض يقول ابن مالك : 
ركه 00 م 5 2 م 5 9 22 9 2 
وَألْغ إلا ذات توكيد :كلا تَمُْرَرٌ بهم . إلا القتى إلا اللا 

م ٠‏ اس 5 

يريد : اعتر م إلا» ملغاة » أى : غير موجودة ؛ إذا كانت للتوكيد » وأردت أ نإتضبط ما بعدها . 
ومشل لها مثال هو : لا تمرر بهم إلا الفى إلا العلا . والعلا أو العلاء » هو اسم الفتى . فالفتى هو : 
العلاء » والعلاء هو الفى . وهو بدل كل » أو عطف بيان من كلمة ؛ « الفى »ر. ولو حذ فت « إلا » 
المكررة ما تغير الإعراب ؟ فوجودها وعدمها سيان من هذه الوجهة الإعرابية وحدها ‏ كما شرحئا  .‏ 


كل 

١‏ إن كان تكرارها لغير التوكيد فى كلام ِ موجب فالمستثنيات كلها 
منصوبة فى كل الأحوال ؛ نحو : ( ظهرت النجوم إلا حم إلا القدرة 
إلا المريخ ) . 

؟' إن كان الكلام تامنًا غير موجب والمستثنيات متقدمة على المستثجى منه 
تصبت جميعًا ؛ نحو : ( ما غاب إلا الشمس” - إلا القمر - إلا السرية - 
النجوم ) 

فإن تأخرت نصبت أيضًا . ما عدا واحداً منها ‏ أى واحد ‏ فيجوز فيه 
أمران ؛ إما النصب على الاستثناء كغيره » وإما البدل من المستثى منه ؛ مثل : 
ما غابت النجوم' » إلا الشمس” ( بالرفع أو النصب) إلا القمر ‏ إلا المريخ . 

»إن كان الكلام مفرعًا وجب إخضاع أحد المستثنيات ١)لحاجة‏ العامل 

ا » الأول » ء» ونصب باق المستثتيات » نحو : (ما نبت إلا 
قسمح جيد بدالا شعيرا غير إلا فضا فون . 86 

وإذا كانت « إلا» الى جاءت للتكرار تفيد استثناء جديدا ‏ كنا سبق 
فلا بد أن يجىء بعدها مستانى » ولا بد أن يكون له مستثى منه . فأين هذا الممتثى 
منه ؟ أهو المستثثى منه الأول السابق » أم هو المستثى الذى قبل « إلا» المكررة 
مباشرة » فيكون المستئنى الذى بعدها خارجًا ومطروحًا من المستثى الذى قبلها 
مباشرة ؟ 

وبعبارة أخرى : أين « المستثبى منه ) بعد ( إلا » المككررة لغير توكيد فى 
مثل : بككّر العاملون إلا صالحًا » إلا محمودا » إلا حسينًا ؟ فكلمة  :‏ محموداً ) 
ا مستثى ثان » فأين المستثنى منه ؟ أهو : ١‏ العاملون ) منه الأول » أم هو « صالحا » 
المستنى الذى قبله مباشرة ؟ . 

وكذلك : « حسيئًا » مستثنى ثالث . . . فأين المستثبى منه ؟ أهو العاملون أم 
( محموداً) » أم ماذا ؟ , 

إذا لم يمكن استثناء بعض المستئنيات من بعض - كهذا المثال كان المستثى 
مئه هو الأول حتمة» وهو هنا : العاملون . أما إذا أمككن استثناء كل واحد هما 


. ليس من اللازم أن يكون الأول » وإن كان هو المستحسن‎ )١( 


| 4 
قبله مباشرة ‏ كالأعداد ‏ فيجوز الأمران » أى : استثناء كل واحد ما قبله 
مباشرة » أو استثناء المجموع من المستثنى منه الأول ؛ فى مثل : أنفقت عشرة » 
إلا أربعة » إلا اثنين » إلا واحداً » يجوز إسقاط المستثنيات كلها من العشرة» 
فنجمع أربعة » واثنين » وواحداً » ونطرح المجموع من العشرة ؟؛ فيكون الباق 
الذى أنفق هو ثلاثة .( أى: )١ + 3 + 4( 1١‏ - #) كما يجوز إسقاط المستئنى 
الآخير ما قبله مباشرة . هم نسقط الباق من المستئى الذى قبله مباشرة ... » وهكذاء 
فا بى آخر الأمر يكون هو المطلوب » فى المثال السابق : نطرح ١‏ من ؟ فيكون 
الباق : ١‏ ثم نطرح ١‏ من ؛ فيكون الباق : ” ثم نطرح ” من ٠١‏ فيكون الباق : 
/ا وهو المبلغ الذى أنفق 1 

والأحسن فى الطريقة الثانية جمع الأعداد الى فى المراتب الفردية » ومنها 
المستثنى منهد الأول 4 م جمع الأعداد الى 8 المراتب الزوجية 4 وطرح مجموعها 
من مجموع الفردية » فباى الطرح هو المطلوب . 

ويلاحظ أن الطريقتين جائزتان ولكن. نتيجتهما تلفة » ولهذا كان اختيار 
إجداهما خاضعًا للقرائن ؛ فهى الى تعين إحداهما فقط مراعاة للمعنى . 

على الرغم من صحة استعمال الطريقتين ‏ فالأنسب العدول عنهما فى كل 
مقام يقتفى وضوحاً قُ الأداء 4 وسعوًا ىق التعبير , 

لخ تن فنا 
ولو أردنا تلخيص كل ما تقدم من الأحكام الخاصة بكلمة : ( إلا ) المكررة١)‏ 
)١(‏ وق أحكام « إلا» المكررة لغير التوكيد يقولِ ابن مالاك : 
واللردةى أعس 2 2508 إن ع 5 908 
وإن تكررٌ لا لتوكيدٍ فمّع تفريغ_ التاثير بالعامل دع 


7 2 3 20م 20 ا 2 
قواخلة. .مما" إلا “امتتيى:. “لمن عن تصني سواه مذو 

( التقدير : إن تكررت « إلا”» لالتوكيد فدع التأثير بالعامل فى واحد مما استثنى بإلا - مع التفريغ . 
أى : فى حالة التفريغ . . . ) 

يريد : إذا تكررت « إلا » لغير التوكيد فإن كان الكلام 0 مفرغاً » » فائرك واحدا ٠ن‏ المستشنيات 
ليخضم لتأثير العامل الذى ق الحملة السابقة » وانصب باق المستدنيات » فليس عن نصبها غنى » أى : 
مفر . ثم انتقل إلى الحالات الأخرى الى ليس فيها تفريخ ؟ فقال : 

٠ 7‏ د22 َه 2 ٠.‏ 7 9 
ودول 7 مع التقدم نصب الجويع احكم به والتزم 


يريد فى الحالات الى ليس فيها تفريغ ‏ وهى حالة التام الموجب» وحالة اتام غير الموجب - إن - 


تقال 
المفيدة لاستثناء جديد ‏ أى : الى ليست للتوكيد انلحض ‏ لكان التلخيص 
الموجز هو : ْ 

١-إذا‏ نكررت ( إلا لغير التوكيد امخض تيت بعدها المستثنيات فى جميع 
الأحوال » وفى مختلف الأساليب » إلا فى حالة : « التفريغ » فيجب - حتمًا ‏ 
تخصيص مستقى واحد يخضع ف إعرابه لحاجة العامل » ونصب ما عداه . 

؟ ‏ ويجوز فى حالة الكلام التام غير المهجب إذا تأخرت المستثنيات اختيار 
واحد منها ليكون بدلا من المستثنى منه الأول » ويجوز نصبه مع باقيها . 


ب تقدمت المسسئنيات وجب نصبها جميماً فى ةلف أحواها . أما إن تأخرت فقال فيها : 


. ع 9 اه 1 م ب 
وانصِب -تاخير »وجى بواحجد ‏ منها ؛ كما لو كان دون زائِدٍ 
ب 


مم 
أى : تنصب المستثنيات كلها فى حالة التأخير ؛ فإن كان اكلام تاماً غير موجب » صح اختيار 
واحد منبا » وضبطه بما كان يستحقه من الضبط لو لم تتكرر إلا » وهدا الضبط هو البدلية أو النصب 
كنا وضحه مثاله ؛ وهو : (لم يفوا إلا امرؤ إلا على" ) فيجوز ف « على" » الرفع على البدلية من « امرق» » 
أو النصب . ثم بين أن المستذنيات كلها مقصودة كلمستثى الأول . فا تكرر من المستثنيات حكمه فى 
المعنى حكم الأول ؛ فيقبت له ما يغبت للأول من الخروج مما قبله إثباتاً أو نفياً . 
بت أن نعرف إعراب : ( كما لو كان . . . ) وقد سبق البيان فى آخر هامش ص 60” . 


ا 1 70 ا 2 
كل يفوا إلا امرو إلا على يشكيها فى القصد حك الأول 


يخان 


المسألة 4١‏ : 
أحكام المستئى الذى أدواته ان : 


من أدوات الاستثناء ما هو اسم صربح 0 أشهره َ عي وسوى ( وفيها 
لغات مختلفة : سوى » سوى » ستواء » سواء ) وهذه الأسماء الصريحة ‏ عند 
استعمالمها أداة استثناء ‏ تشترك فى المعبى وى الحكم . 

فأما « غير ) - ومثلها نظيراتها ‏ فعناها إفادة المغايرة . . . أى : الدلالة على 
أن ما بعدها مغاير وتخالف لا قبلها فى المعبى الذى ثبت له ء إجابًا أو نفيً ؛ 
فعبى : « أسرع المتسابقون غير" سعيد 0 » أنهم أسرعوا مغايرين ومخالفين فى هذا الأمر 
سعيداً ؛ فهو لم يسرع » فكان مالفا ومغايراً لم أيضًا . وكذلك : «ما ضحك 
الحاضرون غير صالح » . فالمعى : أنهم لم يضحكوا . مغايرين ومخالفين صالما 
فى هذا . أى : فى عدم الضحك ؛ لأنه ضحك دونهم » فكان عخالفًا ومغايراً 
أيضًا . ومثل هذا يقال فى بقية أسماء الاستثناء . 

وأما حكم تلك الأسماء فينحصر فى أمرين "2؛ أولهما : ضبط المستثى الواقع 
بعد كل اسم منها . وطريقة إعرابه . 

وثانيهما : ضبط أداة الاستثناء الاسمية » وطريقة إعرابها » ( لأنها اسم لا بد 
له من موقع إعرابى + فيكون مرفوعًا » أو منصوبنًا » أو مجروراً » على حسب موقى 
من الحملة ؛ كشأن جميع الأسماء) . 


: من هذه الأسماء : بيد » وسيجىء الكلام عليها وعلى الفرق بيئها وبين « غير » وأخواتا فى‎ )١( 
. 849 «دمن» الزيادة »ا ص‎ » ١ « 
(؟) لا بد قبل النظر اى تحقق هذين الأمرين معا » من أن يكون الكلام جاريا على ما يقتضيه‎ 
ويتطلبه أساوب الاستثناء ؛ بحيث لا يستقيم المعنى إلا على أساس الاستناء . والسبب فى هذا الشرط أن كل‎ 
أسم من أدوات الاستثناء الاسمية يصلح فى ذاته لأشياء كثيرة » منها الاستثناء » وغيره ؛ فلا يتعين للاستفناء‎ 
وتحققت أركان الاستثناء بوجود المستشى منه أو بعدم وجوده إن كان‎ ٠ إلا إذا اقتضى السياق. ذلك‎ 
 الوأ الكلام « مفرغاً » فلا بد من النظر لحاجة اسياق‎ 


>23 

» فأما ضبطالمستتى وإعرابه فليس له إلا ضبط واحد » وإعراب واحد‎ ) ١ 
ولا بد أن يكون‎  » هو : ضبطه بابخر » ويعرب «مضافًا إليه» » إليه دائمًا‎ 
: مفرد271- والأداة الاسمية هى المضاف . كما فى الأمثلة الآنية‎ 


١‏ أسرع المتسابقون 0 سعيدٍ 
!)١(‏ فرح الفائز ون غير واحد 


. ما أسرع المتسابقون غير سعيدٍ 0 : غير سعيدر‎ ١ 
. (ب)| ما رأيت الفائرين غير سعيدٍ 0 : غير سعيد‎ 
ما نظرت‎ 

[ ما نظرت للنجوم غير نج » أو : غير نجم . 

[ ما أسرع . . . غير سعيد 97 

23" | عا رايت مخز معد : ٠‏ 

لا ا 1 

فى كل هذه الأمثلة ‏ وأشباهها ‏ لا لا يكون المستثنى إلامضافًا إليه مجروراً » 
مفردا! 0 3 أداة الاستثناء الامعية هى ٠‏ المضاف : 

(ت) وأما ضبط اد ال وإعرابها فيختلف باختللاف حالة الكلام » 
فحينٍ 0 يكوك الم 2 ا 4 56 على الاستغناء 29 ها 2 )2 أ ) من الأمثلة 
ل بلعراقي ل قز عن "القت ٠١ ٠‏ تهون © غير قانة اماد 
وحين يكون الكلام امنا غير موجب بجحوز نصبها على ( ( الاستثناء ( ٠»‏ والجور 
إتباعها للمستثى منه ١‏ :فاق يرورم الأمكلة النالف 3 وتنا ى قوم : : ( أين الأقوال 

من الأفعال: فلن تتحقق بالكلام الغايات الخليلة غير” بعض منهاء وما أقلّه ؟ ) 
وحين يكوك الكلام مفرغًا تضبيط وتعرب على حلب سدادة ألكولة 0 فقلك 

(161).أى : ليس جملة ولا شبهها . 

)١(‏ فى الأخذ ذا الرأى راحة وسبولة : ؛ لأنه يساير فى إعرابه إعراب المنصوب من المسائنيات 
الأخرى . ولأن الاعتراضى عليه أخف من الاعترافى على الرأى الثاثل بإعراها سالا «نزولة » بمعى : 
مغاير » » وعلى الرأى القائل إنها مخصوية على التشبيه نظرف المكان فى الإبيام ( الفار اخالة الثائية الى 
0 ل على أل يأسماء الزمان الممبمة اص 900) » ولسنا احة إلى الإثة ال دعر !لادلة لأنا 
جدلية محضة ؛ ولا أثثر طا فى الأمر اطام . وهو : ضبط الكلمة . 


هع 
نكون فاعلا » أو مفعولا » أو غيرهما ٠‏ كما فى «ج» من الأمثلة السالفة » وكقولم : 
لاينفع المرء" غير عمله . 
يفهم من كل ما تقدم : ( أنه يطبق على كاحة :م غير - عند ضبط صيغتها 
الخاصة ‏ كل الأحكام الى تجرى على المستثنى بإلا عند إرادة ضبطه 2 بالتفصيلات 
امختلفة الى سبق ت هناك . ولافرق فى هذا التطبيق بين : «غيرهو باق أخواتها الأسماء 29) . 
ش لكن بينها وبين أخواتها ”2 بعض فروق فى نواح أخرى ؛ منها : أن المضاف 
إليه بعد الأداة « غير »9 “قد يحذف إذا دلت عليه قرينة : مثل : ( عرفت خمسين 
ليس غير”2)» أى : ليس غير الحمسين . ولا يصح : عرفت خمسين ليس سوى . 
لأن «سوى بلغاتها الختلفة واجبة الإضافة لفظًا ومعبى » ولا يصح قطعها عن 
هذه الإضافة اللفظية 29. 
)١(‏ وبحوز بنائها على الفتح فى كل الحالات بشرط أن تكون مضافة إلى مبنى . ثأنها فى ذلك 
شأن الأسماء المتوغلة فى الإسهام ( وقد سبقت الإشارة إلى المراد مها فى باب الظرف ص "٠0+‏ وينها : 


غير » ومثل » وبعض الظروف الى عرضتاها . . . ) (؟) وفما سبق يقول ابن مالك : 
3 واع 8 20 ده 2 2 2 
واستدنٍ مجرورا عر » معريا بها لمستثنى بإلاا نسبا 
3 #2 5-0-5 م 2 2 أ ٠.‏ كن 
وليسوى » سوى »سواع اجعلا 2 على الاصح ما لغير جعلا 
عو 


( التقدير : استئن بكلمة : غير » مجروراً » أى : مستثتى مجروراً . حالة كون لفظ : «غير » 
معرباً بمثل ما نسب للمستنى بإلا . أى: معزباً مثل إعرابه فى الحالات التلفة) . يريد : أن المستقى 
« بغير» مجرور دائماً . وأن كلمة « غير» نفسها تضبط بالضبط الذى يكون للمستثى « بإلا » ذما لو حذفت 
«غير» »2 وحلت محلها: « إلا » وجاء بعد « إلا » مستشناها 5 _شرحنا 0 

ثم بين أن مثل « غير » فى ذلك كلمات أخرى ؟ مها : سوى - سواء . وأن الأصم أنها تشيبها فى 
الاستثناء . وليست ظرفاً إلا عند فريق . 

220 أما الفرق بين «غير »و «إلا»و « بماك ) فيجىء ف « ب » من ص 6 

(:) وبعض أدوات سيجىء ذكرها فى مكانها الخاص من باب الإضافة بج م . 

)0( يصح ضبط 0 غير » هنا بأيجه متعددة معها : اليناء على لضم ؟ِ باعتبارها .م (رليس 0( والحير 
محذوف ؛ ويكون المضاف إليه محذوفاً مع ذية معناه » والتقدير - مثلا ‏ : ليس غير الخصدين معروفاً . 
.ويحوز فى :«غير» أن تكون مبنية على الفتح لإضافتها إلى مبى ( وهو : الضمير) فى محل رفع !»م « ليس » 
أيضاً والتقدير: ليس غيرءها والمبر محذوف كالسابق. ويحوز أن تكون مرفوعة منوئة باعتيارها اسم «ليس» » 
وا مضاف إليهمحذوف »وم ينو لفظه ولا معناه والخبر محذوف أيضاً أى : ليس غير”. . . »والتقدير: لي.رغيرالحمسين 
معروفاً . ومخوز نصبها مع تنوينها باعتبارها خبر « ليس » واسمها محذوف : والتقدير : عرفت خمسين 
ليس المعروف غيراً 6 أى 3 غيرها - وسيجىء الكلام على غير » فى باب الإضافة سج مم ووس, 

250 دان هذا قى مكانه المناسب من ياب الإضافة ( ج ") عند الكلام على : رغير »). 


ان 
ومنها : أن « غير » لا تكون ظرفاً . أما ( سوى ) فتقع ظرف مكان فى مثل : 

و جاء الذى سواك ) . عند من يرى ذلك » ويجعلها صلة الموصول ؛ (لآن الصلة 
لا تكؤن إلا جملة أو شبه جملة) » والتقدير عنده : جاء الذى استقر ى مكانك 
عوضًا عنك » ثم توسعوا استعمال « سواك » ومكانك » فجعلوهلما ‏ مجازاً ‏ 
بمعنى : «( عوضك » من غير ملاحظة حلول بالمكان . 

ومئها : أن استعمال «غير ٠‏ فى الاستثناء ليس هو الأكثر + وإنما الأكثر 
أن تكون:: 

١‏ نعتًا لنكرة ؛ فتفيد مغايرة مجرؤرها للمنعوت » إما فى ذاته المادية ؛ 
نحو : (أقبلت على رجل غير" على”) » وإما فى وصف طار على ذاته المادية » 
نحو : ( خرج البرىء من المحكمة بوجه غيرٍ الذى دخخل به) » ذلك أن وصف الوجه 
مختلف فى الحالتين . . . » أما ذات الوجه » ومادته الى يتكون منها » فلم تتغير . 
وكقول الشاعر : 

تحاول منى شيمة” غير شيميى 2 وتطلب مى مذهبًا غير مذههى 
وقالسة" + أو اللذهية :وضف طارى غل .اآلذاتك ٠ ٠‏ .وام .عرض ل 
بي لد نهنا اساسا ف كر ها الماح الأصيل : 

؟ أو نعنًا لشبه النكرة : وهو المعرفة المراد منها الحنس 29 » نحو قوله 
تعالى : ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ) 
فكلمة « غير » مجرورة » وهى لذلك نعت لكلمة : «الذين » المراد بها جنس 
لأقوام مسعسيِين277ع وليست للاستثناء ؛ إذ لوكانت للاستثناء لوجب نصبها . 

لك لبست هنا أداة اسغناء لما هومقرر من وجوب أن يكون المستتنى منه - فى الأغلب - أعم” 
من المستثى » محيث يشمله . 1 

(؟) كاسم الموصول ؛ فإنه مبهم باعتبار عينه » من غير اعتبار صلته معه 4. فإمها تزيل إبهامه » 
وتجعله معيناً . ( كما سيجى فى «ج» من ص 6.0” .) 

رم) كيف تقع وغير » نمت لاسم الموصول وأشباهه مع أنها نكرة وهو معرفة ؟ 

والحواب : أن منعوتما وحده - من غير الصلة - بمتزلة النكرة ؟ فهى مطابقة له فى التنكير » أو : 
أ إمامها وتتكازها شقان - تسيب عتيعها ين دين فى قرريةا من الممرفة: + افتقم ا نعنا ارق 
بالإيضاح الوارد عنْها ى ب ” باب الإضافة . والرأى الحق هو أن العرب استعملت فى كلامها «غير » 
نعتاً للدكرة أحياناً » والمعرفة الى تشبها حينا؛ كما فى الآية المعروضة . وتفصيل هذا كله علىوجه - 


ا 

إذا وفعت نعلت كما فى الحالتين السالفتين ‏ فإنها تكون مؤولة بالمشتق ؛ بمعبى : 
مغاير 9؟ . ٠‏ 

*- يلى هاتين فى الكثرة أن تقع موقعًا إعرابيا آخر ما تصلح له الأسماء 
الحامدة ؛ كالمبتد أ فى قول الشاعر : ٠‏ 

وغير تبى يأمر الناس بالتى طبيب يداوى والطبيب مريض- 

وكالخبر - ومنه خبر النواسج ‏ فى قول الشاعر : 

وهل ينفع الفتيان” حسن” وجوههم إذا كانت الأعمال” غير حسان 

أما « سوى ») فالا كثر فيها أن تكون للاستثناء ؛ كالأمثلة السالفة ؛ ولغير 
الستثناء ى نحو : سواك متسرع - رأيت سواك متسرعًا ‏ القوة بسوى الحق 
مهزومة . .لا ينتفع سوى الصبر عند معابحة المشكلات » وكقول الشاعر : 

وإذا تباع كريعة أو تشتترى فسواك بائعها » وأنت المشترى 

وقول الآخر . 

أأترك ليللى ليس بببى ويينهسا موى ليلة ؟ إنى إذآ لصبور. 

وقد تكون نعتنًا لنكرة ؛ أو لشبه نكرة كا تكون « غير » . . وهكذا 9" , 

من دن نا 
حك تابع المستثى « بغير ) وأخواتها . 
1 

ثما يلاحظ أن المستثى «بغير وأخحواتها الأسهاء» مجرورداماً ؛ لأنه رمضاف إليه». 
لكن إذا جاء بعده تابع" له جاز فى التابع أمران : 
ح مناسب - ولا سرما ما يتعلق باكتساءها التعريف من المضاف إليه المعرفة » أو عدم اكتسامها » وكذلك 
صة دخول « أل » عليها وعدم ححا . . . - مسداون فى المرجع السالف ( ج " باب الإضافة » م مه 
ص ه "5 عند الكلام غللى الحكم السادس من الأحكام المرتبة على الإضافة 200 ( 

. لأن النعت لا يكون - فى الأغلب - إلا مشتقاً » أو مؤولا به‎ )١( 

220 سيجىء ق : ه من ص ١م‏ أن «سوى » قد تكون تا ]سيان ند ممح : (ولا سما )؛ 
طبقاً للبيان الشامل الذى سبق تفصيله قى ب ١م58‏ ص 55" - باب : «الموصول » . 

(؟) سبق أن التوابع أر بعة : النعت - العطف - التوكيد ‏ البدل . (وف الحز الثالث باب خاص 


بكل واحد) . 
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أحدهما : الحر مراعاة للفظ المستثى امهرور ؛ نحو : قدمت المنح للفائز ين 
غير محمود وحسن . ْ 

ثانيهما : ضبطه يعمثل ضبط المستثى ١‏ بإلا » »لوحذفت « غير» وحل محلها : 
وإلا» . وذلك بأن نتخيل حذف كلمة : « غير» » ووقوع ( إلا » موقعهاء وضبط 
المستثئ بغير على حسب ماتقتضيه ا حاأة الخديدة سبب محجىء : «إلا) » قَْ مكان و(غير)» 
م نضبط تابعه بمثل حركته الحديدة» فى المثال السابق : ( قدمت المنح للفائز ين غير 
محمود  )‏ يصير : قدمت المنح لفائزين إلا محموداً » فصار المستثى منصوبًا 
مع « إلا» يعد أن كان بجر وراً مع الأداة : « غير» » فيصح فى تابعه أن يكون متصويا 
مع كلمة «غير» أيضًا »على تخيل «إلا) المقدرة والملحوظة» وأن المستثى بها - على 
فرض وجودها فى الكلام منصوب ؛ فنقول : قدت المنح للفائز ين غير حمود » 
وحسدن أو : غير حمود وحسناً 3 بافتراض أن كلمة : )0 حكمود ( جرورة قى ظاهرها ؛ 
لأنها ديت للأداة «غير » » ومنصوية فى التقدير الوم 3 لأنها سكي للأداة : 
( إلا» المقدرة » وهذا يصح النتصب وا حر فى كلمة : وضرب » من قول الشاعر : 


: 5 عو 5 47 0-0 5 ا 5 
ليس بيى وبين قيس عتاب غيرطعن الكاى » وضرب الرقاب 
ومثل 3 ما حاء الفائز رن غير مود وحسن 3 أو 58 يدا 2( او 3 حسن 3 


لاننا أو وضعنأ الأداة ٠‏ ( إلا مكان الأداة «غير» لحاز فى المستثى » الذى 
كان مجروراً بعد وغير » أمران بعد جىء « إلا هما النصب على الاستثناء » 


1 


والرفع عل البدلية 4 مكنا : ما جاع الفائز وك إلا محمددأ حم أو ت#مود 4 فيجوز كَ 


تابعه الأمران : النصب واارفع ؛ وهذا يحرى أيضمًا فى تابع المستثى بكلمة : « غير» 
الى تجىء فى مكان : ( إلا ) فيجوز فيه الأمزان زيادة على جره . ومعبى هذا أن 
كلمة ( حسن ) وهى المعطوفة ف المثال السالف » و فيها الخرء والنتصب : والرفع : 

والنحاة يسمون الضبط الناثبى” من التخيل السالف : « الإعراب على التوهم للق 
أو : «على امحل ) وهو مقصور -- فى باب الاستثناء -- على المستثى ١‏ بغير ) 
وأخواتها الأسماء . ولا يجوز فى غيرها . ومع جوازه المشار إليه يحسن البعد عنه » 
وعن التوهم عامة ؛ حرصا على أهم خصائص اللغة » وتمسكا بسلامة البيان . 


. 074 وله إشارة فى رقم من ص‎ 4+١ انظر البيان فق رم © من هامش ص‎ )١( 
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زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) من أخوات «غير » الاستثنائية كلمة بمعناها » هى : « بيد )417 
( وقد يقال فيها : « ميد ») » ولكنها تختلف عن ١‏ غير » فى أمور : 

منها : ملازمة « بيد » للنصب دائمًا » على اعتبارها حالا مؤولة » بمعنبى : 
« مغاير » » أو على اعتبارها منصوبة على الاستثناء ؟؛ فلا تكون صفة )» ولا تكون 
مرفوعة » ولا مجرورة » ولا تكون منصوبة إلا على الاعتبار السابق . 

ومنها : أنها لا تكون أداة استثناء إلا فى الاستثناء المنقطع . 

ومنها : أنها مضافة دائممًا إلى مصدر مؤول من : ١‏ أن ومعموليها » . ولا يحوز 
قطعها عن الإضافة . 
ومن الأمثلة : فلان غى » بيد أنه جش.م ء وأخوه فقير سند أنه عزيز 
5 : 

(ب) تختلف الأداتان «غير » و ( إلا ) فى أمور")؛ أهمها : 

١-أن‏ كلمة : «غير» لا يقع بعدها الجمل ؛ لأنها اسم لا يضاف إلا 
للمفرد . 

أما «إلا» فيقع بعدها المفرد والحمل بنوعيها الاممية والفعلية » ( وقد سبق © 
القول بانه لا داعى للأخذ بما اشترطه بعض النحاة لوقوع الحمل بعدهاء وهو :( ألا 
يكون الاستثناء متصلا » وأن يكون الكلام مفرغًا ‏ وأن يكون الفعل فى الحمل 
الفعلية إما مضارعًا » نحو : ما النبيل إلا يعمل الخير » وإما ماضيا مقترنًا بالحروف 
« قد ) نحو : ما النبيل إلا قد قام بالواجب » وإما ماضيًا مسبوقًا بماض آخر 
قبل «إلا) » نحو : ما أرسلت رسالة إلا تمنيت أن ترضى صاحبها . وقول 
الشاعر : | 

. من هامش ص م4#”‎ ١ وهى الى سبقت طا الإشارة فى رقم‎ )١( 


( ؟) سبق (ى ص 40") بيان الفوارق بين « غير » وأخواتها الأخرى . 
(؟) ف دقم © من هامش ص 088 البيان والإيضاح . 


بطور سيناء كرمع ما مررت به إلا تعجبت ثمن يشرب الماع 
فالظاهر أن ماسبق ليس بالشروط امحتوفة» وإنما هوالبادى فق الصور الكثيرة 29 
؟" يجوز أن يقال : عندى درد غير جيد » على النعت » ولا يجوز : 
عندى درهم إلاجيد ‏ لأن الكثير فى وقوع ١‏ إلا » نعتًا أن يكون ذلك فى أسلوب 
يصح فيه | ستثناء . وهنا لا يصح الاستثناء ؛ خخالفته الكثير'؟2. . 
ابد و أن يقال : قام. غير واحد . ولا يجوز : قام إلا واحد ؛ لآن حذف 
المستثى منه لا يكون فى الكلام المومجب . 
يجوز أن يقال : أقبل الإخوان” غير واحد وزميلة » أو زميلة . بحر 
١‏ زميلة » مراعاة للفظ المعطوف عليه » أو نصبها حملا على المعى المتختيل كرا 
شرحناه اماي نويد ( إلا » تخيل سقوطها » 
| وإحلال « غير » محلها . 
ه-بنجول أن يقال : ما جئتك إلا ابتغاء” علمك » ولا يجوز مع الأداة ٠‏ 


« غير ) إلا -١‏ » أى : ما جئتلك لغير ابتغاء معروقك ؛ لأن اله ل لأجله يحب 
أن يكون مصدراً . و « غير ) ليست مصدراً . 


( < ) قد يقتضى العبى أن تخرج ١‏ إلا » عن الحرفية » وعن أن تكون أداة 
'استثناء » لتكون سيا بمعبى : ( غير ) وتعرب صفة - بشرطين؟). 

أولهما : أن يكون الموصوف نكرة 3 ما يشبهها من معرفة يراد بها االحنس 
كما سبق 9 مثل المعرف بأل الحنسية . . 

. ف هق " من هامش ص 89" البيان والايضاح‎ )١( 

. »< « يوضح هذا ما سبق فى رقم ؟ من هامش ص 84# . وما سيجىء فى‎ )١( 

(+):'ص *؛"» و م4" - عند الكلام على تابع المستثى ب «غير » . 

( ؛ ) زاد بعض اانحاة شرطاً ثالثاً ؛ هو : أن تكون فى الأسلوب الذى تقع فيه نعتاً صالحة لأن 
تكون للاستثناء . والتحقّيق أن هذا الشرط مردود بدليل أن سيبويه بمثل طا بقوله : ( لو كان معنا رجل 
إلا زيد لملكنا ) بل إن المبرد يصرح- فى أحد رأييه - بأن سيبويه يشترط ألا تكون صالحة للاستثناء » 
ويذكر مثاله السالف . فالصحيح أن هذا الشرط مرفوض - كا تقدم - . 

(ه) انظر رقم ١‏ و ؟ من ص 845. 


وثانيهما ارك سد اد حوامت ارد به د ماكاذ مو 
فى اللفظ , دالا على متعدد فى المعنى ؛ مثل : كلمة : « غير ) . . . قى نحو : 
جاء غير الغريب . فغير الغريب - أشباهه ‏ متعدد حتمًا (1). : 


فثال ١‏ إلا » 1 :( سينهزم الأعداء » 
فقد خرج لللاقاتهم جيش كبير » إلا القواد” والرماة) . فلا يصح أن تكون « إلا » 
هنا حرف استئناء ؟ خشية أن يفسد المععى ؛ إذ الاستثناء كما شرحنا أول الباب ‏ 
يقتضى أن يكون المعنى هنا ا ا ا 
والرماة . ولا يعقتل أن يخرجح جيش كبير دون قواده ورماته . 

ومثل : (تتسع قاعة انحاضرة لجموع كثيرة إلا امحاضر ) » فهى هنا ها ف 
لمثال السابق بمعبى : غير » ولا يصح أن تكون بمعى ١‏ إلا » الاستثنائية ة ؛ لثلا 
يرتب على ذلك أن يكون المعيى : تتسع قاعة امحاضرة !لجموع كثيرة طرحنا ونقصنا 
متهم احاضرء إذ لا يعقل أن تتسع قاعة المحاضرة للسامعين » ولا تتسع للمحاضر » 
فلا يمكن أن يجتمعوا لسواع محاضرة من ليس له مكان عندهم » ومثل هذا قوله 
تعالى :( لوكان فيهما"'' آلة” إلا الله لفسدتا ) » فلو كانت «إلا) حروف استثناء 
لكان المعبى : لو كان فيهما آة"” » ليس من ضمنها الله لفسدتا . (أى 
لوكان فيهما آلهحة أخرجننا وطرحنا منها الله » لفسدتا) » وهذا معنى بال ؛ ش 
إذ يوحى بأنهما لا تتممْسدان إذا كان الله من ضمن الآلة ولم يخرج وم بتطرح. 
وهذا واضح البطلان . بخلاف ما لو كانت ( إلا ») اسما بمعبى : «غير » » نعتا 
للنكرة قبلها » فإن ا مجى يصح ويستقيم 

ومثال : إلا" الاسمية الواقعة نعتنًا لشبه الجمع الذى هو نكرة حقيقية أن 
تقول للخائن ن : غيرك إلا الحائن يستحق الصفح » فكلمة إلا ) | بمعى ا 
سوا تساك أن نكن اليا لا كن اح وا الالو ل 

)١(‏ ومن الشرطين السالفين تنشأ صور أربع : (أن يكون الموصوف جمعاً حقيقياً ونكرة 
ية ان كك 5 شبيها بالجمع وذكرة حقيقية ) - ( وأن يكون جمعاً حقيقياً وشبياً بالنكرة 
الحقيقية ) . وللصور الثلاث السالفة أمثلة معروضة . ( أما الرابعة : فأن يكون شبيهاً بالجمع » شبباً 
بالتكرة » كالمفرد المعروف بأل المنسية) . 

(؟) ف السماء والأرض . 


؟هم 


الصفح إلا كتير 5 فْ هذا 0 ار 1 0 الأمناء مطروحًا وتخارجًا 


0 بستكا 0 فإذا 0 ) 0 (( يمعى : صح المعبى واستقام 
وتعرب صفة لكلمة ) غير ) الأول ولا د يصح أن 0 00 0-3 لفساد المعبى 
وتناقضه . 


ومثالها نعتآ للجمع الحقيق” الشبيه بالنكرة : يسَخشى عقاب الله العصاة إلا 
الصالحون » فالعصاة شبه نكرة لوجود ( أل 2920 الحنسية . و١‏ إلا )» بمعبى ( غير » 
صفة . ولو كان حرفًا لفسد المعنى ؛ إذ يكون : يخشى عاب الله العصاة ع 
والصا حون لا يخشونه . 

أما شبه الجمع الشبيه بالنكرة فكالمفرد المعرف « بأل اللحنسية » نحو : الرجل 
إلا المريض يحتمل الأثقال . 


وإذا كانت إلا ) الاسمية نعتًا فكيف نعربها ؟ أتكون هى ‏ وحدها ‏ 
النعت : مباشرة ؛ مرفوعنًا » أو منصوبًا «التعروا ايت عن اسه 1 
عل نحسبيه المنعقت © وبعدها ما أضيفت إليه مجروراً ؟ أم تكون ن هى النعت. 
ل ا ا ل 0 
صورتها كصورة الحرف » فالحركات لا تقدار عليها » وإنما تنتقل إلى المضا ف 
إليه الذى بعدها مباشرة ؟ فتكون ١‏ إلا ) ع مضافًا , الفط بعدها هو 


المضاف إليه » وهو مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها الحركة المنقولة إليه من 
وإلا» ؟. 


رأيان » كلاهما معيب » معترض عليه . ولكن أوما أقرب إلى القبول» ومن 
الخير ألا” نلجأ فى أساليبنا إلى استعمال «١‏ إلا ) الاسعية ما استطعنا لذلك سبيلا . 


ا ولا يصح هنا جعل الاستثناء منقطعاً ؛ لعدم وجود ذوع من العلاقة أو الارتباط بين المستثى 
والمستشى منه نه . ( طبقاً لما يقتضيه الاستثناء المنقطع » كا سبق ق صن 18؟ و وم ) . 
(؟) سبقت أحكامها مفصلة - ولا سما من ناحية أثرها 4 فى التعريف والتنكير - فى ج ١‏ 


حص 98١8‏ م9 . 


ركنا 


المسألة ٠م‏ : 
أحكام المستثئى الذى أدواته أفعال خخالصة )ع 
والذى أدواته تصلح أن تكون أفعالا وحروفً 22 , 


)9 فأما الأدوات الى هى أفعال خالصة فتنحصر فى فعلين ناسخين‎ ) ١١ 
جامدين ؛ هما : « ليس » و «لا يكون ) . ( بشرط وجود ( لا » النافية قبل‎ 
المضارع » الذى للغائت » دون غيرها من أدوات النه النبى . ولا يصلح من‎ 7 

فعال «١‏ الكون ») أداة للاستثناء إلا" هذا المضارع الخحامد . الدال على الغائب 
المنى بالآداة : ا : مثل : زرعت الحقول ليس حقلا » أو : زرعت 
الحقول لا يكون 29 حترلاه . ومثل : ما تركت الكتب ليس -كتابًا » أو لايكون 
كت 


: 6 


58 المستثى بهما وجوب النصب» باعتباره خبراً لما : لأنهما فعلان ناسخان 
1 1 7 5 
جامدان : من أخحوات 1 اح ا فون نا أما الاسم فضمير مستير وجو با 


)١91(‏ 1 بالأفعال االخالصة هنا : الكلمات الى لاتستعمل إلا فعلا. وإذ' كانت أداة الاستئناء 
قعل - خالصاً )> و غير خالمس - وجب أن يكون جامدا » وأن يكون الكلام تام متصلا ؟؛ موجياً 
أو غير موجب ؛ فلا تصلح الفعلية للاستثناء المتقطع » ولا المفرغ - كا سيجىء هنا - ( وقد نص 
« الصبان » والحضرى » على هذا عند الكلام م على الاستثناء بالأدوات الفعللية » وكذلك صاحب « المفصل » 
00 ب ) سيقت الإثاة ل تم ١‏ من عاش ص 0106 . 

0 أحكامها الخاصة بالنسخ مدونة فى باب « النواسخ وحام؟4؛. 

20 الفعل هنا مضارع زمنه للحال » أو للاستقبال ؟؛ فيبدو غريباً معناقفا مع الفعل الماضى 
قبله ق هذا المنال أو ما يشيهه . وقد قالوا إن المراد : لا تعد ولا تحسب حقلا ؛ فلا منافاة بين زمن المضارع 
ار هذا التفسير . ومثل هذا يقال فى الفعل : « ليس » إذا سبقه الماضى الصريح » مع أن « ليس » 

نف المعى فى الزمن الحالى » أ و يقال : إنه لنى المعى فى الزمن الحالى عند عدم قريئة تعينه للماضى الخالص 
0 هنا - أو تعينه المستقبل ؛ على الوجه المبين ى مكانه المناسب ج ١‏ ص 4١١‏ م 47 باب 
« كانت » وأخواتها . 

(4) إذا كان المستشى ضميراً منصوباً وجب فصله ؛ نمو : الرجل قام القوم ليس إياه » أولا 
يكن إناه » لما تقدم (فى ج ١‏ م ٠٠‏ ص 747 - باب : الضمير ) من أن « ليس ولا يكون » فملين 
للاستشناء : ناسخين أيضا ؛ فلا يجوز : « ليسه ولا يكوذه » كا لا يجوز : « إلاه» » فكا لا يقع الضمير 
المتصل بعد «إلا» - لا يقع بعد ما هو بمعناها . - لكن انظر رقم ه من هامش ص 8ه" ا 

التحو الوافى - ثان 


+ه” 2 5 


تقديره : هو ؛يعود على « بعض » مفهوم من كل » يرشد إليه السياق » ويدل عليه 
المقام ضمنًا ”2 ؛ فعنى « زرعت الحقول ليس حقلا/ : ليس هو من المزروع ؛ 
أى : ليس بعض الحقول المزروعة حقلاً . فالمزروع «كل» استتى 9 بعضه . 

وإذا كانت أداة الاستثناء فعلا خالصًا وجب أن يكون الاستثناء تام متصلا » 
موجبًا أو غير موجب ؛ فلا بد فى هذا النوع من الاستثناء أن يجمع أمرين : 
هما : « العام والاتصال » كما فى الأمثلة المذكورة . . . وتعرب الحملة المشتملة 
على الناسخ واسمه وخبره فى محل نصب حالا29: أو تعتبر جملة استثنافية لا محل 
لها من الإعراب » ولا علاقة لها بما قبْلها من الناحية الإعرابية فقط ؛ أما من الناحية 
المعنوية فبينهما ارتباط 29 . 


(س) بأما الآدوات التى تكون أفعالا تارة » وحروفًا تارة أخرى -- فهى 
ثلاثة : عدا خلا حاشا ( و الأخيرة لغات 22 أشهرها : حاشا ‏ حشا - 
حاش" . . . ) . ومعبى كل أداة من هذه الأدوات الفعلية : « جاوز ) . ويتعين 
عند استعماها أفعالا أن يكون الاستثناء بها تام متصلا » موجبًا أو غير موجتب ؛ 
كالشأن قف جميع أدوات الاستثناء إذا كانت أفعالا ؛ فإنها لا تصح للمفرغ » 
ولا المتقطع . 

١‏ فإن تقدمت على كل منها ما » المصدرية وجب اعتبارها أفعالا ماضية 
خالصة ولا تكون هنا إلا ماضية جامدة ؛ ( فهى جامدة ىق حالة استعماطا 
أدوات استثناء) » مثل : أحب الأدباء ما عدا الختداع - وأقرأ الصحف ما خلا 


000 لكلام على مرجع امير فى ج ١‏ ص 161 م ١4‏ : 

(؟) إذا لم يكن ق الكلام فمل مافوظ أو مشتق يشبيه فى الإرشاد إلى ما يرجع إليه الضمير » أمكن 
تصيده من فحوى العبارة ؛ فى مثل : القوم إخوتك ليس علياً - يكون التقدير : ليس هو عليا ؛ أى 
ليس المنتسب إليك بالاخوة عايا . 

6 ولا تجىء «رقد» المشروطة - عند كثير من النداة - فى الحماة الماضوية المثبتة الواقعة حالا ؟ 
لأن هذا الشرط فى غير الحمل الماضوية الت أفعاها جامدة » ومنها الأفعال الواقعة.ى الاستثناء » مثل : ليس 
خلا ل عدا حاشا (كا سيجىء فى آخر دم ؟ من هامش ص #5 ) هذا لا يصح بجىء رقد, هنا.. 
( 4 ) يصح إعراب آخر على اعتبار خالف لما سبق . والبيان يجىء فى الزيادة والتفصيل ص 908 . 
6 وطا أنواع نجىء ىق ص "56٠‏ . 


كرسي 


وده * 
التافهة” » وأشاهد تمثيل المسرحيات .ما حاشا السوقية . غير أن تقدام ومام ' 
المصدرية على « حاشا » قليل ؛ حى قيل إنه ممنوع . ويحسن الأخذ بهذا الرأى . 
وحكم الممتثى ى الصور السالفة الى تتقدم فيها « ما » المصدرية وجوب 
النصب » باعتباره مفعولا به لفعل الاستثناء المذكور فى الحملة » وفاعله ضمير 
مستثر وجوبًا تقديره : ٠‏ هوااء يعود على « بعض ) »ء مفهوم من ١‏ كل ) 
يدل عليه المقام ‏ كما سبق أمنًا المصدر المؤول من « ما » المصدرية والحملة 
الفعلية البى بعدها'''؛ فهو فى محل نصب حال مؤولة بالمشتق » أو ظرف زمان . 
والتقدير على الأول : ( أحب الأدباء مجاوزين الحداع . .  .‏ مجاوزة” التافهة 
... ل مجاوزة السوقية) . ش 

والتقدير على الثانى .0 ( وقت مجاوزتهم الخداع ... - وقت مجاوزتها التافهة ... 
وقت مجاوزتها السوقية29) . . . وكلا التقديرين حسن ؛ ولا يكاد يختلف فى 
الدلالة عن الآخر . 

؟ أما إذا لم تتقدم «ما» المصدرية على الكلمات الثلاث السابقة فيجوز 
اعتبارها أفعالا ماضية جامدة تنصب المستثى » مفعولا لها » وفاعلها ضمير مستتر 
وجو با تقديره : ١‏ هو) ‏ كنا سلف - والحملة فى محل نصب حال » أومستأئفة لامخل 
ها من الإعراب . 

ويبجوز اعتبار الكلمات. الغلاث حروف جر أصلية 4 والمستثئى يجرور 
بها » والخار وانجرور متعلقان بالفعل قبلهما أو بما يشبهه . أو أنهما 
ليسا .ى حاجة - إلى تعلق . على اعتبار الثلاثة حروف جر شبيهة بالزائد 29 ع 

(0) هل الاسكادء جامد لا يدحل تلتق سياف ماين ابتاك ونا بقل لقال الى 
معئاه ؛ وهو جاوز . هذا » والحرف المصدرى لا يدخل على فعل جامد إلا على هذه الأفمال ؟ لأنما 
مستشناة من القاعدة السالفة » أو لأنما متصرفة فى أصلها - وقد.أشرنا هذا فى ج ١‏ م 85 . - 

)١(‏ الخال هنا جائزة » بالرغ من أن الخال لا تكون مصدراً مؤولا ؛ لاشّاله على ضمير يجملها 
معرفة . ولكتها هنا معرفة مؤولة بالنكرة » أى : مجاوزين - مثلا ‏ ( كا سيجى فى : « هع من ص لام 
ود ه من هامثها ) 

(؟) طريقة صوغ للصدر المزول من « ما » وصلتها وكل ما يتصل مها - مدوثة فى ج ١‏ ص 745 م 
8 آخر باب الموصول . 

(:) كا سيجىء ىق ص 408 - ولا داعى للأخذ ببذا الرأى » لأله معقد » وحجة 
صحابة واهية . 


0 


حكن 

(وحرف الحر الشبيه بالزائد لا يحتاج إلى تعليق ) » فى الأمثلة السابقة يجوز : 

أحب الأدياء عدا الخداع » أو : الخداع ‏ وأقرأ الصحف خلا التافهة » أو 
التافهة. وأشاهد تمثيل المسرحيات حاشا السوقيةء أو السوقية . فكلمات : 
( الخداع » التافهة : السوقية» ‏ يجوز فى كل منها النصب 3 فيكون مستثى 
مفعولا به » والعامل فعلا ماضياً جامداً . ويجوزفيها الخر والعامل حرف جر 29. . 


وقد وردثت أمثلة مسموعة وقعت فيها )0 ما ) قبل الكلمات النلاث : 
ا ل ووقع فيها المستثى بجروراً 14 وهى أمثلة شادذة لا يصح 


0 6 ملاحظة » - : قالوا إنما يجوز الأمران - النصب والحر - بعد تلك الأفعال الثلاثة فى غير 
الحالة الى يكون المستشى مباياء المتكلم . فإن كان المستعنى مها ضمسيراً المتكلم ( الياه) ولم توجد «ما» 
المصدرية تَعَيدّن اعتبار الأداة حرف جر إن لم يوجد قبل ياء المتكلم ون الوقاية ؛ حو : أطال الخطباء 
حاشاى » أو : عدتاى » أو-خلاى . والمستغى مبى على الفتح فى محل جر . ولا يصح هنا اعتبار الأدأة 
فعلا ينصب المستقى ( الياء) إذ لو كانت الأداة فعلا لوجب - على المشبور - الإتيان بنون الوقاية قبل 
ضمير المتكلم د الياء» ( تطبيقاً ل سبق ق باب الضمير + ج ١‏ ص 1495 م )١١‏ ؛ نخلاف ما لو 
قلنا : حاشافى : أو عداى» أو خلاق؛ حيث بحب اعتبار الأداة فعلا محضاً » والياء مفدول به » بسبب 
وجود تون الوقاية الى تازم كخغر الفعل عند اتصاله بياء المتكلل ؛ طبقاً للرأى الغالب . 

هذا كلامهم . ودو مدفوع_ بأن ذون الوقاية إنما نجىء 1 خر الفعل عند اتصاله دياء المتكلم لتقيه 
وتحفظه من الكسر الذى يىء ى آشره لمناسبة الياء الى تلحق بآخره . ولما كانت هذه الآدوا 006 
الكسر عند اتصاها بالياء امتنع الداعى نحىء ذون الوقاية 0 حتمياً » وصار الاستغناء عنها جائناً ؛ 
فيصح أن يقال : حاشلى » أو : عداى » أو خلاى .. . وق هذه الصور يصح اءتبار الأدأة فعلا 
أو حرفاً » لعدم وجود ما يعيمها لأحدهما دون الآخر 

نعم » لو قلنا . حاشاتى » أو : عدا'وء أو : خلاو . . .لكان وجود ذون الوقاية - ووجودها هنا 
جائز لا واجب كك أسلفنا - مرجحاً قوياً لا عتبار الأداة فعلا » لكثرة هذه الئون ى الأفعال .., فقلما 
فى الحروف ؛ مثل : 0 وعسنسى ١‏ 

وفما سبق من أدوات الاستثناء ا تكون أفمالا فقط » أو : التى تصلم لأن تكون أفعالا 
عر يق ابن مالك » وقد خلطها : 
واس متثن ل ناصباً ا 0 واد ( 0 وبعدا ) ه 7 ين ( بعد :دلا ) 

0 ت الى ذكرها » ( وهى : ليس - خلا - عدا - يكون ؛ بشرط وقوع « يكون » 
بعد ولا النافية ) . ناصباً المستدى مها » وق هلم الخالة ااتى تنصب فا المستفى يتعين أن تكون أفعالا 
خالصة . ثم أردف قائلا 


ومع - 8 و 1 2 ٠‏ 2 2 3 : لخو ه 
واجرر بسابمى 0( يكون ) إن ترد وبعد : ما » انصب .وانجرار قد 


2 


3 
2-3 


لاه" 


القياس عليها . وقد أوَها النحاة ليصححوها ؛ فقالوا : إن «ما» الى وقعت قبلها 
ليست مصدرية , » ولكنها زائدة 

ولا خير فى هذا التأويل : لأن العربى الذى نطق بتلك الأمثلة لا يعوف 
وما » المصدرية » ولا الزائدة . ولا شيئاً من هذه المصطلحات الن<وية الى ظهرت 
أيام تدوين العلوم : وجمعها ٠‏ وتأليفها ولا شأن له بها . هذا إلى أن التأويل السابق 
كشأن كثير من نظائره - قد يُخضع لغة قبيلة ولهجتها لأخرى تخالفها من غير 


على أصحابها . وهذا غير سائغ 0" 


م ل جم الى بالأداتين اأسسا يقتين بن على رريكون». إن شعي ؟- وهما 0 : إرخمادت وعداي» و إن * سنت 
فانصبه بعدهما و يكون النصب واجبا حين تسبقهما. «ماء ولم يذكر نوع «ما» وأنها المصدرية. ثم أشار إلى رأى 
ضعبف مردود ع هو أنبما قد يحران المستثتى أحياناً مع وجود - رما» قيلهما - عل اعتبارها زائدة ‏ وأوة 


ا 


بعد ذلك أ نهما فى حالة جرهها المستثى يعتيران حرق جر » وأنبدا فى حالة نصبه يمتيران فعلين : 
1 9 و 0 2 0 جه عزوت 
وفحيث جرا فهمسا حرفات كما هما إن نصبا فعلان 

( ويلاحظط أنه أدخل 0 الفاء » على جملة 00 هم حرفا ( تنز يلا الظرف 0 حيث ( منزلة الشرط 
على الوجه الذى شرحتاه فى موضعه المناسب ص 4لا بر وو » و 0م؟ وهامشها ) . أو على اعتبار 
0 حيث ("( شرطية دغير اتصاها زر بما » أ زائدة 4 دبعأ أ لرأى ال وفيين 3 

أما الظرف : وحيث# فتعلق بعامل معنوى »هو : الإسناد ( أى : بالنسبة 5 الواقعة بين رَكنى جملة). تطبيقاً 
لما دونوه من أن شبه الحملة يتءاق ما فى الحملة من فعل أو غيره مما يصح التعلق به» فإن لم يوجد ما يصلح 
فقد يتعلق بالنسبة (الإسناد ) وذلك كالنسبة المأخوذة من قول ابن مالك « فهما حرفان » فاللرف 
)0 حيث (( متعلق بالنسية . أى لشت حرفيتهما حيث جرأ .ل.ل ل وسبيجى* إشارة هذا َك داب حروف 
الحر عند الكلام على التعلق ى ف لتم ؟ من هاش ص١‏ 44 كا سيجىء فى ج 4 م لاه١‏ ص ١ه"‏ إشارة 
لإجراء الظرف مجرى الشرط س , 

ثم بين أن الأداة : « حاشا » شبمة بالأداة : برخلا كا ل أحكامها . لكز كن لا نجىء : وما 
قبل : رر حاشا ») وأن فا لغات أشهرها ) حاش © ر ا ) ع حيث يقول : 


1 5-5 1 م 5 5 ل 9 08 8 س2 7 هع اه 
وكخلا : حاشا » ولاتصحب (ما» وقيل : « حاش» » « وحشا » ؛ فاحفظهما 


مه" 


زيادة وتفصيل : 

ر١)‏ هل تقع الحملة المكونة من فعل الاستثناء وفاعله نعتًا ؟ . 

ننقل هنا رأيين مفيدين » وإ نكان بينهما نوع تعارض . . 

أولهما : ما جاء فى الهمع )١(‏ ونصه 29 : ْ 

( « من أدوات الاستثناء : « ليس » » ( ولا يكون »  »‏ وهذه هى الناقصة » 
وليست اخرى ارتجلت للاستثناء - وينصبان المستثى على أنه خبر ما » والاسم 
ضمير مستر » لازم الاستتار - نا تقدم هنا 2©9؛ وكذلك فى مبحث الضمير  )9‏ 
نحو : قام الوم الم يها وخرج الناس لا يكون عليا . ولفظ : دلا) قيد” 
ف كلمة : «يكون» فلو نفيت بما » أو : لم »أو : لماء أو : لن : 
لم تقع فى الاستثناء . ومن شواهد « ليس » قول الشاعر : 

عددت قيبى كعديد الطيسر إذ ذهب القوم الكرام ليمبى *) 
وقوله عليه السلام : يطْبسع المؤمن على كل خخلق » ليس الحيانة والكذب . 


« وقد يوصف د ١‏ ليس » ولا يكون ) ء حيث يصح الاستثناء ؛ بأن يكون 
أى : المستثنى هنه - نكرة منفية 29. قال ابن مالك : أو معرفًا بلام الحنس . 
نحو. : ما جاءنى أحد ليس م>مداً » وما جتاءنى رجل لا يكون بشراً . وجاءنى 
القوم ليسوا إخخوتك . قال أبو حيان : ولا أعلم فى ذلك خلافًا » إلا أن المنقول 
هو اختصاصه بالنكرة » دون المعرف بلام االحنس . 


ولا يحوز فى النكرة المؤنثة : نحو : أتتى امرأة لا تكون فلانة : إذ لا يصح 
الاستثناء منها » ولا فى المعرفة ؛ نحو جاء القوم ليسوا إخوتك .. بل يكونان ى 
موضع نصب على الحال . 


. ج اص م"١م. (؟) مع بعض تيسير فق بضع كلمات‎ )١( 
2.0 (؟) قصبمه"م. (:) ج1م ماص‎ 

(0) قد وقع المستشى هنا ضميراً متصلا خالف الأكثر الذى سبق حكمه فق رقم 4 من هامش لوم 
)5 ولابد أن تكون أع, من المستثتى ؛ لمكن استفناقه مئْبا ‏ كما هو معلوم . 


هه 


« وإذا وصف بهما رفعا ضمير الموصوف المطايق له؛ فيبر: ز2)9؛ نحو :ما جاءتبى 
امرأة ليست أو لا تكون فلانة» وما جاءنى رجال ليسوا زيدآء أونساء لسن الهندات. 

« قال السيرااق : أجا: زوا الوصف «١‏ بليس » ولا يكون ) لأنهما نص فى نقى 
المعجى عن الثانى . وهذا معبى الاستثناء » وليس ذلك فى « عدا وخلا» , إلا 
بالتضمن ؛ فلم يوصف بهما ؛ لأنهما ليسا موضعتى جتحئد ؛ فلا يقال : ما أتتتى 
امرأة عدت هندا » أو : خلت دعداً)اه ٠‏ همع - بتيسير بعض الألفاظ . 

ثانيهما : ما جاء فى المفصّل !') ونصه 

( قد يكون : « ليس * ولا يكون ؛ وصفين لل قبلهما من التكرات » تقول 
أتتبى امرأة يا : فوضع لا تكون » رفع ؛ بأنه وصف لامرأة . وكذلك 
تقول فى النصب وا ن+ "رامت امرآة ة ليست هنداً » ولا تكون هنداً » ومررت 
بامرأة لسيت ل 0 

:ولا يوصف ٠‏ بخلا وعداء كا وصف + ٠‏ ليس > زلا يكرن » فلا تقول : 
أت آمرأة علت هذا ١‏ وفك ست وذللك أنه« لبن ولا يكون » لفظهما 
جحد » فخالف ما بعدهما ما قبلهما ؛ ؛ فجريااقى ذلك مجرى « غير » » فوصف 
بهما ل 0 
الأول ' لا لآنهما ححد 2 ء فهم 
ليس [أجحداً لالحا ايع 

ويلاحظ : أن صاحب 500 وقوعهما نعتا بالموضع 
يصلحان فيه للاستثناء .ه كا قيبده صاحب الممع » وأن 20-6 0 
فاخب الملفصل صالحة” للنعت هى الى نص صاحب ا ممع على عدم صلاحها 
لعتا نعتا . فكيف ذلك ؟ . 

لا مفر من إعراب الحملة الفعلية فى هذه الأمثلة نعي خالصًا لا يصلح 
للاستثناء ؛ لأن النكرة البى قبل الفعلين ا ا 
يتمع بتسع الإخراج المستثى فالحملة نعت محض - كالشأن فى كل الحمل الواقعة 


100 الا عن ابن مالك مد كا ميا جه (0؟) ج ع5 ص لا. 


ين 
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التكرات المحضة ‏ وبهذا يتلاق الرأيان ويتفقان . 
(نس) ليست : و حاشا » مقصورة على الاستثناء ؛ وإنما هى ثلاثة أنواع : 


أولما : الاستثنائية ؛ وهى فعل ماض جامد : وقد سبق ما يختص بها ”2 . 


وثانيها : أن تكون . فعلا ماضيًا متعديا متصرفا ؛ بمعبى « استثنى 6وء 
مثل : ( حاشيت مال غيرى أن تمتد له يدى - حين نتخير موضوعات الكلام 
. نحاشى الموضوعات الضارة ‏ إذا دعوت. لحفل فحاش من لا بحسن أدب 
الاجماع )97). ١‏ 

ثالثها : أن تكون للتنزيه وحده 7 )أى : للدلالة على تنزيه ما بعدها من العيب 17 
وهى اسم مرادف لكلمة :« تنزيه) الى هى مصدر : تزه . وتلصب براحاشا :هنا 
على اعتبارها مصدراً قائمًا مقام فعل من معناه» >ذوف وجوباء ويغنى هذا المصدر 
عن النطق بفعله المحذوف ©2؛ نحو : حاشا لله » أى : تنزيهنا لله من أن يقرب 
منه السوء . فكلمة : «حاشاح ‏ بالتنوين ‏ مفعول مطلق » منصوب 
بالفعل المحذوف وجوبًا » الذى من معناه : وتقديره : « أنزه » . وابخار وان#رور 
متعلقان بها . ويصح أن يقال فيها : حاش لله » بغير تنوين ؟؛ فتكون « حاش" » 
مفعولا مطلقا » ولكنه مضاف » واللام بعده زائدة 27 وكلمة ( الله » مضاف 


)١(‏ فى ص 4ه”م. 

(؟) إذا كانت فعلا ماضياً متصرفاً كهذا النوع » فإن ألفها الأخيرة تكتب ياء- » هكذا : 
0 حاقى 2# خلافها ف النوعين الآخرين 0 فتكتب ألفا 7 

فرع أى : التنزيه االخالص الذى لا يشويه معى آخر ؟ كالاستكناء أو غيره ذلك أن « حاشا » 
الاستشنائية والمتصرفة - لا تخلوان من تنزيه ؛ ولكنه مختلط معنى آخر . 
ثم ينزهون ءن أرادوا . ير يدون أن الله مزه عن ألا يطهر ذلك الشخص من العيب . 

(ه) سبق فى باب المفعول المطلق تفصيل الكلام على المصدر القام بدلا من التلفظ بفعله 
ص9١١‏ »وق ص 784 إشارة إلمبا . 

)2530 كزيادها ف قوله تعالى 3 ( هبات هبات لم توعدون ) 1 ولمذا قال بحضص الئحاة إن 2 حاش غ1 
اسم فعل بمعى : برئة . أو تنزهة . فتكون أسم فعل ماض مبى على الفتتح وأللام بعدها زائدة و « الله » 
مجرور باللام الزائدة فى محل رفع » فاعل امم الفعل . 
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إليه مجرور » كما يصح أن يقال فيه : حاش” الله » بغير اللام الزائدة بين المضاف 
والمضاف إليه . 

(< ) هل يحذف المستنى ؟ وهل تحذف أداة الاستثناء ؟ 5 

أما حذف الأداة فالأصح أنها لا تحذف . وأما حذف المستثثى فيجوز 
بشروط ثلاثة فهم المعيى : وأن تكون الآداة هى : ١‏ إلا» أو : «غير » وأن 
تسبقهما. كلمة : « ليس )2(0. نحو : قبضت عشرة ليس إلا » أو : ليس غير . 
أى 0 . وليس المقبوض غير العشرة . . . ومن القليل أن 
ا : لا يكون» . بشرط فهم المعى أيضًا » نحو : قبضت 


( د ) من أدوات الاستثناء « لما » بمعبى ( إلا ) وقد وردت 3 أمثلة 
مسموعة إما فى كلام منى ؛ مثل قوله تعالى (إن9) كل فس لما عانها 
ا ص لصم ؛ أشهرها : 


وإذا كانت للاستثناء وجب إدخاطا على الحملة الاسمية أو على الماضى لفظً 
لا معبى كالمثالين السالفين 29 إذا الى ني « إلاأن تفعل كذا » ويستحسن كثير 
من النحاة الاقتصار على المسموع . 


ه ) يذكر بعض النحاة ىق آخخر باب الاستثناء تفصصا الكل 
( ه ) يذاكر بعض خخر ناد ِ م 


)١(‏ أجاز بعضهم أن يكون النافى هو : رلاء إذا كانت أداة الاستثناء هى :.«غير » ؟؛ كما 
سيجىء قى الحزء الغالث باب الإضافة عند الكلام على : «غير » . 

(؟) «إن» حرف نى . مثلها فى قوله تعالى : ( « ... وإن" كلة ذلك لما متاع الحياة الدنيا . 
والآخرة عند ربك المتقين . ) ؛ أوغير هذا من أنواع الإعراب ال#تلفة فى الآبة ونظائرها بما سبق تفصيله فى 
جامهه صآالا" اق موضوع تخفيف « النون » من « إن » وأخواتها الختومة بالنون المشددة . 

(؟) نص على هذا « الأشمونٍ ) ق الخز الرابع - باب الحوازم ؛ عند الكلام على « لما » الحازمة . 
ال وح وار : ١١‏ » من الزيادة 4 ص 9507). 


نضا 


ولا سوا » من فاحية تركيبها ؛ ومعناها » وعلاقتها بالاستثناء وضبط الاسم ال 
بعدها » وإعرابهما . . . ويذكرها فريق آخر فى باب الموصول » حجة أن 0 
المتصلة بها قد تكون موصولة . . . وقد آثرنا ذكرها فى باب الموصول 2 ؛ لأنه 
أسبق » وصلتها به اقوى . 

ونزيد. هنا أن بعض الرواة نقل لها أخوات مسموعة » منها : «ولامثل 


مالم بك لا وف ما بي تلان اران ولاس واليرسانا بى 
أحكامها الإعرابية الى فصلناها فيا سبق7". 
ومنها : (لا تر ما ...)ع وولوترمام29 ...ع وهما بمعناها ما 


قلنا فى ١‏ وضع المشار إليه - ولكنهما يخالفانها فى الإعراب ؛ فهذان فعلان لا بد 
رفع الاسم بعدهما ؛ ولا يمكن اعتباره ما » زائدة مع جر الاسم بعدها بالإضافة » 
دن الأفعال لا تضاف . والأحسن أن تكون ما ) موصولة وهى مفعول للفعل : 
«ثر) وقاعلة قمر مسر وكرنا تقديره : أنت . والاسم بعدها مرفوع على 
اعثاره خبر مبتدأ يحذوف » والحملة صلة . 
وما كان الفعل مجزومًا بعد «لا» لأنها للنهى . والتقدير فى «١‏ قام القوم 
لا ترما على ٠‏ : لا تبصر (أيها الخاطب الشخص) الذى هو على » فإنه ف 
القيام أول منهم . أو تكون دلا » للنى » وحذفت الألف من آخر الفعل سماعا » 


وشلوذا : 

وكذلك. بعد « لو » مهاعا . والتقدير : لى فيضن الذق هو على لرأيته أولل 
بالقيام . 

والحدير ينا أن نقتصر فى استعمالنا » على : « ولا سما ) لشيوعها ووضوحها 
قدبمًا وحديثًا . 


(1) ج راص 556«ام وم 

(؟ و )١‏ أشرنا ذم فى ص 8+ و فى رقم + من هامش من 0400 ء أما البيان الكامل فق 
جام 6م ص66" 

() 1اص955م8؟. 


م 


المسألة 6م : 
الحال 0 


طفس: «الذر. “كافيلة م تعينة الفتررت” حانين 


عدر النجوم متوهجةة ‏ أرسل التاجر البضاعة” ملفوفة” 


8 2 8 0 2 0 ا ا عاق 
فحص الطبيب مريضه جالسين - صافح المضيف ضيفنه واقفسين 
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2 35 3 4 ا و 9 2 7 لو 
اليرد قفارسا ا ضار الشمس شديدة ‏ مؤذية 


للسسم 


التزول من ن القطار- تحر أ خمطر' - ركوب السيارةسعاشية لوخم 'العاقبة 3 


اتتكك لسلس سس 


لقف 


( وصف 5 : منصوب فقا كاين هيثة ما قبله؛ امه وق 1 


0 أبيات ابن مالك كا رردت فى هذا الباب من رأ لفيته, حلا تساير تسلسل المسائه- » © ولا ترتيمبا 
المبجى على الوجه الذى ارتضيناه . هذه وضعنا كل بيت عقب القاعدة الى يناسها » ويتصل بها اتصالة 
منطقياً . وق الوقت نفسه وضعنا بجانب كل ديت رقم ميزه + ويدل على ترتيبه بين أبيات الباب كا 
رتب أبن مالك . 

وكلمة : الخال - بغير تاء التأنيث فى آخرها - صالحة لآن تكون مذكرة أومؤنثة ؛ نحو ؛ الخال 
طيب » أو : طيبة . إن هذا الخال حسن » أو هذه الخال حسنة . أما إذا ختمت بتله التأنيث فهى 
مؤنئه فقط » نحو : الحالة طيبة : وإن هذه الحالة حسنة . والكثير فى اللفظ التذكير ؛ خلو آخره 
من القاء » والكثير فى المى التأنيث . ٠‏ 

)0 اسم مشتق . وقد تكرر تعريف المشتق وأنواعه - ولكل مْبا باب خاص فى الحز الثالك -, 

(؟) فى بعض المراجع المطولة - كهامش التصريح - معركة جدلية بسبب أن « النصب » ليس 
جزواً من التعريف ؛ وإنما هو حكم » والدفاع عن هذا » أو مقاومته . ولا يعنينا مثل هذا الحدل الذى 
لا خير فيه . 

لنصب قد يكون ظاهراً كا فى الأمثلة المعروضة »أو : متدرا مغل : تغدو الطيور شتّى ء 
8 : محلياً 5 : جاءت الخيل بداد » فكلمة : « بداد» علم جنس » وهى حال » مبنية على الكسر 


فى غا ل صب . 


( 4) الفضلة : (ما ممكن أن ي-ستغنى عنه - ق الأغلب ب المعئ الأساسى الجملة). وهى خلاق العمدة. 


>35 


أومنهما معآ 21١‏ » أومن غيرهما 2 وقت وقوع الفعل 29 ) . كالكلمات الى تحتها 
خط ف الأمثلة المعروضة . 


وتعرف دلالته على الميئة بوضع سؤال كهذا : كيف كان شكل” البدر حين 
ظهر ؟ أو : كيف كانت صورته ؟ فيكون الحواب : هو لفظ الحال السابقة ؛ 
أى : كاملا.» أو : مستديراً . : .و ...و . . . وكذا الباق . 


وليس من اللازم أن تكون الحال فى كل الاستعمالات وصفنًا » وإئما هذا 
هو الغالب 9)ع ولا أن تكون فضلة ؛ فهذا غالب أيضًا ؛ فقد تكون يمنزلة العمدة 


)١١‏ مثل الكلمتين : جالسين » - ر واقفين » ع فق الأمثلة السابقة 

) أى : يبين هيئة صاحبه » كالفاعل » وكالمبعدأ » أو الخير » أو اسم النواسخ . - وسيجىء 
الكلام على صاحب الال ق ص +.غ - ولا قيمة للاعتراض على مجىء الحال من المبتدأ » أومن اعم 
الناسخ » أو مما ليس فاعلا » أو مقعولا به » أو نحوهما ؛ ذلك لأن من يرفضونه لا يرفضونه للسبب القويم 
الصحيح ؛ وهو : عدم الاستعمال العرفى الأصيل » و إنما_رفضونه لأنه لا يتفق مع مظهر من مظاهر 
السلطان الذى وهبوه للعامل » كأن يقواوا فى منع يجىء الحال من المبعدأ: إن العامل فى المبتدأمعنو ؛ هو : 
ر الابتداء» » فلو جاءت الحال من المبتدأ لكان المبتدأ هو عاملها ؛ فينشأ من هذا عاملان مختلفان » 
أحدها عامل فى الخال » والآخر عامل ى صاحها . مع أن العامل - عندهي.- فى الحال لا بد أن 
يكون هو نفسه العامل فى صاحبها أيضاً - طبقا للبيان الآى فى رقم م من هامش ص 58٠0‏ - والغريب أن 
المأثور الكثير من كلام العرب الخلص لا يوافقهم » ولا يؤيدهم » مع كثرته ‏ بدليل صحة قولم عاك 
عطاء المحسن مبتسماً » وسرق صوت القارئ خاشعاً . وهذا يخالفهم - بحق - « سيبويه » وفريق معه » 
للسبب المدون ق رقم “ ص 4٠8‏ 

وإن ما برفضونه ظاهراً صريحاً » يقبلونه على نية التأويل ؛ فكأن مجرد النية يبيح الآمر المحظور 
الت طااء بالرثم من أن اللفظ الذى يؤولونه لن يتغير فى ظاهره » وصريح الأسلوب لن يطرأ عليه 
تبديل . وهذا موضع من مواضع ااشكوى . ولعله السبب الذى حمل بعض اانحاة المحققين ؛ - كالرضى - 
على رفض اعتراضبم » ونبذ رأمهم الخالف رأى سيبويه (كا جاء فى الحضرى ج ١‏ والصبان وغيرها - ى 
ياب الحال عند بيت ابن مالك : « وعامل ضمن معى الفعل » لا . ... » ) وعلى أن يقول : « إن رأى سيبويه 
هو الحقب» ولا ضرورة تدعو للرأى الالف » . 

'وإذا كان المحظور يباح بمثل هذه النية وجب ترك الناس أحراراً فى محاكاة الكثير المأثور من الكلام 
العرنى الصحيح » وق القياس عليه . ومن شاء بعد ذلك أن يتأول فليفعل . فالمهم هو ترك اللفظ على حاله 
الظاهر الموافق الوارد . ومن حمّل نفسه بعد ذلك مشقة التأويل فهو حر وإن كانت المشقة بغير فائدة . 

0 هذا هو الغالب . وقد يكون زمن الحال مقدراً ( أى : مستقبلا » وسيجى ء البيان فى ص0٠9؟1)‏ 

(؛:) كا سيجىء فى ص 058 . عند تفصيل الكلام على اشتقاقها وجمودها . 


كن 

أحيانًا ف إتمام المعبى الأساسى للجملة » أو فى منع فساده ؛ فالأولل كا حال الى 
تسد مسد الحير 29؛ فى مثل : امتداحى الغلام مؤدءبنا ؛ فإن المعنى الأساسبى ‏ 
هنا لم يم إلا بذكر ال حال . وكالحال فى قوله تعالى : ( . . . وإذا قامُوا إلى الصلاة 
قاموا كس الى ) وقوله تعالى : ( وإذا بطشتثم بطشلتم جبارين ) » وقول الشاعر : 

ولست ممن إذا يسعنى لمكرمسة 202 يسعى وأنفاسه بالحوف تضطرب 
فالمعيى الأساسن لايم لو حتدفت الخال : «١‏ كسالى» أو : « جبارين ») أو 
( أنفاسه تضطرب ) ؟ 
والثانية .( وهى الخال الى يفسد معبى الحملة بحذفها ) ؛ مثل : ليس الميت 
من فارق الحياة » إنما. الميتمن يحيا خاملا لانفع له ؛ فلوحذفنا الحال : (خاملا) 

١ ه‎ 

وقلنا : الميت من بحا -- لوقع التناقض الذى يُفسد المعنى . ومثل كلمة : 
« لاعبين » ى قوله تعالى : ( وما خاقنا السموات والأرض” مما بينهما 
لاعبين ) . فلو حذفت ال حال ( لاعبين ) لفسد المعنى أشد الفساد "© . . 

هذااءءع وما يبين الحال” هيئته من فاعل 4 أو مفعول به » أو كيم ا : 
أو من غيرهما 4 يسمى ١:‏ صاحب الحال 69م 7 

والتعريف السابق مقصور على الحال « المؤمسة ؛ دون «المؤكدة) ٠»‏ لآن 
المهسسة هى الى تبين هيئة صاحبها + أما المؤكّدة فلا تبين هيثة . ومثال الأولى : 
اركى السارق صارخًا . ومثال الثانية : وى الحزين منصرفًا » وسيجىء بيانهما 
وتفصيل الكلام عليهما قريب 29. 

0 0 

أقسام 29 ا حال » والكلام على كل قسم : 

تتعدد أقسام الحال بتعدد الاعتبارات التلفة البى ينبى عليها التقسيم .وفها يل 

)00 سبق شرحه فى + ١ا‏ ص 6م58 م 8 باب : المبتدأ والخير 9 

220 انظر رقم * من ص م0:. 

0 بجىء الكلام عليه مفصلا ص 17 مهم 

(4) قا ص اوت 

( ه) يسميها بعض النحاة أقساماً > ويسمها آخرون أوصافاً » ويسمها فريق ثالث : ذواحى 
الحال . . و . . ولا أهمية لاختلا ف التسمية ما دام المراد واحداً- ؛ وهو الكلام على الحال محسب 
الاعتيارات المتصلة مها . 


الوص 
أشهر هذه الاعتبارات » وما تؤدى إليه . 
الأول : انقسام الحال باعتبار ثباتمعناها وملازمته 2 شيئنًا "2 آخر » أو عدم ' 
ذلك - إلى « منتقلة ) » وهى الأكر » « وثابتة ) » وهى الأقل 1 
فالمقلة اه الى تنيت م ا مدة مؤقتة » ثم تفارقه بعدها » فليست 
دائمة الملازمة له : مثل : أقبل الرابح ضاحكنًا ‏ أسرع البرق مشتعلا ‏ شاهدت 
كتائب النمل مهاجرة ‏ . . . ؤ ؤ...» فكل حال من الثلاثة : ( ضاحكاً ‏ 
مشتعلا ‏ مهاجرة ) يدل على معنى ينقطع ٠‏ فالضحك » لا يلازم صاحبه إلا مدة 
محددة يزول بعدها » وكذلك : ( الاشتعال » » أو (المهاجمة ») . 


والثابتة : هى الى تبيّن هيئة شىء تلازمه ‏ غاليئًا ‏ ولا تكاد تفارقه . 
وتتحقق الملازمة فى إحدى صور ثلاث : 

١ (‏ ) أن يكون معناها التأكيد . وهذ يشمل : 

١‏ أن يكون معناها مؤكداً مضمون جملة قبلها » بشرط أن يكون هذا 
المضمون أمراً ثابتًا ملازماً فى الغالب » فيتفق معى الحال ومضمون الحملة ؛ 
وت عل هذا أن تكون الحال ثابتة ملازمة صاحبها تبعنًا لذلك ؛ نحو ::خليل” 
أبوك رحيمًا ٠»‏ فرحيمنًا » حال من « أب» الذى هو صاحبها الملازمة له. ومعنى هذه 
الخال وهو : ( الرحمة  »‏ يوافق المعبى الضمى للجملة الى قبلها . وهو ١:‏ أبوة 
خليل » » لأن هذه الأبوة لا تتجرد من الرحمة » كما أن المعى الضمى للجملة 
هو معنى ال حال » إذ مضمون : « خليل أبوك » أنه رحم ؛ بداعى الأبوة الى تقتضى 
الرحمة والشفقة ‏ كا سلف - فلهذا كان معنى الحال مؤكداً مضمون الحملة الى 
قبلها . والحال فيها ملازمة صاحبها . 

ويشترط فى هذه الحملة الى قبلها أن تكون اسمية » وأن يكون طرفاها ( وهما : 
المبتدا والخير ) معرفتين » جامدتين 29 . ولا بد أن تتأخر ا حال عنهما معنا وعن 
7 رن سيره لتك نيو مبعثها العقل » أو الطبع » أو العادة- » ولو لم تكن الملازمة 
دائمة ق بعض الأحيان كا جاء فى حاشية ياسين فى هذا الموضع - . 


(؟ و )١‏ وهو : صاحها 
( ) اشترط بعض النحاة أن يكون هذا الحمود #ضاً » بحيث لا يتأول الحامد بالمشعق ؛ احترازاً منت 


٠‏ خض 
عاملها » وأن يحذف عاملها وصاحبها "2 وجوبًا ؛ طبقنًا للتفصيل الذى سيأق . . . 
١‏ - وكذلك يشمل أن تكون مؤكنّدة لعاملها ؛ إما فى اللفظ والمعنى معنا ء 
نحو » قوله تعالى : ( وأرسلناك" للناس رسولا ) » وإما فى المعنى فقط » نحوء 
5 2 وى كو ع ااه 03 ىاه ١‏ 
قوله تعالى : ( والسلام على يوم ولدت » ويوم أموت » ويوم أبعث حيا) ء 
فكخدمة :«حيا ». حال من نائب فاعل المضارع : أبعث » أى : من الضمير المستير 
( أنا) . ومعناها : الحياة » وهو معنى الفعل : أَبْعسّث ؛ لأن البعث هو الحياة بعد 
الموت . فعناها مؤكد لعبى عاملها . والرسالة صفة ملازمة لارسول » وكذا حياة ' 
المبعوث ؛ فكلاهما وصف حل" بصاحبه لا يفارقه . 
“- ويشمل أيضًا أن تكون مؤكدة بمعناها معبى صاحبها مع ملازمتها 
صاحبها ؛ نحو : اختلف كل الشعوب جميعًا . فكلمة : « جميعا » حال مؤكدة 
معبى صاحبها » وهو : ( ركل” )» لأن معبى الجمعية هو معنى الكلية » لا يفترقان . 
وسنعود للكلام على أنواع من المؤكدة بمناسبة أخرى 297 . 
(ت) أن يكون عاملها دالا على تجداد صاحبها ؛ بأن يكون صاحبها 
فرداً من نوع يستمر فيه خلق الأفراد وإيجادها على مر الأيام » أى : أن لذلك 
الفرد أشباها ونظراء توجد وتتخلق بعد أن لم تكن. ويتكرر هذا الخلق والإيجاد 
طول الحياة ؛ نحو :( خلق الله جلد النمر متَقسَطَاء وجلد الحمار الوحثبى” مخطظدًا) 
فكلمة « منقطًا» حال » وكذا كلمة ( مخططًا » » وعاملهما : » « خلق ) وهو 
يدل على تجد د هذا المخلوق» أى : إيحاد أمثاله» واستمرار الإيحاد فى الأزمنة المقبلة . 
حمثل : و الأسد مقداماً »؛ لأن « الأسد » مؤول بالشجاع ؛ فيكون الحامد الموول بالمشتق هو العامل 
فى الخال » وتصير الحال مؤكدة لعاملها » لا لمضمون الحملة . أما الحامد الذى لا يتأول عندم فثل : 
وعل أخوك رخيماً » » بز أن الأخوة لا تستلزم الرحمة » يخلاف الأبوة .هذا رأمهم وتحقيقه عسير ؛ 
إذ لا يكاد يوجد جامد لا يمكن تأويله- كا يقول كثير من التحاة - انظر رقم ؟ من هامش ص 08م 
حى الثال الذى عرضوه ؛ ونظائره ‏ ولعل هذا كان السبب فى أن شرطهم ورأسهم م يذكره بل م يوافق 
عليه - فريق آخر من النحاة » كصاحب التوضيح » كا يدل عليه مثاله وهو : ( زيد أبوك عطوفا ) 
وكا يصرح شارحه بأنه مخالف للرأى السالف . ( راجع التوضيح وشرحه عند تقسيمه الحال إلى. مؤسسة 
ومؤكدة ) وقد ذكر الأشموى وغيره مثال التوضيح أيٍضاً فى أول باب الحال » ثم فى الحال الموكدة . 
)١(‏ «هذا على اعتبارأنها حال م نالضمير اذ وف مع العامل كا سيجىء فى ص 87" و 8841 . 
(؟) قفص 9م" و ١و"‏ . 


"دن 

: أحوال مرجعها السماع ء وتدل على الدوام بقرائن خارجية ؛ مثل‎ ) <١ 
- رقائمًا» ى قوله تعالى : ( شهد الله أنه لا إله إلا هوّ والملائكة” وأولو العلم‎ 
: قائممًا بالقسط ) » فكلمة « قائممًا » حال » وعاملها الفعل : « شسهد » » وصاحبها‎ 
الله ) . ودوام القيام بالقسط مسرو ال جار عن لقي هو : صفات‎ ( 
الخالق . ومثل : «مفتصلا » ق قوله تعالى : ( وهو الذى أنزل إليكم الكتاب‎ 
ما اكور‎ 

الثانى : انقسامها بحسب الاشتقاق والحمود إلى : « مشتقة » - وهى الغالبة ؛ 
>الأمثلة السالفة ‏ وإلى « جامدة » وهى القليلة » ولكنها مع قلتها قياسية فى عدة 
مواضع"" ؛ اء أكانت جامدة مؤولة بالمشتق » أم غير مؤولة 9 . 

وأشهر مواضع المؤولة بالمشتق أربعة : 

)1١١‏ أن تقع ا حال « منُشبتها به) فى جملة تفيد التشبيه إفادة تبعية” غير 


١ (‏ ) مبياً فيه الحق والباطل حيث لا يلتبس أحدها بالآخر. » ولا يختلط به . 

وذها سبق من تعريف الال » وبيان المنتقل مها والثابت » والحامد والمشتق » وأن المنتقل 
غالب ولكنه ليس مستحقك » أى : ليس واجباً - يقول ابن مالك : 
0 هر 07 لذن 8 هع 000 6 4 7 و 2م اي 
الحال : وصف » فضلة ع مث 06 مُفهم فى حال : ( كفردا أذهب) ‏ 

أراد : مفهم فى حال كذا . . فكلمة : « حال » هنا لاتنويه ؛ لأنها مضاف » والمضاف إليه 
محذوف عل نية الثبوت » أى : ق حال كذا - كا سبق - . ذلك أن قولك : جاء محمود راكباً. » يفيد 
المعنى الذى ى : جاء تحمود ى حال الركوب » وهو بيان هيئة صاحبه . وهذا معى قوم : الحال على معى : 
وفى » . ثم قال بعد ذلك : 

م و > بي م رده ع 5 2 روه عد 
و كونه منتقلا »© مش يغلب 4 لكن ليس مستحما 

أى : هذا الكون الذى سرده ووصفه بالانتقال والاشتقاق - ليس مستحقاً . فهو كثير لا واجب . 

() لأنها ليست قلة ذاتية مردها قلة استعمال العرب لما » وإما مردها أنبا قلة بالنسبة للمشتقة . 
فهى كثيرة ق ذاتها بغير نظر لقسيمما .. 

( انظر معى والقلة» ف الأشموفى. ب ١‏ « باب الإضافة »عند بيت أبن مالك : «ورما أكسب 
ثان أولا . . . » وستجىء إشارة لا فى ص 405 و نجىء الإيضاح فى ح م رقم ١‏ من هامش ص 74 م 
) . هذا » وق الحزه الرايع ( باب جمع التكسير »م ؟ اذ صضه م١‏ معن المطرد وغير المطرد » 
والكثير » والغالب» والقياسى » وغير القياسى » وتحديد القلة والكثرة . 

(م) الأهمية الأول إنما هى “لصحة وقوع الحال جامدة فى هذه المواضع » أما التأويل وعدمه. 
فلا أهمية له . 


لون 
أسدا . فالكلمات الثلاث رنبلا . بت رقا تبه اه أحوال منصوبة مؤولة 
بالمشتق »( أى : سارا ‏ سريعة” ‏ جريًا). وكل حال من الثلاث يعد” بمنزلة 
المشبه به . (أى : كالبلبل كالبرق : كالأسذ ) » ولا يعتبر مشبها به مقصوداً 
حقيقة- » لأن التفعة لبي التعرود الأول هنا ؛ إنما المقصود الأول هوالميى الحادث 
عند التأويل بالمشتق: : 

(ت) أن تكون الخال دالة على مفاعتلة : ( بأن يكون لفظها أو معناها جاريا 
على صيغة ١‏ المفاعلة ؛ ؛ وهى صبغة تقتضى ‏ فى الأغلب ‏ المشاركة من جانبين 
أو يقير فى أمر ). ؛ نحو «مليلتا الاك لوده ارد أن سيلف البائع 
النقود يدا بيد ؛ فكلمة : «مقارتضة». حال جامدة » ولفظها على صيغة : 
)م المفاعلة «( مباشرة 4 ومعناها : « مقتايضين (( وهذا يستازم اشتراك بع واكم 
ف عملية القبض . وهذا كانت الخال هنا مبينة هيئة الفاعل والمفعول به معلا أى : 
أن صاحب الخال هو الأمران . 

ومثلها : يدا بيد )١2‏ » إذ معبى الكلمتين ‏ لا لفظهما ‏ جاريً على صيغة : 
« المفاعملة » غير المباشرة ؛ لأن معناهما : « مقابتضة ». وتأويلها ٠:‏ مقابضين » 
أيضًا . والأسهل عند الإعراب أن نقول : « يدا » حال من الفاعل والمفعول به معا . 
و : «سسيد) جار ومجر ور متعلقان بممحذوف . صفة للحال . والتقدير : ملتصقة 
بيد مثلا ‏ من جموع هذه الصفة وا موصووف بتقا م الخال » 
« المفاعلة ) المقتضية للمشاركة . فهذه المشاركة لا تتحقق إلالإباجماع 0 

فق المعبى . أما فى الإعراب فكلمة : يداع ) وحدها هى الخال . وهى أيضً الموصوف » 
و « سك ) ... صفة .. 

57 هذا يقال فى : ( كدّمْت الملكر عينه إلى عيبى 1 أى -: مواجهة 
أو 0 ع بمعبى مواجهنين . . فكلمة (« عين ) ) حال "2 من الفاعل والمفعول به 

راقن فال الحامدة المسموعة ينصّها بعض أمثلة »مها قوثم (.. ٠‏ يدا بيد ) وقوثم ( كلمته فأه 


إل رفى ) . . فهل يوز القياس على تلك الأمثلة فنقول مثلا : كلمت المنكر عينه إلى عي ؟ 


قالوا لا يجوز القياس إلا عند بعض الكوفيين . وحجة اماندين جدلية لا تثبت على الفحص . 
والأنسب الرأى الكوق . 
ديم كح مدر عقارق ؟َ 200 4 والحملة فى محل 


مض 


معنا . وهى مضاف ٠»‏ «ولاء » مضاف إليه . و ( إلى عيى » جاز ومجرور . 
ومضاف إليه . والخار والنجرور متعلقان بمحذوف صفة ؛ والتقدير ؛ عينه المتجهة إلى 
عيى . ... ومجموع الصفة والموصوف هو الذى يوجد صيغة : « المفاعلة ) برغم أن 
الإعراب يقتضى التوزيع على الطريقة السالفة ؟ فتكون : « عين » الأول وحدها 
هى الحال والموصوف معنا » وما بعدها صفة . . . ش 

ومثل هذا أيضًا : كلمت الصديق فاه إلى فى ( أى : فمنه إلى فى ) » بمعى 
معافية #الزولة بكلية >مشافهين» 

ومثل : شاكنته غرفسةنه إلى غرفى ؛ بمعبى : متلا صقَنَة” » الى تؤول بكلمة : 
ملاصقين » وجالسئه جنبنه إلى جنى » كذلك . . .» وكل هذا قياسى فى الرأى 

الأحسن . 

( < ) أن تكون دالة على سعر ؛ نحو : بع القمح كيلة” بثلاثين » أى : 

درا فكلمة « كيلة») حال منصوية » والخار وانجرور متعلقان بمحذوف » 
هو صفتها . والتقدير : كائنة ‏ مثلا ‏ ومن مجموع الصفة والموصوف يكون المشتق 
المؤول . 

(د) أن تكون الحال دالة على ترتيت : نحو : ادخلوا الغرفة واحداً واحدا )١(‏ 
أو : اثنين اثنين » أو : ثلاثا ثلاثا . . . والمعبى : ادخلوها : مترتبين . 

وضابط هذا النوع : أن يذكر المجموع أولا بحملا » مشتملا - ضمئا ب 
على جزأيه المكررين » ثم يأق بعده تفصيله مشتملا. صراحة ‏ على بيان الحزأين 
المكررين . ومن أمثلته : بمشى اللحنود” ثلاثة” ثلاثة”. أو أربعة” أربعة” ...» ينقضى 
حنصب » حال . ولا يحسن ف كلمة : «عين » أن تكون بدلا. ؛ لأن البدل - ف القول الشائع- يكون على 
08 ار العامل . ولا يستقيم المعى هنا على تكراره » إذ لا يقال : كلممت عينه . 

)١(‏ يكثر اليوم أمثال هذه الأساليب المشتملة على التكرار العددى المفيد للترتيب »© وقد منعها 
بعض النحاة » تبعاً الحريرى فى كتابه :« درة الغواص » حيث صرح بأنه لا يجوز : جاءوا واحداً واحداً » 
ولا اثنين اثنين » لأن العرب - ف رأيه --عدلوة عن ذلك إلى .: « أ"حاد” » ويسقنى وأخواتهما» » وهجروا 
المعدول عنه . 1 : ١‏ 

وقد تعقبه الشهاب المفاجى » وعلق على ذلك الرأى » مثيتاً بالأدلة والشواهد ابتعاده عن الصواب » 
وأن رأى الحربرى هو الخطأ الذى لا سند يؤيده » وأن ذلك التكرير كثير فى كلام العرب » فهو قيامى . 
وكذلك صرح بعض شراح ر الكافية » بأن أسماء العدد. المستغملة للتكرير المعنوى بلفظها مطردة ٠.‏ 0 سم 


لض 


الأسبوع يوم يوم 4 وينقضى الشهر أسبوعً أسبوعًا . وتنفضى السنة شهراً شهراً 3 
وهكذا7). ومن جموع الكلمتين المكررتين تنشأ الخال المؤولة . ؛ الدالة على الترتيب 
ولا يحدث الرتيب من واحدة فقط . لكن الأمر عند الإعراب يختلف ؛ إذ يجب 
إعراب الكلءة الأولى وحدها هى الحال من الفاعل ‏ كا فى الأمثلة السالفة ‏ 
أو من المفعول به » أو من غيره على حسب اللحمل الأخرى البى تكون فيها . 

أما الكلمة الثانية المكررة فيجوز إعرابها توكيداً لفظيًا للأول » كا يحوز 
وهذا أحسن أن تكون معطوفة على الأول حرف العطين الحذوف « الفاء » 
أو:: «ثم » - دون غيرهما من حروف العطف 7 » فالأصل : ادخلوا 0 
ام : ثم واحداً # عثى الحنود ثلاثة فثلاثة » أو : ثم ثلاثة 1 
ويصح أن يقال : : ادخلوا الأول فالأول 9 , , .و ...و 0 اليد 
. العطن ظاهراً , وما بغدذه معطوف على الخال الى قبله . ولكن الخال هنا مع. 
صحتها ‏ فقدت الاشتقاق والتنكير معنا . 

(ه) أن تكون مصدراً صريحا *'متضمناً معنى الوص ( أى : معلى المششق )؟ 

- ما .سبق يتبين أنه لا داعى انع تلك الأساليب »ع ولا للجدل حول قياستها . ( كا م ستجىء الإشازة فى 
ج4ةخ صلا م45١).‏ 

00 فا جموع المحمل هو: واو الجماعة - الحنود - الأسبوع - الشبر - السنة . . .. ) وطهذه: 
الأساليب صلة بما يشهها من نحو : تسا ويسكانى » وثّلاث” وسَدْلث و. . . و. . .» ما سيجوء بيانه 
ق ج.4 ص 0١‏ م 145 عند الكلام على منع الصرف للوصفية والعدل . 

( ؟) لأن هذين الحرفين هما اللذان يدلان على الترتيب » دون باق حروف العطف.. 00 

(؟) وقد يكون الغرض من التكرار الاستيعاب لا الترتيب ؛ فقد جاء فى كتاب الإقليد : ( إن 
العرب تكرر الثى ء مرتين فتستوعب جميع جنسه » ؛ مثل : ستمر بلك أبواب الكتاب مفصلة بايا بابا . 
( راجع ص ٠١‏ من حاشية الألوبى على شرح القطر) . 

2 )0 الأول » السابقة « حال » منصوية » والثائية معطوفة علما بالفاء الى تفيد الكرتيب . وزيدت 
- مماعاً - فبهما «أل» شذوذ؟ . كا تزاد فى النظ للضرورة . والأصل : ادخلوا أول فأول ؛ أئ : 


ادخلوا مترتبين . ٠‏ 
:( وقد سبق هذا عمد الكلام عل وأل» الزائدة س لج ١م "١‏ ص 98" رب» -) انظرما يتصل 
بهذا فى ص #05 . 


(ه ) أما المصدر امول فلا يكن حالا ؛ لأنه يشتمل عل صيير يمل الخال صرفة 6 فتخايق 
الأغلب فيها : وهو ؛ التنكير . وبالرشم من هذا يصح وقوع :الحال مصدراً مؤولا بشرط أن تكون أداة 
السبك هى : « ما» المصدرية » ويعدها:فمل من أفعال الاستثناء الثلاثة » - د خلا » أو : «رعداع عم 


فض 

بحيث تقوم قرينة تدل على هذا نحو: اذهب جريا الإحضارالبريد »أى: جاريا.-. 

0 : مرتجلاة حضر الوالد بسَغتسَة» أى : مفاجتاً .. 
تقق" بالكذوب » واعثلم يقينا أن شر الرجال فينا الكذوب 
ل 


وقد ورد بكثرة ‏ فى الكلام الفصيح وقوع المصدر الصريح المنكر 
حالا ؛ ولكثرته كان القياس عليه مباحنًا فى رأى بعض المحققين 29 » وهو رأى 
د فرق عه تق اتسين 6 اوتؤريفة ع لفدزل: الأنواغ من المضادن: ' أجازها 
فريق » ومنعها فريق . ولا معنى لتأويل المصادر الكثيرة المسموعة تأويلا يبعدها 
عن المصدرء» كما فعل بعض النحاة من ابتكارعدة أنواع من التأويل بغير داع 9" ؛ 


ح أو : «حاشاء لأن المصدر المزول هنا يؤول بنكرة . ( انظر رقم ؟ من هامش ص وه" - وق ج ١‏ 
ص ١4؟‏ م 89 إشارة لبعض ما تقدم) . 

. أى : من غير إعداد سابق للخطبة‎ )١( 

( ؟) انظر البيان وقرار مؤتمر المجمع اللغوى فى هذا الشأن  »‏ رقم ؟ التالى : - 

)7١‏ غريب كا يقول بعض النحاة - أن يكثر ورود الخال مصدراً منكراً » فى فصيح الكلام 
المأثور » بل فى أفصحه ؛ وهو : القرآن » ثم نسمع ونقرأ من يقول : إنه بالرغم من تلك اكثرة مقصور 
على السماع . - راجع آخر صفحة من الحاشية على شرح « التصريح » باب « الإدغام » - 

فما جاء فى 5-5 قوله تعالى : ( ثم ادعمهن” يأتيتتك سيا ) وقوله : ( ينفقون أموالم سراً 
وعلانيعة”) وقوله : ( إف دعوتهم جهاراً ) وقوله : ( “يدعو ربهم خوفاً وطمعاً ) وقوله : ( إن الذين 
: يأكلون أموال اليتاى ظّلماً إنما يأكلون ى بطونهم نارا » وسيصاون سعيرا) فالكلمات : سعيا- 

سرت جهاراً - خوفاً - *ظلماً - - - هى مصادر لا شك فيها » وهى أيضاً بعض ما جاء فى الكتاب 

العزيز من الأحوال » وما أكثر ما جاء فى غيره نما يستشهد به . وتأويلها بالمفعولٍ المطلق الذى حذف 
عند نيك 7 أن علق غائل المقكد لهل هذا سين كاسع فين رحد كدا كل تاويل 
آخر يشبه . فا ااذى يقاس عليه إن لم تكن هذه الشواهد كلها داعية للقياس عليها ؟ ولاذا يوافق بعضهم 
على القياس فى المصدر المنكرالصريح إذا كان ذوعا لعامله ؟ حو جاء السائق سرعة » أى : سريعاً ؟ 
ولماذا يقصره كثير منهم على أنواع ثلاثة من المصدر الصريح النكرة ؟ هى 

. المصدر الدال على بلوغ نماية الثىء ؛ نحو : أنت الرجل شجاعة » وأخوك الرجل علماً‎ )١( 
. وأمثال هذا المصدر الذى بله خير مقرون « بأل » الدااة على الوصول إلى نباية الثى ء ؟ حساً أو قبحاً‎ 

(ب) والمصدر الذى قبله مبتدأ وخير 3 والمبتدأ مشبه بالخير » أنت عبر عدلا - وهى المنساء شعراً . 

(-) والمصدر الواقع بعد : «أما» فى نحو : أما بلاغة فبليغ » من كل مصدر وقع بعد و«أما» 
فى مام قصد فيه الرد على من وصف شخصاً بوصفين » أوسلبه أحدهما » رأنت تعتقد اتصافه بواحد منهما . سه 


نض 
إذ لم يراعوا للكثرة حقها الذى يبيح القياس ' 

وأشهر مواضع الحال الحخامدة الى لا تتأول بالمشتق سبعة : 

: أن تكون ال حال الحامدة موصوفة بمشتق " أو بشبه 9" المشتق ؛ نحو‎ )1١( 
ارتفع السعر قدراً كبيراً  وقفت القلعة سدءًا حائلا ) - ( تخيل العدو القلعة‎ ( 
. جبلا فى طريقه - عرفت جبل المقطم حصمًا حول القاهرة)‎ 

والنحاة فيزن هذه الحال الموصوفة ١:‏ بالحال|!-موطكة ) أى. “المميدة) 
الما بعدها ؛ لأنها تشمهد الذهن » وتهيئه لما يجىء بعدها من الصفة التى لها الأهمية 
الأول دون الحال » فإن الحال غير مقصودة ؛ وإثما هى مجرد وسيلة وطريق 
إلى النعت الذى بعدها ؛ ولمذا يقسم | النعجاة الخال قسمين : 


أحدهما 0 السوطئة 200 ع أيضً : « غير المقصودة ) » وهى الى 
شرحناها . 
وثانيهما : « المقصودة مباشرة » ؛ وهى امحالفة للسالفة . 


والحق أنه لا داعى لشىء من التقييد والحصرق هذا كله . فالةياس مباح على كل ما سلف 
وبالقياس أخذ مؤمر اجيم اللغوى الذى انعقد بالقاهرة خلال شهر فبراير سنة ١910/١‏ وسجله بين قراراته 
النهائية الى أصدرها بعد محيص » وطول حث . 

000 ا 

ومصدر كر 5 بِقَع بكذرة 2 3 طَلَمٌ ‏ + 

- وسيعاد هذا البيت ماسبة أخرى قا ص 5/ا” ل 

6 يرى كثير من النحاة أن هذه مؤولة بالمشتق أيضاً » وأنه .لا وجود لحال جامدة لا تؤول 
بالمشتق . - كما سبق فى رقم © من هامش ص 55م - والملا ف شكلى لا أثر له 

(*) شبه المشتق ( أو : شبه الوصف ) هو الظرف والخار مع مجروره » وإنما كان شبه 
الحملة شبهاً بالمشتق لإمكان تعلق كل منبما بمحذوف مشتق » تقديره : كائن » أو : موجود » أو 
حاصل . . بولآت الصبير 2ا قعل من المفنق ولد توق ا 00 
من هامش ص ١8١‏ وق هاش ص 448 م 9م) . 

ويلحق بشبه المشتق هنا مأ يسمونه « المؤول بالمشتق » ير يدون به : الاسم المختوم بياء النسب كعرفى 
ومصرى و . . إذ يؤولونه بالمنسوب إلى العرب ٠»‏ وإلى مصر . . » ومن أمثلته هنا قوله تعالى عن القرآن 
الكريم : «كتاب فنْصّات" آياته قرآ نا عربياً لقوم يعلمون ».. هء فكلمه : «قرآنا» حال . 


و«اعربيا » صفه طا . 


0 

(ت) أن تكون دالةي على شىء له سعر ؛ نحو : اشتريت الأرض قيراطًا 
بألف قرش » وبعتها قصبة بدينار - رَضيت بالعسل رطلا بعشرة قروش ؛ وبعته 
أقة بثلائين . .. . فالكلمات ؛ ( قيراطًا ‏ قصبة ‏ رطلا ‏ أقة ) حال جامدة. 
وهى من الأشياء الى تسَعّر ؛ كالمكيلات » والموزونات » والمساجات . 
ش ( < ) أن تكون دالة على عدد ؛ : نحو: اكتمل العمل عشرين يوماً» وتم عدد 
العاملين فيه ثلاثين عاملا. فكلمة : 'عشرين ) وه ثلاثين » ) تعال: 

١د‏ ) 000 
مدلونمما » وتّدل على أن صاحبها فى طور من أطواره مفضّل 2١7‏ على نفسه أو على 
غيره » فى الحال الأخرى » نحو : هذا الحادم شيانا أنشط” منه كهولة” » 
فللخادم أطوار محتلفة ؛ منها طور الشباب » وطور الكهولة » وهو ىق طور 
الشباب مفضل على نفسه فى طور الكهولة » وناحية التفضيل هى : النشا 

ومثل : الشتاء برد أشد منه دفشًا . فللشتاء أطوار » منها ظور البرودة » 
وطور الدفء . وهو فى ناحية البرد أشد منه فى ناحية الدفء . ومثل : الحقل 

ومن الأمثلة للمفضل على غيره : الولد غلاماً أقوى من الفتاة غلامة“ »9‏ 
المنزل سكن أحسن من الفندق إقامسة . 

وكلتا الحالين ‏ فى جميع ما تقدم - منصوبة بأفعل التفضيل . والأكثر أن 
تتقدم إحداهما عليه ؛ وهى المفضّلة » وتتأخحر الثانية 29 . 

(ه) أن تكون نوعًا من أنواع صاحبها المتعددة ؛ نحو : هذه أموالك ) 
نون 4 فكلمة:: ( بيوًا » حال » وصاحبها - وهو : أموال - له أنواع متعددة 


01 اليس الراد بالتفضيل: : الكسن ».أو عدم العيب » أوقلته . ...وما المراد : الزيادة فى 
الثىء مطلقاً ؟ حسناً : وقبحاً . كاسم نات فيل اك )ب 

( ؟) مؤنث غلام . 

() كا يجىء فى رقم ؟ من هامش ١8م‏ رقف ونام لل 1 ثم انظر الملاحظة الى ف 
ص 086 ؛ حيث يجوز تأخرهما . 

(:) المال : كل شىء ممكن امتلاكه » من عقار © ونقود » وغيرهما . 


موا 

( منها : البيوت » والزروع » والمتاجر , والثياب .. ) ونحو : هذه ثروتك 
كتبًا » وهذه كتبك هندسة . 

( و) أن يكون صاحبها نوع معينًا وهى فرع منه ؛ نحو : رغبت فى 
الذهب خاتمًا ‏ انتفعت بالفضة سوارا ‏ تمتعت بالحرير قميصا . 
فكل من الذهب ؛ والة لفضة » والحرير » نوع » والحال فرع منه 29 . 

( ز) أن تكون هى النوع وصاحبها هو الفرع المعين ؛ نحو : رغبت ى 
الحاتم ذهببًا ‏ انتفعت بالسوار فضة” عنقت القمض صر رار 

الثالث : انقسامها من ناحية التنكير والتعريف :. 

لا تكون الخال إلا نكرة ”2 » كالأمثلة السالفة . وقد وردت معرفة فى ألفاظ 
مسموعة لا يقاس عليها » ولا يجوز الزيادة فيها . ومنها كلمة:« وحّد» فى قوم : 
جاء الضيف وحده ‏ سايرت الزميل وتحده . فكلمة : «وحد») حال » معرفة ؛ 


بسبب إضافتها للضمير ؛ وهى جامدة مؤولة عشتق من معناها » أى : منفرداً » 
أو تسد 5 


(١1).ضابط‏ هذا القسم : أن يكون الفرع جزءاً من أصله » وحين يتفرع مه يكتسب أسماً جديداً » 
وهذا الامم الحديد لا ممع من من إطلاق اسم الأصل عليه . 

(؟) وق الخال الحامدة يقول ابن مالك . 
رسع م 0« بع ال ١‏ 5 2 شه 
ويكدذر الجمود فق سعر وق مبّدِى تاول بلا تكلف - 

أى : 52 الى تسعر » وق كل ما وظهر قبولٍ التأويل السمل : 

0 ا 2 3 لكك ىه جر # ه © 
كبِعْهُ 4 يكذا: يذه ميك ابو كر زيد أنبداغة اع + كاسن + 

المد - مكيال_مختلف باختلات الجهات : نهو ق بعضمها مقدار رطل ودلث 3 وق بعض آخر 
مقدار رطلين . . . و . . . وقد يكون ملء الكفين المعتدلتين مع امتدادها . 

(*) أو ماهو منزلة النكرة » كالحملة الواقعة حالا ؛ لما رددناه من أن الحملة نكرة أو منزلة 
الدكرة 1 ( راجع رقم 4 من هامش صن 44*) . 

(4) كلمة : «وحد» ملازمة للإضافة داخماً . ويدور الحدل حول إعراها وإضافتها ؛ أهى 
ملازية للخصب دائماً » أم تتركه إلى غيره ؟ أهى مضافة للضمير وجوباً » أم يبحوز إضافها إلى غيره ؟ ديان 
هذ! كله مسجل فى « باب الإضافة » ج"# م 4و ص »هه 


0 

فمنها :(رجع المسافر عوده على بدئه )» فكلمة 0 عود ) حال 4 وهى معرفة 4 
لإضافتها الضمير » ومؤولة بالمشتق » على إرادة : رجع عائداً » أو راجعاً على بدئه . 
والمعيى : رجع عائداً فوراً » أى : فى الخال : أو : رجع على الطريق نفسه . 

ومنها : (ادخلوا الأول فالأول (3)) » أى : مترتبين » ومنها : جاء الوافدون المحماءة 
الغنفير 29 أى : ييا 

ومنها : قوم فى رجل أرسل إباته أو حَمْرَه الوحشية إلى الماء » مزاحمة” غيرها 
ومعاركة : ( أرسلها العراك )» أئ : معاركة » مقاتلة9" . 


جايس 


. #0١ انظر ما يوضح هذا رقم 4 مزهامش ص‎ )١( 

220 والحماء» د مؤذث الأجم” » معى : الكثير . ور الغفير» : الكثير الذى يغفر وجه الأرض ل 
أى: يغطيه بكثرته. والغفير - ف المثال-صفة للجماء» مع أذكلمة : « الغفير » هنا مذكرة © واحماء مؤنثة 
غلم تطابق الصفة موصوفها الحقيق . وقد تلمس النحاة لهذا تأويلات ؛ منها : أن « فيلا » هنا وإن كان 
5-5 فاعل » قد حمل على « فعيل » بممنى « مفعول » حيث تحذف التاء منه غالباً عند ذكر الموصوف. 
وهذا - وأشباهه - مرد ود . والسيب الذىلا برد هو : أن العرب نطقوا مها هكذا من غير تعليل . . 

( ؟) يقول بعض النحاة إن الأحوال المذكورة ليست معارف : لأن «وحد» و «عود» ألفاظ 
مسهمة لا تكتسب التعريف » ولأن « أل» زائدة فى الأحوال الباقية المبدووة بها - وهذا رأى فيه تكلت 
رضمف . 

يقول ابن مالك : 
والكَالُ إِنْ عرف لفظاً فاغْتَقِدْ تنكيرهُ مَعنّى » كَوحْدك اجْتهذ ه 
مسترٌ ممتكْرٌ حلا يَمَعْ يكثرة 'عَبَنة ريد طع-+ 


وقد سبق هذا البيت فى رقم ١‏ من هامش ص 7م لمناسبة أخرى . 


ففخن 


زيادة وتفصيل : 

من الألفاظ الى وقعت: حالا مع أنها معرفة بالإضافة » قولم : تفرق 
ا مهز ومون أيادى سب . على تأويل : متبد "دين » لا بقاء لهم . أو على تأويل. 
«مثل” أيادى سب )23 . وحذف المضاف » وأقهم المضاف إليه مقامه ؛ فأعرب. 
حالا” مثله 29 , 

3 و ع ٍ- ع 3 

ومنها : طلبت الآمر جهدى » أو : طاقى . على تأويل » جاهدا > 
و10 

ومنها : العدد من ثلاثة إلى عشرة » مضافًا إلى ضمير المعدود ؛ نحو : 
مررت بالإخوان ثلائتتهم . . . أو خمستتهم . . . أو سبعتتهم . . . على تأويل 
شنا إياهم » أومختمسا » أو مستبعا . . . 

ويجوز إتباعه لما قبله ؛ فلا يعرب حالا » وإنما يعرب توكيداً معنويا : بمعى 
جميعهم . ويضبط لفظ العدد بما يضبط به التوكيد . 


والصحيح أن هذا ليس مقصوراً على العدد المفرد ؛ بل يسرى على المركب ؛ 
نحو : جاء القوم خمسة عتشسَرهم ؛ بالبناء على الفتح 29 فى محل نصب » أو محل 
حوره إل تنه حا ال 3 


)١(‏ يلاحظ أن كلمة : «مثل» هى من الألفاظ المببمة فى أغلب استعمالاتها - كما سبق فى 
ص +0 - وهذا لا تكتسب التعريف إذا أضيفت لمعرقة . ١‏ 

(؟) سيجىء هذا فى ج ”# م 5و ص 5" . 

(*) ستجى ء الإشارة هذه الألفاظ فى باب الإضافة ( ج ”م ص 84 م 9#) . 

( 4 ) بالرغ من أن العدد المركب مبى هنا فهو مضاف للضمير - ( وستجىء إشارة هذا فى باب 
« التوكيد» ج ”م م ١١١‏ ص م١4‏ » وكذلك فى ج ؛ باب : « العددم عند الكلام على منيز العدد 


م54 ص ؤم -). 


1 

الرابع : انقسامها من ناحية أنها هى نفس صاحبها فى المعنى أو ليست كذلك . 

الغالب أنها هى نفسه ؛ كا حال المشتقة فى نحو : صاح المتألم صارخًا . 

شاهدت الطيور مبكرة . . . فالصارخ فى الحملة ‏ هو المتألم » والمتألم هو 
الصارخ ؛ والمبكرة هى الطيور» والطرور هى المبكرة . 

وغير الغالب أن تكون مخالفة له » كالحال الواقعة مصدراً صريحا فى نحو : 
خرج الولد جريئًا » وجاء القادم بغتة » وأشباههما ؛ فإن الحرى ليس هو الولد » 
والولد ليس هو الحرى . والبغتة ليست هى القادم » والقادم ليس هو البغتة . وقد 
سبق 217 الكلام على صحة وقوع المصدر حالا”» وهذه المخالفةلصاحما لا تؤثر فى 
المعيى مع القرينة . 

الحامس : انقسامها بحسب تأخيرها عن صاحبها » أو تقديمها عليه » وبحسب 
تأخيرها عن عاملها أو تقديمها عليه إلى ثلاثة أقسام فى كل "2 . هى : وجوب 
تأخيرها » ووجوب تقديمها » وجواز الأمرين . 
ترتيبسها مع صاحبها : 

: نينجب تأخيرها عن صاحبها و نحوقوله تعالى‎ ) ١١ 
) (وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذ رين). فلا يصح تقديم الحال وحدها‎ 
. لآن تقديمها يفسد سلامة الركيب » ويزيل الحصر » والغرض البلاغى منه‎ 
+ ولو تقدمت معها « إلا ) فالأحسن المنع أيضًا ؛ مجاراة للنهج الصحيح الشائع‎ 

وكذلك يجب تأخيرها إن كان صاحبها مجروراً بالإضافة (أى : أنه مضاف 
إليه) 29 » نحو : أعجبى شكل النجوم واضحة ؛ فلا يجوز تقديم الحال : 
( واضحة )على صاحبها المضاف : (النجوم ) لثلاتكون فاصلة بين المضاف والمضاف 


220 ف : «ره» من ص 502١‏ . 

(؟) أحكام التقدم والتأخير الآتية مقصورة على الحال المؤسسة . أما المؤكندة فالرأى الأنسب 
عدم تقديمها . 

(*) سبقت الإشارة إلى الحصر ومعناه وطريقته فى الحزه الأول ص 554 م ا" . 

( ؛ ) بشرط أن يصلح لحىء الحال منه » وسيحىء بيان ذلك فى ص 404 . 


لذن 


إليه . والفصل بها لا يصح . كا لا يصح ‏ ف الرأى الأنسب - تقديمها على 
المضااف ( ولا فرق فى ال حالتين بين الإضافة المحضة وغيرها ) . 

أما إذا كان صاحبها مجروراً بحرف جر أصلى ؛ نحو : جلست فى الحديقة ' 
ناضرة » فالأحسن الأخذ بالرأى القائل يجحواز تقديمها ؛ لورود أمثلة كثيرة منها 
ف القرآن وغيره ‏ تؤيده"''. ولا داعى لتكلف التأويل والتقدير''" والتقديم . 
فإن كانت مجرورة بحرف جر زائد جهازالتقديم ؟ نحو : ماجاء متأخرا من 


)١(‏ وما قوله تعالى : (وما أرسانك - إلا كافتّة - للناس ) أى : ما أرسلناك إلا للخاس كافة 
وقول الشاعر : 

9 ون 2 5 
تسليت ‏ طرا عنكمو - بعد بينكم بذكراكمو حتى كانكمو عندى 

البين : الفراق . طرا : جميعاً . أى : تسليت عنكم طرا . 0 

و بمناسبة الكلام على : «كافة » يذكر أكثر اللغويين واائحاة ألفاظاً لا تستعمل إلا منصوبة على 
زر الحال » » ومنها : « كافة » و « قاطبة» ٠.‏ غير أن « الصبان » سجل فق باب : «الخحال» اس ب 
عند الكلام على الآية السابقة استعمال « كافة » مجرورة ومضافة فى كلام عمر بن المطاب ونصه : 

«قد جعلت لآل ب كاكلة على كافّة” المسلمين لكل عام مائتى مثقال ذهباً إيريزاً ». 

وعرض الصبان بعد ذلك لتفصييلات أخرى تختص بهذه الكلمة » و باستعماها . 

وعلى هامش القاموس حيط - ج * - مادة : ٠‏ كف » نص منقول عن شرح القاموس يجيز 
استعمال هذه الكلمة مقروئة بأل » أو مضافة » وأن رفض هذين الاستعمالين لا مسوغ له . ونص كلامه : 
( ما رفضوه رده الشباب ق شرح الدرة » وصحح أنه يقال » وإن كان قليلا» . ١ه‏ . 

أما : « قاطبة » فقد استعملها « الحاحجظ » غير حال فى أول رسالته الى موضوعها : « تفضيل النطق 
على الصمت» حيث يقول : « وإن حجته قد لزءت جميع الأنام » ودحضت حجتد قاطبة” أهل الأديان » . 
وتردد الأدباء ى محاكاته . ولكن هذا التردد يزول بما جاء ى كتاب : « الأمالى » للقالى» اب ١‏ ص٠0‏ ؛ 
طبدة المطبمة الأميرية بالقاهرة - فقد قال مؤلفه عند الكلام على مادة : « قطب » ومعناها ما نصه : 

(قال يعقوب بن السكيت : يقال : قطب » يقب ٍ قطوباً » وهو قاطب . . إذا جع ما بين 
عينيه » واسم ذلك الموضع : « المسقمطعب » ومنه قيل : الناس” قاطبة” » أى : الناس جميع ) ١‏ ه . فقد 
استعملها خبراً . ومن كل ما سبق يتبين أن الكلمتين ليستا ملازمتين لاحال . 
(؟) ولا شك أن محاكاة القرآن فى هذهالصيغة وق جميعالصّيغ الواردة به جائزة بليغة » ما دامتامحاكاة 
تامة فليس لأحد أن يرفضها . ومن شاء تأويلها كا أول الآية فليفعل ... وفى هذهالصورة يقول ابن مالك : 
صبّقَ حال ما بكرف جر قَدْ ‏ أبرًا . ولا أَمْثمّه فَقَّد وَرَدْ4 

أى : أن التحاة أبوا أن يوافقوا على تقديم حال صاحبها قد جر بحرف جر ( أى: أصل ) . ثم أوضح 
رأيهاالخاص قائلا : إنه لا يوافقهم »ولا بمنع تقديمالحال وسبقها على صاحها النجرور بالحرف ؛- الأصللى ‏ ؛ 
لإن هذا .ورد فى الكلام الفصيح . وإذا كان وارداً فيه بقدر كاف فكيف بمنم ؟ لكنه لم يذكرالتفصيل . 


ين 


أحد . وهذا بشرط أن يكون حرف الحر الزائد مما لا يمتنع حذفه ٠‏ أو ما لا يقل 
حذفه ؛ فالذى عتن مكالباء الداخلة على صيغة : «أفعل» الخاصة بأسلوب التعجب ؛ 
لحو: أجمل بالنجوم١)‏ طالعة . والذى يقل كالباء فى فاعل : «كفى» بمعبى : 
« يكنى » ء مثل : كى بالزمان مرشداً . فإن كان حرف الحر الزائد مما يمتنع حذفه 

وزاد ‏ بعض النحاة مواضع أخرى يمتنع فيها تقديم الخال على صاحبها » 
منها : أن يكون صاحبها منصويًا بالحرف الناسخ : «كأن » أو : «ليت»» أو : 
0 لعل (( أو بفعل تعجب 00 بصلة احرف المصدرى قَْ نحو : أعجبى أن ساعدت 
الفقيرة عاجزة” أو أن يكون يمير متصلا” بصلة وألوء نحو : الود أنت 
الممبتحقه صافيا 29 . 

( س) ويجب تقديمها على صاحبها إذا كان محصوراً ؛ نحو : ما فاز 
خخطيبنًا إلا البليغ » ولا انتصر مدافعًا إلا الصادق . 

أو كان صاحبها مضافا إلى ضمير يعود على ثىء له صلة وعلاقة بالحال ء» 
نحو : جاء زائراً هندا أخوها ‏ جاء منقاداً للوالد ولد ه . 

( < ) ويجحوز التقديم والتأخير فى غير حالى الوجوب السالفتين » نحو دخل 
اعد سما 3 أو : دخل - مبتسما ‏ الصديق 5 


ترتيبها مع عاملها 9 : 
١ (‏ ) يحب أن تتأخر عنه إن كان فعلا جامداً كفعل التعجب ؛ نحو : 


)١(‏ تفصيل الكلام على هذه « الباء» . ق باب التعجب » ج" م .1٠١8‏ ص 4لا؟ا. 

(؟) على اعتبار أن صاحب الخال : «هاء) الضمير » لا المبدأ . 

(7) « ملاحظة هامة,» تختص بالعامل فى الحال » وق صاحهها  :‏ 

الحال منصوبة » وعامل النصب إما لفظى ؛ كااصذر » وكالفعل المشتق » وكالوضف الذى يعمل 
عله » وكاسم الفعل ... وإما معنوك ؟ كأسماء الإشارة » وألفاظ الاستفهام » وبعض الحروف والأدوات 
التى سيجىه ذكرها هنا ومنما شبه المملة . والعامل قى الال هو - فق أكثر الصور - العامل قى صاحها 
عاملهما واحد ولو اختلف ذوع عمله فى كل مهما . وهناك صور أخرى مختلف فها العاملان - عامل 
الحال + وعامل صاحبها - كالحال التى صاحبا المبتدأ » حيث يكون المبتدأ هو العامل فى الحال » ويكون - 


4 
ما أحسن الصديق وف . أو كان مشتقنًا يشبه ابخامد » كأفعل التفضيل 4217 نحو : 
أنت أفصح الناس متكلمًا 29. 


أو كان عاملها مصدواً صريحًا يمكن تقديره بأن والفعل والفاعل » نحو : 
من احير إنجازك العمل سريعبًا . فكلمة : ( سريعنًا ) حال من الكاف » والعامل 
هو المصذر الصربح”©: « إنجاز » ومن الممكن أن يحل محله مصدر مؤول من أن 
والفعل والفاعل فتكون الحملة : من احير أن تنجز العمل سريعنًا . ومثله أن تقول : 
يعجبى إنجاز الصانع عملته سريعنًا ؛ فكلمة : « سريع » حال من ١‏ الصانع ) 
والعامل هو : « إنجاز » أيضًا . 

فإن كان المصدرالصريح غير مقدر بهما جاز تقديم الحالوتأخيره ؟نحو : 
معتذراً لك صفحًا عن المسبىء . . . » أو : صفح عن المبىء معتذراً لك . 


أو كان العامل اسم فعل ؛ نحو : نزال مسرعنًا ؛ أى : انزل” مسرعًا ؛ لأن 
معمول أسم الفعل لا يتقدم عليه . 

ت الابتداء هوالعامل قى المبتدأ - وكالحال الى صاحبها امم لناسخ . . وكثرة النحاة تشترط أن يكون العامل 
ف الخال وى صاحيها واحدا فى كل الصور » إلا سوبويه وفريق معه فإنه يرفض هذا الشرط - كا سبق 
البيان المفيد ى مم ؟ من هامش ص 54" ورأيه هو الحق ؛ لما سلف هناك منصلد ٠‏ ولا يجى ٠‏ فى رقم 
؟ من هامش ص ه٠4‏ حيث ديان السبب عند سوبويه - 

» كان شبياً بالخامد » لآنه فى كثير من أحواله لا يقبل علامة التأنيث » ولا علامة التثنية‎ )1١( 
أو الجمع ؛ فخالف بهذا المشتقات الأصيلة ؛ كاسم الفاعل » وامم المفعول . واقترب من الخامد الذى‎ 
. لآ تتغير صورته‎ 

(؟) يستشى من أفمل التفضيل صورتان ؟ إحداههما : أن يكون عاملا فى حالين لاسمين » متخدين 
قى مسماهما » وإحداهما مفضلة على الأخرى ؟ فالأحسن تقدم المفضلة عليه » وتأخير الأخرى عنه . نحو : 
هذا الأديب ناثراً أبرع منه شاعراً . فكلمة : « أبرع » أفمل تفضيل » نصبت 'حالين ؛ هما : و ثائراً». 
و« شاعراً » والاسمان لمسمى واحد» وإحداهما مفضلة» وهى : « ناثر» فتقدمت عل العامل ؛ وتأخرت الثانية. 
-والعتورة القائنة #السابقة .إل آذ الحالين لشيثين مختلفين فى سماهها ؛ نحو ؛ المتعلم منفرداً 
أنفع من الحاهل مستعيئاً بغيره . | 

( داجع.د منص4 © و د من ص84 وانظر الملاحظة الى بعدها حيث يجوز تأخير الحالين معا). . 

(9) إذا كان العامل مصدراً نائباً عن فعله الذوف وجوباً جاز تقدم الحال » نحو : إكراماً 
هنداً متعلمة . فيصح : متعلمة إكراماً هنداً (كا فى ج من ص 84") . وقد سبقت مواضع المصدر النائب 
عن فعله امحذوف وجوباً فى ص 7٠١‏ م 76 . ش 


ا 

أو كان العامل معنوينًا ؛ (:وهو الذى يتضمن معنى الفعل دون حروف الفعل 
كألفاظ الإشارة » والاستفهام » وأحرف التمى والتشبيه » وكشبه االحملة ‏ الظرف » 
أو الحار فع جروره ب الواقع را أو نعتًا كذلك) 7ك نحو : هذا 
كتابك جميلاة » فكلمة : «جميلا”» حال من الخبر : ( كتاب ) والعامل هو 
اسم الإشارة . ومعناه : أشير ؛ فهو يتتضمن معنى الفعل » دون أن يشتمل 
على حروفه . 

ومثل : ليت الصانع- متعلمًا - حر يص على الإتقان . فكلمة ٠:‏ متعلمًا » 
حال من الصانع ؛ والعامل « هو : ليت »» وهو حرف معناه : «أمنّى» فيتتضمن 
معبى الفعل . دون حر وفه . 

ومثل : كأن الباخرة - واسعة - فُندق كبير . ومثل : الزروع أمامك 
ناضرة” » أو ا الزروع فى حديقتك ل ناضرة” . 

والاستفهام المقصود به التعظيم ؛ نحو : يا جارتا » ما أنت » جارة” ؟ . ' 
واللرجى » والنداء . 

لكن بعض النحاة «ستثى من العامل الذى يتضمن مععى الفعل دون حروفه » ا 
شبه الحملة: بنوغيه ( الظرف والحخار مع مجروره) فيجيز أن يتقدم عليهما الحال 
أو يتأخر » نحو :( الحارس عند الباب واقفمًا » و : الحارس - واقفنًا ‏ عند 
الباب )» ونحو :( القط ف الحديقة قابعنًا » أو : القط" ‏ قابعنًا ‏ فى الحديقة ). 
وإنها يجيز تقدم هذه الخال بشرط أن تتوسط بين مبتدأ متقدم وخبره شبه الحملة 
المتأخر عنه وعن الجال معا . ولا يصح تقدم الحال عليهما معنا ء فلا يقال : 
(واقفًا الحارس عند الباب » ولا قابعنًا القط فى الحديقة ). فإن” تقدمت الحال 
والخبر معنا » وكانت ال حال هنى الأسبق جاز +.نحو : واقفنًا عند الباب الحارس © - 
وهذا رأى مقبول١.‏ 


)١(‏ لأن شبه الحملة قد يكون متعلقاً بفعلمحذوف » أو بوصف محذوف» وينتة ل إلى شبه المملة 
الفنمى الذى يكون 'ى المتملّق بعد حذفه . و بهذا يصير شبه الحملة متضمناً معى الفعل » لاشماله على 
المتعلق: المحذوف ». فوقاشماله على ضميره ( عل الوجه المفصل فى ج ١‏ ص #45م 80 ورقم * من هامش 
ص الام فى هذا الاب وفامش من وص448 م 89) . 

( م ) برغرقلته بالنسبة إلى الأول (فالقلة نسبية لاتمن عالقياس) وحجة أصحابه ورود أمثلة فصيحةب 


انذكنا 

ويصح عند أكثر النحاة تقديم الحال على عاملها « شبه الحملة » إن كانت 
هى. شبه جملة أيضًا ؛ نحو : الخير عندك أمامك ‏ أو الخير فى الدا رأمامك . . . 
على اعتبار الظرف ( عند) وابلخار مع مجروره ( فى الدار) حتالين من الضمير 
المستكن فى شبه الحملة بعدهما7). 

أو كانت الخال مؤكّدة معنى الحملة ")؛ نحو: على جك شفيقنًا » وتقدير 
العامل : على" جدك أعرفه » ( أو : أعلمه » أو : أحقه . . .) شفيقفًا . فعامل 
الخال وصاحبها ( باعتباره الضمير ) محذوفان وجوبًا قبل الحال . 

أو كان العامل قد عرض له ما يمنع من تقدم معموله عليه » كالماضى المبذوه 
بلام الابتداء” "أو بلام جواب القسم (5)ي فإن المعمول لا يتقدم على هذه اللام 
نحو : إلى لقد تحملت ‏ صابراً ‏ هفوة القريب . أو : والله لقد تحملت - 
صابراً ‏ هفوة القريب . 

وكالعامل الواقع فى صلة حرف مصدرى مطلقنًا ؛ نحو : لك أن تتنقل راكبا . 
أو الواقع صلة «أل*2©0. نحو : أنت السائق بارعنًا » لأن معمولهما لا يتقدم 
عليهما ‏ فى الرأى الراجح . 

أو كانت الحالجملة مقترنة بالواو ؛ نحو : اقر الكتاب والنفس” صافية”27. 
- تك للحكم بقياسيته ؟ منها قراءة من قرأقوله تعالى : (والسموات” مطويات بيمنيه) بنصب ٠‏ 
« مطويات » - وقول الشاعر : 
رهط. ابن كوز محقى أذراعهم 1 فيهم 4 ورهط. 1 رسيعة بن حذار 

فكلمة : «محقبى» حال » تقدمت على عاملها شبه الحملة : ( فيهم ) . . ومْخالفون لهذا الرأى 
يؤلونه بغير داع مقبول . 

)١(‏ وما يصلح مثالا لهذا شبه الحملة «من الله فى قوله تعالى : « ومن يفعل ذلك فليس من الله 
250 ( راجع الصبان » وكذا حاشية الأمير على « المفنى » أول المقدمة) . 

)١ (‏ سبق الكلام عليها ى ص 755 وسيجىء بمناسبة أخرى فى ص 1ه" و ؤم . 

ليم سبق الكلام علها فى ج ١‏ ص 4807 م “اه : 

20 الكلام علها سيأق- و١؛‏ -ق حروف القسم ..باب : حروف الحر. 

( ) بخلاف صلة غيرها : فيجوز : من الذى را كبا جاه » لحواز تقددم معمول الصلة عليها لا على 


الموصول ٠.‏ 
(1) بحسن الاقتصار على هذا |ارأى » دون الرأى الذى يجيز التقدم والتأخير بتأول . 


ان 

( س) يحب أن تتقدم عليه إذا كان لا الصدارة » نحو : كيف أنقذت 
الغريق ؟-فكلمة : « كيف» اسم - على الأرجح - مبى على الفتح فى حل 
نصب » حال2)3, ش 

(< ) يجوز الأمثران فى غير الحالتّن السالفتين » مثل : واقفمًا أنشد الشاعر 
القصيدة” . وأشباه هذا مما يكون فيه عامل الحال فعلا” متصرفاا » أو مشتقنًا يشبه 
الفعل المتصرف » أو مصدراً نائبنًا عن فعله المحذوف وجوبًا ( كما سبقت الإشارة 
إليه ) 29. والمراد بالذى يشبه الفعل ٠ما‏ يتضمن معى الفعل وحروفه » ويقبل 
علامات التأنيث » «التثنية » والحمع2. فثال الحال المتقدمة على عاملها الفعل 
المنصرف - غير ما سبق ل اغبا أقبلت على زيارتك . ومثال المتقدمة على اسم 
فاعل : مسرعة الطائرة مسافرة” » ومثال المتقدمة على صفة مشبهة : الإنسان < 
قانعًا ‏ عَنى” » ومثال اسم المفعول : الحاكر - ظالمًا - محطتّم . . . ومثال 
المتقدمة على المصدر النائب عن فعله المحذوف وجوبًا : متعلمة” كرامًا هندا29. 


زد ) إذا كان العامل هو أفعل التفضيل الذى يقتضى حالين 20 إحداهما 
تدل على أن صاحبها فى طور من أطواره أفضل من نفسه أو غيره فى الحال 
الأخرى - فالأحسن أن تتقدم إحداهما على أفعل التفضيل » وتتأخر الثانية ‏ كما 
و1 الكو الحقل قطنا أنفع منه قمحا - الفدان عنيًا أحسن منه قطنا 
لمتعلم تاجراً أقدر منه زارعمًا . المصباح الكهرق منفرداً أقوى من عشرات الشموع 


» ص 458 م 84 إعراب «كيف » ى صورها ا#تلفة‎ ١ تقدم فى ج‎ )١( 

وأشرنا هذا فى رتم ١‏ من هامش ص ١‏ وق ١‏ من هامش ص 47 و ”م من هامش ص ١١‏ 

(؟) فى رمم * من هامش ص 98١‏ . 

(+) خرج اسم الفعل ؛ فإنه قد يتضمن معى الفعل وحروفه ولكنه غير مشتق » ولا يقبل تلك 
العلامات ؛ كاسم الفعل : « نزال» بمعتى : انزل . وخرج أفمل التفضيل كذلك » لأنه مشتق » ولكن 
لا يقبل تلك العلامات فى حالات كثيرة ( كا سبق ف دقم ١‏ من هامش ص )781١‏ . 

(:) كا سبقت الإشارة فى رقم * من هامش ص ."8١‏ 

( ه ) ولا مانع أن تكون الحالان أو إحدها جامدة » غير مؤولة بالمشتق ؛ طبقاً لما سبق فى : «د» 
من ص 4 /ا عند سرد مواضع الحال الخحامدة غير المؤولة بالمشتق . 

(1) قى«دومن ص 4 وكا فى رقم ؟ من هامش ص 5/١‏ . 


يليان 
مجتمعة 217 ومثل قول على" - رضى الله عنه ‏ لأنصاره » وهم يعرضون عليه الحلافة 
أول الأمر : ( أنا لكم وزيراً » خير" لكم منى أميراً . . .) . 
ملاحظة : 
أجاز فريق من النحاة ما يشيع اليوم فى بعض الأساليب » من تأخير الحالين 
معنا عن أفعل التفضيل » بشرط أن تقع بعده الحال الأول مفصولة من الثانية 
بالمفضل عليه ؛ نحو : المتعلم أقدر تاجراً منه زارصًا ‏ المصباح الكهرى 
أقوى منفرداً من عشرات الشموع مجتمعة -- هذه الفاكهة أطيب ناضجة منها 
فجة . 


.-_ 


# اس 


السادس : انقسامها سب التعدد ‏ الجائز والواجب وعلمه 0 إلى واحدة 


وإلى أكر : 7 
قد تكون الخال واحدة لواحد ؛ نحو : يقف الشرطىّ متيقظًا » وهذه تطابق : 


() وإك مواضع تقديم الحال على عاملها وعلى صاحبها يشير ابن مالك بإيحاز ومزج بين مواضعهما 
فيقول : ٠‏ 
؟ سامير ٍ 8 . 07 8 5 مم يك 
والحال إن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهتٍ المصّرفا ١١‏ 
5 7 03 ًّّ ان 5 2-8 0 كه 
فجائز تعديمه كمسرعا دا راحل. ومخاصا زيند دعا ١"‏ 
يريد : أن الخال المنصوبة بفعل متصرف أو وصف يشهه - يجوز تقديمها وتأخيرها عن عاملها؛ 
وذكر مثالين : أحدهما لحال تقدمت على عاملها الفعل المصرف » ( وهو مخلصاً زيد دعا ) » والآخر لحال 
تقدمت على عاملها الوصف الذى يشبه الفعل المتصرف » ( وهو : مسرعاً ذا راحل ) . ثم انتقل إلى الكلام 
على الحال الى لا يجوز تقدمها على ,عاملها المعنوى فقال : 
ل واه ع م يذ ووه ونع هت > 011 
وعامل صمن معنى الفعل لا حروفه موخر 1 يعملا ١‏ 
مر 17 53 5 باقر 2 ل 8 5 2 
ملك ليت #وكان . ندر نحو : سعيد مستقرا فى هجّئه١‏ 
أى 3 أن العامل المعذوى ( وهو الذى يتضمن معى الفعل دون حر وفه ) لا يعمل النصب إذا كان 
متأخراً عن الحال . وبين أمثلة من الغامل المعنوى ٠‏ هى : تلك ؛ ليت » 'كأن . . . وأوضح أن تقدم 
الحال على عاملها المعنوى شبه الحملة نادر عنده » وضرب له مثلا هو : سعيد مستقراً فى هجر . ( بلد 
بالين) ثم تكلم على جواز تقدم أحد الحالين المنصوبين بأفمل التفضيل : 
> وو م ار و 8 مه وز مه الى م ملهو وار اله 
ولحو :زيد مفردا أنفع من عمرو معانا »مستجاز » لن يهن- ١١‏ 
3 ع 
مستجاز : أجازه النحاة . لن ممن :' لن يضعف مثل هذا الأسلوب فى نظر العارفين . 
١‏ النحو الوافى - ثان 


كم 

صاحبها الحقيق فى الإفراد وفروعه”» وف التأنيث والتذكير 5١‏ » نحو : هبط 
الطيار هادا هبط الطياران هادئين هبط الطيارون هادئين - هبطت 
الطيارة هادئة . . . و . 


وقد تكون الخال واحدة ولكن يتعدد ما تصلح له » من غير أن توجد قرينة 
تعين واحداً مما يصلح ؛ نحو : قابلت الأخ راكبًا . والأنسب فى هذا النوع 
أن تكون للأقرب . ومنع بعض النحاة هذا الأسلوب » لإبهامه » وخفاء الصاحب 
الحقيق » ورأيه سديد . 


والمتعددة "2 قد تكون متعددة لواحد » فتطابقه فى الأمور السالفة » نحو : . 
هبط الطيار هادنًا » مبتسماً » لابسًا ثياب” الطيران . ونزل مساعده نشيظًا 
مبتهجًا حاملا” بعض مُعمّداته » وخرجت المضيفة مسرعة” قاصدة حجرتها . . .2 ' 
٠‏ ولا حو ز وجود حرف عطف بين الأحوال المتعددة ‏ ما دامت أحوالا - فإن وجد 
حرف العطف صح » وكان ما بعده معطوفًا » ولا يصح أن 2 ا 


وقد تكون متعددة لكر من واحد ؛ فإن كان معنى الأحوال ولفظها واحداً 
وجب تثنيتها أو جمعها على حسب أصحابها من غير نظر للعوامل » أهى متحدة 
فى عملها وألفاظها » ممعانيها » أم غير متحدة ى شىء من ذلك ؟ نحو : 
عرفت النحل والنمل دائبين “علىة العمل. والأصل : عرفت النحل دائيا . . . 


0 1 ا 5 و اث 00 5 
والنمل دائيا 57 واحالان متفقان لفظا ومعى (24, وهما بيينان هيئه شيئين 0 


6 


فوجب تثنيهما تبعنًا لذلك » فراراً من التكرار . ونحو: أبصرت فى الباخرة الر بان" » 


)١(‏ كل هذا بشرط أن تكون الحال حقيقية » ( وهى: اادالة على هيئة صاحها مباشرة» لا هيئة 
شى ء آخر يتصل به . فالدالة على هيئة صاحبها الحقيق نحو : يقن الشرطى متيقظاً » والدالة على هيئة شىء 
آخر يتصل :به :بسبب: .: ( وتسعئ : «الحال السببية يه » ولا تشترط فها المطارقة الامة لصاحها » 
وسيجىء حكها فى ص 4.٠١‏ ) نحو : يقف الشرطى مفتحة” عيناه طول الليل . 

(؟) وتسمى : المترادفة .وقد تسمى : المتداخلة » طبقاً للبيان الموضح فى « أ» من ص 5445 ٠‏ 

(*) قا رتم 4 سن ص 456 . 

(؛) ولا يضر الاخعلاف تذكيراً » وتأنيفاً ؛ نو قوله تعالى : ( وسخر لكر الشمس والقمر دائبين ) 

: سخر لكم الشمس دائبة والقمر دائباً . 


/ا8” . 


٠. 3 7 0-8 . 3‏ 00 5 
والبحار والمهندس منهمكين فى إدارتها . والأصل : أبصرت الربان” منهمكنًا . 
والبحار منهمكا » والمهندس منهمكًا . فالحال هنا متعددة . وهى متفقة الألفاظ 
والمعانى » وأصحابها ثلاثة ؛ فجمعت وجوبا تبعا لذلك » استغناء عن التكرار 1 
وفحو : بنيت البيت وأصلحت السور جميلين . ووقفت سعاد شاهدات أمنّها 
مكل قن 010 
هذا » والتكرار الممنوع ف التثنية والجمع هو تعدد الأحوال متوالية » كل واحدة 
وراء الأخرى مباشرة ”1 . أما وقوع كل واحدة بعد صاحبها مباشرة فليس بمنوع . 
وإن تعددت لمتعدد وكانت مختلفة الألفاظ أو المعانى وجب التفريق بغير 
عطف ؛ بحيث تكون كل حال بعد صاحبها مباشرة » وهو الأحسن ؛ منعنًا 
للغموض ٠‏ ونجوز تأخير الأحوال المتعددة كلها وتكون الأول منها للاسم الأخير 0 
والحال الثانية للاسم الذى قبله 2 واحال الثالثة لانم للحي قبل هذا"' ... وهكذا 
ترتب الأحوال مع أصحابها ترتيًا ا فأول الأحوال لآخر الأصحاب 3 
ويانى الأحوال الصاحب الذى قبل الأخير . . . ومراعاة هذا واجبة . إلا إن قامت 
قرينة تدل على غيره . فثال مراعاة الترتيب السابق : كنت أسوق السيارة فأبصرت 
زميل فى سيارته قاصداً الريف » مقبلاة من الريف . فكلمة : « قاصداً» حال 
من ١‏ زميل » بإعطاء أول الحالين لاخر الاسمين . وكلمة : « مقبلاة » حال من التاء 
فى : «١‏ أبصرت » ؛ بإعطاء ثانى الحالين للاسم الذى قل السابق .+ و 
ومثال مالفة هذا الترتيب لقرينة تدعو للمخالفة : لى التتَرجمان جماعة الب يلاح 
باحشا عنهم » سائلة عنه . فكلمة : « باحشًا » حال من “#الرحمان » كلم + 
(« سائلة » حال من « جماعة ) ) ولو روعى التوتيب هنا لخدت اللايقة الراتجية بين 
الحال وصاحبها فى التذكير والتأنيث . فالذى ربط بين الحال وصاحبها » وعين 
لكل حال صاحبها هو قرينة التذكير فيهما معنا » أو التأنيث فيهما معنا . ومثل : 
حدث المحاضر طلابه واقفمًا جالسين ؛ فكلمة : ١‏ واقفمًا » حال من : «المحاضر» 
)١(‏ من الكلام النظرى امحض ما يقوله النحاة : ( إن العامل فى الحال عند تعدد العامل هو مجموع 
ألعوامل » لا كل واحد مستقلد . لثلا يجتمع عاملان على معمول واحد ! !وانظر را» «من» هم*). 
ولا فائدة من تتانى الم الواقع عن خين دا ؛ فالواقع أن كل عامل قد اشكرك فى العمل 00 
(؟7و؟) فلا يصح: : أبصرث المسافرة” فالباخرة الر بان» والبحار ؛ والمندسممْ,مكا منهمكاء منهمكا 
(" و*) وهو صاحيها . 


لين 
و «جالسين » حال من : « الطلاب » . وم يراع الترتيب ؛ لأن اللبس مأمون ؛ 
بسبب وجود المطابقة الى تقضى بأن يكون صاحب الحال المفردة مفرداً » وصاحب 
الحال المجموعة جمعًا). 

والحدير فى هذه المسألة ‏ وى غيرها ‏ الاعهاد على القرينة ؛ فلها الاعتبار 
الأول داتئما . 

وذ قدت لقال بعد : «إما » التى للتفصيل » أو بعد : ( لا » النافية وجب 
تعدد الحال » نحو قوله تعالى : ( إنا هديناه السَّبيل + إمنا شاكراً وإما كفوراً) 
ونحو : يقفز الطيار ؛ لا خائفًا » ولا متردداً . أما فى غير هذين الموضعين فالتعدد 
جائز على حسب الدواعى المعنوية . 


: اقتصر ابن مالك فى الكلام ف الحال المتحددة على البيت الآق‎ )١( 
هم وهر اهمه -. وهر‎ 5 25 07 
ا١ال والحال قد يجىء ذا تعدد لمفرد 35 فاعلم وغير مفرد‎ 


0 


زيادة وتفصيل : 

» إذا تعددت الحال لواحد سميت : «مترادفة » ؛ أى : متوالية‎ ) ١١9 
تتلو الواحدة الأخرى ) . ويجوز أن تكون الخال الثانية حالاة من الضمير المستثر‎ ( 
» فى الأولى ؛ وعندئذ تسمى الثانية : « متداخلة » . وهذا يحرى فى كل حال متعددة‎ 
. فيجوز أن تكون حالا” من ضمير الى قبلها مباشرة‎ 

ويمنع جماعة من النحاة ترادف الحالين ارم أن العامل الواحد لاا ينصب 
إلا حال واحدة . وله حجة جدلية مردودة » لأنها من نوع اللحدليات الى تسبىء 
إلى النحو من غير أن تفيده2©2. 

(ت) عرفنا أنه يجوز أن تتعدد الحال من غير أن يتعدد صاحبها ؛ نحو : 
مشيت بين الرياحين هانئا » مستنشقا أريجها » متمليئًا جماها . . . » 

ولكن لا يجوز أن تتعارض الأحوال » فلا يقال : حضر القطار سريعًا 
بطيئا » ولا وقف ال حارس متيقظًا غافلا” . نعم يجوز هذا عند إرادة الوصول إلى مععى 
واحد يؤخذ من الحالين معنّاء ولايؤديه أحدهما دون الآخر ؛ نحو : أكلت الطعام” 
سانا بارداً » أى : معتدلا” فى حرارته » ونحو : ركبت السيارة مسرعة بطيئة؛ أى : 
متوسطة فى سرعتها » ومثل : لا تأكل الفاكهة ناضجة” فجنّة » أى : متوسطة 
النضج . ونحو : اترك الطعام ممتلئنًا جائعًا » أى : متوسطنًا فى الشبع . ونحو : 
تخير ثيابك واسعة ضيقة » أى : معتدلة السعة . وهكذا . 

بالرغى من أن المعنى المقصود لا يتحقق إلامن اللفظين معنا فإن الإعراب يقتضى 
أن يكون كل لفظ منهما ‏ حالا . 


. "80 من هامش ص‎ ١ انظر رقم‎ )١( 


ووم 
السابع : انقسامها بحسب الزمان إلى : مقارنة + ومقدارة 27 (مستقبلة” ) . 


فالمقارنة هى الى يتحقق معناها فى زمن تحقق معبى عاملها » وحصولك , 
مضمونه ؛ بحيث لا يتخلف وقوع معبى أحدهما عن الآخحر » نحو : ( أقبل 
الببىء فرحا » - هذا يسوق السيارة الان ممترسًا  )‏ . فزمن الفرح » والاحتراس» 
هو زمن وقوع معى الفعلين : أقبل - يسوق. . . 7) 
«القدارة+ أو :المسية 06 هي :الى معن ب معنى عاملها » 
أى : بعد تحقق معناه بزمن يطول أو يقصر ؛ فحصول معنى الحال هنا متأخر عن 
حصول مضمون عاملها ؛ نحو : سيسافر بعض الطلاب غداً إلى البلاد الغربية ؛ 
مُورّعين فيها » متدربين فى مصانعها . ثم يعودون عاملين فى مصانعنا ؟ فزمن 
التوزع والتدرب متأخر عن السفر » الذى هو زمن حصول العامل » ومستقبل 
بالنسبة له. وكذلك العمل متأخر عن العودة . 

وكقوله تعالى فى الإنسان :( إنا هديناه السبيل » إما شاكراً وإما كفورا) » 
فكلمة « شاكراً ) حال » وزمن وقوعه 52-06 حدما عن زمن عامله ( وهو 
الفعل : هتدى ) » وكلمة : ١‏ كفوراً ) معطوف عليه » وهو حال مثله . 
وكذلك قوله تعالى للصالحين اهل ابه : ( ادخلوها بسلام آمنين )» وقوله تعالى : 
( فادخلوها خالدين ) » فكل” من الأمن والخلود متأخر فى زمنه عن زمن الدخول 
لا محالة . ٠‏ 

. سيجىء - ف لقم 4 من هذا الحامش -- ذؤع ثالث يذكره بعض النحاة ويعارض فيه آخرون‎ )١( 
(؟) ومن أمثلة الحال « المقارنة » » واللى هى جملة » قول الشاعر يصف من نال الولاية ثم تركته‎ 
تولاها وليس له عدو وغادرها وليس له صديق‎ 
فالزمن الذى خلا من الأعداء هو نفسه زيمن ااتوى” . والزون الذى خلا من الأصدقاء هونفسه زمن المغادرة‎ 
."54 من ص‎ ٠“ (؟) وهى الى أشرنا إليما ف رقم‎ 

( 4 ) أما النوعالثالث الذى يسميه بعض اانحاة : «الحال. المجكية»فحال وقع .هناها ونحقق قبل |انطق 
ها ؛ نحو : زل المطر أمس فياضاً » واندفع فى طريقه جارفاً . وقد عارض - بحق ‏ كثرة النحاة فى 
هذا القسم وى أمثاته حجة قوية ؛ هى أن العيرة إ نما تكون بمقارنة الحال وقت تحقق معناها وحين وقوعها 
ووجودها - لزن الغامل وتحقق معناة. ؟ كالق هنا » وليست لزمن. الاتكلم : هذا إلى أن الأمثلة 
المعروضة ( وأشباهها ) وقد جاءت فهها « الأحوال» مشتقات نوعها أسم فاعل » وأسم الفاعل حقيقة 
فى الزمن الحالى » عند عدم القريئة الى توجهه لزمن غير الحال . فالتعبير به عن الماضى » يعتبر مجازاً ‏ 


لض 


والحال المقارنة أكثر استعمالا ووروداً ف الكلام » ولا تحتاج إلى قرينة كالى 
يحتاج إليها غيرها . 

الثامن : انقسامها بحسب التأسيس والتأكيد إلى مؤسسة ومؤكدة . فالمؤسسةء 
شت المت 0 : هى الى تفيد معنى جديداً لا يستفاد من الكلام إلا بذكرها » 
نحو : (وقف الأسد فى قفصه غاضبًا » ثم هدأ حين رأى حارسه مقبلا)» فكلمة : 
وغاضباً » حال مؤسسة : لأنبا أفادت الحملة معنى جديداً لا يفهم عند 
حذفها.. وكذلك كلمة : «مقبلا » وأشباههما من الأحوال الى لا يستفاد معناها 
من سياق الكلام بدون ذكرها . . 

والمؤكدة هن الل لا تفيد عمبى جديداً » وإتما تقوى مععى نحتويه الحملة 
قبل مجىء ادال 0 ولوحذفت الحال لشهم داه م بى من الحملة .. نحو : 
لا تظم الناس باغيا » ولا تتكبر عليهم مستعليا» «فالبغى ) هو الظل » 
و ١‏ الاستعلاء ) هو الكبر . ولو حذف كل من الحالين فى المثال ( وهما يؤكدان 
عاملهما ) ما نقص العبى » ولا تغير » ولنفهم معناه من بقية الكلام . ومثلهما 
باق الأحوال البى يستفاد معناها بغير وجودها . 

وقد سبق فى مناسبة أخرى 49 الإشارة إلى المؤكدة » وأنها قد تكون 
مؤكدة لمضمون الحملة ؛ نحو : خليل أبوك عطوفًا » أو مؤكدة لعاملها لفظظًا 
ومعبى 0 نحو َ ( وأرسلناك للناس رسولا) أو مععى فقط : نحو : (. . . ويوم 
أبعث حنيا. . . ) لأن البعث يقتضى الحياة» أو مؤكدة لصاحبها؛ نحو قوله تعالى : 
( ولو شاء” ريك لامن” من" فى الأرض كلهم ' جميعنًا ) . فكلمة : « جميعًا» حال 
من الفاعل « مسن ) وهذا الفاعل اسم موصول يفيد العموم » والخال ‏ هنا 
ويسمى: و حكاية حال ماضية » . 

وهذه الحجة صميحة » و برنم با لا أهمية الخلاف. لأن الغرض المطلوب هو الحكم على مثل تلك 
و الأحوال » بالصحة والبعد عن الحطأ . وقد ثبت أن ذلك الاستعمال صحيح والأسلوب سلم » فلا أهمية 
بعد ذلك لأن يكون الاستعمال الصحيج حقيقياً أو مجازياً وإن كانت قلة الأقسام - من غير ضرر - 
أمراً محمودا . 

,- لأا تبين هيئة صاحبها - أما المؤكدة فلا تبين هيئة - كا فى ص 55م و 59م‎ )١( 

(؟) سواء أكان المعى الذى تؤكده هو معنى عاملها أم معنى صاحينا » أم معنى الحملة الى قبلها 


- كما سبق فى ص 507" وما بعدها وله إشارة فى ص 945" . 
(*) ص50" وما بعدها . 


لضن 

وأشرنا هناك إلى أن الحملة التى تؤكّد الحال” مضمونتها لا بد أن تكون جملة 
اسمية » طرفاها معرفتان » جامدتان20»؛ ولا بد أن تتأخر الحال عنهما معاء 
وعن عاملها أيشًا . وأن العامل فى هذه الحال محذوف وجوبا » وكذلك صاحبها. 
فى المثال السابق : « خليل أبوك عطوفًا » » يكون التقدير : أحقه » أو : أعرفه ؛ 
أو : أعلمه » أو نحو ذلك . وهذا التقدير حين يكون المبتدأ كلمة غير ضمير 
المتكلم » فإن كان ا ل اختيار الفعل أو العامل المقدر مناسبًا له » 
أئ : أحقنى - أعرفتى - أعلم أنى . . . ولابد أن تكون هذه الحال متأخرة 
عنه أيضًا . 

أما الغرض "من التوكيد بالحال فقد يكون بيان اليقين » نحو : أنت الرجل 
0 الفخرء نحو : أنا فلان بطلا أوالتعظم 4 لبحو : أنت العام مهيبناء 

و : التحقير : نحو : هو الحانى مقهوراً ؛ أو : التصاغرء نحو : رب أنا 
3 فقيراً إليك ؛ أو التهديد والوعيد » نحو : فلان قاهر للأبطال قادراً على 
الفتك بك 9 . 


التاسع : انقسامها سب الإفراد وعدمة إلى مفردة » وجملة 4 وشيه حملة , 
ثم الكلام على ما تحتاج إليه الحملة الحالية من رابط . 


() إذا كان فى الحملة فمل أو ما يعمل عمل كان عاملا فى الحال : فلا يعتبر العامل مضمراً » 
ولا تكون الحال مؤكدة لحضمون الحملة . وقد قانا ى نم م من هامش ص 55" إن بعض النحاة اشترط 
الحمود الحض ؛ ليخرج : هز الأسد مقداماً ؛ فإنها مؤكدة لعاملها ؛ وهو : « الأسد» ؛ لتأوله بالشجاع 
وليسث مؤكدة لمضمون الحملة » لآن هذه الحال ليست جامدة محضة » كا يشترط . وقد ثرا هناك إهمال 
رلك والاكية ارات انود كو داقر نياب إلى ا اهل 

( ؟) يتبين هذا الغرض بالقرائن المنضمة للكلام 

() فا سبق يقول ابن مالك : 
فير "لكان ها 35 1021 تر لاتطك ف الأرض فدات 

أ بالحاك . ثم قال فى المال المؤكدة مضموت الحملة ‏ َ 

رع هك وومسض اساه 7 - رس ل وعرم كر 
و إن تو كد جملة فمض .مر عاملها ولفظها يوخر ١947‏ 
أى : إن العامل مضمر (اى : محذوف ) إذاكانت الحال مؤكده للجملة » وأن لفظ الحال يؤخر 
وجوباً عن الحملة » وعن عاملها انمحذوف » وهو صاحها . 


م 

فالمفردة : ما ليست جملة ولا شبهها » نحو : أشرب الماء صافيًا 42 
سرق الطريق حمذ رآ9), . . . ومثل كلمة : ومداهدا )فقول الشاعر : 
ومن يستشبع - جاهداً ‏ كل عثرة 2 يسجداهاء ولا يسلم له الدهر صاحب 

ب -- وشبه الحملة هو : ( الظرف » واللخار مع مجروره ». نحو : كنت ف الطائرة 
فأبصرت البيوت الكبيرة" فوق الأرض صغيرة” . والسفن” الضخمة بين الأمواج 
عية” > إن دان الاثاذ اي بالنفائئس - تشكلت الثلوج على الغصون 
أشكالاة بدبعة . 

ولا بد فى شبه الحملة أن يكون تامنًا ؛ أى : مفيداً » وإفادته قد تكون 
بالإضافة » أو بالنعت » أو بالعدد » أو بغير ذلك مما يكون مناسبًا له » ويجعله 
مفيداً ( على الوجه الذى تكرر شرحه من قبل ) 7" فلا يصح : هذا إبراهيم عنك » 
ولا هذا إبراهيم اليوم . 


)١(‏ ومن الخال المفردة بعض ألفاظ مركبة تركيب مزج سماعاً ( فلا يجوز القياس عليها) وهى 
ألفاظ وردت عن العرب مركبة مزجا » ومبنية : - على الأصح - عل فتح المزأين فى محل نصب » 
باعتبارها حالا» ومنها: هرب الأعداء شغر بسغدرء أى : متفرقين . وكذلك ش-ذر مسذار» معنى : متفرقين 
أيضاً. ومثل : تركت” الصحراء حيث” بيك » أى : مبحيياً عن أهلهاء مطلوباً إخراجهم منها 007 فلان 
خارىييت بيت 6 أنى: مقارباً» أو ملاصقاً - ومثل : لاقيتهم كدفيّة كمفيّة”» أى : مواجها. . 

ويلاحظ أن الحزء النانى . فى كثير من تلك المركبات - ونظائرها -( مثل ؛ ال 
- إلخت» هو ف الرأى الأقوى مجرد لفظ عرضى » أئ : صوت ليس اه معنى مستقل » ولا كيان ذاق 
يستقل به عن الكلمة الى يتبعهاء ولا يحلب زيادة معى» ولا يوصف وحدهبإغراب ولابتاء. .. (كا سيعجىء 
بالتفصيل ى باب النعت ح م م ١١4‏ ص؟ه4) وإنما بحىء عرضاً بعد الأول » وطهذا “يذكر فى إعرابه 
ف الصّور الى ليست حالا مركبة أنه , تسبجع للأول » ؟؛ فهو مفزد وجمعه : « الأتباع» ( بفتح الهمزة ) 
وليس هن التوابع الأربعة المشبورة ( النعت - التوكيد - العطف - البدل ) ولا يعرب إعراها ما لم يؤد 
معنى جديداً » و إما يكتى'ف إعرابه بأن يقال فى غير تلك الصور الحالية المركبة إنه : « تبع للأول » 2 
أو إنه من ن : والأتباع» وفعله مغل الثاى نولم :( محمد حسسن” بسسسن”» ) و «اللص شيطان” نسيسطتان”0 ) 
أو (عغريت افاريت *) .. ولا شىء ى هذه الثوافى وأشباهها داخل «ف التوابع الأربعة المذكورة . 
لأنه لا يأق جمعنى من معانيها . هذا » وتفصيل الكلام على المركب المزجى فى ج ١‏ م م7 باب أقسام العل. 

( ؟) قد يحب اقتران الحال المفردة « بالفاء» » أو : و ثم » الماطفتين فى صورة واحدة هى الصورة 
الثالثة الى تجىء فى ص 4٠١‏ والكوفيون يجيزون : « واو المطف . » أيضاً - 5 سيجىء - 

(؟) ف باب الموصول د ب ١‏ عس 8407 م.7307 ) والمبتدأ والخير ( ب ١‏ ص 491 م #88 وج ام 
خا ص ١ه١إاولاؤ١!‏ ) . وق المواضع السالفة بيان عن شبه الحملة من ناحية تعلقه . 


4 


و1 كاقك" اظثال ملت وستاق ناو شه عضيلة قاذ بن أن ايكرن عانحنها 
معرفة 2١‏ محضة ؛ (أى : عرفة لفظًا ومعبى ) ؛ مثل : وقف جارى يكلمى . 
فإن لم يكن معرفة خالصة ؛ ( بأن كان معرفة فى اللفظ دون المعبى ؛ كالمبدوء 
( أل اتشيةج "أي كان كرو تضق سببيةاثعيت" أو غره ادنع لكأي يهاز قي 
الحملة وشبهها أن تكون حالا : وأن تكون نعتًا ؛ نحو : أعرف: الطائرات تفوق 
غيرها فى السرعة . وقد عرفنا طائرات سريعة” تطوف بالكرة. الأرضية فى دقائق 5" . . 
ونحو : ق اللحوتتهْد ر الطائرات كتَتَضُّف الرعود . . . وهذه طائرة كبيرة أمامنا” 
تهد ر كالرعد . 1 

جحو اليه ف اودر كن اندي أو قكلة ونير لأرست للبت والظر ماظ] “لكيه 
لازمت البيت وقد هسطل المطر”2 . . . وقد اجتمعت اللحملتان فى قول الشاعر : 


. يصح أن يكين صاحب الخال ذكرة فى يضعة مواضم تجىء فى.ص 47 . عند الكلام عليه‎ )١( 

(؟) كا سيجىءالبيان فق ثقم ١‏ من هامش ص" ١‏ 4 وقد سبق بيان النكرةا محضة وغير امحضةبإسهاب » 
وكذا المعرفة بنوعها ‏ فى الحزء الأول » باب النكرة والمعرفة » ص ١44‏ م ١7‏ وبجىء فى الحزه الثالث 
( باب النعت . م ١١4‏ ص 450 ) إشارة له أيضاً . (؟) ومثل قول الشاعر : 


لنا ىق الدهر آمال طوال 2 نرجيها . وأعمار قصار 

43 :إذا يقت“ انقملة عالاناننا شتى جيلة بخان آسلها النابق ابل الخالية سين مان تضق 
فيه معنى مفيداً مستقلا . أما بعد وقوعها حالا فإنما تؤدى معنى غير مستقل » وهى لذلك لا تسمى جملة 
ولا كلاماً » شأنها فى هذا كشأن الحملة الواقعة خيراً ونعتاً وغيرهما؛ ( طبقاً للبيان الشامل الذى سبق فى ج ١‏ 
هامش ص ١١‏ م ١‏ وق رقم " من هامش ص لاا" م 10) . 

وإذا وقعت الحملة حالا أو نعتاً أو موقعاً إعرابياً آخر » فهى نكرة » وقيل : فى حكم النكرة » - 
( كا سيق فى دقم « من هامش ص ه/اى ) . وقد تردد هذا ى كثير من ااراجع النحوية » وممبا حاشية 
ياءين على شرح التوضيح ( أول باب النكرة والمعرفة ) حيث قال : « وأما الحمل والأفعال فليست نكرات » 
وإن حك لا حك النكرات . وما يوجد ى عبارة بعضبم أنما نكرات فهو تجوز » . 

وهذا الملان لا أهية له ؛ إذ الأهية فى أنما تقع فى كل موقع لا يصلح فيه إلا النكرة » 
كوقوعها خير « لا» النافية للجنس » وزمتاً الدكرة المحضة .2 (ه) ومن أمثلة الاسمية أيضاً ول الشاعر 


عش عزيزا . أو مت وأن تكرمم ٠‏ بين طعن القنا : وخفق البنود 
وقوطم : من صحب الأشرار- وهو يعم حاطم كان شقاؤه من نفسه . 


؟ ) ومن أمثلة الفعلية أيضاً ما تضم:ه الشطر النانى من قولٍ شاعرهم : 
وس 5 الول عردم 


العلم يدرك أقواما فينقذهم ١‏ كالغيث يدرك عيدانا فيحييها 


لضن 
كأن سواد الليل - والفجر ضاحك 2 ( يلوح) ويخى » .أسودة يتيسم 
ويشترط ف اللحملة الواقعة حالا” أن تكون خبرية » غير تعجبية ( على القول بأن 
الحملة التعجبية خبرية ) فلا تصح الإنشائية بنوعيها" الطلبى » وغير الطلى . وأن 
تكون مجردة من علامة تدل على الاستقبال”"'( كالسين وسوف » ولن » وأداة 
الشرط ... و ...») وأن تكون مشتملة على رابط يربطها بصاحبها ليكون المعنى 
متصلا بين الحملتين ؛ فيتحقق الغرض من جىء الحال جملة ٠‏ ولولا الرابط 9) 
لكانت الحملتان منفصلتين لا صلة بينهما » والكلام مفككً 29 . 


والرابط قد يكونٍ واوا مجردة تسمى : واو" الحال » نحو : احتّرست من 
الشمس والحرارة' شديدة” . وقد يكون الضمير”) وحده ؛ نحو : تركت البحر أمواجه 


١ وفى ج‎ 7٠١ سبق توضيح المراد من الحملة الإنشائية ملخصاً فى: رقم 4 من هامش ص‎ )١( 
.ال١ صن 1558م‎ 

)١(‏ ف هذا الشرط وق تعايله خلاف » وجدل كلانى .... » أما مثل : لأمدحن الخلص ؛ إن 
حضر وإن غاب - حيث وقعت الحملة الشرطية حالا مع أنما إنشائية » ومشتملة على علامة استقبال ؛ وهى 
حرف الشرط : « إن » - فالمسوغ عندهم أنها شرطية لفظأ لا معنى : إذ التقدير : لأمدحنه على كل حال . 

ونشير إلى ما جاء فى « المغى » » و ير اطمع ) خاصاً بأن : « لا » النافية تخلص المضارع للاستقبال 
إذا سبقته» خلافاً لابن مالك - ومن معه - محتجاً بإجماع النحاة على صحة «جاء محمد لا يتكل» مع الإجع 
أيضاً على أن الحملة الخالية لا تصدر بعلامة استقبال . 

ونقول : الرأى الأنسب هو أن ٠‏ لا» تخلصه للاستقبال عند عدم قرينة منع . 

( وقد سجانا كلام المغى واطمعقى ح< ١ام‏ و ص5اه) 

( ؟) وقد يكون الرابط محذوفاً » كا سيجىء فى ص ٠ . 4١١‏ 

( 4 ) يقول ابن مالك فى الحال الى تقع جملة من غير تفصيل لأذواعها » ولا بيان لشروطها 
الكاملة : 
سَرْضِمٌ الحَالٍ تجىة جُنْدَهُ كَجَاء رَبِدُ »وهر ناو رِخْلة "١‏ 

أى : تجىه الحملة موضع الحال المفردة ؛ يمعتى أنها تكون حالا مثلها - مع اختلافهما ذويها ‏ 
وعرض لطا مثالا جملة أسمية هى قوله : ( وهو ناو رحلة ) . 

( 5) وهى ف الوقت نفسه للاستئناف ؛ لوجوب دخوطا على جملة . كا أنها تفيد الاقتران والمعية » 
ولكنها لا تسمى اصطلاحاً واومعية ( انظر رقم ١‏ من هامش ص 705) . ومن الأمثلة لذلك أيضاً البيت 
التالى الذى وصفوه بأنه أبلغ بيت فى الوفاء وكان السرة » وهو : 


م ا ١‏ 2 . أن 
لااخرجن من الدنيا وسر كدو بين الجوانئح م بع به ا 

> ) إذا كان المبتدأ ضميراً تكلم » والحال جملة فعلة رابطها الضمير - جاز فى الضمير الرابط ح- 
) ( | + . ٍ : 


لكل 
عق ل كن اق والضمير معنا » نحو : لا آ كل الطعام وأنا شبعان” . ولا 
أشريه الماء وهو غير نو" .اوكفول الشاعن:: 

إن الكريم اتيخى عنك عسرته ١‏ حتى تراه غَنينا وهو مجهود 

0) 

وقد يستغى 00 ”سي 2202 

لكن هناك موضعان تجب فيهما الواو: ومواضع أخرى تمتنع ؟ فتجبالواو ق 
الحملة الحالية الخالية من الضمير لفظًا وتقديراً" ؛ نحو : تيقظت وما طلعت 
الشمس . وى الحملة المضارعية المثبتة ٠‏ المسبوقة بالحرف : « قد + نحو قوله 
تعالى : ( لم تؤذونى وقد تتعلمون أنى رسول الله إليكم ) . 

والمواضع التى بمتنع فنها الواو هى 

2 » أن 00 جملة ا اسعية ره بعد عاطف 0 على حال قبلها‎ ١ 


يكن الرابط هنا 0350 : 5-0-5 ما 0 


؟ ‏ أن تكون جملة الخال مؤكدة لمضمون جملة قبلها 2 ؛ كالقول عن القرآن 
(هو الحق لا شك فيه) : وقوله تعالى عنه : ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) » وليس 
من اللازم أن تكون جملة الحال المؤكدة اسمية . فد تكون فعلية أيضًا ؛) نحو : 
هو الحق لا يشك فيه أحد . 


ب أن يكون للمتكم أو للغائب ؟ نحو : 0 الصادق أحب الحق » أو تحب الحق » وكذلك إن كان المبتدأ 
ضميرا لالمخاطب جاز قَّ - الرايط أن يكون .المخاطب أ و للفانت نحو : أنت الصادق تحب 
الحق » أو حب الحق . ومراعاة التكل والخطاب أحسن فى الصورتين ؟ 


لقي ++ هامشبما -), 
)١(‏ وقول الآخر 


يحخهى العداوة وى غير خحقية ذظر العذو مما سر دبورح 


ل 

(+) ذلك أن الضمير قد يجوز حذفه لفظاً لا تقدراً -- إذا عرف من السياق - كما سيجى: فى 
ود اص 4١١!‏ نحو : ارتفم سعر القمح ؛ كديلة” عخمسين قرا شا . أى : كيلة منه . 

(:) الأحسن فى إعراب مثل هذا المثال : أن 00 وأو» حرف عطف » والحملة بعدها 
ون فس مجان ريه احال مسي مبط رن عل ين مشاة » 

6 سبق تفصيل الكلام علها فى ص85"5 و86" و5651 9 55ة"؟. 


تكن 

أما المؤكدة لعاملها فقد تقئرن بالواو ؛ نحو : قوله تعالى : ( ثم توليم وأنم 
معرضود ) . 

الحملة الفعلية الماضوية بعد « إلا» الى تفيد الإيحاب ( أى : المسبوقة 

كام عر يناه ابد بعدها موجنبا) ؛ نحو : ما تكلم العظم إلا قال 


- 
- - 


حقا . ويرى ربعذ ن النحاة : أنه يجوز فى هذا الموضع الربط بالواو » محتجا بأمثلة 
أصيحة متعددة )2 . وحجته مقبولة . ولكن من يريد الاقتصار على الأعم الأفصح 
لا يساير هذا الرأى . ويحيز بعض آخر صحة الربط .بالواو بشرط أن تقع بعدها 
« قد ) مباشرة 2١7‏ وهذا رأى حسن وفيه تيسير . 


الحملة الماضوية المعطوفة على حال » بالحرف العاطفل : « أو ) ؛ نحو : 
أخلص للصديق ؛ حضر”"' أوغاب . 


2000 يم 

نعم امرأ هَرِمٌ ؛ لم تعْر نائبة إلاوكان لرتاع ما وَزَرَا 

وهنا قال |الحضرى ما نصه : ( « وشذ قول الشاعر : نعم اءرأ هرم . . إلخ . . » وقيل : غير شاذ » ) 
اه كلام الحضرى . : 

وجاء أل الأشموفى ما نصه : (« وذهب بعضهم إلى جواز اقترانه بالواو تمسكاً بقوله : 

نعم آم مر هرم . . إلخ . وحكم الأول ( أى : الفريق صاحب الرأى الأول ) بشذوذه 1ه . 

باذ فصر يوبيا نس عند الكلثر عل الميرن الى تمتنع فيها « واو الخال » : (« الثالثة ؛ الماضى 
التالى « إلا » الإبجابية ؛ نحو : «ما يأتمهم من رسول إلا كانوا.به يسَزئُنِ » فجملة : « كانوا به 
يستهزئون » حال من الهاء والميم فى : « يأتهم » . ولا تقترن بالواو عند ابن مالك . 

وصرح شارح « اللب » بحواز الواو وبركها ذما إذا كان الماضى تاليا « إلا كقول الشاعر : 

نم ا.رأهرم . . . )اه 

وجاء ؤ, الحاشية ما نصه » ( « قوله : مجواز الواو وتركها . . . - جوازها هو القياس على جوازها 
ع الاك البإله رمه «إلا» ؟ نحو: «ووما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم) . »1ه . 

ملاحظة : الحملة الواقعة بعد « إلا » ق هذه الآية الكريمة « نعمت , والواو الى فى صدرها هى واو 
زائدة تلتصق بأول الحملة النعتية لتقوى دلالتها على النعت » وتزيد التصاقها بالمنعوت » ويسمونها لذلك 
و واو اللصوق» طبقاً للبيان الخاص بها المعروض ق مكانه الأنسب ( باب النعت ج «ام 4١لا‏ ص ؟45؛. 

(؟) قال « الصبان » > قرب آخر الباب - ما نصه : ( ف الرضى” أنهما قد يجتمعان بعد ر إلا » 
نحو : ما لقيته إلا وقد أكرمنى ) أه. 

( ©) الحملة من الفعل : «وحضر» وفاعله محل نصب حال من الصديق» وبعدها ٠:‏ أوء فلا يحوزت 


0 

ه _الحملة المضارعية المسبوقة حرف النى : «(لا)؛ فحو : ما أنم ؟ 
لا تعملون 2١‏ . وقول الشاعر : 1 

نف ارو 0ج تفووار ...ل لبا ورين اس ند 

ومن القليل الذى لا يقاس عليه أن تقع الواو رابطة فى احملة الفعلية (مضارعية » 
أو ماضوية ) إذا كانت مسبوقة بالحرف الناق ولا ) . 


5 اللحملة المضارعية المسبوقة حرف النى : وما)29 ؛ نحو : عرفتك 

ا اللحملة المضارعية المثبتة المجردة من وقد)»؛ نحو : شهدت الطالب 
الحريص يسرع إلى المحاضرة : يتفرغ لها . وقد وردت أمثلة مسموعة من هذا النوع» 
وكان الرابط فيها الواو » منها قرفم قبع واماف غية العندق © عندها”: 

فلما. خشيت أظافيرهم نجوت : وأرهتهم مالكا 
ومنها : 
« علقشها”' عرضا وأقتل قومها » . . . وأمة 
وقد تأول النحاة هذه الأمثلة ليدخلوها فى نطاق القاعدة » ويخرجوها من 
محال الشذوذ . ولا داعى لهذا التأول 2*7 الذى لم يعرفه ولم يقصد إليه الناطقون بتلك 
- أن يكون الرابط فق الحملة السابقة الواو » لأن الكلام العرلى خخال من الواو فى مثل هذا الأسلوب . 
أما التعليلات الأخرى للمنع فردودة . 

)١(‏ مثل هذا الر كيب يتضح ممحاه و بول ما قد يكون فيه من غموض إذا عرفنا أن « لا » النافية 
تقدر فيه بكلمة : «غير » المنصوية على الحال » المضسافة » وأن المضارع بعدها يقدر بام فاعل » هو ٠:‏ 
و اللضاف إليه» » أى : ما أنتم غير عاملين ؟ أى: ما أنمم وما أمركم فى الحالة الى لا تعملون با ؟ 

وهو مثل الآية الكر بمة : ( وما انا لا نؤين بالله . . ) التقدير ؛ ما لناغير مؤينين ؟ ماأمرنا » 
وما شأننا فى الحالة الى نكون فما غير مؤينين ؟' 

20 راجع ُ ؟ من هامش ص هوم خاصاً بالحرف : «رلا» النافية ) 3 

20 مو إذ» : النافية 3 مثل : ررما» فيال ىق حرف الى : برما» وق المضارع بعده ما قيل 
سابقه مما هو مدون قبل هذا مباشرة فى رقم ١‏ 

000 أحبيتها . 

( 4 ) قالوا فى التأويل : إن الواو واو الحال حقيقة . ولكنها لم تدخل على الحملة المضارعية مباشرة» - 


| كن 
الأمثلة . والحير أن نحكم عليها بما تستحقه من القلة والندرة الى لا تشُحاكتى » 
ولا يقاس عليها . 
فى غير هذه المواضع الى تمتنع فيها الواو يكون الربط بالواو وحدها » أو 
بالضمير وحده ». أو بهما معن . وقد سبقت الأمثلة لكل هذا 292 . ش 
وإذا كانت جملة الحال ماضوية مثبتة وفعلها متستضرف ورابطها الواو وحدها 
وجب مجىء « قد ) بعد الواو مباشرة 9) 3 نحو 8 انصرفت وقد انتهى ميعاد العمل » 


> وإنما دخلت على مبتدا محذوف ؛ خبره الحملة المضارعية المذكورة بعدهء والحملة من المبتدأ وخيره فى 
محل نصب حال . فالحال هو الحملة الاسمية لا الفعلية . والواوداخلة على جملة اسمية عندهم . 

فا الداعى لمذا ؟ إن كان دخول الواو على الحملة المضارعية المثبتة الحردة من « قد » غير مقبولٍ وغير 
صحيح وجب التصر يح بهذا والحكرعلى ما يخالفه بأنمسماعى”؛ حفظ ولا يقاس عليه. وإن كاندخول الواو 
صيحاً وجب التصريح بهذا أيضاً من غير تأويل . وإن كان التأريل يبيح الممنوع وجب المماح بالواو 
. لكل من شاء . ومن أراد بعد ذلك أن حمل نفسه مشقة التأويل فهو حر ذما يرتضيه لها . 

ولا شك أن التأول على هذه الصورة لا خير فيه . وأن الخبر فى منع الواو فى مثل هذه المواضع . 

: اقتصر ابن مالك على حالة واحدة من الحالات الى متنع فها الواو » سجلها بقوله‎ )١( 
"١ - وذات بَلءِ بمضارع. 3 حَوَت ضهِيرا » ومن الواوخلت‎ 

يريد : أن الحملة المضارعية المابتة الواقعةٍ حالا تحوى الضمير أارابط» وتخلو من الواو المستعملة فى 
الربط ؛ لأن هذه الواو لا تصلح للربط هنا . ثم بين أن الحملة المضارعية الحالية المسبوقة بالواو ينوى 
ويقدر لما بعد هذه الواو مبعدأ حذوف » بره الحملة المضارعية ؟؛ فتكون مسندة له . يقول : 
دان واو بِعْدَمَا ات مُبْتَدَا لَه المضارع اجْعَلنَ مُسْنَدَا ‏ 08 

وما عدا هذه الحالة الى اقتصر علبها يجوز فيه ااربط بالواو فقط » أو بالضمير فقط » أو ببما 
مع ؟ فيقول : 
وجطْلة :الخال وى “ناا كتما- مواقم ]و يفتك أ بتاع 

0 22 2 2 

6 لتقرب زيها من الحال » وهذا هو الرأى تار . ويرى فريق آخر من النحاة لزوم وقدى 
مع الماضى المثبت .؛ سواء أكان الرابط هو الواو» أم الضمير » أم هما معا . 

لكن يقول: « أبوحيان » ما نصه : 

( الصحيح جواز وقوعالماضى حالا بدون « قد ».ولا يحتاج لتقديرها ؛ للكثرة . ورد ذلك » وتأويل 
الكثير » ضعيف جد 'لأنا ما ذبى المقاييس العربية على وجود الكثرة ) اه راجع «اطمع , ١‏ 
صن ١.47‏ آخر باب الحال - 0 

وهذا الرأى حسن» وف الأخذ به نيسير تؤيده النصوص الكثيرة المسنوعة كا يقؤل أبو حياك. - ومن د 
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كان الا كو الفسى وكلده: + أو الوا والضمهين معاء الاحية عن 12 قد 


ومتنع « قد » مع الماضى الوم ربطه بالواو ‏ وقد سبق بيانه ‏ كالماضى 
التالى « إلا » الاستثنائية الى تفيد الإيحاب عند من يمنع ربطه بالواو('2 » أو الذى 


العاشر : انقسامها باعتبار جريانها على صاجبها أو عدم جريانها إلى قسمين ؛ 
حقيقية وسببية 2" . 
فالحقيقية : هى الى سين هيئة صاحبها مباشرة ؛ كالأمثلة الى مرت فى أكثر 
الموضوعات السالفة » ومثل : فزع العصفور من المطر مبتلاً . فكلمة «مبتلاً » 
حال . تبين هيئة صاحبها نفسه ؛ وهو : ١‏ العصفور ) وقت فزعه . ولا تبين هيئة 
2 آخر غير العصفور نفسه » كعشه » أو شجرته » أو صاحبه » أو طيور 
أخري.ت ومقل :: وقف المصلى خاشعًا فكلمة :+ خاشعا » خنع تين هلة 
صاحبها مباشرة : وهو : المصلى ٠‏ ولا شأن لها بغيره . 
ولا بد أن تطابق الحال الحقيقية7') صاحبها فى التذكير » والتأنيث والإفراد ؛ 
والتثنية والجمع . 
والسببية : هى الى تبين هيئة شىء له الصال وعلاقة بصاحبها الحقبى » 
أى علاقة : دون أن تبين هيئة صاحبها الحقيى مباشرة؛ مثل : فزع العصفور من 
- وافقه - ومن تلك النصوص قول تعالى : (هذه بضاعتنا ردكت" إلينا ) وقوله تعالى : (. . . أو جامركم 
حصرت" صدوره . . . ) وآخر ااشطر الثانى من قول الشاعر : 
وإِنّى لتعرونى لذكراك هزة 2 كما انتفض العصفور بِلَلهُ القطر 
هذا » ولا تدخل « قد » على الحملة الماضوية التى فعللها جامد ؛ كأفعال الاستثناء (ليس . - خلا 
عدا - حاشا) - كا سبق فى رقم # من هامش ص 984 - . 
)١(‏ انظر ما مختص بهذا فى رق ٠‏ من هامش ص 390 . 
( ؟) وهذا الموضوع هو الذى سبقت له الإشارة العابرة ف رقم ١‏ من هامش ص 45" وتفصيل الكلام 
على صاحب الخال يجىء فى ص 4١8‏ . 


(7) مالم بمنع من وجوب المطابقة مائع لغوى » نما سيجىء فى موضعه ص +٠5‏ ؛(ولطابقة الحال 
لصاحها موضوع مستقل ؛ فى ص 405) . 


5١ 

اللقآر مغلا عد # ومفل 2 رقف المصل اشنا قله فك مقا » حال : 
كا كانت ء» وصاحبها هو : ١‏ العصفور » كما كان » أيضا . ولكن الخال هنا 
لا تبين هيئة صاحبها الحقيى : « العصفور » ٠»‏ وإنما تبين هيئة : ١‏ العش » وإلعش 
صلة وعلاقة بصاحبها ؛ فهو مسكن العصفور ومأواه . 

كذلك المثال الثانى » فكلمة : « خاشعًا» حال » وصاحبها الحقيق هو : 
المصلى .. ولكنها لا تبين هيئته » وإنما تبين شيئًا له صلة وعلاقة به ؛ هو قلبه ؛ 
فإن قلبه جزء منه . 

ومن أمثلة السببة : كتبت الصفحة مستقيمة” خطوطها » معت المغنية عذبًا 
صوتلها » سمعت القارئ واضحة” نيراتله . 

ولا بد فى ا حال السببية أن ترفع اسما ظاهراً مضافًا لضمير يعود على صاحب 
الخال كالأمثلة السالفة » وأن تكون مطابقة لهذا الاسم المرفوع بها » فى التذكير 
والتأنيث » والإفراد » دون التثنية والجمع . إذ الأحسن أن تلتزم معهما الإفراد ؛ 
نحو : سكنت البيت جيداً هواؤه » واسعةة غرفه » جميلا” مدخلاه » نظيفة” 
مسالكه . .200 , 


220 وكاى ونا »من ص ا١٠5‏ . 
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المسألة 86 : 
صاحب الخال 


عرفنا" أن الحال قد تبن هيئة الفاعل فى مثل : ينفع الصانع متثقسًا » 
أو هيئة المفعول به فى مثل : يحترم الناس العامل” مخلصًا 2 . . . » أوهيئة الفاعل 
والمفعول به مع ىُْ نحو : استقبل الأخ أنحاه مسرورين 3 أو هيئة الميتدأ 29 فى 
نحو : ( الصحف : ماجنة” ‏ ضارة" ) . . . أو غير ذلك مما تبين الخال هيئته ؛ 
كالمضاف «المضاف إليه2©9. . . وهذا الذى تبين الحال هيئته يسمى : صاحب 
الحال ؛ كالذى فى الأمثلة السالفة : ( الصانع ‏ العامل ‏ الأخ أخاه ‏ 

والأكثر فى صاحب الحال أن يكون معرفة . وقد يكون نكرة بمسوغ من 
المسوغات الآنية : ٠‏ 

: أن تكون النكرة متأخرة والحال متقدمة عليها » نحو‎ - ١ 

5 0 ع 2 ل ع هس 5 78 
(يمشى ‏ حزينا ‏ مين ) . ( يدعو متألما ‏ مظلوم)”' . . 

)١(‏ ىق ص 858 م21م. 

( ؟) وق مثل قولٍ الشاعر - حيث المفعول به ضميراً لجماعة الذكور » والخال جملة أسمية - : 

وما عيى ؛ وم 2 سوادها ويشتاقهم قلى وهم بين أضلعى 

() مجىء الخال من المبتدأ صحيح ٠»‏ ( طبقاً للبيان المدون فى رقم ١‏ من هامش ص 814 ورتم * 
من هامش ص 88٠١‏ 

. +١ 4 نحىه الحال من المضاف إليه شروط ذكرناها قى ص‎ ):١ 

( ه) من الحائز أن يكون أصل الحملتين السالفتين هو : بمثى مدين حزين - يدعومظلوم متألم... 
ومن المقرر أن نعث الدكرة إذا تقدم عليها أعرب حالا ؟ كالمثالين المذكورين » ما لم بمنع مانع من إعرابه 
حالا ؛ ذلك أن المنموت امكرة قد يكون - أحياناً - كالمتعوت المعرفة » من جهة أن النعت المتقدم عليه 
يعرب على حسب الءوامل » والمنموت المتأخر يعرب بدلا منه أوعطف بيان » نحو : مررت بقائتم 
رجل » واستمعت إلى خطيب غلام( وأصلهما قبل التقد.م : مررت برجل قام - استمعت إلى غلام خطيب ) 
وبا تقدم نعم أن نصب نعت النكرة المتقدم عليها باعتباره حالا هو أمر غالب » لا واجب على الأصح ؟ 
لتخرج الصور السالفة » ويخرج النعت فى مثل : جاءنى رجل” أحمر" » ونحوه مما ليس منتقلا ؛ لآنه - 


ع 

١‏ - أن تكون النكرة متخصصة(2؛ إما بنعت بعدها ؛ نحو : أشفقت على 
طفلة صغيرة تائهة” » وإما بإضافة ؛ نحو: حافظت على أثاث الغرفة منسّقاً » 
وإما بعمل ؛ نحو : أفْرح بناظم شعراً مبتدثا » وإما بعطف معرفة عليها » 
نحو : ذهب فريق ومحمود مسرعين . 

'- أن تكون التكرة مسبوقة بنتى » أو شبهه ( وهو هنا : النهى والاستفهام) ؛ 
نحو : ما خاب عامل مخلصًا ‏ لا تشرب فى كوب مكسوراً ‏ هل ترضى عن 
أم قاسيًا قلبها ؟ . ْ | 

؛ أن تكون الحال جملة مقرونة بالواو ؛ نحو : استقبلت صديقًا وهو 
راجع من سفر .7" . 

ه أن تكون الحال جامدة » نحو : هذا خاتم” ذهيًا 9" . 

وقد وردت أمثلة مسموعة من فصحاء العرب وقع فيها صاحب الخال نكرة بغير 
مسوغ ؛ منها : صلى رجال” قيامًا . ومنها : فلان يستعين عائة. أبطالا 5 

وللنحاة فى هذا المسموع كلام وجدل. والذى يعنينا أن فريقنًا منهم يبيح جىء 
صاحب الحال فكرة بغير مسوغ © وفريقنًا آخرة*» يمنعهء ويتقصره على السمّاع » 
ويؤول الأمثلة القدعة» أو يحكم عليها بالشذوذ الذى لايصح القياس عليه . وف الأأخذ 
بالرأى الأول توسعة وتحا كاة نافعة » ولكن يحسن ألانسارع إليه قدر الاستطاعة» ذلك 


> من الصفات الثابتة ‏ ( داجع ج” من حاشية الصيان آخر باب النعت ). وطهذا إشارة فى جم م6١١‏ 
- باب النعت - عند الكلام على تقدم النعت على المنعوت » ص 48١‏ . 

)١(‏ وهذا يصح أن تكون الحملة - وشيبها - بعد انكرة المتخصصة حالا إذا لاحظنا تخصصها 
كا سبق فى ص 854 عند الكلام على الحكم التاسع . ويصح أن تكون نعتاً إذا لم نلاحظه . 
وقد أوضدنا هذا فى مواضع متعددة ؟ مها : باب النكرة والمعرفة فى الحزء الأول . م اص ١44‏ 

: وقول الشاعر‎ )١( 

ولاخير ى عيش امرى” وهو خامل وذ كر الفبى بالخير عمر مجدد 

(*) ق هذا المثال حين يكون صاحب الحال نكرة » وفرعاً من الحال - يرتضى النحاة إعراب 
الأصل مييزاً . 

( 4 ) من هؤلاء سيبوبه » وحجته : أن الحال جاءت لتقييد العامل ؛ فلا معتى لاشتراط المسوغ » 
وهذه الحجة يؤيدها ويقوبها السماع الذى يكى للقياس عليه . () كالخليل ويونس . 


1 
أن صاحب الحال النكرة بغير مسوغ قليل” فى فصيح الكلام المأثور . نعم 
هذه القلة ليست مطلقة ؛ وإنما هى نسبية ( أى: بالنسبة لصاحب ال حال المعرفة أو 
النكرة المختصة) 27 . لكن هذا لا بمنعنا أن نختار الأكثر استعمالا” فى المأثور 

الفصيح » وإنكان غيره مقبولا” '" . 

صاحب الخال إذا كان مضافًا إليه : 

يصح أن يكون صاحب الحال مضافًا إليه » نحو : تمتّعت يحجمال الحديقة 
واسعة”؛ - ونعمت برائحة الزهر متفتحاً ناضراً ‏ » وأكلت نادر الفاكهة ناضجة . 
ويشرظط أكثر الننحاة 27 فى صاحب الحال إذا كان مضافاً إليه أن يكون المضاف : 

(|) إما جزءاً حقيقين من المضاف إليه ؛ نحو : أعجبتى 
أسنان الرجل نظيفًا » وراقتى أظفاره باسطًا أنامله . « فالأسنان » مضاف وهى 
جزء حقيق من المضاف إليه ؛ أى : من صاحب الحال ؛ ( وهو : «الرجل )) 
و الأظفار » 500 وهى جزء حقيق من المضاف إليه صاحب الخال ؛ 

( وهو : الضمير العائد على الرجل » ويعتبر فى حكم الرجل ) . ومن هذا قوله تعالى : 

( ونزعنا ما فى صدورهم من غل" إخواناً ) فكلمة : ( إخوانا ) حال من الضمير : 
دهم) المضاف إليه . والمضاف بعض حقيق منه . 

ومن الأمثلة قوله تعالى : ( أيحب أحدكر أن يأكل لحم أخيه ميقا ...) © 
فكلمة : « ميتاً » حال من المضاف إليه ( وهو : «أخ 2) والمضاف 
( وهو : « لم )) بعض منه : 

١ من هامش ص 58" و5 40 والبيان فى ج 5 ثم‎ ١ فهى قلة نسبية (كالتى شرح:اها فى رقم‎ )١( 

من هامش ص 4لا م 914) . (؟) وق صاحب الحال التكرة يقولٍ ابن مالك : 


0 م 2 5 
لي 07 ديم 3 وس اه 


ولم نكر - غَالباً - ذو الْحَال إن ل يَتَأَخْرْ »أو يُخصضٌء أوْيَبِنْ : -/, 
0 2 8 3 70 0 070 و 2 لقث للا ود 0 

من بَعد نَفْى » أو مضاهيه : كلا يَبّْغْ امْرَو على امْرى مُستشهلا -م 
بريد : أن الغالب على صاحب الحال ألا يكون نكرة » إلا إذا تأخرعنها صاحب الحال » أو : خصصس 
أو :بان ( أى: ظهر ) بعد ذى أوما يضاهىالدى ( يشاهه » وهوهنا: التهى والاستفهام ) وساق مثالا هو : 
لا يبغ ادر على امرئ مستسهلا » والاسوغ فيه النهى . 

(*). وخالفهم سيبوبه يحق » وإن كان رأيه - مع صحته - ليس الأفصح فيا اشترطو كا » 
سيجىء البيان فى رقم " من هامش الصفحة التالية : ( 408) . 


هه 

(ب) وإما بمنزلة الحزء الحقيى » ( حيث يصح حذف المضاف وإقامة المضاف 

إليه مقامه ؛ فلا يتغير المعنى العام ) كما فى الأمثلة الأولى :( تمتعت يجمال الحديقة 

واسعة » ونعمت برائحة الزهر » متفتحا ناضراً . . . و . . .) فيصح أن يقال : 

تمتعت بالحديقة واسعة » ونعمت بالزهر متفتحًا ... و ... ومن هذا قوله 

تعالى : ( ثم أُوحسيّنا إليك أن اتسبع 
إبراهيم حنيفا . 


ملة" إبراهيم حنيفمًا) ؛ حيث يصح : أن اتبع 


١‏ < ) وإما عاملا فى المضاف إليه » كأن يكون المضاف مصدراً عاملة” 
فيه ؛ نحو : عند الله تقدير العاملين مسرورين » ونحو : ( إليه مرجعكم”) 
جميع ) أوأن يكون وصفنًا عاملاة فيه » نحو : هذا رافع الراية عالية" ى 
الغد 29 , : 0 1 


ا كنا 


: «مرجعم» » مصدر ميمى » أى : رجوعكم‎ )١( 
(؟) كاسى الفاعل والمفعول بالشروط الواجبة لإعبالمما » ومنها: أن يكونا بمعثى الحال أو‎ 
الاستقبال . . . و..‎ 
: جاء فى « الحضرى » ف هذا الموضع خاصاً بالأمور الثلاثة ما نصه‎ )*( 
: (وإنمااشترط أحدالأمورالثلاثة ا ءبء ج- اوجوب اتحاد عاءلم الخال وصاحها عند الحمهور‎ 
كالنعت والمنعوت» وصاحما إذا كان مضافاً إليه هو معمول للمضاف . وهو أى: المضاف - لا يعمل‎ 
فى الحال إلا إذا أشبه الفعل: بأن كان مصدراً » أوصفة « أى : وصفاً مشتقاً » وحينعذ فالقاعدة موفاة . فإن‎ 
كان المضاف جزءاً أو كالحزه من المضاف إليه » صار هو كأنه صاحب الحال ؛ لشدة اتصال الحزء‎ 
يكله ؟ فيصح توجه عامله للحال . يخلاف غير ذلك . وذهب سييويه إلى جواز اختلاف الحال وصاحبها ى‎ 
. العامل ؛ لأنه أشبه بالخير من النعت » وعامل الخير غير عامل صاحبه » وهو : المبتدأ على الصحيح‎ 
. ومقتضى ذلك صحة مجيئه من المضاف إليه مطلقاً » فليحرر . ثم رأيت ف الصبان التصريح به) اه‎ 
. 554 انظر البيان المفيد المتصل بهذا فى رقم ؟ من هامش ص‎ 
: وق يجىء الحال من المضاف إليه يقول ابن مالك‎ )4( 
ول حر غالا مق اتناف 1د .إل إذا انتم الماف عكلة دي‎ 
. إلا إذا استوفق المضاف عماه فى الحال » وهذا يدل على اشتراط أن يكون المضاف مما يعمل‎ 0 
١1 أو" كان مشر 1116 امهنا وكير ايد كلد يجفا‎ 
بريد : أن الال يجىء من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءاً نما أضيف إليه » ( أى : إذا كان‎ 
- : المضاف جزءاً من المضاف إليه) » أو مثل الحزه كا شرحناه . أما قوله : « فلا تحيفا» » قأصله‎ 
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بقة الحال ‏ بنوعيها "!2 لصاحبها : 

)١(‏ الأصل أن تطابق الحال « الحقيقية » صاحبها ‏ وجوب ‏ فى التذ كير 
والتأنيث » وف الإفراد وفروعه . كالأمثلة السالفة 2. لكن يستثبى من هذا الأصل 
بعض حالات لها أحكام أخرى تتلخص فها يلى : 

١-إذا‏ كان صاحب الحال الحقيقية جمعنًا مفرده مذكر لغير العاقل 29 
جاز فى الحال أن تكون مفردة مؤنثة » وجمع مؤنث سالمًا » وجمع تكسير؟ ؛ 
نحو : سرتى الكتب نافعة” » أو : نافعات » أو : نوافعم . 


؟ - إذا كان لفظ الحال الحقيقية من الألفاظ الى يغلب استعمالها بصورة 
واحدة للمذكر والمؤنث ‏ ككلمة : صبور - ب على صورته ؛ نحو : عرفت 
المؤمن صبوراً عند الشدائد » وعرفت ال مؤمنة صبوراً كذلك 20 

ب ]ذا عن لظ لكان اقيم اضل فين اكتره م :وال وما انافاه 
أو المضاف إلى نكرة ٠‏ لزم الإفراد والتذكير - على الأرجح » كا سيجىء فى 
بابه” ؛ نحو : عرفت العصاى أنشط وأنفع » أو : أنشط عامل © وأنفع 
١ 0‏ 


ح تحيفن» بنون التوكيد الحفيفة الى تنقلب ألفا عند الوقف . والحملة معناها : لا تظلم نفسك» أو اللغة 
بمخالفة هذا . وهو حشو ل يذكر إلا لتكئلة البيت . 

20 انظر ص +٠٠‏ حيث الكلام : على الحال « الحقيقية » » وعلى قسيمتها : « السببية » . 

(؟) ومن أمثلة المطابقة فى الحمع مع التذكير كلمة : « سالمين » فى قول الشاعر يدعو لمن يخاطيهم 
بِقِيتم » وعشتم سالمين من الأذى ممُنية قلبى أن تعيشوا وتسلموا 

(*) يدخل فى هذا الجمع ذوعان » أحدههما : جمع التكسير الذى مفرده مذكر غير عاقل . 
والآخر : ما ألحق يجمع المذكر السالم . وكان مفرده مذكراً غير عاقل أيضاً : متل : « وابلون » » جمع : 
وابل ؛ المطر الغزير » « وعلسيون ) © جمع : على ؛ للمكان المرتفع . ولا يدخل حمع المذكر السام الأصيل ؛ 
لأن مفرده - فى الأغلب - مذكر عاقل . 

( 4) يصمح فى جمع التكسير هذا أن يكون للمؤنث » وأن يكون المذكر » علاحظة مفردء المذكر 
غير العاقل مثل قرأت الكتب نوافم » سرتتى الكتب أحاسن ( جمع : أحسن ) - ( راجع رقم ١‏ من هامش 
ص 059 م ١١4‏ ح م - ثم حاشية ياسين ج ؟ أول باب النعت حيث النص الشامل ) . 

() هذه الصورة فروع تتضح من نظائرها فى النعت اج م ص 0ام” س , 

(5) ج#ام؟ااا ص 00م رممم. 


0 
- إذا كانت الحال الحقيقية مصدراً فإنه يلازم صورة واحدة ؛ نحو : 
. حضر القطار سرعة . وإذا اشتهر المصدر صح تثنيته وجمعه ‏ كالنعت ‏ ؛ نحو : 
عرفت الوالى عدلا » والواليين عدلين » والولاة عدولا . 
ه إذا كانت الحال كلمة : وأ )١(‏ ) فإنها ‏ فى الغالب - تقع حالا من 
مع إضافتها إلى نكرة ؛ نحو : استمعت إلى على" أىّ خطيب 
( ت) أما الخال ١‏ السببية » فتطابق الاسم المرفوع بها وجوبنًا ‏ فى 
رول ا والجمع إةالاخس أن اتام مهما الإفراد 
كما سبق  »17‏ نحو : سكنت البيت جيدا هواؤه » واسعة” غرفله” » جميلا” 
مدخلاه » نظيفة مسالكه . 


)١(‏ الكلام على : «أى » وأنواعها ؟ وأحكامها امختلفة » مفرق فى أجزاء الكتاب الختلفة على 
حسب الأبواب الى تستعمل فيا ؛ ا ل ل ييه 
وكبابى الإضافة والنعت فى ج ” . 


. 14٠١1١ انظر ص‎ )١( 


ليف 


المسألة 8١‏ : 
ْ حكر الخال » وعاملها » وصاحبها » ورابطها » من ناحية الذ كر والحذف . 

١١‏ ) الأصل فى الحال أن تكون مذكورة ؛ لتؤدى مهمهتها المعنوية ؛ وهى 
بيان هيئة الفاعل ؛ أو المفعول به » أو غيرهما » مما سبق تفصيله22 . لهذا يجب 
ذكرها فى كثير من المواضع ٠‏ ويحوز حذفها فى أخرى . 

فن المواضع الى يحب أن تذكر فيها ما يأى : 

. أن تكون محصورة ؛ نحو : ما أحب العالم إلا نافعنًا بعلمه‎ ١ 

؟ أن تكون نائبة عن عاملها المحذوف سماعا ؛ نحو : هنيئًا لك29ع 
عمق : فيذالك اكير هنين + أو + هنأك الآمر حتيد 29 + أو تحو هذا التقدير 
الدال على الدعاء بالهناءة . 

© أن يتوقف على ذكرها المعنى المراد » أو يفسد بحذفها . . . كا أشرنا 
أول الباب!؟) ‏ ؛ فالأول نحو قوله تعالى : ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كُسالى ) » 
والثانى نو قوله تعالى : ( وما لقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ) . 

ومن هذا الموضع أن تكون ساداة مسد الحبر"» فى مثل : سهرى على المزرعة 


م 


نافعة” . 
؛ ‏ أن تكون جوابًا . مثل : كيف حضرت ؟ فيجاب : راكبا . 
ويحوز -حذف الحال إذا دل عليها دليل . وأكثر حذفها حين يكون لفظها 
مشتقنًا من مادة « القول » ويكون الدليل عليها بعد الحذدف هو: »)المتقول» 7)؛ 


» . . قص509”. ش (؟) ونحو قوم : «رهنيئاً لأرباب البيان بيائهم‎ )١( 

)ع ستجىء إشارة لهذا فى ص 4١١‏ والحال فى هذا المغال مؤكدة لعاملها كنظائرها الى سبقت : 
فى ص لاومو 0 و...ومبا : ولا تعث فى الأرض مفسداً ‏ ( وأساناك للناس رسولا  )‏ 
(ويوم أبعث حيا )) . (:) ص56 م. 


(ه) فى ج ١‏ ص وم م 4م تفصيل الكلام على الحال الى تسد مسد الخبر . 
(1) الثىء الذى قيل . 


1 احل 
نحو: جلست فى حجرق ؛ فإذا صديق الغائب يدخل: « السلام عليكم ) » أى : 
يدخل قائلا” : السلام عليكم . فكلمة : ١‏ قائلا” » هى الحال امحذوفة » وهى مشتقة 
من مادة : ١‏ القول » . وقد دل عليها الكلام الذى قيل ؛ وهو: « السلام عليكم». 


ا 
5 


/ ومثل : هل دار بينك وبين المسافر كلام ؟ نعم . لا قابلى ى الصباح 
1 صباح احير ) » وحدثى عن رحلته المنتظرة : ثم أسرع إلى القطار بعد أن 
صافحى ومد يده ١:‏ الوداح » . أى : قائلا صباح الحير ؛ قائلا” : الوداع . 

ومن هذا قوله تعالى فى أهل اللحنة : ( والملائكة” يدخلون عليهم من كل" 
باب » سلام” عليكم) » أى : قائلين : سلام عليكم . وقوله تعالى : (وإذ 
يرفع إبراهيم القواعد” من البيت وإسماعيل » ربنا تقبل' منا) » أى : قائلين ربنا 
تقل هنا 
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(س) والأصل فى عامل الحال - وغيرها ‏ أن يكون هذكوراً ؛ ليحقق 
غرضًا معينًا » هو : إيحاد معبى جديد » أو تقوية معنى موجود . وقد يحذف جوازاً 
أو وجوباً ؛ لدواع تقتضى الحذف » أى : أن عامل الحال قد يذكر وجوباا » 
وقد يحذف وجوبًا » وقد يجوز ذكره وحذفه . 

فيجب ذكره إن كان عامل معنويًا ( وقد سبق شرحه )(21 كأسماء الإشارة ؛ 
وحروف التنبيه ء والتمى ؛ وكشبه الحملة . . . و ...و. 

ويحوز حذفه إذا كان عاملا غير معنوى » ودل عليه دليل مقالىي 29 » أوحالى” 
مئال المقالى".أن يقال : أتستطيع الصعود إلى قمة الحبل ؟ فيجيب المسئول : 
مسرعًا . أى : أصعد مسرعًا ‏ أتعتنى بخط رسائلك ؟ فيجاب : واضحًا جميلا 
أى : أعتى به واضحًا جميلا . 

ومثال الحالى : أن ترى مسافراً فتقول له : «وسالمًا »). أى : تسافر سالما » 

)١(‏ ص58ح"”. 

(؟) سبق- ف رقم ١‏ من هامش ص 05 م 58 وى ج ١‏ ص #48 م 40 - أن الدليل المقالى 


هو : ما يكون قاهماً على كلام مذكور صريح » وأن الدليل الحالى » هو : ما يكون أساسه ااقرائن . 
والمناسبات الميطة بالمتكلم من غير اشتعانة بكلام أ وألفاظ . . . 


5٠ 
وأن ترى من يشرب الدواء فتقول : « شافيا » » أى : تشرب الدواء شافيًا . وأن‎ 
تقول لمن 2 بيثاً : )0 معموراً 2 أى : تبى البيت يعور 4 أو تسكن الييت معموراً.‎ 


ويحب حذفه فى مواضع » أهمها : 

١‏ أن تكون الحال سادة مسد الحبر('؛ » نحو : إنشادى القصيدة محفوظة 
فكلمة : « محفوظة » حال ؛ سدت مسد خبر المبتدأ المحذوف وجوبًا ؛ والأصل : : 
إنشادى القصيدة إذ كانت » أو : إذا كانت محفوظة . 


؟ أن تكون الحال مفردة مؤكدة مضمون جملة7'“قبلها . - نحو : الجَّد 


ع اي - 


أن تكون الخال مفردة دالة بلفظها فظها على زيادة تدريحية » أو نقص تدريجى 
نحو : تتصداق” على امحتاج بدرهم ؛ فصاعداً ‏ لا تتعرض الشمس عند شروقها 
إلا عشرين دقيقة ؛ فنازلا . . . فكلمة : « صاعداً» حال . وعاملها وصاحبها 
محذوفان . والتقدير : فاذهب بالعدد صاعداً . والحملة المحذوفة هنا إنشائية » 
معطوفة بالفاء على نظيرتها الفعلية الإنشائية 20 . وكلمة : « نازلا » حال . وعاملها 
وصاحبها محذوفان : والحملة منهما إنشائية معطوفة بالفاء على نظيرتها . ولا بد من 
من اقتران هذه الخال المفردة « بالفاء » العاطفة » أو ( 5 ) العاطفة ©) ء 
ومن الأمثلة الى تحوى الحالين : « صاعداً ونازلا» : تدرب على الحفظ 
خمسة أسطر » فستة” » فسبعة » فصاعداً . لا تتناول فى اليوم أكثر من ثلاث 
وجبات ؛ فنازلا . . | 
أن تكون الخال مسبوقة باستفهام يراد به التوبيخ ؛ نحو : أنائما وقد 
أشرقت الشمس ؟ أعاطلاة ل بس ا لس لز لاه أ 


)١ (‏ سبق إيضناحها وتفصيل الكلام علها فى ج ١‏ ص 80" م 4" آخر باب المبتدأ والخير . 
(؟) ويد ذكرها فى مواضع » منها : ( ص 556" 1وم و 5وم ). 
(؟) ليس من اللازم أن تكون الحماتان إنشائيتين » إما الأحسن - فى رأى جمهرة النحاة - 
اتحادها خبراً أو إنشاء 5 
(4). كا أشرنا فى رقم ؟ من هامش ص م84 . والكوفيون جيزون واو العطف أيضاً » ( كا 
ش مم 3 
جاء فى مجالس ثعلب » ج 4 ص 5١؟‏ من القسم الأول) 


أتوجد نائممًا ؟ ‏ أتوجد عاطلا ؟ ‏ أيوجد سفيهًا ؟ . 


ه ‏ عوامل حذفت ستماعن . من ذلك قولم .من ظفر بتىء 4 هنين لك 
ما أدركت وأة تع دحك طق 


والحذف ف المواضع الأربعة الأولى قياسبى ") 


اس 


( < ) والأصل فى صاحب الحال أن يكون مذكوراً فى الكلام : لتتحقق 
الفائدة من ذكره . وقد يحذف جوازاً فى مثل قوله تعالى : ( أهذا الذى بعث الله 
رسولا ) » أى : بعثه الله . 

ويجب حذفه فى الصورة الى يحذف فيها عامله وجوبًا حين تؤكد الحال 
مضمون جملة قبلها » عل الوه اللذى ردق 1" شرم حه . وكذلك يجب حذفه مع 
عامله حين تدل الحال على زيادة تدر جية » ا تدريجى ‏ وهى الصورة 
الثالثة من الصور الى فى الصفخة المتقدمة . - 


نم نيم اننا 


( د ) والأصل ف الرابط أن يكون مذكوراً ؛ ليعقد الصلة المعنوية بين 
جملة الخال وا والحملة الى قبلها المشتملة على صاحب الحال ؛ فيمنع التفكك . لكن 
عوك واي اجقا لاورا 10 راكاد صيرا شيا دن السياق . 
نحو : ارتفع سعر القمح » كيلة” سين قرشأ أى و كيلة "هله .+ 


وكذلك يصح حذفه إن كان الخال جملة خالية من الرابط لكن عطف عليها 
0 20 سائفاً مقبولا . والفعل هى” . (وقد سبقت الإشارة لهذا فى رقم ١‏ ص 8م ده 
20 وق حذف العامل يقولِ ابن مالك : 


10 


والحال 13 يَحذف مَافِيهَا عَِلْ ا يُحدَّفء ذكُرَهُ حُظِلَ ١‏ 
يريد : أن الحال قد حذف ما يعمل فيا النصب ( أى : تحذف عاملها) وأن بعض ما محذف من 
هذه العوامل محظول ذكره » أى : منوع ( حمظل : منع ) لأنه واجب الحذف . 
(؟) ص 556« و 8ممو١1ومر5و؟.‏ 
(4) كا سبق فى 55" وغ8خ” و١و”مرو5وم.‏ 


1 
«كبالفاء » » أو : « الواو » » أو 5 ثم جملة تصلح أن تكون حالا مع اشتماطها 
على الرابط ؛ نحو : عرفت الوالى العادل تشكو الرعية » فيزيل أسباب الشكوى”") 
أقبّل الفائر » يصفق الناس » ويشرق وجهه - تداوى المريض' يشير الأطباء 


وا 


م'يستجيب للمشورة . 


« ملاحظة ») : 
يتفق الخال والتمييز"2 فى أمورء ويختلفان فى أخرى . 


وسيجىء البيان فى : «ه اص 559 . 


)١(‏ راجع الصبان » ج ١‏ باب المبتدأ » عند الكلام على االحبر الحملة انهل وكذا التصريح 
ج ؟ ياب العطف عند الكلام على الفاء العاطفة . وقد اقتصر ف اارابط عليها لأنها الأصل. وخالفه الصبان 


وغيبره . ٠.‏ . 
١‏ ؟) سيجىء باب : « الفييز » بعد هذا مباشرة . 


ودح 


العييز 
ٍ عندى إردبا . 55 عندى ردم عير أو : إردب 
#عير 34 أو : إردبا من سعير شعير 
| وفست كيلة” 0 0 قمحا , أو : كيلة” 
كيل ْ ظ قمح » أو : كيلة من قم 
١‏ خلطتغذاء الفرس بقداج ا خلطتٌ 00 ارين يتداع . ل 4 
أو : بقدح فول »أو: بقدح من فول - 


1ْ 0 2 995 ش2(2(((<ظ/ رت أ 0 1 5 2 
أ دهت 4 أو 5 أوقية” من لحل 6 
7 وزن الإناء رطل ورك الإناء رطل نحاسا » أو 
2 3 3 
20 | رطل اين » أو رطل 
خاو 
ظ دفعت م أقة دفعت تمن أقة تفاح . : أقة> 
تفاح رم : 
١‏ حشك محصول فدان ل جلنيت محصول فدانٍ قطنا ع 
| فدان” قر أذ : فدانا ف 
١‏ ش 5 ود 7 4 1 ا من 
مساحة 50-6 
| 3 2 9 2 ص 5 ورسدس 03 
د سفيت قصبه سفيثت قصبة حضرا © أو 
| قصبة” 2 2 أو قصبة” من 
3 - 
| حخحصر . ا 
0 ٍْ 00 اماج ةو و 0 : ألم 
[ أخذت مائة أخذت مائة جنيه مكافأة 


7-0 1 17101 ا 000 


وه ( ازداد المتعلم . 5 ازداد المتعلم أدبا . 
.اد ما أ م ا ءِ 5 9 
نسبة» أو :| أعجبى الحطيب . . . أعجبنى الحطيب كلام . 
5 ا 3 5 3 امه 
جملة”'' زر فاضت البثر . . . فاضت البكر تفمطً] 20 , 


)1١ ١‏ ف جملة مثل : : «عندى إردب ) من أمثلة ١١‏ ) نجد كلمة غامضة 
مبهمة هى : (إردب »© لأن مدلولها يحتمل عدة أفواع حتلفة » لا نستطيع 
تخصيص واحد منها بالقصد دون غيره » فقد يكون هذا الإردب : قمحا ء 
أو : شعيراً » أو : فولا » أو : غيرها » ولا ندرى النوع المراد من تلك الأشياء 
الكثيرة » إذ لا دليل يدل عليه وحده » لهذا كانت كلمة : ( إردب » مبهمة » 
أعن :: غامضة المدلول ؛ لعدم تحديد المراد منها وتعيينه . . 

لكن إذا قلنا : عندى إردب شعيراً ‏ زال الغموض والإبهام » وتعين المراد 
سبب اللفظ الذى جاء ؛ وهو : اشع 4 

كذلك الشأن فى كلمة : «كيلة » » فإنها غامضة المدلول » مبهمة ؛ لا تعيين 
فيا لخفاق أذ كز الكلة جنا نان 3ه أو شلك ار ا 0ن 
فإذا قلنا : كيلة قمحا » تعين المراد » وزال الاحمّال . ومثل هذا يقال فى كلمة : 
«قداح) المثغال الأخير من قسم ١ع‏ » وق غيرها من كل كلمة عر بية 
تدل فى العرف الشائع على شىء ية بقع به الكيل محكل اوي ال 
ملوة 9 , 

( تس ) وق جملة مثل : اشيريت 50 القسم : (نسه))) 
نصادف هذا الإبهام والغموض فى كلمة : ١‏ أوقيّة » ؛ لاحمالها عدة أنواع » 
لا نستطيع تخصيص واحد منها بالمراد دون غيره » فقد تكون الأوقية ذهب » 
أو : فضة » أو عنصراً آخر ءن العناصر الى توزن . 

لكن إذا قلنا : أوقية ذهيًا ‏ اختى الإبهام » وحل محله التعيين الموضح 

. 45١ هذا النوع أمثلة أخربى فى وب» من ص‎ )١( 

(؟) هوالمسمى : «زيت البترول » 


رع من المكاييل الشائعة فى مصر : الإردب 3 وهو يساوى اثنى عشرة كيلة 3 ومقدار الكيلة : 
ربعان » والربع : أربعة أقداح - والويبة كيلتان . والكيلة أيضاً يضاً أربع ملوات :5 


لك 
للمطلوب . ومثل هذا يقال فى كلمة : رطل » وأقلّةَ » فى اللثال الثانى والثالث( من 
أمثلة : قسم ب ) وفى نظائرها من الكلمات العربية ,التى يجرى فى العرف اعتبارها 
من الموازين » ومنها : قنطار » ود ره » وحبة . 

( < ) وق جملة مثل : جنيت محصول فدان ( من أمثلة 
الكلملة الغامضة المهمة هى كلمة : « فدان » فإنها نحتمل أن يكون مدلرلها فدان” 
تصك أل قاذ عدن أوقمح »أوغيره . فإذا قلنا : . . . « فدان قطنٍ» 
انقطع الادال » وزال الغموض «الإبهام؛ وتحدد القصد . 

ومثل هذا يقال فى كلمة : ١‏ قيراط» » وقصبة ( من أمثلة القسم :«ج2) » 
وغيرها من الألفاظ العربية التى تستعمل فى المساحات "2: ( ومنها : السهم"', 
والذراع » والباع والشبر » والفتار م 

( د ) مثل هذا يقال قى كل عدد من جمل القسسم : ود » أوما شابهها 
ا ايشتمل. غلن أحهد الأغذاة + نحو" :“عتدى حسنة :دإن كلنة :+ واخسشة) 
وهى عدد حسالى - غامضة » مبهمة ؛ لا يزول غموضها وإبهامها إلا 
بلفقل اتن دع اللراف: اقيا + مثل : أقلام » أو غيرها مما ورد فى هذا القسم 
وف نظائره . 

(ه ) ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من الغموض والإبهام يختلف عما سبق ؛ 
فنى مثل : « ازداد المتعلم » » لا يقع الغموض عل ىكلمة واحدة كالتى سلفت ٠‏ وإنما 
ينصب على الحملة كلها ؛ أى : على معبى جزأيها الأساسيين معاً . فقد نسبنا 
الازدياد للمتعلم . فأى ازدياد هذا الذى نسبناه له » 00 علمه ؟ أم فى أدبه » أم 
فى ماله ؟ أم فى جسمه » أ فى حسن معاملته . 
فالأمر المنسوب للمتعلمى غامض مبهم © «وهذا 0 الغافض “ليس -منصيا 
عل كلينة واتاة قلا وزع بسنا ال لله كاملة لان الحملة هى التى 
تحوى فى طرفيها نسبة شىء"الشىء آخر . فإذا قلنا : ازداد المتعلم أدبا - ارتفع 


. هى الأشياء الى يحرى تقديرها بالقياس ويدخلها العرف الشائع فى المقاييس‎ )١( 

(؟) ف مصر ينقسم الفدان إلى أر بعة وعشر ين قبراطاً . والقيراط أربعة وعشر ون مهما 

(*) ف هامش الصفحة الأول من صفحات الحزه الثالث » بيان مستفيض عن معى : « انسبة » 
وأنواعها » وما يتصل بها . 


: ( ج )) نجد 


نذا 1 


35». 
الغموض عن النسبة ؛ بسبب الكلمة الى جاءت لإزالته » واتضح المراد من 
الحملة بعد مجىء هذه الكلمة. 
مثلهذا يقال فى المثالين الأخيرين من أمثلة القسم : هع لق رهما مو كاز 
جملة يقع فيها الغموض على النسبة الناشئة من طرفيها . 

ومن كل ما تقدم يتضح ما يأنى : 

. أنف اللغة ألفاظًا مبهمة » غامضة » تحتاج إلى تبْيين وتوضيح‎ )١( 

( سب ) وأن هذه الألفاظ قد تكون كلمات منفردة » كالكلمات المستعملة 
ف العدد » أو فى المقادير الثلاثة الشائعة  »‏ وهى : الكيل » والوزن 27 » والمساحة 
- وقد تكون جملا" كاملة تقع النسبة فى كل" واحدة منها موقع الغموض والإبهام 
امحتاج إلى تفسير وإيضاح "2 . 

( < ) وإذا تأملنا الكلمات الى أزالت الغموض «الإبهام فى الأمثلة السالفة 
ع وأشياهها"ت وجدنا كل كلمة منها : نكرة 27 » منصوبة اق تفروك 
فضلة » تبين جنس ما قبلها أونوعه » أو: توضح النسبة فيه » فهى ‏ كما يقولون ‏ 
بمعبى : « من 20 البيانية ‏ غالباً ‏ والكلمة الى تجتمع فيها هذه الأوصاف 


20 وكذلك بعض الضمائر ( كا سيعجى * فى «-» من الزيادة ص 14510) م انظر المراد من 
( المقادير .» فى دقم 4 من هامش الصفحة الآية . 

(؟) وقد يكون تمييز النسبة محرد التوكيد ؛ كقول أفى طالب ع الى عليه السلام : 

ولقالدد ليق نان دِينَ محمد ف ير ديا البرية ديئا 

( راجع الصبان واالحضرى ق باب : « نعم » ويئس » عند الكلام على اجماع فاعلهما » ومييزهما ) 
وهذا مختلف عما فى رقم 4 من هامش ص 4*٠‏ . 

(*) النكرة هنا : لا بد أن تكون اسماً صر يحاً » لأن التمريز لا يكون جماة ولا لفظاً مؤولا . 

( ؛ ) إذا كانت الكلمة الى تزيل الإبهام مجرورة بالإضافة أو بالحرف - كا فى بعض الأمثلة 
المحروضة هنا - فإنها لا تسمى فى « الاصطلاح »: تمبيزاً إلا مع التقييد بأنه يحرورء لأن كلمة : « تمييز» 
عند إطلاقها'بغير تقييد لا تنصرف إلا للنوع المنصوب» أما غيره مما يفيد فائدته فى هذا الباب فلأ يسمى مييزاً 
« اصطلاحاً » . وقد يسمى تمييزاً ولكن مع تقييده بأنه يجرور : لكيلا ينصرف الذهن إلى النوع المنصوب 
والأحسن مراعاة الاصطلاح ( كا ىرق ؟ من هامش ص )17١‏ . 


)ه أى : امن » الى تبين جنس ما قبلها ؛ أو ذوعه 6 والمحرور ها هوعين الثىء الذى تبيئه - 


7 
1 : « التمييز 27 » آنا يسمى ما تفسره وتزيل الإبهام عنه : «العيدة؛ 


أن التمييز : (نكرة » منصوبة ‏ فى الأغلب - فضلة » بمعنى «من) 
0 


أولهما : تمييز المفرد » أو الذات 9 وهو الذن يكون 7ك على 
العدد » أوعلى ثبىء ء من المقادير؟؟ الثلاثة : ( الكيل - الوزن المساحة ) 


ح - وستجىء معانها قى ص 408 - وليس المراد فى الكامة الى تعرب تمييزا أنه يمكن داهماً تقدير « من » 
قبلها . فإن هذا لا مكن فى بعض الأساليب . ١‏ ( وانظر رقم ١‏ من ص 4 م4 ) 

لانن اج ان اسع 1 ار 1 

(؟) غالباً - كا سبق - . ويقول ابن مالك فى تعريف القييز » وبيان عامله » والقثيل لبعض 
اقنانهبنا ياف : 
امم يمن اومسر يُنَصَب تمْييرًا ينما كذ قَسْرَهْ 
كد لضا #ازققيك 41 انرق عسة” انكر 

بريد بالمبين : أن المميز يبين إبهام ما قبله » أى : يوضحه ويزيل غموضه . ثم يقول : إن العييز 
منصوب » وناصبه هو الثىء المهم الذى جاء المييز لتفسيره و إيضاحه . ومعنى هذا عنده أن تمييز النسبة 
منصوب - قى رأيه - بالحملة الى يوضح النسبة فيها . وسيجىء الرأى ف كل ذلك . ( رقم ؟ من ص 47١‏ 
و" من ص 174 ) . : 

«الر : لج . «القفيز » إذا كان مكيلا فإنه مخدلف باختلاف الأقطار ؟ فهو فى بعضهما 
نحو . 1 قدحاً » وق بعض آخر نحو : مان وأويسن قنصاً - سنوي فنة : وهنا ) وهو 
فى بعض الأقطار من مقادير الوزن المقدرة برطاين . 

(*) مى مييز مفرد : لأنه يزيل الإمهام عن كلمة واحدة » أو ماهو الها + ريسي أيضا. 
"مييز «ذات» لأن الغالب فى تلك الكلمة ابى يزيل إهامها أن تكون شيقاً حسوساً حسما . فعى ذات : 
أنها جسم . وليس فى هذا النوع من الهييز تحويل كا سيجىء فى الضفحة التالية عند الكلام على تمييز 
الحملة . ع 

هذا » والكثير فى مييز المفرد أن يكون جامداً . وقد يكون مشتقاً على الصورة الموضحة فى : و ج» 
من ص 470 - وا إشارة ف دتم ١‏ من ص 0م - 

لع المقادير دنا : جمع مقدار » وهو ما يقددر به غيرّه » ويشمل كل ثىء ا 
الكيل » أ والوزن » أو المساحة » من غير تقيد بلفظ خاص » أو بزمن معين . و بهذا يدخل كل لف 

النحو الواق - ثان 


٠ 46 

(أنه الذى يزيل إبهام لفظ من ألفاظ الكيل » أو : الوزن » أو: المساحة» أو . 
العدد "2 ) فتمييز المفرد أو الذات أربعة أنواع ‏ غالبا 9 . 

طرفيها » وهو المعنى المنسوب فيها لشىء من الأشياء » ولذلك يسمى أيضًا : 
«تمييز النسبة » » وقد سبقت الأمثلة للنوعين . 


تقسيم نمييز الحملة (أى : النسبة ) يحسب أصله : 


ينقسم تمييز الحملة ( دون تمييز المفرد ) إلى ما أصله فاعل فى الصناعة 27 و إلى 
ح عرني عرف العمل به ق تقدير واحد من الثلاثة المذكورة . ولا يدخل العدد فى التقدير - على المشبور - 
لأن العدد فى المعنى هو المعدود ؛ كا فى مثل : هنا خمسة رجال ؛ فالحمسة الى هنا هى الرجال » والرجال 
هى الحمسة » 'مخلاف المقادير . 

» 4 ٠ # العدد المقصودٍ فى هذا الباب هو العدد الصريح ؛ أى : العدد الحسانى : نثل‎ )١( 
- وعفكاااقاة . أما العدد الميهم ( أى : الكنائى ) مثل : دكر» » .. . فله - ف الحزه الرابع‎ 
. باب خاص بأحكامه الختلفة » هو : باب : كنايات اأعدد‎ 

220 قلنا : غالباً ؛ لأن هناك ذوعاً خامساً - كا أشرنا فى رقم ١‏ من هامش ض 41١5‏ - هو ممييز 
الضمير « المهم » » وسيجىء تفصيل الكلام عليه ى « ج» من ازيادة » ص 450 . 

(«) أى:: فاعل لفعل» أو ما يشبه الفعل مما يحتاج لفاعل بمقتضى الأصول النحوية وصناعما . 
والتقييد بأن الفاعل المعنوى أصله فاعل ف الصناعة تقييد ضرورى ؛ لإبعاد ما هو فاعل فى المععى دون 
الصناعة ؛ نحو : لله درك فارساً » وأبرحسّت جاراً (أى : أعجدبات ؛ يقال : أبرح الرجل”.» إذا جاء 
بالبترح - بسكون الراء - أى : بلجب ) . فإن معناها : عظمت فاساً » وعظمت جاراً » ولكهما 
غير حولين أصلا عن الفاعل الصناعى » وهذا يجوز جرهما بالحرف : « من » ؛ نحو : لله درك من فارس . 
ونحو: أبرحت من جار » ى حين المييز المحول عن الفاعل الصناعى يحب نصبه » ولا بحوز جره بمن . 
- انظر و ج» من ص 497 - وكذلك : ما أحسن المهذب” رجلا» فإنه مفعول فق الممى . لكنه غير حول ؛ 
لأنه عين ما قبله » ولهذا يصح جره أيضاً من - 

انظر ما يتصل بفعل التعجب فى دم من هامش ص 9+ . وكذلك البيان المفيد االخاص يمثل : 
(ل د فاساً ) . . . قى «و<حي» من ص 477 ل 

أما نمو : نم رجالا الزراع » فقد رأى بعض النحاة فى التمييز أنه محول عن الفاعل الصناعى ؟ 
فيجب نصبه . ورأى آخرون أنه غير مول فيجوز فيه اانصب أو الحر جمن ©» والرأى الأول أقوى : 

وكا يكون الفاعل محولا عن الفاعل الصتاعى فى الأصل » يكون محولا - أحيانا - عما أصله نائب 
فاعل ؛ ككلمة : م« شكلا » فى قول الشاعر : - 


11 
ما أصله مفعول به كذلك . ويرق أكثر النحاة أن" تمبيز الحملة لا يخرج - ى 
الغالب - عن واحد من هذين » ( ولو تأويلاة) 427 مثل : زادت البلاد سكانا ‏ 
اختلف الناس طباعًا ‏ قوى الرجل احهّالا » ومثل”: أعدد'ت الطعام ألوانا - 
وفيت العمال اجورا حا شيقتت اللايقة أزهارا... ش 
فالأصل : ( زاد سكان” البلاد. - اختلفت طباع الناينى ‏ قَوى احال” 
الرجل ) . فتغير الأسلوب ؛ بتحويل الفاعل تمييزاً . وقد كان الفاعل مضافاً ؛ فأتينا 
بالمضاف إليه » وجعلناه فاعلا” » بعد أن صار الفاعلتمبيزاً بالصورة السالفة29. . 

والأصل فى الأمثلة الباقية : ( أعددت ألوان” الطعام - وفيت أجور العمال ‏ 
نسقئت أزهار الحديقة ) ؛ فتغيرا لأسلوب ؛ بتحويل المفعول به كير وقد كان 
هذا المفعول مضافا » فأتينا بالمضاف إليه » وجعلناه مفعولا” به » بعد أن صا 
المفعول به السابق تمييزاً . 

أما تمييز المفرد فلا تحويل فيه مطلقنًا . 


” يصنع الصانعون وردا ٠‏ ولكن 2 وردة الروض لا تضارّع شكلا 

والأصل : لا يضارع شكلها . 

)١(‏ باجم ماه »و : دف » من الزيادة والتفصيل ( ص 485 ) حيث الكلام عل التأويل 
ونوع من التفضيل . 

(؟) وين هذا النوع كلمة « مقتا » يهى تمييز ف قوله تعالى : (« يأيها الذين آمنوا م تقولون ما لا 
تفملون » كبر مسقا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون . » ) كبس تعنم - المقت : : أشد الكراهة : 
والبغخض - والأصل :. كبر “مقست” قولكم ما لا تفعلون: . . أى : المقت المترتب عل قولكم . 


د 
المسالة 8م 
أحكام العييز 
5-0 
)١(‏ يختص تمبيز المفرد ( أو : الذات ) بالأحكام التالية : 
١-إن‏ كان تمييزاً للكيل » أو : الوزن » أو : المساحة » جاز فيه ثلاثة 
أشياء » إما نصبه على أنه التمييز مباشرة ‏ وهذا هو الأحسن 2 وإما جره" على 
أنه مشاف إليه. ومست هو المضاف + ونا يزه بالذرك ومن »ومن ٠‏ الأمقلة 
ت غير ها سق ب : (اشتريت كيلة” أررا - اشترتيت كيلة” أرز- اشتري تكيلة” 
من أرز ) . (اشتريت د رهما ذهبًا ايم ذهب اشتريت د رهما 
ن ذهب) . (بعثث محصول فلدان قصيانت يعت محصول” دان تمعد بعت 
0 فدانر من قصب ). 


وإنما جب جر التمييز على اعتباره مضافا إليه يشرط ألا يكون المقدار ‏ وهو 
المدي جداقد أضنت لغيره ؛ فإن أضيف المقدار لَغه لغير التمبيز وجب نصب 


_ ع 4 2 2 2 59 00 ع 7 
العييز » أو: جره « بن )» حو : ما ف الإناء قدر راحة دقيةآ 7 أو : من دقيق . 


0010 لأنه يدل على المقصود نصا من غير احّال شى ء آخر معه ؛ فى مثل : « أشتريت رطلا 
عسلا ؛ . . . يدل النصب على أن المتكلم بريذ أن الإناء المسمى بالرطل ماو بالعسل » أو أن عنده 
ما بملاً الإناء المذكور من هذا الصنف المذكور» ولا بريد فى هذا المثال الوعاء نفسه . أما الح" فيؤدى 
إلى احّال أن يكين المراد ذلك » وأن يكرن المراد بيان أن عنده الوعاء الصالح - فى هذا المثال- أم 
الصنجة الموزون بها » أو المكيال الذى يكال به ؛ أو المقياس الذى بمسح به ( أى : يقاس به) 

راجع الأشموف و . الصبان . 

(؟) ومع جره يسمى : «مييزاً » ” محروراً “ أيضاً : فالحر لا يمنع من هذه التسمية المقيدة 
( انظر رقم غ من هامش ص 4١5‏ ) . والإضافة هنا على معبى « من » البيانية الى سبق الكلام عليها 
(ف م ه من هامش ص 5) وهذأ ولخدي ره المقادير إلى الأشياء المقدرة » نحو: بعت فدان 
قصب » وق إضافة الأعداد إلى معدوداتها؛ نحو : خمسة أقلام » وق إضافة العدد إلى عدد آخر » 
نحو عندى من الكتب أر بعمائة - ( وسيجىء البيان فى ج ” م مو ص ١8‏ حيث الأوجه الإعرابية المتلفة 
فما سبق) . 9") فى هذا يقول ابن مالك : 

1 درط 0 1 


وبعّْد ذى وشبّهها اجْرُرْه إِذَا ‏ أضفتها ؛ كمد حنطة عغِذا - 


ع 


3 
وإن كان عمييز المفرد خاصًا بالعدد الصريح 4 والعدة” ثلاثة) أو عشرة 4 
أو ما بينهما . . . » وجب جر التمييز ؛ بإعرابه مضافًا إليه » والمضاف هو العدد 
فإن كان العدد لفظًا دالا على المائة أو المئاته» أو الأثف أو الألوف 


وجب أن يكون التمييز مفرداً مجروراً » لأنه يعرب مضافًا إليه » والمضاف 
هو ااعدد 210, 


وإن كان العدد غير لاسيق وجب ع التمييز بوره يكون مفرداً » 
وفما بلى أمثلة لكل ما سبق : 


( قرأت في العطلة ثلاث كتب » كل كتاب ا ع » وعدد السطور 
الك سطار).. 


> بريد : ى« يذى 5000 الأشياء إلى سبق أن عرض لطا أمثلة فى البيت السايق 0 ( وهى ثلائة : المساحة» 
الكيل » ااوزن ) فإن المّييز بعدها مجرور بالإضافة » أما «وشبهها» فهو : كل لفظ عرنى جرى العرف 
على استعماله فى واحد من الثلاثة . و «المد » : يقدر ق يعض الأقليم بنحو ا من القدح » وق بعض 
آخر بنحو : رطل ويلث رطل . « حنطة » : قمح . غذا : غذاء . 

ثم قال إن الحر بالإضافة نما يكون حين إضافة السميز للتمييز مباشرة . أما إذا أضيف المميز 

لغير العييز فيجب نصب المييز : 

2 عي ماهس 3 م ل 5 2 ا 0 53ظ 0101 

والنصب بعد ما أضيفت وجا إن كان مثل : «ملء الارض ذهبا ) 
وسيذكر بعد بيتين أنه يجوز جر المّييز بالحرف « من » يشرط ألا يكون المّييز للعدد ولا للنسبة 


فيقول البيت التالى : 


٠‏ م مسج م 


واخرر دول اإنافكت غير د المدة. ٠‏ . . <والفافل الممنى 4 عطي ]تمد 

وذى للد »أي : صاحب العدد » بريد المّييز الذى للعدد الصريح » فإنه لا يجوز جره بالحرف 
« من » أما العدد غير الصريح ؛ مثل : «كم » فيجوز جر ممييزه - بالتفصيل الوارد فى بابه » ج 4 - 
نحو : كم من كتاب عندك » كا أن المييز الذى كان أصله فاعلا » لا يجوز جره يمن » ومثل له بمثال 
هو: طب نفساً تفسد » أى ‏ : تستفد . وإنما كان أصل المّييز هنا فاعلا لأن أساس الكلام : استطب” 
نفسك ؛ ثم حول الكلام فصار الفاعل تمييزاً . ومثله: طاب ااورع.نفساً ؟ أصله : طابت نفس 'ورع؛ ثم 
حول الكلام على الوجه السالف . ( وقد وفينا الكلام على أصل المّييز » وستجىء الإشارة البيت السالف 
ناسبة أخرى ى ص 454 ) . 

. 48١ والإضافة على معنى : «من» طبقاً للبيان الذى سلف فى رقم ؟ من هامش ص‎ )١( 
4١5 ورقم ه من هامش ص‎ 


فق 

( قضينا فى الرحلة خمسة أيام » قطعنا فيها ماثة” ميل مشي » وأنفق كل منا 
ألف قرش ) . ( الأسبوع سبعة أيام بلياليها » كل منها أربع' وعشرون ساعة” » 
والشاعة ستون دقيقة”) . (السنة اثنا عشر شهراً » الشهر ثلاثون يوما ‏ غاليًا ‏ 
السنة ثلاثّماثة. يوم وأربعة” وستون يوم » فى الغالب )27 

؟ - وعامل النصب أو الحر بالإضافة فى « التمييز المفرد » » هو اللفظ المبهمء 
أى : المُمير . أما عند لحر بالحرف : «ممن» فإن هذا الحرف يكون هو 
العامل . 

ولا بد من تقدم العامل على التمييز فى جميع الأنواع الخاصة بتمييز 
الذات ١‏ المفرد )232 , 

وَإذًا تعدد تمييز المقرد فالأحسن الفط بين اللتعدد 29 وإذا كان التمييز 
مخلوطًا من شيئين جاز تعدده بعطف وغير عطف » نحو : عندى رطل سمنًا 
عسلاة » أو : سمنًا وعسلا” . 

(ت) يختص تمييز « الحملة  »‏ أى : تمبيز « النسبة  »‏ بالأحكام الاتية : 

١‏ - يجب نصبه إن كان محولا عن الفاعل أو المفعول الصنا عيين 2 ؛ نحو: 
(ارتفع امخلص” درجة» وعلا الأمين منزلة” : ومثل :( رد تبت الحجرة” أثاثنًا ‏ نظمت 
الكتب صفوفا ) , . والأصل : ارتفعت درجة” اخلصٍ فلك هن الأمين - رتبت 
أثاث الحجرةر - افك طفزف الكتب . 


ومن تمييز الحملة الواجب النصب ما يكون واقعًا بعد أفعل التفضيل » نحو : 
لمتعلم أكثر إجادة” . وإنما يحب نصبه يشرط أن يكون سببيا9 ؛ أى : فاعلا” 


)١9١(‏ مييز العدد أحكام كثيرة » متشعبة » وتفصيلات متعددة - ولا سما تقدمه - ؟ 
مكانها: « ياب العدد » فق الحزء الرابع 5 م 4ه ص 844 ) وقد اقتصرنا هنا علىما يناسب موضوعنا. 

)2 والذى بعد العاطف لا يسمى تمييزاً - و لما يعرب معطوفاً » برغم أنه يؤدى معنى الميين . 
- كا سيجىء فى رقم من هامش ص 484 - 

(») انظر رقم ( © ) من هامش ص 4١8‏ . و «ونا»من ص 4765 . 

(+ ) معناه الأصيل فى رقم ١‏ من هامش ص 455 . 


ارفك 

ف المعبى » كالمثال المذكور » وإلا وجب جره بالإضافة . وعلامة ييز الذى هو 
فاعل فى المعى ألا" يكون من جنس المفضّل الذى قبله » وأن يستقيم المعبى بعد 
جعله فاعلد” مخ ل أل الفضيل يري/1" ؛ فى المثال السابق نقول : المتعلم 
كثرت إجادته. وفى مثل : أنت أحسن خلقنًا » نقول : أنت حسن خلقك ... 
هكذا . ومثال التمييز الذى ايس بفاعل فى المعنى : ( على" أفضل” جندىّ » وميّة 
أفضل شاعرة . ) وضابط هذا النوع أن يكون أفعل التفضيل بعضًا من جنس التمبيز ؛ 
فيصح أن يوضع مكان أفعل التفضيل كلمة : « بعض » مضافة » والمضاف إلبه 
جمع خم لام التمبيز ويحل فى مكانه:؛ فلا يفسد المعبى » » فى المثال السابق 
تقول : على" بعض اللحنود» وميّة بعض الشاعرات . وإذا لم يصح أن يكون فاعلاً 

ف المعبى وجب جره بالإضافة ‏ "ما قلنا ‏ » لوجوب إضافة أفعل فتك إلى 
.ما هو بعضه 2"( متابعة للرأى الأشهر ) . 

وإنما يجب الحر بالإضافة هنا بشرط أن يكون أفعلالتفضيل غير مضاف لثبىء 
آخر غير التمييز . فإن كان مضافًا وجب نصب التمييز؛ نحو : على" أفضل 
الناس إخوة ‏ وميئّة أفضل النساء أشعاراً : 

وثما تقدم نعلم أن تمييز أفعسّل التفضيل يحب نصبه فى حالتين وجره فى واحدة . 

ومن تمبيز ابلحملة الذى يجب نصبهء ولا تصح إضافته 9 : : ما يقع بعد التعجب 
القياسى ٠‏ أو السماعى 24 ؛ فالأول » نحو : ما أحسن الغنى مشاركة” فى الحير - 

: هذا إيضاح ات » من الزيادة والتفصيل ص١4 » وبيان مفيد آخر فى باب‎ )١( 


و أفمل التفضيل » عام ١١9‏ صل خعمم 
20 كا سبجو فى بيه بالخزه الغالك م118 :صن مم . وق هذه الصورة يدول ابن مالك : 


والفاعل المعتى انْصِبَنْ بأفعلا مُفَضَلُا : كأنت أعلّ منزلا 

(*) فيمةنم جره بالإضافة حما » دون جره من فى بعض الصور ‏ 5ا -يجىء فى رقم ١‏ من 
هامش ص 474 . 

( 4 ) القيامى يكون بإحدى الصيفتين الخصصتين لهء وهما : ما أفعله . وأفميل” به . ( وسيجىء 
الكلام المفصل عليهما فى مكانه من الحزه الثالث » باب ٠:‏ التعجب ») . أما التعجب بغيرها فقصور على 
الماع » ويقال له : ااتعجب العرّضصى” . وق هذه الصورة يقولٍ ابن مالك : 


شوم 5 2 2 سن 9 ع 3 03 رسة ‏ الس 
وبعد كلما اقتضى تعجبا ‏ هميّز » كأكرم بالى بكر أيَا ‏ 


نقيت 


أحسن" بالغنى" مشاركة” فى احير والثانى نحو : لله ددر العالم مخترعمًا  »!‏ حَسْبك 
به رجلا” -كنى به نافعًا ‏ يا جارتا ما أنت جارة29 حسْبك بالصادق رجلا » 
وقول الشاعر : 

وحسبك داء أن تبيت ببطلنة 29 وحولك أكباد تحن إلى القد” 9) 

؟ لا يجوز تعدده بغير لت ؛ نحو : تما الغلام جسمًا وعقلا”2. . 

- عامل النصب ق هذا التمييز هو ما فى الحملة من فعل » أو : شبهه7). 

4 -لا يحوز تقديمهذا التمييز على عامله إذا كا نالعامل جامداً . كأفعل ى 
التعجب ؛ وكنعّم وبئس 7 وأخواتهما ‏ من أفعال المدح والذم » نحو :( ما أنفع 


- وذ كر بعد هذا اابيت حارس سبق أن نقاناه وشردناه عناسبة أخرى ف هامة مش ص 1”١‏ © شو : 


كمه ب فاق والفاعل المعنى : كَطبْ نفس كف 

٠ وما سيجىء فى‎ 4١8 يحوز فيا وفما بعده جره بمن بملاحظة ما سبق فى رقم من هامش ص‎ )١( 
ح-» من الزيادة ص 490 - والدر : اللان » أى : أن اللبن الذى ارتضعه هذا الرجل ونشأ عليه » لبن‎ « 
غير معتاد ولا مألوف ؛ !نما هو لبن موضع العجب » إذ أنشأ هذا اأرجل الذىلا مثيل له ؛ فهو لبن خاص‎ 
47507 من عند ممشىء العجائب . ومبدعها الأول ؛ وهو .: : الله . ( راجع رقم ؟ من هامش ش ؟؟ وح من ص‎ 
. من هذا الحزء » ثم الح الأول ص 4 ٠ه م 8" . من الطبعة الرابعة)‎ 

(؟) ديا جارتا» : أصلها : يا جارتءى » منادى منصوب » لأنه مضاف لياء المتكلم » المنقابة 
ألفاً . وهذا الأسلوب تتعدد فيه الصور الإعرابية بتعدد المعانى » فقد تكون «وما» حرف ذى خرج عن 
مناه للتعجب » والحملة بحدها اسمية ؛ ( مبتدأ وخبر ) خالية من المّييز » و يكون المعنى : لست جارة » 
وإنما أنت شىء أكثر منها : فأنت أم » أو أخت » أو إحدى القريبات الحممات » أى : مزلة واحدة 
من هؤلاء.؛ إعلاناً التعجب من عملها الذى لا يصدر من جارة » وإنما يصدر من واحدة ممن سبقن . 

وقد تكون ررما» استفهامية ©» خير مقدماً » و« والضمير )سعد مجر و اخيارة + : ييز » 
والحملة تفيد التعجب بسبب أداة الاستفهام الدالة على الاستعظام ؛ فقد خرج عن معناه ولاق إلى 
التعجب. ويصح ف هذه الصورة أيضاً أن تكون : « جارة » حال مؤولة » بمعبى : ملاصقة . . : 

ويصح أن تكون « ما ما» نافية » والحملة بعدها منفية » أى : أنت لست أهلا أن تكيفٍ جارة .. و 

(؟) شدة امتلاء المعدة بالطعام . (؛:) القطعة من الخلد الحاف 0 

( ه) وما بعد العاطف يعرب معطوقاً» ولا يسمىق الاصطلاح تمييزاً ؟ مع أنه يؤدى معى المييز 
كما سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 488 - . 

30 وهذا عند غير ابن مللك » وقد سجلا رأيه فى رقم ١‏ من هامش ص ٠. 5١0‏ , 

6 انظر رقم ١‏ من هامش ص 7.01 م 1١١‏ ج م - باب « نعم و بئس » - ففيه أحكام خاصة 
بتمييزها » ومنها : أنه لا يصح تأخيره عن امخصوص بالمدح أوالذم . 


نيك 

الطبيب إنسانا » ونعم الأمين رفيقناء وبئس القاسى رجلا )؛ أوكان فعلا” متصرفا 
يؤدى معبى الحامد ؛ نحو : كفى بالطبيب إنسانا ؛ فإن الفعل: «كى » متصرف 
كله بس تل ار مركا زد قلسي ؛ فعبى قوانا : كبى بالطبيب 
إنسانًا : ما أكفاه إنسانا : 

أما فى غير هاتين الصورتين الممنوعتين فالأحسن عدم تقديم التمييز (1) 
على عامله . 

وأما توسط هذا التمييز بين عامله ومعموله فجائز بشرط أن يكون العامل 
فعلا” أو وصفمًا يشبهه ؛ نحو : صا نفسسًا الورع ؛ وقول المتنبى : 

فهن أسلن ‏ دما مقلى 2 وعلابن قبى يطول الصدودٍ 


220 فى حكرم تقدم المييز على ون : 
وعامل التمييز قَدمْ طلقا والفغل ذو التَصْرِيفٍ رو سَيعَا 
بريد : أن عامل المييز يجب تقد مه 3 سواء أكان المييز مبيز مفرد أم تمييز فسبة . ثم بين أن ل 
إن كان عامله فعلا متصرفاً ‏ وهذا لا يكون إلا فى ممييز الحملة ‏ فقد يتأخر هذا العامل ويتقدم المييز 
عليه فى حالات نادرة . والأحسن عدم القياس هنا . 


حت 


زيادة وتفصيل : 


: ييز النسبة قد يكون غير حول إلا بتأويل لا داعى له » نحو‎ 2 )1١ ١ 
. امتلا الإناء ما ؛ إذ لا يقال امتلا الماء‎ 


(١ب)‏ عرفنا 2١7‏ أن التمييز الواجب النصب . بعل ( أفعل التفضيل ») هو 
اي 9" وأنه نوع من تمييز الحملة ؛ إذ أصله :: « فاعل » » وأصل « أفعل م 

: الفعل » ومن الممكن إرجاعتهما إلى أصلهما ؛ فتعود الحملة الفعلية للظهور » 
58 لأصلها الذى تركته » وتحولت عنه إلى أسلوب آخر . 


لكن كيف يتحقق هذا ؟ فنى مثل : أنت أكثر مالا » وأعلى منزلا” » 
ونظائرهما لمكن تحويلا أفتسل إلى افطل يو الع :الأصل الأسامق 
لصيغة التفضيل ( وهوالكثرة » والعلو ‏ مثلا . ) مزيدا عليه الدلالة على التفضيل . 


يرى بعض النحاة ى هذا النوع التفضيق أنه محل عن مبتداً مضاف »© 
والأصل » مالك أكثر ؛ ومنزلك أعلى . . فصار البتدأ تمييزاً » وصار الضمير 
المتصل المضاف إليه مبتدأ مرفوعنا مففاة: وى هذه الحالة وأمثالها يجىء 
التمييز محولا عن المبتدا 3 


ويرى آخرون ؛ أن المراد معروف من السياق » وهو : أنه كبر كرة زائدة » 
وملا علرًا زائداً » فلا يفوت التفضيل بتحويله عن الفاعل » أو : أن 
فوات معنى التفضيل غير ضار ؛ إذ لا يحب بقاؤه فى الفعل الموضوعٍ مكان 
أفعل التفضيل فى هذا الباب » قياس على عدام بقائه ى بعض أبواب أخرى . 


زكالد الرأبين حسسن” . ولعل الرأى الثانى - بوجهتيه ‏ أحسن ؛ لأن فيه 
تخفيفًا من غير ضرر » وتقليلاً للأقسام يحصرها ق الفاعل والمفعول به . 


. 480١ قآأخرص‎ )١( 
هو المتصف ف المتى بالشى ء الحارى فى اللفظ على غير هذا المتصف به ؛ فإن المازل - فى‎ 6 
. مثل : أنت أعلى منزلا - هو المتصف ف المعنى بالعاو » مع أن العلو جار ى اللفظ على امخاطب‎ 


(< ) من الأساليب المسموعة فى التمييز : لله ددر خالد فارسًا”). فكلمة : 
« فارسا » وأشباهها مما يحل محلها في هذا التركيب ويكون مشتقنًا9)) - 
إعرابها حالا” ؛ لاشتقاقها » ولأن المعى يتحمل الخالية » ويصح إعرابها تمييز' 
للنسبة ؛ والمعبى على هذا التمييز أوضح ٠‏ وبه أكل . ْ 

وإتما يكون التمييز فى مثل : « لله در خالد فارسا » من تمييز النسبة إذا كان 
المتعجّب منه ( وهو المي ) اسمًا ظاهراً مذكوراً فى الكلام كهذا المثال » أو كان 
ضميراً مرجعه معلوم ؛ نحو : سجل التاريخ أبدع صور البطولة الحالد بن الوليد ؛ 

لله دره بطلا" أو : يا له رجلا » أو :. تسيلف “به فارسًا .. . فالضمير 

هنا وهو الحاء . معروف المرجع : فإن جتهل المرجع وجب اعتبار التمييز من 
تمييز المفرد 27 » لآن الضمير مبهم » فافتقاره إلى التمييز ليكون مرجع ببين ذات 
صاحبه ؛ ويوضح حقيقته ‏ أشد من افتقاره إلى بيان نسبة التعجب إليه ( أى : 
إلى صاحب الضمير) . أما الضمير المعلوم فبالعكس "كما ذكرنا9». ومثل هذا يقال 
ُْ الضمير المتصل بالصيغتين القياسيتين فى التعجب» وهما ‏ ما أفعتلمه» وأفعل به. 

أما تمييز الضمير المستر فى : «نعم) و (ابئس) فى مثل : الفارس نعم 
رجلا" الحبان بئس جندينًا ‏ فالأحسن اعتباره من تمييز المفرد » برغ أن مرجعه 
مذكور دائما : وهو : التمييز . ممثله : ربّه رجلا » 
أما تمييز «كم » فى مثل : كي رجلا شاركتهم ؛ فإنه مفرد من. نوع تمييز 
العدد » لأن «كم ) كناية عنه . 


0010 سبق شرحها مع غيرها وبيان حكها فى رقم * من هامش ص 4١8‏ وها شرح مع غيرها فى 
رتم 4 من هامش ص 455 . وكذا فى رقم ؟ من هامش ص ١‏ وكذاى ص 4١٠ه‏ ج ١1م‏ م8 من 
الطبعة الرابعة . 

200 ومثلها كلمة : « منظر » فى قول الشاعر : 


11 2 1 5 57 0 ,مه 2 
حسن الازاهر سحر » جل مبدعه فاشعد مها متظر ا +اوانم مها طيبأ 
(9) كأن ينظر ه شخص قائدين . أحدها راكب » والآخر راجل » ثم يقول عن غير إعلان ولا 

تصر يح بامم أحدهما : لله دره فارساً . أو : يقرأ نصين؛ أحدهها نير » والآخر شعر ٠»‏ وثما لأديب 
واحد ثم يقتصر على أن يقول : لله دره شاعراً 
( 4 ) هذا النوع هو الذى أشرنا إليه فى رتم ١‏ من هامش ص 4١8‏ . 


0 


( د ) تجب مطابقة تمييز الحملة للاسم السابق 2١١‏ فى مواضع » ويجب ترك 
المطابقة فى أخرى . وقد تترجح المطابقة أو عدمها فى ثالثة . وفها يلى البيان : 
فتجب المطابقة 2 الخاللات التالية : 

١‏ - إن كا نكل من التمييز والاسم السابق عليه فى الحملة لشى ء ايد + أى 
اناك ربصي جر عدن لتر ؛ نحو : كرم على, رجلا ؛ ( فالرجل هو : 
على ٠»‏ وعلى هو : الرجل ) . وكرم العايان رجلين » وكرام العليون رجالاة » وكرمت 
عل فتاة” كرمت العتاكان شاتين ع وكرمنة الدتتللات فاته با 

؟ - إن كان مدلول التمييز غير مدلول الاسم السابق ” © ولكن هذا الا 
السابق جمع ٠‏ والتمييز مصدر فإنه يجمع إذا اختلفت أنواعه باختلاف الأفراد 
يداك علبها الاي الى وتنظق عليه تلك الأ نوع 0 وتتصلي عليه العو 

حسر الأشقياء أعمالاة ٠‏ فقد جتمع التمييز « أعمالا ) بقصد معين : هو بيان أن 
ل لي من أفراد 
لسيز جح ددر مشدر لج الإ بس عدال تبجو 0 
الأولاد آباء » فقد جميم التمييز : « آاياء» يدل جمعه على أن لكل ولد 
أب » وليسوا إخوة . ولو ل نجمعه وقلنا 0 الأولاد” أب ٠»‏ لقوى احهال أنهم 
إخوة من أب واحد . 
ويحب ترك المطابقة فها يأى 

١-إنكان‏ معى التمييز واحداً ليس له أفراد متعددة ٠»‏ ومعبى الاسم السا 
متعد د ؛ نحو : كرام الأولاد أباً ( إذا كانوا 00 . 

؟ أوكان التمييز غير اللا السابق » كن الاسم السابق مفرد » والتمييز 

احم سو ب ال الود اك تفلت 


متعم أثوابًا » وكرّم الشريف آباء » فلو طابق التمييز الاسم السابق لوقع فى الوهم 


5 أى : المميّر‎ )١9١( 


لحف 


أن المقصود : ثوب واحد » وأب واحد ٠‏ ولإزالة هذا الاحئال واأوهم در 
أو كان التمييز مصدراً لا يقصد أن تختلف أنواعه » نحو : حي 
اجنود عله 
تجح المطابقة ى مثل ؟ حسنت الفتاة عينًا ؟ لأن احمال اللبس. يكاد 
يكون معدوما ؛ إذ لا يكاد يخطر على البال أن الحسن مقصور على عبن 


ايت ال الك الفتيان” » أو الفتية” ينها للسبب 


( ه ) يتفق الحال والتمييز فى أمور » ويفترقان فى أخرى . وأهر ما يتفقان 


قنه خمسة أموار > 
كلاهما : امم ( ة » منصوب » فضلة » رافع للإبهام . 
وأهم ما يختلفان فيه سبعة : 


١‏ التمييز لا يكون إلا مفرد), اننال فقد تكون جملة » أو شبه 

؟" التمييز لا يكون إلا فضلة » أما الحال فقد يتوقف عليها المعبى الأسابى 
كاسن او ني ! 

 *‏ التمييز مبين للذوات أو للنسبة ا ا 

5 - تمييز ابلحملة لا يتعدد إلا بالعطف ؛ نحو : ارتفع النبيلخلقًا » وعلمًا » 
وجاهًا . والأحسن ف التمييز المتعدد للمفرد أن يكون تعدده بالعطف . إلا إن كان 
المراد من التمييز المتعدد المفرد معبى واحداً كالاختلاط فى مثل عندى رطل عسلا 
سمنًا ؛ فيجوز التعددٍ مع العطن » وبدونه» أما الخال فتتعدا"د بعطف و بغير 

1 الس عملة »رذ مها . 


(١؟١)‏ ى ص 4”" »وق رقم " من ص 4١08‏ . 
(؟) انظر رتم 4 من ص 458 


عطف ؛ نحو أقبلٍ المنتتصر » فرحا » مسرعًا » مصافحا رفاقه » أو فرحا 
ومسرعنًا » ومصافحا . . . - وعند وجود العاطف لا تسمى ى الاصطلاح 
«وحالا» » وإئما تعرب معطوفًا » برغم أنها تؤدى معنى الحال27» وكذلك 
الج عدا اا ١‏ دي ل الات لاد ب )با رده مطرنا.” 


قدلا نضح تقدم ييز المفرق عل عامله . والأحسن عدم تقديم تمييز الحملة 
على عامله » إذا كان فعلا” مشتقا » أو وصفا يشبهه . أما الحال فيجوز . 


5 التمبيز فى الغالب يكون جامد 2, أما الخال فتكون مشتقة وجامدة 29 . 


التمييز لا يكون مؤكداً لعامله ‏ فى الصحيح 49 والحال قد تكون 
و كلف 


(1) راجع ما بختص بهذا فى ص 885 من باب الحال . حيث التفصيل . 

6 من أمثلة مجيئه مشتقاً قوطم : لله دره فارساً ‏ انظر البيان الذى .فى : موص لا١45.‏ 
)١(‏ تقدم ى ص 558 مواضع اشتقاقها وجمودها 

( 4 ) يلاحظ الفرق الكبير بين هذا الحكم والذى سبق فى رقم ؟ من هامش ص 415 . 


4 
المسألة 68 : 
حروف الى 0 

يتناول الكلام عليها الأمور الآنية 8 ( وأكثرها دفيق هام ) 5 

( عيددها » وبيانها  )‏ ( عملها  )‏ ( تقسيمها من ناحية هذا العمل» والأصالة 
فيه » أو عدمها ؛ وما يترتب على ذلك من التعلق بالعامل » وآثار التعلق . 0 
- ( معانى كل حرف » ووجوه استعماله  )‏ ( حذف حرف الجر وحده مع إبقاء 
مله » وحذفه مع مجروره ) - ( ذيابة حرف جر عن آخر ) . 

١ (‏ ) فأما عددها وبيانها فالمشهور منها عشرون2)9؛ هى : 

من - إلى - حبى - خملا - عند حاشاا فى - عن غَلَى - مذ" 
مذ - ررب - اللام كى ‏ الواو ‏ التاء ‏ الكاف - الباء ‏ لعل مّى . 

(تس) وأما عملها فهو جر آخر الاسم الذى يليها فى الاختيار 


)000 يسمها بعض القدماء و حروف » الإضافة ». (ا يأق ف دم ” من هامش ص 17 ) وقد 
يطلةون علها أحياناً : « الظرف » لأن « الظرف » يشمل « شبه الحملة » بنوعيه المعروفين ؛ وهما : الظوف 
والحار مع مجروره . ( انظر رقم ١‏ من هامش ص ١47‏ حيث بان المراجع ) وقد يطلق على كل واحد 
منهما : « شبه الوصف» أو شبه المشتق » ؟ للسبب المبين فى رقم * من هامئش ص 8077 وا ى هامش 
ص 9غ4؛ . 

(؟) لم ندخل فى عدادها الحرف * « لولا » الداخل على ضدير غير نرفوع ( عند من يقول بأنه 
حرف جر شبيه بالزائد - كا سيجىء فى ص *45 - » فا بعده مجرور لفظاً مرفوع محلا » عل أنه 
مبتدأ) لأن فى هذا تعقيداً . 

(؟) ليست حروف الحر وحدها هى السبب أو العامل فى جر الاسم ؛ فأسباب جره أو عوامله 
الأصلية ثلا ثة . ٠‏ 

«أوفا» : حروف الحر ؛ فكل حرف مها لا بد له من اسم بعده يحره على الوجه المبين فى هذا الباب . 

« ثانها» : أن يكون الاسم مضافاً إليه . «ثالتها» : أن يكون الامم تابعاً لمتبوع مجرور : 
فالنعت . والمطف » والتوكيد ع واليدل ‏ مجرورة حا إذا كان المتبوع مجروراً . 

ب سببان آخران للجر ؛ « أحدمتام : الحر على « التهم » » ومن صواب الرأى إشاله » وعدم 
الاعتداد به ( كا قلناقى ضر م94 و وله سوق ج اص (اهودم بعد أن أوضحناه وتناولناه بالبيان 
قُْ الموضعين . وق ج ”# م #هو ض م) . 
والآخر الحر على : « انحاورة » والواجب التشدد فى إغفاله وعدم الأخذ به مطلقاً . أما الداعى لا تخاذه - 


س 


زفرف 
مباشرة 217 جرًا محتومً2"9؛ ظاهراً » أو مقدراً » أو محليا”؟. فالظاهر كالذى 


- سبباً الجر عند القائلين به فوروده ىأمثلة قليلة - و بعضها خطأ » أو مشكوك وصحة نقله عن العرب - قد 
اشتملت على جر الاسم من غير سبب ظاهر لحره » إلا مجاورته لاسم مجرور قبله مباشرة ؟ مها : هذا 
(ْحْرٌ متب خرب ) ؛ بجر كلمة : «خرب» مع أنها صفة لكلمة : « جحر » ولا تصلح صفة لكلمة : 
ضب ) ؛ لأن الضب لا يوصف بأنه خرب 1 

ومنها قول الشاعر القديم :« يا صاح بدَلده* ذو ع التوعات قلتي عي بع وق كلمةب و كل نمم 
أنها توكيد لكلمة : « ذوى» المنصوبة ؛ إذ لو كانت توكيداً لكلمة : « الزوجات » لقال : كلهن . 
وقد تأول النحاة المثال الأول بأن أصله: هذا جحر” ضّب” خرب_الححرٌ منه» أو خرب جحره» ثم حذف 
ما حذف ؟؛ وبق ما بتى . واشتد الحدل فى ذوع الهذوف وصحته وعدم حته » على الوجه المبين فى المطولات 
( وسنها الطمع ج ١‏ ص 9098) . 

وقالوا فى المثال الثانى ؛ إنه خطأ أو ضرورة . 

واتفق كثير من الأئمة على أن الحر با ماورة ضعيف » أو ضعيف جدا . وعلى هذا لا يصح القياس 
عليه وإنما يقتصر على الوارد فيه » المسموع عن العرب » - كما جاء فى خزائة الأدب للبغدادى ج ؟ ص 
4م - بل جاء ى كتاب : « مجمع البيان » لعلوم القرآن» ( ج م ص 80") ما نصه : ( إن المحققين 
من النحويين نتسوا أن يكون الإعراب بالمجاورة جائزاً فى كلام العرب ) ١ه‏ . وكا فى « المحتسب » 
لابن جنى ب ٠‏ ص 7و0 - ونصّه : و إن الحفض بالهوار - أى المجاورة - فى غاية الشذوذ ) اهم 

( وقد أعدنا ما سبق - لأهميته - فى أول الحزه الثالث ص م) . 

)١(‏ مباشرة : أى : بغير أن يفصل بينهما فاصل قى الاختيار» لكن يحوز الفصل أحيانا بكلمة 
وكات » الزائدة الى سبق الكلام عليها - فى باب : «كان, ب ١‏ م 44 - . كاء يجوز الفصل بين الحار 
ومجروره بلا النافية » مثل : حضرت بلا تأخر » وسررت من لا إهمال . والكوفيون يعتبر ون« لا » فى هذه 
الحالة اسما - » معنى.: « غير »- مجروراً حرف الحر الذى قبله وأن «لا» » مضاف ٠»‏ والكلمة الى تليه ٠‏ 
هى المضاف إليه . أما غير الكوفيين فيعتيره حرفاً باقيا على حرفيته لا يتأثر بالعوامل » وإنما هو زائد 
معبرض بين الحار والخحرور » وأنه مع زيادته يؤدى معتى النى » وتظهر آثار الحرف الخحار على ما 
بعده ؛ فيكون الاسم بعده مجرورا حرف الحر الزائد .٠‏ ( راجع » ج ١‏ - مبحث «لا1») 

أما فى حالة الضرورة الشعرية فقد يحوز - مع القبح - الفصل بينهما بالظرف » أو بالخار مع 
مجروره » أو بالمفعول به » كقول الشاعر : 
إن عمرًا لاخير فى - اليوم - عَمْرو ١‏ إن عَثْرَا مُكثْرٌ الأحزان 

وقول الآخر : / 

٠ 0‏ َ. ا و ور 
وإنى لأطوى الكشح من دون ما انطوى بأقطع بالخرّق الهبوع المراجم_ 

والأصل : وأقطع با مبوع المراججم الحرق » (الطبوع : الحمل الذى بمقى مشية حمار الوحش . 
والمراجم :. الذى يرجم الأرض بأخسفافه . - ويروى : المزاحم بالزاى . والحرق : المكان الواسع الذى 
تصفر فيه الريح ) ٠‏ (؟) لا يجوز إلغاء عمله الحر . 

( «) الحر امحل فرع من الإعراب المحلى المختص بالكلمات المبنية ؛كالفمائر » وكأكثر أسماء - 


لايق 
فى الأسماء اهرورة فى قول الشاعر : 


إلى نظرت إلى الشعوب 0 أجل" كالجهل داء الشعوبٍ 2 ميد 
والمقدر كالذى فى كلمة : ( ( ى ١‏ ف قولم ا ا فتى يستجيب لدواعى 


الغضب إلاكانت استجابته بلاء وخحسرانا . 


يعرفونه » 3 لكان بباتحيون” ل يقرل ‏ 3-5 

هذا » ومن آثار حرف الحر أنه إذا ١‏ 0 ( ما.» الاستفهامية أوجب حذف 
ألفها فى غير الوقف 27 ؟ نحو قوله تعالى : يتساءلون ؟) ونحو : ل التوانى ؟ 
وفيم الرضا بالهوان ؟ . 

أما فى الوقف فيجب حذف الألف » والإتيان بهاء السكت - وهى من الحروف 
الساكنة التى تزاد فى آخر الكلمة ‏ » نحو : عمه”؟ له ؟ فيمه” ؟. 


اي ال ا ا 
ا ا ا ل ل يا 


> الإشارة والموصول . . . فيكون لفظ الكلمة مبنياً؛ لكنه فى محل رفم» أو نصب» أو جر » على حسب 
ما يقتضيه العامل . ويختص كذلك بالحمل المحكية » وغيرها من اهمل الأخرى الى لها موقع إعرانى ؛ 
كجملة النعت » أو الخال . . . » كا يكون ف المصادر المنسبكة » وق آخر الكلمة الخرورة رف جر 
زائد » أو شبيه باإزائد - كا سيأق فى هذا الباب - 

وما سبق مبنى على الرأى القائل : إن الإعراب امحل ذوع يختتلف عن الإعراب التقديرى ( وقد عرض 
لما الصبان ق الحزء النانى من حاشيته » أول باب الفاعل » عند الكلام على حكه : « الرفع » 
وأ وضتتنا هذا مفصلا ف المكان المناسب من الحزء الأول ؛ باب : «المعرب والمبى » . . ص ١م‏ + 
و كحمرم؟١). ١‏ : 

: ويقول ابن جى فى كتابه : « المحتسب» - ج م ص 0407 - ق قراءة من قرأ قوله تعاللى‎ )١( 
(عما يتساءلون ) بإثبات الألف ق غير الوقف أو الضرورة - ما نصّه :م ( هذا أضعف اللغتين ؛ أعنى‎ 
: إثبات الألف فى (ما ) الاستفهامية إذا دخل علها حرف جر . » وروينا عن قطرب لحسان‎ 

على ما قام يشتمى عم كخنزير مرغ ق رماد)ىاه. 
( ؟) ومن القليل الذى لا يقاس عليه جره الضمير - وسيجىء البيان فى ص 8ه . - 


نل 

وقسم يحر الأسماء الظاهرة والمضمرة ؛ وهو : العشرة الأخرى 27 . وسيأنى الكلام 
على معبى كل حرف من القسمين » وعمله . 

وتنقسم من ناحية الأصالة وعدمها إلى ثلاثة أقسام » حروف أصلية - وما قد 
يشبهها "2 ويلحق بها أحيانًا ‏ وحروف زائدة 29 وحروف شبيهة بالزائدة . 


لقم الأول : احرف الأصل - وشبهه  2'‏ ؛ وهو الذى يؤدى معنى فرعينًا 
جديداً فى الحملة » ويوصل بين العامل والاسم الجر ورا؟)ء فله مهمتان يؤديهما 
معنا » وفما يلى إيضاحهما : 
١ (‏ ) فأما من ناحية إفادته معنى فرعي ,/جديدا لا يوجد إلا بوجوده فيتجلى فى 
مثل : « حضر المسافر » ؛ فإن هذه الحملة مفيدة » ولكنها ‏ بالرغم من إفادتها ‏ 
)١ (‏ فى بيان حروف" الحر » والمتص منها بالظاهر دون غيره » يقول أبن مالك : 
راب نرم ار ورت 3 3 578 مام 7 - 5 5 
ماك حروف الجر » وهى : من » إلى حبىء خلاء حاشا » عدا عق .عن .على 


وه وهر 5 غرداه َه 


مذ ء»منذ 2 " اللام 2 و والكاف » والما » ولعل 3 ومتى 


كان ل اس 


بِالظَاهِر الحصعي 1 مل 0 والكافٌ 3 اداو 6 ورنا . والتا 


وقد أقتصر على سبعة أحرف تجر الظاهر » وترك ثلاثة ؛ هى : كى » لعل » مّى . ويقول أيضاً 


واه ووىر ٠‏ له م ومرة- 03 0 بعر :© 
واخصطن يمد » ومنك وقعاً »ويربت منكرا 5 والتاء لله : ورب 
ا مله 3 .0 1 وعو -- 20 3 3 الف 2 
وما رووا من جو : ربه فتتى دزر 4 كذا كها » وبحوه اتى 


أى : أن الكاف قد تجر المضمر شذوذا 

: ؟ و؟) بياث « الشبيه » موضح ف م ؟ من هامش الصفعحة التالية‎ ١ 

)١(‏ ف الخزء الأول م ه ص 55 و 70) بيان مفيد عن المراد من اللفظ الزائد » سواء أكان 
حرفا أم غير حرف . وأنه لا يصح اعتبار اللفظ ( سواء أكان حرفا أم غير حرف ) .زائداً إن أمكن 
اعتياره أصليا ؛ لأن اعتبار الأصالة . مقدم على اعتبار الزيادة . 

( 4 ) وهذا التوصيل هو ما يسمى : « التعلق , إلا الحرف : « على » إذا كان معناه الإضراب ؛ 
فإنه يصح ألا يتعلق بعامل ؛ كا سيجىء فى ص 5١8‏ . 1 


زاوف 
تبععث فى النفس عدة أسئلة » قد يكون منها : أحضر المسافر من القرية أم من 
الملدينة ؟ أحتضر من بلد أجننى ؛ أم غير أجنبى ؟ أحضر فى سيارة » أم فى طيارة» 
أم فى باخرة » أم فى قطار ؟ أحضر إلى بينه » أم إلى مق رعمله ؟ . . . و . 
ل فى هذه احملة المفيدة نقص معنوى فرعى فإذا قلنا : ٠‏ حضر المسافر من 
القرية » وأتينا بحرف الخر الأصللى « من" »2 » وبعده مجروره - فإن بعض النقص 
يزول » ويحل محله معنى فرعى جديد » بسبب وجود « من » ء فإنها بيت أن 
ابتداء انجىء هو : ١‏ القر بة 4 . وم يوجد هذا المعى إلا بوجود من" » ؛ فهى 
لبيان : ١‏ الابتداء ؛ » وقد ظهر هذا المعنى الفرعى اللحديد على الجرور بها" . 
وإذا قلنا : «حضر المسافر من القرية إلى مقر عمله » » فإن” نقصًا آخر 
معنوينا يزول » ويحل محله معنى فرع جديد » هو : ١‏ الانتهاء» ؛ بسبب وجود 
«إل» » فقّد دلت على أن نهاية السفر هى مقر العمل » ولولا وجود : ( إلى » 
ما فّهم هذا المعنى الفرعى الحديد » فهى لبيان الانتهاء » وقد ظهر على 
الخجرور بها . 
ولو قلنا : «حضر المسافر من القرية إلى مقر عمله فى سيارة  »‏ لزال نقص 
معنوى آخر » وحل محله معنى فرعى جديد ؛ هو : ١‏ الظرفية ) بسبب وجود حرف 
الجر الأصلى” « فى » الذى يدل على أن المسافر كان خلال حضوره ‏ فى سيارة 
تحويه كنا يحوى الظرف المظروف ء أى : كما يحوى الوعاء” الثىء الذى يوضع فيه 
وهكذا بقية حروف اللحر الأصلية كلها وكذا الشبيهة بالأصلية 7" ؛ فإن كل 
حرف هنالنوعين لا بد أن يحملمعه الجملة المفيدة معنى فرعينًا جديداً من المعانى؟) 
7 (1) طينا لبان لفاس مين الخري 00000 
(؟) حرف ابر الشبيه بالأصل هو: الام الخحر الزائدة » زيادة غير محضة: لأنها تجىء لتقوية 
عاملها الضعيف » ومن الممكن الاستغناء عنها : فإذا لوحظ أنها تفيد عاملها « التقوية » كان هذا معنى 


جديدا جليته معها » وأفادته عاملها ؛ فيجب تعلمقها مع مجرورها به . وإن لوحظ أنه يجوز حذفها فلا تتأئر 


الحملة حذفها كانت زائدة زيادة غير محضة ٠‏ لأن الحرف الزائد زيادة مخضة لا يفيد شيئاً إلا توكيد 
معنى الحملة كلها ؛ لا بعضها - وسيجىء البيان عند الكلام على لام الحر الزائدة الحضة الى للتقوية 
ص 426 - وفيها المناقشة المفيدة الى قد تتهى بالقارئْ إلى رفض هذه اإتسمية المقصورة على ذوع معين 
من أفواع اللام . 0 
(؟) لكل حرف من حروف الحر الأصلية أو الشبيهة بالأصملية » عدة معان» ولكل معنى مقام - 


أو 

الى يختص بتأديتها » ولا يتكشف هذا المعنى الحديد إلا بعد وضع الحرف مع 
مجروره فى الحملة المفيدة .. وعندئذ يتكشف ويتحقق مدلوله على الاسم المجرور به 
007 5 شْ 


أما وجود الحرف وحده أو مع مجر وره بغير ويفا ل خيلة + فلا ييه سينا 
هذا من ناحية إفادته معبى ا جديداً لم يكن له وجود قبل جيئه . 


( ب ) وأما من ناحية وصله بين عامله والاسم المجرور - وهو ما يسمى : 
« التعلق بالعامل 2» - فالنحاة يقولون : إن الداعى القوى لاستخدام حرف الجر 
الأصلى مع مجروره » هو الاستفادة بما يحلبه للجملة هن معنى فرعى جديد ‏ وهذا 
المعيى ارقي لخدن انس ا بنفسه ء وإنما هو تكملة فرعية لمعبى فعل أوشبهه 
فى تلك الحملة . ويوضحون هذا بما يشبه الكلام السابق . فى مثل.: حضر المسافر 

من القرية ‏ نجد احار مع مجزوره قد أ كلا بعض النقص البادى فى معى القعل : 
و حضر » ؛ فلولاهما لتواردت علينا الأسئلة السالفة : لككن بمجيئهما انحسم الأمر . 
فلهذا يقال : الخار والمجرور متعلق بالفعل : « حضر » » أى : مستمسك ومرتبط 
به ارتباطًا معنوينًا كا يرتبط الحزء بكله » أو الفرع بأصله ؛ لأن النجرور يكمل 
معنى هذا الفعل» بشرط أن يوصله به حرف الحر الأصلى 9» أو ما ألحق به- . 


ح يناسيه» وسياق يقتضيه. ( وسيجىء ءفى ص هه؛ تفصيل هذا). لكن أيكون للحرف الواحد معنى واحداً 

أم يكون له معان متعددة ؟ وهل ينوب بعض حروف الحر عن بعض ؟ الإجابة عن هذا ى ص 400 1 
)١(‏ وقد أسهبنا القول فى إيضاح معنى الحرف مطلقاً» وأن معناه لا يعرف من لفظه فقط ؛ وإما 

يعرف بعد وضعه ى جملة . وأن هذا المعدى يظهر على ما بعده . . . و .. كل هذا فى ج ١‏ ص 55مه. 
)0 وهذا التملق مقصور على حرف الحر الأصل وشببه » دون الزائد وشيبه - ا أسلفنا » وكا 


يحىء قى ص 409 . 
ضيح إلا اخرت دعل » الذى للرصراب ف مثل قول الشاعر : 
فتى سي فيه ما 7 صديقه على أن فيه مأ يسوء الأعاديا 


- كا سيجىء فى ص 017 و١‏ من هامش ص ١ه؛‏ - أما التفصيل والأمئلة فى قم 4 ص ١٠ه‏ 

وهناك ر اللام» الحارة الأصلية والزائدة فى النوعين من ناحية تعلق كل ممما وعدم تعلقه تفصيلات 
تترتب عليها أحكام اكتفينا بالإشارة إلها فى رقم ١‏ من هامش ص 478 ورتم 4 من هامش ص 474 
اعتاداً على بسطها فى نابا الأنسب » وهو باب : الاستفاثة » » (ج4م""١‏ ص 78 ) . 


يفي 
والنحاة يسمون هذا الفعل' ٠‏ عاملا » . 

ويقولون أيضًا : إن حرف الحر الأصلى - وما ألحق به بعثابة قنطرة تُوصّل 
المعى من العامل إلى الاسم الرور» أو عثابة رابطة تريط بينهما ؛ ولا يستطيع 
العامل أن يوصل أثره إلى ذلك الاسم إلا بمعونة حرف الكر الأصلى - أوما ألحق 
به ؛ فهو وسيط » أو وسيلة للاتصال بينهما'' . ومن أجل هذا كان حرف 
الحر الأصلى - وملحقه ‏ مؤديًا معنى فرعيناء وهو فى الوقت نفسه أداة من أدوات 
تعدية القعل اللازم لمفعول به معنى ( أى : حكما) . وهذه الأداة تتخير وتتنوع 
طبقنًا للمعى الذى يراد منها أن تؤديه . 

مثال آخر : ١‏ تعد الرجل » . . . فهذه جملة مفيدة ؛ لكن” أقعد فى . 
البيت » أم فى السفينة » أم فى الحقل . . . ؟ فعبى الفعل : « قعد) فى الحملة 
السالفة محتاج إلى تكملة فرعية تدعو للإتيان بالجار الأصلى مع مجروره ؛ فإذا 
قلنا : قعد الرجل فى السفينة . . . انكشف العبى الكامل للفعل :. ١‏ قعد ) بسبب 
اتصاله بالسفينة » وكان هذا الاتصال بمساعدة حرف الحر الأصلى” » إذ ليس 
من الممكن أن نقول : قعد الرجل السفينة" ؟ بإيقاع العبى على السفينة مباشرة 
بغير حرف الحر ؛ لأن الاستعمال العربى الصحيح بأبى ذلك ؛ برغم شدة احتياج 
العامل ‏ وهو هنا الفعل : « قعد) ‏ إلى كلمة : «السفينة » ليوقع علها أثره 
المعنوى . لكنه عاجز عن أن يوصله إلها بنفسه ؛فجاء حرف الحر الأصلى وسيطًا 

٠. ٠ - 98 1 5 و اع‎ 

للجمع بينهما » ومعينا على تذليل تلك الصعوبة » ووصل بين معبى الفعل 

)١(‏ وكذا ما يشمه من العوامل الأخرى الآتية ق ص وم؛ 

ليم وطهذا يسمها بعض المحاة : « حروف الإضافة » - كا أشرنا فى رقم ١‏ من هامش ص 4١‏ 
لأنها إذا كانت أصلية (كا جاء فى يعض المطولات » وينها « المفصل » بج ١‏ ص ١107‏ ) تضيف - أى 
تحمل وتنقل - إلى الأسماء ال خرورة بها معافى الأفعال وشبههاء من كل ما يقع عليه التعلق بشبه الحملة . 
ولو لم يوجد الحرف الأصل ما تحققت الفائدة الفرعية التكمياية ولا صح الأساوب بعد حذف الخار وحده 


وإبقاء مجروره الشابق - وهذا فى غير المواضع القليلة البى يصح فيها حذفه » ويظل ملحوظاً بالرغم من 


حذفه » ومعتبراً كالمذ كور - تخلاف غير الأصلل » فإن حذفه وحده لا يفسد الأسلوب » وفائدته إما 


' جديدة مستقلة ع لا 'يقصد منها أن تتمم نقصًا فى غيرها ؛ وهذا هوى : « الشبيه بالزائد» » وإما 
مؤكدة لمعناه ؛ وهذا هو « الزائد » - كما سيجىء ق ص 45٠‏ و”ة4 . 
هذا كان ما يسمونه « التعلق بالعامل » مقصورا على حرف الحر الأصل مع مجروره » وكذلك ما ألحق به. 


7 
والأفم اخزون عله . فهو بحق ‏ أداة اتصال بينهما ؛ ولذا يعد" وسيلة من 
وسائل تعدية الفعل اللازم إلى مفعول به تقديراً » زيادة على ما يجلبه معه من مععى 


فرعى . 

وكا سبق لا بد أن يتنوع هذا الحرف ويتغير على حسب الغرض المعنوى 
المقصود 27 . 

مثال ثالث : نام الوليد .. فعبى الفعل : «نام » معروف » ولكنه معبى 


يشوبه بعض النقص الفرعى ؛ إة لا يدل - نفلا - عل المكان الذى وق فيه 
النوم . فالعامل ؛ ( وهو هنا الفعل : نام ) بحاجة إلى إتمام المعبى بذكر المكان الذى 
وقع فيه أثره . فهل نقول : نام الوليد” السرير ؟ لا نستطيع ذلك ؛ لأن الأساليب 
العربية السليمة تأباه » فالفعلعاجز عن إيصال معناه المباشر إلى تلك الكلمة» فنلجاً 
إلى الوسيط المساعد ؛ وهو حرف الحر الأصيل » - وشبهه ‏ ليوصل بين الاثنين ؛ 
ويُعسددى الفعل اللازم إلى مفعول به معنى » ( حكلمًا) ؟ فنقول : نام الوليد 
فى السرير . ومثل هذا يقال فى الفعلين : « دعا 4 » و ( ذم » من قول الشاعر : 
ومن" دعا الناس إلى ذمّه9» 3ْمُّوه بالحق وبالباطل . 
وهكذا . . . 
من كل ما سبق نفهم أن حرف الحر الأصلى "افع مجروره إنما يقومان بمهمة 
مشركة ومزدوجة ؛ كانت السبب القوى فى مجيئهما ؛ وهى ردم بدي امهيا 
واستكمال بعض نقصه ‏ “)عا تجلبانه معهما من معبى فرعى جديد وأحدهما - وهو 
حرف الحر الأصلى 7 يقوم بمنزلة الوسيط الذى يصل بين العامل والاسم انجرور» 
ش )1١(‏ فيجب اختيار حرف الحر الذى يؤدى المعى المراد » :ولا يصح اختيار حرف لا يؤديه 
) راحم البنات اهام عن وق دقم 4 من هامشها ثم ما يتصل بهذا ى ص لاله ) ومن 5 تذوعت 
حروف الحر ينوع المعانى فى ول الشاعر : 
انتخب” للقريض لفظا رقيقا ‏ ©نسيم الرياض فى الأسحارر 
فإذا اللفظ رقت شفث عن المه - فى فأيداه مثل ضر المهار . 
مثل ما شفت الزجاجة جسا فاختنى لوثها بلو السقتار 
١ (‏ ) بأن يفعل ما يستدعى أن يذمه بسببه . (© » ) وكذا ما ألحق به 
( 4 ) لتجلية هذه المسألة أيضاً والسبب فق وجوب التعلق - ولو با محذوف - تراجع ص 4 ١‏ ومابعدها 
قفها ما يتصل »وضوعنا ويفيد . 


هرق 
فيحمل معنى الأول إلى الثنى ومل عائله'اللازم متعذيا كما وتقديراً - ويعير 
النحاة عن كل هذا تعبيراً اصطلاحينًا ؛ هو : « أن اللخار الأصلى” - وشبهه - 
مع مجروره متعدقان بالعامل » حتمًا 9 . ري 
وجوب اتصالهما وارتباطهما به ؛ لتكملة معناه الفرعى' على الوجه الذى سلف . 


كنا نفهم أيضًا ما يقولونه من : أن الاسم امجرور بالحرف الأصلى - وشبهه ‏ 
هو يمنزلة « المفعول به » لذلك العامل ؛ ,لوقوع معبى العامل عليه ؛ "ما يقع على 
١‏ المفعول به » الحقيق ات بريه لس 
العامل » (المتعلّق به ) . إلا أن المفعول به الحقيى منصوب » ويصل إليه 
العامل مباشرة  »‏ أى : بغير وسيط ‏ أما الاسم الآخر فجرور 0 7 
الأصلى » ولا يصل إليه معبى عامله ١‏ وهو المتعلق به » إلا بوسيط » ولا يصح 
تسميته مفعولا” به حقيقينًا » بالرغى من أنه بمنزلته "22 كا لا يصح إعرابه فاعلا » 
ولا مفعولا به » ولا مبتدأ » ولا بتدلا ”ولا غير ذلك . . . » وإنما يقتصر فى إعرابه 
على أنه « اسم مجرور بالحرف  »‏ وكنى 299. . 


أنواع العامل 0 أى : المتعلق به( ومواخ ضع ذكرة وحذفه :0 


ليس من اللازم أن يكون العامل ( أى : المتعلّق به) فعلا” ؛ فقد يكون فعلا 
مطلقًا7) وقد يكون شيئًا آخر يشبهه ؛ كاسم الفعل فى مثل 1ل 


)١(‏ إلا الحرف الأصل : « على » إذا كان معناه الإضراب فإنه يصح ألا يتعلق » وكذلك اللام 
الحارة الأصلية فى بعض الآراء - كا أشرنا فى رقم © من هامش ص 475 و ؟ من هامش ص +44 
ويجىء البيان والتفصيل والأمثلة فى رقم ه من ص 5٠١‏ . 

٠ فهل يجوز فى توابعه النصب ؟‎ ٠ إذاكان بمنزلة المفمول به حك ومعنى‎ )١( 

الإجابة الصحيحة : لا . ( راجع « ب » من ص ١١0‏ ثم رقم * من هامش ص ١١١‏ ثم ص )١51١‏ 

(؟) يستشى من هذا الحكم صورة خاصة يصح فيها عند فريق من النحاة إعراب الاسم المجرور 
بالحرف « بدلا » ؛ طبقاً البيان التفصيل فى باب « اليدل » - جح م ص مله م9#١١.‏ . 

( : ) « ملاحظة » : ما المراد الدقيق مما نقرؤه فى بعض المراجم اللغوية » وغيرها » أن فعلا معيناً 
لازماً » يردفونه تصر عا أو تمثيلا ؛ بأنه يتعدى حرف جرمعين ؟ الحواب فى رقم ؛ من هامش ص ١١5١‏ . 

( 0) أى : بغير تقيد بنوع الفعل » فيشمل الفعل الحامد » والمتصرف ٠‏ و«التام » والناقص » 
وغير ذلك . . . إلا الفعل : « ليس » فى التعلق نه خلاف 


54 
الباخرة » بمعنى : انزل' فى الباخرة » وحتيتهدل' على داعى المروءة » بمعبى : أقبل" 
على داعى المروءة » وكالمصدر الصريح )١7‏ ف قولم : السكوت عن السفيه جواب » 
والإعراض عنه عقاب . . . ومثل : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر دعامة من 
أقوى الدعاتم لإصلاح لججمع » وكالمشتق الذى يعمل عمل الفعل ؛ نحو : أنا محب 
لعملى » فر ح به » مرتاح لرفاق فيه . وقول الشاعر : 

يموت المداوى للنفوس ولا يسرى لا فيه من داء النفوس مداويا 


وكذلك "2 المشتق الذى لا يعمل 27؛ كاسم الزمان » واسم المكان . 
نحو : انقضى مسعاك لتأييد الحق » وعرفنا مدخلك إلى أعوانه . 

وقد يكون العائل لفظنا غير من شتق » ولكنه ف حكم المؤول به (أى : يؤدى معبى 
المشتق ) ؛ مثل :(أنت عمر فى قضائك )» فالخار مع مجروره متعلّقان بكلمة : 
وعلمر » الخامدة ؛ لأنها مؤولة بالمشتق ؛ فهى هنا بمعبى : عادل . ومثل قوم : 
( قراءة كلام السفهاء علقم على ألسنتنا) . فالحار والجرور متعلقان« بعلقم» الحخامدة ؛ 
لأنها هنا معنى : صعب » أو شاق » أو مؤل » أو : مر . 

والمشهور : أن حرف الحر الأصلى مع مجروره لا يتعلقان بأحرف المعانى» ولكن. 


)١ (‏ وهو يشمل المصدر الدال على ألمرة » أو اطيئة » كا يشمل المصدر الميمى ٠»‏ والصناعى . 
( ؟) :ومن أمثلة الفعل والمشتق الذى يشبهه قولٍ الشاعر : 

انظر إلى ورق الغصون فإنها مشحونة بأدلة التوحيسد 
وقول الآخر ظ 

ترف أا الميى ‏ عليهم فإِن الرفق بالجانى عتاب 


و مارت اران اح د الايد علوسن رقت امم 
راجع حاشيى : الحضسرى والصبان » أول باب : « إعمال اسم القامل -دعد قل يق أل 


يا الجر ل معو و لزن كان عن .مقن بمعغزل 


حيث علق الحار وا مخرور : « عن مضيه » بكلمة : « معزل » الى هى اسم مكان. ( وستجىء الإشارة 
لهذا فى ج م ص ٠4#‏ م ١ - ١‏ باب : اسم الفاعل » وق صن 90١‏ م لا١٠‏ . 


هذا المشهور مخالن لا تنقلناه عن بعض المحققين ١‏ 
وقد يخلو الكلام من ذكر العامل 29؛ لأنه : 
١ (‏ ) إما محذوف جوازاً لوضوحه ؛ بسبب اشتهاره فى الاستعمال قبل الحذدف 
وأمن اللبس بعد الحذف ء أو بسبب وجود دليل يدل عليه ؛ فثال الأول : 
) آق ) فى قول المتنبى : 
تأبين.. “من اود دنه فافار سسا وقتضئ.. .الله .يعي ذاه :اغا 
وقول الآخر : 
- 0 ع 2 8 03 إن 5 0 
بنفسبى تل كالأرض ؛ما أطيب الربا!! 2 مما أحسنالمصطاف"' والمربعا!؟2!! 
يريد : أفدرى بأبى  »‏ أفدى بنفسى . ومثال الثانى: أزورك فى مساء الخميس 
آما أخوك فبى مساء الجمعة » أى : فأزوره فى مساء الجمعة . 
(ت) وإما محذوف وجويًا إذا كانهذا العامل ”2 دالا على مجرد الكون العام » 
أى : الوجود المطلق ؛ وذلك ى مسائل 14 أشهرها سبععة . 
١‏ أن يقع صفة » نحو ؛ هذه رسالة فى يد صديق عزيز . 
؟ أو : حالا ؛ نحو : نظرات الرسالة فى بد صديق عزيز . 
أو : صلة » نو : استمتعت بالأزهار الى فى الحديقة 
4ت أو : خبراً لمبتدأ أو لناسخ » كقول الشاعر : 
جسمى معى » غير أن الروح عندكو فالحسم فى غربة » والروح فى وطن 
فليعجب الناس منى ؛ أن لى بدن لا روح فيه » ولى روح بلا بدن 
1 راجع إيضاح هذا وتفصيله الكامل فى باب : « الظرف » - رقم 4 من هامش ص ٠40‏ 
م8/ا - . 0 
(؟9؟) وهو : المتعلسق به . وقد يكون تعلق شبه الحملة بالإسناد ( أى : بالنسبة الواقعة بين 
دكي الحملة » وهذا إذا لم نتوصل إلى فعل أو شبهه مما يصحالتعلق به ؛ كقول ابن مالك فى باب الاسثتناء 
خاصًا بالأداتين « خلا وعدا » : «وحيث جرأ فهما حرفان . . . '» فالظرف « حيث » متعلق بالنسبة 
المأخوذة من قوله : « فهما حرفان» أى : تثبت حرفيهما حيث جرا . ( وقد سبق تفصيل وإيضاح لهذا فى 
هامش ص 807 » وتسمية الإسناد بالعامل المعنوى ص 80؟ ) . 
( 4) المكان اغتار لقضاء فصل الربيع فيه . 
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هأو : أن يلترم العرب حذفه فى أسلوب معين ؛ كقولم لمن تزوج : 
« بالرافاء 21 والبنين» » أى : تزوجت . . . فلا بجوز فى مثل هذا الأسلوب ذكر 
العامل + لأنه أسلوب جرى عمْرى الأمثال » والأمثال لا تغير . 

5 - أو يكون حرف الحر هو ١‏ الواو » أو ١‏ التاء » المستعملتين فى القسم 2 
نحو : والله لا أبتدئ بالأذى » وقول الشاعر : 

فرالت لا يسدى لتاق حاجة” "إن جد حي أغيت فى القير 


تالله لأصنعن المعروف . التقدير : أقسم والله » أقسم بالله . 
ا أو: أن يرفع ا حار مع مجر وره الاسم الظاهر عند من يقول بذلك 27 ؛ بشرط 
اعتمادهما على استفهام » أو ننى ؛ نحو: أن الله شك ؟ . : ما فى الله شك . 
وإذا كان العامل محذوفًا جاز تقديره فعلا” » ( مثل : استقر حصل - وجد 
كان بمعنى : وجد ...ل و .. .) وجاز تقديره وصفمًا يشبهه ؛ ( مثل : 
مستقر - حاصل - كائن . .) . إلا فى القسم والصلة لغير « أل » الموصولة ؛ 
فيجب تقديره فيهما فعلا” » لأن جملى القسم والصلة لغير « أل » » لا تكونان هنا 
إلا حملتين فعليتين"" » ولن يتحقق هذا إلا بتعلق شبه الحملة بفعلمحذوف » لا بغيره . 
وقد سبق أن أوضحنا جواز القول ‏ تيسيراً ‏ بأن اللحار وانجرور إذا وقعا 
ضفة + أو ضلة + أو 'خيرا © أو الا ع- .هما الضفة + أو الصلة + أو اديع 
أو الحال » دقر نظر للعامل » ولا اعتباره واحداً من تلك الأشياء9؟» . 
ولا كانت العلاقة بين العامل ( المتعلّق به )» والحارمع مجروره على ما ذكرنا من 
من الارتباط المعنوى الوثيق ‏ وجب أن نتنبه عند التعليق ؟ فنميز العامل الذى يحتاج 
إلى الجار مع المجرور لتكملة معناه » من غيره الذى لا يحتاج ؛ فنخص الأول 
بتعلقهما به » ونعطيه ما يناسبه » دون سواه من العوامل الى لا يصح التعلق بها ؛ إما 
)١(‏ الرفاء ( بكسر الراء المشددة ) هو : التوافق » والالتئام » وعدم الشقاق . 
)١ (‏ وهو زأىبحسن اليوم إغفاله قدر الاستطاعة . لما يوقِع فيه من بلبلة . 
79) كاق هامش ص 4407 وما يعدها . 


240 سبق هذا فى ص ١48‏ وق ١+‏ ص 8ا؟ © 5 وسيجىء فى رقم * من هامش ص 40 4 
و 4 كلام هام فى هذا . 
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بسبب الاكتفاء بمعبى العامل دون احتياج إلى الخار مع مجروره » وإما بسبب 
فساد المعيى المراد من العامل إذا تعلقًا به . 

بيان ذلك : أن الكلام قد يشتمل على عدة أفعال أو غيرها مما يشبهها ؛ فيتد 
من لا فطنة له أن التعلق بكل وا اعد تهاتجار ١‏ يسان إن اسن عرست 3 
من حاجة العامل لهذا التعليق » فى استكمال المعبى أو عدم حاجته » وغير ملتفت 
50 عليه من فساد.المعنى أوعدم فساده ؛ كما يتضح من الأمثلة التالية : 

اخلضت: آقرا فى كتاهه تار يت 6ن : اقلق تعلق اطبان وأكتر وى > زوف 
ال ا 0 االمعيى : جلست فى كتاب . . . » وهذا واضح 

لحن يستقيم المعبى لو تعلتا بالفعل : «أقرأ) . فيكون: أقرأ فى كتاب تار يخى 

« قاس" ا ل ؛ بمقياس الحرارة ) . فلو تعلق الخار 
وانجرور بالفعل : «كتب» لكان المعبى : كتب الطبيب خرارة المريض بمقياس 
الحرارة . وهذا غير صحيح ؛ لأنه لا يحتصل » وإنما يصح المعبى بتعلقهما 
بالفعل : « قاس ) ؛ إذ يكون الأصل : قاس الطبيب عقياس الحرارة ‏ حرارة 
المريض . وهذا معنى سليم 

ويقول الراصاق : 
جهات كجهلٍ الناس حكمة خالق على اللحلق طزًا بالتعاسة حاكم 
وغاية جهدى أنى قد عتلمئته حكيما » تعالى عن ركوب المظامر 

فلو تعلق اللحار والمجرور : ( على الحلق ) بالفعل : « جتهل » لأدى هذا 
التعلق إلى فساد شنيع فى المعبى ؛ إذ يكون التركيب : جهلت على الحلق جميعًا 
أى : تكبرت عليهم » وأسأت إليهم . وهذا غير المراد » وكذلك لو تعلقا بالمصدر : 
« جتهل» أو : « حكمة) . . . ؛ أما لو تعلقًا بالوصف المشتق : «حاكم) فإن 
العى يستفيم » ويتحقق به المراد » إذ يكؤن الرَكيب . . . حاكم على اللخلق طرًا 
بالتعاسة ...» ومثل هذا يقال فى الخار والنجرور : ١‏ بالتعاسة ) . 

ويقول الشاعر : 

عنداتك منك فى وجل وخوف20 يريدون المعاقل والحصونا . 

فلو تعلق الحار ومجروره ( منك ) بكلمة : « عنداة 6" لفسد المعى » بخلاف 

. ) جمع : عاد » يممنى ظالم . ( فهو عامل مشتق‎ )١( 


5:5 
اتعلقهما بكلمة : « وجل » فإن المعى معه يكون : عداتك فى وجل منك . . . 
ومن الأمثلة السالفة يتبين أن متعلقهما قد يكون متأخراً عنهما » أو متقدمًا 
عليهما ؛ فليس من اللازم أن يتقدم عليهما العامل الذى يتعلقان به . وقد اجتمع 
الأمران فى قول الشاعر : 
: و وو وه 0 1 
بالعلم والمال يبنى الناس” ملكهدّمو لم يبن ملك على جهل وإقلال 
وف قول الآخر : 
5 ع" هال 1 ص 5000 . 3 3 6 ١‏ و 
لبن لم أقم فيكم خطيبا فإنى بسيى إذا جد الوغى لخطيب . .. 
جهل وإقلال -لن م أقم فيكم خخطيبًا فإننى الحطيب بسيى'') 
فالواجب يقتضى فى كل الأحوال - أن نبحث لحرف اللحر الأصلى'"" مع 
يجروره عن ١‏ العامل ) المناسب لمما - ولا سما إذا تعددت حروف لحر وجر وراتها» 
وتعددت معها الأفعال وأشباهها(- وأن نميزه ونستخلصه من غير ال مناسب ؛ 
ولا نتأثر فى اختياره بقربه من الحار والمجرورء أو بعده عنهما » أو تقدمه 
عليهما أو تأخره » أو ذكره » أو حذفه7؟». وإعا نتأثر بشى ء واحد ؛ هو 
)١(‏ وكذلك فى قولِ الشاعر : , 
وقوله الآخر - 
عن الرء لا تسأل وسل.عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارن يقتدى 
(؟) وشببهء إلا الحرف الأصلى اللام» وكذا: « على » الذى للإضراب فكلاهما يصح ألا" يتعلق» 
(كا سبق فى رقم * من هامش 45 و رقم ١‏ من هامش 4م طبقاً للبيان الآ ف دقم ه من صن )01١‏ . 
() الكثير ألا يتعلق حرفان للجر بعامل واحد إذا كانا بمعتى واحد كالذى فى مثل : مررت 
بالوالد بالإخ ؟؛ حى لقد منع بعض النحاة هذا التعليق : منعاً باتاً . 
أما عند اختلاف معتى الحرقين فيجوز تعلقهما بعامل واحد ؟؛ نحو : كتبت بالقلم بالصحيفة . 
والحق أن المنع القاطع ااطلق عخالف لظاهر كلام الزعغشرى ف قوله تعاللى : « كلما رزقوا منها من شمرة رققاً 
قالوا هذا الذى رزئا من قبل ) » فإنه يفيد الحواز مع كون معى الحرفين : ( من » الأول والثانية ) واحداً ؛ 
ذلك لأن الحرف الثانى [ نما يتعلق بالفعل بعد تقييده بالأول » والأول إنما تعلق به فى حال الإطلاق 


( 4 ) وقد اجتمع الذكر والحذف ف قوهم : ومن أشار على أخيه بثى ء يمل أن الرشد فى غيره 
فقد خانه » أى : موجودة فى غيره . 


3.- 


ما يكون بين العامل وبينهما من ارتباط معنوى يتم اتصاهما به بطريقة تعلقهما به 
مع ملاحظة الرأى المشهور ؛ وهو : أن شبه ابحملة بنوعيه لا يتقدم على عامله 
المؤكد بالنون20 . 

وى هذه الحالة البى يتمم فيها اللحار والمجرور المعبى مع عاملهما يسميان 
« شبه الحملة'" التام » فإن لم يتكمّل بهما المعى ( وقد يكون ذلك لعدم اختيار 
« المتعلّق به) المناسب ) سميا : « شبه الحملة الناقض » » نحو : محمد عنك 
- الشمس حى اليوم ‏ النهر.بك . . .و . . . فهذه تراكيب فاسدة » بخلاف : 
محمد فى البيت - الشمس على خط الاستواء ‏ الثهر [نا0 . 


. ٠١١ انظر البيان فى من هامش ص‎ )١( 
(؟) شبه الحملة قسمان : الظيف » والحار مع مجروره . وق باب الصلة . خاصة - يعتير الوصف‎ 
. الواقم صلة « أل » بمنزلة شبه الحملة . ( وقد تقدم إيضاح هذا ى الخزء الأول عند الكلام على أنوا ع الصلة‎ 
. ) وسيجىء ف الحامش بعد هذا مباشرة بيان العلامة الى ميز شبه الحملة التام المفيد مما ليس تاما ولا مفيداً‎ 
»» من المستحسن أن ذلخص ما سيقمتنائراً ( هنا فى صه 4 ؟ ومابعدهاء وجافق بان « الموصول‎ )( 
و« المبتدأ والمير ») خاصاً يشبه ااملة ؟ من ناحية التعلق » ووجوب حذف العامل أو جوازه » وشبه الخملة‎ 
و... وما يصحب كل هذا من آحكام هامة . وإ نما نعيده بمناسبة الكلام على حروف‎ .٠ اللقو والمستقدر.‎ 
: الجر » لأن الخار مع مجروره أحد الشطرين اللذين يسميان : « بشبه الحملة » » والشطر الآخر هو‎ 
الظرف » - ويطلقه بعض القدماء على الشطرين - ويزاد علهما صلة « أل » خاصة ( كا سبق فى‎ « 
رتم ؟) فأنسب مكان لتسجيل كل ما يختص بشبه الحملة هو : « باب الظرف » » و « باب حروف‎ 
الحر» . وإلى هذين البابين - قبل غيرهما - يتجه نظر الباحث فى « شبه الحملة» : .حيث يحب أن‎ 
يتجمع ويتركز فى كل باب ما يناسبه من.أحوال شبه المملة » وأحكامه » دون الاعياد على المتفرق فى‎ 
. الأبواب الأخرى » ناسبات طارئة‎ 
الأصل المتفق عليه بين النحاة أن العامل فى الظرف » وق الخار مع مجروره يقعم بنفسه فى مواقع‎ 
إعرابية مختلفة ؛ منها : الصلة» والصفة » والخير » والخال . . و .. » فهل يقع شبه الحملة نفسه‎ 
ف تلك المواقع الإعرابية بدلا من علمله» ويحل مله ؟‎ 
لا مانم من هذا فى رأى حسن لفريق من قداى اإنحاة » بشرط أن يكون العامل فى شبه الحملة بنوعيه‎ 
محذوفاً » وبشرط أن يكون كل مهما مفيداً بعد حذف العامل الذى يتعلقان به - مع ملاحظة أن الذى‎ 
دون حرف اخر‎ ٠» يتعلق من أنواع الخار مع مجروزه هو حرف الخر الأصل مع مجروره وشبه الأصلى‎ 
الزائد وشببه مع بجر و رهما » وأوضح علامة تدل على وجود اافائدة المطلوبة من الظرف ومن ابخار مع مجروره‎ 
هو أن "يفهام متملقهما الحذوف جرد ذكرهما » ويتحقق هذا فى صورتين‎ 
الأول : أن يكون هذا المتعلق المحذوف شيئاً يدل على مجرد الوجود العام » أى : ااوجود المطلق‎ 
 ؛ دون زيادة معنى آخر. وهذا يسمى : « الاستقرار العام » أو : « الكون العام » ومعناهما : مجرد الوجود‎ 


ملاحظة : 
المشهور أن شبه الحملة التام بنوعيه ( الظرف » «اللخار مع مجروره) إذا وقع 


-فى نحو : (تكل الذى عندك) - أى : الموجود عندك ‏ لا يفيد الظرف :« عند » شيئار أكثر من الدلالة 
على وجود الشخص وجوداً مطلقاً من غير زيادة شىء آخر على هذا الوجود ؛ كلا كل » أو الشرب » 
0 القراءة » أو سواها . . .وهذا هو « الوجود العام » » أو : «الاستةرار "عام » أو :( الكون العام » 
كا قأنا » ولا حتاج فى فهمه إلى قرينة » أو غيرها . وكذلك نحو : ( سكت الذى فى الحجرة) أى : 
الموجود فى الجرة وجوداً مطلةاً غير مقيد بزيادة شىء آخر ؛ كالنوم » أو الضحك » أو المثى . 
وكذلك غيرهما من الأمثلة . 

ولأن هذا الكون العام واضح « ومفهوم» بداهة - طبقاً للبيان الهام الذى سبق فى ص 45 ؟ - وجب 
حذفه فى مسائل ؛ مها ما ذكرناه » وهو : ن يقع صلة » أو صفة » أو خبرا »أو حلا . . ؛ إذ 
لا داعى للإطالة بذكره من غير حاجة إليه . 

الثائية : أن يكون “متعلقهما أمراً خاصاً محذوفاً جوازاً لوجود ما يدل عليه . ويظهر المتعلق الخاص 

فى المثالين السابقين بأن نقول : تكل الذى وقف عندك » وسكت الذى نام فى الحجرة . فكلمة : « وقف » 
أو : نام » تؤدى معنى خاصاً هو : اوقوف » "أو : اخوم . ولا يمكن فهمه إلا بذكر كلمته فى الحملة » 
والتصر يح ما . فايس هو مجرد حضور الشخص » ووجدد المطلقين ؛ و]نما هو الوجود والحضور المقيدين 
بالرقوف أو بالئوم. وهذا لا يصم حذف المتعلق الخاص إلا بدليل يدل عليه وعندائة يجوز حذفه؛ مثل: . 
قعد صالح فى البيت ومحمود فى الحديقة ؛ فتقول: بل صالح الذى ف الحديقة . تريد : بل صالح الذى قعد 
فى الحديقة : فإن ذف المتهلمق االخاص يغير دليل كان الغاروف والخار مع عروره غير ئثامين ؟ فلا يصلحاد 
للصلة ء ولا لغيرها مما سبق ؛ مثل : هذا الذى أمامك أو : منك. تر يد هذا |اذنىغضب أمامك » أو: 
غضب منك . ومثل : غاب الذى الهيوم ...أو : الذى بك . تريد : غاب الذى حضر اليوم » والذى 
استءان بك . فالمتعلق العام المطلق قد زيد عليه هنا ما جعله خاصاً مقيداً » فلا يصح حذفه إلا بقرينة . 

وظرف المكان هو الذى يكون متعلته فى الصلة كوتاً عاماً واجب الحذف » أو كوناً خاصاً واجب 
الك إلا عند وسووا قزونة 4 فيجؤل ينها عدن أ ىذ كر آنا "طرف الزمان 'فلة. يكون: يتملقه إلا 
خاصاً ؛ فلا يجوز حذفه إلا بقرينة » وبشرط أن يكون الزمن قريباً من زمن الكلام » نمو : تزلنا الممزل 
الذى البارحة” »أو : أمس ء أو آنفاً » (أى : فى أقرب ساعة ووقت منا) . تريد : الذى لالناه 
البايحة » أو أمس »ء أو آنفاً . فإن كان زين الفلرف بعيداً من زمن الإخبار بمقدار أسبوع مثلا » 
: يحذف العامل ؛ فلا تقول يوم الأربعاء : 'زلنا الممزل الذى يوم الخميس أويوم الجمعة . 


وم أطلع على تحديد النحاة للزين القريب أو البعيد ؛ ولكن قد يفهم من أمثلهم أن القريب هوما 
يتجاو زدومين » وأن اليعيد م زاد عليهما. ور ماكان عدم التحديد مقصودا مله رك الأمر امتكم والسامع . 73 


وشبه الحملة بنوعيه يسمى : « مستقدراً » ( بفتح القاق » والمراد : مستقر فيه) حين يقع متعلمقه 
وكوناً عاماً » يفهم بدون ذكره . ويسمى : ولغوا حين يقع متعاقه 0 كوناً ( مذكوراً أو محذوقاً لقرينة 
تدل عليه . وإما سعى بر مستقرأ» لأمرين - سبقت الإشارة إلهما ىق ص"4١‏ و 75٠‏ ؟ لاستقرار مبى 
عامله فيه ؛ أى : فهمه مئه » ولأنا حين يصير خيراً ‏ مثلا - ينتقل إليه الضمير من عامله ا محذوف » 


ود يستفر فيه 6 و يسيب هذين الأمرين أستحق عامله الحذف وتحوياً 5 ومى 0 اللغو ( لغوا لأن وحوده ضكيل- 


/4 
بعد نكرة محضة وجب إعراب متعلّقه ( عامله ) نعتنًا . وإذا وقع بعد معرفة محضة 


0 
الملفوظ به فى الحملة هو الخبر » أو الصفة » أو الصلة » أو الخال . . أو . . » ويجب ذكره » 
ولا بحخوز حذفه إلا لقرينة . ولو حذف لوجودها كنحم هده ابسات هوا لخر ا, الضفة » أو 
الصلة » أو الخال . . . فلا يصح - ف رأى الكثرة - فى حال ذكر الكون الخاص أو حذفه أن يكون 
الظرف أو اخار مع 000 » أو نعتاً » أو واحداً مما سبق . وهذا نوع من التشدد لا داعى له ؛ 
إذ لا مانع هنا أن نعرب شبه الحملة بنوعيه هو المبر » أو الصفة » أو الصلة » أو الحال » أو غيرها . 
وذلك عندما حذف جوازاً عامله المعروف » لأن هذا الإعراب جائز فى شبه الحملة الذى حذف عامله 
العام وجوباً ‏ كما سيجىء - فلم لا يجوز هنا ؟ 

ويتضح مما سبق أن شبه الحملة ينوعيه لا بد أن يدل فى أصله على : « الوجود المطلق » © ثم متاز 
اللغوبدلالته ‏ فوق هذا - على معتى خاص ؛ كلمثى » أوالحركة ... وغيرهما مما بزاد عليه فيجعله خاصاً 
مقيداً » زحد أن كان عاماً مطمًا ٠‏ ويتضح أيضا أن الكون العام واجب الحذف مع شبه الحملة ؛ إذ لا 
فائدة من ذكره ؛ ولا خفاء » ولا لبس حذفه » ولانتقال الضمير منه إلى شبه الحملة . وأن الكون الخاص 
خب ذكره حتماً ؟ لعدم وجودٍ ما يدل عليه عند حذفه - فإن وجدت قرينة تدل عليه وتعيئه صح حذفي 
مثل : الفارس فوق الحصان » أى : راكب فوق الحصان » ومن لى بفلان ؟ أى : من يتكفل لى بفلان ؟ 
والبحترى من الشعراء ؛ أى : معدود مهم . ومثل قوله تعالى فى القصاص : ( الجر بالحر ) على تقدير : 
الحر مقتول بالحر” ؟ لأن تقدير الكون العام فى الأمثلة السابقة لا يؤدى المعنى المراد 5. والمتملق الخاص 
امحذوف لوجود قرينة تدل عليه هو الذى يعرب عند - كا سبق - خيراً » أو صفة » أو صلة » أو 
حالا . . . لا شبه الحملة ا - فى رأءهم - عن اعتباره : 
« لغواأ» . ولا يتنافى مع ما هو ثابت له من أنه : اع ا ا 0 
راجع إلى خصوص الكون » وأنه ليس بعام” ؛ سواء أذكر الكون الخاص أم حذف لقرينة » وفى الحكم 
بالاستقرار إلى عموم الكون » وأنه ليس بخاص . 

وينتقلون بعد هذا إلى تقسرمات وتفريعات شاقة » وأدلة جد لية مرهقة فى إثبات تلك الأقسام والفروع 
وف المفاضلة بين أن يكون المتعلق امحذوف فملا أو اسماً ؛ وغير هذا مما لا حاجة إليه اليوم » ولا ضرر 

من إهماله » بل المير فى إهماله » وف الاقتصار - عند حذف العامل - على إعراب الظرف » والخار مع 
مجروره هو : الخبر » أو الصفة » أو الصلة » أو الحال . . . وهو رأى لبعض اسابقين » ولا داعى 
التشدد فى البحث عن ذوع العامل امحذوف . مع عدم الحاجة إليه » ولا للتمسك بأنه هو الخير » أو 
الصفة . . . أو . . . » ولا خير فى ركوب الشطط لإظهار 5 ثاره » لأن الممنى جلى” كامل بدونه . 
إن ذلك التشدد هو صورة من الحانب المعيب فى نظرية العامل النافعة الحميلة . ولم الإعنات وفى استطاعتنا 
التخفيف والتيسير بغير إفساد ؟ 

وقد دعا لهذا بعض القداى جك تاك ولار د لبي الا اكيا تدرا 
يقول صاحب المفصل ( ج١‏ ص 1١‏ ) عند الكلام على أقسام الحبر ما نصه : 

( اع أنك لما حذفت امير الذى هو : « استقر » أو : «مستقر » » وأقمت الظرف مقامه .- 


ك4 
وجب إعرابه حالا . أما إذا وقع بعد نكرة غير محضة » أو معرفة غير محضة فيجوز 


ح على ما ذكرنا - صار الظرف هو الحير » والمعاملة معه [ يريد أن الآثار اللفظية والمعنوية فى الحملة 
قد انتقلت إليه ) وهو مغاير المبتدأ فى المعنى . ونقلت الضمير الذى كان فى الاستقرار إلى الظرف » وصار 
مرتفعاً به ؟ كا كان مرتفعاً بالاستقرار ؛ ثم حذفت الاستقرار » وصار أصلا مرفوضاً لا يحوز إظهاره ؛ 
للاستغناء عنه بالظرف . وقد صرح .ابن جى بجحواز إظهاره . والقول عندى أنه بعد حذف الخير الذى هو 
الاستقرار » ونقل الضمير إلى الظرف - لا يجوز إظهار ذلك المحذوف لأنه قد صار أصلا مرفوضاً فإن 
ذكرته أولا وقآلت زيد استقر عندك - لم بمنع منه مانع : 1 

واعم أنك إذا قلت: « زيد عندك » . فءندك ظرف متصوب بالاستقرار المحذوف ؛ سواء أكان فعلا: 
أم اسما » وفيه ضمير مرفوع » والظرف وذلك الضمير فى موضع رفع بأنه خبر المبتدأ . وإذا قلت : 
زيد فى الدار » أو : من الكرام » فالحار والحخرود. ق موضع نصب بالاستقرار على حد انتصاب . 
وعندك» إذا قلت : زيد عندك . ثم الحار والخرور والضمير »المنتقل قى موضع رفع بأنه خبر 
المبعدأ, . . ) اه. 

وهو يشير بقوله : «الحار والتحرور قى موضع نصب بالاستقرار . . . » إلى ما هو معروف ى 
الاصطلاح النحوى من أن المخرور تحرف جر أصلى وشبهه هو « مقعول به » ف المعنى » وحرف الجر 
أداة لتوصيل أثر الفعل إليه - ( كا شرحنا أول الباب » ص 489 وذما سبقه من ص ١١١‏ و594١‏ 


وم..). 

وعلى هذا يكون ما يدور على الألسنة اليوم عند الإعراب من أن الظرف ٠»‏ أى المار سم ممروره 
هو الملة » أو الصفة » أو البر » أو الال . . . أمراً ساتفا مقبولا » ورأياً لبعض القداى حمل 
طابع التيسير والاختصار . 

فإن وقع أحدهما فى تلك المواضع فقد يتعلق بثىء مذكور يصلح للتعلق » كالفعل ونحود . . . وقد 


يتعلق بفعل محذوف أو مشتق» أوغيره مما يصح التعلق به . ولا يتحم أن يكون المحذوف فعلا إلا حين 
يقع صلة » - لغير « أل» - لأن الصلة لا تكون إلا جملة ( والوصف المشتق مع مرفوعه ايس جملة » 
ولا يكون صلة لغير « أل» » كا عرفنا فى باب الموصول ) » وكذلك يتحتم أن يكون فعلا فى حالة القسم 
ااذنى حذف عامله ؛ لأن جملة القسم أيضاً لا بد أن تكون فعلية - كما سبق فى ص 447 - . ش 

وما تجهر ملاحظته أن شبه الحملة بنوعيه ( الظرف » والحار الأصلى مع مجروره) إذا تعلق بفعل 
مؤكد يالنون م بحز أن يتقدم على هذا الفعل فى الرأى المشبور دون الرأى الآخر - طبقاً البيان الذى سبق 
ف رقم © هامش ص ١٠١١‏ » وأشرنا إليه ق أول ص ه44 - . 

وإذا أخذنا بهذا الرأى السهل اليسير كانت تسمية الظرف والحار مع مجروره « شبه جملة » إنما هى من: 
قبيل الإبقاء على التسمية القديمة » ومراعاة أصلها السابق » أو : لأن كلا من الظرف والحار. مع مجروره 
ليس مفرداً فق الحقيقة » بل هو مركب ؛ إذ تحمل معه الضمير المستمر الذى انتقل إليه من العامل ا محذوف 
على الوجه الذى يسطناه . 

أما ااعسمية القدمة وأصلها السابق فقد أوضدناههما من قبل مما ملخصه : 

أن الظرف أو الخار مع المحرور ليس هوالمبر » ولا الصفة » ولا الصلة » ولا الخال » و...- 


اح 


إعرابه فى كل صورة من الصورتين » حالا » أو نعتنًا . لكن يقول بعض المحققين 
إن متعلق شبه الحملة يصلح أن يكون حالا أو نعنًا فى جميع الصرّر ؛ موا 
أكانت النكرة والمعرفة محضتين أم غير محضتين » ما عدا صورة واحدة يتعين أن 
يكون شبه الحملة فيها نعتنًا » هى : أن تكون النكرة محضة . ورأيه حسن . وقد سبق 
إيضاحه التام وتفصيله7 . 

وحروف اللحر السابقة كلها أصلية خالصة إلا أربعة؛ هى : « من» »ءو ١‏ الباء ) 
و « اللام » و «الكاف» فهذه الأربعة تستعمل أصلية حينا » وزائدة حينا 
آخر وإلا «لعل» و «رب» ؛ فإنهما حرفا ص شبيهان بالزائدء وكذا : 
«دلولا) فى أى أشرنا إليه من قبل ". ومن النحاة من يجعل : خلا » وعدا » 
دو. . . فةرأى جمهرهم . وإبما امبر وغيره فى الحقيقة لفظ آخر محذوف يتعلق به الظرف والحار الأصل 
مع مجروره؛ إذ لا مهمة لشبه الحملة إلا إتمام المعنى فى غيره » لهذا لا بد لنوعيه أن يتعلقا بفعل أو بما 
يشبهه ؛ ليم بما المعى - للأسباب الموضحة فى أول هذا الباب » وق باب الظرف - » وامحذوف 
قد يكون فعلا فقط ( أما فاعله الضمير فقد تركه واستقر فى شبه الحملة ) وقد يكون - فى غير الصلة والقسم - 
شيئاً آخر » فإن م يوجد فى الكلام ما يصلح أن يقع عاءلا يتعلق به الظرف أو لحار الأصلى مع مجروره 
3 فى مثل : الغزال فى الحديقة » فأين العامل ؟ فلما كان التعلق واجبا وكان شبه الحملة غير صالح 
لآن يكون هو المبتدأ فى المءنى - كالشأن فى الخبر - ٠»‏ وكان العامل غير موجود ؟؛ وجب تقديره 
محخذوفاً ؛ إما فعلا مع فاعله ( أى : جملة فعلية » مثل : استقر » أو : ثبت » أو : حصل » أو 
كاث » بمعى : وجد » (وهى التامة) . . . وإما اسما مشتقاً ؛ مثل : « مستقر » » أو : د« كائن » 
المشتقة من «كان » التامة .يلها اسما آخر يصلح عاملا . وإما النسبة (أى : الإسناد طبقاً لما هو 
مشروح ف رقم ؟ من هامش ص 44١‏ ) . فليس الخير - أو غيره . 5 . - عندهم هو الظرف نفسه ) 
أو الحار مع يجروره مياشرة ؛ إمما الخير هو امحذوف » ويتعلق به كل واحد من هذين . وما كان كل 
منهما صاحاً لأن يتعلق بالفعل المحذوف » ويدل عليه وعلى فاعله بخير خفاء ولا لبس - كان شبه الحملة 
بمتزلة النائب عنهماء والقائم مقامهما » والفعل مع فاعله جملة » فا ناب عنها وقام مقامها - شبه بها » 
لذلك أسموه : و شبه الحملة » , 

وأصحاب هذا الرأى يقواون إن الضمير الذى كان فاعلا للعامل المحذوف قد انتقل بعد ذلك كله إلى 
شيه الحملة » أى : بعد أن نمت المشابهة . وبسبب اذتقال الضمير إلى شبه الحملة » وصحة تعلقه بالمشتق 
سمه : «شبه الوصف » أيضاً - كا سبق فى رقم * من هامش ص 6009 وق رقم ١‏ من هامش ص 88م - 

وقد أوضحنا سبب تعلق الظرف » وطريقته وما يتصل بهذا فى بابه من هذا الحزه - ص ه 4 9 وما يعدها 
وكذا فى ج ١‏ م ه* ص 481 - كما أوضحنا هنا فى هذا الباب أمرهما مع الخار واخخرور. 

. حيث البيان الكامل‎ ١94 و‎ ١95 ص‎ ١ ف ج‎ )١( 


222 رقم ؟ من هامش ص 45١‏ م 85 وتفصيل هذا ف المزء الأول عند الكلام على : والحرف» ص47 
وما بعدها م ه 1 


النحوالواى - ثان 


6 
وحاشا » من حروف الحر الشبيهة بالزائدة . لكن لا داعى للعدول عن اعتبارها 
حروفًا أصلية ب هنا سبق 7 )فى باب الاستثناء ‏ : وسيجىء تفصيل الكلام عن 

معانى حروف الحر وتملها فى الموضع الخاص بهذا من الباب2"7. ا 


#خ# اد 


القسم الثانى : حرف الحر الزائد 9 زيادة محضة 29 وهو الذى لا يجلب مععى 
جديداً » وإتما يؤكدويقوى المعنى العام” فى الحملة كلهاء فشأنه شأن كلالحروف 
الزائدة ؛ يفيد الواحد منها توكيد المعبى العام للجملة كالذى يفيده تكرار تلك الحملة 
كلها . مواء أكان العبى العام إيحابًا أم سلبنًا »ء وهذا لا يحتاج إلى شىء 
يتعلق به » ولا يتأثر المعنى الأصلى بحذفه » نحو : كى بالله شهيداً » بمعبى 
يكى الله شهيداً ؛ فقد جاءت ( الياء ») الزائئدة لتفيد تقوية المعبى الموجب ا كه ؟ 
فكأنما تكررت اللحملة كلها لتوكيد إثباته وإيحابه . ومثل : ليس من خالق إلا الله 
أى : ليس خالق إلا الله » فأتينا بالحرف الزائد : « من" » : لتأكيد ما تدل عليه 
الحملة كلها من المعنى المنبى » وتقوية ما تتضمنه من السلب . ولو حذفنا الحروف 
الزائد فى المثالين ما تأثر المعبى محذفه 9 . 

ولا فرق فى إفادة لتأ كيل بينأت سيكون_الليروف الزائد فى أول الحملة » أو فى 
وسطها ؛ أو فى آخرها ؛ نحو : بحسبك الأدب - كى بالله شهيداً ‏ الأدب 
وقد تكون زيادة الحرف واجبة لا غنى عنها كز يادة ( باء الحر ) بعد, صيغة 
« أفعل' » للتعجب القيابى + نحو : أكرم بالعرب .٠9‏ 


)١(‏ ىرق 4 من هامش صصس 850 . (؟١)‏ ص هه ؛ وما بعدها. 

() أشرنا فى رقم + من هامش ص 404 إلى الموضع الذى يشتمل على بيان المراد من « اللفظ 
الزائد » - سواء أكان اللفظ حرفاً أم غير حرف - وأن ذلك الموضع هو : ج ١م‏ و ص55 و١ا.‏ 

( ؛ ) هناك « اللام الحارة » قد تكون زيادتهما لتقوية عاملها فتكون زيادتما شبيبة بالحضة ‏ ( كا 
سبق فى رقم ١‏ من هامش ص ه"4 » وبجى ء البيان فى ص 4108 ) 

(« ) ومن أمثلة زيادتها لتقوية المعنى المنى” قول الشاعر : 


وأست براض عن حياة ذليلة 2 ولا بد للاحرار من «وطن حر 


(1) يشرط دغوها على اسم صر يح » لا مؤول من أن" وأن"' وصلهما - كما سيججىء عند الكلام 
على و الباء» فى حروف الجر -- لتم 4 من ص 4*4 - . وانظررة, ١‏ هامش صن 41517 ثمرثم 4 من 
هامش سن * "و للأهمية . 
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وإتما لم يتعلق الحاز الزائد مع مجروره بعامل لأن التعلدّق والزيادة متعارضان ؛ 
إذ الداعى للتعلق هو الارتباط المعنهى بين عامل عاجز » ناقص المعجى 2 واس 
يكتمل هذا النقص. » ولا يصل إليه أثر ذلك العامل إلا بمساعدة حرف جر أصلى” 
جاوية لغ أنا الزائد فلا يدخل الكلام ليعبين على الإكال» وإيصال الأثرمن 
العامل العاجز إلى الاسم المجرورء وإتما يدخل الكلام لتأكيد معناه التقائم »؛ وتقويته 
كله 4 لالاريط . 
طريقة إعراب المجرور بالحرف الزائد : 


لا بدامن أمرينمعا فى الاسم اخبرور بالحرف الرائد؛ أن يكون مجروراً فى اللفظ » 
وأن يكون 0 -ف محل رفع » أو نصب » أو جر ؛ على حسب مقتضيات 
العوامل . فله إعراب لفظى » معه آخر مسحلى . فى مثل . ( كى بالله شهيداً ) 
تعرب ١‏ الباء ) حرف جر زائداً ‏ « الل ) مجرور بها » فى محل رفع » لأنه فاعل » 
إذ الأصل : كى الله . 

وف مثل : بحسبك الأدب ) . ( الباء ): حرف جر زائد » و حسب حسب ) مجرورة 
بهاء فى محل رفع ؛ لأنها تصلح مبتدأ ؛ إذ الأصل: حسبك الأدب ... وهكذا. 

فحرف الحر الأصلى والزائد يشتركان فى أمر واحد » هو : أن كل منهما لا بد 
أن > ر الاسم بعده . ويختلفان فى ثلاثة أمور 

ا ا ادق يز متف وان 
قبل مجيئه » أما الخرف الزائد فلا يأنى بمعبى جديد » وإنما يؤكد ويقوى المعبى العام 
الذى تتضمنه الحملة كلها قبل مجيئه . 

علد ١‏ -والحرف الأصلى مع مجروره لا بد أن" يتعلقا''2 بعامل محتاج إليهما فى 
تكملة معناه وإيصال أثره إلى الاسم المخحرور . أما الحرف الزائد ومجروره 

م والحرف الأصلى يجر الاسم بعده لفظًا دون أن يكون هذا الاسم محل 

آخر من الإعراب 57 » وتوابعه مجرورة اللفظ مثله » ولا محل لما . أما الزائد فلا بد 
)١(‏ إلا الحرف : «على» الفى للإضراب . وكذا الام الأصلية فى بمض الآراء ( انظر البيان 


فى ص 455 ولقم ؟ من هامشبا ) . 
0 أى : أنه ايس له إعراب محل . 


فت 


ا ار ل من الإعراب . وإذا جاء تابع 
أخرىيراعى فيها محل المتبوع لا لفظه ؛ فنى مثل 59 بالله القادر شهيداً) . يصح 
فى كلمة : ١‏ القادر » ابر تبعنًا للفظ « الله » المجرور لفظًا » ويجوز الرفع كع 
نحله باعتباره فاعلا . ومثل هذا يجرى فى سائر التوابع ؛ حيث تمع ف التابع اللإعراب 
اللفظى مع الإعراب الى 

وأشهر حروف الحر الزائدة هو الأربعة السالفة مين" - الباء - اللام ‏ 
الكاف . . . ) وسيأق معبى كل وعمله فى المكان اللخاص بذلك 27 . 


القسم الثالث : حرف الحر الشبيه بالزائد » وهو الذى يجر الاسم بعده لفظظًا 
فقط » ويكون له مع ذلك محل من الإعراب 297 فهو كالزائد ى هذا ويفيد 
.. الحملة معنى جديداً مستقلا » لا معنى فرعينًا مكملا لمعنى موجود » وفذا لا يصح 
حذفه ؛ إذ يلو حذفناه لفقدت الحملة المعبى الحديد المستقل الذى جلبه معه : 
لكنه لا يحتاج ‏ مع مجروره ‏ لشىء يتعلق به » لآن” هذا الحرف الشبيه بالزائد 
لا يُستخدم وسيلة للربط بين عامل عاجز ناقص المعبى » واسم آخر يتمم معناه . 
ودن أمثلته : رّبْ ‏ لعل ( وكذا « لؤلا» » عند فريق من النحاة) . نحو: 
رب غريب شهم” كان أنفم من قريب - رب مي أمين كان أو من 
شقيق . فقد جر الحرف : رب » الاسم بعده فى اللفظ . وأفاد الحملة معبى 
جديداً مستقلا هو : التقليل . وم يكن هذا المعبى موجوداً . 

( وسيجىء تفصيل الكلام على هذا الحرف من ناحية معناه وعمله وكل 
ما يتصل به ى موضعه الحاص 97 .٠)‏ 


. ص 00 ؛ وما بعدها‎ )١( 

(١؟١)‏ سبقت الإشارة ( فهامقف صه هو 400 ) إلى أن الأفضل إهمال الرأى الذى يدخل : روخلا 
وعدا وحاشا » فى حروف الحر الشبهة بالزائدة » لما فيه من تضييق وتعقيد لا داعى لما . فاعتبارها حروف 
جر أصلية أيسر وأوضح . 

(5) انظر الكلام على : ورب» ص 88ه وما يعدها . وق ص 84ه رأى آخر يجعل الحرف 
«رب » من حروف الحر الى تعلق يعامل . 
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يقة إعراب الاسم اجرور بحرف اللحر الشبيه بالزائد : 

حرف الخر الشبيه بالزائد يجر الاسم بعده لفظًا فقظ » ويكون لهذا الاسم 
محل من الإعراب ؛ فهو فى هذا شبيه بالحرف الزائد ‏ كنا أسلفنا ‏ فى المثالين 
السابقين : تعرب ورب » حرف جر شبيه بالزائد . وكلمة : «غريب » أو : 
« صديق  )‏ مجرورة بها فى محل رفع » لأنها مبتدأ . وإذا جاء تابع لهذا الاسم 
المجرور جاز اللحر مراعاة للفظ المتبوع . وجاز ضبطه بحركة تناسب محله . فى 
لمثالين السابقين نقول : رب غريب: شهم” كان أنفع من قريب- رب صديقر 
مهذب كان أوق من شقيق ؛ بجر كلمى : ١شهم‏ » و « مهذب » مراعاة للفظ 
المنعوت » أو رفعهما مراعاة لمحله . 

ما سبق نعم أن الشبيه بالزائد يشبه الأصلى فى أمرين ؛ هما : جر الاسم 
بعده » وإفادة الحملة مععى جديداً مستقلاة” ؛فلم يجئ؛ ليتمم معدى عامله . 

ويخالفه فى أمرين ؛ هما : عدم تعلقه هو ويجروره بعامل ٠‏ وأن غجروره 
محلا من الإعراب فوق إعرابه اللفظى بالجر . 

وأن الشبيه بالزائد يشارك الزائد ى أمور ثلاثة : هى » جر الاسم لفظً 
واستتحقاق هذا الاسم للإعراب الى فوق إعرابه اللفظى بالحر » وعدم حاجة اللخار 
مع مجروره إلى متعلق . 

ويخالفه فى أمر واحد ؛ هو : إتيانه بمعبى جديد مستقل - كا أسلفنا ‏ أما 
الزائد فلا جديد فى المعنى معهء وإنما يستخدم لتأكيد معنى الحملة كلها . 
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تلك هى الأنواع الثلاثة من حروف لحر . وتتلخص أوجه المشابهة وامخالفة 
بين هذه الأنواع الثلاثة فما يأتى : 


نوع الحروف الأحكام الخاصة بكل نوع 

حرف الحر | يأنى بمعى | يجرالاسم إلا يكون؛ للمجرور محل | يحتاج مع 
الأصلىوشبهه.| جديد يكمل | بعده لفظًا | إعرانى آخر مجرورهللتعلق . 
ء' معن عملم ١١‏ ...فل (أئ : لعامل 


يتعلق به) 


حرف الخر إإلا يأنى بعبى بجر الاسم . يكون للمجرور محل | لا يحتاج مع 
الزائد زيادة | جديد » إنما | بعده لفظا. إعرالى آخر مع ذلك | مجروره 


عضة ١1‏ . | كد «معى الحر اللفظى . اي 


ا.--اااااالااسصس] سسسب اااي ااا آل ]اااي ااي ااا سس أ سب ب ب 


الشبيه بالزائد.| جديد مستقل.| بعدهلفظًا. | إعرابىي آخر مع ذلك | مجروره 


الحر اللذظى . معدن . 


)١(‏ أما الذى زيادته غير محضة فإيضاحه فى رقم ؟ من هامش ص 40 » وكذلك فى رقم ٠١‏ من 
ص 7غ حيث الكلام على « لام الحر » الزائدة التوكيد »أى : التقوية . 


هه 


المسألة 9٠١‏ : 
د معالى )١(‏ حروف الجر » ووجوه استعماها 


المشهور من حروف اللحر ‏ عشرون » سردنا سد وأنواعها الثلاثة . 
ونشير إلى أمرين : 

أولهما : أن كل حرف من هذه العشرين » قد يتعدد معناه » وقد يشاركه 
غيره فى بعض هذه المعانى » أى : أن المعبى الواحد قد يؤديه حرفان أو أكبر . 
والمتكلم أن يختار من الحروف المشتركة ى تأدية المعبى الواحد أو غير المشتركة » 
ما يشاء ما يناسب السياق . غير أن الحروف المشيركة ىق تأدية المعبى الواحد قد 
تتفاوت فى هذه المهمة » فبعضها أقرى على إظهاره من غيرها » لكثرة استعمالها 
فيه » وشهرتها به . وهذه الكثرة والشهرة » تختلف باختلاف العصور والطبقات 
ومن تم كان من المستحسن ‏ بلاغة - اختيار الحرف الأوضح والأشهر وقت 
الاستعمال » دون الحرف الغريب » أوغير المألوف » برغم صحة استعمال كل منهما 
استعمالا قياسيدًا فى المعتى الواحد . أما إذا اختافت الحروف فى أداء المعافى فيجب 
الاقتصار على ما يؤدى المعبى المراد » واختياره وحده ؛ اذا عي نويع حروف 


الجر وتغبيرها على حسب المعانى المقصودة : 


ثانيهما : أن بعض حروف الحر يكثر استعماله فى الحر حى يكاد يقتصر 
عليه ؛ مثل : من » إلى » عن » عتلى » رب » فى » . وبعضًا آخر يقل استعماله 
فيه » وهذا ستة أحرف ©©.هى : خلا عدا حاشا كى ‏ لعل مى . 


غير أن الذى يكثر استعماله فى الحر والذى لا يكير سيان » من ناحية أن 


) من هامش ص498‎ ١ سبقت إشارة إلى معنى الحرف » ( فى رمم من هامش ص 4*0 ورقم‎ )١( 
وسألنا هناك ؛ أيكون لحرف الحر معنى واحد يقتصر عليه » أم له أكثر ؟‎ 
. وهل ينوب بعض حروف ألحر عن بعض ؟ وقانا إن الإجابة عن هذا فى ص.ه45‎ 
ى ص !1# م كهم.‎ )١؟(‎ 
ولا يصح قصر عامل على حرف مها » ولا حبس حرف منها على عامل- انظر البيان الخاص‎ )5( 
ل‎ 15١ فى لقم ؛ من هامش ص‎ 


كهءع 


اوتدامهيا قياسى" ف الموطن المناسب للمعنى» لا يمنع منه مانع ؛ حتى القلة 
المشار إليها ؛ فإنها ليست من النوع الذى يمنع القياس ولمحاكاة ٠‏ إذ هى قلة” 
نسبية لا ذاتية 017( أى : أنها تعتبر قليلة إذا قيست بالنوع الآخر الكثير » 
وليست قليلة فى ذاتها » » بل كثيرة بغير تلك الموازنة ) . 

فأما الثلاثة الأول من القسم القليل القيابى فقد سبق إيفاؤها حقها من الإبانة 
والتفصيل فى باب الاستثناء 29, 

وأما « كى » فحرف ج رأصلٍ” للتعليل لا بحر إلا أحد ثلاثة أشياء : 

الأول : «ما» الاستفهامية الى يُسْأل بها عن سبب الثبىء وعلته ؛ كأن 
يقول شخص : قد لازمت البيت أسبوعًا . فيسأله آخر: كيلمته9)؟ بمعبى : 
لمله” ؟أى : لماذا ؟ . ومثل : أقصد الريف كل أسبوع . فيقال : كيمه ؟ 
أى : لمه؟. 

و هذه تسمى : « كى التعليلية ) » لأنها تدخل عل مهيام 
يُسأل به عن العلة والسبب ‏ 5ّا سبق فهى بمنزلة اللام االحارة الى تسمى : 
لام التعليل ) فى معناها وعملها . 

الثالى : ١‏ ما» المصدرية مع صلتها 29 ؛ فتجر المصدر للف يما ا 
مثل : أحسن" معاملة الناس كى ما تسم من أذاهم » ع لسلامتك من أذاهم . 
وتسمى : « كى المصدرية» : بلحرها المصدر المنسبك من الحرف المصدرى مع 
صلته ؛ فهى مثل ١‏ لام التعليل » معنى وعملا . 

. الثالث ١‏ :21 أن المصدرية ) مع صلتها(؟»؛ فتجر المصدر المنسبك منهما 


. انظر الأشموى + م أول باب الإضافة عند بيت ابن مالك : « ور ما أكسب ثان أولا‎ )١( 
من هامش ص 86" » وينها‎ ١ وقد أشرنا إلى هذا المعنى ق مواضع #تلفة من أجزاء الكتاب ؛ (وسنها رقم‎ 
. ) 54 من هامش س 54 م 49 ودقى 4 من هامش ص 8 م‎ ١ مع الإيضاح ج # رقم‎ 

(؟) ص لاهم م سم وأن الأفضل اعتبارها حروف جر أصلية » لاشبيهة بالزائدة (كما أشرنا 
قريباً فى رقم ؟ من هامش ص 7 ه4 2 

ر(؟) أصل الكلام : كم ؟ أى : لما ؟. . ومن المعروف أن «وما» الاستفهامية إذ! جرت تحذف 
ألفها وبحل محل الألف «هاء السككت » الساكئة » يشرط أن تكون هذه الزيادة فى جالة الوقف على 
وما» دون حالة اتصاا بما بعدها من الكلام . 

( ؛ و 4) سبق تفصيل الكلام على « ما المصدرية بنوعيها » ومعناها » وطريقة استحماطها » وصوغ 
المصدر مها » وكذا أن » فى ج ١‏ باب الموصول ص 859 م 30 . 


/اه 

معنا ؛ والغالب ى هذه الصورة إضمار «( أن" » بعدد كى ) ؛ مثلن : أحسن" 

السكوتكى تحسن الفهم » والأصل : كى أن تحسن الفهم » فالمصدر المنسبك 

من «أن"» المضمرة وصلتها فى محل جر بالحرف : « كى 2370ء وهى أيضًا مثل 
ولام التعليل ) » معبى وعملا . 1 

أى : أنها ف المواضع الثلاثة السابقة تؤدى معبى واحداً وعملا واحد91). . . 


ويم تقدم نعلم أن ١‏ « كى » الخارة لا تجر اسمًا معربًا » ولا اسمًا صرحا . 
وأما لعل 7 . فحرف جر شبيه بالزائد » ومعناه الكثير هو : الترجى والتوقع 29 


)١(‏ هناك مذهب ؛ بجمل « كى » هى الناصبة المصدرية » وقبلها لام التدليل مقدرة فى هذا المثال 
وغيره مما لا يظهر فيه « أن » الناصبة » (كا سيجىء فق رقم ؟ هنا ) ولا مانع من الأخذ به . وهو ملخص 
لما فى ح 4 باب إعراب الفعل : ( قسم التواصب) . 

(؟) يكثر فى الأساليب الفصيحة القياسية إما وقوع لام الحر قبل : «كى » مباشرة ؛ مثل : 
تنقلت ف البلاد ؛ لكى أستفيد خيرة . وإما وقوع « أن » المصدرية بعدها » دون أن تبسقها لام الجر » 
مثل : أتجنب السبر الطويل ؛ كى أن أحتفظ بقوق ونشاطى » وإما أن تقع قبلها لام الحر وبعدها 
أن المصدرية ( وهذه الصورة قليلة بالنسبة للسابقتين) مغل : أواظب على ذوع من الرياضة البدنية ؛ 
لكى أن أفيد جسمى . فإن وجدت «لام» الحر وحدها قبل : «كى » وجب اعتبار «كى » حرفاً 
مصدرياً ناصباً بنفسه : فيكون مثل « أن » المصدرية ؛ معى وعملا ؛ لأن حرف المر لا يدل - فى 
الغالب - على مثله إلا لتوكيد لفظى . وإن وقعت بعدها :. « أن » المصدرية ول تسبقها « لام » الحر وجب 
اعتبارها حرف جر ؟ « لام » التعليل معى وعملا - لأن الحرف المصدرى - لا يدخل على نظيره إلا لتوكيد 
لفظى - فى الغالب - وإن توسطت بينهما - وهذا قلميل قياسى كا سبق - فالأحسن اعتبارها جارة المصدر 
المنسبك يعدها مع تأكيدها للام الحرقبللها . ويجوز أن تكون مصدرية مؤكدة « بأن» بعدهاء والمصدر 
المنسبك مجرور باللام الى قبلها . 

فإن لم توجد « لام » الحر قبلها » ولا أن » بعدها جاز: اعتبارها مصدرية بتقدير « اللام » قبلها » 
أو حرف جر بتقدير : « أن» بمدها . - راجع أحكامها فى ج 4 باب النواصب - . 

(9) تكثر ذا لغات أربع : إثبات اللام الأول مفتوحة » مع تشديد الثانية مفتوحة أو مكسورة » 
وحذف الأولى مع تشديد النانية مفتوحة أو مكسورة ؛ فهذه اللغات الأربع هى الى تستعمل بكثرة فى الحر 
دون غيرها من باق اللهجات . واستعماها حرف جر مقصور على قليل من العرب . وهو - مع جوازه 
وقياسيته - غير خفيف على الأسماع » ولا سائغ أليوم » لغرابته . 

(1) سبق (ق الحزه الأول » باب : رإنت»-أن الترجى أو التوقع » هو : انتظار حصول ثىء 
مرغوب فيه » ميسور التحقق » ولا يكون إلا فى الأمر الممكن . « ولعل » قد تكون أحياناً للتعليل » 
أو : الفن . 


5:54 
نحو : لعل الغائب قادم” غدا» فكلمة : «لعل» حرف جر شبيه بالزائد 
« الغائب » مجرور بها لفظًا ف حل رفع مبتدأ » « قادم ) خبره . غداً ظرف زمان 

منصوب على الظرفية . 

وأما «متّى » فحرف جر أصلى 7" ومعناه : الابتداء ‏ غالبا نحو : 
قرأت الكتاب متتى الصفحةٍ الأول حبى نهاية العشرين . أى: من ابتداء الصفحة 
الأول . . . فهى فى تأدية هذا المعبى مثل « من" الابتدائية » . 

إلى هنا انتهى الكلام على الحروف الى تستعمل قليلا فى الحر مع قياس 
استعماها . ش 

وننتقل إلى الكلام على الحروف الكثيرة الاستعمال فيه فنوضح المعالى القياسية . 
لكل واحد » وما قد يتصل بعمله . 

ويلاحظ ما 7 شرق اع وهو أن حرف الجر الأصبى حين يؤدى معبى فرعي 
من المعانى الى 58 لا بد أن يقوم ى الوقت نفسه بتعدية عامله اللازم إلى 
مفعول به معنى "2 ». وهذا المفعول المعنوى هو الاسم المهرور بالحرف الأصلى . 

من" : حرف بحر الظاهر والمضمر » ويقع أصليا وزائداً . . . ويتردد بين 

0 » أى : الدلالة على البعضية ؛ وعلامتها : أن يكون ما قبلها 

6 يستعمله قليل من العرب دون كثرتهم ومن هذا القليل قبيلة : م 'هذتيئل » . ومن كلامهم : 


م أخرجها 0 : أى ا . وقول شاعرهم أبى ذؤيب المذلى” ق وصف السحب المتراكة وق 
حم لشي 


شربّن بماء البحرٍ ثم تَرَفَعت' وق لش اعضو لين نيج 
يريد : من لحج ... النقيج الفببووت: العال: 2ت وجام ا ا : (إنا 
تأ معبى : «وسط» حكى كدو أن : وسطه . وإذا كانت ممتى ” وسط “ فهى اسم 
أو ومن" » فحرف » جزم به ابن هشام وغيره ) اه . 

وبرى بعض النحاة - كالفراء ‏ أنها عند « هذيل » مقصورة على الإسمية الخالصة » بمعنى : 
ووسط » . فإذا اقتصرنا على هذا الرأى فهى معربة» و إن جرينا على الرأىالذى يحملها صالحة للاسمية 
والحرفية فهى مبنية. ومع جواز استعماله اسماً أو حرفاً وقياسيته فبماء لاترتاح له الآذن اليوم » لغرابته 

(؟١)‏ قف ص١‏ #8:؛. ر ") انظر رم ١‏ من هامش ص 47# . 


املناف 
ف الغالب - جزءاً من المحرور بها » » مع صحة حذفها ووضع كلمة : « بعض ) 
مكانها ؛ نحو : خذ من الدرا هم . وكقولم : اداخر من غناك لفقرك » ومن قوتك 
لضعفك ؛ فالمأخوذ سن رار «السر. بعض الغى والقوة . ويصح وضع 
كلمة : « بعض » مكان كلمةا .رمق لام دل هذا فول القاعى + 
0 72 3 325 داه و 
وإننلك ممن زين الله وجهه 2 وليس لوجه زانه الله شائن 

فا حاطب جزء من الاسم اغجرور بها ؛ وهو ١:‏ من » الموصولة الى يمعبى « الّذِين د 
وقد يكون ذلك الحزء متأخراً عنها وعن الاسم المجرور بها » فى اللفظ دون 
الرتبة ؟ كفقوم : (إن” من آقة المنطق الكذب » ومن لؤم الأخلاق الملق » 
فالكذب والملق متأخران فى الترتيب اللفظى وحده » ولكنهما متقدمان فى درجتهما ؛ 
لأن كلا منهما هو : (اسم إن" » » والأصل فى «اسم إن" » تقدمه فى الرتبة 
على خيرها 27. ظ 

؟ ‏ بيانالحنس ''' » وعلامتها : أن يصح الإخبار بما بعدها عما”'' قبلها ؛ 
كقوخمى ؟؛ اجتنب المستسهتسرين من الزملاء . فالزملاء .فئة من جنس عام هو : 
المستهترون ؛ فهى نوع يدخل تحت جنس « المستهتسرين » الشامل لازملاء وغير 
الزملاء ٠‏ وكقولم : تخير الأصدقاء من الأوفياء . . . أى : الأصدقاء الذين هم 
جنس ينطبق على فئة منهم لفظ : ١‏ الأوفياء » . وهذا الحنس عام » يشمل 
بعمومه الأوفياء وغيرهم . 

ابتداء الغاية 22 فى الأمكنة كثيراً » وى الأزمنة أحيانًا ‏ وهى فى الحالتين 

: ومثل هذا المتأخر فق اللفظ ما ورد ف الأثر :( إما يرحم الله من عباده الرحماء) والأصل‎ )١( 
إما برحم الله الرحماء من عباده‎ 

(؟) أى : بيان أن ماقيلها - فى الغالب - جنس عام يشمل ما بعدها . فا قبلها أكثر وأكبر ؟ 
كالمثال الأول الآى » وقد يكون العكس » نحو : هذا السوار من ذهب » وهذا الباب من خشب . 
( وانظر دم ه من هامش ص 415 ) 

ل له علامة أخرى : : أن يصح حذف ٠‏ « من » و وضع ام موصو مكائها بع ضميد يع عل 
ما قبلها . هذا إن كان ما قبلها معرفة » فإن كان ذكرة فعلامتها أن خلفها الضمير وحده ؛ نحو : 


ا : هى ذهب . 


(:) معى الغاية هنا - رقم كا سيجىء فى ؟من هامشر,ص 8 - : المسافة المكانية حينا » ح 


1 
قياسيّة ‏ وهذا المعبى أكثر معانيها استعمالا27؛ فثال الأولى قوله تعالى : ( سبحان 
الذى أسرتى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا 
حوله . . .) ؛ فابتداء مكان الإسراء هو المسجد الحرام »-ونحو : جاءتى رسالة 
من فلان . فابتداء مكان النجىء هو فلان . 
ومثال. الثانية راي : فلان ميمول الطالع من يوم ولادته 2 راجح العقل من 


أول نشأته . 3 . فابتداء زمان اليمن هو يوم ولادته 4 وابتداء زمان رجاحة العقل هو 
أول نشأته 5 


؛ - التوكيد » (ولا تكون معه إلا زائدة) وزيادتها إما للنص على عموم 
المعبى وشموله كل فرد من أفراد الحنس » وإما لتأكيد ذلك العموم والشمول 
إذا كانا مفهومين من الكلام قبل دخوها. فالأول مثل : دما غاب من جل ». وأصل 
الحملة : ما غاب رجل” . وهى جملة قد يفهم منها أن نى المعنى منصّب على 
رجل واحد دون ما زاد عليه . أى : أن رجلا واحداً هو الذى الم يغب » وأن” 
من الحائز غياب رجلين أو رجال . 


والسبب قى اختللاف الفهم أن كلمة : « رجل » النكرة » ليست من التكرات 
الملازمة للوقوع بعد النى » ( وهى النكرات القاطعة فى الدلالة على العموم والشمول 
بعد ذلك التى » ويتحم أن ينصب التى الذى قبلهاعلى كل فرد من أفراد مدلولها ؛ 
وأن يمتنع معه الحلاف ق الفهم ؛ مثل : كلمة : اعد ارود رارة توعتر ين + 
وإئما كلمة « رجل » من النكرات الى قد تقع بعد الننى 2 أو لا تقعء وإذا وقعت 
بعده لم تفد العموم والشمول الإفادة القاطعة الى تشمل كل فرد من الرجال - 
بقرينة . وإما تفيدهما مع احمال خروج بعض الأفراد من دائرة المعتى المننى كنا 
> والمقدار الزبى حيناً آخر » على حسب السياق. بيان هذا : أن الفعل ‏ وشيهه - المتعدى من الحارة له 
معنى يستمر قليلا أو طويلا » وابتداء هذا المعنى هوالامم النخرور يمن » وهذا الاسم هو الدال على زمان 
أو مكان كما فى الأمثلة انتالية ايه الحقيى الذى هو آخر الثىء » فالتسمية هنا من 
تسمية الكل يام الم . : 

ومءناها هنا قد ختلف عنه ف الظر وف على حسب ما هوهبين ف رقم ؟ من هامشس ص19517ام ال 

)١(‏ ما معنى الحرف : «من” » الداخل على المفضّل عليه بعد أفمل ااتفضل ؟ أمعناه : الابتداء 
| م اجاوزة ؟ الحواب فم ١‏ من هامش ص 454 . 


1.5١ 

أوضحنا . فإذا أردنا إزالة هذا الاحتمال » وجتَعئل المعنى نصنًا فى العموم والشمول 
على سبيل اليقين - أتينا بالحرف الزائد : « من" » ووضعناه قبل هذه النكرة مباشرة» 
وقلنا ٠:‏ ما غاب من رجل )؛ وعندئذ لايصح أن يختلف الفهم » ولا أن يتنوع ؛ 
إذ يتعين أن يكون المراد النص على عدم غياب فرد واحد » وما زاد عليه من أفراد 
البجال » ومن" ثم لايصح أن يقال : ( ما غاب من رجل» وإنما غاب رجلان 
أو أكثر ).» منعًا للتناقض والتخالف » فى حين يصح هذا قبل مجىء «من» الزائدة » 
لأن الأسلوب قبل مجيئها قد يحتمل أمرين ؛ الى الاعداعواما زاد عليه ؛ ونفيه مع 
ما زاد عليه معنا كما أسلفنا ‏ وهذا معنى قوم : (« من الزائدة » تفيد النص 
على حموم الحكم وشموله كل فرد من أفراد انس إذا دخلت على نكرة منفية 
لا تقتضى وجود النى الداثم الشامل قبلها اقتضاء محتوما ) . 

وعلى ضوء ما سبق تتبين فائدة « من" » فى قول الشاعر 

ماين" غريب وإن أبدتىتجنده إلا تذكتّر عند الغربة الوطنا 


وأما الثالى وهو : ( تأكيدمعنى العموم )... شثل:( ما غاب من ديار ) ؛ من كل 
كلام مشتمل على 0 إلا بعد الى أو شبهه ( مثل: أحد 
عريب ل ديار... .)2 فإنها بعده تدل دلالة قاطعة على العموم 
والشمول » أى : أن ا يراد منها فرد واحد من 
أفراد الحنس ينتى عنه المعنى » وإنما يراد أن يثتى المعنى عن الواحد وما زاد عليه . 
فنى المثال السابق قَمَطْم ويقين بأمر واحد؛ هو : عدم غيابفرد أو أكثر من 
الأفراد ؟ فكل الأفراد حاضر لم يغب أحدء ولا مجال لاحمال معنى آخر » 

فإذا أتينا حرف الحر الزائد « من” ) وقلنا : ما غاب من ديار لم يفد 
الحرف الزائد معبى جديداً » ول يسُحد ث دلالة طارئة لم تكن قبل مجيئه؛ وإتما أفاد 
تقوية المععى القاموتأكيده» وهو النص على شمول المعى المنى وتعميمه ؛ بحيث ينطبق 
على الأفراد كلها فرداً فرداً . 

والفصيحالذى لابحسن محالفته عند استعمال«من ١‏ الزائدة أن يتحقق شرظان :)١(‏ 


:60 هذا رأى البصر يين ومن سا برهم من كثرة الشسماة أأج سرع ام رايب ألوارد وخالفهم 
الكوفيون ومن ساءرهم فم يشترطوا الشرطين . 


نلك 
وقوعها بعد نى (1) أو شبهه ( وهو هنا : النهى 2 وبعض أدوات الاستفهام ) » 
وأن يكون الاسم امجرور بها نكرة . وهنا الاسم يكون مجروراً فى اللفظ 
لكنه مرفوع امحل إما لأنه مبتدأ » أو أصله مبتدأ » فى مثل قوم : هل 
من صديق للواشى ؟ وما من صاحب للنمام 229 وإما لآنه فاعل ؛ فى مثل قوم : 
ما سعتّى من أحد ف الشرّ إلا ارتد إليه سعيه ‏ وقد يكون مجر وراً فى اللفظ منصوب 
ا محل ( إما لأنه مفعول به » كقوم : تأمل هذا .الكون العجيب هل ترى من نقص 
أو قصور ؟ وهل تظن من أحد يقدر على هذا الإبداع إلا الله ؟ وإما لآنه 
مفعول مطلق ٠‏ نخو قوله تعالى: 1ما فَرطنا فى الكتاب من شى>] » أى : 
من تفريط ) . 

ومن النادر الذى لا يقاس عليه » زيادتها فى غير هذه المواضع الأربعة الى 
يكون الاسم. فيها. مجروراً لفظا كما سبق » لكنه فى محل رفع" مبتدأ » ( الآن أو 
بحسب أصله) » أو : فاعل » أو فى محل نصب ؛ لأنه مفعول به » أو مفعول 
مطلق ...و .١‏ 

وإذا جاء تابع لهذ الاسم المجرور جاز فى التابع أمران2*0؛ الحر مراعاة للفظ 
مفعوله» فتجىء « من » وجوبا ؟ لكيلا يلتبس العّييز بمفعول الفعل المتعدى . وهى ق هذه الصورة الواجبة 
زائدة . ( كما يقول الصبان فى هذا الموضع » أخذاً برأى فريق من اانحاة - وكا سيجى ء فى ج 4 م ١١4‏ 
ص 8٠١ه‏ » ياب : كنايات العدده . . وكم" وأخواتها ) نحو قوله تعالى : (وكر قصمنا من قرية 
كانت ظالمة وأنشأنا . بعدها قوما آخرين » ... ) ونحو قوله تعالى : ( كم تركوا من جنات وعيون ) 


وقد وردت زيادتما ول زهي : 


هه 2 


هما تكن عند :امور من َلِيقة 2 وإن خالها تخقّى على الناين تعلم 
فقد أجاز النحاة أن تكون : «ءن» زائدة بعد : ومهما, - (وسيجى ءهذا ق ج ؛ ص 7١5‏ 
م ١٠١6‏ باب الحخوازم وص 88١‏ ل م ١51‏ باب دأما» ). 
ونا تصلح فيه للزيادة مع وقوجها فى الاثبات قوله عليه السلام : ( رحم الله امرأ أصلح من لمانه ). ٠‏ 
(؟) مال البى : لا تظم .ن أحد . ومثال الاستفهام ( ولا يكون هنا إلا « بالهمزة» أو : 
هل » ) هل جاءك . . . »أو أجاءك » . . من بشير ؟ 
() ومثل قوله تعالى : (وما من دابة فى الأرض » ولا طائر يطير يمناحيه » إلا أم أمثالكم ) . 
(؛) فى هذا الحكم تفصيل هام سبق بيانه ف دتم ١‏ من هامش ص 59 . واستيفاء الحكم يقتضى 


الرجوع إليه . 


5 

المتبوع » والرفع أو النصب مراعاة محله ؛ نحو : ما للواثى من صديق مخلص” » 

بحر كلمة : « مخلص » » أو برفعها ؛ باعتبارها نعتًا لكلمة : « صديق » » وكذا 
بقية التوابع » وباق الأمثلة امختلفة » وأشباهها . 

ه-أن تكون بمعبى كلمة : « بدال » بحيث يصح أن تحل هذه الكلمة 
محلها . كقوله تعالى : (أرَضيتكم' بالحياة الدنيا من" الآخرة) » أى : بدل 
الآخرة . ش 

5 أن تككون دالة على الظرفية210. ( أى : على أن شيئًا يحويه آخر ».كا 
محوى الإناء” ما فى داخخله » أو : كا نحوى الظرف - وهو الغلاف ‏ المظروف». 
وهو الشىء الذى يوضع فيه) » نحو : ماذا أصلحت من حقلك » وغرست من 
جوانبه ؟ أى : فى حقلك . . . قى جوانبه . 


إفادة التعليل . فتدخل على امم يكون سببًا وعلة فى إيحاد شىء 
آخحر » نحو : لا.تقوى العين على مواجهة قرص الشمس » من شدة ضوئها » 
ونحو : من كداك ودأبك أدركت غايتك . أى : سبب شدة ضرويها . . . 
وسبب كداك9؟2, , , 


8 إفادة امجاوزة "2 فتدخل على الامم للدلالة على البعد الحسى أو المعنوى 


: فتكون : دمن » بمعنى : « ف » الى للظرفية . و يدخل فى هذا الذؤع « من » الداخلة على‎ )١1( 
» قبل وبعد . . . والغالب ق الداخله على الظروف غير المتصرفة أن تكون للسيبية »"أى : معنى : « فى‎ « 
- الدالة على السببية . أما مجيئها لابتداء الغاية فقليل ؛ نحو : جئت من عندك  هب لى من لدنك وليا‎ 
» راجع حاشية الألومى على القطرص 4 *) وقد شرحنا معى الغاية فى رقم 547 وف رقم 4 من هامش ص 4ه‎ ( 
: ومثل قول الشاعر‎ )١ ( 


موت الفبتّى من عشرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل 

أعى + يسبب عثرة . . 

(*) المحاوزة - كا قالوا - ابتعاد شى ء مذكؤر » أو غير مذكور ء عما بعد حرف الحر ؟ 
بسبب شى ء قبله ؛ فالأول » نحو : رميت السهم عن القوس . أى : جا وز السهم القوس يسبب الرى . 
والثاف نحو : رضى الله عنك : جاوزتك المؤاخذة ؛ بسبب الرضا . ثم ا مجاوزة قد تكون حقيقية كهذين 
المثالين » وقد تكون مجازية ؛ نحو أخذت العل عن العالم . كأنه ‏ لما علمت ما يعلمه - قد جا وزه العلم 
يسبب الأآخذ . ( الصبان ق باب حروف الحر- عند الكلام على الحرف : «عن » وهو الحرف الذى - 


03 
بينه وبين ما قبله . . . نحو قوله تعالى : ( قد كنا فى غفلة من هذا) » أى : عن 
هذا » عبى بعيدين عنه » وقوله تعالى : ( فويل” للقاسية قلوبهم' من' ذكر 

الله) . . . أى : عن ذكر الله . 

ومثل : كلام الحمق بمعزل من الصواب » أى : عن الصواب١!)‏ 

9 إفادة الاستعانة2 فتدخل على: الاسم الدلالة على أنه الأداة الى 
اسْتخد مت ق تنفيذ أمر من الأمور ؛ نحو : ينظر العدو إلى عدوه من عين تررى 
بالشرر » أى : بعين . 

إن الاستعلاء . فتدحل على ل ل كو 
أو معنويا وقع فوقه ؛ نحو : قوله تعالى : ( ونصرناه من القوم الذين كذ بوا 
بآياتنا) . أى : على القوم". . . 

ح يكثر استعماله فى ا محاوزة . وأما غيره فلا يبلغ درجته ) وقد براد با مجاوزةٍ الابتعاد عن الثى ء يسبب 
المجزعن الوصول ليه .كف أ الشعاء. 

بخالص الود وطحض الثنا ‏ أحسن ها يهديه 

( راجع معجم الشعراء » للمرزباف - حرف المم - ص 3978 ) . 

)١(‏ سبق سؤال ( فى دقم ١‏ من هامش ص 4+0 ) عن معنى الحرف : « من" الداخل على المفضّل 

عليه بعد أفمل التفضيل » أهو للابتداء أمللمجاوزة ؟ والحواب : أنه صالح لكل منهما ‏ كا سيجى ء 
فى ج م باب : أفعل التفضيل - م ١١+‏ ص ممم عند الكلام على أقسامه - فإذا كان للابتداء فهو 
لابتداء الارتفاع إذا كان السياق للمدح نحو : النشيط أفضل من الحامل » ولابتداء الانحطاط إذا 
كان السياق للذم » و : المنافق ريق العدو . وإذا كان للمجاوزة فعناه أن المفضل جاوز 
الفضول فى الأمر المحمود أو الماموم . 

220 50 
عن 0 » وَابتدئ فى الأمكنه 58 20 نأ لتذء الأزمته . . 
وزيد ق تفي وشبهه تر : كر 5 ليتاغر من مَفرٌ 

فقد ضمن انين" : البعضية » وبيان الحنس » وابتداء الغاية الزمانية أو المكانية » والزيادة بعد 

فى أوشبيمع جر الذكرة . وهذه المعانى أريعة . أما الخامس- وهو البدلية - فإندسيذ كره ( ىهامش ص 4807 ) 


بقوله : «ومن ) و «ياك) يفهمان يَدلا 5 


1.5 

١‏ إفادة مععى القستم . ذلك أن بعض العرب يستعملها ( مضمومة اليم أو 
مكسورتها ) حرف قسم ) ولا يكاد بحر إلا كلمة : ( الله ) ؛ نحو ؛ من الله 
لأقاومن” الباطل 231 ويجحب معه نحذف الحملة القسمية » ( فعلها وفاعلهاع . 

( وسيجىء '"' الكلام على بقية أدوات القستم بنوعيه وأحكامه) . 

ا 

هذا » وقد نتصل ١ما)‏ الزائدة بالحرف : «ومن” ) فلا تخرجه عن معناه 
ولاعن عمله » بل يبق له كل اختصاصه كا كان قبل مجىء هذا الحرف الزائد؟؛ 
نحو : مما أعمال المسبىء يلاق جزاءه . أى : من أعمال المسبىء ؛ وبسببها29. . 


)١(‏ ويجوز حذفها بقاء الاسم المرور بها على حاله من الحر » كالشأن فى جميم حروف 
١ 0 1 6 1 0‏ : 8 سه د 
القسم حين تجر لفظ الخلا له - انظر رقم * من ص 8ه  .‏ 

(؟) قى رقم ١‏ من هامش ص /الا4 و 4407 وما بعدها : 

20م انظر )0 | ) من اازيادة الآتية وقواعد ردم الحروف تقتضى وصلهما كتاية 5 

( 4؛) سيشير ابن مالككء إلى زيادة و مام بعد « من » و « عن » و ( الباء » ببيت سيجىء آخر 
الباب نصه : فى هامش ص 454 و وؤها و وو 0 ' 


وبعد «من ) عو (اعن )و (بَاء )زيد (ما ) فلم 
أى فل ملع . 


مر ة 


ككع 


زيادة وتفصيل : 
١ ١‏ ) من الأساليب الواردة الأثورة : «ممنًا» كاللى فى حديث لابن 


عباس نصه : | 
« كان رسول الله يعالج من التنزيل شدة إذا نزل عليه الوحى » وكان مما يمرك 
لسانه وشقتيه ) . 


وكقول الشاعر : 
وإنا لمما يضرب الكبش” ضربة” 2 على رأسه تلقبى اللسان” من الفم 
وث.ث.و. 
: وقد قيل إن معبى « هما ) هنا هو :( ربا »» طبقا لما بينه سيبويه فى كتابه (ج١‏ 
ص75 )» وملخصه : أن «من») الحارة المكفوفة بالحرف و ما )2 .قد تكون 
ععبى « ربا » » واستشهد بالبيت السالف . 
وقال ابن هشام فى «المغى » عند الكلام على 18 مسن ) وعلى معناها العاشر : 


إنها تكون بمعنى « ربا » وذلك إذا اتصلت بما ؛ كالبيت السالف . ثم أردف هذا 
بقوله :( والظاهر : أن «من » فى البيت ابتدائية و ( ما » مصدرية » وأنهم جعلوا 
كأنهم قرا من الضربا اد ندع 

( س) إذا كان الاسم اخجرور بالحرف : ( من ) مبدوعاً بالأداة : « أل" » 
الى ليست معدودة فى حروفه الأصلية » فالأشهر فتح النون ؛ مثل : قد نعف 


. الفرق كبير ف المعنى والعمل أو عدمه بين « ما » هذه والى فى الصفحة السابقة‎ ) ١١( 

؟) تفصيل هذا البحث مدون فى املد التاسع من مجلة ا جمع اللغوى القاهرى ص ١١5‏ وهو نح 
مفيد . وقد اكتفينا يتقدم ملخص مهم له ق الحزء الأول م 47 ص ١وه‏ عند الكلام على : « كان » 
ومن مام الاستفادة الرجوع إلى ذلك البحث المفيدء أو إلى ملخصه» وما فيهما من أمثلة وأساليب تتصل 
بم نحن فيه . وكذلك ما نقاناه عن «القامويس » من آخر جزئه الرابع - باب : الألف الليئة » عند الكلام 
على أنواع «ما» » واستعمالاتها - حيث يقول ما نصه : ( « إذا أزادوا والمبالغة فى الإخبار عن أحد 
بالإكثار من فعل كالكتاية » قالوا : إن زيدا مما أن" يكتب. أى : أنه مخلوق من أمر ؛ ذلك الأمر 
هو الكتابة . ) » 1ه ,. 

ولهذا البحث إشارة موجزة فى ص ١‏ بمناسبة الكلام على الحرف : ورب »4. 


5 


من" الإذاعة ما لا نعرفه من" الصحف » وغيرها 9 . 
والأحسن ألا تحذف النون إن وقع حرف مشدد بعد « أل » السالفة ؛ نحو : 
وإن وقع بعد : « من » حرف ساكن آخر تحركت النون بالكسر ‏ غالبا 
نحو : عجبت من استهانة الإنسان بحقوق أخيه ومن استبداده به . 


نا لخ نا 


) 00 بعض القبائل حذف الذون فى هذه الصورة ©» وما جاء قول النابغة الحعدى : 
ا ل د و ا : تا 
ولقفد شهدت عكاظ. قبل مدلها فيها و كنت أعد ملفتيان 
أى : من الفتيان . وقول عبد الرحمن بن حسان فى مددح آل سعيد بن العاص : 


أعفاتَخ تحسبهم ملحَيًَا ‏ ء مرضى تطاول 


أى : من الحياء . وكذلك المتنبى حيث يقول : 


| 


سقافها 


دي ا ل ب 0 

نحن ركب ملجن فى زى ناس ذوق طير لها شخوص الجمال 
أى : من امن » وقول ألى القاسم بن هانى* : 

إذا لم تل بالعلم فالا .ولا غلا 2 ولاجانبا ملاجر العم كالجهل 


بريد : من الأجر 


134 
إلى : حرف جر أصلى" 22 ير الظاهر والمضمر » ويتنقل بين معان أشهرها 


١‏ انتهاء الغاية "'مطلقنًا ؛) (أى : سواء أكانت نهاية” الغاية فى زمان أم 
مكان ؛ وسواء أكانت ) هى الاخر ا حقيى" لا قبل « إلى » أم لسبيت الآخر 
الحقيق » ولكنها متصلة به اتصالا قريبًا أو بعيداً) . وهذا المعبى أكثر استعمالات 
الحرف إلى ؟ فثال انتهاء الغاية الحقيقية الزمانية : نمّت الليلة إلى طلوع النهار . 
ومثال انتهاء الغاية الزمائية المتصلة بالآخر اتصالا قريبًا.: نمت اليلة إلى 
ستحرها 0" ومثال انتهاء الغاية الزمانية البعيدة من الآخر تمت الليلة إلى نصفها 
| أو ثلثها و . 

ومثال انتهاء الغاية المكانية الحقيقية : عبرت الطريق إلى الخانب الاخسر 
محترسًا . ومثال انتهاء الغاية المكانية المتصلة بالآخر : قرأت الكتاب إلى خاتمته . 
ومثال انتهاء الغاية المكانية البعيدة من الآخر : قرأت الكتاب إلى ثلثه . 

والغالب أن نهاية الغاية نفسها لا تتدخحل ى الحكم الذى قبل « إلى) مالم توجد 
قرينة تدل على دخوله . فإذا قلت : قرأت الكتا ب إلى الصفحة العاشرة » فالمقصرد 
غالباً ‏ فى مثل هذا الاستعمال أن الصفحة العاشرة لم تُقْرَأء فهى خارجة من 
الحكم الذى ثبت لا قبل « إلى» . وكذلك لو قلت : صمت الأسبوع الماضى إلى 
يوم االحميس؛ فإن يوم الحميس لايدخل ‏ غالبا ى أيام الصيام . فإذا وأجدت 
قرينة تدل على دخوها كانت دائخحلة ؛ مثل : صمت الشهر المفروض من أوله إلى 
اليوم الأخير » ومثل : أكلت قراءة الكتاب كله من أوله إلى الصفحة الأخيرة . 
لأن صيام الشهر المفروض يقتضى صوم اليوم الأخير منه » وإ كمال الكتاب كله 
7 00 سح رامسم ان - أن بعض النحاة يحيز زيادته » وأن رأيه مردود . 

(؟) سبق ف لثم من هامش ص وه؛ - أن الغاية فى هذا الباب » هى : المسافة المكانية حينا 
والمقدار الزمنى حينا آخر - على حسب السياق - وأنها تختلف عن الغاية فى الظروف ( وقد سبق بيانما 
فى رقم ١‏ من هامش ص 5948 ) . والمراد بانتهاء الغاية هنا أن المعتى قبل : « إلى » يتقطم بوصوله إلى 
الاسم امجرور بعدها » واتصاله به . 

وبين حروف الحر ثلاثة تشترك فى انتهاء الغاية ؛ (هى : إلى - اللام فى ص 4/١‏ - حتى.» ىق 
من صل 48١‏ ) وسيجوىء ألبيان الخاص بكل' حرف . 

(؟) السحر : الثلث الأخير من الليل . 


45 
يقتضى قراءة الصفحة الأخيرة منه 22., . 
١‏ - المصاحبة'"' » كقولم : من قعد عن طلب الرزق أساء أهله إلى نفسه » 
وعذ بهم إلى عذابه » أى : مع نفسه . . . ومع عذابه . . . وكقوله تعالى : 
( مسن أنصارى إلى الله) » أى : مع الله . ظ 


*- التبيين » (فتبين أن الاسم النجرور بها فاعل فى المعنى لا فى الصناعة 
النحوية » مما قبلها مفعول به فى المعى لا فى الصناعة كذلك . وذلك بشرط أن 
تقع بعد اسم التفضيل ٠‏ أو : فعل التعجب ء المشتقين من لفظ يدل على الحب 
أو : العض يننا معناهما » كالود والكثره ... ) » كقرلم : « احيّال المشقة أحبّ 
إلى النفس الكر بمة من الاستعانة بلثيم الطبع . فا أبغض" الاستعانة به إلى نفوس 
الأحرار !!». فكلمة : «نفس » . هى الفاعل المعنوى - لا النحوى - لاسم 
التفضيل ( أحتب ) لأنها ‏ فى الواقع ‏ هى فاعلة الحب » أو : هى الى قام 
بها الحب . وكذلك كلمة « نفس » . فإنها الفاعل المعنوى ( لا النحوى ) لفعل 
التعجب : ( أبغتض) ؛ إذ هى فاعلة البغض حقيقة » أو : هى الى قام بها 
لبغض ٠‏ «الذى قطع ,فى الحكم بفاعليتهما المعنوية ومنع كل احيّال آخر هو 
وقوعهما بعد حرف الحر : إلى الذى من وظيفته القطع فى مثل هذا الأسلوب 
الذى يحتاج إلى تبقظ . لدقته ”2 » ولأنه قد يلتبس بما يقع فيه حرف « اللام » 


1 ) 488 انظر الفرق بين «إكل»و «وحىىوءى هذا وق غيره ( رقم 4 من هامش ص‎ )١( 

(؟) انضام ثىء لآخر انضاماً يقتضى تلازيها فى أمر يقع عليهما مما » أو يقع منهما معا على 
غيرها » أو يتصل يما بنوع من أذواع الاتصال . وعلامة المصاحبة : أن يصح حذف حرف الحر 
ووضع كلمة : « مع » مكانه ؛ فلا يتغير المعنى . وقد يعبر عن « المصاحبة » بكلمة : «المعية» كا 
ورد فق الحضرى ب ١+‏ باب : المفعول معه» - حيث قال: « المعية وومثل لها بقوله : « بعت العبد بثيابه » 
اه أى . مع ثيابه : 

(؟) ضابط ذلك : أن نتجعل مكان امم التفضيل أو فعل التعجب فعلا من مادتيما ومعناهها 2 
يكون فاعله النحوى هو الامم المجرور بالحرف « إى » » ومفعوله هو الكلام السابق عل التفضيل أو 
اللاحق لفغل التعجب . فإن صح المعنى واستقام كان يجىء « إلى » ملاهما » وإلا وجب العدول عنها . فى 
المثال المذكور نقول : تحب النفس الكررمة احتال المشقة . . . تبفض نفوون الأحرار الاستمانة ‏ 

وما سبق من معى « التبيين » فى « إلى » مختلف عن معناه فى « الام » احارة » - وسيجىء فى رقم 

من ص 4078 - وكلاهما يوضح المراد من الآخر . 


ع 
مكان « إلى » » ( وسيأق الكلام عليه فى اللام) 27. 

4 - الاختصاص ( أى : قصر شىء عن آخر » وتسخصيصه به) كقولم : 
الأب راعى الأسرة ؛ وأمرها إليه » والحا كم راعى ا محكومين » وأمرهم إليه ا 
فليتق الله كل راع ف رعيته . 

ه الظرفية””؟: كقرم : سبجمع الله الرلاة إلى يوم تشيب من هوله 
الولدان . . . أى : فق يوم. 

- البعضية ء (وهذا قليل:فى المسموع )29؛ نحو : شرب العاطش فلم 
يرتو .إل الماء » أى : من الماء . 


. ص 8لا‎ )١( 
. من ص 455 وهى من المعاى الدقيقة الى يؤدبا الحرف «إك»‎ ١ سبق شرحها فى رقم‎ )١؟(‎ 


وئما حتمل هذا المعنى قولٍ النابغة الذبياف . 
8 0 5 5 ه246 2 5 
فلا تتركتى بالوعيد كأنبى إلى الناس مَطَلِىُ به القارّء أجرب 
وقول طرفة : ش ْ 
5 رهد 7 عا 
وإن يلعي الحىّ الجميع تلاقنى إلى ذروة البيت الكريم المصمد 
يريد : ف الناس - - . . فى ذروة . . ش 
(؟) فلا بحسن القياس عليه . 


ع 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) جعل بعض النحاة من معانى : ( إلى ) أن تكون بمعنى : ( عند 
أم لا سبيل” إلى الشباب » وذكره أشهى إلى" من الرحيق السلسل 
1 تكون زائدة ؟ مستدلا 0 تعالى باط أفئدة” من 
افع ذلك الرأى الشاهد الأول وقعت فيه ( له ) للتبيين ؟؛ 
ما بعدها ‏ وهو ياء ال تدفاعل معنوى على الوجه اللتووح فى الحالة_ 00 
السالفة »., وأن الشاهد الثانى : ( الآية ) وقع فيه الفعل 3 انيري وا شنا 2 
50 « ميل ») فلا تكون « إلى » زائدة . وهذا رأى حسن يقتضينا أن نأخذ به؛ 
ام الحكم بالزيادة من غير ضرورة . 
(ت) يحب قلب ألفها"" ياء إذا كان المجرور بها ضميراً . نحو : تقصد 
الوفود إلينا من بلاد بعيدة » فنقدم إليهم ضر وب المحاملة الكريعة . 
فإن كان الضمير ياء المتكلم أدغمت الياءان ؛ نحو : إلى" يتجه الخائف . 


يخ نع فنا 


)١(‏ سبق. الكلام على « عند» ف باب الظرف مع نظائرها ءن الظروف - ص ١41؟‏ من هذا الحزه. 
(؟) وه المكتوبة ياء ؛ تبعا لقواعد رسم الحروف . 


نفد 

اللام : حرف يحر الظاهر والمضمر »ويقع أصليا وزائداً9©. . .2 ويؤدى 
عدة معان قد نجاو ز العشرين . 

١‏ انتهاء الغاية7"»( أى : الدلالة على أن المعبى قبل اللام ينتهى وينقطع 
بوصوله إلى الاسم المجرور بها » الداخل فى ذلك المعنى ) . نحو : صمت شهر 
رمضان لآخره 4 وقرأت الكتاب الخحائمته . 

واستعمالها فى هذا المعبى قليل بالنشبة لباق معانيها » ولكنه ‏ مثل كل 
معانيها اختلفة ‏ قياسى. ( كنا سبق )9 . 

؟ - الملك ؛ وتقع بين ذاتين » الثانية منهما هى الى تملك حقيقة » نحو : 
المتزل محمود » وهذا المعبى أكثر استعمالاتها . ' 

© شبه الملك ؛ وتقع : إما بين ذاتين » الثانية منهما لا تملك ملكنًا حقيقينا؛ 
وإنما تختص بالأولى » وتقتصر الأولى عليهاء دون تتملّك حقيى من إحداهما 
للأخرى؛. نحو : ( السرج للحصان ‏ المفتاح للباب_ الباب للبيت )» وإما قبلهما 
نحو : للصديق ولد لبيه » حيث تقدمت « اللام » على الذاتين ...» وإما بين 
معنى وذات ؛ نحو الحمد للأمهات » والشكر للوالد ين -. . . 

وتسمى هذه اللام يصورها الثلاثة : لام الاستحقاق » أو : لام الاختصاص . 

4 الدلالة على التمليك ؛ نحو : جعلت للمحتاج عطاء ثابتنًا . فالعطاء 
الذى يأخذه النحتاج يصير ملكنًا له » يتصرف فيه تصرف امالك الحر آنا يشاء . 

ه ‏ الدلالة على شبه التمليك ؛ نحو : جعلت لك أعوانًا من أبنائك البررة » 
فالأعوان هنا عنزلة الشبىء المملوك » ولكنه ليس ملكا حقيقيا تقع عليه التصرفات 


)١ ( |‏ من أى النوعين لام الاستغاثة ‏ (الداخلة على المستفاث ): ؟ ««ل تحتاج مع مجرورها إلىتعليق؟ 
الإجابة تحتاح إلى تفصيل » وسرد بعض أحكام مختلفة وقد عرضنا لكل" هذا فى الباب المناسب » 
وهو : باب : « الاستفاثة » . ( ج 4 م *؟١‏ ص لالم) 
(؟) فهذا الحرف مثل : « إلى » فى هذا المعنى الذىسبق إيضاحه ف رقم 4 من هامش 404 وف 
ّ ” من هامش ص 458 » ومثل ن حى فيه » وسيجىء الكلام علها . قى ص مغ والثلاثة مشتركة 
فى هذا المعى دون بقية حروف الحراء - كا قلنات . 
(؟) فى ص همه . 


6/1 
امختلفة » وإتما يشبهه من بعض الوجوه دون بعض ١١‏ 


0 نحو : لفلان أب يقول الحق » ويفعل الخير . 
أى : ينتسب فلان لآب 17) 

/ا- التعدية''' المجردة ؛) نحو : ما أحسب العقلاءة للصمت المحمود » 
وما أبغضهم للرثرة . ش 

التعليل ؛ بأن يكون ما بعدها علة وسبيًا فما قبلها . نحو : الاكتساب 
ضرورى ؛ لدفع الفاقة وذل الحاجة 7). 

9 - التوكيد المحض » وتكون فى هذه الحالة زائدة زيادة محضة لتأكيد معنى 
اججملة كلها » لا معى العامل وحده كما شرحنا !4 » ويجرى عليها ما يحرى على 
حرف الح الزائد (؟. وأكتر ما تكون زيادتها بين الفعل ومفعوله ؛ نحوقول الشاعرا : 

وملكت ما بين العراق- ويثرب "2 ملكا أجار0*) مسلم وسعاهد ‏ 


أى أغاو سلما ومع امود 7 . وقول الشاعر فى الغزل : 


)١٠١١(‏ الحق أن المعانى الثلاثة ( القليك - شهه - النسب ) متقارية» ويمكن الاستغناء عنها 
بعد إلحاقها بحروف أخرى . ولكنها مع اللام أوضح؛ فنسبت إلها . ولقد قيل : إن كل ممنى من 
المعانى الثلاثة يستفاد من ألخملة كلها » لا مناللام وحدها وهذا صحيح . وقد أجابوا بأن فهم هذا المعنى 
من التركيب متوقف عل « اللام » فنسب إلببا . 

(؟) إذا كانت رد التعدية فا بعدها فى حكم المفعول به معنى » وإن كان مجروراً - كا سبق فى 
أول هذا ااباب ء ص لا#؛ و89؛ »ع وق باب : ىر التعدى واللزوم » » حص 1١81‏ س- 

وكوبما هنا للتعدية المجردة لا يناى أنها فى بقية مواضعها للتعدية أيضاً مع إفادتها شيئاً آخر فى الوقت 
نفسه » -- كا جاء فى حاشية الصبان - , 

(؟) ما بعدها هو السبب هنا ؛ لأن 0006 . والرغبة فى دفع 
الفاقة سابقة على وجود الاكتساب . 

(424) فى ص 00 4» ومنه يعلم: أن حرف ار الزائد زيادة محضة لا يفيد إلا توكيد المعنى العام 
فى الملة كلها » وأنه لا يتعلق بعامل » وأنه ممكن الاستغناء عنه » دون أن يتأئر الكلام عحذفا . و...و... 

(0) امم المدينة المذورة . (5) أجاره : نصره وحماه . 

6 يستدل النحاة بالبيت السالف على زيادة « اللام » سكا قانا- لكن البيت للشاعر « ابن 
مسيسادة » من أبيات يمدح بها أمير المدينة » وبعده : 


مالبهما ودميّهما من بَعْدما عَشْىَّ الضعيف شعاع ». *..الماره © 


34 
أريد لأنسى ذكرها فكأما2 تتمثّل لى ليلتى بكل سبيل 


فالفعل : ١‏ أريد » متعد يحتاج للمفعول به » ومفعوله الذى يكمل المعبى هو 
المصدر المؤول بعد ( لام التعليل ») الخارة . والأأصل : أريد أن أنمن . واللام زائدة 
0 بين المتضايفين ؟؛ كقوم : لا أبا لفلان » على الرأى الذى يعتبرها 

وقد 78 زيادتها 19 للضرورة الشعرية بين المنادى المضاف «المضاف إليه » 
كقول الشاعر 2 فى فتاة : 

لو تموت اراعتتى » وقلت أل يا ؤس للموت . ليتالموت أبقاها 

وقول الأ 0ه : 

يا فس" للجهل ضرارا لأقوام . 

ومن المستحسن اليوم الاقتصار ف الزائدة على المسموع 9 ؛مبالغة فالاختياط . 
د وهذا بجعل الحكم بزيادة اللام غير مقطوع به 34 إذ يصمح أن يكين )2 المفعول به » هو ر مالهما 4 
إلا إن أعربنا هذه الكلمة ‏ بدلا» من «مسم» . . فالاستشباد بالبيت السالف استشهاد ما 0 
الاحّال من غير داع » ولا يصلح القطم : 

4075 سيذكر البيت لمناسبة أخرى فى هامش ص‎ )١( 

20 وهو “أععد_الأوجه الى أوضدناها » وشردءا معها الأسلوب» والمراد منه » فى ج ١‏ باب : 
0 الأسماء الستة ام ماص 69أ. 

(+) كما سيجىء فى ج # باب : « الإضافة يوق - ؛ باب : رالتداء» . 

(:) هو أبوَ جنادة العذرى من الشعراء الذين أدركوا الدولة الأموية . 

0 ع( هو النايغة الذبياى © وصدار البيت : 

قالت دحو عأمر خانوا بنى أسد . إلخ شان فلات قبياته 0 تركها 4 والمراد: :تركو بى أسد 

(5) ومن المسموع -- بعد 1 0 أعطى ) وهو من الأفعال البّى تنصب مفعولين ى الأصلء 
قالت ليل الأخيلية مدح الحجاج 

اس 7 ل 

أحجّاج لاتعط. العصاة مناه ولا الله يعطى للعصاة مناها 

وقال آخر من أصهاب المراد : 

5 5 3 2 0 8 0 4 

ولكنبى أعطى صفاء مودى من لا برى يوما على له فضلا. 

وأنظر ما يتصل مبذا ساق آخر رقم من هامش ص ١م‏ - حيث المنقول عن : «المفى » 
و بر الصبان » . 


0 : نيف 

التقوية . وهى الى تجىء لتقوية'عامل' ضعيف ؛ إما بسبب تأخره 

عن معموله . نحو » قوله تعالى : ( . . . إن" كثتم للرؤيا تتعبرون ٠١)‏ أوقولهتعالى : 
الي م لربهم يرهتبون”) » وإما بسبب أنه فرع مأخوذ من غيره : 
كالفروع المشتقة ؛ مثل قوله تعالى : ( فَعّال” لما يم . وقوله : 
(... مصدقا لما مهلم ) وقول على" رضى. الله ع : دن الله الآمرين 
بالمعروف التاركين له » والناهين عن المنكر العاملين به » » فأصل الكلام فى الآيتين 
الأوليسيئّن : إن كنم تعثبرون الرؤيا - يرهبون رَبنّهم . . . فلما تقدم كل من 
المفعولين على فعله ضَعّف الفعل بسبب تأخيره عن معموله ( مفعوله ) ؛ فجاءعت 
اللام لتقويته"؟ . وأصل الكلام ف الآبتين الأخيرتين وفى كلام على" : فعتال 


)١(‏ الرؤيا هنا : الحم المناى . وتعبيره : تفسيره 

(؟١)‏ تخصيص: اللام ممعى « التقوية » على الوجه الذى يقوله كثير من النحاة » تخصيص لا مسوغ 
له » فلوست «لام التقوية » ذوعاً مستقلا يخالف « اللام الزائدة » فى قليل أو كثير كما سيبين مما يلل 
هنا وفى هامش الصفحة الآتية مباشرة . وقد سبق أن أشرنا باختصار - فق رقم ؟ من هامش ص ه40 - 
إلى أن اللام الثى تفيد التقوية زائدة زيادة غير محضة » (أى : أنها زائدتشبمة بالأصلية ) لأنها تفيد 
عاملها - لا الحملة- معنى جديداً : هو : « التقوية» ومن أجل هذا المعنى تتعلق بعاملها فأشيت حرف 
المرالأصل فى جلب .«ح.بى جديد يكلى العادلى » وف التعاق .بذ العامل . ولكنها من ناحية أخرى يمكن 
حذفها فلا يتأثر المعنى يذفها. لكل ما سبق لم تكن زيادتما محضة ( راجم الصبان والتصريح عند كلامهما 
على ولام الحر» ثم «المغنى ») .. 

وما تجب ملاحظته أن لام التقوية لا تدخل على مفعولى عامل ينصب مفعولين مذكورين بشرط أن 
يتقدما عليه معاً » أو يتأخرا عنه معاً » فى وجد المفمولان كذلك فلن يصح دخوها علهما معاً » ولا على 
أحدها » وإذا حذف أحدهما أو تقدم » صم دخوطا على الذى لم بحذف » وكذا على المتقدم منهما » كا 
فى الصبان » ومقدمة الحزه الأول من « المغنى » الى جاء فيها على لسان ابن هشام ما نصه : 

( وها أنا بائح - بما أسر رته » مفيد لما قر رته وحررته . ) فقال العلامة الأمير تعةيباً عليه ما نصه : 

( اللام فى قوله : «لما» مقوية ؛ إذ مادة الإفادة تتعدى بنفسها . لا يقال : إنما تتعدى لمفعولين ؟ 
تقول أفدت محتاجاً مالا ؛ وما يتعدي للفعولين لا يقوى باللام . . لأنا نقول محل ذلك إذا كان المفحولان 
مذكورين » مقدمين » أو مؤخرين عن العامل » كا يفيده كلام ابن مالك فى تعليل منع ذلك ؛ لأن اللام 
إما أن نزاد فيهما ؟ فيلزم تعدى عامل واحد حرق جر متحدين - وهذأ ممنوع فى الأغلب - وإما أن 
تزاد فى أحدههما ؛ فيلزم الترجيح بلا مرجح . فإنكان أحدها محذرفاً كا هنا .. ( فإنه تناف من يفاد 
- وهوالشخص المستفيد» لعدم تعلّق غرض به وذكر مايفاد” - وهوالثى» المفيد... )فإن «اللام» تدخل 
على المذكور » لأن المحذوف حينئذ قطم النظر عنه » سواء نزلت العامل بالنظر للمحذوف متزلة اللازم 
أو" لات . وكذلك إذا تقدم أحدهما دخلت عليه اللام ؛ لأن العامل عن المقدم أضعف . أو ناب أحدهما د 


5م 
ما يريد مصدقنا ما معهم » التاركينه . . . فكلمة : « فعال» صيغة مبالغة 
متعدية » تعمل عمل فعلها » ولكنها أضعف منه » فجاءت اللام لتقويتها 5 

وكذلك كلمة : « مصدا قا ) » وكلمة « التاركين » وكلاهما اسم فاع كاي 
ح عن الفاعل » نحو : محمود مفاد مالا » دخلت على المنصوب . لأن طلبه المرفوع أقوى) اه . 

هذا » وما يصاح - عندهم أن تكون اللام فيه للتقوية قوم فى الدعاء : ْ 

وسقيا للمحسن » ورعياً له» » وؤهذا الأساوب - وأمثاله» تفصيلات معنوية » وأحكام إعرابية 
#تلفة » أوضحناها كاملة فى جام وم ص "4 . 

)١(‏ هذا كلام كثير من النحاة . و .زيدون أن حرف الحر أصلى هنا ؛ فهو مع روره متعلقان 
بالعامل الضعيف . . . 

وكلامهم مردود مما سردناه ى رم ؟ من هامش ص ١84‏ وما نسرده هنا : ها معءى التقوية 
إذا كان من الممكن الصحيح حذف هذه اللام »© وتعدية الفعل أو المشتق إلى المفمول به مباشرة 
من غير حاجة إليها » مادام العامل معدوداً فى اللغة من الموامل المتعدية بنفسها ؛ فنقولٍ ؛ ( إن 
كنم الرؤيا تعبرون - رهم يرهبون - مصدقاً ما معهم - فعال ما بريد ) . . . فيصل بنفسه الفعل أو 
المشتق إلى المفعول به بغير حاجة إلى هذه الواسطة ؛ سواء أكان هذا العامل متقدماً أم متأخراً ؟ وكيف 
تكون اللام للتقوية مع أن الاسم قبل مجيئبا كان مفعولا به منصوباً . ذلما جاءت جرته ؟ قصادر مفعولا 
به ق المعنى دون اللفظ . ولا شك أناعامل الذى يؤر ف مفعوله لفظاً ومعنى أقوى من العام لالذى يؤثر 
فيه معتى فقط ... » وكان الأولى بالنحاة أن يقولوا إن هذه اللام تزاد جوازاً فى المفمول به إذا تقدم على 
عامله الفمل » كما تزاد فى المفعول به إذا كان عامله وصفاً يتصب المنعول به متقدماً أو متأخراً . وأن 
الحار وا مخرور لا يتعلقان - لأن حرف الحر زائد وأن الممرور لفظا منصوب محلا . 

على أن الرأى الأقرب للسداد هو ما سجله « المبرد » فى كتابه : « الكامل » ( ج م ص 55 الطبعة 
القدديمة ,مطبعة الفتوح ) ونصه عند شرحه لقول ألى النجم الشاعر : (سرى الحماة وابى عليها , . . ) 
أن الأصل هو : (ر وامتما » 5 فوضع (أمى ) ق موضع 0 اكذنى » ©» فن م وصلها بعلى: » والذئ 
تيل أ مله للشمل .و اللامم + 19 لام الإضافة. 4. تقل :3 لزيد اضريث + لالعمزى. كيت 
والمعنى : عيراً أكرمت » وزيدا ضربت . فإما تقديره : إكراى لعمرو » وضربى لزيد : فأجرى 
الفعل مجرى المصدر . وأحسن ما يكون ذلك إذا تقدم المفعول » لأن الفعل إنما بجىء وقد عملت 
الام : كا قال الله عز وجل : 7 إن كنم لارؤيا تء يرون » . وإن أخر المفعول فعرنى” حسن » والقرآن 
محيط بكل اللغات الفصيحة . قال الله عز وجل : « وأمرت لأن أكون أول المسلمين » . والنحويون يقولون 
فى قوله تعالى : ووآن* عسى أن" يكون رد ف لكم » . . إنمااهو: رذ فكم . وقال كثير عزة : 

أريد لأندى ذكرها » فكأنما ‏ تمثل لى ليل بكل سبيل 
اه كلام الميرد فى الكامل »وسيذكر البيت : ن سبى الحماة...» ناسبة آخرى فى هامش ص ٠4٠‏ . 
وشىء آخر : جاء فى مجلة ا مجمع اللغوى بدمشق ( ج ؛ ص ؟8١)‏ بقم الأب أنستاس الكرمل » 


العضو السابق _ممجمع اللغة العربية بالقاهرة» والعراق » وغيرهما » ما نصّه : ( وزعموا أنه لا يقال : « يمكن 
لأحد كم ... » وعندى أنه يجوز . واائحاة تسمى هذه اللام : « اللام المعترضة بين الفعل المتعدى ومفموله » 


وهى كثيرة الورود ق كلامهم » و إن أنكرها المرحوم إبراهم اليازنجى »)اه 


يفت 


١‏ - الدلالة على القستم 17) والتعجب معنا » بشرط أن تكون جملة القسم 
محذوفة » وأن يكون المقلستم به هو لفظ ابحلالة ؛ كقونم : الله :11 لا بنجو .من 
الزمان حدر ), . يقال هذا فى مع ررض الحديث عن رجل حر يص يتوق أسباب 
الضرر جهد استطاعته احا ار 

وقوطم : لله !! انتصرت الفئة القليلة المؤمنة بحقها على الفئة الكبيرة امختلفة ». 
وهذا يقال فى معرض الكلام عن: قلة متوحدة » مؤتلفة » لم يكن أحد يننظر لها 
الفوز والغلبة » على كثرة تتفوقها عندة وعتديداً . فلا بد من قرينة تدل على معنى 
القسم والتعجب المجتمعين فى ١‏ اللام » . وبغير القرينة لا يتضح هذا المدلول . 

ومن الخائز أن تحذف هذه اللام ويب المقسم بهعلى حالهمن ابلحر بشرط أن 
يككون لفظ الخلالة . 

كن على التعجب بغير قسم » بشرط القرينة أيضًا ؛ ويكون بعد 
النداء كثيراً ؛” ؛* نحو : با تلأصيل (2 وما حوره جا التلكشف العلمى 
وما انتهى إليه . ويكون بعد غيره » نحو : لله در فلان شجاعًا فى الحمق لله أنت 
معوانا فى اللمير 98 , 


)١(‏ حروف القسم المشبورة هى : ( الباه - التاء ‏ الواو - اللام ) . إلا أن اللام تنفرد بأنها 
تدل على التعجبمع القسم . أما غيرها فعناه مقصور عل القسم وحده , وسيأق تفصيل اكلام على كل 
وأحد من الأر بعة » وأوجه الشبه واغالفة بينه وبين إخوته . وهناك حرف خامس سبقت الإشارة إليه فى 
ص 4550 هو : ررمن» »© فقليل من العرب يستخدم هذا الحرف ( يكسر ميمه أوضمها) أداة قسم 3 
قد حذف فعل القمم وفاعله وجوباً » فيقول : من الله لأناصرن النزيه . أى : والله . ولا يكاد يكون القسم 
معه غير ألله .. ْ 

وأندر من هذا الحرف استعمال القدماء الحرف « ها» للقسم بعد « إى » الى بمعنى : « نعي » ويدونها . 
. . . جاء ق الأمالى ( ج ١‏ ص ؟7١‏ ) أن أعرابياً قال لآخر : أنشدنا - رحمك الله » وتصدق على 
هذا الغريب بأبيات . . . فقال : إى : ها الله إذاً . 

( انظر البيان الخاص بها فى ص ”0ه رقم " من هامثها ) . 

(؟) الوقت بعد العصر إلى المغرب . ويجوز فى اللام هنا الفتحأو الكسر إذا كان المنادى مقصوداً 
به التعجب (انظر ج؛ ص 55م .)١84‏ 

(؟) ويصح أن يكون من هذا ما برد فى بعض النصوص القديمة » من مثل قو الشاعر : 


- 


2 6 7 - ذه 2 ًّ. 50:7 ٠. 5 ٠.‏ 
لاه ابن عمك لا أفضلت ق حسبٍ عنى »ولا أنت ديانلىن فتخزوق 
والأصل : الل ابن عك » يحذف لام المر قبل لفظ الخلالة . 


لت 


١ . الدلالة 0 العاقبة المنتظرة » (أى : على النتيجة المرتقبسة‎ ٠ 


الميرورة؟ 5 ا 00 للحيأة ا 4 ول ف جسنات المعمورة 
صادف عراً 53 فأشفق عليه وتسعهده » 55 فيه » م غندر به 0 


فكأنه 0 ساخطً متألمًا متهكما : ربيته » فكانت عاقبة الربية ونتيجتها 

اهجوم على . ونحو : (أرَبّى هذا الولد الضال ليسرقى » ويفر كأخيه) . يقول هذا 

من يؤوى 5" شريداً » وينُحسن إليه » وهو يتوقع أن يغافله » ويسرقه » ويهرب » 

كنا فعل أخوه من قبل . وتسمى اللام:ى الأمثلة السابقة وأشباهها : لام « الصيرورة ) 
: « العاقبة » لأنها تبين ما صار إليه الأمر » وتوضح عاقبته0' . . 

5 الدلالة على التبليغ ؛ وهى الدالة على إيصال المعنى إلى الاسم اجرور 
بها ؛ نحو : قابلت صديقاك » 38 له ما تريد أن أنقلَه 29 . . . ( وقد يسميها 
لذاك بعض النحاة « لام التعدية ) يريد : إيصال المعبى وتبليغه ) . 

١‏ الدلالة على التبيين ؟؛ أى : إظهار أن الاسم اخجرور با هو فى حكم 
المفعول به معنى » وما قبلها هو الفاعل'فى المعبى كذاث ء بشرط أنلرتقع بعد اسم 
تفضيل أو فعل تعجب ٠»‏ مشتقين من لفظ يدل على الحب » أو البغض : 
وما بمعناهما ؛ كالوّد » والكره » ونظائرهما ... » نحو :( السكون فى المستشى 
أي [افرقى + وإطالة: زد الزيارة أبن" لنفوسهم ) . فاخجرو, ر باللام فى المثالين 
وأشاغيها فى حكم المفعول به من جهة المعنى ( لوقوع أثر الكلام/ السابق 
عليه ) لا من جهة الإعراب . فكامة «[السكون) هى الفاعل المعنوى -- لا النحوى ب 
الذى أوجد الحب 4 وكان سبا افنس وكلقة ., 6 ) هى المفعول به المعنوى 
لا النحوى - الذى وقع عليه الحب » وانصب عليه أثره . ومثل هذا يقال ف 

رك وك مساق دحوي <اناتفة ذفنن الكو عدار بويع 1 

' (؟) ممثلها الى فى صدر البيت الآف لشوق 
«قل للمشير إلى أبيه وجدّه أعلمت للقمرين من أسلاف»؟ 
والى فى صدر البيت الآخر : 


فوليسن عتاب المرء للمرء نافعاً إذا 1 يكن للمرء ل 01 ( 


4/4 
كلمى : ١‏ إطالة » ونفوس » فالأولل هى الفاعل المعنوى ‏ لا النحوى + والأأخرى 
هى المفعول به المعنوى كذلك . 


ومثل : البدوى الموج أحب للصحراء » وأبغض” للحضر » وما أكرهه 
للاستقرار 4 ودوام الإقامة و قَ مكان واحد 23237 , 


ومن هنا يتبين الفرق الدقيق بين : ١‏ إلى » الى تفيد التبيين » و « اللام » 
الى تفيده أيضًا 9). ويتركز فى أن ما بعد « إلى » التبيينية « فاعل » فى المعنى لاق 
اللفظ ؛ وما قبلها مفعول به فى المعبى كذلك . أما ( اللام التبيينية ) فبعكسها ؛ نما 
بعدها مفعول به معنوى لا لفظى ؛ وما قبلها فاعل معنوى كذلك » فإذا قلت : الوالد 
أحب إلى ابنه . كان الابن هو المحب » والوالد هو الحبوب » أى : أن الابن 
هو فاعل الحب معنى » والوالد هو الذى وقع عليه الحب ؛ فهو بمنزلة المفعول به 
معبى . أما إذا قلت : الوالد أحب لابنه » فإن المعبى ينعكس ؛ 'فيصير الابن هو 
انحبوب ؟ فهو بمنزلة المفعول به معتى » والأب هو المحب » فهو بمتزلة الفاعل 
معبى . وقد سبق 22 القول بأن مثل هذا الأسلوب دقيق يتطلب يقظة فى استعماله 
وفهمه 9) :5 

5 أن تكون بمعبى : اد كم : ( كان الحليفة يقصد المسجد لأذان 
الفجر مباشرة » ويصلى الصبح بالناس إمامًا 2 م ينظر قضاياهم » ولا يغادر المسجد 
إلا العصرء وقد فرغ من صلاته » ونظر شئون رعيته) . أى : بعد أذان الفجر مباشرة » 
وبعد العصر . ومن هذا النوء ما كان يؤرخ به الأدباء رسائلهم ؟ فيقولون : 
( كتبت هذه الرسالة حمس خخسلون من «شؤال») يريدون : بعد خمس ليال مررن 

. فالمراد : يحب البدوى الصحراء . . - 'يبغض البدوى الحضر - يكره البدوى الاستقرار‎ )١( 

ا راجع ماسبق فى ص 4" + . حيث الإيضاج والضابط الذى يبين الفاعل والمفعول به المعنويين. 

(ع) 5 اللام التبيينية : سقيا لك - رعيا لك - تيا للخائن - .. وق هذه الأمثلة وأشباهها 
تفصيلات لغوية دقيقة » ها آثار معنوية هامة تتصل باعتبارها جمطة واحدة حيناً » وجملتين حينا آخر . 
وقد وفيناها حقها من الإبانة » والإيضاح » وعرضص أقوم الطرائق لاستعماها الصحيح - فى اره الأول 
ص 58٠١‏ 24م وم ف تسم از يادة والتفصيل ! لخاص ,مواضع حذف ود ولا مناص الباحث المستقمى 


من الرجوع إلما . 
( 4 ). بعد » من الظروف الى سبق الكلام عله فى باب : الظروف بهذا الحزه ص 7887 . 


للك 

من شوال 0 210 
5 3 5 و 2 007 5 و 
ترشيت آيات لما فعرفتها' لستة أعوام 4 وذا العام سابع 
أى : بعد ستة أعوام . . . » وقول الآخر : 
فلما تفرقنا كأنى ممالكا 0 


١‏ أن تكون بمعبى : « قتبل » » كقوم ف التاريخ: كة كتبت رسالى لليلة 
بقيت من رمضان . أى : قبل ليلة . 

- أن تفيد الظرفية "2 نحو : قوله تعالى : (ونتضع الوازين” القسئط ليوم 
القيامة ) . وقوله تعالى فى أمر الساعة: ( لا يسَجِسَلّيها لوقتها إلاهْر) 29 . ٠‏ وقوام ف 
التاريخ كنت .هذ الرفالة لعرة شهن حت » وقوطلم : مشى فلان لسبيله . 
( أى: ف يوم القيامة ‏ فى وقتها ‏ فى غرة شهر رجب - فق سبيله ) . 

68 أن تكون بمعبى : ( من" البيانية) 2 كقول الشاعر يخاطب عدوه : 

لنا الفضل فى الدنيا وأنفتك رام ونحن لكي يوم القيامة أفضل” 

نجن أفضل منكم يوم القيامة . 

: أن تكون للمجاوزة؟؟ . ( مثل : عن ) كقول الشاعر‎ ٠ 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسلكاً وبّغضًا إنه لذميم 

أى : عن وجهها . . . ويرى بعض النحاة أنها هنا بمعبى الظرفية ( أئ مثل : 
«ق» . وأنها لا تكون ععنى : « عن" » ولا بمعنى : « على ) » المفيدة للاستعلاء ) 29 . 

10 الذابغة الذبياق . 

(؟) جعلها بعضهم هنا يمعبى : مع كاأشرناق جم باب الإضافةم موصن (١9‏ 
والأول أنسب . 

6 الارفية ل احدواء الثبىء داخله شيعا آخر © كا حتوى الظرف المذا أروف © و.. رو. 
فتكون بمعى : د«ق) . (انظرما يتصل. مبذا فدم كدص 58غ وهامشه . 

( ؛ ) وقيل : إن اللام قى الآية الكررمة بمعبى : «عند» » أى عند وقِنها - ( كما جاء ى « المحتسب » 
لابن جى © ج7١‏ ص م5" (ه) سبق الكلام علها (ق ص 458 ) . 

. سبق ف رقم م من هامش 458 تعريفها وبيان أقسامها‎ )١( 

90 جعلها بعضهم للاستعلاء الحسى فى مثل قوله تعالى : « وتخرون للأذقان . . . » وقول الشاعر : - 


1.4 | 

والرأى السديد أنها إن' دلت فى السياق على المجاوزة » أو : الاستعلاء دلالة واضحة 

كالى ف الأمثلة الواردة ‏ جاز أن تكون من حروفهما » وإلا طلبنا لها معنى آخر 
يظهر فيه الوضوح والإبانة . 

 هتقيقح أن تكون لتوكيد الننى » وهى الداخلة فى ظاهر الأمر  دون‎ ١ 
على المضارع المسبوق بكون منى ؛ وتسمى : لام الححود 206 ؟ لسبقها بالتى‎ 
59 0 1 01 1 ا‎ 

د 4 ٠١‏ 6ن اخ لمزم » مكلك الاطل يكس حبوو وو 0 

١‏ أن تكون بمعنى : « مع » كقوله تعالى فى اليتائى : ( ولا تأكلوا أمواهم 

8 5 5 5 5 2 1 
إلى أموا أى : بع أمولكم . | صر 6 ردكت أ را لالف بإناال/ 

أن تكون بمعبى « عند » المفيدة للتوقيت ؛ كقوله تعالى : ( هو الذى 206 
أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من دياره لأول الحشر . . .) » أى : عند : 
أول الحف 9) زعا 
ول حشرا 55 ١‏ لرق 


جركة لام الجر : 0 


تتحرك لام الحر بالكسرة إن دخلت على امم ظاهر غير المستغاث 27 فى 
نحو :نا اتلقادر للضعيف ؛ وتنحرك بالفتحة إن دخلت على ضمير » إلا على 


ياء المتكلم ؛ فتكسر فى نحو : رب اغفر لى » و . . . 


ا ا نا 


كر فز سردا ادر وللفم ) . . . وللاستعلاء المعنوى ( وهو النخازى ) فى مثل قوله تعالى : ( إن أحستم 
أحسئم لأنفسكم » وإن أسأتم فلها) أى : إن أسأتم فعليها .. والأمر متوقف على موضوع معناها فى السياق. 

. النواصب » من اللحن الرابع‎ ٠: تفصيل الكلام عليها فى باب‎ )1١( 

(؟) جاء ف تفسير : « صفوة البيان » لمعانى القرآن» مانصه : (المعنى :'عند أول الحشر . 
واللام للتوقيت : كال فى قوله تعالى : « أقر الصلاة لدلوك الشمس » ) اه . 

أى : لتحوطا وميلها عن وسط السماء إلى ما يليه . 

ويقولٍ المفسرون فى قوله تعالى : ( إذا وقعت ااواقعة ليس لوقعها كاذبة . . ) إن لام الحر هنا 
للتوقيت ..أى : لوقت وقوعها » كالتوقيت النى فى قوهم كتبت الرسالة لسبع خلون من رمضان مفلا . . . 

6 وغير المنادى المقصود به التعجب ؛ كالذى سبق فى رقم ١١‏ من ص 477 فإن اللام فيه 


صالحة للفتح والكسر . 


النحو الواق - ثانى 


حك 


حتى 217: حرف جر أصلى » وهو نوعان : 

)١(‏ نوع لايجر إلا الاسم الظاهر الصريح "". ومعبى : « حى » فى هذا 
النوع الدلالة على انتهاء الغاية''2؛ ولهذا تسمى فيه : « ححتى الغائية ) » نحو : 
تمتعت بأيام الراحة حتى آخرها . والأكثر أن يكون الوصول إلى نهاية الغاية تدرجا 
وتمهلا » أى : دفعات لا دفعة واحدة . والغالب كذلك أن سجر الآخر من 
الأشياء » أو ما يتصل بالآخر مما يكون قبله مباشرة . نحو : ( شربت الكوب 
' كله حتى الصبتابة » وأتممت الصفحة حتى السطر الأخير ) 

ونحو : (سهرت الليلة حتى السّحرء وتنقلت ف الحديقة حتى الباب الحارجى) . 
والغالب أيضًا أن تدخحل نهاية الغاية ى الحكمر 29 الذى قبل «حتى » . إلا إذا 

قامت قرينة تدل” على عدم الدخول 4 نحو : قرأت الكتاب كله حبى الفصل 
الأخير ؛ فنهاية الغاية داخلة بقرينة تدل على الشمول والعموم ؛ هى كلمة :«كل» » 
بخلاف : كدت أفرغ من الكتاب ؛ فقد قرأته حتى الفصل الأخير ؛ لأ نكلمة : 

إن 5 6 اس د وي ع 

و كدات » البى معناها : « قاربت » تدل على أن بعضه الآخير لم يقرأ . . . وعلي 
هذا لا يستحسن الإتيان « بحى » فى مثل : قرأت الكتاب حبى ثلثه أو نصفه ء 
وإئما بجىء مكانها « إل » . 


(ات) نوع لايحر إلا الصدر المنسبك من « أن" » المضمرة وجوبنًا وما دخلت 

عليه من ا لحملة' المضارعية ٠‏ وأشهن معاق هذا النوع ثلا ثلاية 20 الدلالة على انتهاء 
3 

)١(‏ سيجىء قى ج 4م ١49‏ ص اس اه لجميع أذواع « حى » وتفصيل هام عن 
ذوعها الخار . 

(؟) المراد بالظاهر ما ليس ضميراً » وبالصريح ما ليس مصدراً مؤولا من ,أن" المصدرية» 
والحملة المضارعية بعدها . 

() أى : على أن المعنى قبله ينتهى وينقطع بوصوله إلى الاسم المحرور به - كا سبق - وعلامته . 
ععة وقوع : « إلى » الدالة على أذمهاء الغاية مكانه . 

ب وح » أحد حروف ثلاثة تدل على انتّهاء الغاية ‏ وقد سبق الحرفان الآخران : « إلى » ى ص 458 
و «اللام» فى ص 47 - وإذا كانت و« حى» لانتباء الغاية اقتضت أن ينقضى ما قبلها شيئاً فغيثاً » 
لا دفعة واحدة » ولا موايعاً : فلا بد ق انقضائه من التدرج والمهل - كا سيجى و , 

(؛) وهذا أحد الأرجه الى تخالف فيها : «إكى» , وينها أيضا ؛ أنه يجوز أن نقول : كتبت 
' إلى الأخ رسالة » ولا يصح : كتبت حى الأخ رسالة» لأن « حت » الغائية تتطلب كا سبق - أن - 


1 
الغاية » كالنوع السابق » أو الدلالة على التعليل 2 أو الدلالة على الاستثناء "2 إن لم 
يصلح أحد المعنيين السابقين . 
وهذا النوع ‏ كما قلنا ‏ لا يجر إلا المصدر المنسبك من « أن" » الناصبة 
لالمضارع : المقدرة وجوبًا » ومن صلتها الفعلية المضارعية 9" ؛ نحو : أتتقن” عنلك 
حى تشتهر ‏ اجتنب الكسب الحبيث حبى تسلم” ثروتك ‏ التاجر الخصيف يحرص 
على الأمانة حى يزداد ربحه . . . » ولا يصح أن تكون فى هذه الأمثلة لانتهاء 
الغاية ‏ لأن انتهاء الغاية يقتضى: انقطاع ما قبل : « حتى » وانتهاءه بمجرد وقوع 
ما بعدها وحصوله » ولا يتحقق هذا فى الأمثلة السالفة إلا بفساد المعبى ؛ إذ ليس 
المراد أن يتقن المرء عمله حبّى يشتهر ؛ فإذا اشتهر ترك الإتقان. .  .‏ ولا أن 


> ينقضى المعنى قبلمها شيئاً فشيئاً» وعلى عدة دفعات حى يصل إلى نهاية الغاية ؛ مخلاف « إلى » والكتابة لاتحتاج 
: إلى هذا » فناسيها « إلى » - كما يجوز أن تقول : اذتقلت من البادية إلى الحاضرة » ولا حسن أن تقول : 
« حى » الحاضرة ؛ لأن الأساليب الصحيحة المأثورة التزمت - أو كادت - مجىء : « إلى » الدالة على 
الماية بعد : « من » الدالة على البداية . 
ومنها : أن « حتى » قد تجر المصدر المنسبلك من : ( أن المضمرة وجوباً » والفعل المضارع وقاعله » ) 
نحو : أسرعت حي أدرك القطار » أى ؛ أن أدرك ؛ ولا يصح أسرعت إلى أدرك القطار ؛ إذ لا تدخل 
« إلى » على الفعل مطلقاً إلا مع رأن”, الظاهرة . 1 

فلخص الفروق خمسة : | 

أن : «إك» تجر الظاهر والمضمر » أما : « حب » فلا تجر إلا الظاهر فى أصح الآراء » ويجب 
الاقتصار عليه . 

وأن : « تماية الغاية » لا تدخل مع « إك» إلا بقرينة » والأمر بالعكس مع « حى » فالغاية اللهائية 
معها داخلة » ولا تخرج إلا بقرينة . 

وأن « إلى » تقتضى انقضاء ما قبلها - غالباً - بغير تمهل أوانقطاع . مخلاف «حتى » . وهذا 
آثار فى التعبير : َ 

وأن « إل» لا تدخل على المضارع بدون « أن ») الظاهرة الى تنمصبه» مخلا ف ر حى » فإمها تدخل 
عليه إذا كان منصوباً بأن المقدرة بعدها فتجر المصدر المنسبك . 

أن إل» تجى ء للدلالة على الحباية حين توجد :« من» الدالة على البداية ولا يصح بجىء :« حى ». 

)١(‏ الدلالة على أن ما قبلمها عللة وسبب فم| بعدها . فهى خالفة للام التعليل وأمناطا مما يكون ما 
بعده هو العلة : ( انظر رقم م من ص 4م : 

(؟) بجىء بيان هذه الدلالة على الاستشناء - فى ص 5م48 - 

(؟) للأداة : «حى»الخارة للمصدر المنسبلك من « أن » الناصبة المضارع وصلتها » عدة 
أحكام أخرى مكانها المناسب الذى ستذكر فيه تفصيلا هو المزء الرابع » باب : « إعراب الفعل » حيث 
الكلام على : « التواصب » . . . 


يك 
ينب الكسب اللبيث حتى تسم ثروقه » فإذا سلمت لا تبه . . ء ولا أن 
يحرص على الأمانة حبى يزداد ريحه » فإذا ازداد تركها » ليس الس في من هذا 
لفساده ؛ فهى فى تلك الأمثلة للتعليل . 

ومثال الدلالة على انتهاء الغاية : أقراً الكتاب النافع حى تنتهى صفحاته - 
يمتد الليل حبى يطلع الفجر . 

أما دلالتها على الاستثناء فقليلة 29 


- تفصيل الكلامعليها فى الصفحة التالية مباشرة - كا أشرنا فى رقم ؟ منهامش الصفحةالسابقة‎ )١( 


هم 


زيادة وتفضيل 

)١ ١‏ قلنا فما سبق 1 : إن «حبى » الحارة نوعان : فوع الام الفريج» 
ومعى هذا التوع الدلالة على الغائية » أى : على نهاية الغاية » فيجر لاخر 
أ ما يتصل م 1 وفوع جر المصدر المنسبك من وأن » ) المضمرة حورا 
وما دخلت عليه من الحملة المضارعية . ومعنى هذا النوع » إما نهاية الغاية9) 
00 الاستثناء . 


ُن معاى « حبى» : الدلالة على الاستثناء وهذا ا أقل ‏ استعمالاتها . ولا لا 
إليه إلا بعد القطع بعدم صحة واحد من المعنيينٍ السابقين ‏ ولا تتَجّر فيه إلا 
المصدر المنسبك من « أن » الناصبة المستترة وجوينًا ومن صلتها الفعلية المضارعية . 
وتكون «حبى ) ' فى هذه الحالة بمعبى «إلا) الاستثنائية . والغالب أن يكون الاستثناء 
منقطعا » فتكون « إلا » فيه بمعبى «ولكن' » أى : يصح أن يحل محلها : ولكن » 

. 4288 قا ص‎ )١( 

(؟) يفهم من هذا أن , حى » لا بد أن تكون لنباية الغاية إذا كان المخرور يبا اساً صريحاً » ولا 
مكل ؛ فلا يلزم من كونما للغاية أن يكون المهرور ببا اساً صرحا . لا يلزم هذا ؛ لحواز أن يكون 
مصدراً مؤولا من أن المصدرية وصلها الحملة المضارعية . 

)ع2 قد تكون : «حى» مع أن" » المستيرة بمعبى : ( إلا أن) ؟ فيكون الاستدناء متقطءاً » 
مع ملاحظة أن أداة الاستقناء » هنا مقصورة على : « إلا» وحدها . أما الحرف : «أن » الذى يلها 
فلا شأن له بالاستثناء » وإما جى ء به رد التفسير والإيضاح . 

وقد يكون الاستثناء ‏ أحياناً - متصلا كا فى بعض الأمثلة التى عرضت » وكا فى نحو : 'لا أجيب 
الصديق حبى يدعوفى لمزاملته ؛ أى : لا أجيبه وقتاً إلا وقت دعوق . ببقاء الى الذى قبل «« حى » على 
حاله دعد تأويلها كنا هو الأغلب - فالاستاناء متصا ل مفرع للأرف » ولا تصاح وحى» غائية » 
لأن عدم الإجابة لا يقع تدريجحاً على دفعات ؟ إذ الإجابة لا تمتد ولا تتطاول إلى زمن الدعوة » بل إنها 
لا تكون قبل الدعوة » ولا تصلح أن تكون « تعليلية » ؛ لأن عدم الإجابة ليس سبب الدعوة . فلم يبق 
إلا أن تكون بمعنى الاستثناء » وهؤ ضالح هنا أن يكون متصلا ؛ فلا يعدل إلى الانقطاع . ومثله قوله 
تعالى : ( وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة . . . ) » أى : ما يعلمان من أحد وقتاً ( أى : 
فى وقت ) إلا وقت أن يقولا . . ولهذه المسألة بيان أشمل » يستوعب جوانها الحامة ال#تلفة » وهو فى ج ؛ 
م ١49‏ باب : « النواصب » ص 4 8١‏ وما بعدها : حيث الكلام المفصل عن « حبى » وأذواعها » وكثير 
من الأمثلة الأخرى . 


ىك 


الى : تفيد الابتداء والاستدراك هه مع ؛ 000 الاستثناء مقط ؛ نحو : 
لا يذهب د م القتيل هدراً حجى خأ ر0' كله الحكومة . أى : إلا" أن تثأر له 
الحكومة » 0 بدت 2 . والغالب فى هذا 
المثال ‏ أشباهه ‏ أن يب النى الذى قبل « حى » على حاله بعد تأويلها بالحروف 
وإلا »). 
ولا يصح فى المثال السالف أن تكون : « حتى» للغاية ؛ لأن « حبى » الغائية 
كا عرفنا ‏ إذا وقع ما بعدها وتحقق معناه توقف المعبى الذى قبلها » وانقطع . 
يترتب على هذا أن الحكومة حين تثأر للقتيل خب عدم ذحات وسار 
واتقطاعه وتوقفه يدى سكا - إلى وقوع ضده وحصوله ؛ أى : : إلى أن دمه يذهب 
هدرأ . وهذا فاسد . 


وى ء آخر بمنع ‏ أن تكون « حتى » غائية فى المثال؛ هو هو : أن ما قبلها لا ينقضى 
كا فشنا. 

وكذلك لا تصح أن تكون :: « حتى » « تتعثليلية » » لآن ما قبلها عب .هنا حت 
ليس علة وسبيًا فيا بعدها ؛ إذ عدم ذهاب دمه هدراً بالفعل ليس هو السبب فى 
انتقام الحكومة له ؛ لأن” هذا يناقض الراد » وإتما الانتقام له فعلا وواقعًا هو 
السبب فى عدم ذهاب دمه هدراً » إذ السبب لا بد أن يسبق المسبب » ويوجد 
قبله ؛ ؛ ليجىء بعده ما ينشأ عنه » وييرتب عليه » وهو المنسيك »6 فأخذ الثأر لا بد 
أن يتحقق بطريقة عملءة توجد أولا . ليوجد بعدها عدمذهاب الدمهدراً» لا العكس . 

وإذا كانت « حى ) فى المثال السابق وأشباهه لا تصلح أن تكون غائية ولا 
تعليلية فلا مفر بعدهما من أن تكون بمعبى : ( إلا ) الاستثنائية » فى استئناء منقطع ؛ 
أى: أنها بمعنى : « لكن" » الى تفيد الابتداء والاستدراك معنا يما أسلفنا ‏ 
ومن الأمثلة : 


١‏ - كل مولود يولد جاهلا بالشر حى يتعلّمه من أسرته وبيئته . بمعنى 


5 تثأر ؛ أى : تأخذ بثأره » وتقتص له من الحانفى‎ )١( 


ينك 


إلا أن يتعلمة . أى : لكن' يتعلمه . فلا تصلح أن تكون « غائية » ؛ لأن ما قبلها 
هنا لا يقع متدرجًا متطالا بحيث يمتد إلى ما بعددها . بل يقع دفعة واحدة . ولا 
تصلح أن تكون ( تعليلية ) ل العلة المؤثرة فى أمر 
ا ا ام ١‏ مسد الحا م 
أن تكون «حتى * + بمعى : و إلا فى استكناء منقطع + أى 00 
المشار إليها . 

؟ - ناديتك حبى نحصد القمح بعد ساعات ؛ فالنداء ليس فيه تمهل وتدرج 
يمتدان إلى وقت الحصد» وليس سببمًا مباشراً فى الخصد . 

افتح نوافذ الحجرة حبى يشتد البرد ليلا . . . ويقال فيه 
فنا سيق 10 1 


)2 من الأمثال : ما سكم" القادم” العرر "ودع (( . (وهو ل 
)١(‏ وق معاى الحروف الفلا ثة : (حتى - الام - إلى ) يقول ابن مالك : 

.وام ره سنو 0 5 5 ا ل 2 00 

للانيها : (حتى 0 غو «لام )عو وإلل» و«من)ء و وبا ) يُفهمّان بدلا 


2 ا مام مء. 7ه سد 0050 كه 8 
والسلام للملك وسُبِهِه .وى تعدية أيضا » و تعليل »قفى 
ام 2 م 8 


(قى » أى : نسب وعرف ) : 

سرد ابن مالك ف هذين البيتين وكلمة من أول الثالث - عدة معان لعدد من الحروف ؛ فبين أن : 
« حى )» و«اللام » و« إى» تشترك تأدية معبى واحد ؟ و الانتماء . وأن ومن » و «الباء» 
يشتركان فى معنى واحد ؛ هو : البدلية . وأن اللام - بعد ذلك - تفيد معى الملك وشيبه » والتعدية » 
والتعليل » وقد تقع زائدة . واكتى بهذه المعانى القليلة الى سردها لعدد من حروف الخر سردا مختلطاً مبتوراً 
ومن أسبابه ضيق الأوزان الشعرية وقيودها الى لا تتسع لما يتسع له النثر . وقد تداركنا الآمر بالشرح 
والترتيب المناسبين . 

(؟) ويلاحظ أن و حتى » فى هذا المثال حرف ابتداء : لوقوع الماضى بعدها ؛ فليست حرف 


؟ إذ الحارة لا بد من دخوطا - كما عرفنا - على اسم صر يح اهل نهدو مرك ا وصلها 
0 


لوليف 


يقال فيمن قصرت مداة زيارته ) . أى : ما سلّم فى زمن ؛ لكن ودع فيه » أو : 

اما سلّم فق زمن إلا" زمنا ودع آفيه2)9, 
ومن المستحسن التخفف من استعمال « حبى » الى _بمعبى « إلا » قدر 

الاستطاعة ؛ لأنة فهم المراد منها منها » والتمييز بينها وبين نوعيها الآخريئن لا يخلو 
من صعوبة ا ٠‏ النحاة لا يوافق على أنها تكون بمعبى ( إلا » ويتأول 
الوارد منها 1 
ا )<9١‏ وضح مما تقدمأن « حت » الحارة بنوعيها لا تدخل على جملة » لأن الى 
.تدخل-على_الحملة ( الاسمية أو الفعلية ) نوع آخر » يسمى : « ححى الابتدائية)!") 
وسيجىء تفصيل الكلام عليها فى موضعها لمناسب 9 . 


# # # 


)0 ففيه نوع شبه بما مر فى رقم © من هامش ص 480 برغم الاختلاف فى نوع : ورحى». 

(؟) وه الداخلة على جملة مضمونها غاية (أى : نماية) لشىء قبلها ( كا جام فى الحضرى - 
ج ؟ باب « العطف » عند الكلام على « حى ) » . 

(؟) باب التواصب » ج عم ص 7ه"# م 149. 


105 | 

الواو » والتاء : حرفان أصليان للجر» ومعناهما القسم ١‏ غير الاستعطاى 27 
ولا يصح أن يذكر معهما جملة القسم » وهما لا يجران إلا الاسم الظاهر . والتاء 
تفيد مع القسم التعجب ”". ولا تجر من الأسماء الظاهرة إلا ثلاثة :“الله بت وياب 
الرحمن ) ومن الشذوذ أن تجر غير هذه الثلاثة . 

فن أمثلة واو القسم قول الشاعر : 

فلا وأبيك ما فى العيش خير فلا الدنيا إذا ذهب الحباء 

ومن أمثلة تاء القسم قوله تعالى : ( وتالله لأكيدن" أصنامكم . 5 

ويجرى على امترفين السابقين ما يجرى على كل حر وف القسم من جواز . الحذف ©) 
مع بقاء المتقسكم به مجر وراً بشرط أن يكون هو لفظ الحلالة (أى : الله) . 


##0# *# 


)١(‏ أشرنا فى دم ١‏ من هامش ص 4707 إلى أن أحرف القسم المشهورة أربعة : « اللام » وقد 
سبق الكلام عليها هناك » وكذلك « الواو والتاء والباء » » وسيجىء الكلام على الثلاثة هنا » والصحيح أن 
« الوأو » و « التاو» أصيلان فى القسم » وليسا نائبين فيه عن « الباء» وليست الباه بعدهما مقدرة تجر 
الاسم ؛لأن هذا تعقيد لا داعى له . وقد أشرنا أيضاً فى تلك الصفحة إلى أن بعض العرب يستعمل الحرف 
« من » ( بكسر اليم أو ضمها) حرف قم ء ولا يكاد بحر به إلا كلمة : «الله» . نحو : من 
الله لأصاحبنك . وأندر من هذا استعمال كلمة : «ها» حرف قسم بعد كلمة : « إى» : » معنى : 
ذم أو بد وتها . ولا داعى اليوم لاستعمال هذه اللفات النادرة » بالرغم من جواز استعماها . 

(؟) إيضاحه فى ص/ا49و 48ة؛ . 

( *؛و5) جاء فى « المفى » ج ١‏ حرف التاء المفردة ما نصه: ( «التاه حرف جر »> معناه : « القمم » 
و مختص بالتعجب » وباسم الله تعالى » وربما قالوا : در فى وترب” الكعبة » وتالرحمن . قال الزمخشرى 
ف قوله تعالى : « وتالله لأكيدن” أصنامكم » . . - الباء أصل حروف القسم » والواو بدل منها - يريد” 
أنها تحل محلها - والتاء بدل من الواو » وفبها زيادة معنى التمجب ؟ كأنه تعجب من تسهيل الكيد على 
يده وتأتيه » مععتو” ممروذ وقهره ). » اهم 

وجاء فى حاشية الامير الى على هامشه ما نصه :. (« قوله : ويختص بالتعجب » أى : أن المقسم 
عليه بها لا بد" أن يكون غريباً) ١‏ ه كلام المغنى . 

وجاء قى القاموس انحيط ( آخر الحزء الرابع » باب الألف اللينة ) ما نصّه تحت عنوان و التام» : 
(. . . حرف جرالقسم » ويختص بالتعجب » وبامم الله تعالى » ور بما قالوا : تر يسى - وترب” الكميقت 
وتا الرحمن )» ١ه‏ 

(4) لحذف حروف الحر - وها حروف القسم - موضوع مسددل بجىء فى ص + 


لحف 
ملاحظة : 

حرف « الواو » أنواع متعددة » لكل نوع استعمال خاص يؤدى إلى معى 
معين . ومن أنواعه « واو : رب » حيث ينوب عن « رب » جوازاً بعد حذفها ى 
مواضع محددة يأنى بيانها!؟ - ولا يتحم أن تكون هذه الواو نائبه عن «رب 
المحذوفة ‏ كما ستعرف ل . 
الباء : حرف يجر الظاهر والمضمر » ويقع أصليئًا وزائدا*''2 ويؤدى عدة 
معان © أشهرها خمسة عشر : 


. الإلصاق حقيقة أو مجازاً ؛ نحو : أمسكت باللّص » ومررت بالشرطى‎ ١ 
فعى أمسكت به : قبضت على شىء من جسمه » أو مما يتصل به اتصالا مباشرا أ‎ 
أمستكت اللص ؛ لأن‎ : ٠ كالثوب ونحوه . ودو ا لات‎ 
2 فعناه مع «الباء » » المنع من الانصراف منعاً تامأ‎ 

ومن الإلصاق الحقيقى قول الشاعر : 

سقى الله أرضا لو ظفدرت بترمبا كحت مها من شدة الشرق أجفائى 

ومعنى مررت بالشرطى : ألصقت مرورى بمكان يتصل به . 

؟ ‏ السيبية أو التعليل ( بأن يكون ما بعدها سبي وعلة فيا قبلها) . نحو : 
كل امرئ يكافاً بعمله » ويعاقب عطي أن + سيم علدو رديت 
تقصيره 9). . . وقول الشاعر : 

إنما ينكر الديانات قوم 2 هم بما 29 ينكرونه ‏ أشقياء 

وقول الآخر : 

جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوى من صديى... 

والمراد : هم أشقياء بسبب ما ينكرونه - وعرفت يسببها!”. 

الاستعانة » ( بأن يكون ما بعد الباء هو الالة لحصول المعنى الذى قبلها ) 9 


.ه١ قيص ك8‎ )١( 

١ (‏ ) وأحسن لغاته أن يتحرك بالكسر فى جميع أحوا اله . ١‏ 

(5 ) وقوله تعالى فى بعض الأم اببائدة : ( فأخذهم لوي ) أى : أهلكهم يسبب ذذوهم ) 
0 الحار وا حرو رمتقدم لفظا فقط ولكنه متأخر فق إعرابه . 

(ه. ه ) الفرق بين باء الاستعانة وباء السبب »أن « با السببية » داخلة على السبب الذى أدى إلى - 


44 
نحو : سافرت بالطيارة ‏ رصدت الكوكب بالمنظار » وهذا المعبى هو والإلصاق 
أكثر معانيها استعمالا . 

؟ - الظرفية ؛ نحو قوله تعالى : ( ولقد نتصركم الله فك وج )د أ 
ف بدر . 

ه -التعدية : أو : النقل (وهى الى يستعان بها غالبا فى تعدية 
الفعل اللازم إلى مفعول به » كا تعديه همزة النقل) » نحو : ذهبت بالمريض 
إلى الطبيب ٠‏ ععبى : أذهبته . وقعدت بفلان همته عن الطموح » بمعبى : 
أقعد تله . | 

> أن تكون بمعبى كلمة ٠:‏ بدا ل2552. ( بحيث يصح إحلال هذه الكلمة 
محل الباء » من غير أن يتغير المعبى ) » مثل : ما يرضينى بعمل عمل” ان 
أرتضى بالملاكة رياضة أخرى . أ : ما يرضيى بدل عمل عمل” آخر  »‏ 
أرتنضى بدل الملاكمة 29 رياضة أخرى 5 


ح حصول المعى الذىةبلها » وتحققه ساباً » و إتحاباً ؟ نحو: مات الرجل بالمرض » أى : بسبب المرض » 
وأن « باء الاستعانة » داخلة على أذاة الفعل وآ لته الى هى الواسطة بين الفاعل ومفعوله ؟ نحو : فتحت 
00 5 0 0 2 00 0 3 هامش الصفحة الآتية . 

(؟) إذا كانت الياء ممدى : « بدل» فالأكثر دخوطا على الروك ؛ (أى : على الثىء الذى 
م يؤخذ للاستغناء عنه بأخذ غيره » بدلا منه) كالأمثلة المعروضة » وكقوله تعالى فى الكفار : «( أولنك 
الذين اشتروا الضلالة بالمدى . فا رمحت تجارتهم » وما كاذوا مهتدين) ويصح دخو « الباء» على 
المأخوذ لا المتروك » فقد جاء فى المصباح مادة : « بدل» ما نصه : « ( أبدلته بكذا إبدالا » نحيت 
الأول » وجعلت الثانى مكانه ) » . اه 

وق مختار الصحاح » مادة : « بدل» ما نصه : « ( الأبدال قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا 
مهم » إذا مات واحد مهم أبدل الله مكانه بآخر )» اه 

وجاء فى تاج العروس - مادة : بربدل» - ما ئصه : 

(«قال ثعلب » يقال : أبدلت الحاتم بالحلئقة » إذا تحيت هذا وجعلت هذه مكانه » وبدلت الحاتم 
بالحلئقة إذا أذيته » وسويته حالقة , وبدلت الحلقة باللحاتم إذا أذبتها وجملتها خائماً . قال: وحقيقته أن 
التبديل تغيير الصورة إلى صورة أخرى والوهرة بعينها . والإبدال : تنحية الحوهرة واسةنئاف جرهرة أخرى .. 
وقال أبوعمرو : فعرضت هذا عل المبرد فاستحسنه » وزاد فيه فقال : وقد جعلت العرب أبدلت” مكان 
بدك ..» )اه. ش 

وجاء فى تفسير الألوبى لقوله تعالى : «ولا تتبدلوا ا الحبيث بالطيب» مثل ما سبق من كلام ثعلب »ع 


بذكت 

ومنه قول الشاعر : 

إن الذين اشتروا دنيا بآخرة وشقوة” بنعم » ساء ما فعلوا 

العوض ("١‏ أو : المقابلة) ؟ نحو : اشئريت الكتاب بعشرة دراهم 
واشتراه أخى بأحند عتشر . 

8 -المصاحبة2 ؛ نحو قوله تعالى : ( اهلبط بسلاام) » ونحو : سافر 
برعاية الله » وارجع بعنايته . أى :.مع سلام ‏ مع رعاية الله مع عنايته . 

9 - التبعيض » أو : البعضيئة » ( بأن يكون الاسم المجرور بالباء بعضًا من 
شىء قبلها) . نحو قوله تعالى : ( عينًا يشرب بها المقربون) » أى : منها » 
وقولم : حفلت المائدة ؛ فتناولت بها شهى الطعام ٠‏ ولذيذ الفواكه . أى : 
تاوت منها 2 
5 وزاد شاهداً آخر لدخولٍ الباء على المأخوذ » هو قولٍ الطفيل لما أسل : 

«وبدّل طالعىئ تحسبى بسعد )اهم 

ولا فرق فى هذا بين أن يكون ما تعلق به الحار وامحرور هو الفعل : « بدل » وفروعه » وما تصرف 

منه » أم غيره - بقرينة - كبعض الأمثلة التى عرضناها . ومن الأمثلة الأخرى قول “عروة بن الورد : 
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فلو أفى شهدت 5 سعاد غداة غدا بمهجته يفوق 


فلانك: يتفييه. التق اال , . :وز" آارك. اللا “مدا أطيق 

( يفوق : بحود بها ويلفظها ساعة الاحتضار) » يريد : فديت بنفمى ومالى نفسه. أى : قدمتهما 
فداء له » وبدلا ممه . 

)١(‏ المراد بالعوض : دفع شىء من جانب » فى نظير أخذ شى ء يقابله من جانب آخر . والفرق 
بين العوض والبدل » أن العوض هو دفع شىء فى مقابلة آخر . أما البدل فهو اختيار أحد الشيعين وتفضيله 
على الآخر من غير مقابلة من الحائبين كأن يكون أمامك شيئان لتختار أحدهها ؛ فتقول آخذ هذا بدل 
الآخر من غير أن يكون هناك تعويض . وهذا هو الشائع » وقيل : البدل أ" مطلقاً ؛ فهو الدال على 
أختيار شىء وتفضيله على آخر ؟؛ سواء أكان هناك مقابلة وعوض أم لا . والحكم فى هذا للقرينة ؛ فهى 
الى تعين المراد وتوجه الذهن إليه . 

(؟) سبق توضيحها ق رقم ؟ من هاش ص9 45 ؟ عند الكلام على : «إل» . وقد يعبر علنها 
أحياناً » « بالمعية » - 

( ) ومثل قول المتزى ممدح : 


5 و ره 
فإن نلت ما أَمَلْت منك فربما ‏ شربت ماو يُعجز الطيرٌ ورده 


يلد 

١‏ -المجاوزة"2 ؛ نحو قوله تعالى : الل ميا . أى : عنه . وقوله 
تعالى فى وصف الؤمنين يوم القيامة : ( يسعى أورهم بين أيديهم ؟؛ وبأعانهم ) 2 
أى : عن أيمانهم » وقوله تعالى : ( ويوم تشقق السماء بالغمام  )‏ أى : 
عن الغمام . 

7 -الاستعلاء - فترادف : على ؛ كقيم : من الناس من تأمته” 
بدينار فيخون الأمانة » ومنهم من تأمنه بقنطار من الذهب فيصونه ويؤديه كاملا » 
أى : على دينار » وعلى قنطار . 

تراك أن تكرن عع 3 .و إلى 6:6 نيحو قولهمتغالى :2 ابرق أحسن” 006 
أخرجى من السجن . . . ) . بمعنى أحسن إلى . 

١‏ اد ( وهى الزائدة ) جوازاً فى مواضع معينة ؛ 

منها : واللفاعل ؛ نحو قوله تعالى : 0 والمفعول به نحو قوله 


تعالى : ( ولا تلقوا بأبديكم إلى 0 والمبتدأ نحر : بحسبك البراعة 
الغنية وخر الناسخ ؛ مثل : يس المال ع عن 5-0 1 والتقدير . 


كنى الله ولا تلقوا 0 جد اك الراعة-” ليس المال مغنيا 
كنا جوز ازيادتها فى المبتدأ الواقع بعد « إذا الفجائية » ؛ نحو : نرلت البحر 


فإذا بالماء بارد؟2. وكذلك يجوز زيادتها فى لفظين من ألفاظ التوكيد المعنوى » 
هما :( نفس 


» وعين » ؛ مثل : خرج الوالى نفسه » أو بنفسه ‏ يتفقد أحوال 
الناس - كلمت الوالى” نفسته . أو بنفسه وهو يراقب عماله ‏ سدّمت على الوالى ٠‏ 


. سبق إيضاح معناها وأقسامها فى رقم " من هامش ص م458‎ )١( 
؟) سبق معنى ااتوكيد المستفاد من الحرف "زائد » ى.أول هذا 'لباب صء ه4 » وكذلك فى الحزء‎ ( 
الأول رم ه ص م . أما مواضع زيادة اأباء . فتوضحها الأمثلة الآتية هناء وق ص ه45 حيث بيان‎ 
الحكم على زيادمها من ناحية القياس والسماع‎ 
: (؟) ومثل قوله تعالى : ( أليس الله بأحكم الحاكين » وف قول الشاعر‎ 
صدق الفعال أمارة المددين‎  امنإو‎ ٠ ليس التديّن بالكلام‎ 
3 : ومثل آخر البيت الآىق‎ 


اعت بالمن م 0 من حسن ليس الكريم 3 إذا اعطى 53 عنان 
(4:) سيقت الإشارة هذا فى ص #8١‏ . 


لك 
نفسه » أو سه وهو مقبل - ومن الممكن وضع كلمة :وعين » مكان كلمة : 
« نفس ») 2 الأمثلة الستّالفة ونظائرها » حيث تعرب « الباء » زائدة» وما بعدها 
مجرور اللفظ فى محل رفع أو نصب ؛ أوجر - على حسب حاجة الحملة فى تلك 
الاستعمالاات الصحيحة الفصيحة )١(‏ 1 

وتزاد وجوباً فى الاسم بعد صيغة : ( أُفعل” » المستعملة فى التعجب 
القيابى ؛ نحو : أعنظم' بالنحسن 29 بشرط ألا يكون الاسم مصدراً مؤولا 
من (رأن أو أن » والصلة 9) فإن" كان المصدر مؤولا من إحداهما ومعها 
صلتها جاز حذف «١‏ الباء » وذكرهاء إلا ف الرأى الذى يوجب هنا ذكرها قبل «أن,» 
56 3 03 ك- 0 5 بل 7 
المشددة ومعموليها » وهو رأى يفرق بينهما فى هذه الصورة و<دها من غير داع 
لا ش 

وكذلك تزاد وجوبًا فى مثل : «جاء القوم بأجمّعهم  )‏ بيفتح المدم 
أو ضمها - فكلمة : ١‏ أجمع ) هذه من ألفاظ التوكيد القليلة » ولا بد أن تضاف 
إلى ضمير المؤكّد » وأن تسبقها « الباء » الزائدة الخارة . وهى زائدة لازمة لا تفارقها . 
وتعرب كلمة : « أجمع » توكيداً مجرور اللفظ وله محل إعرالى على حسب الحملة . 

كذ فنا 

اتصال ما (١‏ الزائدة بالياء » : 

يصح زيادة الحرف : (ما» بعد « باء ) اللحر ؛ فلا يؤثرسذا الحرف. الزائد ىق 
معناها ©» ولا فى عملها م بل يبى لها كل اختصاصها الذى كان قبل اتصاها بالمدروف 
الاقف تكو قله تسا" :فق ريحتمة :عق الى للك الكيتم مها "أ بهن 
إللّه 4 وسبيها 0 

١١6م‎ 4 كا سيجىء دعيك ب ]نيوان فى الحزه الغالث » باب 3 التوكيد‎ )١ ١ 
ض 440 وده‎ 

(؟ » )١‏ هذا إشارة فى ص مبمه ؛ وانظر - للأهية - رقم من هامش ص عاه واج »م 


ص 4لا١‏ م ٠١8‏ ياب : « التعحجب » . يع ق رقم 4 من هامش ص 0856 . 
( 4 ) وسيشير إلى هذا ابن مالك - آخر الباب - ف هامش ص ١ه‏ حيث يقول : 
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0 ره ماه تل هم 
وبعد «من ) »ودعن ) » و«باء )زيد دما ) فلم يعقى عن عمل قد علما 
أى : زيدت وما بعد كل واحد من هذه الثلاثة فل تعقه (لم بمنعه) عن العمل الذئعرفتاه له . 


هه 


زيادة وتفصيل : 
تعددت هنا الأمثلة للباء الزائدة كى تدل على أنها تزاد فى الفاعل » والمفعول 
به والميتداً » وخيرة » وخبر الناسخ . وقد تزاد فى غير ذلك قليلا . 


بى أن نسأل : :أر زيادتها قياسية أم سواعية )١(‏ ؟ الأحسن الأخذ بالرأى القائل : 
إن الزائدة قَْ الفاعل تكون واجبة قَُ لعل فعل ) التعجب الذى صيعته القياسية 6 


«أفمل » ؛ مثل مثل : أصّلح بنفئسك » وأحسن” بعملك ؛ بمعبى : ما أصلح 
نفسسك ! ! وما أحسن عمانك ! ! 


وكزن خائرة تاقاطن عدي كل + كن باش قهيد! : 
: 1 : 
أما الزائدة ا د 


نحو َك بألرء ا أن يكون مد ناما . 


كق 1 ع أن تراه له وجه وليس له لسان 


ويستثشى من هذا د ادتها ْ مفعول الأفعال الاثية : ( عرف علم ععبى ‏ : 
عرف جهلك - مع احير ع . فإن هذه الزيادة جائرة . 


والزائدة فى المبتداً والخبر غير قياسية ؛ إلا فى مثل الأنواع المسموعة "2 كثيراً منها 


)١(‏ راجمع ذها يأق : المغنى » حرف ااباء » وحاشية. الصبان - ج م - باب :«حروف الحر» عند 
الكلام على : « 0 الحارة » . 

(؟) ها المراد هنا من المسموع ؟ أهوعام بعد كلمة : «كيف » يشمل إدخال الباء على المبتدأ الاسم 
الظاهر » وعلى الضمير مطلقاً ؛ ( لمتكل أوغخاطب » أو لغائب » من غير تقيد بنوع الضمير المسموع 
ولا بلفظه) » وكذلك إدخالا على المبتدأ الذى يل « إذا » الفجائية بغير تقيد ؟ - أم أن المراد هو 
الاقتصار على نص الضمير المسموع لفظاً وذوعاً بعد «كيف »-وعلى الاسم الظاهر » وكذلك على نص 
المبتدأ المسموع لفظاً وذوعاً بعد « إذا » الفجائية ؟ 

الأحسن الأخذ بالرأى الأول ''ذى يفيد العموم: فى هذين الموضعين ؛ فيبيح زيادة الباءى صدرالمبتداً 


التالى 3 وكيف )ا يي ١‏ إذا »الفجائية مطلقاً دن غير فيد باسم ظاهر 4 ولا ضمير 4 ولا ذوع من د 
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كالبى بعد : «كيف» و( إذا »وقب لكلمة : و<دسب» -كقول الشاعر : 
وقفنا » فملنا إيه عن أم” سار وكيف بتكلم الديار البلاقع 5 

ونحو : كيف١2‏ بك إذا اشتد الأمر - أصغيت فإدًا بالطيور'؟ مغردة ل 

بحسبك علم نافع » 


أما زيادتها فى خبر : (« ليس » » وخبر : (ما) النافية » وخبر : « كان» 
المنفية ) » فقياسية فى الثلاثئة ‏ بالشروط المحامة » والتفصيلات المعروضة فى مكانها 
الأنسب 297 

وزيادتها جائرة (4) 0 : النفس » والعين » عند استعمال 
لفظهما فى " التوكيد؛ مثل : اخيرة عرقت الطائرات المدان حن ونه واجتازت 
ل ا 0 بنفسها » الصحراء . 


وقول على" رضى الله عنه ‏ : « من نظر فى عيوب الناس فأنكرها » ثم رضيها 
لنفسه ؛ فذاك الأحمق بعينه ») . 


ب أحدهما . وهذا الرأى هوالأقوى الذى تؤيده الشواهد الكثيرة الفصيحة . أما زيادتها قبل «حسب» فقصور 
على لفظها ذاته . 
)010( وكذلك :ول النابغة ‏ كا نقله الأساس » ج ١‏ ص لا١‏ مادة : « جنح ) - ونصفي : 
يقولون حصن ثم تأى نفوسهم فكيفضبحصن و«الجبال جنوح . 
وأصل الحملة فى : «كيف بك » كا سبقت الإشارة لهذا ج١‏ - هامشن رقم « من ه٠7‏ م 9# . 
كيف أنت ؟ فلما زيدت الباء الحارة وجب تغيير الضمير : « أنت » ؛ لأنه ضمير 
للمخاطب مقصور على الرفع ؟ فأتيئا بضمير يؤدى مناه » ويصلح لدخول حرف الحر وهو « كاف 
الطاب » فالكاف جرورة لفظاً فى محل رفع مبتدأ . ويشلها : « الباء» فى نحو : خرجت فإذا بالشمس 
طالعة . وكذلك فى بيت النابغة - زائدة فى المبتدأ امحرور لفظاً المرفوع محلاء (كما سيأق فى دقم 207 
(؟) مثال للمبتدأ الواقع بعد « إذا » الفجائية وقد دخاته الباء الزائدة . ومثله ما سبق فى دقم ١‏ 
(+) جام 407 ص ومه موضوع : بون الأخبار فى باب : «كان » مع زيادة باء الجر. ّ«ى 
( 4 ) كا سبق فى صن 491 
(ه) إيضاح هذا فى باب التوكيد ج " ص 44 م 1١5‏ . 


/5 
١١‏ الدلالة على القسم ؛ وهذا من أكثر استعمالاتها » وهى الأصيلة فيه 
دوك حروفه السابقة ( اللام » الواو » التاء » من . ..) وتشاركها ى جواز حذفها 
مع بقاء الاسم النجرور بها عل ,بعال .+ يشرط آنا يكون: هذا الام يعو لظ 
000 ولكنها تخالف تلك الحروف فى ثلاثة أمور تنفرد بها » ولا يوجد 
واحد منها ى حرف آخر من حروف القسم » غير الباء ؛ هى : 
| جواز إثيات فعل فل القسم ووقايله/ مع اليا أو حذفهما ؛ نحو : أقسم بالله 
لأعاذن الضعيف » أو بالله لأعاونتن الضعيف . أما مع غير الباء فيجب حذف 
فعل القسم وفاعله . 
55 ل ل و برب 
الكون لأعمان” على نشر السلام - بك لأنزلن عند رغبتك الكريمة . أما غير الباء 
فلا يحر إلا الظاهر . 


<< د وجواز أن يكن القسم باليا أء )0 استعطافينَ, (1) ( وهو الذى يكون جوابه 
إنشائي ) ؛ نحو : بالله » هل ترحم الطائر الضعيف » والحيوان الأعجر ؟ بربك » 
أموافق أنت على يك الضعفاء اد الشاعر (5) : 


إن 


أما القسم بغير الباء فقصور ‏ فى الرأى الغالب - على 7 غير الاستعطاى . 


ا نا 


1 37 سيجىء فى : « اازيادة ة والتفصيل 3 القسم ذوعان : , استعطانى » » و « غير استعطافى » 
أو خبرى 0 . وإيضاح كل . وما يطليه هع بسط الكلام على جواب القسم . وطذا البحث مناسبة 
أخرى هامة فى ج 4 م ١4‏ ص 475 6 ون المفيد الاطلاع عليه » توفية الموضوع . 

)١ (‏ سيعاد هذا البيت فى ص ١١ه‏ اناسبة أخرى . 
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0 
)١‏ كل حرف من أحرف القسم الأربية اهو ورور 'يتعلقان مها 

0 : «أحلف » ء أو : «أقسم» )ءعأو: نحوهما من كل فعل يستعمل ى 

؛ ومن فعل القسم وفاعله تتكون الحملة الفعلية الإنشائية ة : اللى هى : 
وجملة القسم » . ولا بد أن تكون فعلية؛ سواء أذكر الفعل أم حذف 0 
يس من اللا أن يكن افعل ٠‏ صريما »فى دلاته عل القسم كالأفال الإية 
فهناك ألفاظ أخرى يسمونها : «ألفاظ القسم غير الصريح » 0 
ده عن عافد ]د ادن جه عالق ويل لا كريد لكر سق سدق أمادة 
الأفعال : شهد ‏ علم 9 آلى ...؛ نحو : أشهد لقد رأيت الغلبة 
الحق” آخر الأمر- علمت لقد فاز بالسبق من أحسن الوسيلة إليه - والقرينة هنا : 
« اللام » وقد ) الداعلان عل انرايد عبر ازا 'الحملة القسمية الن من هذا 
النوع خبرية لفظًا . 

ولابد الحملة القسم من جملة بعدها تسمى ٠:‏ جواب القستم ”2 . بيان ذلك : 
أن الغرض من « جملة القسم ) إما تأكيد المراد من جملة تجى ,ء بعدها » وإزالة 
الشك عن معناها ؛ بشرط أن تكون هذه الحملة الثانية خبرية 29 وغير تعجبية )ع 
نحو : أقسم بالله ( لا أنقاد لرأى يسجاق العدالة ) . فهذه الحملة الثانية هى « جواب 
القسم , ولا محل ها من الإعراب فى الاغلب2)9. ويسمى القسم فق هذه الحالة : 


: من هامش ص 89 - الإشارة إلى حرف خامس هو‎ ١ سبق فى ص /الا4 وى نمم‎ )١( 
من » ومن المستحسن اليوم عدم استعماله لغرابته . وأغرب منه وأندر استعمال : « ها » حرف قسم » بعد‎ « 
) ... 4177 طبقاً لما سبق فى ص‎ ( ٠ 0 كلمة : و إىه سف الغالب - الى معناها : تم‎ 

(؟) انظر ما يتصل بهذا الفعل فى دم لاوم من هامش ص ه 

(») هلى يكون جواب القسم غير جملة ؟ الإجابة ى «ح » من ص ومهة. 


(4) فلا تصلح ابلح لمرو نازو الإتكالرة توما فصي عد ذا موجر 3 1 
من ص 6٠9‏ . 

) ه ) يرى كثير من النحاة أن جملة التعجب خبر ية» ولكهم يوافقون غيرهم فى أنها لا تصلح 
جواباً لقم . 


190 )_الأغلب أن المملة الوقعة جوابا للقمم لا محل ا » وقد يكون طا محل - ( كا سبق بيانه فى 
رقم ١‏ من هامش ص "١‏ وكا يأق ف رتم ؟ من ص .)5٠04‏ 


4 


ا اير 0 أو : «غير استعطاق » . وإما تحريك النفس » وإثارة شعورها 
1 إنشائية تجىء بعد جملة القسم . والفصيح أن تكون الأداة هى الباء ؛ نحو : 
تربك » هل رحمت الذكانى ؟ . بحياتك» أعطفّت على البائس ؟. وقول الشاعر : 

بعينيك ياسلمى ارحمى ذا صبابةٍ أبتى غير ما يرضيك ف السرّ والجهر ٠‏ 
فالحملة الثانية هى. جوات لعشم + ولا محل لما من الإعراب هنا والسسعيع 
تسم فى هذه الحالة : « استعطافيا ») » أو + لاغير إنشان 8 .ول بد أن يكون 

جوابه جملة إنشائية 4 ١‏ كما أوضحنا ) 7 أوهى لا تحتاج لزيادة شى ء عليها . 
جناكك : القسم « غير الاستعطاق ) » فإن جوابه يتطلب إدخال بعض الزيادة 
على جملته » بالتفصيل الالى 29 : 

١‏ إن كان الحواب جملة فعلية م افغلهاتتها ض ؛ متصّراف » مثثبت- 
فالكثير لصي ادل اقيرانها ( 7 ( 0 معاء عر :( والله | لت أفاد الاعتدال 
ام 7 ا ١‏ 

وإن كان الماضى غير متصرف فالكثير الفصيح اقترانه باللام فقط ؛ نحو : 
(والله لمعم المرء ء يبتعد عن الشسبهات ) . إلا الفعل ٠‏ لجن فلا يفارن بشىء ؛ مثل : 
( والله ليست قيمة المرء بالأقوال » ولكن بالأفعال ) . 

وإن كان الماضى غير مثبت ١‏ برد عليه شىء إلا حرف من حروف الى 
الثلائة الى يكثر دخحويها على الحواب المننى” »رفن + أها سودلا ]إن جاع لعو : 
(والله ما مدحت 0 -(بالله لارؤتضنت عتاب الصديق » ولااغضيت منه ) .( تالله 
إن امتستسعت عن مزاملتك فما ا يرفع الشأن» أى : : بالله ما امتنعت ) . وغير هذا شاذ:. 


؟ - إن كان اللحواب جملة مضارعية مثبتة فالأغلب الأقرى اقتران مضارعها 
)١(‏ هما سبق بق لهم هم ول النحاة : القسم جملة إنشائية جاءت لتأكيد جملة خبرية بعذها . وهذا 
هو القسم غير الاستعطافى . فإن كانت الثانية إنشائية أيضاً فالقسم استعطاى . 


6 سيذكر هذا البيان فى ج ؛ م م١‏ ص 7م عند اجماع الشرط والق م» ومن المفيد الرجوع 
إليه أيضاً . 


باللام ونون التوكيد معا(ا) نحو ؛ والله لأحبسن يدى ولسالى عن الأذى . ومن 
القليل الخائز الاقتصار على أحدهما . 

فإن كانت اللحملة مضارعية منفية . . . ل يزد عليها شىء إلا أحد حروف 
النى الثلاثة “الى يكير دخولها على اللحواب المننى 7( وقد سبقت لها الإشارة ) 
مثل : والله ما أحبس يدى ولسانى عن محاربة المنكر ‏ الله إن" أحبس” يدى 
ولعالى:. .. «انساوالته لا أحينن يدى ولسبانى . ومن هذا قول الشاعر : 

0 بعتمرم لاتهجرينا 2 ومسّينا اللْمستى » ثم امطلينا 

إن كان الحواب جملة اسعية مئيتة فالأحسن اقرانه نحرفين معّا» هما : 

ا ) ولام الابتداء ىق خبرها”2». نحو : ولله إن الغدارَ لأقبح الطسباع 


6 راجع ماله صلة بهذا فى ص 7١‏ و ؟” وهامشهما 1 
(؟) وبزاد علها هنا : ولن» فى رأى مقبول من آراء تعارضه - رله إشارة فى رقم ؟ من هامش, ص ١١٠ه‏ 
ومن أمثلته قول أبى طالب يعلن حمايته للرسول عليه السلام من أعدائه المشركين القرشيين : 


ل 3 هه . 
والله لن يصلوا إليك بيجم هم حى أوسد فى التراب دفيئا 
(*) قد يكون وجود حرف النى قبل هذه الحملة المضارعية مقدراً غير ظاهر اللفظ : ( بأن يكون 
ملحوظاً غير ملفوظ ) ومن أمثلته قوله تمالل : ( الله تفتأ تذكريوسف ... ) وقول ليل الأخيلية فى رثاء توبة : 
فأقشفت يك بعد توبة هالكاً وأحفل من دارت عليه الدوائر 
أى : لالأبكى ولا أحفل . ومثل قول الآخر : 


فقلت بين الله أبرح قاعداا ولو 1 ران قنك :وأوساى 

أى اه . جاء فى أمالى أبى القاسم الزجاجى ص ٠ه‏ . ما معناه: أن العرب تحذف النثى من 
جواب القسم فى مثل الصور السالفة لأمن اللبس فيها » حيث لا يلتبس الحواب المنى بالمثبت لوضوح 
المعنى » ولأن الحواب لو كان مثبتاً لوجب تأكيده باللام والنون معاً . أو بأحدها » طبقاً للقاعدة السالفة . 
فعدم اقترانه دليل على أنه منى بأداة مقدرة . ( 4 ) منادى . والأصل : يارق”. ير يد: يارقية 

( 0) اللام الداخلة على جواب القسم لا تدخل على « إن » المشددة ولا على شى ء من أخواتهاء إلا: 
و كأن» .“نحو : والله لكأن صدقة البخيل اقتطاع من جسده . أما اللام الداخلة على خبر « إن" » فهى لام, 
ابتداء سواء أكانت إن » مسبوقة بقسم هى فى صدر جوابه » أم غير مسبوقة به . 

( وقد تقدم فى الخزء الأول فى ش/9و هم ؟ه تفصيل الكلام على لام الابتداء» وفائدهاء ومواضعها ... ). 


امه 


ويجوز الاقتصار على أحدهما ؛ ن<و : والله إن عننوان” المرء عمله » أو : والله 
لعنوان المرء عمله . ولا يستحسن التجرد من أحدهما إلا إذا طال القسم » بأن ذكر 
معه تابع له » أو :..شىء آخر يتصل به ؛ نحو : بالله الذى لا إله سواه » 
الرجوع إلى الحق خخير من المادى فى الباطل . وقول الشاعر : 

ورب السموات العلا وبروجها والأرض وما فها ‏ المقدر كائن” 
ولا يصح اقتران الحملة الاسمية الحوابية بالحرف : « إن » إذا كانت هذه 
الحملة مصدرة حرف ناسخ من أخوات لفق : كقولم فى وجه جميل : والله لكأن 
جماله يقتاد العيون قسرا إليه ؛ فها تستطيع عنه تحولا . 

فإن كان الحواب جملة اسمية منفية لم يزد عليه إلا أداة الننى فى أوله وهى 
إحدى الحروف الثلاثة السالفة ( ما لا إن ) » نحو : والله ما هذه الدنيا بدار 
قرار"'' ‏ بالله لا المال ولا الحاه بنافع إلا بسياج من الفضيلة . .  .‏ والله إن' هذه 
الدنيا بدار قرار . . . 

مما سبق يتبين أن اللحواب المثى » فى جميع أحوله لا يتطلب زيادة شىء 
إلا أداة النى قبله » مع اشتراط أن تكون إحدى الأدوات الثلاث 3). سواء أكان 
الجواب جملة فعلية ماضوية » أم مضارعية » أم جملة اسمية . 
«وملاحظة ) : 

قد يكرن الكلام مشتملا على جملة قسمية » ظاهرها مثبت » ولكن معناها 
منى » وجواب القسم جملة فعلية ماضوية لفظًا » مستقبلة معبى » مصدرة « بإلا» 
أو : « امنا » الى بمعناها » نحو : سألتك بالله إلا نصرت المظلوم - بالله ربك لا 
قلت الحق . . . وأمثال هذا مما ينعد" نوعمًا خاصنًا من «الاستثناء المفرغ . . . » 
( وقد سبق بيان هذا النوع » وتفصيل الكلام ‏ بإسهاب ‏ على معناه » وحكمه » 
وطريقة إعرابه ) 2 . 

)١ (‏ وقول الشاعر : 

فلا والله ما فى العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 

(؟) ويزاد عليها : «لن» ف الحملة المضارعية فى رأى أشرنا إليه فى رقم ١‏ من هامش ص 6.6٠١‏ . 

(؟) له إشارة ى أول هامش ص 4م وبيان فى : «1» من الزيادة والتفصيل » ص 5«” . 


نه 


١(ب)‏ قد يقع القسم بين أدانى نى . بقصد تأكيد النبى فى المحلوف عليه : 
'كقول الشاعر : 


أحاد” ئىَ اج تنس.دوا موائيق” يندا فإلى يه جد والله 0 ما زلت ذا كرا 


( < ) قد تتكررأداة الْقَسمّ ‏ ومعها مجرورها : مبالغة ف التأكيد . غير 
أن السيه أ ا من حر وف القسم إلا بعد استيفاء الأول جملة جوايه : 
نحو : بالله لأأطيع” ن الوالدين » بالله لأطيعنهما وألله لأطعدهييا1؟2. 

(د) الاق الم وار إن كان حرف القسم « الواو) » أو : ( التاء»» 
أو : ١‏ اللام ”' ا اوجوانا إن كان حرف القسم الباء كك سبق عند الكلام م على 
خرف الأريعة 5) ومن أوضح الدلائل المرشدة إلى جملة قسمية محذوفة » ( ومعها 
أداة القسى ) وجود واحد من الألفاظ الانية بعدها؛ وي 1 
1 الميدوء باللامالمفتوحة امحتومبنون وكيد . فإن وجد أحل هذه الألفاظ الألاثة بغير أن 
سبقه جملة 5 فهى - مع اله وأداته ‏ مقدرة قبله؛ ومن ٠‏ الأمثلة قوله تعالى : 
( ولد صد فكي الله وعداه . 6 أى: : أقسم اعد صدقك الله وعد 
ومثله قوله نا لان أخر جو رون معهم ') وقوله تعالى: ( لأعذ بنّه” 
عذ ابا شد نذا + ابوفدة الام المفتوحة فى المواضع السالفة هى الداخلة على 
الخوات تعد عدت جملة القسم » وأداته ولا يصح فيها » وق أمثالها أن تكون لام 
ايتداء أو غيره لأن انراج الوم الأخرى لما مواضع #دودة معينة ؛ ليس منها هذه . 


2 0 ( جوز أن” تيحذف أداة الق.م وحدها 1 يقاء الاسم الجرور بها على 
حاله» بشرط أن يكون الاسم لفظ الحلالة الله طبقاً للرأى الأرجم (” ' ؛ مثلاللم 


)١(‏ يصح ذكر الملة الواقعة بعد القسم المقصود به التوكيد اللفظى . على اعتبارها توكيداً أيف 
للجملة الموابية الأول » و يصحم حذفها لعدم الحاجة إلى استخذامها توكيداً لفظياً ؛ فهى دافة عن الحمل 


الوابية الأخرى الى يبحب حذفها . - وستأق - 
(؟) وكذا : « من » عند من يعتبر ونها أداة قسم : كافى ص 456 . 
(؟) ىص ه5: ولالاة و45 (:) انظر 0 ال 


)0 6 ومن هذا قول الشاعز 5 
٠ 3 8 9 5 . 8‏ 5 ش ل 
إذا اغرورقت عيناى قال صحابى اول أولعت عيناه بالهملان 


(5) وهو رأى سيبويه ومن وافقه . ( وسيأق ف رقم * من ص ممه وهامشه) . 


لأساعدن” الضعيف » أى : والله . ويجحوز حذف أداة القسم والمقسم به معنا 
لوضوحهما بكرة الاستعمال ؛ نحو أقسم إن الحرية لغالية ‏ أشهد إن" الوطن 
لعزيز . أى :'أقسم بالله. أشهد بالله ‏ ومنه قول الشاعر : 


فأقسم" ما تسركبى عتابتك عن قللى ولكن” لعلمى أنه غير نافع 


( و ) ما نوع «اللام» فى مثل : والله لأن أخلصت لى لأخلصّن” لك ؟ 
وهى ( اللام ) البى ‏ قبلها قسم ) وبعدها أداة شرط ؛ كالمثال السابق وأشباهه ٠»‏ 
والى سبقت فى : «د) ؟. ا 


يسميها بعض النحاة « لام الشرط ) » ويسميها آخرون : ١‏ اللام الموطئة 4 
للقسم ؛ أى : الممهدة له ء لأنها الى تهى ؟' الذهن للمعرفته . وتدل على أن الحملة 
لمتأخرة المصد رة بلام أخرى » هى جواب القسم ولست جواي لالشرط . فاللام 
الأول )0 الموطئة ( فن الى أعلمت بذلك 4 وبينت أن اللام الثانية هى ) اللام » 
الداخلة على جواب اله ؛ وأن الحملة بعد هذه اللام الثانية هى جملة جواب 
القسم . ولا يصح أن تكون « اللام » الأولى وما دخلت عليه جوابًا للقسم 0 
القسم كا أسلفنا )١‏ عر ا ا ا ويجب 
التنبه إلى الفرق بين ( لام ١‏ ) ©» و( لام الابتداء ) » وقد أوضحناه فى مكانه 
المناسب من الحزء ء الأول عند الكلام على : دلام الابتداء 0 . 


وحين تمع أداتا م وشرط فاللحواب يكون ‏ ىق الأغلب حالف 
منهما ا . أما المتأآخر فيحذف جوابه ؛ أوجود ا حواب السابق الذى يدل عليه . 
وبسبب أن اللحواب ‏ فى الأغلب, للمتقد م تُحذف النونان. فى المضارع من 
قوله._تعالى : :( لأن أخترجوا لا يخرجتون” مسعهم . ولئن قوتئلوا لا ينصرونهم ) . 
وهو السبب جد أشا اق عدم مجىء الفاء قبل « إن" » فى قول الشاعر : 
لأن كنت محتاجًا إلى الحلم إنتى 2 إلى الحهل فى بعض الأحايين أحوج 


. ىلم 4؛ من هامش ص 458 . (؟) ص موه رهامشيا م +ه‎ )١( 
(؟) هذا هو الأغلب . والتفصيل المناسب ذه المسألة مدون فى البحث الخاص بها ؛ وهو : حثه‎ 
ا رار الحوازم ا‎ 


:ده 


9( بحت جيل عراك اتام وعدا وب عدي حالات ثلاث : 

١‏ أن يتأخر القسه ويتقدم عليه جملة تغى عن جوايه ‏ لدلالتها عليه 
نحو :( تسعد ا . ويلاحظ أن جملة الجواب نفسها لا يصح 
تقديمها على القسم 

م حيط بالقسم جملة تغبى عن الجواب كذلك ؛ نحو : ( سعادة 
الأمة ‏ والله ‏ رهن بعمل أبنائها ) . فجواب القسم فى هذه الحالة ‏ كالى 
قبلها جملة محذوفة لا يصح ذكرها ؛ لوجود ما يغنى عنها ؛ فلا داعى للتكرار 
فيهما بقولنا : « تسعد الأمة ونشى بأبنائها » واللّه تسعد الأمة ونشى بأبنائها » وقولنا : 

و سعادة الأمة رهن يعمل أبنائها » والله سعادة الآمة رهن بعمل أبنائها » . 


أما فى مثل 7 الغسضب والله إنه ونج )ا - أو : (الغسضب وألله إذه موحي ( 
حيثث يكون المتأخرء عن القسنم تجملة فيصح قف هذه الحمملة المتأخرة أن تكون 
جوايًا للم » وجملة الم جوابه فى محل رفع تحبر السابق )١‏ ( وهذا من 
امواضع اللى يكون فيها لحملة ال اك 0( ّ 
يصح أن تكون ادملة المتأخرة خبراً للمتقدم فى محل رفع وجواب القسم محذوف 

لوجود ما يغنبى عله ويدل عليه . ْ 

»أو أن يجتمع أداتا شرط وقسم ويتأخر القسم عن الشرط والحكر فى هذه 
الحالة هو م ايد : 0 1 
قو تعالى. : رق 2 0 000 فجواب ا محذوف لاير 1 د إنك 
لير ين أو : نحو: هذا ء بدليل قوله تعالى بعد ذلك : ( بل عتجبوا أن 


د” ووه 


جاءهم مدنر منهم ) . ومثله قوله تعالى : ( ص » والقرآن ذزى الذ كثر ) . 
)١(‏ يراجم الحزه الثاى من « المغى » فق موضوع حذف جواب نالقسم » وق منوضوع الحمل: الى 
لا مل لا من الإعراب . والملخص : أن جملة القسم مع جملة جوابه قد يكون لهما - أحياناً - معاً موضع 
من الإعراب ؛ لأنهما متاسكتان بمنزلة جملة واحدة ولا محل لإحداها بدون الأخرى - ف الرأى المشبور-. 
وقد سبق لمناسبة أخرى بيان هام مختص بهذا الحكم ( فى دتم ١‏ من هامش ص ١م)‏ . 
(؟) سبقت الإشارة لهذا فى رقم ١‏ هامش ص #١‏ - كاقلنا - وق رقم ٠‏ من هامش ص 448 . 


5 


3 


فجملة ابللواب محذوفة » تقديرها كالسابقة : :تك لتر بدليل قوله 5 
ذلك : ( وعنجبوا أن* جاءهم مكدر متهم . 2 أو : نحوهذا ثما يكون فيه 


دلالة على الحذوف . 
ومن الأمثلة أن يقال : أنْقسم على أننّك أديت الشهادة الصادقة ؟ فتقول : 
أقسم والله . 


ومن مواضع الحذف الخائر لدليل أن* يكون القسم مسبوقًا بحوف عاباعن 
سؤال سابق ؛ كقوله تعالى : ( أليس هذا بالحق ؟ قالوا بسلتى وربّنا) . فالاصل : 
سا ى وربئنا ؛ إن هذا هو الح , ومثله أن يسألك سائل : أتعاهد على تأبيد 
اللهرف ؟ فتقول : إى » والله أو : ا _ : أجل" ٠»‏ والله . 
أو غير هذا من أحرف اللحواب التى تسبق مباشرة . 

(ح) ا ع 3 فلا يكون مغردً| » ولا شبه جملة » 
غير أن النحاة عرضوا حالة الع لبها لكان بواخروو شاد مسد جواب الم 
ومغنينًا عنه ‏ وليس جوابًا أصيلا » وهى الى سبقت ١‏ )عند الكلام على لاز 
فتح همزة ٠‏ إن » وكسرها ؛ حيث قالوا يجوز فتح همزة « إن » وكسرها إذا وفعت فى 
دن جواتت القسم ٠»‏ وفعل” القسم مذكور قبلها » وليس فى خبرها اللام ؛ نحو 
ل 2 فد جوزوا عند فتح الهمزة أن يكون القدير ؛ أقسم 

بالله نفع الإحسان 2 أى : : أ يانه على نفع الإاحسان ؛ فيصح فى المصدر المؤول 
لحر يحرف ابلحر ال حذوف مع بقاء جره '" 3 واخار مع مجر وره يسد مسد الحواب مباشرة . 

أو: أن المصدر المؤول منصوب على نزع الحافض '(' ؛ فهو مفعول به تأويلا . 
وهذا المفعول به ساد مسد” الجواب 29 , 

وهناك إعرابات أخرى لا تتصل بموضوعنا الحالى . 

(ط) من الألفاظ الى قد تستعمل أحيانًا عا ا 
كقول الشاعر : 

. م ١ه ص 5ه من الطبعة ااثالثة‎ ١ ف ج‎ )١( 

(؟) فن المواضع الى يحذف فها الحار ويبق ران يكون الحار داخلا على أن” ومعمولها 
( انظر ص 0886م 5وه ). 

(؟) سبق إيضاح معى « التصب » عل نزع الفافض فى - ١م‏ 8ه صن 048 . 


(14) داجم الأشمول اكد و الي كلصوي بلكو زد كاير وري ان مالك ٠‏ 
ا قسم . 


7 1 5200-6 ِه يي واس ا سداه 
قالوا قهرت.فقات : جر ؛ ليعالم-ن 


والأحسن فى إعرابها : أن تكون حرف قسم مبنيا على الكسر لا محل له من 
الإعراب "2 . 

ومنها : ولا جترم » فى مثل : لا جرم إن الله مهل الظالم » حتى إذا أخذه 
لم يتركه بعد ذلك . وقد سبق أن كنا 9) : إذاكسرت همنزة ( إن » فالسبب إجراء : 
ولا جرم » مجرى اليمين عند بعض العرب ؛ بدليل وجود اللام بعدها فى مثل : 
لا جرم لأنا مكرمك . فالحرف (لا » . ناف للجنس ‏ « جرم ) أسمه مع تضمنه 
القسم » والحملة بعده من ١‏ إن ومعموليها » جواب القسم » أغنت عن خبر «لا2 . 

أما مع فتح همزة « أن ) فكلمة ٠:‏ جرم ) فعل ماض . بمعى : « وجب ) 
ودلا ) زائدة » والمصدر المؤول فاعل . 

مله : وها » الى للتنبيه فى مثل : ها الله ما فعلت كذا . . . أى : والله 
ما فعلتكذا . . . وقد سبقت الإشارة إليه291 . . 


عا “قلتدل أيتنا! "المقهون 


فنا نا 


. وتصلح فى بعض الأساليب الأخرى أن تكون حرف جواب فقط‎ )١( 

(؟) ح رص هوه » م ١ه‏ مواضم فتح همزة « إن » وكسرها . 

(؟) ف م ١‏ من هامش ص /الا4 - وقد ورد فى الأحاديث النبوية ؛ وف نصوص فصيحة أخرى 
استعمال هذا الحرف. فى القسم ؟ قال الموهرى : « ها» للتنبيه » وقد يقسم بها ؟ يقال : لا ها الله ما 
قملت كذا . قال ابن مالك : فى هذا شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم يحرف التنبيه » ولا يكون 
ذلك إلا مع كلمة : والله» » أى لم يسمع.لا ها الرحمن 5 كا سمع والرحمن - ثم قال : وف النطق مبا 
أر بعة أوجه ( كا جاءق. ص 9# من كتاب.ذيل الأوطار شرح منتق الأخبار » ف الحديث - جلا - 
باب السلب. ». تأليف الشوكانى ) . 

أولما : ها الله » باللام بعد الحاء فى النطق من غير إظهار شىء من الآلفين . 

ثانيها : ظهور الألفين نطقاً وكتابة مع . قطع الهمزة » فيقال: ها ألله. , 

ثالما : إظهارألف واحدة من غير همزة » فيقال: هالله . 

رابعها : حذف ألف رها» وإظهار ههمزة القطع فى أول كلمة : « الله » فيقال . هألله . والمشهور 
من هذه الآراء هو الأول والثا'ىف . اه . وقد تسبقها كلمة : « إى» الى بمعتى : العم . 


فى : حرف ير الظاهر والمضمر » و«الغالب فيه ان يكون أصلينًا » وأشهر 

معانيه تسعة : 

الظرفية ١١)حقيقة‏ أو مجازاً ؛ نحو :( المعادن متراكمة فى جوف الأرض : 
0 فى طبقاتها).. ونحو : ( السعادة فى راحة النفس » والغى فى التعفف 
عما لا بملكه المرء ”2 )» وهذا المعبى أكبر استعمالاته . 

 '‏ السببية ؛ نحو : كان المحامى الشاب مغموراً ؛ فاشتهر فى قضية خطيرة 
تجرد لهاء وذاع اسمه فيها» أى : اشتهر بسبب قضية ... وذاع اسمه 
بسببها 7" . 

* - المصاحبة ؛ كقول أحد المؤرخين : « كان الحليفة العباسبى يتخير يوم 
للراحة » ولقاء بطانته » ويدعو فيهم الشاعر الذى يؤنسهم » فيستجيب فرحا » 
ويسرع ى فى الداخلين » فيستقبله الحليفة ‏ قائلا إلى" فق بطانى ا 
إلا بك »). . . أى : يدعو معهم - يسرع مع الداخلين مع بطانى . 

ومن هذا قوله تعالى : ( قال ادخلوا فى أثم . . . ) أى : مع أثم . 

- الاستعلاء ؛ نحو : (غرد الطائر فى الغصن » أى : على الغصن) ‏ 
( يصيح الغراب فى المتذنة» أى : عليها ) . وقوهم : ( بطل كأن 1 سرحة 40) 
أى : على سرحة » لأنه ضحم طويل ) . 

ه ‏ المقايسة » أو : الموازنة"2؛ نحو : قوله تعالى : ( فا متاع الحياة الدنيا ى 

١ (‏ ). سبق إيضاح معى « الظرفية » فى رقمى ١‏ و" من هامشى ص 17" و 4/٠١‏ 

: وكقول الشاعر‎ )١( 
ولا خير فى فرع إذا طاب أصله «م يك ذا طيب يدل على الأصل‎ 

(" ) وما تصلح فيه للسببية » ولأن تكون بمعى « إلى » الغائية قوله عليه ألسلام : ( من مشى 
فى حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار » قضاها أو لم يقضبا » كانخيراً له من اعتكاف شبرين ) . 
أى : بسبرب حاجة أخيه . . . » أو إلى حاجة أخيه . 

( 4 ) شجرة عظيمة . 

( ه) معناهما : ملاحظة شىء بالقياس إلى شى ء آخر » والحك عليه بعد هذا القياس بأمر ما » 
كالحسن » أو القبح » والزيادة » أو النقص . . . و . 

ويغلب هنا أن تكون الموازنة بين شى ء سابق على الحرف : «ى» وشىء لاحق بعده . وهذا 
اللاحق أفضل أو أكثر من السابق . ولا مانع هن العكس أحياناً . 


ممه 
الآخرة إلا قليل) . أى : بالنسبة للآحرة » وموازنته بمتاعها . 

5 أن تككون بمعبى : « إلى » الغائية ؛ نحو : دعوت الأحمق للسداد؛ فرد يده 
فى أذنيه » أى : إلى أذنيه كى لا يسمع النصح - . ومنه قوله .تعالى : ( فرد وأ 
أيديتهم قَْ أفواههم ) » كناية عن عدم الرد » وعن ترك الكلام . وقوله تعالى : 
( ولو شئنا لبسعثنا فى كل قرية نذيراً) . 

7 أن تكون بمعبى-”< من" 4 التبعيضية ‏ غالبا ؛ نحو : أخذت ى 
الأكل قدا رما أشار الطبيب » أى : من الأكل . ( بعض الأكل ) . 

أن تكون بمعبى « الباء » الى للإلصاق27؛ نحو : وقف الحارس ى 
الباب » أى : ملاصقنًا له . 1 

ومثل قوم : من لم يكن بصيراً فى ضرب المسقاتل لم يكن آمنا على حياته . 
أى : بضرب المسقاتل ١‏ 

التوكيد ( بسبب زيادتها ) » والرأى الراجح أن زيادتها غير قياسية » 
فيقتصر فيها على المسموع ؛ مثل قول الشاعر 

أنا أبو سعد إذا الليل” دجا يختال فى سواده يترتدتجا 9) 

أى : 0008 سواده رند جنا 60 

* # ا # 
)0 حقيقة أو يجازاً . ( ويوضح معى الإلصاق ما سبق ف « الباء» 4 رتم ١‏ ص 54٠‏ ( 5 

(؟) اليرندج : الخلد الأسودٍ » أو الطلاء الأسود . 

(*) ذما سيق من معانفى «١‏ الباء» و « ى» يقَولِ ابن مالك مقتصرا على بعض المعانى : 

لالظ وين ,امكو ” ,لوكا - :63 لوقك ٠‏ اتاسنا 

أول البيت كلمة 5 نذكرها 4 هى : 0 وزيهد ,» 3 لأنما مختصة بمعى حرف سبق ؟ هو اللام الى 
من معائها التوكيد ؛ فتكون معه زائدة . ومعبى أستين : و« يبا » الظرفية. » أى : صير الظرفية واضحة مبا؛ 
لأنها معى من معانيها » ومعانى « فى » . فكلا الحرفين يدل على الظرفية. » كا يدل على السبيبة. ثم بين معافى 
الباء فعَال 5 1 
«بالبًا ( استعر 2-7 8 عوض “لصنق وَمِثل مع ء ومن 6 وَعن 4 مبأ انطق 
أى : أمها تكون للاستعانة ؟ وللتعدية. ء وألموفن 4 وللإلصاق » و بمعى (« مع «( (أى 3 للمصاحبة ) » 
وبمعنى : « من » (أى : التبعيض ) و معنى : «عن » (أى : للمجاوزة ) وقد شرحنا هذا كله فمأ سبق . 


هن 


على : حرف جر أصل يجر الظاهر والمضمر.» وأشهر معانيه ثمانية 29: 

١‏ - الاستعلاء ؛ وهو أكثر معانيه استعمالا. ويدل على أن الاسم الغجروربه قد 
وقع فوقه المعى الذى قبل «علنى» وقوعًا حقيقيئامباش را" أو مجازينًا. فالحقيق نحو: 
يعود السائحون إما على القنطر » وإما على السيارات » أو على الطائرات » أو على 
البواخر . والمجازى » نحو قوله تعالى : ( تلك الرسل” فضّْدْنا بعضّهم على بعض ). 
وقوطم : إن الدمو 4 على الأحزان أعوان” . ش 

وليس من الاستعلاء اجازى قرلم : توكلت على الله » واعتمدت عليه ؛ لأن 
الله لا يعلوعليه ثبىء حقيقة أو مجازاً » وإنما هى بمعنى الاستناد له » والإضافةإليه 
( أى : النسبة إليه) ؛ تريد : أسندت توكلى واعمّادى إلى الله» وأضفتهما ( أى : 
نسبتهما ) إليه . 

؟ - الظرفية ؛ نحوقوله تعالى : ( ودخل المديئة” على حين 2 غفلة من أهلها ): 
أى : فى حين غفلة . وقول الشاعر : 

با حتبذا النيل على ضوء القمر 0 وحبسلا المساء فيه والسسّحرا ‏ 


أ 


ى : فى ضوء القمر . , . 


0 
)١(‏ ناد بعضهم معى تاسعاً » هو : أن تكون زائدة التعويض من أخرى محذوفة وساق مثلد لما قول 
الشاعر : 


إن الكريم «أبيك ‏ يعتملٌ إن لم يجد يوما على من يتكل 

( يعتمل : يعمل بالأجرة ) جاء فى « القاموس النحيط » مادة : «على »ما نصه : (أى : من 
يتكل عليه. » فحذف «عليه» وزاد « على » قبل الموصول ؟ عوضا ) .اه 

وفى هذا زيادة لا داعى طا وتكلف بفيض ؛ إذ يستقم المعنى بدوثهما » على الوجه التالى الذى 
سجله الصبان هنا » - ونسبه المفنى لابن جنى - ونصّه : ( «قيل : إن مفعول يجد» محذوف » أى : 
إن م يحد شيئاً . ثم استأنف مستفهماً استفهاماً إنكار يا » فقال : علىمن يتكل ؟) ١ه‏ كلام الصبان . 
فالكلام على زيادتها عوضاً » مردود وكذلك القول بزيادمها وهى غير عوضص 

(؟١)‏ وقد يكون الوقوع غير مباشر بأن يقع فوقا شىء قريب منه كقوله تعالى : ( أو أجد على 
الثار هدى ) أى فوق مكان قريب من الثار . 

(8) إذا كجركتت : « على » الظرف كانت بمعى : « فى » وقد نص « الحضرى » على هذا فى باب 
الإضافة عند بيت أبن عالك : 
وابن أو أرب م كإذ قد دري 


أه 


( حبذا : جملة فعليئة للمدح العام وقبلها احرف الا 
م« __الحاوزة 9) م نحو 8 إذا رضى عل الأبرار غضب الأشرار » أى 8 
رضى عى . 

5 التعايل ؟ نحو : اشكر المحسن على إحسانه » وكا وكافئه على صنيعه » أى : 
لإحسانه » ولصنيعه”'. . 

ه المصاحبة ؛ نحو الجر الحق أن تبذل المال على حبك له » وحاجتك 
إليه » أى: مع حبك له227 . .. ومثل قوله تعالى : (وإن " ربّك لذو مغفرة للناس 
على ظلمهم ) . أى: مع ظلمهم”) . .> وقول الشاع 29 : 

1 2 »© هل أبصرت ألحسة منظرا -علىمارأت عيناك-من هم رىمصر 5 
أى : مع ما أت نه 

5 - أن تكون بمعنى من" » نحو قوله تعالى : ( ويل" للمطتففين ؛ الذين إذا 

و - 00 8 ع 05 - 1 

ل على المي 0 . أى : من 0 . ونحو قوله عليه السلام : 
3 تكون بمعبى 0 ؟؛ فلحو : 0 وحقيق 
ب أي ماي »أ : حقيق به » بمعبى جدير به . 
الإضراب . والمراد به هنا : إبعاد المعانى الفرعية الى تخطر على البال من 
)20 تفصيل الكلام على حبذا فق الباب الأنسب » وهو باب : ألفاظ المدح والذم » -- ” م.1و 
5ه أما الكلام على الحرف : ريا فى باب و الندامع اج ع ما؟(ا ص 8- 
(1) سبق فى رقم م من هامش ص 58 تعريفها » وبيان أقسامها . 
() يها يصلح للتعليل ( أى : بيان العلة والسبب ) قول شوق ف اشرق العرف : 
إنما الشرق منزل لم يُفرّق 2 أهله إن تفرقت 2 أصقاعة 
وطن واحد على الشمس والف صحى » وق الدمع والجراح اجماعة 
2:0 ومن أمثال العرب : «لاقاد على زأر من الأسد» أى : : مع زأر - ير يدون : لا أمان 
ولا استقرار فى مكان يسمع فيه زثير الأسد . 
( ه) وما تصلح فيه المصاحبة قول الشاعر : 
إذا أَبْقَت الدنيا على المرء دينه 2 فما فاته منها فليس بضائر 
)١(‏ سبق البيت التالى لمئاسبة أخرى فى ص 497 . 


ه١‎ 

كلام سابق » وإبطال ما يزد على النفس منها ؛ ( فهو كالاستدراك المستفاد من 

كلمة : ا ( فين أمتلته فرقم ٠:‏ هفنا الصديق” فاحتملت هفوتته ؛ على 
أن” اا ألم ؛ وجنفنا ؛ فقبلت ججفوته .على أن الرضا بها كالرضا بالطعنة 
المسدادة ؛ كل نفس لا كارهة . . . »فقد بين المتكلم أنه احتمل الفوة » وقد 
يوحى هذ إلى النفس أناحتالها سهل» وأنه راض به الاحمال» فأزال هذا الاحمّال بما 
ا من أن احالها مر وأ وأليم » كذلك بسن أنه قبل جفوة صديقه. وهذا قد 
يتشعر بأن قبولما كانعن رضا وارتياح ؛ فأ زال هذا الوهم» نافيا له مبينًا أن الرضا 
به بغيض إلى النفس بغض الطعنة القاتلة . . . وكانت وسيلته للإبانة هى كلمة : 
« على » الى يمنزلة : « لكن” » . 

ومن لاخ بور : وكات اك ؛ كلاهما داء وبيل » يسخشى عواقبه” 
لبي ؛ على أن داءة افاج اع ضرراً » وأهون خطراً من داء الإسراف . .2 
نقد بين أن كلاهما داء سيئ العاقبة »وهذا يوحى إلى النفس أنهما فى الشرسواء» 
ومنزلتهما من الضرر عد » فأزال هذا المعنى الفرعى المتوهم” بكلمة : « على » ع 
وما بعدها ؛ فهى بمنزلة : ( لكن" » » الى تجىء أول االحملة لإبطال المعانى الفرعية 

شئة مما قبلها . 

ومن الأمثلة أبضًا ما قاله الشاعر فى أمر قربه أو بُعده عن ديار أخلائه» وأنه 
يفيد أو لا يفيد : 
بكل" تداوينا ؛ فلم يتشف مابنا ١‏ على أن" قرب الدار خير” من البعلد 
على أن" قرب الدار ليس بنافعم إذاكان مسن تلهواه ليس بذرىود 

لقديان أولا” أله دار بالقرنن وبالبعد فلم يفده واحد منهما . وعدم 
الإفادة بعد التجربة يوقع فى الوهم أنهما سيان من كل الوجوه: لكنه أبطل هذا 
التوهم بتصريحه بعد ذلك حيث يقول : «على أن قرب الدار خير من البعد» . 
فهذه االحملة تبطل ما سبق » وتوحى بمعبى جديد ؛ هو : أن القرب مطلقنًا خير 
من البعد . ثم عاد فأبطل هذا المعنى الذى أوحى به الوهم بجملة جديدة ؛ 
هى : قرب الدار ليس بنافع» . . . وكانت أداة الإضراب والإبطال هى كلمة : 
« على ). 


ها١‎ 

والأحسن فى كلمة : «عاتى » الحارّة الأصلية إذا كانت للإضراب ('والإبطال 
عدم تعلقها هى ومجرورها بشىء ؛ (لأنها فى هذا الاستعمال بمنزلة : « لكن » الى 
تفيد الاستدراك ) مع اعتبارها كحرف ابتداء لوقوعها فى أول الحملة . وعلى هذا تكون 
«على » الى للإضراب والإبطال حرف جر واستدراك معآ9". . 

وقد تستعمل : « على ) اسما بمعبى : « فوق » ويكثر هذا بعد وقوعها مجرورة 
بالحرف « من”“0 فإنه لا يدخل إلا على الأسماء » نحو : تمر من على بلدنا 
الطائرات . أى : من فوق بلدنا "22 فقد خرجت من حرفيتها » وصارت اسم بمعبى 
« فوق ) » كما نرى . وهذا قياسى كباق استعمالاتها . 


وإذا كان المنجرور بها ضميراً وجب قلب ألفها ياء29 ؛ نحو : تقبل علينا 
وفود السائحين شتاء . وقول الشاعر : ْ ش 

إذا طلعت شمس النهار فإنها ١‏ أمارة تسليمى عليك » فسلمى 

فإن كان الضمير ياء المتكلم » وجب إدغام الياءين ؟ نحو : عل" أن أسعى 
للخير جاهدا9). . 


* * *< 


. انظر ما يتصل معى التعلق وبالإضراب فى ص #0 و وم؛ وهامشها‎ )١( 

(؟) ولا داغى للأخذ بالرأى الذى يقول : إمما متعلقان بمحذوف هوخبر لمبتدأ محذوف والتقدير : 
( التحقيق كائن على أن كذا وكذا . . ) ؛ لأن هذا الرأى - مع صحته - يحوى التعقيد » والتكلف » 
وكثرة احذوف من غير داع ., وقد كررنا -وأوضدنا الأسباب - أنه لا يصح الالتجاء إلى الحذف «التقدير 
والتعسير بغير ضر ورة قاسية. ». لا سبيل للتغلب عليها إلا من هذه الناحية.. والرأيان فى حاشية الأمير على 
الشذور ص ١١‏ عند الكلام على « ذى » إحدى الأسماء الستة . وكذلك فى « المفتى » - ج | عند الكلام 
على الحرف : «على . ونص” كلام المغى. : ( « وتعاق .« على » هذه ما قبلها عند من قال به كتعلق 
و حاشا» بما قبلها عند من قال به لأنما أوصلت مدناه إلى ما بعدها على وجه الإضراب والإخراج . 
أو : هى خبر لمبتدأ محذوف : أى : « والتحقيق على كذا » . وهذا الوجه اختاره ابن الحاجب » قال : 
ودل” عل ذلك أن الحملة الأول وقعت على غير. التحقيق » ثم جىء بما هو التحقيق فيها. ). اه كلام 
المغى 

() وقد أشار إلى هذا ابن مالك فى بيت سيجىء فى هامش ص 0١7‏ عند كلامه على « الكاف » 
الى قد تقع اسم . 

(4:) «هى المكتوبة ياه » تبعاً لقواعد رسم الحروف : 

( ه) وملا حظة» : جاء فى « الكامل » للميرد - ج ١‏ ص 0٠‏ - أن عض العرب يحذف منت 


ره 

عن '"2: حرف جر أصلى ؛ يجر الظاهر والمضمر . وأشهر معانيه تسعة : 

١‏ -امجاوزة2"7: وهى أظهر معانيه » وأكترها استعمالا ؛ نحو : جلوت عن 
بلد المظالم » ورغبت عن الإقامة فيه . أى : ابتعدت وتركت 

أن تكون بمعبى : « بعد ) 7 كقولم : دع المتكبر ؛ فعن قليل 
بؤدبه زمانه » والمغرور + فعن قريب تكشفه أيامه . أئ : بعد قليل . 
قريب . 

- الاستعلاء .( فتكون بمعبى : «على )) . نحو : من يبخل بخدمة وطنه 
فإتما يسبىء لنفسه با يبخل عنها » وبمنع من إفادتها . .. أى : بما يبخل عليها 4) 
وكقوم : العظيم من زادت خيراته عن المحتاج لها . وفضلت عنه . . . أى : على 
انحتاج لها وفضلت عليه : وقول الشاعر : 

إذا رضيت عبى كرام عشيرق. ها زال غضبانًا على" لثامها 

5 - التعليل . ( أن يكون ما بعدها علة وسببًا فما قتبلها) , نحو : لم أحضر 
إليك إلا عن طلب منك » لم أفارقك إلا عن ميعاد ينتظرنى . أى : بسبب طلب » 
وسيب ميعاد . 


0 ؛ كقولم : الزعيم لا يكون عن , حمل الأعباء الشّقال وانينا. ولا عن 


آخرها اللدم والياء إذا كان 0 ها مبدوراً دبالو ولق معهما همزة , أله ٠‏ كقول قطرى دن 
الفجاءة : 
غذاة فيك" لماز بكر بن واثل وعحذا صدور الخيل نحو تمم 


يريد طفت على الماء القتل من بكر . . وجاء على هامش الموضم' السالف أن أولاك العرب تفعز 
ذلك كثيراً فى ااخثر والشعر | ه ٠‏ لكن الأنسدب اليوم عدم مجاراتهم ؛ لما فيه من لبس . 

)١(‏ اغالب أن تتحرك النون بالكسر إذا وقع بمدها ساكن «طلة؟ً : ( أل : أو غيرها) » نحو ؛ 
انصرف عن الأذى انصرانك عن استقيال البلايا , 

(؟) سبق معناها - فى رقم * من هامش س--* 5 ع عند الكالام عل : «سل» تعريفها . وبيان 
أقساءها ٠‏ مع الثيل والإيضاح . 

(؟) « بعد » ظرف سبق الكلام عليه تفصيلا فى باب الطرف ؛ صن 5888 


0 2 


(14) ونن هذا قوله تماق + ( وق ريا فإنه] يبظ عن انيه ) 


الحو الواى ف ثانى 


1ه 
بذل التضحيات متردداً . أى : فى حمل . . . وى بذل . 
5 ب الاستعانة7!)؛ نحو : .رميت عن القوس » أى : بالقوس » إذا كانت 
القوس أداة الرمى 90). 
أن تكون بمعبى : ندال » نحو قوله تعالى : ( واتقوا يومًا لا تتجرى 
نفس" عن نفس شيئنًا ) . ومثل : أديت العمل عن صديق المريض » أى : بتدل 
نفس » وبدل صديى . وقول الشاعر بمدح محسنًا : 
وتكفّل الأيتام عن آبائهم حبى وددانا أننا أيتام 
تأن تكون عع .© لمق" 4 نحو 'قولة تعالى: 4( وهو الذى يتقبل” التوية” 
عن عباده ...)»2 أى : من عباده”؟ . ( وهذا أوضّح من اعتبارها للمجا وزة ؛ 
على معبى : الصادرة عن عباده ‏ ولا تقدير فيه ) . 


أن تكون بمعبى الباء » نحو قوله تعالى : ( وما ينطق عن الحوى ) : 
أى : بالهوى . 


وقد 3 كرطها يحض معان أخرى # تركتاها مدابعة التعترظين ضعب عليه 9 


0 41٠١ سبق فى ص‎ )١( 

00 ومثل : ضربت الحائن عن السيف أ : بالسيف إذا كان السيةه م ذاه لفرت 

( ؟) وكقوله تعالى : ( أولئك الذي: 000 الله عنهم أَحسّن ما عملوا) 

(4) منها أن تكون زائدة سراعاً - وجب الاقتصار فى زيادتها على المسموع وحده - ؛ نحو : 
( يسألونك عن الأنفال) . . وهذه تصلح أصلية إذا كان السؤال لمعرفة شأن الأنفال » وطلب الاستخبار 
عنها » لا لطلب الاستعطاء وأخذ شىء منها . ومن زيادتها المسموعة ما نص عليه أبن هشام فى المغى 
ج ١‏ عند الكلام علمها - قائلا. : ( إنها تكون زائدة التمويض من أخرى محذوفة ؛_ كقول الشاءر : 


ع و ا 3 00 5 / 5000 

اتجزع إن نفس أتاها حمامها فهلا الى عن بين جنبيك تدفع 
قال ابن جى. : أراد ؟ فهلا تدفم عن, الى ببن جنبيك » فحذفت رعن» من : أول الموصول 2 © 

.وزيدت بحده ) 0 أ 00 والبيت مذ كور أيضاً فى ذيل الأمالى ص7 ١١‏ . 


وقما * «بق من فعانى 00 » و ررعن » يقول ابن مالك باختصار : 
15 اللاشيغلاء و ل : «ق )و دعن ) بعن حاورا » على من قد فطن 


ش وقد تجىء مَوْضِعْ «(بعد )و «على ») كما «على) » موضع ماعن قد جعلا - 


هاه 

شعيل «عن ») 2 معبى : « جانب ) . ويغلب أن يكون هذا بعد وقوعها 

مجرورة بالحرف : « مين » » نحو : يجلس القاضى : ومن' عن يمينه مساعداه » 

ومن عن يساره كاتبه . أى : من جانب ينه » ومن جانب يساره").. . ؛ وهذا 

الاستعمال قياسى كباق استعمالاتها السابقة . ا 
اتصال ١‏ ما الزائدة بالحرف : عن 

إذا كانت «عن ») جارة جاز وقوع ١ما)»‏ الزائدة بعدها » فلا تغير شيا 
من عملها أو معناها ؛ وإنما يبى ما كل اختصاصها السابق قبل يجىء الحرف 
الزائد » نحو : عما قريب يتحقق المأمول 19 , 

الكاف : حرف بجر الظاهر ‏ ويقع فليا وإزائدا ,وأظهر مواق ايل + 

» -التشبيه : وهو - بنوعيه الحسبى 0 معانيه تسداولاة‎ ١ 
الكاف ؛ على المفنيه به 4 لحو : الأرض كرة كالكوااكب‎ «١ والأغلب دخول‎ 
الأخرى . تستمد ضوءها من الشمس كبقية ل الشمسية . ونحو : الذكاء‎ 
كالكهربا » كلاهما لا يدرك إلا بآثاره . ويقولون فى المدح : فلان كهرئى‎ 
الذكاء . يريدون : أنه ف سرعة فهمه واستنباطه كالكهربا ؛ فى سرعة تأثرها‎ 
)9 وتأثيرها‎ 
» بريد : أن «على » تكون للاستعلاء وتكون للظرفية ؛ مثل : « فى» ء والمجاو زة مثل : «رعن‎ 0 > 
الى تؤدى هذا المعى إذا قصده من فطن ؟ لما تؤديه . ثم بين أن : «عن » قد تكون بمعنى : « بعلم ع‎ 
. اوبمعى : : «على » المفيدة للاستعلاء . كا أن : «على » تكون معنى : « عن » المفيدة للمجاوزة‎ 


)00 وسيشير إلى هذا ابن مالك ف بيت .يجى ع - رقم 4 من هامش ص 2 عند الكلام على : 
1 « الكاف» ٠.‏ 


( ؟) ومثل قول الشاعر ‏ فى الحث على الإجادة والإتقان عند ممارسة الأمور والأعمال ؛ حرصاً على 
الذكرى الطيبة بعد الممات : 
كت امرك فيه مخيناً فعمًا قليل أنت ماض وتاركة 
وتشقضى قواعد الكتابة باتصال الحرفين خمانً ٠‏ وسيشير ابن مالك آخر الباب - ص 1ه 3 مسألة زيادة 


الحرف : «ها ؟ بعد : «ومن» و وعن» و رالياء» » وأن هذه الزيادة لا توق تلك الحروف عن 
عملها ؛ فيةول : 


- 3 م اه أ 1 07 اك مه ماه - ٠.‏ ع 
وبعل «من ) «وعن ) ءو«باء ) »زيد (ما » فلم يعق عن عمل قد علمما 
0 ع( ودن الأمثلة قول الشاعر ع - 


كأه 


عد فظن والكينة + قولة اناق ف رات تر كا هدام ) . أى : 
بسبب هدايته لكم قيله ينال عق" الوالنسرى اقل رب احمهما كر بياق 


صغيراً . . .) . أى : يسبب تربيتهما إبائ فى صغرئ:: 


م التوكيد (1) ويختصس بالزاائدة 03 نحو قوله تعالى 3 ( ليس كثله شىء ) : 
أى : ليس شىء” مثلته . . . ( وهذا فى رأى من يرون زيادة الكاف هنا) 27 . 
4 - الاستعلاء ؛ كقولم : كن كا أنت . أى : على الحال البى أنت عليها . 
واستعمالها فى هذا المعبى » والذى قبله قليل » ولكنه قيابى . 
ومن الاستعمالات القياسية أن تخرج ١‏ الكاف » عن الحرفية ‏ لداع يوجب 
:ذلك - فتصير اسماً مسنيا بمعبى : «مثل) » يجرى عليه ما بجرى على نظائره من 
الأسماء المبنية 9" + كقوهم : 


لن ينفع فى منع الإجراء كالعقوبات الرادعة . وقوهم : 


-- ابذوا كيت الكفان قبلكمو 2 لاتتركوا بعدكم در لإنسان 

أى ؛: كبناية الأجيال . 

)١(‏ سبق فى أول هذا إلباب ص 45٠‏ إيضاح للتوكيد الذى ينشأ من الحرف الزائد . كا سبق قف 
الخزء الأول ص ٠لام‏ 8 . 

)١(‏ وحجتهم أنها لو م تكن زائدة لترتب على أصالتها الاعتراف بوجود مثل للمولى تعالى ؛وهذا 
محال . والأسهل الموافقة على زيادتها فى هذا الموضع ونظائره - ودخبا قوله تعالى : ( مثلهم كثل الذى استوقد 
ناراً . . ) ؛ لتجنب التأويلات الأخرى ٠‏ والآراء الى يشوما ااتعقيد » 

أما من بمنمون زيادتها فحجتهم : أن «مثل» عمنى : ذات. وأن القرآن ليس فيه زائد ب لكن فاتهم 
أن الزائد هنا وق فصيح الكلام العرف يؤدى توكيد معتى الحملة ( طبما لما فصاناه عند الكلام على الحرف 

فى جام ه ص 7٠١‏ ) فلاعيب فى زيادته مع أدائه هذا الفرض » نما المعيب الميزه عنه القرآن » هو الزائد 
الذى لا فائدة معه 2 ف نيك وجوده كعدمه . ومن ن أمثلة زيادتها ما نقاد عن أء راف" سثل : كيف تصتعون 
الأتقط ؟ فأجاب : كتهيسن . بريد ؛ هو هين . فالكاف زائدة اليل - عل أفى لاأرى مانعاً 
أن تكون اسماً مبذياً ممنى : و مثل». ؛ فكأنه يقول : ومثل هين » : مثل شى ١‏ هين . 
(؟) فيككون اسماً مبنياً فى محل رفع »أو : نصب» أو : جر » على حسب موعه من الحملة 


الى لا تستغى 5 ركيبها عنه أسما ٠‏ لا حرفاً 8 


/ااه 

ما عاتب الحر الكريم” كنت فس ه(1) ٠.‏ وقوفم : 

وما قتل الأحرار كالعفو عنهمو ممن لك با حر الذى يحفظ اليدا ؟ 
أى : مثل” العقوبات - مثثل” نفسه ‏ مثثل” العفو ؛ فالكاف فى الأمثلة 
السالفة اسم » لحاجة الحملة إلى فاعل » فالكاف فاعل (١2؛‏ مبى على الفتح فى 
محل رفع . 
وقد تكون - أحياننًا ‏ خبراً لبتدأ "2 ؛ كقولم : من حذ ارك كن بتشدّرك . 

وقد تكون مفعولا به فى نحو قول الشاعر : 

فلم أرّ كالمعروف ؛ أما مذاقه فحتلوءوأما وجهه فجميل” 29 9) 
وقد تكون فى محل جر فى نحو 1 يبتسم فلان عن كاللؤلؤ المكنون . وهكذا : 
فهى بمععى : « مثل »2 فى كل ذلك » وف كل موضع آآخر يستوجب المعبى 
والإعراب أن تكون فيه اسه مبئيا (0) 

)١ »1(‏ فق قو الشاعر : 

ها غاتنت" اليدر الكريم كنفسه ولمرء يصلحه القرين الصالح 

(؟) أو لما أصله المبعدأ » كوقوعها خبرا للناسخ ( ليس ) ف قولٍ الشاعر 
ليس من قال بالصواب م قا ل بجهل 0 والجهل داء عياء 

(ع) وبعد هذا البيت 8 
ولا خير فى حسن الجسوم وطولها 0 إذا لم ين حسشّن الجسوم عقول 

20 وق الكلام على معاف « الكاف, » وعلى أ مها تستحمل اسماً ممعنى : « مثل » » وكذلك :« عن » 
و «عل » بدليل دخول « من.» علهما . وهى لا تدخل إلا على الأسماء ‏ يقل ابن مالك أولا : 


5 0 1 916 هن ال 7 وم 2 مه 
(همية ) بكاف 4 وبها ) التعليل ) قل يعنى 3 وزائدا لتوكيد ورد 


بريد : أن كلمة : « الكاف » تستعمل ف التشبيه » وأن « التعليل» بها قد يعنى ( أى تند ) 

وورد هذا الحرف زائداً للتوكيد . ثم قال : | 
8 2 - .2 وى #6 حر . 1 ن ع إآئ 5 007 - 35 - 8 
واستعمل اسها : و كذا : «عن ) و«على ) من أجل .ذا عليهما ١من‏ » “دخلا 
٠‏ بريد : أن حرف « الكاف » استعمل اسماً » وكذلك «وعن» و «على» . ومن أجل استعماطهما 


أسمين دخل علمهما الحرف الحار 0 برمن » وهو لا يدخل إلا على الأسماء دح ارسق ٠‏ ف ان كن د 2 
( ه ) انظر هامش م + فق الصفحة السابقة . 


ماه 


اذا كات « الكاف » أداة جر فَمّد ا بها «ما» لال 1 عن 
ل اجول الاج الت ا اب الح د قم ارس ود 
المصائب ) . ونحو : ( الفقر يحى مزايا المراءء "كنا ديل ئهة ة الناس بصاحه )١(‏ 0ش 
وهذه هى ما ) الزائدة الكافة عن العمل » ومن القليل ؟ الذى لا يقاس عليه 
أن يبى لها اختصاصها الأول + فتلحخا ل على الاسم فتجره بالرعم من اقترامها با بكلمة 
) امأ (( الزائدة 0 نحو . : قول القائل ٠.‏ 

وص ازا وتعللم” أنهذ22 كا الناس مظلوم” عليه وظالم 
أى : كالناس ٠‏ وهذه هى ١‏ ما ) الزائدة فقط : وليست بكافة . 


ويه 


مذ" ومنذ'"2 : يكثر استعماهما اسمين ظرفين » أو اسمين غير ظرفين » كما 
يكثر استعمالهما حرفين أصليين للج 

١ (‏ ) فيصلحان للاسمية ال#ردة من الظرفية إذا لم تقع بعدهما جملة : وإبما 
١ 5‏ ه 1 رم خلج لقي 5 
ومنذ مبتدأ خبره الاسم المرفوع بعده 9 . 

)١(‏ وسيشير إلى هذا ابن مالك آخر الباب - ص 9١ه‏ - حيث يعيد البيت التالى فى زيادها 
بعد « الكاف » و « رب » » وأنها تكفهما عن العمل أو لا تكفهما : 
وَزِيدَ بَعدَ «رب) والكاف فك فهَدْ يَلِيهما وَجَر لم يكف 

أى : ملع ٠‏ بريد بقوله : «وزيدع الحرف : «وما» وأن هذا الخرف كفهما عن العمل 34 وقد 


(؟١)‏ سبق كلام علهما - قى باب اليف ؟ ص 74 - ولأهميتهما وتشعب أحكامها سيجىء 
هما محث شامل مستقل » آخر هذا الحزة - ص 4ه - ر وكذلك سبق الكلام علمما فى ج ١‏ +ناسبات 


مختلفة فى ص لاه" م.85 9550م لالاو 800 م8؟). 

(«) هذا هو الأحسن.. ويجوز إعراب كل منبما ظرفاً مقدماً (أى : لتعلقه بالحبر المحذوف 
- كا فى رقم * من هامش ص 6 بمعبى : وبين » وبين » مضافين فعنى ما سافرت مذ أو مذ الشهر 
الماضى : الشهر الماضى بيى وبين عدم السفر. راجم الصبان - و الشبر » هو المبتدأ المؤخر . 

ولا بد من تقدم « مذ ومنذ » عند إعرامهما مبتدأ أو خبراً . وشروط أخرى هى المشار اف رقم * من 
هامش الصفحة الآتية . 1 


4ه 
ويصلحان للظرفية إذا وقع بعدهما جملة اسمية » أو فعلية ماضوية ١‏ ولا يصح 
8# 8 25 0 
أن تقع بعدهما المضارعية المستقبلة (١)؛‏ فثال الحملة الاسمية : ما سافرت مذ" الحو 
مضطرب » أو منذا . . . فكلاهما ظرف زمان للفعل «سافر » » مبنى” على السكون 
مضاف إليه . ومثال الحملة الفعلية الماضوية : أسرعت إليك مذ أو منذ دعوتتى » 
وكلاهما ظرف زمان للفعل : « أسرع » مببى على السكون والضم فى محل نصب . 
والظرف مضاف «الحملة الماضوية بعده مضاف إليه فى محل جر . ومن هذا 
قول الشاعر :0 
بتدا الصبح فيها''منذ فارقت مظلما ‏ فإن' أبنت صار الليل أبيض ناصعا 
« فنذ » ظرف زمان للفعل : « يندا ) . 


( ب ) ويكونان حرفين أصليين للجر » وهذا يوجب شروطًا ؛ أهمها9": 
أن يكون المجرور اسمًا ظاهراً » لا ضميراً » وأن يكون وقسًا©"» وأن يكون هذا 
لوقت متصرفًا » معينًا لا مبهمًا » ماضيئًا أو حاضراً لا مستقبلا . نحو : ما رأيته 
مذ يوم السبت الأخير » أو مذ ساعتنا » فلا يصح : مذاه » ولا مذ البيت » ولا: 
هذ سحر ) ( تريد : سحر يوم معين) ولا مذ زمن » ولا مذ غدء وكذلك 
« منذ » فى كل ماسبق . 

)١(‏ فلا يصح : ومذ » أو .نذ » يفهم ؛ لأن عاماهما لا يكو إلا ماضياً » فلا يجتمع مع 
المستقبل - كا سيجىء فى البحث الآق ( ص ه4ه ) منقولا عن الصبان . 

(؟) ف الاار.» أو البلدة , 

( ؟) والراجح أن هذه الشروط تجرى على الاسم المنفرد المرفوع بعدها أيضاً إذا لم يكوزا حرق جر . 

(؛ ) ومثل الوقت ما يسأل به عن الوقت » بشرط أن يكون ظرف زمان ؛ نحو :. منذ كم يوياً 
سافرت ؟ أو منذ مى سافرت ؟ أو منذ أى وقت سافرت ؟ ومثلها : مذ . 

ويقول النحاة - كا جاء فى المع - (« ي>وزوقوع المصدر بعدهما » نحو : ما رأيته مذ قدوم” عل 
بالرفم والحر » وهو على تقدير حذف زمان ؛ أى : مذ زمن قدوم على . ويحوز وقوع أن وضلا 
بعدههما ؟ نحو : مارأيته مذ أن” الله خلقنى » فيحكر على موضعها بما حك به الفظ المصدر من رفع أو جر 


وهو عل تقدير زمان أيضا ) اه . 


م 


ويشترط فى عاملهما أن يكون ماضيًا » إما منفيا يصح أن يتكرر معناه ؛ 
سا 0 عر وإما مثيتنًا » معناه ممتد” متطاول 230 ؛ 
فإن ان الاب ب اروم 5 معرفة 0 زمنه فاضا ع كان معناهما 
الابتداء مثل : «من” ) الابتدائية » نحو :ما رأيته مذا» و نك 000 
الماضى 4 أى : : من يوم الجمعة ؛ فابتداء عدم الرؤٌ بة هو يوم ا جمعة . و 
كان معرفة ومدلول زمنه حاضراً كان معناهما ‏ لا إعرابهما - الظرفية» مثل١‏ 0 : 
نحو : ما رأيته مذ ساعتنا » أو منذ يومنا . أى : فى ساعتنا وق يرمنا . 
أما إن كان الجرور بهما نكرة معدودة''' فعناهما الابتداء والانتهاء معا 
فهما مثل « من" » و ١‏ إلى » مجتمعسين ؛ لحو : ها رائة عل أو ملك ومين أ 
ما رأيته من ابتداء هذه المدة إلى نهايتها . ا 
وما يجب التنويه به أن الاسم بعد « مذ » » ؤ «منذ» مع جواز جره على 
اعتبارهما حرق جر » وجواز رفعه عن اسايقم اسمين محضين - قد يرجح فيه 
0 0 ى يقعرب من | اليجوب كا يبين ما بأقى : 
الال بي سد د روفي 0 
القبائل العر بية » وتكاد تلتزمه وتوجبه . 
وإذا كان الزمن بعدهما للماضى فالأرجح اعتبار « منذ » حرف جر ء والاسم 
بعدها مجرور : نحو : ما زرت الصديق منذ يومين . والعكس ف « مذ») » نحو 
ما زرت الصديق مذ يومان9؟ , 


010 د مو ا و ابيا » الطاري و موا 

(؟) لتكين معينة ؛ لان المبيمة -أى : غير المعدوده » مثل : برهة » وحين . . . - لا تصلح 
بعدها » كا سبق . ولا فرق ق المعدود بين أن يكون معدوداً لفظاً رمعنى ؛ نحو : يومين » أو معى فقط : 
نحو : شهر . ش 

فيو وف اكدريل وميد راكيتهما وحرفيتهما وأحكامهما يقول ابن مالك : 
و ك4 اسان حَنث رقنا أذ أوليا الفِثْلَ © كجثت مذ دَعَا 

بريد : أنهما يكونان اسمين حين يرفعان اسماً بعدهما ؛ باعتبارهها مبتدأين» وهو احبر المرفوع بالمبتدأء - 


ه؟١‎ 


زيادة وتفصيل : 

ف مثل : «ما رأيته مذه أو منذ أن الله خلقه  »‏ بفتح همزة أن" ٠(أى:‏ : من 
هن أن الله خاقه ) يجوز اعتبارهما امعين 4 مبتدأين 04 والمصدر المؤول خبرهما 4 
كا يوز اعتبارهما حرق جر والمضدر المؤول هو انجرور بهما. أما عند 
2-8 سر همزة )0 إن ( فيتعين اعتبارهما اسعين مبتدأين لوقوع جملة أمعية بعدهما 
هى الحبرةا). 


- أوحين يلها وبجىء بعدها الفمل وفاعله ؛ مثل: جئت مذ دعا . واكتئى بأن ذكر الحملة الفعلية وترك 
الاسمعية لفهم القارئْ »أ و لأنها ستعرب ا - عندهم - بالمبعدا فتدخل ق ضمن الحالة 


الأول 00 معئاها : 
1 : ' ع 5 1 0-0 . م58 ه 
وإن 0 ف مضى 0 فكمن ) هما وى الحضو رمعنى : «ق »© »استبن 
أى : اطلب . بيان معبى دق » وهو : الظزفية . 
60 لهذا إشارة فى رقم ؛ من هامش ص ١5‏ ه وبيان فى رقم * من هامش ص 5+ ه . 
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ورب » : :ليس بين حروف الحر ما يشبه هذا الحرف فى تعدد الاراء فيه » 
واضطراب المذاهب النحوية واللغوية فى أحكامه ونواحيه ا مختلفة . ( الى منها ناحية 
معناه » وناحية حرفيته » وناخية زيادته أو شبهها » وتعلقه بعامل أو عدم تعلقه » 
ونوع الفعل الذى يقع بعده » واللحملة التى يوصف بها مجروره . . . و ...) ؛ 
وكان من أثر هذا الاضطراب قديمًا وحديثًا الحكر على بعض الأساليب بالحطأ عند 
فريق » وبالصحة عند آخر » وبالقبول بعد التأول والتقدير عند ثالث . وكل هذا 
يقتضينا أن نستخلص أفضل الاراء » بأناة » وحسن تقدير . 

وخير ما نستصفيه من معناه » ومن أحكامه النحوية هو ما يأنى : 

١ (‏ ) أن معناه قد يكون التكثير وقد يكون التقليل » وكلاهما لا بد فيه من 
القر بئة التى توجه الذهن إليه . ولهذا كان الاستعمال الصحيح للحرف «رَبُ» 
وما دخل عليه أن يجىء بعد حالة خالية .من اليقين 7 تقتضى النص على الكثرة 
أو القلة»( كأن يقول قائل 2:. أظنك لم تمارس الصناعة . فتجيب : رب صناعة 
نافعة مارستها . فقد جاءت الأداة « رب » وجملتها لإزالة أمر مظنون قبل مجيئها ) . 
فثال دلالتها على الكثرة : رب محسود على جاهه احتمل البلاء بسببه » ورب 
مغمور فى قومه سعد بغفلة العيون عنه . . . وقولم : رْبّ أمل فى صفاء الزمان 
قد خاب » ورب أمنية فى مسالمة الليالى قد بددتها المفاجئات . 

ومثال القلة قوم : رب مندينّة فى أمنيكة تحققت بمتاة رعاعدة ف 
انتهاز فرصة تهيأت . وقولم : "ب غاية مأمولة دنت بغير سعى » ورب حظ سعيد 
أقبل بغير انتظار . . . والقرينة على القلة والكثرة فى الأمثلة السالفة هى : التجارب 
الشائعة الى يعرفها السامع » ويسم بها ' 

(س) وأن أحكامه النحوية أهمها : 

١‏ أنه حرف جر شبيه297 بالزائد . وله الصدارة ى جملته ؛ فلا يجوز 

(1) كحالة الظن » أو الشك . . . 

(؟) ومن هوق حك القائل ؛ بأن تدل هيئته على أنه فى حالة ظن أو شك » فليس من اللازم 
أن ينطق فملا » وإنما يكنى أن يقدر فيه ذلك ( شرح المفصل جم ص )١7‏ . 

(" ) سبق الكلام فى ص 458 على حرف الحر الشبيه بالزائد » وأوجه الاتفاق والمخالفة بينه وبين 
الأصل والزائد . 


اه 

أن يتقدم عليه شىء منها2 . لكن يجوز أن يسبقه الواو » أو أحد الرفين 
رألد ) الذى للاستفتاح "أو ديا » » نحو : ألا رب مظهر جميل حجب وراءه 
مسخبراً مرذولا . - يا ربّ عظم متواضع زاده تواضعه عظمة وإكباراً . وقول 
الشاعر : 

ارب ويه كصاق لمر تشابه امه واتيل' 

؟-لأنه لا بحر غالبا إلا الاسم الظاهر النكرة2'9. وقد وردت أمثلة 
قليلة - لا يحسن القياس عليها - كان مجروره فيها ضميراً للغائب ؛ يفسره امم 
منصوب ١‏ متأخر عنه وجوبنًا » يعرب تمييزاً » نحو : رب شابنًا نبيلا صادفته , 
وق تلك الأمثلة القليلة كان الضمير مفرداً غائبًا فى جميع أحواله » يعود على التمييز 
الواجب التأخير . ويجب مطابقة هذا التمييز لمدلول هذا الضمير المسمى : « الضمير 
اجهول 9 » لعدم عودته على متقدم . نحو : ربه شابين نبيلين صادفتهما ‏ ربه 
شبابًا نبلاء صادفتهم ‏ ربه فتاة” نبيلة صادفتها ...و...وهكذا. 

+ وأن النكرة الى يحرها تحتاج فى أشهر الآراء ‏ لنعت مفرد » أو جملة » 
أواية خملة ا غير اال كر الأفصح حين يكون النعت جملة أن تكون فعلية » 
ماضوية لفظًا ومعبى »© أو : معبى فقط كالمضارع المسبوق بالحروف «م»)- 


8 وي اس د 8 5م سا هابر و و 

وقبلك رب خصم قد تمالوا على فما هلعت ولا ذعرت 

تمالوا : أى : تمالئوا » بمحتى : اجتمعوا واتفقول - . الخصم : المخخاصم . وقد يكون للاثنين » 
وللجمع . وللمؤنث . 

لي جوز عثله حدى افاعدت اذرت : ولكن » ن يسكون الذون - الذى يفيد الاستفتاح 
والاستدراك معاً »ء كقول أحد الشعراء ‏ من أهل ااقرن الثالث الهجرى كا سجله صاحب_كتاب ؛ 
د المفوات !١‏ ثادرة » لغرس اأمعمة الصاف ص 777 

5 ٠ ٠ : 1 

نعمة الله لا تعاب . ولكن ريبما استقبحت على أقوام 

وسيذ كرالبيت ل:اسية أخرى فى ص 5لاه 

() سيجىء إعراب هذا الاسم تفصيلا فى ص 8ه . 

(4) وله أسماء متعددة » منها : ضمير الشأن» وضمير القصة . . . (وقد سبق شرحه وتفصيل 
الكلام عليه فى باب « الضمير »)اج ا مواص ؟5١؟١).‏ 


5ه 

( نحو : رب صديق وق عرفته ‏ رب صديق لازمسك عرفته - رب صديق عندك 
عرفته ‏ رب صديق ف الشدة عرفته ‏ رب صديق لم يتغير عرفته ) . ومثال النعت 
يجملة اسمية » رب ملوم لا ذنب له » وقول الشاعر : 

”3 من يسغبط الذليل” بعيش رب عيش أخسّف منهالحمام' (9) 

4 - وأن «رب اك يكون لها فى أغلب الأحوال اتصال 
معنو بفعل ماض يقع بعدها : أو : بما يعمل عمله ويدل دلالته الزمنية » ( وهذا 
الفعل مع فاعله غير ةلم لس اث صفة حرورها ) » 
ويكون الفعل - أو ما يعمل عمله بمنزلة العامل الذى تتعلق به ٠‏ رب» ويجرورها'") 
بالرضي قا لخو مقرو يمن أذ حزت ار الزائد وليه لازال 17 تلفح مجروره بعامل 
سدم : رب كلمة طيبة جابت خيراً ودفعت شرا . وقول الشاعر : 

فيا ا وحه كصاق النمير تنشابه” خامله والتمتر 9 كد 

والأغلب ى هذا الفعل وما فى معناه أن يكون محذوفًا مع فاعله ‏ لأنهما 
معلومان تدل” عليهما قرينة لفظية أو معنوية» ( لما قدمنا من أن الاستعمال الصحيح 
للحروف ورب ) وما دخل عليه أن يكون بعد حالةظن أو شك تستدعى النص على 
القلة أو الكثرة ٠فيكون‏ جوابًا عن قول لقائل » أو : من هو فى حكمه ) ؛ فاللفظية 
نحو اام » وما أبغض البسطالة : فرُب عمل نافع يورت يطالة 


) 4 الموت . 

(؟) راجع شرح المفصل ( ب م ص 0« و 84 ثم الصبان فى أول باب الإضافة عند 0 على 
الإضافة اللفظية » ومناقشته مثال ابن مالك : ارب راجينا عظء الأمل: 

ونص ما قله الصبان ّ ( نالك بن يقزلرت بوجوب مضى مأ 0 ررب ) »2 1 
تعلق » لاأنهم يقولق بوجوب مضى مجر ورها ؛ وأن ابن السراج يجوز كونه حالا - أى : فى الزون الحالىة -» 
وابن مالك يحوز كونه حالا أو مستقبلا . وقد قال فى التسهيل « ولا يلزم وصف ع رورها خلافاً المبرد 
ومن وافقه 4 ولاامفئ ما تتعلق به ).اه 2 

هذا » ولا بحسن الأخذ بالآراء الضعيفة إلا فى فهم ما ورد با . أما امحاكاة والقياس فيجريان على 
الأعم الأقيز الذى الحصناه 8 

() ومثل هذا قول الآخر : 

رب ليل كانه الدهر طولا قد تذاهى فليس فيه مزيد 
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ضارة . التقدير : فرب عمل نافع أحببته » ورب بتطالة ضارة كرهتها . والمعنوية 
كأن' تمر على قوم منهمكين فى العمل » مشغولين به » فتبتسم ابتسامة الرضا 
1 والانشراح ؛ ثم تنصرف عنهم قائلا . رب عمل نافع » ورب بطالة ضارة » فالتقذير 
١‏ رب عمل نافع أحببته ٠‏ أو احعرمت صاحبه » أو أكيرته . . . أو . . .» ورب 
بطالة ضارة كرهتها » أو أنكرت أمرها . . . أو . . . ومن الخائر ذكر هذا 
الفعل وفاعله . 

ويقول النحاة إن «١‏ رك ( لعل معبى هذا الفعل وما فق حكمه إلى الاسم 
اتجرور بها : فى مثل : « رب رجل علم أدركت» أَوْصَلت معنى الإد'راك إلى 
الرجل '"' » وكذلك فى الأمثلة السابقة . ومن تسم كان الأحسن عندم فى مثل : 
١‏ رب عالم لقيته » » وقول الشاعر : ظ 


رب حلم 7(" أضاعه عدم الما ل ٠‏ وجهل غطى عليه النعم 


أن تكون الجملة الفعلية الماضوية المذكورة هى صفة للنكرة الجرورة بالحرف : 
اأرت د وأن تكون هناك جملة أخرى ماضوية محذوفة » تتصل بها «رب» 
ومجرورها اتصالا معنوينًا : ولا يرتاحون أن تكون الحملة الماضوية المذكورة هى 
لمرتبطة ارتباطًا معنوينًا بهما ؛ لأنها صفة للنكرة المرورة « برب » وهذه 
الذكرة قد تستغى عن كل شىء أساسبى أو غير أساسبى بعدها إلا عن الصفة . 
ومثل هذا الفعل الداخل فى جملة الصفة - لا يصلح أن يكون هو الذى بمنزلة 
العامل فى : «رب» ومجرورها ؛ لأن الصفة لا تعمل فى الموصوف + منعنً 
للفساذ المعنوى . 


ه لأنه يجوز أن يتصل بآخرها « ما» الزائدة . والشائع فى هذه الحالة 

(1) هذا المثال بنصه وبالكلام الخاص به » منقول من الحزه الثامن ص 7 من كتاب . 
« المفصل » عند البحث الخاص بالحرف : «رب"» وهو كلام بجحل حرف الحر الزائد والشبيه بالزائد 
“معدتيا اللعامل . مع أن كثرة اانحاة تجمل التمدية مقصورة على حرف الحر الأصل . دون الزائد وشيبه 
كا سبق فى ص١‏ ه4 و 4015 وبجىءفؤدثم ١‏ من هامش ص .مه . إلا أن كان المقصود الاتصال 
الممترق ارد جد كاةلها حت وليى'ق كلدي دول علوم 

(1) عقل . وف بعض ااروايات : رب عل 
| 


مه 


هف 
أن تمنعها من الدخول على الأسماء المفردة » ومن لحر » فتجعلها مختصة بالدخول 
على الحمل الفعلية والاسمية 27 ولذا تسمى ٠:‏ ما » الزائدة الكافة ؛( لأنها كتفستها 
- أى : منعتها ‏ من عملها ؛ وهو : الحر ؛ ومن اختصاصها؛ وهو : الدخولعنى الاسم 
وحده ؛ لحره) ؛ نحو : ربا رأيت فى الطريق مستجدينًا وهو من الأغنياء . ونحو : 
ربما كان السائل أغنى من المسثول ». أو ربما السائل أغبى من المسثول . ولكن 
دخوها على الماضى 7(" هو الكثير . أما دخولها على المضارع الصريح 29 وعلى الحملة 
الاسمية فنادر لا يقاس عليه » إلا إن كان معبى المضارع: مقق الوقوع قطعنًا ‏ كما 
سيجىء - ومن العرب من يبقرها على حالها من الدخول على الأسماء المفردة . وجرها 
مع وجود « ما » الزائدة' ؛ فيقول : رب ماسائل ‏ فق الطزيق أتعدى نولا تسم 
دوماع فى هذه الحالة «كافة) ؛ وإتما تسمى : «زائدة) فقط . والأفضل الاقتصار 
على اأرأى الأول الفا دي 

 ”‏ والشائع أيضًا أن « رب » بحالتيها العاملة والمكفوفة عن العمل » لا تتدخل 
إلا على كلام يدل على الزمن الماضى ٠‏ سواء أكان مشتملا على فعل ماض أم 
على غيره ما يدل على الزمن الماضى » كالمضارع المقرون بالحرف : الم ») »أو : 
الوصف الدال على اي . أو ... نحو : رب معروف قلمته سعدات 

بفعله سرت عار لم زتمخ ا ا 0000 
داخلها . 

وقد أشرنا إلى أنها تدخل على المضارع الصريح إذا كان معناه محقق الوقوع 
لا شك فى حصوله ؛ فكأنه من حيث التحقق منزلة الماضى الذى وقع معناه "2 
0 )01 اما عاط ان على. الوجه الذى سيجى: مشر وحاً فى الزيادة والتفصيل ( ب اص ١8ه)‏ . 

(؟) ولو كان مبنياً للمجهول ؛ كقولٍ الشاعر ٠‏ -وقد سبق ناسبة أخرى فى هامش صن 6؟ ه-: 

تعمةا اله لمات 6ك 0 1 ا استقبحت على أقوام 

( ") وهو الذى يكون لفظه مضارعاً وزمنه مستقبلا خالصاً . 

(:) وإذا كانت ,رما» كافة » و ورب » غير عاملة » فالواجب وصلهما كتابة . أما إذاكانت 
رونت #تغاملة فا لواحت قصلهمًاء. 

( ه ) وقد تدخل على مضارع ى لفظه » ولكنه ماض فى زمه » بقريئه تدل على المشى الزمى » 
كقول الشاعر ارب من حاكر توعده بالقتل فجاءه احبر يموت ذلك الحاكم : 


زا تجزع النفوس عن الأ ©.ر له فرجة ككل اليقّال - 


اه 
وصار أمراً مقطوعنا به » كقوله تعالى » فى وصف الكفار يوم القيامة » - ووصفله 
صدق” لا شك فيه - 0 الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) » أما فى 
غير ذلك فشاذ لا يقاس عليه 9؟, . ش 
وإنما كان الأ كثر دخوها على الزمن الماضى لأن معناها التكثير والتقليل . 
ولا يمكن الحكم بأحدهما إلا على ثىء قد عرف 27 , 
- أنه يجوز فى ضبطها لغات تقارب العشرين ء أشهرها ضم الراء أو فتحها 
مع تشديد الباء فى الحالتين » أومع تخفيفها بالفتح بغير تشديد 5 عورآن تلختنها 
تاء التأنيث المشعة -ف المشهور ‏ لتدل على تأنيث مجرورها ؛ نحو ست 


- فهو يريد : رما جزعت . . . ولا يصلح زين المضارع هنا إلا المضى » ؛ لأن المزع لن يقع فى, 
المستقبا لى دعد موت الحا" , الظام » وزوال سبب |الحوف . ومثل هذا قول الشاعر : 


1 


وحديت ألذه هو مما يشتهى السامعون يوزكث وزنا 


03 


2 م 2 
منطق صائب ؛ وتلحّن أحيا نا وخير الكلام ما كان لحنا 
أى : رب حديث ألذه »؛ فقد دخلت «رب » المحذوفة » والى تدل علا الوار » على أمر حصل 
محقق عند المتكل ؛ ولا شك فى وقوع زمنه وانتهائه قبل الكلام ؛ فالمضارع ماضى الزين . 
( تلحن : تشير إلى ما تريد بغير كلام ) . 
)١(‏ «ريما »( بتخفيف الباء) » مثل : ريا ) بتشديدها . كا سيجى: . 
( ؟) وبن أمثلة الشاذ ما جاء فى تفسير القرطمى لقوله9تعالى فى سورة البقرة : ( وى أن تكرهوا 
شيئاً وهو خير لكم) » وهو قول بعض السلف : لا تكرهوا الملمات الواقعة : ذارب أمر تكرهه فيه 
نجاتك » ولرب أمر تحبه فيه عطبك » قال الشاعر : 


ربا أهر - تتقيه جر آمرا ترتضيه 
خحى الحبون ملمه وبدا المكروه فيه 
والدليل على أن المضارع بعد رررب )» ف المغال المنثور مستقبل الزين وجود ر, للا ( ااماهية قُْ المضارع 
الذى قبله ؛ وهى تجعل زمنه مستقبلا خالصاً . 
وهناك قريئة أخرى عقلية فى المثال المنثور » وف البيتين - تدل على استقبال المضارع ؛ هى الحث 
والحض «الترغيب »© وهذه الأمور لا تكون إلا ق شى ءلم يقع . 
0 )ع2 من كل ما تُقدم وتبين نوع المضارع الثى بقصده النحاة بقوطر َ إن المضنارع يكون ماضى, 
الزمن إذا وقع بعد « رب » ( كا جاءفى المع ج ١‏ حن 8م) . 


7 


0 
عبارة موجزة أغنت عن كلام كثير . وتكون التاء إما سا كنة ويوقف عليها بالسكون » 
وإما مفتوحة ويوقف عليها بالهاء . 


4 + 2 
حدف رب : 


يحوز حذف ١‏ رب » لفظًا . مع إبقاء عملها ومعناها كما كانت . وهذا الحذدف 
قياسبى بعد ١‏ الواو الاك و13 4 ولكته يعن الأول كر + ش 
الثانى كثير . و بعد الثالث قليل بالنسبة للحرفين الآخرين . نحو : 
وجانبٍ (( من الى يُدعتى الوآطن” 2 ملء العيون ٠‏ والقلوبء والفسطسن '" 


#صسصسيا لدان للق 


ونحو المي من يقول : (ما أعجب ما قرأته على صفحات الوجوه اليوم! ) 
فتقول : (فحزين قضى الول هما طلع النهار عليه بما بداو اراد ديه 


03 0 


نام ل 0 وبلاء). . ونحو :بل م زين ن رقدتأمى نحزين( 


١ , 4‏ 2 «وملاحظة» : :هذا بيت , أول قصيدةلشوق» موضوعها : الوطن . والشائع فى مثل هذه الصورة إعراب 
« الواو رثائبة» عن برربىء أو :يقال :«واورب» ويفر المعر بون من اعتبارها “وغاطقة : أوقينا اخر : 
لكن عاق كنات + ( كين أرسوزة أق اتن ). 'ى تقاريط الففتل:بن الربيع + ثاليت. + ف الفح 
عهان بن جى اللغوى المشبور » وإخراج الأستاذ ببجة الأثرى : ص 4 - عند بيت أ ذواس 


54 
.8 ناماه 


وئادة فيها , لا حخيع 
2-7 +4>- امه _ ى ر 


2 


ما نصه الحرق”.قوله : ( « ويلدة » قيل فى هذه الواو قولان الات ل إل 
وض من ررقت برا فكأ نم إنما هر بوا من أن يحماوها عاطفة لأنها ف أول القصيدة وأول الكلام لاأيمطف : 
ولا ممتئع اامطف على ما تقدم من الحديث والقصص ؛ فكأنه كان فى حديث ثم قال : 00 ؛ ر فكأنه 
وكل الكلام إلى الدلالة فى الخال . ونظير هذا قوله تعالى : , ( إنا أنزاناه فى ليلة القدر )» وإن لم بحر 
ألقرآن ذكر» وكذلك وله تعالى : , حتى توارت بالحجاب , يعى : الشمس , - فأضمرها وإن ل بجر 
ها ذكر . وهذا ثى كلام العرب واسع فاش ) .اه كلام أبن جى 

ويوضحه بل يؤيده ويقويه ما جاء فى « المغنى بج - + , عند كلامه على | الواو المفردة » الحارة 
000 لكل ما سبق فى ج م باب : العطف (م )1١+٠‏ عند الكلام على حذف الممطوف عليه - 


1 : 00001 
فى ا! لسئال : هل هناك مانم أن تكون الواو ف مثل ما سبق للاستعناف © لا أرى مأنىا . 
0-7 


(؟) ومن هذا قول الشاعر : 


4ه 


أى : رب جانب ... - رب حزين قضى الليل . . . - رب مبتهج . 


وكل حرف من هذه الثلائة يسمى : ( العوض» عن 1 رب0) 2397 أو : «النائب 
عنها » ؛ لأنه يدل عليها » وهو مبى لا محل له من الإعراب ؛ والاسم النجرور 
بعده » مجرور برب المحذوفة29 . وليس مجروراً فى الصحيح بالعوض عنها 
أو النائب إليفق 


. ) فعند الإعراب يقال : ( الواو : واو رب ) - ( الفاء : فاءورب ) - ( بل : بل رب‎ )١( 
. أو يقال فى كل واحد إنه: نائب عن : رب‎ 
ويقول ابن مالك فق زيادة كلمة 5 ررمأ » بعد : «من») »؛ و دعن » » و( الياء»» وأن هذه‎ 220 
: الزيادة لا تعوق الأحرف السالفه عن العمل - كما شرحنا عند الكلام على كل‎ 
ام‎ ٠. ه. 2 اماه 5 07 0 - 00-0 للم ى اسه سس‎ 2 
وبعد «من ) »و «عن ) عو (باع ازيك : «ما) فلم بعق عن عمل قد علما‎ 


وقد تقدم هذأ البيت - ق ص ه١اه‏ عند الكلام على « معن )0 و « عن » و ر الباء » للمناسبة | الخاصة 
يكل . ويقول ف ز يادتها بعد د رب » و « الكاف » » وأنها قد تكفهما أو لا تكفهما : 

الهس واه 3 5 7ن م - لل ٠‏ ع 5 
وزيد بعد « رب » و «١‏ الكاففب )فكف وقد يليهما © وجر لم يكف 


- وقد سبق ألبيت فى هامش ص 8١ه‏ - ثم يقولٍ فى حذف : .ورب» بعد الحروف الثلا ثة : 


عع 


وحَذِفت قرت فجرت بَعْدَ : دبل » ودالمًا »وبعدَ : ١‏ الْوَاو شاع د الْعمَلْ 

() يرى سيبويه أن الحر هوبكلمة : « رب» المحذوفة . أما الواو » وألفاء » وبل » فحروف 
عطف مهملة هنا لا تعمل شيئاً » مع أنها نائبة عن : « رب » ودالة علها . وكثير من النحاة يقول : 
إن العمل هو الحرف النائب وليس للمحذوف ( راجم المفصل ب ١‏ ص ١١١‏ باب الإضافة) وهذا 
الملاف شكلى محض لا أثر له . 


حلاع 


زيادة وتفصيل : 

١ ١‏ ) إذا كان الحرف : « رب » شبيهًا بالزائد"' قن الواجب أن يكون 

النكرة المرور به ناحيتان » ناحية الجر 5 » وناحية الإعراب #لا ؛ 

يك جروا فاحل ع » أو عل فصب ل اصبري ناح اليا اجر امع 
عما بعام مل به عند ا ورد هاي فى مثل ,: رب زائركريم أقبل” - تعربت كلمة : 
« زائر ) مجرورة برب لفظًا » ف محل رفع : : لآأنها مبتداً ف مثل : رب مل 
وديع صاحبت » تعرب كلمة : ١‏ زميل ») مجرورة لفظا فى محل نصب » لأنها 
مفعول به للفعل : « صاحبت ) . وف مثل : رب مساعدة خفية ساعدت » تعرب» 
كلمة : « مساعدة ») مجرورة لفظا فى محل نصب؛ لأنها مفعول مطلق . وف مثل : 
رب ليلة مقمرة سهرت مع رفاق ٠»‏ تعرب كلمة : ( ليلة ) مجرورة لفظظًا فى محل 
نضب ؛ لأنها ظرف زمان . . . و . . . وهكذا . ْ 


وخير مرشد لمعرفة ا محل الإعرابى للاسم اخجرور بها هو ما قلناه من تخيل عدم 
وجود ؛ ربب » » وإعراب المجرور بها بما يستحقه عند فقدها . 


ويرتب على ما سبق من لاا ا ل 
أذ انايع. هله الدكرة ا(دن بعت + أو ب« مطل + و #الوكلته أو : بدل) موق 
ل ا سا ل سرع د 0 


)١(‏ هذارأى أكثرية النحاة من أهل التحقيق . وخالف فيه غيرهم كا أشرنا ف لقم ١‏ من 
هامش ص ه+ه - وين هذه الأكثرية الحققة «الحضرى, أحد نحاة القرن الثانىف عشر الطجرى » 
وصاحب الحاشية المشهورة على ابن عقيل » وآخر أصصاب الحواشى على شرح : « ألفية ابن مالك » وغيرها 
حتى عصرنا هذا . وقد اطلع - بلا شك - على الآراء المذالفة » ولم يعتد” بها حين رأى 3 ابن عقيل فى أول 
باب حروف الحر ينص غلى أن الحرف : « لعل» حرف جر زائد : فاستدرك الحضرى مصححاً 


ترما م نصه 5 


: ( صوابة : شبيه باازائد . ومثلها , لولا »و «ررب » ؛ لأن الزائد لا يفيد شيا غير التوكيد ؟ وهذه 
- الحروف - فيد الترجى » والامتناع .» والتقليل . وإأما أشهت الزائد فى أنها لا تتعلق بشىء. . اه) 


وهذا نص واضح المرمى . وله صلة أيضاً ما سيجوء ف هذه الزيادة والتفصيل . 


يجوز فى كلمة : « وديع » الحر والنصب . . . وهكذا . 

ولا يتغير ا لو جاء تابع آخخر - كالعطف - فقلنا : رب زائر كريم 
وسائح هنا » فيجوز فى كلمة : « سائح » المعطوفة » الأمران اللحائزان فى المعطوف 
عليه . . . ويجوز أن يكون المعطوف هنا معرفة » نحو + رب زائر كريم وأخيه 
أقبلا » مع أن المعطوف فى حكر المعطوف عليه » فهو بممنزلة الام الذى دخلت 

ع 85 1 

عليه « رب » فحقه أن يكون نكرة كمجرورها ؛ إلا أن الأساليب العربية الفصحى 
تدل على أنه قد يجوز فى التابع ما لا يحوز فى المتبوع ء وهذا معنى قول التحاه : 
قد يغتفر فى الثوانى ما لا يغتفر فى الأوائل 230. 


(س) إذا دخل الحرف : ١‏ رب » على الحمل بنوعيها !"2 وهو مكفوف ‏ 
بسبب اتصاله « بما ) الكافة ‏ فإن معناه يبّى على حاله من إفادة التكثير أو التقليل 
على حسب القرائن. ( كما أشرنا من قبل ) 0"©» ولكن التكثير أو التقليل فى هذه 
الحالة يكون منصبًا على النسبة الى فى ابحملة » وهى النسبة الدائرة بين طرفيها ؛ 
فى مثل : ربا أنى الغائب » أو ربما الغائب آت.. . » يكون التقليل والتكثير واقعنا 
على نسبة الإتيان للغائب . وقيل : إن معبى « رب » المكفوفة » هو : التحقيق . 

9(<) قد تحل : « مما . . . » محل : «ربّما » فتؤدى معناها ؛ طبقنً 
للبيان الموجز الذى سبق فى ص 455 وللتفصيل الشامل الذى تقدم فى ج ١‏ م ؟4 » 
ص 014 عند الكلام على النواسخ .و« كان » الناسخة . 


# # ا ه# 


ل سح 


)١‏ تكررت الإشارة هذا المعنى فى أبواب ممتلفة » ولا سا باب الاستثناء ء عند الكلام على 
حكم المستشى الذى أدانه: رإلا» إذا كان تاماً غير موجب - ص 8 "م وله إشارة ثى رقم ١‏ من هامش 59 . 
)0 أنظر حكم دخوطا على الحملة الاسمية والمضارعية فى رقم همنا ص ه609 . 
(؟) فى رتم ١‏ من هامش ص 758ه . 


فنك 
المسآلة ١و‏ : 
هه دذلدف حرف لخر وحده » مع إيقاء عوله 7ع وحذفه ع خجروره 


ر » ويبق عمله كما كان قبل الحذف . ويطرد 
:هذا ىق مواضع قباسي » أشهرها أر بعة عشر نذكرها كاملة هنا وقد مسر بعضها 


يجوز أن بحذف حرف اله 


2 أن يكون حرف لحر هو : 7 رم 1 بشرط أن تكون مسبوقة « بالواو‎ ١ 
أو : رالماء )اع أو بل )هنا سيق 3 عند الكلام عليها 27 نحو‎ 


عِ 7 3 م 
وعاملٍ بالحرام_ ء يأمن بال بير ؛ كهاد بخوض فى الظام 


؟ أن بكرن اللا ارو بالخرف مصدراً و ولا من أن ) مع ا 

يحول مم رور ث نل معد 

أو ا وأن” » والفعل والفاعل ؛ نحو : : فرحت أن 'الصانع بارع' 3 : أفرح ل 

يبرع الصانع , والأصل : فرحت أن الصانع بارع 32 أو . 0 بأن يبرع 
الصانع 5 واتقدير فيهما : فحت ببراعة الصانع 4 و : أفرح 1 


3 بد من أمن اللبس قبل حذف حرف الحر على الوجه الذى 1 مكانه 
من باب ١:‏ تعدية الفعا ل ولز ومه 4 


1 20 ما بعده على ما يسمى : « النصب على تزع االحافض » - وهو ذوع مما يسمى 
, الحذف والإيصال » - فقصور عل المماع فى غير الضرورة الشعرية ؛ طيقاً للبيان الذى سلف ى 
ركم ه من ص ١969‏ ولثم لم من ص ١7١‏ وهامثهما . 

(؟) بعضها فى ص ١5١‏ وق هامش تلك الصفحة تفصيلات هامة . أما الداعى إلى ملاحظة حرف 
الحر المحذوف » واعتباره كالموجود فهو المحافظة على سلامة العنى » أوعل صعة المركيب . 

(؟) ص كمكه. 

(؛:) ص ١١"‏ . وقانا هناك إن الباء الحارة اانى بعد صيغة « أفعل » فق التعجب يحوز حذفها 
إن كان المحرور بها مصدراً مؤولا من « أن والحملة الفعلية بعدها» . 

لكن الشماة لأ يجيزون حذفها بعد تلكا الضبيفة إن كان المصدن مولا من« أن" 4 ومعمولنها.. وله 
داعى هذه التفرقة فى مسألة التعجب لأن حذف الحار مطرد قبل أن" وأن" . 

وإذا حذفت الباء فى التعجب أتقد”رأم لا تقدكر ؟ رأيان كا أشرنا فى ج © باب التعجب م ٠١5‏ 


ص 5/7 . 


فد 


»أن يكون حرف الجر حرفا من حروف القسم 3 الاسم الجحرور به هو 
لفظ الحلالة (الله) ؛ نحو : الله لأكثرن من العمل النافع » أى : بالله29. 


4 أن يكون حرف الحر داخلا على تمييز «كم » الاستفهامية » بشرط 
أن كين مجرورة بحرف جر مذكور قبلها: نحو : بكم درهم اشتريت كتابك ؟ 

ه-أن يكون حرف الحر مع مجروره واقعين فى جواب سؤال » وهذا السؤال 
مشتمل على نظير احرف الحر المحذوف ؛ كأن يقال : فى أى بلد قضيت الأمس ؟ 
فيجاب : القاهرة . أى :ف القاهرة . 


لف ركرن درفو تلن توب والاتس ازور )ل لد مروت خلا 
بغير فاصل بين الحرفين ٠‏ والمعطوف عليه مشتمل على حرف جر ثمائل للمحذوف ؛ 
كفقوم :( ألا تفكر فى تركيب جسملك يرى قدرة الله العجيبة » والسموات ؛ لرى 
ما حير العقول ء وخواص" الادة ؛ لترى الإبداع والإعجاز . . .) أى : فى 
السموات - وق خواص المادة وي 2 وقد لق الحروف : «فى » ؛ لأنه مع 
مجروره معطوف بالواو بغير فاصل بينهما . والمعطوف عليه وهو : ١‏ تركيب » 
مشتمل على حرف جر قبله ؛ ممائل للمحذوف 29 . ظ 


)١(‏ طبقاً نارأى الأرجح » وهو رأىسيبويه » ومن معه » (كا سبقت الإشارة لهذا فى رتم ٠١‏ من 
ص ١90‏ ) وق : «ه» من ص 0ه 2 

(؟) هذا هو الراجح » وهناك رأى آخر يقول إن « كي » الاستفهامية مضافة إلى مييزها . أما مويز 
«كر » الخبرية 00 المضاف إليه وهى المساف » وقيل إله مجرور د « من » #ذوفة كا سيأق 


فى ب 4 باب تلكم ا 


(*) وليس من هذا النوع بيت ابن مالك فى باب : « المعدرب والمبى » وهو؛ 


فارفع بهم : وانصبن وتداً ؛ وج كا : كذ ك2 الله عبذه 0 

فأصل الكلام : ارفع بهم » وانصين بفتح » وجر بكسر ؛ فحذف حرف الحر وهو الباء ونصب 
الاسم المحرور به على ما يسمى : «'زع الحافض - وقد أوضحناه » لوجود فاصل منوع ( وقد سبق 
الكلام عليه ف هذا الحزء: ى باب : تعدية الفعل ولزومه ء صوه ١‏ وهامش صص. ٠17١‏ كا سبق الكلام 
على البيت السابق » وى ج١‏ ص88” م 7). وليس من الحائزفى البيت أن يبق الاسمان - فتح» وكسر - 
#رورين بعد حذف حرف الحر كا كانا قبل حذذفه . 


خرن 


7 أن يكون حرف الحر واقعنًا هو والامم الجرور به بعد حرف عطف » 
والمعطوف عليه مشتمل على تحرف جر ممائل للمبحذوف مع وجود ولا » فاصلة” 
بين حرف العطف وحرف ال حر المحذوف ؛ نحو : ما للفتى سلاح إلا علمه النافع » 
ولا الفتاة إلا فنها العملى” الملاثم . أى : ولا للفتاة . 

م أن يكون حرف الحر كالسابق ولكن الحرف الفاصل هو : «لو) ؛ 
كقوام قن تعواد الاعهاد على. غيره » ولو أهله ؟ فقد استحق اللحيبة والإخفاق . 
أى : ولو على أهله )١(‏ 3 

4 أن يكون حرف ابر واقعنًا هو ويجروره فى سؤال بالهمزة » وهذا السؤال 
ناشى'" من كلام مشتمل على نظير للحرف امحذوف ؛ كأن يقال : أعجبت محمود : 
فيسأل القائل : أمحمود النجار #أى : أكحمود النجار ؟ . 

٠‏ أن يكون 5 الحر ومجروره فين بعد هلا » الى للتحضيض 
بشرط أن يكون التحضيض وارداً بعد كلام مشتمل على مثيل الحرف الحر المحذوف ؛ 
' كأن' يقال: سأتصدق بد ره» فيقال : هلادينار » أى : بدينار » والمراد : 

هلد تتصدف بدينار . ْ 
١‏ أن يكون حرف اللحر هو : «لام التعليل » الداخلة على : « كى ») 
المصدرية ؛ نحو : يحيد الصانع صناعته كى يقبل اناس عليه . أى : لكى 
يقبسل الناس عليه » بمعبى : لإقبالهم عليه . 
أن يكون حرف اللحر داخلا على المعطوف على خبر « ليس » أو خبر 
وما» الحجازية » بشرط أن يكون كل منهما صالحًا لدخخول حرف اللحر عليه 9 ؛ 
نحو : لست ريف فرصة ضاعت » ولا قادر على رداها . فكلمة «١‏ قادر » 
مجرورة لأنها معطوفة على خبر ليس ٠:‏ عم وهذا الحبر يجوز جره بالباء 
فيقال : لست عرجع _ .. فكأنها موجودة توهمًا وتخيلا . وعلى أساس هذا ابلحواز 
الموهوم عطفنا عليه. بالحر ؛ وهذا هو العطئ الذى يسميه النحاة ؛ « العطف على 
+5 ولع رعق تقد عرفا بر هنا اختصاص « لو» بالدخول على الحمل » لا على المفردات . 
والأصل : ولوكان الاعتاد على أهله , 


)١١‏ بأن يكون خبرهما اسماً » وأن يكون التى المنصب عليه باقياً » نم ينتقض بإلا . . . على الوجه 
الذى سبق ف باهما » ج ١‏ ص 8ه ؛ المسألة : 44 وما بعدها . 


ومهة 
التوهم ). وقد سيق 2١١‏ إبداء الرأى فيه تفصيلا ٠‏ وأنه لا يصح الالتجاء إليه » 
ولا القياس على ما ورد منه 7 


١‏ - أن يكون حرف اللدر مسبوقًا « بإن" » الشرطية ٠‏ وقبلهما كلام يشتمل 
على مثيل للحرف المحذوف : نحو : سلم على من تختاره : إن" محمد © وإن 
على ؛ وإن حامد . التقدير : إن شئت فسام على محمد : وإن شئت فسلم على 

0 1 
على » وإن شئت بد عا امم . وبالرغ من جواز هذا فالمحذوف فيه كثير » 
والمراد قد يخى ش من المستحسن عدم حا كاته قدر الاستطاعة . 

4 - أن يكون حرف اللحر مسبوقًا بفاء الحزاء الواقعة فى جواب شرط . قبله 
نظير لحرف الحر اخذوف + نحو : اعتزمت على رحلة طويلة ؛ إنْلم تكن طوياة 
فقصيرة : أى : فعلى رحلة قصيرة . ويقال فى هذا الموضع ما قيل فى سابقه من 

- 2 


- 


هذا : وجميع التأويلات والتقديرات السابقة جائزة وليست محتومة ؟ بل إن 
الكثير منها يجوز فيه أوجه إعرابية أخرى + قد تكون أيسر ٠‏ والمعنى عليها أوضح . 
واختيار هذه أو تلك مروك لمقدرة المتكلم والسامع .. وخبرتهما بدرجات الكلام 
قوة » وضع » وحسسا » وقبحتًا . مع التزام الصحة التزامًا دقيقنًا » والبعد عن 
الخطأ فى كل حالة . ومن احير أن نترك ما فيه غموض وإلباس إلى ما لا خفاء فيه 
ولا إبهام » لأن اللغة ليست تعمية وإلغازاً » وإلا فقدت خاصتها : وعجزت 
عن أداء مهمتها . وهذا أساس بتحتم مراعاته عند استخدامها : وى كل شأن 
من سكونها.. 

تلك مواضع حذف حرف الحر حذفًا قياسينًا مطرداً مع إبقاء عمله . وهناك 
أمثلة مسموعة وقع الحذدف فيها مخالفًا ما سبق ء ولا شأن لنا بها + فهى مقصورة 
على السماع ؛.لا يحوز محاكاتها : لعدم اطرادها 29 . 

١ ص 848 عند الكلام على « غير » الاستثنائية » وق رقم * من هاش صن 5 مم ج‎ 17 ١ 
. 49 ص 404 م‎ 


0 ,2 وذما سبق من حدف الحار 4 وإبقاء عملمه ومشامبته «(ربا )» ف هذا 4 وق أن ردقه قد يكون 
«طرداً أوغير مطرد 3 دفول ابن ماللكى . 5 


كلم 

أما حذف الخار وانجرور معنا فجائز إذا لم يتعلق الغرض بذكرهما » بشرط 
وجود قرينة تعينهما » وتعين مكانهما » وتمنع اللبس . ومن الأمثلة قوله تعالى : 
( وانّقوا يومًا لا تتجزى نفس“ عن نفس شيئنًا ) » أى : لا تجزى فيه" 


ا 


وقد بجر بسوى : «رب » لدى 5 3 5 يرى مُطّرِدا 

أى أن حرينا عردو ريه داكيو الام مها بع ناه وأن بعض حالات الحذف والحر قد 
يكون مطرداً . 

)١(‏ أما حذف الخحار وحده وإبقاء بحروره وما يترتب على ذلك من أحكام فقد سبق تفصيل الكلام 
عليه فى ص ١69‏ ش 

6 وق المصباح المنير » مادة : ىن حجر ع مانصه . 

( «“ججرعليه “حجرا- من باب : قتل - منرعه التصّركف ؛ فهو محجور عليه . والفقهاء « يحذفون 
الصلة ( أى : الجار مع مجروره ) تخفيفا ؛ لكثرة الاستعمال » ويقولونِ : « خجور » وهو سائغ ) اه 

ويقول فى مادة : « ندب » ما نصه : 

(« ندبته إلى الأمر نداباً - من باب : قتل - دعوته . والفاعل : نادب » والمفمول : مندوب » 
و« الأمر » مندوب إليه » والاسم : الند بة » مثل غرافة » ومئه : « المندوب » فى الشرع » والأصل: 
المندوب إليه . لكن حذفت الصلة منه ( بريد الحار مع مجروره) لفهم المعمى 1ه ومثل ما سبق قول 
النحاة « الحملة المعترضة » - حين يفتحون الراء - ير يدون كا نصّوا على هذا : «المعتركض عها» . 


اد 


المسألة 7 : 
و- نيابة حرف جرعن آخر. : 


يتردد بين الزحاة : « أن حروف الحر ينوب بعضها عن بعض(١(2,‏ . ٠‏ ) فيتوهم 

لا دراية له أن المراد هو : ( جواز وضع حرف جر مكان آخر بغير ضابط » 
5 توق على اشتراك بينهما فى تأدية معنى معين : ولا تشابهمقيد ف الدلالة ) . 
وهذا ضرب من الفهم المتغلغل فى الحطأ'' ؛ إذ يؤدى إلى إفساد المعانى » والقضاء 
على الغرض من اللغة 

أما حقيقة الأمر فى نيابة حروف الحر بعضها عن بعض فتتلخص فى مذهيين : 

الآول 27 : أنه ليس ترف الخر إلا معتى واحد” أصلل” يؤديه على سبيل الحقيقة 
لا الجاز ؛ فالحرف : «دقى» يؤدى معنى واحداً حقيقينًا هو : « الظرفية » . 
وار « على ) يؤدى معى واحداً حقيقيا هو : (الاستعلاء » . والحروف : 
ومن" » يؤدى : «الابتداء» ع احرف : « إلى » يدى : ١‏ الانتهاء » . : 
وهكذا”' . . . فإن' أدى الحرف معبى آنخر غير المعبى .الواحد الأصلى” 0 به 


( ١1و١)‏ وقد يعبرون عنها أحياناً بقولم : «بدال حرف جر من آخر » كا فى عبارةر المبرد» 
الى فى دقم١‏ من هامش ص ٠‏ 4ه . والمراد من العبارتين وأشباههما هو : : وضع حرف جر مكان آخر 
أى : استبدال واحد بغيره من لك الحر وف . 

020 جاء فى « المغى  »‏ ج ؟ الباب : السادس » فق التحذير من أمور اشهرت بين المعربين 2 
والصواب خلافها ‏ ما نصّه فى الأمر الثالث عشر : 

(«قوثم : يدوب بعض حروف الحر عن بعض » وهذا أيضاً مما يتداولونه ويستدلون به . . » 
وتصحيحه يكون بإدخال : «قد» على قوطم : «ينوب » ؛ وحيئنذ يتعذر استدلالهم به ؛ إذ كل 
موضع أدآعوا فيه ذلك يقال لهم فيه : «ولانلم أن هذا مما وقعت فيه النيابة » . واو صح قوهم لماز أن 
يقال : مررت فى زيد » ودخلت من عمرو » وكتبت إلى القم . على أن البصر يبن ومن تابعهم يرون ف 
الأماكن الى اداعيت فيها النيابة أن الحرف باق على معناه » وأن العامل من ممنى عامل يتعدى بذلك 
الحرف : لأن التجوز فق الفعل أسهل منه فى.الحرف » ) ١‏ ه وسيجىء الرأى البصرى كاملا مع غيره هنا . 

٠» *(‏ ؟) وهو مذهب البصريين . وفيه يقول ال همع ب ٠‏ الكتاب الثالث ؛ باب حروف 
ابخر » عند الكلام على الحرف « من » - ما نصه : ( تنبيه . عل ما حكى عن البصريين فى هذه الأحرف 
من الاقتصار على معى واحد لكل حرف أن مذههم أن أحرف الحر لا يذوب بعضها عن بمضش بقياس ؛ 
كا أن أحرف الحزم كذلك .. و .. ) » ١‏ هوأما الثانى فذهب الكوفيين» والكلام عليه فى ص١٠4م‏ و45ه . 


4ه 
وجب القول : بأنهيؤدى المعنى الآخر الحديد إما تأدية «مجازية» (أى : من طريق انهاز" ع 
لا الحقيقة ) » وإما تأدية ٠‏ تضمينية »7 ( أى : بتضمين الفعل » أو : العامل الذى 
يتعلق به حرف الحر الأصلى (' ومجروره » معبى فعل أو عامل آخر يتعدى بهذا 
. الحرف) فحرف الحر مقصور على تأدية معبى حقيى” واحد يختص به » ولا يؤفدى 
غيره إلا من طريق « المجاز » فى هذا الحرف » أو من طريق « التضمين » فى العامل 
الذى يتعلق به الحخار الأصلى 17 مع مجروره . 

من الأمثلة للمجاز : الحرف الأصلى « فى »؛ فمعناه الحقيى : « الظرفية »)( أى : 
الدلالة على أن شيئًا يحوى بين جوانبه شيثًا آخر ... و... كما سبق )ع 
فإذا قلنا : «الماء فى الكوب » ». فهمنا أن الكوب يحوى بين جوانبه الماء ؛' 
كن الحرف « فى » مستعلاً ى تأدية, معناه الحقيى الأصيل . ولكن إذا قلنا : 
(غرّد الطائر فى الغصن ... )» لم نفهم أن الغصن يحوى ى داخله وبين جوانبه 
الطائر المغرد ؛ لاستحالة هذا . وإنما نفهم أنه كان على الغصن وفوقه ٠‏ لا بين 
ثناياه . فالحرف ١:‏ فى » قد أدى معبى ليس ععناه الحقيى الأصيل » فالمعبى الحديد: 
وهو : ١‏ الفوقية » . أو ١‏ الاستعلاء » إنما يؤديه حرف آخر مختص بتأديته ؛ هو : 
« علتى) فلو راعينا الاختضاص وحده لقلنا : غرد الطائر على الغصن » فالحرف : 
و فى ) قد أدى معبى ليس من اختصاصه : بل هو من اختصاص غيره . وهذه 
التأدية ليست على سبيل الحقيقة » وإبما. هى على سبيل الجاز . واجتمع للحرف : 
«فى» الشرطان اللذان لا بد" من تحقدّهما لصحة استعمال الجاز*2: فالظرفية 
بما تقتضيه من: #سمكن” وثبات شبيهة بالاستعلاء الذى يسقتضى التمكن والثبات 
أيضًا ؛ فاستعملنا « الظرفية ) ؛ مكان « الاستعلاء » ؛ بسيب التشابه المعنوئ الذى 


- انظر معناهها فى رقم ه من هذا الامش - 
0 سبق شرح 0 التضمين » فى هذا الحزه ص مخ ١‏ من باب 9 تعدية الفعل ولزومه ( 7 ولأهميته 
سجانا له محثا خاصا مستقلا آخر هذا الحزء ‏ ص 65656 © وبعدهها رأ الحاص قى : « التضمين "( 
0 4 6 وملحقه : 
(:) الكلام عليه فى ص 007 ه ' 
5 ها + و الهاي اع 7 الفتلة كييك لمق شرك ننه رامق المنقرل: إلية )4( والتوينة 
الى تصرف الذهن عن المعنى الأصل إلى المعنى الحازى الحديد ) . 


ولاه 
تسبعًا لذلك . وكل هذا على سبيل١‏ الاستعارة » ؛ وهى نوع من الجاز . والقرينة 
الدالة على أنه مجاز ( أى : على أن الحرف : ١‏ ى) مستعمل فى غير معناه الأصلى ) 
وجود الفعل : ١‏ غرد) ؛ إذ لا يقع التغريد فى داخل الغصن ؛ وإما يكون 
فوقه » فهذه القرينة هى المانعة من إرادة المعبى الأصلى . 


ومن الأمثلة : للمجاز أيضًا : « عتانى » : فهو حرف جر يقتصر عند أصحاب 
هذا الرأى على معبى حقيى واحد ؛ هو : ١‏ الاستعلاء ) . فإذا قلنا :( الكتاب على 
المكتب ) » فهمنا هذا المعبى الحقيى الدال على أن شيئًا معنا فوق آخخر . فالحخرف 
مستعمل فى معناه الأصيل . لكن إذا قلنا : ( اشكر المحسن على إحسانه ) » لم 
نفهم الاستعلاء الحقينى » لم يسرد على خخاطرنا أن الشكر قد حل واستقر فوق 
الإحسان ؛ لاستحالة هذا » وإنما الذى يخطر ببالنا هو أن المراد : « اشكر المحسن 
لإحسانه » ؛ فالحرف : «علدى » قد جاء فى مكان : « اللام » الى معناها : 
« السببية »» أو « التعليل » . فأفاد ما تفيده اللام » ولكن إفادته على سبيل «الاستعارة) 
وهى نوع من امجاز ؛ ذلك أن لام التعليل تفيد التمكن والاتصال القوى بين 
السبب والمسبب » أو بين العلة والمعلول ؛ والاستعلاء يشبهها فى أنه يفيد التمكن 
والاتصال بين الشيئين ؛ فلهذا التشابه صح استعمال الاستعلاء مجازاً » مكان السببية 
والتعليل . وتسبسع ذلك استعمال الحرف الدال على الاستعلاء مكان الرف الدال 
على السببية . والقريئة الدالة على أن الحرف : « على » مستعمل فى غير حقيقته 
وجود الفعل ) اشكر (( إذ لا يستهر الشكر فوق الإحسان 2 ولا يوضع فوقه وضعًا 
حقيقيا ‏ لاستحالة هذا . كا سبق . 


ومثل ما سبق يقال ى بقية حروف الحر حين يؤدى الواحد منها معنيين 
وأكثر . < 

أما أمثلة التضمين(' فى العامل فنها قول بعض الأدباء : « نأيت من صحبة 
فلان بعد أن سقانى بمر فعاله ) . والأصل : ( نأيت عن صحبة فلان » بعد أن 


وكذا نظائرها . 


0 
سقانى من مر فعاله ) . ولكنه ضِمّن الفعل : « نأى » الذى لا يتعدى هنا بالحروف 
ومن ») معنى فعل آخر يتعدى بها ؛ هو : « بعد ء أو : ضجر » ؛ فالمراد.: 
عنات 12و ضجرت من صحبة فلان . كا ضمّن الفعل : و سقى » الذى 
لا يتعدى هنا « بالباء » معبى فعل آآخر يتعدى بها ؛ هو : « آذى » » أو « تناول » 
فالمراد : « آذانى» أو : ١‏ تناولنى » يمر فعاله » وكذلك : ( شربت بماء عذب ) ؛ 
فإن الفعل ‏ شرب » قد ضُمّن معنى الفعل : « روى » فالأصل : رَوِيت . وهكذا 

بقية حروف ال حر . ْ 


خ *# 


والمذهب الثانى 2 : أن قصر حرف اللحر على معنى حقيق واحد » تعسف 
وتحكم" لا مسوغ له ء فا الحرف إلا كلمة » كسائر الكلمات الاسمية والفعلية » 
وهذه الكلمات الاسمية والفعلية تؤدى الواحدة منها عدة معان جقيقية 229 لا مجازية » 
ولا يتوقف العقل ى فهم دلالتها الحقيقية فهمًا سريعًا . فا الداعى لإخراج الحروف 
من أمر يدخل فيه غيره من الكلمات الأخرى ٠‏ ولإبعاده عما يحرى على نظائره 
من باق الأقسام ؟ 

إنه نظيرها ؛ فإذا اشتهر معناه اللغوى اقيتى»: وشاعت دلالته» بحيث يفهمها ‏ 
السامع بغير غموض » كان المععى لا مجازيًا » وكانت هذه الدلالة أصيلة 
لاعلاقة لها با مجاز »ولا بالتضمين ولا بغيرهما . فالأساس الذى يعتمدعليه هذا المذهب 
فى الحكم على معنى ال حرف بالحقيقة هو شهرة المعبى اللغوى الأصلى المراد وشيوعه » 


)١(‏ وهو مذهب ا 2 يص رح كثير من النحاة والحق أنه ليس مقصورا علهم ؛ بل 
يشاركهم فيه بعض أ"مة النحاة من غيره 4 كالمبرد - وهو نصرى - فقد جاء فى كتابه الكامل ( ج 8 ص6 ؛ 
طبعة مطبعة االمتوح ؛ عند شرحه لبيت ألى النجم الذى صدره : « 'سى الحماة » وامبى علما » . 
) وقد سبق البيت لمناسبة أخرى فى هامش ص 475 ) مانصه : 

( حروف الحفض -- يريد : حروف الحر ‏ يبدل بعضبا .ن بعض إذا وقع الحرفان ى معبى » 
فى بعض المواضع ؛ قال الله عز وجل : « ولأصّلء :كم فى “جناوع النخل » أى : على" . وقال تعالى : 
« له معقبات من بين يديه ومن خلفه » تحفظونه من أمر الله » أى : بأمر الله . . . » وقال العامرى : 
وإذارضيت على" نو قشيثر . . . » أى : عنى . وهذا كثير جداً ) اه 

فنى تلك الأمثلة ونظائرها أبدل حرف جر من آخر معناه » أى حل فى مكانه . 

( ؟) والمراد هنا ما يشمل : « الحقيقة . اللذوية الأصلية » والحقيقة العرفية » . 


4١ 
تا ويتضح سريعًا عند السامع ؛ لأن هذه البادرة علامة الحقيقة . وإن‎ 
من يسمع قول القائل : ( كنت فى الصحراء » ونتفد ما معى من الماء » وكدت‎ 
أموت من الظمأ » حتى صادفت ا ان‎ 
الى تعرضت للخطر من يومين . . :) » سيدرك سريعًا معنى الحرف : «من»‎ 
وقد تكرر فى 'هذا الكلام بمعانلغوية مختلفة : أولها: بيان الحنس . وثانيها : السببية»‎ 
. . وثالئها : البعضية . ورابعها : الابتداء . . . و‎ 
ظ كذلك من يسمع قول القائل : ( إنى بصير فى الغناء : يستهوينى : ويلك‎ 
: مشاعرى إذا كان لحنه شجينًا » وعبارته رصيئة ؛ كالأبيات الى مطلعها‎ 


و 


رب ورقاءة هوف فى الضحا ذات شجو صد حت فق فنسن 


فإن المعانى اللغورة المقصودة منالحرف : «ى)» ستبتدر إلى ذهنه . فالأول : للإلصاق . 
والثانى : للظرفية . والثالث : للاستعلاء . وكل واحد من المعانى السالفة يقفز إلىالذهن 
سريعا بمجرد سماع حرف اللحر خلال جملته . وهذا علامة الحقيقية "2 كا سبق . 

فإذا كان المعبى الراد هو من الشيوع 4 والوضوح وسرعة ة الورود على الحاطر اس 

لصورة الى ذكرناها ء ففيم امجاز أو التضمين 0 غيرهما 0 إن المجاز و التضمين 

أو نحدوهما يُقْبتَلان ؛ بل د حين لا يبتدر المعبى المراد إلى الذهن » ولايسارع 
الذهن إلى التقاطه يسبب عدم شيوعه شبوعًا جعله واضحًا عل ؛ وسيب عدم 
اشتهاره شهرة تكى لكشىف دلالته فى نسر وجلاء . أما إذا شاع واشتهر وتكشف 
للذهن سريعًا فإن هذا يكون علامة الحقيقة كا قلنا ‏ فلاداعى للعدول عنها» 
ولاعن قبوها براحة واطمئنان 29 , 

وهذا رأى نفيس أشار بالأخذ به والاقتصار عليه كثير من المحققين ؟ 

لنيز نط نا 


)١91(‏ سواء أكانت حقيقة لغوية أصيلة أم عرفية ساكا سبق- فى رقم ١‏ من هامش الصفحة المتقدمة. 
( ؟) انظر الزيادة والتفصيل فى الصفحة التالية . 
إضة كصاحرى : المغنى » والتصر يح » وكالصبان » والحضرى ق باب : « حروف الحر » عند 
الكلام على الحوف : « من » وشرح بيت ابن مالك الذى أوله : 
( بض ا » وَابَتدى فى الأمكنة ع 2 


زيادة وتفصيل : 

للاشك أن المذهب الثالى )١(‏ نفيس كا سبق ؛فمن الأنسب الاكتفاء به؟؛ أنه 
عملى سهل » بغير إساءة لغوية » وبعيد” من الالتجاء إلى الجاز » والتأويل ونحوهما 
من غير داع ؛ فلا غرابة ىأن يؤدى الحرف الواحد عدة معان مختلفة. وكلها حميى 9) 
هما قلنا ‏ ولا غرابة أيضًا فى اشتراك عدد من الهروف فى تأدية معنى واحد » 
لآن هذا كثير فى اللغة » ويسمى : المشيرك اللفظى 29 . 
- فقد وصفوا المذهب!الثان وهوالمذهب ( الكو" ) بأنه أقل تكلفاً وتعسفاً . - ويشاركهم فيه صاحب 
« اهمع طبقاً للبيان الذى سبق ف رقم م من هامش ص امه -. و كا فى ص 864٠‏ . 


وق الأخذ به تيسير » ووضوح » وأبتعادءها يكون ىأ انحاز - ومنه الاستعارة أحيانا من تعقيد والتواء . 

)١(‏ وهو الذى اشتبر بنسبته للكوفيين مع أن طم فيه شركاء آخرين ‏ كا أسلفنا - فى رقم ١‏ من 
هامش ص 81٠١‏ . 1 

(؟) سواء أكانت الحقيةة لغوية أم عرفية - كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 04٠‏ . 

20 الحق أنه لا سبيل للحكم على معمى من معانى المشيرك اللفغلى بأنه « مجازى » أو أن فى عامله 
« تضمينا» ؛ لأن هذا يتتضينا أن نعرف المعتى الأصل الذى وضع له اللفظ أولا » واستعمل فيه » ثم 
انتقل منه بعد ذلك إلى غيره من طريق « امجاز أو اتضمين » » أى : أنه لا بد من .حرفة أقدم المعنيين ى 
الاستعمال؛ ليكون هذا الأقدم هو الأصل »و يكون المتأخر عنه - وهو الحادث - يجاناً أو تضميناً . وهذا 
أمر لم يتحقق حى اليوم فى أكثر المعاى الى يؤديها كل حرف من حروف الخر ؛ وهى معان مرددة فى 
أفصح الكلام العربى - قرآ ذا وغير قرآن - ولا سبيل للحكم القاطع بأن معنى معيناً منها أسبق فى الاستعمال 
من معنى -آخر » وإذاً لا سبيل للحكم الوثيق بأن واحداً من تلك المعانى هو وحده الحقيق » وأن ما عداه 
هو « المحازى أو التضميى » . بل إن هذا يلاحظ فى كل معنى مجازى آخر يحرى فى غير الحرف . ولا يقال 
إن المعى الحسى أسبق - فى الغالب - وجوداً من العقلى الحض ؛ لا يقال هذا ؛ لأنه لا يصدق على حالات 
متعددة . وفوق هذا أيضاً يكاد يكون الحكم بالأسبقية مستحيلا إذا كان المدلولان عقليين معاً ( أى :غير 
حسيين ) . 

وقد رأى أحد المستشرقين ضرورة وضع معجم خاص يوضح أقدمية الكلمات ف استعمالها » وتاريخ 
ميلادها ؛ لمك نالقطع بعد هذا بالمعانى الحقيقية والهازية وتجرد هذه المهمة » ولكن منيته عاجلته فى أول 
مراحل عمل . 


وهناك سبب آخر يؤيد أصحاب هذا المذهب الثانى ؛ هو أن الباحثين متفقون 
على أن الاز إذا اشتهر معناه فى زمن ما » وشاع بين الناطقين به » انتقل هذا 
انجاز إلى نوع جديد آخر يسمى : (الحقيقة العرفية » ( ولها بحث مستفيض قف 
مكانها بين أبواب علم البلاغة ) ومن أشهر أحكامها : أنها فى أصلها مجاز قاتم على 
ركنين اساضية : علاقة بين ( اللشبه والمشبه به ) » و ( قريلة )» تمنع من 
إرادة المعيى الأصلى . فإذا اشتهر اماز فى عصر أى عصرا'2 » وشاع استعماله 
مع وضوح اراد منه : تنامبى الناس أصله » واختى ركتاه ٠‏ واستغدى عنهما وعن 
اسمه . ودخل ى عداد نوع جديد يخالفه » يسمى : (الحقيقة العرفية » فلو 
تابنا أن معرف: الى ليود الاسعى راحدا أضداء أن ما اد عله لين 
بأصلى : لكان بعد اشتهاره وشيوعه فى المعبى الحديد داخلا فى الحقية العرفية » 
وهى ليست يمجاز فى صورتها الحالية الواقعة » لا ى الصورة السابقة » المروكة 


5-2 
- 


نهائيا » المنسية كأنلم تكن . 


000 ولو كان من غير عصور الاحتجاج . 


ان 


كفا 
38 
( مذ ) و ( منذ) من الوجهتين اللفظية » والمغنوية )١7‏ 


قال الباحث : 

طالما أنعمت النظر فى هاتين الكلمتين » ورجعت إلى ما دونه فيهما النحاة 
واللغويوك . فكذت أجد أحيانًا عنتًا ومشفقة 2 استخللاص حك 2 3 تلخيص 
خلافء أو دفع إشكال . ذلك بأن هذه المادة مبعترة فى الكتب قديمها وحديثها ؛ 
ها فى هذا ليمس ف ذاك » مع كارة الآراء » واشتداد اللحلااف » وتباين التفسيرات 
والشروح . 
أن أذلل فيه ما استصعب » وأن أشرح ما خى » بالموازنة والترجيح . 


ولا أدعى أنى أحطت با موضوع جميعه ؛ فهذا ما لا سبيل إلية ف وجيز 
كهذا . ولكننى أرجو أن أكون قد عدت الطريق » ومهدت السبيل لاباحثين 
والمستفيدين : فأقول : 


(! ) يقع مذ ومنذ'" اسمين : 

)١(‏ هذا محث واف » سبق - فى ص ١44‏ و .مه - أن وعدا بتسجيله آخر هذا الحزه ؛ 
لعظيم أثره لدى المتخصصين » وليكون لكبارالطلاب تدريباً على البحث » ولتحقيق» والتحيص . وقد جمع 
أكثر المفرق من مسائل «مذ ومنذ»» وأحكامهماء وتميز بآراء صائبة استقل بها صاحبه» و إن كان بعضها 
مختلطاً» أو مفتقراً لمزيد تحقيق » أوقوة استدلال تحمل على الإقناع . وقد نقانا ه كاملا بشر وحه وهوا١شه‏ 
- ورما أبدينا تعليقاً على بعضها - عن الحرّء اثالث من مجلة المجمع اللغوى القاهرى » ( ص 854 وما 
بءدها ) حيث سجلته لءضو جليل من أعضاء المجمع السابقين » هو : الأستاذ أحمد العوامرى: رحمة 
الله عليه . 

| (؟) قال ف المع : وكسر ميمهما لغه اه » وق الحضرى؛ والراجح أن أصل ( مذ ):( مننذ) + 
حذفت الدون تخفيفاً ؛ بدليل ضمها للاقاة ساكن »كذ اليوم . ولو لاهذا لكسرت فى أصل اتخلص . 
وبعضمم يضمها بلا ساكن أصلا . 1ه . ش 


نكن 
-١‏ إن كان ما بعدهما اسما مرفوعًا » معرفة » أو نكرة معدودة لفظً) أو 
معى كا سيأق . 


؟ - أو كان ما بعدهما فعلا ماضيً 290 , 
أو كان ما بعدهما جملة اسمية . 
فالحالة الأول ( وفيها الأسماء المرفوعة نكرة معدودة) » نحو : ما رأيته مذ" 


أو منذ يومان » 0 عشرة” أيام 3 أو خمسة عشر يوم 3 أو عشر ون يومًا 3 أو مائة” 
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> © 


ا ل ا ع ع 001 لد #8 
يوم » أو ألف يوم ».أو الفايوم » أو سنة » أو شهر أو يوم 
ومثال المعرفة ما رأيته مذ أو منذ يوم الجمعة . 


فذأو منذ اسم مبتدأ”'" . والحبر واجب التأخير معهما . وجوّز بعضهم أن 
يكونا خبر ين للا بعدهما . 


. فلايحوز: مذ يقوم» لأن عاملهما لايكون إلا ماضيآء فلا يجتمع مع المستقيل ا هع صبان‎ )١( 
» (؟) على أن يكون اليوم هوالفلكى المقسم ساعات » لا الوقت من طلوع الشمس إلى غرويها‎ 
1 . كنا ستفصله‎ 

(؟) قال الحضرى عند قول ابن عقيل : ( فذ اسم مبتدأ إلخ ) ما يأق : وسوغه كونها معرفة فى 
المعى . لها إن كان الزمان ماضياء كنا ف المثال الأول ( وهو قول ابن عقيل : ما رأيته مذ يوم الممعة)» 
فعناها : أول مدة عدم الرؤية كذا . وإن كان حاضراً » كا فى المثال الثانى ( وهو قول ابن عقيل : 
ما رأيته مذ شهرنا « وهو ما خالف فيه أكثر العرب » كا سيمر يك » ) » أو كان معدوداً كا رأيته : 
« مذ يومان » » فعناه ذنى المدة » أى : هدة عدم الرؤية شهرنا » أو يوبان 1هء» 

وف تأويل خبر يهما كلام كثير وتكلف لا يعنينا - وق الصحاح : ويصلح أن يكونا اسمين » فترفم 
ما بعدهما على التاريخ » أوعلى اتوقيت. فتقول فى التاريخ : ما رأيته مذ يوم” الجمعة . أى : أول انقطاع 
الرؤية هوم الممعة. وتقول ف التوقيت : ما رأيته مذ سنة”. أى : أمد ذلك سنة . ولا تقع ها هنا إلا ذكرة» 
لأنك لا تقول : مذ سنة” كذا . اه . 

وقوله : « ولا تمع ها هنا إلا نكرة » » بريد بقوله : (ها هنا) حالة إرادة التقيت » لإنك 
لو قلت مثلا “وا أى منذ غعرين الهنعرة غ فمناه حل ما قرو الجوهرى : أمد ذلك سنة عشر ين للهجرة » 
وهو لغو . 1 

أقول : ولا أدى ما منع أن ندخل نحوهذا المثال فى باب ( التاريخ ) . فيكون معنى ( ما حصل 
كذا مذ أو منذ سئة عشرين للهجرة » مثلا) : أول انقطاع الحصول سنة عشرين للهجرة . 

ولم يفرق ( القاموس ) بين التاريخ والتوقيت » فقالى : 6 الكتاب » وأركخه » وآرغه : وقنته ا ه. 
وى شرحه للزبيدى : وقال الصولل : تاريخ كل شى ء غايته:ووقته الذى ينهى إليه. ومنه قيل . فلان تاريخ 

النحز الواى - ثان 


245 
والحالة الثانية »» نحو : ركب أنحى مذ أو منذ حضرت السيارة . فذ أو منذ 
اسم منصوب امحل على الظرفية . والعامل فيه ( ركب ) . وهو مضاف إلى الحملة 

بعده . وهذا هو المشهور . وقيل : هما مبتدآن''. 
واخالة الثالثة نحو : 

فا زلت أبغى الحير مذ أنا يافع :وليدا وكهلذ حيت شبت + وأمرذا 
فذ هنا ظرف لمضمون ما قبله » ومضاف إلى الحملة بعده » على المشهور 


(ت) وتقعان حرفين "2 . 


ادع ا الابتدائية » إن كان الخرور ماضيا معرفة ؛ نحو : 
ما قابلت صدب ى مذ أو منذ يوم الأربعاء » أى : من يوم الأربعاء9) 
بمعنى : ( فى )» إن كان ارو ر حاضراً معرفة » نحو ما قرأت مذ أو منذ 


اليوم » أوعامناء أوشهرناء أوأسبوعنا أو مذ هذا الأسبوع - أوهذا الشهرء 
أو هذه السنة ع مثلا. ولا يجوز ى الحاضر بعدهما إلا الحر عند أكير العرب . 
- قومه » أى : إليه ينتهى شرفهم » ورياستهم . اه 

وقال فى المصباح : ( الوقت مقدار من الزمان مفروض لأمر ما . وكل ثىء قدرت له حيناً فقد 
ررقعة توقنناً 1ه 

فعل تعريف الصول للتاريخ » وتعريف المصباح للتوقيت يتضح المقام فى التفرقة بجنا 

)١(‏ وكذا, قيل فى الحالة الثالثة الآتية أيضاً : قال االحضرى : والحملة بعدههما خبر » بتقدير 
زين مضاف إليها (أى : إلى الحملة) . وااتقدير فى : ( جئت مذ دعا) وقت النجىء هو زمن دعائه . 
وف البيت المار» ( فا زلت أبغى المير إلخ ) : أن سي ليا كر يافماً : فجملة مذ إلخ 
مستأنفة كا مر. اه. 

؟) قال فى المع : ومذ ومنذ لا يجران إلا الظاهر من اسم الزبان أو المصدر . . 0 المبرد 
أن بحرا مضمر الزمان ؛ دو : يوم الحميس ما رأيته منذاه” 5 .ورد ابآنا المرب ل تقله :. 

وكونهما حرفين فى هذه الأحوال الثلاثة هو مذهب الجمهور . وقيل 0 
بالفمل -.قبلهما - ورد هذا المذهب مما لا محل له هنا . 

() قال ف الطمع : ويحوز وقوع المصدر بعدها » حو : ما رأيته مذ قدوم” زيد » بالرفم 
والحر » وهو على تقدير خذف زمان أى : مذ زمن قدوم زيد. ويحوز وقوع ( أنه 0 يبحدهما » 
لحو : ما رأيته مذ أن الله خلقى . فيحكم على موضعها مما حكم به للنظ المصدر » من رفم أو دخ : 
ووس اويا ا اه القن : أما إن ارد راق : إن" ) فالاسمية متعينة . 1ه . 


7ه 

"اح بمعبى : ( من وإلى) معّاء فيدخلان على الزمان الذى وقع فيه ابتداء الفعل 
وانتهاؤه . ويشترط حينئد . 

أولا : أن يكون الزمان نكرة » معدوداً لفظ ؛ كذ يومين . 

ثانينًا : أو أن يكون معدوداً معبى » كمذ' شتهر . 
لأنهما لا بجران المبهم . أى : ما عملت كذا من ابتداء هذه المدة إلى انتهائها : 
وما عملت كذا من ابتداء شهر إلى انتهائه . 

والمراد بالمبهم هنا : الوقت النكرة غير المعدودة لفظًا أو معنى » نحو : ( برهة ) 
ولا ينافيه قول زهير بن ألى يي 9 

لمن الديار بقتة الحجر أقوين مذ حجتج ومذ دهر 010 

لأن الدهر متعدد ف المعبى 0 : 

ويأتون بهذا البيت أيضًا شاهداً على قلة ابلحر بعد ( مذ) فى الماضى . أما 
( منذ) فا بعده يرجح جره فى الماضى 29. 


. المراد بالحجر : حجر مود » وقوله : أقوين » أى : خلون‎ )١( 

6 نقلنا عذا التعليل عن الصبان ؛ وهو أيضاً فى غيره من “كتب المتقدمين . 

(؟) ما قاله الباحث هنا فى تعريف :«الظرف المهم» لا يشمل أنواعاً كثيرة نص علها النحاة 
يتوم 0 »؛ الذى عرضناه فى رقم ١‏ من هامش ص 7١١‏ » وبه تزول بعض الشيهات الى 


6ه 


تنببات وإيضاحات 


(1.) قد رأيث فى الأحوال الثلاث الى يقع فيها مذ ومنذ حرفين . 


١-أنامخجرور‏ وقت(2, 


؟ - وأن هذا الوقت متصرف 29 . 

)١(‏ ما يسأل به عن الوقت كالوقت » بشرط أن يكون مما يستءمل ظرفاً . فتقول : مذ كم ؟ ومنذ 
متّى ؟ يومنذ أى وقت ؟ ولا تقول : منذ ما » لأن (ما ) لا تكون ظرفاً . 1ه » صبان - 

أى : فتقول مفلا . [١]منذ‏ كم يوماًركبت البحر ؟ كا يجوز أن تفول : إأمنذ كم ركيت 
البحر » يحذف المييز العم به . وق حالة ذكر العييز هنا يوز نصبه وجره يمن مضمرة - وقال ف ال ممع عند 
الكلام على وقوع الاسم مجروراً بمدهما ما يل : « والحمهور على أنهما حينئذ حرفا جر » لإيصالما الفعل إلى 
(ك ) كا يوصل حرف الحر . تقول : منذ كم سرت » كنا تقول : بكر اشتريت» . اه . 

وتقول :2 [+]منذمتى ممت ؟ 0 [" ] وتقول : منذ أىوقت طارأخرك ؟ 

وتقول فى الإجابة عن [ ١‏ ] : ركبت مئذ أو مذ ليلتين - وعن [؟ ] : نمت منذ أومذ مساء الدوم 
الماضى - وعن [ * ] : طار أخى منذ أو مذ طلوع الفجر » مثلا . 

ومعى الإجابة الأول : ركبت من ايتداء اللياتين إلى انتهائهيا - ومعى الإجابة الثانية : نمت من 
مساء اليوم الماضى » بوضع ( من ) الابتدائية فى مكان مذ أو منذ - ومعنى الإجابة الثالثة : طار أخى 
منذ زمن طلوع الفجر » على تقدير ( زمن) مضاف إلى المصدر . فنذ أو مذ » بمعنى ( من ) الابتدائية 
هنا أيضاً - ووز فى هذا المثال رفم ( طلوع ) » ويكون المعنى حيذئذ : أول طيرانه وقت طلوع الفجر . 

وقد جازت هذه الإجابات الثلاث فى الإثبات » لأن العامل متطاول فيا جميعاً » وسيمر يك معبى 
( التطاول ) والمّثيل له . 

(؟) فلا تقول : مارأيته منذ سَحسر » “ريد حر يوم بعينه . وقال ابن عقيل : . . أحو: حر 
إذا أردته من يوم بعينه . فإن لم ترده من يوم بعينه فهو متصرف » كقوله تعالى : ( إلا آل لوط نجيناهم 
بسحر ) . اه »ء فقال الحضرى : « قوله نحو تدر» : » مثال لما لزم الظرفية فقط فلا تحرج عنبا أصلا » 
إذا كان معيناً . واعتراضه ( يقصد العلامة الصبان ) بأنه متصرف » بدليل : « نجيناه بسحر » فيه نظز 
ظاهر ؛ لأن هذا غير معين » كنا هو صر يح الشرح ؛ والكلام فى المعين . ١ه‏ . 

وف اللسان : . . ولقيته سمراء ور » بلا تئوين . ولقيته بالسحر الأعلى ( أى : فى أعلى السحرين» 
وها حر" مع الصبح ور قبله . اه » من الأساس ) . . . ولقيته حر يا هذا » إذا أردت به حمر ليلتك 
م تصرفه » لأنه معدول عن الألف واللام ؛ وهو معرفة . وقد غلب عليه التعريف بغير إضافة ولا ألف 
ولام . . . وإذا نكر « حر » صرفته كا قال تعالى : ( إلا آل لوط نجيناهم يسحرر) . أجراه » 
(أى : 'صرفه ) لأنه نكرة » كقولك : نجيناهم بليل . قال فإذا ألقت العرب منه الياء لم يجروه » 
فقالوا : فملت هذا سسصر يا فى ... وفال الزجاج » وهو قول سربويه : حر : إذا كان نكرة ؛ يراد حت 


حك 

4 - وأنه ماض أو حاضر » لا مستقبل » لما تقدم . 
(ت) وقد رأيت فى عاملهما فى هذه الأحوال الثلاث : 

. وأنه منق يصح تكرره‎ - ١ . أنه فعل ماض‎ ١ 

وقد يأى مثبنًا بشرط أن يكون متطاولا » نحو : سرت منذ يوم الخميس . 
والمراد بالتطاول : أن يكون فى طبيعة الحدث معنى الاستمرار كالسير » فإن من 
شأنه التطاول . وكالنوم » والمثثى » والكلام ؛ وهكذا . . . وتوفية للمقام » نذكر 
عبارة الحضرى فى هذا الموضوع » قال : 

« شرط عاملهما كونه ماضيئًا » إما منفينًا يصح تكرره » كا رأيته منذ يوم 
الجمعة » أومثبتاً متطاولاء كسرت منذ يوم الحميس . بخلاف : قتلتهء أو ما قتلته 
منذ كذاء فإن قلت : ما قتلت منذ كذاء بلا هاء» صح . لآن القتلالمتعلق بمعين 
لا يكررء بخلاف غيره . مالم يتجوز بالقتل عن الضرب . فتدبر » . اه . 

فقوله : ( بخلاف : قتلته . . . إلخ ) » كأن تقول مثلا : قتلته » أو ما قتلته 
مذ أو منذ يوم ابلدمعة » مما تكون فيه مذ أو منذ بمعبى ( من ) الابتدائية ‏ وكأن 
تقول : مثلا : قتلته » أو ما قتلته مذ أو منذ سنتين » مثلا . مما تكون فيه مذ أو 
منذ بمعبى من وإلى معنا . فكل هذا غير جائز . 

أقول : فهبنا قلنا مثلا : قتلته مذ أو منذ يومنا » مما تكون فيه مذ أو مئذ 
بمعى ( فى ) - فعلى مقتضى إطلاق كلامهم لا يحوز مثل هذا » لبقاء السبب » 
وهو : عدم تطاول العامل فى حالات الإثبات . ولكنى أرى أنه سائغ . إذ ما الذى 
بمنعنا أن نقول مثلا : قتلته اليوم » أو فى هذا اليوم الحاضر ؟ 

وواضح أنه يجوز لك أن تقول أيضًا : ما قتلت مذ أو منذ يومنا » وما قتلته 
ب مر" من الأسحار 3 اصرف . تقول اقبت زيدا تحراً من الأحار 1 فإذا أردت حر يوبك قلت : 
أتيته ميا هذا . . . وتقول : سر على فرسك حر يا ذتى . اه . 


بنى ( حر ) المنصرف . فهل يجوز أن تقول : ما رأيته مذ أو مئذ سحر ؟ والحواب : لا . لأنهما 
لايحران الميم » كامر بيك . 


ةهو٠‎ 


مذ أو منذ يومنا ‏ فكلامهم فى ( التطاول) و ( صحة التكرر ) مجمل يفتقر إلى 
تفصيل وتوضيح ١١‏ 

هذا » وم أجد فها لدئ من المراجع مثالا للحدث غير المتطاول إلا ( القتل) . 

وإفى مورد أمثلة له فها يلى للإيضاح » لا للحصر فأقول : 

أولا : أومض » أو - ومض" - وفسر الزِةشرى الإبماض بأنه لمع خى » قال: 
وشمت ومضة برق كنبئضة عرق . اه . 

فالإعاض غير متطاول كالقتل » لأنه عبارة عن لمعم خاطف كرجع البصر ء 
أو نبضة العرق - فلا يصح أن نقول مثلا : ومض البرق مذ أو منذ يوم الخميس » 
أى : من يوم الخميس . كنا لا يحوز أن نقول مثلا : أومض البرق مذ أو منذ 
ليلتين : من ابتدائهما إلى انتهائهما 29 . 


ولكن يصح أن تقول مثلا : أومض البرق مذ أو منذ ليلتنا » أى : فى ليلتنا 
اما صح أن تقول مثلا : قتلته مذ أو مند يومنا » كما قررته آنفنًا ‏ كما يصح 

أن تقول مثلا: ما أومض البرق مذ أو منذ يوم الخما» اجنين ررم ايده 
وما أومض البرق منذ: أو مذ ليلتدنا » أى :'قى ليلتنا'» وما أوضن نباك ري 
بترن لأن الجدت هنا ردم كر زه : 


| ثانيًا : شرق » أى: بدا وظهر » فيقال : شرقت الشمس» إذا بدت من 
المشرق . وكذا القمرء أو النجم . فالشروق غير متطاول » لأنه مجرد الظهور » 
وهو ملامسة الأفق . وهو لا يستغرق من الوقت إلا ما لا يكاد يذكر . فلا يقال 
مثلا فى الإثبات : شرقت الشمس مذ أو منذ ساعتين » أى : من ابتدائهما إلى 
انتهائهما . كما أوضحنا مثل هذا من قبل . كما لا يصح أن يقال فى الثنى مثلا : 


» ددا على الباحث أةول : إن التطاول متحقق ف المثال الأخير المنى ؛ فكلامهم واضح‎ )١( 
» وهو الصحيح » وت يده اانصوص المسموعة الدالة على أنهما بمعنى : « فى » . بشرط التكرر » أو التطاول‎ 
لا مجرد رق».‎ 
(؟) قد فسر ابن الأعرانف الوبيض بأن يومض إبماضة ضعيفة » ثم مختنى » ثم يومض . . فهذا‎ . 
التكررالمتعاقب قد ينزل منزلة الفعل المتطاول ما يظهر لى . فيصح أن تقول مثلا : أومض البرق مذ أو منذ‎ 
يوم الحميس » أى استمر هذا منه » على هذا التفسير‎ 


اهمه 

ما شرقت الشمس هذ أو مئل دقيقتين 227 لأن شروق الشمس لا يمكن تكرره ىف 
أثناء دقيقتين بالنسبة لأفق واحد . وكذا يقال فى سائر الكواكب ؛ لأنها كلها 
يحسان فيب نجمًا بعينه يدم دورته فى ثلاث سنين مثلا » فإنه لا يجوز أن 
يقال : ما شرق هذا النجي منذ أو منذ ثلاث سنين . لأنه لا يمكن أن يتكرر شروقه 
فى هذه المدة - ويجوز أن يقال : ما شرق نجم مذ أو منذ ساعتنا . وذلك لأنه 
شروق متعلق بغير معين » فيجوز تكرره 

ولا تقول شرق هذا النجى , أو نجم مذ أو منذ السبت - ولكنك تقول 
ف الإثبات» على ما استظهرت آنفنًا : شرق هذا النجم» 3 نجم »مذ أو منذ ساعئنا 
أو ليلتنا » مثلا . 

ثالثاً: سح قال ف الأساس :من الاز : سنح له رأى» أى عرض له. اه » 
وق المصباح : وسنح لى رأى ف كذا: ظهر. وسنح الحاطر به: جاد .اه. 

فأنت ترى أن عووفن: الرأئ عبد كدخ متطاول » لأنه طروء فاجى . 
فإذا حصلت الفكرة فقد انقطع السنو ح . وذلك لا يستغرق ' إلا وقتنًا يسيراً ؛ 
لا يمكن أن يوصف بالتطاول . فلا تقول مثلا : سنحت لى فكرة كذا مذ أو منذ 
يوم الحميس » أى : من يوم الحميس » ولا : سنحت لى فكرة كذا منذ ساعتين . 
ولكنك تقول » على ما استظهرت آنفمًا : سنحت لى فكرة كذا منذ يومنا » أو مذ. 
هذه الساعة » أو الدقيقة » مثلا . 

وتقول أيضًا » مثلا : ما سنحت لى هذه اافكرة مذ أو منذ ساعتين لأن سنوح 
فكرة بعينها يمكن تكرره فى أثناء ساعتين - واكن لا يمكن أن تقول : ما سنحت 
لى فكرة مذ أو منذ ساعتين » مثلا : أو مذ أو منذ يومنا . لا ستحالة مثل هذا عادة» 
فى حال الإنسان الطبيعية . 

فقد رأيت فى الأفعال الثلاثة الشلامة ينا فرّعنا عليها من الأمثلة أنها ليست 
. كلها سواء”"" . فقد يحوز فى استعمال أحدها مع مذ أو منذ ما لايجوز فى الآخر . 
فالمسألة إذا راجعة لمن الفعل الخاص عند استعماله مع مذ أو مذ » فى الإثبات 


20 هذا وما حمل عليه - ما ينفرد به الباحث - » مفتقر لتأييه . 
(؟) فى كلام الباحث ما يحتاج إلى التحيص 


امه 
أو الننى » وما قد يلابسه من تطاول أو تكرر أو عدمهما 5 


( ج) ما اشترط فى مجرور مذ ومنذ وفى عاملهما » يشترط فى حالة رفع 
ما بعدهما . 1 


( د ) لاتدخل (من ) على مذ أو منذ » ولا يصح العكس أيضًا . 

وقد وقعت (إلى) بعدهماء حيث لا مانع من وقوعها'". فقد جاء قى 
اللسان : ( قال سيبويه : أما ( مذ ) فيكون ابتداء غاية الأيام والأحيان . كنا كانت 
(من“') فها ذكرت لك . ولا تدخل واحدة منهما على صاحبتها . وذلك قولك : 
ما لقيته مذ يوم الحمعة إلى اليوم » ومذ غنُد'وة” إلى الساعة . وما لقيته مذ اليوم إلى 
ساعتك هذه . فجعلت اليوم أول غايتك» وأجريت فى بابها كنا جرت ( من) حيث 
قلت : من مكان كذا إلى مكان كذا ‏ وتقول : ما رأيته مذ يومين » فجعلته 9) 
غاية » كا قلت أخذته من ذلك المكان» فجعلته"' غاية: ول ترد منتهى . هذا كله 
كلام سيبويه . ) ١ه‏ . عبارة اللسان . 


فقد وضع سيبويه ( إلى ) بعد ( مذ) . ولم أرذاث فى أمثلة غيره من النحويين 
فها بين يدى من المراجع . أما فى كلام البلغاء فكثير . فى كتاب « الأوراق » 
الضول + ق أخبان الراضى . الله :+ وكات" (الراضى 6 يقول: + آنا ب9) حبسى 
القاهر عليل إلى وقى هذا . ١ه‏ » وف البخلاء للجاحظ : أعلم أنى منذ يوم ولدتها 
إلى أن زوجتها . . . ١ه‏ » إلى غير ذلك . 


وقول سيبويه : (ما رأيته مذ يوم الجمعة إلى اليوم) مذ فيه بمعبى ( من) . 
وقوله : (ما لقيته مذ اليوم إلى ساعتك هذه) » مذ فيه بمعبى ( من) الابتدائية 
أيضًا . لأن عدم اللقاء وقع فى الماضى واتصل بالحال . كنا يجوز أن تقول » فما أرى : 

)00 أعترانا من لسو + ما غيات كذا مذ أو منذ لحظتنا » فإنه لا يجوز أن تقع ( إلى) هنا 
بعدها » كا هو ظاهر . << )١(‏ انظر المراد من الغاية فى ص هه وأنه ابتداء الغاية . . 

() يلاحظ أن «هذ» ى هذا المثال الذى أورده الباحث . ليست حرف جر » أى : ليست 
ما نحن فيه . ولم يوضح الباحث المراد الدقيق من « الغاية » وقد سبق أن عرضنا لمعناها وأنه يختلف - كما 


رقم ١‏ من هامش ص 45١‏ وف رقم ؟ من هامش ص 458 . . .و0... - 


؟مةم 

ما حدث كذا من اليوم إلى هذه الساعة ١‏ . 

وقوله : ( وتقول : ما رأيته مذ يومين . . . إلخ) » يريد قوله : ( فجعلته 
غاية ) » أى جعلت معبى : ( هذ يومين ) ابتداء الغاية لانقطاع الرؤية . وقوله : 
هم ترد منتهى ) » يريد أنك أردت ابتداء الغاية وحدها » ولم تتعرض المنتهى - 
ولكنا رأينا فها سقناه آنفا لمعبى هذا المثال أنه يتضمن ابتداء الغاية ومنتهاها . 

وقوله : ( ومذ غدوة إلى الساعة ) » « مذ » فيه بمعبى ( من ) » فيجب أن يكون 
ما بعدها معرفة . فيتعين أن تكون « غدوة » هنا من يوم بعينه . ولإيضاح المقام 
نورد ما جاء فى اللسان » قال : 

الغندوة : - بالضم - ال أرة» ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس . وغد'وة” 
من يوم بعينه غير مسجراة 29 ء علم لوقت ... وق التهذيب : وغدوة* 
- معرفة ‏ لا تصرف . قال النحويون : إنها لا تنون » ولا يدخل فيها الألف 
واللام .. . ويقال : أتيته غداوة” : غير مصروفة » لأنها معرفة ؛؟ مثل : 
ستحير . إلا أنها من الظروف المتمكنة . تقول : سير على فرسك غد'وة وغندوة” 
وغدوة وغدوة" » فا نون من هذه فهو نكرة » وما لم ينون فهو معرفة . والجمع 
عد بوره 1 الصحاح . 

وإذا رجعنا إلى عبارة اللسان هذه نجده يقول : (... لأنها «أى : غدوة » 
معرفة » مثل ستححر » إلا أنها من الظروف المتمكنة ) 29 , . 


)١(‏ سبق أن ( مذ ومنذ) يقعان حرقين بمعثى ( فى ) إن كان المجرور ( معرفة ) حاضراً . وقد مثل 
النحاة بنحو : ما رأيته مذ أو منذ دودما أو اليوم . فقد يتوهم من مثال سبوبه هذا أن ( منذ ) فيه 
بمعى : ( فى ) لآن ( أل) فيه تفيد الحضور . ولكن سيبويه لما أقى ( بإلى) بعد ( مذ ) صار المنى علية: 
انقطع لقائى له من ابتداء هذا اليوم » واستمر هذا الانقطاع إلى وقت التكل . فالمضى فى المثال واقم - أما 
إذاقلت : ما لقيته مذ اليوم » أو يومنا » أو هذا اليوم » مثلا » ولم نزد » فقد اعتبرت اليو م بأجمعه 
وقتاً حاضراً . فتكون ( مذ ) بمعنى ( فى ) . هذا ما ظهر لى . ١‏ ه » تعليق الباحث . 

(؟) يعنى أنها #نوعة من الصرف » وهو تعبير قديم للنحويين . وهذا الكلام صلة وثيقة بما قيل عنها 
لقا ص .5"٠‏ 

(؟) قال ف اللسان . والغسداة كالفد وة . وجمعها غدوات . . ويقال:آ تيك تغدةاة غد . والجمع 
الغدوات » مثل قطاة وقطّوات . 1ه , 

0:) راجم ما يتصل بالكلام على : « سحر» فى ص 768 . 


هه 


اشوا مر من الكلام على ( غدوة وسسححر ) أنهما يجتمعان فى الامتناع 
من الصرف » إذا أريدا من يوم بعينه . فأما ( سحر ) فلأنه معدول عن الألف 
واللام . وأما غّدوة فللعلمية والتأنيث . كما يجتمعان فى أنهما كليهما من الظروف 
المتصرفة إذا لم يرادا من يوم بعينه . 

ويفترقان فى أن ( سحر ) غير متصرف إذا أريد من يوم بعينه . فلا يرفع على 
الابتداء أو الخبر: مثلا » كأن تقول : سْسَحرُ جميل” » أو هذا حر ولكنك 
تقول مثلا : بين أسحار الأسبوع الماضى سحرٌ جميل” . بخلاف : غد'وة» فإنها 
متصرفة ٠‏ وأو أريدت من يوم بعينه . فتقول مثلا : غندوة جميلة" . كما تقول : 
كان بين غنُد] هذا الأسبوع غند'وة" جميلة" . 

وقال الأشموى : ( الظرف المتصرف منه منصرف نحو . . . ومنه غير 
منصرف » وهو غدوة” وبكثرة ٠»‏ عاتمين لهذين الوقتين ) فقال الصبان : ١‏ قوله 
علمين لهذين الوقتين » » أى : علمين جنسيين » بعنى أن الواضع وضعهما علمين 
جنسيين لهذين الوقتين » أعم" من أن يكونا من يوم بعينه أولا . اه . 

وإتما أطلنا القول فى ( غد'وة) و ( ستحتر ) » وأكترنا من الأمثلة فيهما » لل 
يغشاهما من الإجمال والإبهام فى كلام اللغويين والنحويين » حى إن العلامة 
الصبان على جلال قدره أشكل عليه الأمر فى ( سحر ) . وإليك البيان . 

فقد قال الأشمونى : والظرف غير المتصرف » منه منصرف وغير منصرف . 
فالمنصرف نحو : سحر » وليل » و . . . غير مقصود بها كلها التعيين . اه 

فقال الصبان : فيه أن سحراً . . . متصرفة » ومن خروج سحر عن الظرفية 
وشبهها قوله تعالى : ( تتجيناه بحر ) . فكيف جعلها من غير المتصرف .اه . 

وقد مر بك رد" العلامة ا حضرى عليه » ( فراجعه فى رق ٠‏ من هامش ص/94 ) . 

(ه) قد تقدم "2 أنهم جوزوا أن يقال مثلا : ما قابلته مذ أو منذ دهر » 

أو شهر » على أن يكون مذ أو منذ بمعنى من وإلى معدا . لآأن الدهر والشهر فى 


حكم المعدود ٠.‏ 


)١١(‏ قيض 47ه.. 


266 

فيظهر على هذا أنه يجوز أن يقال أيضًا : ما قابلته مذ أو منذ زمن » لأن 
الدهر من معانيه الزمن » فقد جاء فى المصباح : الدهر يطلق على الأبد . وقيل : 
هو الزمان قل أو كثر . وقال الأزهرى 0 عند العرب يطلق على الزمان » وعلى 
الفصل من فصول السنة » وأقل من ذلك 

ولكن بعض العلماء يعدون ( الزمن ) / ( الزمان) من المبهم . فقد جاء ى 
حاشية العلامة الحضرى على ابن عقيل ما يأتى ؛ وشرط الزمان ا#رور بهما كونه. 
متعينًا لا مبهمًا » كمنذ زمن . ١‏ ه . ولكن جاء فى الأشموى أن ( بعضهم يقول : 
مذ 0 زم زمن طويل ) » فلعله يعتبر الوصف نوعنًا من التعيين . 

وكا يقال: مذ أومنذ دهر» يقال أيشمًا: مذ أو منذ أدهر» أو دهور”")» ومذ 
أوعنك إزم + أو أرمات 6 أو ازمتة ب فاك ( ودبع عفست آياته منذ أزمان) 29 , 


فق 1 


وكذا يقال: مذ أومنل ح ةحب » أوحقوب» أوجية 4 أوحفي وحقاب » 


02 


وأحة ب - إلى غير ذلك من كل متعدد لفظاً » أوما هونى حك المتعدد . 

وليت شعرى هل قال العرب مثلا : مذ أو منذ دهرين » أو زمنين » أو حقبين 
كما جمعوا » فقالوا : أحقاب وأزمان ؛ مثلا ؟ الظاهر أنهم لم يقولوا ذلك » اكتفاء 
بالجمع عند المبالغة . على أن تثنيته لا مانع منها صناعة . , 

( و) يظهر أن ابن ا التعريف فى مجرور( مذ) و( منذ)» إذا 
كانا بمعبى ( من ) . فيقول فى التوضيح : ( ومعبى مذ ومنذ ابتداء الغاية » إن كان 
الزمان ماضياً » كقوله : « أقوين” مذ حجج ومذ دهر) » وقوله : 

« وربع عفت آياته منذ أزمان) . فأقره شارحه الشيخ خالد بن عبد الله 
الأزهرى . تال بعد ( أقوين إلخ) : من حجج . وقال بعد : ١‏ وربع إلخ )1 : 
اى: منازمان) . 
(1) يضم ونث وى بسن اقفاتا »ون ليقع شان ومنها. 

(؟) قال الاك مع اس الخ ْ 

( ؟) قال الصبان : وقوله ( منذ أزمان) . قال قاسم : لعل هذا من العدد فيكون بمعنى (من) 
و(إل)معاً.اه 


( 4) قال فى اللسان : والحقُب الدهر . والأحقاب الدهور .. وقوله تعالى : ( أو أمفى حقنبا) : 
مناه سنة . وقيل ع« معناه سئين اه , 


كمه 

وقد رأيت فها ذكرناه آنفًا أن مذ ومنذ ء إذا كانا بمعى (من) » كان 
مجرورهما معرفة . فقد قال ابن عقيل : ( وإن وقع ما بعدهما مجروراً فهما حرفا 
جر بمعهى « من »)» إن كان المجرور ماضيًا) » فقال العلامة الحضرى : ١‏ قوله 
بمعنى من » » أى : البيانية 27 هذا إذا كان المجرور معرفة كمثاله » فإن كان نكرة 
فهما بمعنى ( من ) و( إلى) معنا . ولا تكون النكرة إلا معدودة لفظًا » كذ يومين » 
أو معنى » كذ شهر ء لما مر من أنهما لا يجران المبهم . ١‏ ه ‏ ونحو ذلك قى 
الأشمونى » قال : . . . ثم إنكان ذلك (فى مضي فكتمن” هما) ف المعنى » 
نحو : ما رأيته مذ يوم الخمعة . | ه 

ويتضح من ذلك أن فى الموضوع مذهبين : أحدهما يشرط تعريف مجرور 
مذ ومنذ إذا كانا بمعتى ( من ) » مع مضى الزمن . والثانى لا يشرط غير مضى 
ال 0 

( ز) قال العلامة الشيخ ياسين بن زين الدين العليمى الحمصى فى حاشيته 
على شرح التوضيح » عند قول المئن : ( أحدهما أن يدخلا على اسم مرفوع » 
نحو : ما رأيته مذ يومان) » ها يأتى : 

« قوله مذ يومان » » قال الزرقانى : قال ل : قال الأخفش: لا تقول : 
ها رأرته فك روفان وقد رابعه آم د و هوق أن يقال-: ما رأيته مذ يومان »؛ وقد 
رأيته أوّل من أمس - أما إذا كان وقت التكلم آخر اليوم فلا شك فيه » لأنه 
يكون قد تكتمسل لانتفاء الرؤية يومان ان :ويجوز أن يقال فى يوم الاثنين 
مثلا : ما رأيته منذ يومان : وقد رأيته يوم الدمعة ولا تتعتسد بيوم الإخبار ولاايوم . 
الانتقطاع . قال : ويجوز أن تقول : ما رأيته منذ يومان » وأنت ل تره منذ عشرة 
أيام . قال : لأنك تكونٌ قد أخبرت عن بعض ما مضى - أقول : وعلى ما بينا » 
وهو أن منل لا بد فيه من معبى الابتداء فى جميع مواقعه » لا يجوز ذلك" م 
)١( 3‏ قال العلامة الصبان عندقول ابن مالك : ( وإن يحرا فى مضى فكن ) ما يأق : «قوله فكين » » 
أى : الابتدائية | ه » وهو أولى وأظهر من تسمية االحضرى إياها بالبيانية . 

( ؟) اللهم إلا إذا كان ابن هشام يريد النس على ابتداء الغاية عند مضى الزمن » فسكت عن ( إك) 
فلا منافاة على هذا بين قوله هذا وقول سائر النحاة . 

(+) يظهر أن امم الإشارة راجع إلى ما مثل به » ابتداء من قوله : ( ويخوز أن تقول ف يوم -- 


/اهه 

وقال ١:‏ إنهم يقولون : منذ اليوم ولا يقولون : منذ الشهر ؛ ولا : منذ السنة . 
ويقولون : منذ العام . قال : وهو على غير القياس ‏ قال : ولا يقال : منذ 
يوم » استغناء بقولم : منذ أمس - ولا يقولون : منذ الساعة » لقصرها ‏ فإن 
كان جميع ما قاله مستنداً إلى السماع فبها ونعمت . وإلا فالقياس جواز الجميع . 
والقصر ليس بانع . لأنه جوز : ( منذ أقل من ساعة )) . ١‏ ه . المراد من كلام 
الشيخ ياسين . 

أقول : قد أسلفنا القول فى امتناع أن يقال مثلا : ما رأيته مذ أو منذ يوم » 
لا لتلك العلة الى نقلها يا سين عن الأخفش » بل لأن منذ ومذ لا يجران إلا النكرة 
المعدودة » أو الى فى حكم المعدودة » إذا كانا بمعنى من وإلى معنا . 

وقوله : (ولا يقولون : منذ الساعة » لقصرها)ء هذا هو أحد معانيها » 
وهو الوقت القليل . فقد جاء فى اللسان : والساعة الوقت اللحاضر . . . والساعة فى 
الأصل تطلق بمعنيين : أحدهما أن تكون عبارة عن جزء من أر بعة وعشزين جزءاً » 
هى مجموع اليوم والليلة . والثانى أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الايل . 
يقال : جلست عندك ساعة من النهار » أى وقتًا قليلا منه . ١ه‏ . 

فإذا قلت مثلا » على القول بالحواز : طار العصفور مذ أو منذ الساعة » 
فعبى مذ أو منذ هنا: ( فى ) » أى : طار فى هذا الوقت الحاضر . وهذا واضح » 
كما قال يس . والقصر ليس بمائع . 

وأما ما قاله ياسين من أنه جز أن يقال : منذ أقل من ساعة » فعناه : منذ 
وقت أقل من ساعة . فنذ فيه بمعنبى ( من ) ( على رأى ابن هشام ومن تابعه » 
كنا قررنا فى « و )) . فتقول مثلا : حضر فلان مذ أو «نذ أقل من ساعة » أى : 
من زمن وجيز . ش 

بق المعنى الثانى للساعة » وهى أنها جزء من أربعة وعشرين جزءاً هى مجموع 
اليوم والليلة . فهذه الساعة محدودة » لأنها مقسمة أيضًا أقسامًا متساوية ؛ هى 
الدقائق الفاكية . والقصر الذى هو علة المنع فيا قال الأخفش », منتف فيها : 


ح الاثنين مثلا... ) إلى قوله : ( ما مغى ) . وذلك لأن عدم الاعتداد بيوم الانقطاع » يناق معى الابتداء 
الذى يفيده مذ ومنذ . وكذا يقال فى المثال الثافى . 


بمهه 
فتقول مثلا : ما كتبت مذ أو مند الساعة » أى : فى هذا الوقت المقدار بستين 
دقيقة . كما تقول مثلا : كتبت هذ أو منذ الساعة » فى الإثبات لأن الفعل متطاول - 
هذا ما نستظهره . 

( ح) وهناك موضوع له شبه واتصال با قررنا فى الفقرة السابقة . ذلك أنا 
قلنا آنفًا : إن ( يوممًا) من المبهم ؛ فلا يجوز : مذ أو منذ يوم . فهذا ما مثل 
به النحاة . فى الصبان عند قول الأشمونى : ( فإنكان المنجرور بهما نكرة . . . إلخ 
ما يأنى : ١‏ قوله نكرة » » أى معدودة » إذ لا يجوز : منذ يوم ) . ١ه‏ . والظاهر أن 
النحاة لم يدخلوا (اليوم ) فى باب ما هو فى حكر المعدود » وألحقوه بالمبهم » 
لاختلاف اللغويين فى معناه . فنها أنه من طلوع الشمس إلى غروبها » ومنها أنه 
مطلق الزمان » إلى غير ذلك . 

وأما المعبى الآخر الذى نقلناه عن اللسان فها تقدم » فقد حدث فى الحضارة 
الإسلامية . وهو فى حكم المعدود . ذلك أن تقول مثلا : ما كلمته مذ أو منذ 
يوم » كما لك أن تقول : مذ أو منذ ليلة » لهذا الاعتبار » كما قالوا : مذ أو منذ 
ور م 

وكذلك يقال فى الساعة والدقيقة الفلكيتين . فنقول مثلا : قرأ القارئ مذ أو منذ 
ساعة » ما قرأ منذ أو مذ ساعة . وكلمنى صديق مذ أو منذ دقيقة » قياس سائغنًا 
لا غبار عليه . : 

وقد خطر لى وأنا أكتب هذا » لفظ : هتسيهنة أو هْنينّة . فى المصباح : 
الهنن” - خفيف النون - كناية عن كل اسم جنس . والأنى : هنة” ؛ ولامها 
محذوفة . فنى لغة هى هاء ؛ فيصغر على : هانيهنة . ومنه يقال : سكت هنتيلهنة” 
أى : ساعة لطيفة . وفى لغة هى : واو » فيصغر فى المؤنث على : هنيّة . وجمعها 
[ أى : هادة] هئوات . وربما جمعت على هات » على لفظها » مثل : 
غدات سوق المذكر : هدى . اه 

وإنما تعرضت هذه الكلمة » لكثرة دورانها على الألسن والأقلام فى مختلف 
شكون. الحياة . فهى ليست من المعدود لفظًا أو حكما. ولا يمكن ضبطها 


بقياس . 


هوه 


اماه 3 


ومثل هنيهة أو هنية : « الحظة ) » للزمان اليسير - فى الأساس : : 
وفسعسل ذلك فى لحلظة اه . وق شرح القاموس : يما يستدرك عليه : اللَحْظة 
المرة تمن !]تافل ويقولون : جلست عنده لتحنظة » أى : كتلحنظة العين 2297 
ويصغر ونه لحيظة . والجمع لحظات .ام 


وهذه الكلمة أيضًا شائعة جدءًا . وحكمها حكم المي أن الو نا 
قررنا يك انها ايا لنت من المعدود ولا ما هو ى حكمه . يهل تتا 
متثهة: أو مني ليقت البتر).. وظة » قالا د : جلس هنيهتين 
أو هنيتين ؟ لعلهم لم يفعلوا . لأنه لا معنى لقولك مثلا اجات ون للق 
ولو أنهم فعلوا سلحاز ؛ نحو قولك :لس مد أواميد نظين أو وين :نا 
تقرر آنفًا . 


وهل جمعوا. هتيهلة و هدينّة ( للقت اليسير ) » فقالوا مثلا : جلس 


هنيهات » أو هْتسوكات ؟ الغالب أنهم لم بذ أ على ما وصل إليه اطلاعئ . 
ولو أنهم فعلوا بلحاز أن تقول مثلا : جلست أوما جاست عنده مذ أومنذ هنسيئْهنات. 


أما اللحظة فلعلهم لم يثنوها . والغالب أنهم جمعوها . 
على أن تثنية كل أولئك وجمعه جائز صناعة فلا كلام فى هذا" . 


0 طّ 1 وقد كنت ا ف أثناء كتابة هذه العتجتالة 2 38 الإمام موفق 


لغشرى وو أب لد شرح كتاب سيبويه 3 أبى سعيد الحسن 


. أى : فهو من باب نيابة المصدر عن الزمن . والأصل : جلست عنده مقدار لحظة عين‎ )١( 

6 إلا إذا قلت مثلا : جلست هنهتين » عند محمد هنيهة » وعند على هنيهة ‏ وكذا يقال فى 
الجمع » وف لحظة إذا استعمانا مثناها وجمعها هذا الاستعمال . 

(؟) هناك أسماء أ خرى كثيرة مبهمة تدل على الزمان بذاتها » أ 500 المصدر .: فحكها 
ما قررنا . 

ومن ذلك - وهو شائع - وقت» و برهة» وعهد » فيغلط الناس ويقولون : مذ أو منذ برهة » أوعهد 
أو وقت . الهم إلا إذا قالوا : مذآ و منذ عهد طويل . أو برهة طويلة مثلا . فقد يجوز أن يلحق ذلك بما 


هو ق حكم المعدود ٠‏ ( راجع تعليقنا على كلام الأشمون فى ص ههه آخر «ه») وليس لى فى ذلك جزم. 
فليحرر . 1 


6ده 
.ابن عبد الله بن المرزبان السيراق المتوق سنة 58" ه » فوجدت فيهما تعليقات 
طريفة تتصل بموضوع هذا البحث . آثرت أن أتحف القارئ بنتف منهما » ليرى 
كيف .كان يكتب هذا الإمامان » ولتكمل بها الفائدة . 
قال الإمام ابن يعيش : 
٠ 210‏ 
وأما الفرق بينهما ( أى : ١‏ مذ ومنذ ) الحرفيتين والاميتين ) من جهة المعى » 
فإن « مذ» إذا كانت حرفا دلت على أن المعنى - الكائن فما دخلت عليه » 
لا لها هاه قر فرلله (: وجد عد راق شور > عل :اعنتاة أنه تحرف 
وخفض ما بعدها . فالشهر هو الذى حصل فيه الاستقرار فى ذلك المكان » بدلالة 
مذ على ذلك . 
وأما إذا كانت اسمًا ورفعت ما بعدها » دلت على المعبى الكائن فى نفسها . 
نحو قولك : ما رأيته مذ يوم الجمعة . فالرؤية متضمنة « مذ » وهو الوقت الذى 
حصلت فيه الرؤية » وهو يوم الحمعة . كأنك قلت : الوقت الذى حصلت”) 
فيه الرؤية يوم الجمعة . اه . 
وقال : 
0) 
والصواب ما ذهب إليه البصريون من أن ارتفاعه بأنه خبر . والمبتدأ منذ 
ومذ . فإذا قلت : ما رأيته منذ يومان » كأنك قلت : ما رأيته مذ ذلك يومان . 
فهما جملتان » على ما تقدم . وإما قلنا : إن « مذ » ى موضع مرفوع بالابتداء » 
لأنه مقدر بالأمد . والأمد لو ظهر لم يكن إلا مرفوعنا بالابتداء . فكذلك ما كان 
ف معناه . اه . 
وقال : 
(») 
وله [ أى : مذ أو منذ ] ف الرفع معنيان : تعريف ابتداء المدة » منغير تعرض 
إلى الانتهاء . والآخر تعريف المدة كلها . 


)١(‏ هذا نقل الباحث . فهل حصلت اارؤية ؟ 


لحك 

فإذا وقع الاسم بعدهما معرفة » نحو قولك» ما رأيته مذ يوم اخمعة. .» ونحوه » 
كان المقصود به ابتداء غاية الزمان الذى انقطعت فيه الرؤية وتعريفه . والانتهاء 
مسكوت عنه . كأنك قلت : وإلى الآن . ويكون فى تقدير جواب ( متى) . 

وإذا وقع بعده ذكرة » نحو : ما رأيته منذ يومان » ونحو ذلك » كان المراد منه 
انتظام المدة كلها » من أوها إلى آخرها » وانقطاع, الرؤية فيها كلها . 

فإن خفضت ما بعدهما » معرفة كان أو نكرة » كان المراد الزمان الحاضر » 
ولم تكن الرؤية قد وقعت فى شىء منه . اه . 

ويظهر أن أبا البقاء أراد بالمعرفة فى قوله : ( فإن خفضت ما بعدها . . . إلخ ) 
نحو يومنا أو اليوم 4 فى قولك مثلا : ما رأيته مذ أو منذ يومنا » أو اليوم 5 
الأربعاء » كما تقدم . وذلك لأن أبا البقاء يرفع ( يوم) فيه وجوبًا . بدليل قوله 
آنفًا فى فقرة ( 1 ) : ( فإذا وقع الاسم بعدها معرفة » نحو 3ولك : ما رأيته مذ يوم 
الجمعة . . . إلخ) . 

أما الدلالة على الزمن الحاضر فى حال جر مذ ومنذ للنكرة » فقد سلف لك 
أنك إذا قلت مثلا : ما كلمته مذ أو منذ شهرين ( مما هو معدود) » أو شهر 
( مما هو ق حكم المعدود ) » كان المعبى أن الحدث انتتى من ابتداء هذه المدة إلى 
انتهائها . فأنت إذ تقول مثلا : ما كلمته مذ أو منذ شهر » تتكلر فى نهاية الشهر . 

|| 

أى : ما وقع الكلام ق هذا الشهر الحاضر » من أوله إلى آخره . 

هذا شرح الفقرة الأخيرة من كلام ألى البقماء كا قدرت أن أوحهها 8 

وقال الإمام السيراق : 

010 

اعلم أن مئل ومذ جميعًا فى معبى واحد . وهما يكونان اسعين وحرفين » غير أن 

الغالب على منذ أن تكون حرفا » وعلى مذ أن تكون اما . 1ه . 


)١( 0‏ قد سبق أن نحو هذا المثال >وز فيا بعد مذ أو منذ فيه الرفع أو الحر . 


اذك 


00 
. . . تقول : ما رأيته منذ يوم الجمعة » وما رأيته منذ اليوم . وإذا قلت : 
ما رأيته منذ يوم الجمعة : كان معناه : انقطعت رؤيتى له من يوم الجمعة . فكان 
يوم الجمعة لابتداء غاية انقطاع الرؤية . محل ذلك من الزمان محل ( من) ى 
المكان » إذا قلت : ما سرت من بغداد » أى : ما ابتدأت السير من هذا المكان . 
فكذلك : ما وقعت رؤيبى عليه من هذا الزمان . 1ه . 


2)» 

... وتقول : ما رأيته مذ يوم الجمعة » وما رأيته مذ السبت . . . فإن قال 
قائل : فا حكم «مذ» فى هذا الوجه » وتقديرها ؟ قيل له : حكمها أن تكون 
اهما » وتقديرها أن تكون مبتدأة » ويكون ما يعدها خبرها . كأنك قلت : ما رأيته » 
مدة ذلك يوم السبت . فيكون على كلامين . . . وذلك أنك إذا قلت : ما رأيته 
مذ يوم الجمعة فإنما معناه : انقطاع رؤيى له ابتداؤه يوم الجمعة » وانتهاؤه 
الساعة . فتضمنت ( من ) معرى الابتداء والانتهاء 1 

وإذا قلت ما رأيته مذ اليوم » فليس فيه إلا معبى ابتداء الغاية وانتقطاعها . 
وهو ( فى ) معبى » وانخفض ما بعدها . اه . ش 


0:0 

. . . وذلك أنك إذا قلت : لم أره مذ يومان » أو مذ شهران » أو نحو ذلك » 
مما يكون جوابًا لكتم' » فتقديره : لم أره وقتنًا مما . ثم فسرت ذلك فقلت : أمد 
ذلك شهران » أو مدة ذلك شهران . فقولك مذ شهران جملة ثانية هى تفسير لاوقت 
المبهم فى الحملة الأولى . فهذا أحد تقديرى مذ إذا رفعت ما بعدها . 

والتقدير الآخر أن تقول : ما رأيته مذ يوم الكمعة فيكون تقديره : فقدت 
رؤيته وقتًا ما » أوله يوم الجمعة فذ فى هذين الوجهين عنزلة اسم مضاف : إما على 
تقدير : أمّد ذلك » أو أول ذلك . اه . 


“ةم 


(ه) 
تكميل 
5 0 الخصمن 0 سيبو يه : سألت الحليل رحمه الله عن قوم ؛ مل عام” 
أول 1 » ومذ عام أول . فقال : أول” : ها هنا صفة . وهو أول من عامك . 
ولكن زموه ها هنا الحذف استخفافً . فجعلوا هذا الحرف عنزلة ( أفضل منك ) 
أل :وال رحمه الله عن قول العرب ؛ وهو قليل : مذ عام” أوّل” . فقال : جعلوه 
ظرفا فى هذا الموضع » وكأنه قال : مذ عام” قبل عامك . ١ه‏ . 


قال الباحث : 


إلى هئا وقف العلر 3 وف النفس شوق إلى المزيد 4 وتطلع إلى الاستيفاء ولعلى 
أكون قد وفقت إلى ما أردت من توضيح وتسهيل . واللّه تعالى المستعان . 


)١(‏ انظر ما يتصل بكلمة : «أل» فى ص ١م؟‏ وكذا فى ج م م هه ص 5-7 حيث 
الإيضاح المفيد . 1 


30 


)١)١ ٠. رنحاة :كد‎ 


أقوال العلماء فى التضمين 


قال أبو البقاء فى كتابه « الكليات » : التضمين : هو إشراب معبى فعل 
لفعل » ليعامل معاملته . وبعبارة أخرى : هو أن يحمل اللفظ معنى غير الذى 
ستحقه بغير آلة ظاهرة . 


ثم قال : قال بعضهم : التضمين هو أن يستعمل اللفظ فى معناه الأصلى » 
وهو المقصود أصالة » لكن قصد تبعية معى آخر يناسبه من غير أن يستعمل 
فيه ذلك اللفظ » أو يقدر له لفظ آخر ء فلا يكون التضمين من باب الكناية » 
ولا من باب الإضمار ؛ بل من قبيل الحقيقة الى [ فيها] قصد ععناه الحقيق مععى 
آخر يناسبه ويتبعه فى الإرادة . 


وقال بعضهم : التضمين إيقاع لفظ موقع غيره لتضمنه لمعناه » وهو نوع 
من لجاز . ولا اختصاص للتضمين بالفعل » بل يحرى فى الاسم أيضًا . قال 
التققازانى .اق تقشبير” قولهاتعالى :+( وهو انق السموات وق الأرض ع + انوا 
تعلقه بلفظة : الله » لكونه اسمًا لا صفة . بل هو متعلق بالمعبى الوصى الذى 


)١(‏ هذا هو البحث الثانى الذى سبق أن وعدنا - فى رقم ١‏ ءن هامش ص 17١‏ - يتسجيله هناء 
لمظيم أثره عند المتخصصين » وليكون صورة مرشدة من مسالك البحث العقلى الدقيق أمام كبار الطلاب » 
بالرغم من تشعبه الحيالى يغير سداد » وكثرة | لحلاف الحامح فيه والوهم ؛ كثرة معربة تكشف عن ذوع عنيف 
مرهق من البحوث الحدلية القدبمة العقيمة .وقد نقاناه كاملا من اضر جلسات الجمع اللذوى القاهرى ى 
دور اتعقاده الأول (ص ٠١4‏ » مما بعدها) حيث سهاته تلك المحاضر . بقم عضو جليل من أعضاء 
الجمع » هو الأستاذ حسين والى » رحمة الله عليه . وقد ألقاه على الأعضاء قبل تسجيله » ونقانا معه بعض 
مناقشات قصيرة دارت بشأنه بين الأعضاء ساعة عرضه على الجمع اللفوى ؛ لأعمية ذلك كله . وأردفناه بيبحث 
لعضو بجمعى آخر » ألقاه فى الحلسة نفسها ثم ختمنا برأى انا خاص موجز »- فى هامش الصفحة الأخيرة 
ص 4 وه - يتضمن التعليق على البحثين . 

ويلاحظ ما سبقت الإشارة إليه - ( فى رقم ١‏ من هامش ص ١7١‏ - باختصار فى بأب : « تعدى 
الفعل » ولزومه » ) وهو أن « الصبان » عرض للتضمين ‏ ج ١‏ - كا عرض له « ياسين » فى الحزه الثاف 
من حاشيته على التصر يح » باب : ب حروف الحر » عرضاً محموداً » ف نحو : أربع صفحات . 


دكه 

ضمنه اسم الله » كما فى قولك : هوحاتم من طبى' » على تضمين معنى : الحواد . 

وجريانه فى الحرف ظاهر فى قوله تعالى : ( ما ننسخ من آية) » فإن «ما» 
تتضمن معبى ١‏ إن » الشرطية . ولذلك جزم الفعل . 

وكل من المعنيين مقصود لذاته بى التضمين » إلا أن القصد إلى أحدهما 
وهو المذ كور بذكر متعلقه ‏ يكون تبعنًا للآخر وهو المذكور بلفظه » وهذه 
التبعية فى الإرادة من الكلام » فلا يناق كونه مقصوداً لذاته فى المقام . وبه 
يفارق التضمين الجمع بين الحقيقة والمجاز » فإن كلا من المعنيين فى صورة الجمع 
مراد من الكلام لذاته » مقصود فى المقّام أصالة » ولذلك اختلف ق صححته مع 
الاتفاق ى صحة التضمين . 

والتضمين سماعى لا قياسى »2١‏ وإنما يذهب إليه عند الضرورة . أما إذا أمكن 
إجراء اللفظ على مدلوله فإنه يكون أولى . وكذا الحذف والإيصال » لكنهما 
لشيوعهما صارا كالقياس » حتى كثر للعلماء التصرف والقول بهما فيا لا سماع فيه . 
ونظيره ما ذكره الفقهاء من أن ما ثبت على خلاف القياس إذا ما كان مشهوراً 
يكون كالثابت بالقياس ف جواز القياس عليه . 

وجاز تضمين اللازم المتعدى ؛ مثل : «سفه نفسته ) فإنه متضمن 
لأهاءك . 

وفائدة التضمين هى أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين » فالكلمتان مقصودتان 
معًا قصداً وتبعنا » فتارة يجعل المذكور أصلا والمحذوف حالا » كما قيل فى قوله 
تعالى : ( ولشكتبر وا الله على ما هدا كم ) كأنه قيل : ولتكبروا الله حامدين على 
ما هداكم » وتارة بالعكس ٠‏ كما فى قوله تعالى : ( والذين يؤمنون با أنزل إليك) » 
أي : يغترفون به مؤمنين . 

ومن تضمين لفظ معبى آخر قوله تعالى : ( ولا تعد عيناك عنهم ) » أى : 
لا تسفسْهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم . ( ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم ) » أى : 


. هذارأى من عدة آراء متعارضة بجحىء تفصيلها » واستخلاص حكم نائى بعدها‎ )١( 


3ه 
لا تضموها آكلين . ( مسن" أنصارى إلى الله) ' أى : من ينضاف فى نصرق إلى 
الله . ( هل لك إلى أن تزكى ) » أى : أدعوك وأرشدك إلى أن تزكى : ( وما تفعلوا 
من خير فلن تكفروه) » أى : فلن تحرموه » فعنّدتى إلى اثنين . (ولا تعزموا عقدة 
التكاح ) » أى : لا تنووه » فعدى بنفسه لا بعلى . (لا يسَسسَّمسّعون إلى المأ 
الأعلى) » أى : لاينّصغون » فعدى بإلى » وأصله يتعدى بنفسه . ونحو : « سمع 
الله لمن حمده» » أى : استجاب » فعدى باللام . ( والله يعلم المفسد من المصلح ) 
أ ؛ عير . 

ومن هذا الفن فى اللغة ثبىء كثير لا يكاد حاط به . 

ومن تضمين لفظ لفظًا آخر قوله تعالى : (هل أنبتكم على من تسرل 
الشياطين ) إذ الأصل : أمّن” ؟ حذف حرف الاستفهام واستمر الاستعمال على 
حذفه كما فى« هل » فإن الأصل أهل 27 ؟ فإذا أدخات حرف الحر فقدر ال همزة قبل 
حرف ابحر فى ضميرك ؛ كأنك تقول : أعلى من تنزل الشياطين ؟ كقولك : أعلى 
زيد مررت . وهذا تضمين لفظ لفظًا آخرا؟ . 


و 


لقد ذكر أبو البقاء عن بعض العلماء أن التضمين ليس من باب الكناية » 
ولا من باب الإضمار » بل من باب الحقيقة » إذ قصد بمعناه الحقيى مععى آخر 
يناسبه ويتبعه فى الإرادة . 

ويؤخذ من هذا أنه لا بد من المناسبة » وإنما يعرف المناسبة أهل العربية الذين 
لم دراية بالعر بية وأشرارها . ١‏ 

وذكر عن بعضهم أن التضمين إيقاع لفظ موقع غيره . لتضمنه معناه . وهو 
نوع من انجاز . 

وقال : التضمين سماعى لا قياسى » وإتما يذهب إليه عند الضرورة . أما إذا 
أمكن إجراء اللفظ على مدلوله » فإنه يكون أولى . 

وذكر أمثلة لتضمين لفظ مععى لفظ آخر . ثم قال : «ومن هذا الفن ى 
اللغة ثنىء كثير لا يكاد يحاط به » . ١‏ 


. هنااغموض ف العبارة الى سجلها البحث‎ )١و‎ ١( 


/اكهة 
ويؤخذ من هذا أن التضمين قياسى : 


#ا#ا«# 


وقال ابن هشام فى المغنى : قد يشربون لفظًا معنى لفظ فيعطونه حكمه 
ويسمى ذلك : « تضمينا ) . وفائدته : أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين ا 
ألا ترى كيف رجع معنى ( ولا تعد عيناك عنهم ) إلى قولك 59 تححمهم عبناك + 


مجاوزتين إلى غيرهم . و (ولا تأكلوا أموالم إلى أموالكم ) ٠‏ أى : ولا تضموها 
5 كلين لها ؟ 


قال الدسوق : قوله يشربون لفظًا معنى لفظ » هذا ظاهر فى تغاير المعنيين ع 
فلا يشمل نحو : (وقد أحسن بى) . أى : لطف ٠‏ فإن اللطف والإحسان 
ا ' 

فالأول أن التضمين إلحاق مادة بأخرى لتضمنها معناها ولو فى الحملة » 
6 باتحاد أو تناسب »ء قوله : « أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين» : ظاهر ىق 
أن الكلمة تستعمل ى حقيقتها ومجازها . ألا ترى أن الفعل من قوله تعالى : ( للذين 
يَؤلون من نسائهم ) ضمن معبى : يمتنعون من فسائهم بالحل.ف » وليس حقيقة 
الإيلاء إلا الحلف » فاستعماله فى الامتناع من وطء المرأة إنما هو بطريق النجاز » 
من باب إطلاق السبب على المسبب ؛ فقد أطلق فعل الإيلاء مرادا به ذانك المعنيان 
جميعًا » وذلك جمع بين الحقيقة وانجاز بلا شلك . وهو » أى : الجمع المذكور 
إنما يتأق على قول الأصوليين إن قرينة امجاز لا يشرط أن تكون مانعة . أما على 
طريقة البيانيين من اشتراط كونها مانعة من إرادة المعبى الحقيى » فقيل إن التضمين 
حقيقة ملوحة لغيرها . 

وقدر ( السعد) العامل مع بقاء الفعل مستعملا قى معناه الحقيى » فالفعل 
المذ كور مستعمل فى معناه الحقبى » مع حذف حال مأخوذة من الفعل الآخر 
بمعونة القرينة اللفظية . فقولنا أحمد إليك فلانا » معناه : أحمده منهيًا إليك 
حمده . ويقلب كفيه على كذا : أى نادمًا على كذا . فعنى الفعل الروك - وهو 
المضمن - معتبر على أنه قيد لمعبى الفعل المذ كور . 


4ه 

وزعم بعضهم أن التضمين المعنى الذى ذكره ( السعد) - وهو جعل وصف 
الفعل المثروك حالا من فاعل المذكور ‏ يسمى تضمينًا بيانينًا » وأنه مقابل 
للنحوى 29 , 

وقيل إن التضمين من باب المجاز » ويعتبر المعنى الحقيى قيداً » وهذا هو 
الذى اعتبره الزتخشرى . فعلى مذهب السعد يقال : ولاتأكلوا أموالم ضاميها إلى 
أموالكم . وعلى مذهب الزعةشرى نقول ولا تضموها إليها 1 كلين . 

وقيل التضمين من الكناية » أى لفظ أريد به لازم معناه . 

فالأقوال خمسة » وانظر ما بيان صحة الأخير منها . تأمل . ١ه‏ . تقرير 
الدردير . 

وقال الأمير : قوله : « وفائدته إلخ » ظاهر فى الجمع بين الحقيقة وانجاز » 
وقيل مجاز فقط » وقيل حقيقة ملوحة بغيرها . 

وقدر ( السعد » العامل مل » فرعم بعضهم أنه تضمين بيالى مقابل للنحوى . 

قول ابن هشام « قد يشربون لفظًا مععى لفظ » لا يخى أن « قد» فى عرف 
المصنفين للتقليل كنا سيأق . وعلى ذلك يكون التضمين قليلا . ولكنه سيذكر ى 
آخر الموضوع عن ابن جنى أنه كثير » حتى قال الدسنوق : هذا ربما يؤيد القول 
بأن التضمين قياسى : 

وقد أشار الدسوق إلى أن قول ابن هشام : ووفائدته أن تؤدى كلمة مؤذى 
كلمتين » ظاهر فى أن الكلمة تستعمل فى حقيقتها ومجازها . والجمع بين الحقيقة 
وامجاز إنما يتأ على قول الأصوليين إن قرينة انجاز لا يشترط أن تكون مانعة » 
أما على قول البيانيين يشترط أن تكون القرينة مانعة » فقيل التضمين حقيقة 
ملوحة لغيرها . وقدر السعد العامل مع بقاء الفعل مستعملا فى معناه الحقيق إلخ 


ما تقدم . 
وقيل : التضمين من باب المجاز » وقيل من بات الكناية 2 سآن شرح 
المذاهمث ق ذلك . 


, فق ص 8ه مما بعدها بيان النوعين‎ )١( 


59 

وذ كر ياسين على التصريح أن التضمين سماعى كما هو التار"؟. 

م قال : واعلم أن كلام المصنف ى المغنى فى تقريره التضمين فى مواضع 
يقتضى أن أحد اللفظين مستعمل فى معتى الآخر ؛ لأنه قال فى ( وما تفعلوا 

9 3 و بم دنا 1 5 
من خير فلن تكف روه ) » أى : فلن تحرموه. وق ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) 
أى : لاتنووا. وحينئذ فعنى قوله : «إنه إشراب لفظ معنى آخر»...» أن اللفظ مستعمل 
فى معبى الآخر فقط . فإن هذا هو الموافق لذلك التقرير » وإن احتمل أنه مستعمل 
ف معناه ومعبى الآخر . 

وقول ابن جى فى الحصائص : ( إن العرب قد تتوسع فتوقع أحد الحرفين 9) 
موقع الآخر . إيذانًا بأن هذا الفعل فى معنى ذلك الآخر » فلذلك جىء معه 
بالحرف المعتاد مع ما هو بمعناه )- صر يح ف أنه مستعمل فى معنى الآخر فقط 7 

وعلى هذا فالتضمين مجاز مرسل » لأنه استعمال اللفظ فى غير معناه لعلاقة 
بينهما وقر بنة ٠‏ كنا سيتضح ذلك . وهذا أسول أقوال فيه 8 

وقيل إن فيه جمعًا بين الحقيقة والنجاز » لدلالة المذكور على معناه بنفسه » 
وعلى معبى المحذوف بالقرينة . ' 

وهذا إعا يقول به من يرى جواز الجمع بين الحقيقة وخاز . وهو ظاهر قول 
المغنى « إن فائدته أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين ») . فظاهر تعر يفه مالف للا ذكره 
من فائدته . فليتنبه لذلك . 

وعلى هذا القول جرى سلطان العلماء العز بن عبد السلام » فال فى كتاب 
« مجاز القرآن » : 


. الفصل الثانى والأربعون فى مجاز التضمين ء وهو أن يضمن اسم معتى اسم‎ ١ 
لإفادة معبى اسمين » فتعديه تعديته فى بعض المواضع » كقوله : ( حقيق على ألا‎ 
أقول على الله إلا الحق ) فيضمن : ”حقيق “ معنى : ”حريص “ » ليفيد أنه محقوق‎ 

(:1) وود هذا النض. "فق [ول از الاق 2 وات «واسووفة اشر 3 القطيل الى علتوانة 1 دك 
معانى الحروف الخارة . 

( ؟) المراد : اللفظين مطلقاً » وليس المراد الحرف المقابل للامم والفعل . 


034 
بقول الحق » وحريص عليه . ويضمن فعل مععى فعل » فتعديه أيضًا تعديته فى 
بعض المواضع كقول الشاعر : ” قد قتل الله زياداً عبى “ » ضمن : قتل » معبى : 
صرف » لإفادة أنه صرفه حكمًا بالقتل » دون ما عداه من الأسباب » فأفاد معبى 
القتل والصرف جميعنًا » . ١ه‏ » المقصود منه . 

وفيه تصريح بأن التضمين يحرى فى الأسماء بل صدر به 

وقول المغنى « إشراب لفظ » يشملها . 

فاقتصار ( السعد) و ( السيد) على بيانه فى الأفعال » جار مجرى التمثيل 
لا التقييد. . ودعوى أصالته قُْ الأفعال مجردة عن الدليل . 

وقيل إن المذ كور مستعمل ىق حقيقته » لم يشرب معى غيره » وعليه جرى 
صاحب الكشاف . وعجيب للمصنف ف المغبى حيث نقل كلامه بعد تعريف 
التضمين بما مر » فأوهم أنه يرى بما يقتضيه ذلك التعريف فتفطن له . وقال السعد 
فى تقرير كلام الكشاف ٠‏ وبيان أنه لا يرى أن فى التضمين مجازاً » ولا الجمع بين 
الحقيقة وامجاز » وأنه مع استعماله فى المذكور يدل على امحذوف ما نصه : 

حقيقة التضمين أن يقصد بالفعل معناه الحقيق مع فعل آآخر يناسبه . ثم 
قال : إن الفعل المذكور مستعمل فى معناه الحقيق مع حذف حال مأخوذة من 
الفعل الآخر بمعونة القرينة اللفظية » نحو : أحمد إليك فلانًا » معناه أحمده 
منهيدًا إليك حمده . 

وقد يعكس » كما يقال فى ( يؤمنون بالغيب ) يعيرفون به مؤمنين . 

وف قوله « مع فعل آخر » حذف مضاف أى مع حذف فعل . 

فإن قلت : المناسبة إنما هى بين الفعل المحذوف ومتعلقه المذ كورلا بين الفعلين» 
قلت : لا بد من المناسبة بينهما » فلا يقال : ضربت إليك زيداً » أى : منهيًا 
إليك ضربه ؛ ولا تكى القرينة . 

واعترض عليه بأن فى كلامه تناقضًا » لأن قوله : « مع فعل آآخر يناسبه » 
غير ملام لقوله : « مع حذف حال » » فإن الثانى يدل على أن الحذوف اسم هو 
حال » لا فعل » بخلاف الأول . 


الاه 

وأجيب بأن فى كلامء تغليبًا وإطلاقنًا للفعل عليه وعلى الاسم » أو أراد بالفعل 
معناه اللغوى » وكذا فى قوله ؛ « أن يقتصد بالفعل » ولا يخى د الكلام 
ويعدو ع٠‏ ن المرام . 

وذلك أن الداعى للسعد على ماقاله » الفرار من اجمع بين الحقيقة والنجاز . 
والأصل تضمين الفعل لثله » فالملاحظة ى تضمين المذكور مثله » وأشير بالحال 
عند بيان الم ى إلى ذلك التضمن ولو قدر نفس الفعل » كان من الحذف المحجرد » 
وم يكن امحذوف فى تضمن المذ كور . وأيضا فى تقديره تكثير الحذف . 


وبهذا بظهر أن من قال لا تنحصر طرق التضمين فيا قال »وأن منها 
العطف » نحو : (الرفّث إلى نسائكم ) ؛ أى : الرفث والإفضاء إلى نسائكم » 
فقد غفل عن الباعث على هذا القول » على أنه لم يدع أحد الحصر . وقال السيد : 
ذهب بعضهم إلى أن اللفظ مستعمل فى معناه الحقيق فقط » والمعبى الآخر مراد 
بلفظ محذوف يدل عليه ما هو من متعلقاته » فتارة 7 المذكور أصلاة فى 
الكلام والمحذوف قيداً فيه » على أنه حال » كنا فى قوله : ( ولتُكتبروا الله على 
مأ مداع كاي قال : « لتكبروا الله حامدين على ما 7 . وتارة يعكس ء 
فيجعل المحذوف أصلد” والمذ كور مفعولا" » كقوله : «أحمد إليك فلانًا » كأنك 
قلت أنهى إليك حمده » أو حالا كما يدل عليه قوله » ( يعنى الكشاف) ؛ عند 
الكلام على قوله تعالى : ( يؤمنون بالغيب) » أى : يعترفون به » فإنه لا بد من 
تقدير الحال » أى : يعترفون به مؤمنين » إذ لو لم يقدر لكان مجازاً عن الاعتراف 
لاتسي : وقوله على « أنه حال )» وقوله : « والمذكور مفعولا » بمعبى أن المذ كور 
يدل على ذلك ما يفيده قول السعد مع حذف حال مأخوذة من الفعل الآخر 

والظاهر أن السيد يوافقه على ذلك » لأنه لم يشر للرد عليه » كما هو دأبه 
. عند محالفته . 

فاندفع قول بعضهم : إن فى جعله المذ كور مفعولا للمحذوف نظراً ظاهراً » 
لأن الفعل والحملة لا يقع واحد منهما مفعولا لغير القول والفعل المعلق . 

فالصواب كون جملة : وأحمد» حالا من فاعل : أنهى ٠»‏ والمعيى أنهى 
حمده إليك حال كونى حامداً له . ويرد عليه أنه إن أراد أن جملة : «أحمد» 


ااه 
فى التركيب ففاسد أو المعبى » فالذى وقع فيه حالا” إنما هو اسم الفاعل 
0 بدلالة الفعل المذكور عليه » 'نا يشهد به قوله حال كوق 29 
وقد ذكر السعد أن هذا التركيب مما حذف فيه الحال » والظاهر أن السيد لم يقصد. 
الرد عليه » وإنما أراد بيان وجه آآخر » ليفيد أن ذلك أمر اعتبارى لا ينحصر 
000 
ن العجيب أن بعضهم بعد ذكر كلام السعد والسيد قال إنه لا تصن 

0 منها : أن يكون مفعولا ٠‏ كما فى قولهى : أحمد 
إليك الله » أى : أنهى حمده إليك . 

ومن العجب أيضًا قوله فى الحواب عن كلام البعض المتقدم » إن هذا من 
السبلك بلا سابك كباب التسوية » وأنت قد عرفت أن هذا حذف كما نص عليه 
السفة لا سلف.. 

هذا » وقد اتفق هذان المحققان السعد والسيد » على أن فى « أحمد إليك 
زبداً )اتضمينا : 

ووقع للمول أبى السعود فى أول تفسيره الفرق بين الحمد والمدح » بأن الحمد 
يشعر بتوجيه النعت باللحميل إلى المنعوت بخلاف المدح » وأنه يرشد إلى ذلك 
اختلافهما ق كيفية التعلق بالمفعول ى حمدته ومدحته فإن تعلق الثانى تعلق عامة 
الأفعال بمفعولاتها » والأول مبنى على معنى الإنهاء كنا ى قولك كلمته » فإنه معرب 
عما تفيده لام التبليغ ى قولك قات له . 

ولا يخنى أن هذا مالف لكلام القوم» ولم يثبت بشهادة من معقول أومنقول . 

فن العجائب نقل شيخنا الدنوشرى له فى رسالة التضمين » وقوله : وهو كلام 
حسن ربا يؤخذ منه أن الإنهاء من مفهوم الحمد فتعلق إلى به بالنظر لذلك » فلا 
حاجة إلى ادعاء التضمين فيه » فليتأمل ذلك . اه 

فإن أراد بكونه حسنًا حسن تراكيبه » فلا شك فى ذلك » وإن أراد حسنه 
من جهة المعى فلم يظهر 2 فإنه وإن أطال الكلام كما يعلم ل 


فيه ببيان المرا م 


اه 

بى هنا أمران ؛ الأول: ما أشار إليه السعد والسيد من أخذ الخال من المحذوف 
أو المذكور ع نك أنوما وان مسار اذ علد من الى التق اننا 
الكلام فى أنهما : هل يستويان دام أو يرجح أحدهما فى بعض الأحيان ؟ 

والذى يقنضيه النظر وإليه 4 كلامهم » رجحان أحدهما على الآخر 
بحسب المقام . بل تعيينه كنا لا يخ يخى على من له بالقواعد إلمام . فيترجح أخذها من 
امحذوف ىق : (فلتكسزوا الله على ما هدا كم ) » وإن جرى السيد على خلافه 
ها مر » فقّد قال صاحب الكشاف : المعيى لتكبروا الله حامدين ٠»‏ ولم يقل 
لتحمدوا الله مكبر ين . قال بعضهم : لأن الحمد إتما يستحق ويطلب لا فيه من 
التعظيم . وما فى حديث :“اث تمق بالقضاف.. .) » فالمعبى : أن تؤقمن 
معترضًا بالقضاء ؛ لا أن تعترف بالقضاء مؤمنًا » لأن «أن» والفعل يسيك 
بمصدر معرف : وهو لا يقع حالا كما قاله الرضى فى الكلام على أن (إن”) 
تكسر وجوبًا إذا وقعت حالا” » وإن كان لا يخلو عن نظر؛ 0 
المصدر المسبوك معرفة كما يأتى » ولا يدلان عليه من اج لقاع حكمهما . و 
بعضها يترجح أخذها من المذ كور كا إذا ذ ضمن العلم »0 
الله لأفعلن » فالمعبى : أ بال عا لفن لا عكسهء أن أسم» جم 
إنشائية لا تقع حالا إلا بتأويل . واسم الفاعل الواقع حالا” قائم مقامها فيعطى 
حكمها . ونحو : ( فأماته الله” مائة عام ) » لآن التقدير : ألبئه الله مائة عام 
مماتناء لا أماته الله ماثة عام ملبثشّاء لأأنه يلزم منه ألا" تكون ا حال مقارنة بل مقدرة» 
والأصل كونها مقارنة . 

وأما ما توهمه بعضهم من أن صلة المتروك تدل على أنه المقصود أصالة » ٠»‏ فردود 
بأنها إنما تدل على كونه مرا مراداً فى اليملة ؛ إذ لولاها لم يكن مراداً أصلا” . بل إن 
م أن تكون للممروك كما دل عليه كلام البيضاوى فى تفسير :اخ 
انتبذت من أهلها مكانًا شرقينًا) فإنه فسر ١‏ انتبذت ) باعتزلت . وذكر أنه 
متضمن معبى : أتت 2 و «مكانًا» ظرف أو مفعول . ولا شك أن قوله « من 
أهلها ؛ » حينئذ متعلق « بانتبذت » الذى بمعنى اعتزلت + ايانث 

وما يتفطن له أن المراد بالصلة ما له دلالة على التضمن ؛ لارتباطه بالمحذوف 


ماه 
الذى فى ضمن المذكور » فيشمل ما إذا ضمن اللازم معى المتعدى » فإِن التعدية 
حينئذ قرينة التضمين لا ذكر الصلة . 

وأما إذا ضمن فعل متعد لواحد معى متعد لاثنين وبالعكس » كتضمن العلم 
معنى القسم كما مر » فإن القرينة إها هو الحواب . 

الثانى : هل الحلاف فى كون التضمين سماعينًا أو قياسينًا » مبنى على الحلاف 
فى أنه حقيقة أو مجاز إلى غير ذلك مما فيه من المذاهب ؟ وهل ذلك ف انجاز مبى 
على كون الجاز سماعيا أولا ؟ 

والذى يخطر بالبال. أنه على القؤل بأنه حقيقة لا تتوقف على ماع . واشتراط 
المناسبة بين اللفظين لا يقتضى ذلك "كما لا يخى . وأنه يلزم من كون مطلق انجاز 
قياسينا قياسية هذا الجاز الخاص » خلافنا لبعضهم . 

قال فى التلويح : المعتبر فى الجاز وجود العلاقة المعلوم اعتبار نوعها فى استعمال 
العرب » فلا يشرط اعتبارها بشخصها » حى يازم ى احاد اجاز أن ينقل 
بأعيانها عن أهل اللغة . وذلك لإجماعهم على اختراع الاستعارات العر بية البديعة 
الى لم تسمع بأعيانها من أهل اللغة » وهى من طرق البلاغة وشعبها الى بها ترتفع 
طبقة الكلام . فلو لم يصح لماكان كذلك » وهذالم يدونوا المجاز تدوينهم الحقائق . 
وتمسك المخالف بأنه لو جاز التجوز بمجرد وجود العلاقة بلحاز : « نخلة » لطويل » 
غير إنسان » للمشابهة . و « شبكة » للصيد » للمجاورة » و « أب ©»ء لابن » 
للسببية » واللازم باطل اتفاقنًا . 

وأجيب بمنع الملازمة » فإن العلاقة مقتضية للصحة » والتخلف عن المقتضى 
ليس بقادح » يوان آن يكون مانع صوص » فإن عدم المانع ليس جزءاً من المقتضى 1 

وذهب المصنف ‏ رحمه الله إلى أنه لم يحز نحو « نخلة ) لطويل غير 
إنسان » لانتفاء شرط الاستعارة . وهو المشابهة فى أخص الأوصاف » أى : فما له 
مزيد اختصاص بالمشبه به » كالشجاعة للأسد . 

فإن قيل : الطول للنخلة كذلك » قلنا : لعل الجامع ليس مجرد الطول 3 بل مع 
فروع وأغصان فق أعاليها » وطراوة وتمايل فيها . 


هلاه 

ولا شك أنه على القول بأن التضمين مجاز فهو لغوى علاقته تدور على المناسبة » 
وهى - مع أنها ليست مما نصوا عليه فى العلاقات ‏ أمر مشترك بين أفراده » لكن 
الذكى يرجعها فى كل موضع إلى ما يليق به » مما هو م ن العلاقات المعتبرة » وبذلك 
يعتاز بعض الأفراد عن بعض آخر » والتخلف فى بعض الأفراد ‏ إن فرض - 
لايضر » هما علمت . 

هكذا ينبغى أن يحقق المقام » وقل من حمَقه مع إطالته الكلام . 

فنتمم الكلام على بقية الأقوال . تقدم ثلاثة . 

والرابع : وهو الذى ارتضاه السيد » أن اللفظ مستعمل فى معناه الأصلى » 
فيكون هو المقصود أصالة » لكن قصد بتبعيته معنى آخر يناسبه من غير أن 
يستعمل فيه ذلك اللفظ ويقدر له لفظ آخر . فلا يكون من الكناية ولا الإضار » 
. بل من الحقيقة الى قصد منها معبى آخر يناسبها ويتبعها فى الإرادة » وحينئذ يكون 

وهذا مببى على أن اللفظ يدل على المعنى » ولا يكون حقيقة » ولا مجازاً » 
ولا كناية . والسيد جوزه ومثله يمستتبعات التراكيب » وذلك أن الكلام قد يستفاد 
من عرضه معنى .ليس دالا عليه بأحد الوجوه الثلاثة المذكورة » كا يفيد قولك 
« آذيتتى فستعرف » التهديد » ( وإن زيداً قائم ) إنكار اغاطبة . 

و( السعد) وغيره جعلوا ذلك كناية . 

والمراد من التبعية فى قوله : ( لكن قصد بتبعيته ) التبعية فى اللفظ ٠‏ كنا يصرح 
به قوله فى حواشى المطول فى بحث الاستعارة عند الكلام فى قوله : 

«أسدا على" وفى الحروب نتعامة  »‏ لا يناق تعلق الحار به إذا لوحظ مع 
ذلك المعى ما هو لازم له » ومفهوم منه ؛ من اللحراءة والصولة . 

والفرق بين هذا الوجه والتضمين » أن فى التضمين لا بد أن يكون المعنى 
المقصود ال اع صر وار أصالة . وبه تفارق التضمين الكناية » 
وفى هذا الوجه لا يكون المععى الملحوظ تبعنًا مقصوداً فى المقام أصلا . كيف والمقام 
مقام التشبيه بالأسد على وجه المبالغة . وذلك يغنى عن القصد إلى وصف الخحراءة 
والصولة مرة أخرى : 
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وبذلك يندفع قول ابن كمال باشا فى رسالة التضمين : إن قيد : «١‏ يتبعه ى 
الإرادة ) يخرج المعنى الآخر عن حد الأصالة فى القصد » والأمر فى التضلمين 
ليس كذلك » بل قد تكون العناية إليه أوفر » ومن العجب أنه نقل كلام حاشية 
المطول فى تلك الرسالة . 

وأما الاعتراض على ما قاله ( السيد) بأنه : كيف يعمل اللفظ باعتبار معى 
لا يدلعليه » فلا يرد ؛ لآن اللفظ دال عليه » لكنهلم يستعمل فيه . 

وا حامس : أن المعنيين مرادان على طريق الكناية » فيراد المعبى الأصلى توصلا 
إلىالمقصود » ولا حاجة إلى التقدير إلا لتصوير المعى . 

قال السيد : وفيه ضعف » لأن المعنى المكنى به قد لايقصد » وق التضمين 
يحب القصد إل ىكل من المضسّمسّن والمضمن فيه . ١ه‏ . ش 

ولا يخنى أن «قد» علم القلة فى عرف المصافين . عله المناطقة سون الدرقية : 
فن الغريب قول بعضهم : إن أراد أنه لا يقصد أصلا فمنوع ؛ لتصريحهم 
بخلافه » وإن أراد التقليل أو التكثير لم يثبت المطلوب ٠»‏ لآن عدم إرادته فى بعض 
المواضع لا يناى إرادته فى بعض آخر م 

وحاصل ما أشار إليه السيد : أن الكناية فى بعض الأحيان لا يقصد منها المعيى 
الأصلى . ول وكان التضمين منها لا ستعمل استعمالا فى وقت ما . 


فى جنسها » ولذلك سمى باسم خاص . | ه . 

فإن قيل : إذا شرط ف التضمين وجوب إرادة المعنيين » نافى الكناية » لآن 
المشروط فيها جواز إرادته . 

أجيب : بأن المراد باحواز الإمكان العام المقيد بيحانب الوجود » لإخراج لجاز » 
لا الحواز بمعبى الإعكان الخاص ؛ لظهور أن عدم إرّادة الموضوع له لا مدخل له 
فى خخروج المجاز » حتى لو وجب إرادته خرج أيضا . وأورد بعضهم على قول 
السيد : إن التضمين يحب فيه القصد إلى المعنيين » أنه ممنوع » وادعى أنه وارد 
على طريق الكناية . قال : ألا ترئى أن معنى الإيمان جعلته فى الأمان » وبعد 


وك 
تضمينه بمعى التصديق لا يقصد معناه الأصلى . وأرأبتك. بععتى أخبرنى . (1ه) 
وهو باطل »الا أنه مفوت فائدة التضمين من أداء كلمة مؤدى كلمتين » وجعل : 
« أرأيتك » بمعبى : أخبرنى من التضمين : غير ظاهر . 
والنافن + أن لمعنو مرادان على طريق عموم الجاز آنا بيناه فى رسالتنا . 


وذكر بعضهم فى التضمين قولاة آخر لو صح كان ( سابعًا ) وهو: أن دلالته 
غير حقيقية ؛ ولا تسجوز ف اللفظ » وإنما التجوز فى إفضائه إلى المعمول » وى 
النسبة غير التامة . ونقل ذلك عن ابن جتى وقال ألا ترى أنهم حملوا : ال 
على نقيضه » فعدوه با يتعدى به » كا عدوا : أسر 6 بالباء » حملا : على 
« جهر) و«فضل ) بعن حملا على « نقص » ء ولا مجاز فيه قطعا عجرد تغيير 
ضلته » وإنما هو تصرف ف النسبة الناقصة . ١ه‏ . 

وهذا القول مالف لما نص عليه ابن جبى فى الحصائص » وقد تقدم كلامه 
فيها . ومن العجب أن هذا الناقل نقل كلامه فى اللحصائص » واستدل به امدعب 
فى التضمين جعله مغايراً لهذا » وحمل النقيض على النقيض ليس من التضمين 
ولا قريب منه ليقرب به » وهذا قابله بعضهم به » فإنه قال فى المغنى فى بحث 
١‏ على » وقد تكلم على قوله : « إذا رضيت على بنو قشير » حتمل أن يكون « رضى ) 
ضمن معبى : «( عطف » . وقال الكساق : حمل على نقيضه وهو سخط .١اه‏ . 
نسأل الله تعالى الرضا بغير سخط » بفضله وكرمه . 

وبى قول آخر » إن ثبت كان ( ثامنًا ) واختاره المولى ابن كمال باشا حيث 
قال : وبابكملة لا بد ى التضمينا من إرادة معنيين من لظ زاك هل وفع كر 
كل منهما بعض الراد » وبه يفارق الكناية » فإن أحد المعنيين تمام المراد » 
والآخر وسيلة إليه » لا يكون مقصوداً أصالة . وبا قررناه اندفع ما قيل . والفعل 
المذ كور إن كان فى معناه الحقيى » فلا دلالة له على الفعل الآخر » وإن كان ى 

معبى النفعل الآخر » فلا دلالة له على المعبى الحقيى . وإن كان فيهما لزم الجمع بين 
الحقيقة وا مجاز» ولا يمكن أن يقال ها هنا ما يقال فى الجمع بين المعنيين ى صورة 
وه ل ان 


ا ثان 


//اه 

اعترف به من أن كلا من المعنيين مراد بخصوصه . ثم قال : إن التضمين على 
المعنى الذى قررناه » لا اشتباه بينه وبين المجاز المرسل » لأنه مشروط بتعذر 
المعبى الحقيى ٠‏ وهو فيه متعذر نعم يلزه اندراجه تحت مطلق , النجاز » وبين أن 
الحق أنه ركن مستقل من أركان البيان 0 والنجاز المرسل :. وأنه فيه مندوحة 
عن تكلف اللجمع بين الحقيقة وا مجاز . وى قوله : « إن المعبى الحقيى فى التضمين 
غير متعذر » » نظر ؛ لآنه متعذر 0 عرف هما مر » ولا بد من 
المصير إلى اغاز : أو الجمع , ن الحقيقة واخجاز ؛ لأن القرينة فى اللهاز إنما تمنع 
من إرادة الميمة فط . قا فإنه ثما يمع فيه الغلطة 1 
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5 إنه علم من كلامه أن فى المذهب الذى اختاره السلامة من الجمع بين 
الحقيقة واغهاز اللازم على بعض الأقوال . وهو القول الثانى المتقدم » كما عرفت 
تحقيقه ما مر . فدعوى أن شبهة ة الجمع ؟ فى التضمين مطلقًا واهية » دعوى باطلة » 
طُ ا على السيد 3 53 يه يخى على سس رالجع كلامه 5 وإن كلام اسيك 
لا يستوهر فيا ه ذلك الجمع . : 0 ن قال إنه اعترض عليه داك فقا افق . 


فى كلام ياسين ثمانية أقوال فى التضمين : 

الأول : أنه مجاز مرسل . لأن اللفظ استعمل فى غير معناه لعلاقة وقرينة . 

الثانى : أن فيه جمعًا بين الحقيقة والنجاز لدلالة المذكوز على معناه بنفسه » 
وعلى معنى الحذوف بالقرينة . 

الثالث : أن الفعل المذكور مستعمل ى حترمته ل بغرت مي غيره : وكا 
جرى عليه صاحب الكشاف » : ولكن مع حذف حال «أخوذة من الفعل الآخر 


المناسب . بمعونة القريئة اللفظية . كنا ذكر السعد . 


ع 


وقال السيك : 0 ذهب بعضهم إل ن اللفظط مستعمل 5 معناه الحقيى 3 فقطء 
والمعيى الآخر مراد بلفظط لوف يدل عليه ما هوا من متعلماته » . وفمأ مثل به جعل 
امحذوف أصلا » والمذكور مفعولا « كأحمد إايك فلانًا » : أى : أنهى إليك 
حمده . يعنى أن المذكور يدل على ذلك كنا يدل على الحال . وقد أراد السيد بيان 
وجه آخر » ليفيد أن ذلك أمر اعتبارى لا ينحصر فها قاله السعد . 


هلأاه 

الرابع : أن اللفظ مستعمل فى معناه الأضلى » فيكون هو المقصود أصالة » 
ولكن قصل بتبعيته معبى آخير . فلا يكون من الكناية ولا الإضمار . 

الحامس : أن المعنيين مرادان على ريق الكناية » فيراد المععى الأصلى 2 
توصاد” إلى المقصود ؛ ولا حاجة إلى التقدير إلا لتصوير المعبى . 

السادس : أن المعنيين مرادان على طريق عموم النجاز . | 

اريم : أن دلالته غبر. حقيقية » ولا :تجوز فى اللفظ » وما التجوز ى 
إفضائه إلى المعمول » وف النسبة غير التامة . ونقل ذلك عن ابن جنى . وقال : ألا 
9 أنهم حملوا النقيض ن على نقيضه : فعدوه بما يتعدى به + ا عدوا : ( أسر ) 

لباء حملا على : ١‏ جهر » . ( وفضل ) يعن حملا 7 : (نقص). 

وقد علق هذا القول على الصحة . 

الثامن : أنه لا بد نى التضمين من إرادة معنيين فى لفظ واحد على وجه يكون 
كل منهما بعض المراد . وبذلك يفارق الكناية » فإن أحد المعنيين تمام المراد » 
والآخر وسيلة إليه لا يكون مقصوداً أصالة » « وهذا اختيار ابن كال باشا » وقد 
علق هذا الول على ثبت 

وقال السيوطى فى الأشباه والنظائر : قال الزشرى فى شأنهم : يضمنون الفعل 
معبى فعل آخر ؛ فيجر وذه مجراه» ويستعملونه استعماله ؛ مع إرادة معنى المتضمن . 
قال : والغرض ف التضمين إعطاء مجموع معنيين . وذلك أقوى من إعطاء ٠عبى‏ . 
لج ترى كيف رجع معنى ( ولا تعدا عيناك عنهم ) » إلى قولك ولا تقتحمهم 
عيناك مجاو زتين- 1 0 تأكلوا أمواهم إلى أمالكم ) » أى : ولا تضموها 
إلنها 1 كلين:. 

قال الشيخ سعد الدين التفتازانى فى حاشية الكشاف : فإن قيل الفعل المذكوء, 
إن كان مستعملا فى معناه الاقيى فلا دلالة على الفعل الآخر » وإن كان فى معبى 
الفعل الآخر فلا دلالة على معناه الهقيبى . وإن كان فيهما جميعنًا نزم الجمع بين 
الحقيقة والمجاز ج 

قلنا : هو فى معناه الحقيى مع حذف حال مأخوذة من الفعل الآخر >عونة 


١رة‏ 
القرينة اللفظية. ؛ فعبى يقلب كفيه على كذا : نادمًا على كذا » ولا بد من اعتبار 
الحال » وإلا كان مجازاً لا تضمينًا . وكذا قوله ( يؤمنون بالغيب) تقديره : 
معيرفين بالغيب ( انتهى ) . 

وقال ابن يعيش : الظرف منتصب على تقدير دق » وليس متضممً معناها 
حبى يجب بناؤه لذلك » كما وجب بناء نحو : « مدن وم ) فى الاستفهام . وإنما 
وف ») محذوفة من الافظ لضرب من التخفيف » فهى ى حكم المنطوق به . ألا 
ترق أزه جور ظهور )0 ىَْ ) معةه 0 نحو قَعَت اليوم وقمت قْ ايوم 5 ولا جور 
لور ادر 3 «من و كم فى الاستفهام» فلا يقال أمن' ؟ ولا أكر ؟ وذلك من قبل 
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أن ١‏ 00 وكسم ) للا تضمنا معبى الهمزة صارا كالمشتملين عليها . فظهور الهمزة 
حينئذ كالتكرار . وليس كذلك الظرف » فإن الظرفية فيه مفهومة من تقدير « فى ») 
ولذلك يصح ظهورها . 

ثم ذكر أن ابن جنى قال فى التضمين : « ووجدت فى اللغة من هذا الفن 
فيا كثيراً لا يكاد حاط به » ولعله لو جمع أكره لا جميعه لحاء كتا ناضهما:. 
وقد عرفت طريقه » فإذا مر بك م كع ننه قله وا سيق" به » فإنه فصل م من :العر بية 
لطيف حسن ») . 

وقال ابن هشام قَْ تل كرته : : نعم روي الأعوين منهم خطاب الماردى - 
أزه قل جور تضمين الفعل المتعدى لواحد معبى 5 ( صير ( ويكون من باب 8 
«ظن » فأجاز الوم الذاو مثرا + أ > ضيرت + قال :+ وليس ١‏ بكرا + 
تبيزاً » إذ لايصلح لمن" . وكذا أجاز : بئيت الدار مسجداً . وقطغت الثوب 
قميصًا . وقطعت الحلد نعلا . وصبغت الثوب أبيض إلخ . 

قال + واطق أن التضين لا ردقام 0 : قد يشر بون 

انظ | معبى لفظ فيعطونه حكمه » وسدى ذلك : . وفائدته أن تؤدى كلمة 
مؤدى كلمتين » ل ا ل ( وما تفعلوا من خير 
اسه لس .وى تا اعم اوس ب اعاس سه 5 
فان لكف روه ) ضمن معبى تبحر موه . فعدى إلى اثنين لا إلى واحد » ومنها : 
( ولا تعزموا عقّدة النكاح ) ضمن معنى : تنووه:. فعدى بنفسه لا بعلى . وقوله 
دلا عن إلى الما الأعلى ) ضمن معبى ١‏ مدر ) . فعدى يلل » وأصله أن 


امه 
يتعدى بنفسه .. ومثل : سمع الله لمن حمده . ضمن معنى : استجاب » فَعُدى 
باللام» ومثل : ا لت ا لل عيز» فجىء بمن . 
وذكر ابن هشام فى موضع آخر : من المغنى : أن التضمين لا ينقاس . وكذا 
ذكر أبو حيان . ثم قال السيوطى : 
« قاعدة » : المتضمن معبى شىء لا يلزم أن يحرى مجراه فى كل شىء . 
يمن ثم جاز دخول الفاء فى خبر المبتدأ المنضمن معنى الشرط » نحو الذى يأتينى 
فله درهم ٠‏ ول رجل بابي فله درهم ٠‏ وأمتنع ف الاختيار جزمه عند البصريين . 
طُ روا الذى بائرى لحن له أو: كل من يأتيى أحسن" إليه » بالحزم» 
إلا فى الضزورة . وأجاز الكوفيون جزمه فى الكلام تشبيها بجواب الشرط » 
ووافقهم ابن مالك . قال أبوحيان : ولم يسمع من كلام العرب اللحزم فى ذلك إلا ى 
الشعر .اه. 
قال ابن هشام فى المغنى : وهو كثير . قال أبو الفتح فى كتاب العام سه 
لو جمع ما جاء منه » بلحاء منهكتاب يكون مئين أوراقنًا . ١ه‏ . 
قال الدبسوق : قوله : وهو أى التضمين كثير » وقوله : قال أبو الفتح » 
دليل لقوله وهو كثير . ١‏ قوله قال أبو الفتح إلخ » هذا ربما يؤيد القول بأن التضمين 
قياسى » وقيل البيانى فقط . وظاهر أنه ليس كل حذف مقيسًا » وكذا الجاز إذا 
ترتب عليه حكم زائد . | ه ا 
وقال ابن هشام فى أوائل الباب الحامس من المغنى : وفائدة التضمين أن يدل 
بكلمة واحدة على معبى كلمتين » يدلك على ذلك أسماء الشروط والاستفهام . 
قال الأمير : قوله «ء! لابعي كلمن ظاهره الجمع بين الحقيقة واجاز 
سبق الدلفت فى ذلك . قال آبق فى + او .جسنت تضمئانت العرن: :علقت 
مجلدات » فظاهره القول بأنه قيا 8 07 أسماء الشروط مثلا « من )» معناها العاقل» 
وتدل م مع ذلك على معبى إن » واطمزة . | 
7 ابن هشام فى معانى الباء من المغنى : ١‏ الثالث عشر ) الغاية » نحو : 
( وقد أحسن بى ) » أى : إلى" . وقيل ضنمن أحسن معنى : لطف ١١‏ ه 
قال الأأمير : ظاهره كقولم التضمين إشراب الكلمة معنى آخر » وأنه مجاز : 


ديك 


أو حقيقة ملوحة » أو جمع بينهما ؛ يقتضى مغايرة المعنيين » ولا يظهر ف 
الإنسان واللطف . فالأولى أن التضمين إلحاق كلمة بأخرى لاتحاد المعنى أو تناسبه» 
وبأ الكلام فيه » وهل هو قياسى أو البيانى7" لأنه مجرد حذف لدليل إن قلنا 
عغايرته للنحوى . أ ٠‏ 

وقال الملوى على السلم : «وذلات فيه صعاب المشكلات على طرف الهام ) . 

فقمال : الصيان : «( العام ( بضم المثلثة: نبت ضعيف يشد به فرج السقوف 3 
والخار وا جر ور متعلق بفعل محذوف : أى : ووضعتها » فهو من باب حذف الواو 
مع ما عطفته لعدم اللبس 2 : « يذللت » » على تضمينه معبى ( وضعت ) 
تنصميتا تعويًا :«وقد نقل أبو يان فى ارتشافه عن الأكثريق أنه بنقاس > فهو .من 
باب الجمع بين الحقيقة واغجاز . 

أو حال #ذوفة من فاعل ذلات » أى : واضعًا لها » 5 من مفعوله : أى : 
موضوعة » فعلى هذين التضمين بيانى » وهو مقيس .اه. 

وقال الصبان على الأشمونى : إن التضمين النحرى إشراب كلمة معى 
أخرى » غعيث تؤدى المعنيين » وااتضمين البيانى تقدير حال تناسب الحرف . 
وتمنع قرف البمين عرق طلما عن زاف + القلقفاى رن العف اها 
وإن كان ال كروت على أنه قيامى دج كاءق اكقافت أن حانج فون البيان 


03 


فاعرقه .اه .أى : فلا خلاف فى كونه 0 اء شا أآشار إليه قبل بقوله : 


2 
( وهو مقيس )0 . 


وقال حي صر 2 فى آخخر إل كلام ف الممعول معه : « واختلف ف 
0 : أهو قياسى أم ماعى 3 ألا كه صم ون على 0 .قياسى 1 وضابطه أن 


يكون الأول والثانى يجمتمان فى معبى عام . قاله المرادى ق تأعخيصه . اه . ) وكلامه 
قُْ 0 . وقال ياسين على القطر فى أن ( التضمين إشراب لفط معبى لفظط 


)هو أحد أقوال خمسة ق التضمين . واختار منها عند المحققين أن الافظ 
6 2 معئاه الحقيى 5 مع جلف حال مأحرة من اللفظط الآخر 5 ععوذة 
القرينة اللفظية . فعنى ١‏ يقلب كفيه على كذا » : أى : نادما على كذا . وقد 


)0 ادي" أل بيان فى ص 58ه 1 


#مه 0 
يعكس كا فى ( يؤمنون بالغيب) » أى : يعترفون به مؤمنين ٠‏ وبهذا يتوقع أن 
اللفظ المذ كور إن كان فى معناه الحقيى فلا دلالة على الآخر . وإن كان قى 
معبى الآخر فلا دلالة على المععى الحقيى » وإن كان فيهما لزم الجمع بين 
الحتيقة واجاز 

لقد ذ كرنا طائفة من أقوال العلماء فى التصمين ٠‏ وذ كرنا القول بأنه تماعى ‏ 2 
والقول بأنه قياسى : 0( قوة فى الول بيأنه قياسى . ونقلنا فيا تقدم أن التضمين 
3 0 البيان . 0 كا إلى القول بأنه قياسى ٠‏ قلنا 
/ عبارات 
المؤلفين 0 المي 0 ذلك عبارة الملوى السابقة ٠‏ ومن ذلك قول ابن مالله 
١‏ وأستعين الله فى ألفية » : فقد جوز الأشمونى أنه ضمن أستعين معنى : أستخير » 
وذحوه ما يتعدى بى 

ذكرنا الول بأن التضمين سماعى . ومعناه أنه يحفظ ولا يقاس عليه . وذ كرنا 
قول القائلين إن التضمين الن.حوى قياسبى عند الأكر يخ . وأن التضمين الببانى 
قياسى بإجماع النحويين . وقد 1 ابن جبى فى فى اللخصائص أنه لو نقل ما جمع 

من التضمين عن العرب لبلغ مئين أوراقًا . 

والتضمين مبحث ذو شأن : فى اللغة العربية . وللعلماء فى 0 طرق محتلفة 
فقَال بعضهم : إنه حقيمة . قال بعضهم : : إنه مجاز . وقال آخخرون : إنه كناية ء 
وقال بعضهم : إنه جمع بين الحقيقة واهاز على طريقة د » لآن العلاقة 
عندهم لا يشترط فيها أن 6 من إرادة المععى الأصلى 

فإذا قررنا التضمين قياسى ٠‏ فد جرينا على قول له قوة . وإذا قلنا إنه 
سماعى » فد يعترض عليئا من يقول إن من علماء اللغة من يرى أنه قيابى 
فلماذا تضيقون على الناس . وما جك إلا ين اللغة عليهم ؟ 

فنحن نثبت القولين بالقياس وبالسماع . ولكنا نرجح قياسيته . والقول بجواز 
استعماله للعارفين بدقائق العربية وأسرارها . ولا يصح ا نحظره عليهم ٠‏ لآنه داخل 
فى الحقيقة » أو : لجاز » أو : الكناية . والبلغاء يستعملونه فى كلامهم بلا جرج » 


1د ' 
. فكيف نسد باب التضمين ف اللغة » وهو يرجع إلى أصول ثابتة فيها ؟ 

وأقول بعد هذا : لا بد من قيود نضبط بها استعمال التضمين . وقد رأى بعض 
الزملاء أن يقصر التضمين على الشعر . وى هذا قصر للحقيقة » أو للمجاز » أو 
للكناية ؛ ‏ وهئ الأصول الى يخر جعليها النضمين - على فنمن الكلام دون آخر . 
وهذه الأمور الثلاثة تقع فى الشعر والنثر بلا قيد ولا شرط . 

على أن الشعر من أكثر فنون القول ذيوعنًا . والناس يحفظون الشعر ويجرون 
على أساليبه فى الكتابة والحطابة . فإذا أجزنا التضمين فى الشعر وحده » وقعنا ى 
الآأمر الذى نفر منه . ونحن هنا نقرر الحقائق العلمية . ونرجح منها ما يستحق 
الترجيح تحقيقًا لأغراضنا . 


ا نا فنا 
حضرةة رئيس الحلسة : يتفضل الأستاذ الشيخ محمد الحضر حسين بتلاوة 


بحثه فى التضمين )١7‏ 5 

حضر العضو امحترم الأستاذ الحضر حسين : لاتضمين غرض هو الإيجاز . 
وللتضمين قرينة » هى تعدية الفعل بالحرف وهو يتعدق بنفسنه » أو تعديته بنفسه 
وهو يتعدى بالحرف . وإلتضمين شرط هو وجود مناسبة بين الفعلين . وكثرة وروده 
قَْ الكلام المنثور والمنظوم تدل على أنه أصبح من الطرق المفتوحة ى وجه كل ناطق 
بالعربية » مب حافظ على شرطه ؛ وهو ؛ مراعاة المناسبة . 

فإذا م توجد بين الفعلين العلاقة المعتبرة فى صحة اغاز كان التضمين باطلا . 
فإذا وجدت العلاقة بين الفعلين وِلم يلاحظها التكلم » بل استعمل فعل : ( أذاع ر) 
مثلا ‏ متعديًا بحرف الباء على ظن أنه يتعدى بهذا الحرف لم يكن كلامه من قبيل 
التضمين » بل كان كلامه غير صحيح عر بية . 

فالكلام الذى يشتمل على فعل عدى بحرف وهو يتعدى بنفسه » أو عدى 
بحرف وهو يتعدى بغيره .» يأ على وجهين : 

)١(‏ وهو البحث الثانى فى الموضوع نفسه قد استمع له الأعضاء ق الحلسة ذاتها بعد الأول - كما 

أشرنا ىهامش ص 054 - . 


086 

الوجه الأول : ألا يكون هناك فعل يناسب الفعل المنطوق به » حتى تخرج 
الحملة علي طريقة التضمين:. ومثل هذا نتصفاه با لحطأ » والحروج عن العربية » 
ولو صدر. من العارف بفئون البيان. 

الوجه الثانى : أن يكون هناك فعل يصح أن يقصد التكلم لمعناه مع معبى 
الفعل الملفوظ ؛ وبه يستقيم النظم » وهذا إن صدر ممن شأنه العلم بوضع الألفاظ 
العربية وسعرفة طرق استعماا حمل على وجه التضمين الصحيح » كا قال سعد 
الدين التفتاراىن . « فشمرت عن ساق الحد إلى اقتناء ذخائر العلوم » والتشمير 
لا يتعدى بإلى .» فيحمل على أنه قد. ضمن شمر معبى : ١‏ الميل » الذى هو سبب 
التشمير عن ساق الحد . 

فإن صدر مثل هذا من عانى أو شبيه بعامى 27, أى : ممن يدلك حاله على أنه 
لم يبن كلامه على مراعاة فعل آخر مناسب للفعل الملفوظ . كان لك أن تحكم 
عليه بالخطأ . فلا جناح عليك أن تحكم على قول العامة مثلا ‏ أرجو الله قضاء 
حاجى »؛ باللحن والحروج عن قانون اللغة الفصحى . لأن فعل الرجاء لا يتعدى 
إلى مفعولين . وليس لك أن تخرجه على باب التضمين . كأن تجعل « أرجو » 
مشرباً معبى ( أسأل ) بناء على أن بين الرجاء والسؤال علاقة السببية والمسببية » فإن 
هذا الوجه لم ينظر إليه أولئتك الذين استعملوا فعل « أرجو» متعدياً إلى المفعولين . 

ومن هنا نعلم أن من يخطىئ العامة فى أفعال متعدية بنفسها وهم 5 
بالحروف » مصيب فى تخطثته » إذ لم يقصدوا لإشراب هذه الأفعال معانى أفعال 
أخرى تناسبها » حتى يخرج كلامهم على باب التضمين . 

وليس معبى هذا أن التضمين سائغ للعاروف بطرق البيان دون غيره » وإتما 
أريد أن العارف بوجوه استعمال الألفاظ » لا نبادر إلى تخطثته » متى وجدنا لكلامه 
مخرجنا من التضمين الصحيح . أما غيره كالتلاميذ » ومن يتعاطى الكتابة من غير 


)١(‏ تكرر هذا الكلام من الباحث وغيره . والنفس لاترتاح إليه : بهواز أن يكون العامى - بل 
غير اللغوى » مطلقاً - متلداً الغوى » بقصد » أو بغير قصد فى هذا الاستعمال » كالشأن فى كثير 
من موا اللغة . وإمما الذى ترتاح له اانفس وبحب أن يتجه إليه الحكم ويقتصر عليه دائماً هو أن هذا 
التعبير أو ذاك صحيح لذوياً أو غير صحيح . 


لشم 020؛ دثان 


م2 
أن يستؤق وسائلها » فإن قام الشاهد على أنه نحا نحو التضمين » كما إذا اعترضت 
عليه بى استعمال الفعل المتعدى. بنفسه متعدينًا حرف » فأجاب بأنه قصد التضمين 
وبين الوجه » فوجدته قد أصاب الرمية ؛ فققك اعتصم منك بهذا الجواب المقبول 3 

وإن قام شاهد 0 1 5 يقصدل التنضمين 2( ونا كا م على جهالة 
بوجه استعمال الفعل 4 كان قضافك عليه باللخطأ قضاء لا مرد 1 : فصحح 
ما يكتبه التلاميذ ونحوهم » يحب عليه أن يرد الأفعال إلى أصوها » ولا يتخذ من 
التضمين وجهاً لبَرك العبارة يحالها » والكاتب لايعرف هذا الوجهء أولم يلاحظه عند 
الاستعمال2"0 ., 

فللتضمين صلة يقواعد الإعراب من جهة تعد ى الفعل بنفسه أو تعديه بالحرف » 

وصلة بعلم البيان من جهة التصريف فى معنى الفعل » وعدم الوقوف به عند حد 
ما وضع له » ومن هذه الناحية لم يكن كبقية قواعد علم النحو » قد يستوى فى العمل 
بها خاصة الناس وعامتهم . 

حضرة العضو احير م الأستاذ الشيخ أحمد على الإسكندرى : رجعت إلى 
أقوال العلماء بعد المناقشة الى دارت أمس »ء فوجدت أن القائلين بسماعية التضمين 
إنما يخشون أن يحدث ف اللغة فساد واضطراب فى معانى الأفعال إذا أباحوه للناس » 
مع أنهم يسلمون أن ما ورد من التضمين كثير يجمع فى مئين أوراقاً . 

وقد شرط القائلون بقياسية التضمين شرطين وهما : 

. وجود المناسبة . ؟ - وجود القرينة‎ ١ 

6 ثم تأملت ق وظيفة علوم البلاغة وبخاصة علم المعالى » فوجدت أن موضوعه إن 
هو إلا بياب الذوق المعبر عنه عند هم( بمقتضى الخال ». وكذلك رأيت الشرطين اللذين 
0 العلماء قديما امن ن غيركافيين 00 أن نضيف 006 قيداً ثالياً 2 


)١(‏ هذا الرأى يحتاج إلى قوة|تأييد وإقناع » فهو على حاله غير مقبول - انظر هامش الصفحة 
الساافة . 


/المه 

ثم قلت : هل للذوق حد ؟ ففطنت إلى وجوب تقييد الذوق بالبلاغى » 
وهو الذى وضعت علوم البلاغة العربية لتحديد ضوابطه . 

وبعد ذلك رأيت أن أللخص مناقشات اللجنة والمجمع ومذكرق ١‏ الى قدمتها 
فى القرار الاتى : 

١‏ التضمين : أن يؤدى فعل أو ما فى معناه فى التعبير » مؤدى فعل آخر أو 
ما قى منعاه » فيعطى حكمه فى التعدية واللزوم «كع لامر ساني 
لا سماعى بشروط ثلاثة . 2 ': 

الأول : تحقق المناسبة بين الفعلين . 

الثافى : وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر » ويؤمن معها اللبس . 

الثالث : ملاعمة التضمين للذوق البلاغى العربى ) . 

حضرة العضو المحترم الشيخ حسين والى : التضمين سواء أخرج على الحقيقة 
أم على النجاز أم على الحمع بين الحقيقة واجاز » لا يستعمله إلا البلغاء العارفون 
بأسرار اللغة » وإذاً لا يستعمله العامة إلاإذا جارينا من يقول إن العامة لا يزال 
عندهم بققية من الذوق العرلى والبلاغة . 

وأرى أن نأخذ الرأى أولا على أن التضمين قياسى » ْم نأخذ الرأى على الشروط 
التى نشترطها لإباحته . 

حضرة العضو المحيرم الدكتور منصور فهمى : أريد أن أعرف ما فائدة 
« التضمين ) الذى نبحث فيه هذا البحث الطويل الل ا ازيم بن 0م 
فضيلة الشيخ #مد الحضر حسين أن فائدته الإيجاز» أى : أن تؤدى الكلمة معبى . 
كلمتين . وق اللائحة الى وضعناها نص يوجهنا إلى العمل لتيسير اللغة على الناس . 
والذى يريد أن ييسراللغة على الناس لا يكلفهم العمل الثناق الطويل لمعرفة كلمات 
تؤدى الواحدة منها معبى كلمتين . ولعل هذه الكلمات لا تزيد على مائبىكلمة 
فلا أجل” الفائدة كبيرة بتقسيم الناس إلى خاصة وعامة » وطفل وبالغ » وبليغ له 


)١(‏ طبعت مذكرة لقتو الو ايها كن لصوي بر 
هذه الحلسة . 
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ذوق العرب البلاغى » وآخر ليس له هذا الذوق» لأنه لم يدرس العربية العلوم الى 
تفيد الذوق على رأى الأستاذ الإسكندرى . قالوا إن القانون الرياضى والقانون 
الطبيعى أولى القوانين بالاحترام » لأنه لا يتخلف . والعلوم اتلفة الآن تتجه اتجاه 
الرياضيات والطبيعيات » فيحاول أصحابها أن يجعلوا قوانينها كقوانين الرياضيات 
فى الدقة والضبط وعدم الاستثناء . 

وأريد أن نرق باللغة العربية إلى مصاف العلوم ذات القوانين الثابتة الى يقل 
فيها الشذوذ والاستثناء . 


الغرض من عملنا المحافظة على اللغة وتيسيرها . فهل نتحك, فى « تطور » اللغة 
وذوقها من أجل مائتّى كلمة لطبقة خاصة . هذا عمل - على ما أرى + ليس من 
خدمة اللغة الى نسعى لخدمتها . نحن الآن نقرر الواقع الذى تقرر منذ أزمان طويلة. 
فنقول : إن التضمين قياسبى أو سماعى . وكنت أظن أن المجمع يدرس الواقع » 
ويسمو فوقه » فيقرر ما من شأنه أن يحقق حاجات الرق الحاضر . 

قد يكون المثل الأعلى للبلاغة العربية ما يراه بعض الأعضاء فى علوم البلاغة 
وبعض ماذج معروفة » والذى يخيل إلى" أن التقدم لا ينبغى أن يقيد بمثل أعلى 
واحد . فإذا كان تقدم اللغة ينتهى عند معرفة ما قررته علوم البلاغة » فليس هذا 
إلا 


عندى تقدمًا . واللغة تتطور مع العصور . وكل هذا يبيح لى ألا ألتزم أمرا 
عقذان ع .وأرى أن هذا القزاز لا يوصلى إلى غابى .> , 

كل اللغات تتطور » . فلماذا نريد أن نقف بلغتنا ؟ ولو أن كاتبا فلس 
أو إيطاليًا اليوم أراد أن يرجع إلى أساليب القرن الخامس عشر مثلا » تشبهنا 
بكاتب قديم » لقيل إنه متحذلق . ونحن كأولئك . فلماذا نتعمل ونجهد أنفسنا 
ونقول بالتضمين ؟ 


والذى أراه أن نقر الماضى على أنه تاريخ » ونتقدم نحن خطوة أخرى » فنقرر 
أشياء جديدة لا تنافى تاريخ اللغة » وهى مع ذلك تى بحاجات العصر الحاضر . 

وأنا لا أزال على رأنى . فلا أقبل التضمين إلا إذا اضطرثفى إليه الشعر أو السجع ؛ 
وى غير ذلك نجرى الأفعال فى معانيها الأصلية . 
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حضرة العضو احترم الدكتور فارس تمر : أرى أن كل واحد منا ينظر إلى 
المسألة من ١‏ زاوية » غير الى ينظر منها الآخر » على حد تعبير الرياضيين » وأرجو 
أن تسمحوا لى أن أورد بعض أمثلة خيرتها 0505 

فعند ما كنت أدرس الحروف واستعمالما » عرفت أن « متى ) تكون بمعنى 
« من » هما قول الشاعر : 

شربن بماء البحر ثم تترفاستا | متى احج خضر طن نتديج 

فأردت أن أبين لأستاذى أنى حفظت هذا الشاهد وأريد القياسعليه فى كتابتى » 
فكتبت له هذه العبارة : « إن صديى ينتظرف فخرجت مبى منزلى .إلى السوق » 
فأنكر على" قولى . فقلت : إنه على حد قول القائل : أخرجها متى كمه » أى : 
من 5ه فحار أستاذى » وم يدر أيمنعبى من استعمال الحرف أم يوافقنى عليه ؟ - 

والذى أريده من الأستاذ الشيخ الحضر حسين أن يحيبنى : هل يوافق على أن" . 
نستعمل مثل هذه العبارات فى العصر الحاضر ؟ . 

أنا أجل علماء اللغة » وأحترم ما قالوه » ولا أنازع فق قياسية التضمين أو 
سماعيته » و إتما أريد أن نسهل اللغة على الناس عامة» فنتخير اللغة السهلة الصريحة» 
وفضع أساسًا ؛ ونحكم حكما يلام هذا العصر » ونسهل على علمائنا وكتابنا الكتابة 
والتأليف » ليكون امجمع ثقة ومرجعنا للناس . 

حضرة العضو انحدرم الأب أنستاس الكرمل : أوافق على ما قال الدكتور 
منصور فهمى » والذكتور عر » وقى ذكر الشواهد وغيرها تطويل » وقد اختصرت 
قرار المجمع ووضعته فى الصيغة الآنية : 

« يعمل بالتضمين بنوع عام لوروده فى كثير من الآبات القرآنية » وى الشعر 
القدم واغضرم والإسلاى » بشرط ألا يقع فى التضمين لبس فى التعبير » 
ولا إخلال بالمعى ) . 

حضرة العضو انحترم الشيخ أحمد على الإسكندرى : كلام الأب المحترم 
يفيد قياسية التضمين ؛ وشرط عدم اللبس هو ما ذ كرناه » ونحن ما اخثرنا اللبحث 
فى التضمين إلا لنسهل على الناس الكتابة والكلام » لآنه إذا اتسع مجال القول » 


وه 
كان فى ذلك رخصة وتيسير . وما قصدنا إلى هذا البحث إلا لأن بعض المتحذلقين 
من الثقاد يأخذون على بعض الشعراء والكتاب ماخذ ترجع إلى تعدية الأفعال يروف 
لا تتعدى بها . ويردوك استدلاهم إلى المعاجم دون القواعد اللغوية والنحوية . فإذا 
قلنا بترجيح قياسية التضمين. » فإنما نقصد بهذا توجيه مثل هؤلاء النقاد إلى أشياء 
غابت عنهم » ونيسر فى الوقت ذاته على الكتاب والشعراء مجال القول والكتابة » 
فنر يد الّروة اللغوية بتعدد أساليب التعبير وصوره . وإنى أقرر أن عمل المجمع 
لا يقف عنذ ذكر الآراء التلفة ونصوص العلماء » وإنما يذكرها ليوازن بينها 
ويرجح رأينا على رأى » إذا رأى أن فى هذا الترجيح فائدة . ولمجمع يقرر ابأحديد » 
مبتّى كان موافقنًا للذوق البلاغى والقواعد الصحيحة . ولا ينبغى أن يكون ذوق العامة 
حجة على أهل اللغة » وقياس لغتنا على اللغات الأوربية قياس مع الفارق » وفائدة 
التضمين لا تقتصر على مائة كلمة أو مائتين » وإما هو باب واسع يتعلق يجميع 
الأفعال فى اللغة العربية » ولكننا لا فبيح التضمين على إطلاقه » لأن هذا يتجر إلى 
الفوضى والفساد فق اللغة . وهذا نشترط له شروطًا خاصة . 

حضر العضو ترم الشيخ إبراهيم حمروش : إذا قلنا إن التضمين قياسى ؛ 
فقد وافقنا القدماء . وإذا قلنا إنه سماعى فقد وافقناهم ى ذلك أيضًا . أما إذا قلنا. 
إنه قياسى بشرط أن يسيخه إلذوق ؛ فهذا تلفيق بين المذهبين . ونحن كجمع ينبغي 
ألا نرجع المسألة إلى الذوق » لأن ذلك رد إلى مجهول » فلا بد إذا أن نضع ضوابط 
وأمثلة نقدمها للجمهور ليحتذيها . | 

حضرة العضو امحترم الأستاذ نلينو : استفدت كثيراً من المناقشة ى هذا الباب . 
وعلى الرغم من أنى أستحسن قار الإسكندرى بقيوده الى وضعها » فى أرى أن 
فتح باب التضمين ف“ عصرنا يمر إلى كثير من الحطأ » لأننا لا نستطيع أن نيز 
اللخاصة من العامة . 

حضرة العضو ار م الأستاذ عيسى إسكندر المعلوف : ( قدم اقتراحا مكتوبا 
طلب فيه أن توضع أمثلة التضمين ليحتذيها الناس ) . 

حضرة العضو المحترم الشيخ حسين والى : قال بعض حضرات الأعضاء : 
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ما أتت به اللجنة من الكلام فى التضمين معروف . وا مجمع ألف لحنته للبحث ى 
التضمين » وكتابة تقرير فيه . فبحثت اللجنة » وكتبت التقرير » وذكرت آراء 
العلماء ؛ ووجدت أن القول بقياسيته أقوى من القول بسماعيته » ثم رفعت عملها إلى . 
امجمع وهو صاحب الرأى فيه . فلا لوم علينا فى نقل كلام القدماء . 

أما ما قاله حضرة الدكتور منصور فهمى من أن فائدة التضمين الإيجاز . وهو 
فائدة يسيرة .' فلا نقره عليه » لأن الإيجاز مقصد من مقاصد البلغاء : أصل من 
أصرل الآستاليت: اللقونية:, 

وأما القول بأن التضمين: يفتح باب الخطأ والفساد فى اللغة » فهذا صحيح » 
ولكن علاج هذا أن يتعلم الناس قراعد لنتهنم الى تمصيعهنٍ من الرقوع لاطا + 
فكما أن إغفال الاشتقاق والتصريف بحر إلى الحطأ فيهما » كذلك بجر إهمال 
قواعد التضمين وضوابطه إلى الخطأى الأسلوب . فإذا ثابرنا على تعلم قواعد اللغة ق 
المدارس مثلا » انتشرت الأساليب الصحيحة وذاعت » وفتح باب التضمين 
يسهل اللغة. على الناس . أما القول بسماعيته فهو التضييق والحجر . وإذا قلنا بهذا 
فر بما جاء زمان يقولفيه الناس كان باب التضمين مفتوحًا بالقياس » فسده مجمع 
اللغة العر بية » وأنه لا بد من سبب اضطره إلى هذا . فإذا قرأ الناس ما جاء فى القرآن . 
الكريم والأحاديث النبوية من التضمين ء.توهموا أو ظنوا أن فيها * له 
على حظر التضمين على الناس . 

وأما قول حضرة الدكتور منصور إن فائدة التضمين محصورة فى مائئى كلمة » 
فهذه مبالغة » لأننا على أى وجه خرجناه فقد خرجنا على ما هو قياسى : من حقيقة 
أو مجاز ؛ أو كناية » وهذه أمور مقيسة لا تحصر . 

والقول بقصره على الشعر والسجع ‏ مع أن شأنهما الشيوع - يوقعنا فيا فريد 
الفرار منه . 

واللجنة قد أد'ت عملها » وهو البحث فى مسألة التضمين » وب فى الكلام فى اتقاء 
5 الذى يقع فيه العامة » فإذا رأى المجمع أن اتقاء ذلك يكون بقصر استعمال 
التضمين على العارفين باللغة ودقائقها » فإنى أوافق عليه . وإذا رأى المجمع أن يرجئ 
بت الكلام فى التضمين » فله ما يرى . 
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حضرة رئيس الحلسة : لا بد أن نقر فيه اليوم قراراً . 

حضرة العضو المحترم الأستاذ فيشر : أنا موافق على ما قال الدكتور منصور 
فهمى والأب الكرمل . وقوهما بالتقريب هوقول فقهاء اللغة الأوربيين العصريين 
فى حياة اللسان وتقد مه وترقيه . حسن عندهم ما يرد فى الأشعار المشهورة وف كتب 
الأدب الحسنة وما يسمع من ناس كثيرين . والسماع عندبهم أولى من: القياس . 

حضرة العضو المحترم الشيخ أحمد على الإسكندرى : أرى أن أضيف فى آخر 
القرار الذى اقترحته العبارة الآنية : « ويوصى المجمع ألا تستعمل هذه الرخصة 
فى كتابة المبتدئين » ولا فى الكتابة العلمية » . 

حضرة العضو المْحترم محمد كرد على ( بك) : لا أرى » وقد ضبطت اللغة 
وقررت قواعدها وأصول بلاغتهاء أن نقرشيئاً جديداً فى التضمين» لأنى أخشى أن 
يفتح الباب لكل كاتب أو شاعر أن شرع أموراً وتعابير تزيدنا اضطراباً ولا يقرها 
القدماء الذين عرفوا ضوابط اللغة برمتهاء وعللوا فى هذه المسألة مسألة التضمين الى 
نحن بصددهاء فقال قوم بقياسيتها وآخرون بسماعيتها إلخ . وإذا كان لا بد من 
التعرض ذه المسألة الى قتلها زملائى يحثًا كاد يخرجنا عن الغرضى الذى نتوخاه ‏ 
إذا كان لا بد من التعرض هذه المسألة » فأرى إجراء تعديل خفيف فى صورة القرار 
الذى اقترحه الأستاذ الإسكندرى ؛ أونسكت الآن عن هذه المسألة وهو الأول » 
ونصرف جهدنا إلى العمليات لنخرج أولا للأمة ألفاظاً وتعابير تشتد الحاجة إليها من 
ألفاظ العلوم والفنون » وبذلك نكون قد قمنا بالحزء العملى من واجب انجمع . 

حضرة العضو المحترم الشيخ حسين والى : قال بعض حضرات الأعضاء إن 
التضمين لا يقبل منه إلا ما يستسيغه الذوق البلاغى » فهاذا تحدون الذوق البلاغى ؟ 

حضرة العضو المترم الشيخ أحمد على الإسكندرى : وضعت كلمة الذوق 
البلاغى العربى » اتقاء لحذلقة بعض الناس » مثل كتاب : « البرازيل » وغيرها ممن 
خرجوا على قواعد اللغة وأساليبها » حى صار كلامهم يشبه الرطانة » فإذا جاءنا 
واحد من هؤلاء وقال إن هذا ذوق الخاص » قلنا له إنك تخالف الذوق العربى 
الذى لا يزال ثابتنًا بحكم الفطرة والسليقة فى البلاد العر بية » والذى يحرى على قواعد 
اللغة والبلاغة ولا ينفر منها . 


موه 
حضرة العضو احير م الشيخ حسين والى : أنكتى بعبارة الذوق البلاغى » ويكون 
هذا مرجعنا عند الاختلاف » أم تأنى بأمثلة ضوابط ؟ 
حضرة العضو احثر م الشيخ إبراهيم حمر وش “تربك الايرد الأهر .إلى النوق م 
بل نستخرج ضوابط بعد درس أمثلة م 
حضرة العضو المحترم الشيخ أحمد عا لى الإسكندرى : المتقد مون لم يدونوا 
قواعدهم إلا بعد الاستقصاء » ولا نريد أن نبحث فى أصول القواعد من جديد » 
فكل هذا قد فرغ منه العلماء قبلنا بأكثر من أ لف سنة . 
حضرة العضو المحيرم الشيخ إبراهيم حمروش : المجمع مكلف تقديم راعف 
صحيحة لتتبع » وتراكيب فاسدة لتجتنب » ورجع الناس إلى الذوق لا معبى له 
وكأننا لم نعمل شيئنًا » وابن جى وغيره لم يكلفوا تقديم تراكيب للأمة . 
حضرة العضو انحترم الأستاذ على الخارم : هل ترى أن يقال ؛ الذوق العربى . 
حضرة العضو النحترم الشيخ إبراهيم حمروش : الذوق العربى يختلف . 
حضرة رئيس الحلسة : أتريد أن نحذف كلمة « الذنوق » ؟ 
حضرة العضو امحكرم الشيخ إبراهم حمر وش : لاء ولكنى أريد أن نضع 
ضوابط لنحدد ما الذوق ؟ . 
حضرة العضو انيرم الدكتور فارس عر : التضمين صحيح » وموضوعه عرلى » 
ولكن المجمع يحب أن يقدام الحقيقة على اتباع التضمين إلا حيث تكون ضرورة : 
حضرة العضو ارم الدكتور منصور فهمى : تقول : ١‏ ويوصى المجمع ألا 
يستعمل التضمين ف الكتابة العامة ) . 
حضرة العضو المحترم الشيخ أحمد على الإسكندرى : أوافق على هذا ء 
والأصل ألا تخرج عن الحقيقة إلا لنكتة بلاغية . 
حضرة العضو المحترم الأستاذ أحمد العوامرى ( بك) أقترح أن يقال : 
« ويوصى المجمع ألا ياجأ إلى التضمين إلا لغرض بلاغى » . 
فوافق أكثر الأعضاء على هذا . 
وأمر رئيس الددد يقرأ : نص القرار النهائى » وهو : 


0ن 


القرار 


« التضمين أن يؤدى فعل أو ما فى معناه فى التعبير مؤدى فعل آخر أو ما ى 
معناه » فيعطى حكمه ف التعدية واللزوم » . 

ومجمع اللغة العر بية يرى أنه قياسى لا سماعى » بشر وط ثلاثة . 

الأول" : تحقق المناسبة بين الفعلين . 

الثافى : وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر » ويثمن معها اللبس . 

الغالث : ملاءمة التضمين للذوق العرلى . 

ويوصى المع ألا يلجأ إلى التضمين إلا لغرض بلاغى »2 . 

فوافق أكثر حضرات الأعضاء على هذا النص 23 . 


)١(‏ الذى ألاحظه ف هذا القرار أن شروط « التضمين » المذكورة هى الشروط البلاغية المعروفة فى 
الخاز » حى الشرط الثالث » فقد نص عليه القداى لإبعاد امحاز عن القبح . و إلى انمجاز ترتاح الخفس أكثر 
من غيره » وهو رأى كثير من أئمة القدماء » فل العناه » والكد » والخدل العذيف بين المذاهب المتعددة ألى 
تضمها البحثان الجمعيان ؟ : 

وشىء آخر أهم من اعتباره مجازاً » هو أن تلك المذاهب - على تشعيها وعنفها ‏ لم تستطع أن تثبت فى 
جلاء ويقين » أن اللفظ الوارد قدا الذنى جرى فيه « التضمين » ليس حقيقة لغوية أصيلة » وأنه تضمن 
حقاً معنى لفظ آخر » فأدى .« التضمين » إلى تعدية الأول أو لزومه من طر يق العدوى الناشئة من الاتصال 
والمناسبة بِيئهما » نعم لم تستطع ذنى الحقيقة الأصيلة ءنه » وإثبات ما يسمونه : « التضمين » لأن 
تلك التعدية أو ذاك اللزوم الحادثين من العدوى لا يصلحان دليلا مقئعاً على وقوع « التضمين » : لأنما 
عدؤى وهمية » إذ قد يكون اللفظ الذى دخله التضمين فى وهمهم هو ق أصله لازم أو متعد من غير علاقة 
له بلفظ آخر تؤثر فيه . ش 

لقد ورد إلينا اللفظ لازماً أو متمدياً فى كلام قديم كثير تج بد » فا الدليل القوئ على أن تعديته أو 
لزومه ليست أصيلة من أول أمرها » وليست مجازاً » و ]مما جاءت من الطريق الذى يسمونه : « التضمين »؟ 
ليس فق كلامهم مقن ما أرى . بل إن اللفظ اللازم أو المتعدى إذا ورد مسموعاً بإحدى:هاتين الحالتين 
فى كلام قليل ولكنه صحيح فصيم كان وروده هذا أصيلا فى الحقيقة اللغوية » ولا يرجه عن أنه معنى 
حقيق كثرة وروده ف كلام آخر مسموع يشيع فيه معى مغاير 4 لآن الحكم على اللفظ بالخروج عن معناه 
الحقيق ليس راجماً إلى قلة اشتعماله فى صورة » وكثرة استعماله فى صورة أخرى » وإنما يرجع إلى وجوده 
دليل على أن أحد الاستعمالين أسبق وجوداً عند العرب وأقدم ميلاداً » فالأسبق - وحده - هو الحقيق » 


٠. .‏ : 1 4 4 0 2 
وأنهم بريدود مله معى محدودا دول عيره 5 ولا اعتبار لغثر )0 الأسبقية «( هنا 2 له 


هذه 


تمها هذا ااذوق العربي الذى بريده المجمع ؟ وكيف بحدد ؟ ولم يقتصر « التضمين » على الفعل دون 
ما يشبهه » كا 'جاء فى الشرط الأول الذى أقره امجمع وارتضاه ؟ اللهم إلا إذا كان بريد الفعل وما يشببه » 
كما يفهم من سياق البحث . ١‏ ش 
وبعد : فا زالت أدلة ‏ التضمين » واهية . منبارة - إن صح تسميتها أدلة | !-ولمأجدنى الآراء 
السالفة كلها » ولا فى أمهات المراجعم الى صادفتبا ما يزيل الضعف . والرأى الأقوى فى جانب الذين 
بمنعوله من عرض نأ أسماءهم فم ضبق أو م نعرض . وءن هؤلاء الشباب الحفاجى فى « طراز المجالس » 
دص 5١9‏ - حيث يصرح بأنه سماعى . وكالدمامينى فى كتابه : « نزول الغيث  »‏ ص 5ه - حيث 
يقرر أن تضمين فعل معبى آخر يأبأه كثير من النحاة . وكأق حيان فم نقله السيوطى ى « اطمع » 
اج اص -1١454‏ مصرحاً بقوله : « اتضمين لا ينقاس » وغير هؤلاء كثير . بل إن الذين يقصرونه 
على السماع لم يستطيعوا إثبات أنه ليس بحقيقة »وليس بمجاز » ولا بثى ٠‏ مركب مهما » وإ نما هو نوع 
جديد أسمه : « التضمين » لم يستطيعوا ذلك » لأن العرب الفصحاء نطةوا بالفمل - أو يما يشييه ‏ 
متعدياً بنفسه مباشرة » أو غير منعد إلا بمعونة حرف جر معين © فكيف يسوغ لقائل بعد هذا أن يقول : 
إن هذا الفعل م يتعد إلى معموله إلا ٠ن‏ طريق التضمين » محجة أن هذا الفعل لا “يعرف فيه التعدى إلا 
بهذه الوسيلة !؟ كيف يقول هذا محتجاً به مع أن الناطق بالفعل المتعدى - وشيبه - هو القرآن الكريم 
أو العربى الفصيح الذى يحتج بكلامه من غير خلاف فى الاحتجاج ؟ 
ما الدليل على أن الفعل وشببه متعد أو غير متعد من طر يق « التضمين » وحده » ونحن لراه متعدياً 
بواسطة حرف الحر » أو بغير واسطة » ولا دليل” معنا على أسبقية أحد الفعلين فى الوجود والتعدى وعدمد؟ 
الحق أن إثبات التضمين أمر لا تطمئن له نفس المتحرى المتحرر » ولا سما إذا عرفنا أن كل فعل 
-أو شمه - لا يكاد يؤدى معناء مع ٠‏ التعدية » دون أن يكون هناك معل آخر أوشيهه - له معنى يؤديه 
مع الأزوم » و بين هذين المعنين ما يسمونه ؛ « المناسبة » أو الإشرا اب » والعكس يح كذلك ؛ إذ 
لا يكاد فعل ‏ أو : شبهه - يئدى معناه مع « اللزوم » دون أن يكون هناك فعل آخر - أو شيبه - 
ل بؤديه مع «التعدية»: وبين المعنيين « المناسبة أوالإشراب » . والنتيج: المتمية لكل ذلك أن لا 
يوجد فمل - أو تبهه - مقصور عل « التعدية ,) ء ولا آخر مقصوء على « الأازوم » » وهذه غاية 
الفودى والإساءة اللغوية الي تحمل فى ثناياها تساد المعافى. , 


وبال من نك المعارك الحدلية لا رىٍ الأمر 6 التضصمن بحر > عن إحدى حالتين 3 و غيرها 


الفساد اللغوى ؛ والاضطراب الهدام : 


الأولى : أن الأ فافل البى وصفت ٠:‏ تتضسن إن كانت قدمة ى استعماط منذ عصور الاستثباد 


لهجن : : 5 0 5 53 يتل 1 يد “يه 00 11 6 
37 لاحتجاج اللغوى' فإن استتعماها دليل على “صالة ممماها ' حقيى : مأ دما ثم نمرف - يقيما - هأ مععى 


5 ٠ ا‎ 

سابقا تركته إلى المعى الخديد , 
١ 6 5 "000‏ 1 2 55 ا 
الثانية : 'ن العصور امشاخرة عن عصه ر الاستشباد وا لاحتجاج غير محداجة ' لى ١‏ التضمين » لاستغنائها 


عنه بانجاز «الكتاي: وتيرهم من أذواع البيان المذتلفة 'لتى تتسم لكثير من الأغراضى والمعانى الدقيقة البلينة . 
٠. ,,‏ 52 ا 5 


201) 


بحث نفيس لابن جى 227 عنوانه : 
( باب ف اللغة المأخوذة قياساً ) 


هذا موضع كأن ق ظاهره تعد ا »؛ وهو مع ذلك تحت أرجل الأحداث 
من تعلق بهذه الصناعة فضلاة عن صدور الأشياخ ؛ وهو أكثر من أن أخصيه 
فى هذا الموضع لك » لكنى أنبهك على كثير من ذلك » لتكثر التعجب من تعجب 
مله » أو يستيعد الأخذ به . 

وذلك أنك لا تجد تصراً من العربية إلا وهذا المعبى منه ى عذة مواضع » 
ألا ترى أنهم يقولون فى وصايا الجمع : إن ما كان من الكاتم على عل فتكسيره 
على : أفعئل ؛ ككاب وأكلب » كك وأكعب ) وفرخ وأفرخ . . » وماكان 
على غير ذلك من أبنية الثلانى فتكسيره فى القلة على أفعال : تعيش عاك : 
وعنق وأعناق » وإبل وآبال » وعجئز وأعجاز » وربع وأرباع » وضلع وأضلاع » 
وكبد وأكباد » وقفل وأقفال » وحمل وأحمال و . . . ؛ فليت شعرى هل قالوا 
هذا ليعرف وحده » أو ليعرف هو ويقاس عليه غيره ؟ آلا تراك لو لم تسمع 
تكسير واحد من هذه الأمثلة » بل سمعته منفرداً أكنت تحتشم من تكسيره على 
ماكتسر عليه نظيره ؟ لا . بل كنت تحمله عليه للوصية الى تقدمت لك فى بابه » 
وذلك كأن يسحتاج إلى تكسير : « ال جز » الذى هو العذاب » فكئت قائلا 
لا محالة ‏ م أرجاز ) ؛ قناسا على : و أحمال ») . وإن م تسمع «أرجازا » ق 
هذا المعبى . وكذلك لو اخسدت إلى تكسر عتجر 2 من قرشم : « وظيف 
عجر 232 لقات : « أعجار » ؛ قياسا على يتقاظ 7(" وأيقاظ » 0 إن لم تسمع 
وأعجارًا » . وكذلك لو احتجت إلى تكسير : ( ١‏ شيع ) » بأن توقعه على 


20 من كتابه : والخحصائص» اج اص #94"#؛. 

(؟) الوظيف : الزء الدقيق من ساق الإبل واالميل » وغيرها . والعجر هذا : الصلب . 

() جاء فى القاموس : اليقظة - محركة - نقيض النوم . وقد يقل ع بقل ري 
يقاظة » و ينقاظاً محركة . وقد استيقظ . . وو وكا يد سمل ووو “لداتن »> تسن والساسنة 
يفتح النون » مع سكون اادال » أوضمها! » أو كسرها - الرجل السر يع الاسماع للصوت الى . 


/ا5» 

النوع » لقلت ٠‏ أشياع )2 وإن لم تسمع ذلك » لكنك سمعت : « نطع وأنطاع » 
و2 ضاع نع وأضلاع ك4 وكذلك ! و احتجث 5 لى تكستر ا د مسر 0 لقلت 5 
«دمائر ) ؛ قياس على : عار وسباطر ) . 

وكذلك 2 : إن كان الماضى على ١‏ فشعل 4 فالمضارع منه على يفعمل : 
فلو أنك على هذا سمعت ماضيئًا على فعثل » لقات فى مضارعه يفعل » وإن لم 
8 ذلك 4 كأن سمخ سامع ضؤل ٠‏ ولا شفع مضارعه ؟ فإنه يول فيه 
محتاجا 1 ذلك ا كان لهذه الحدود والقوانين الى وضعها المتتقدمون وعمل بها 
المتأخرون معنى يفاد » ولا غرض ينتحيه الاعهاد » ولكان القوم قد جاءوا مجميع 
المواضى والمضارعات : وأسماء الفاعلين : والمفعولين . والمصادر » وأسماء الأزمنة » 
والأمكنة : والأحادى ولثناثى » والجموع والتكابير : والتصاغير"' » ولا أقنعهم 
أن يقولوا : إذا كان الماضى كذا وجب أن يكون المضارع كذا » واسم فاعله كذا » 
واسم مفعوله كذا ؛ وامم مك مكانه كذا : ٠‏ واسم زمانه كذا ؛ ولا قالوا : إذا كان المكبر 
كذا فتصغيره كذاء وإذا كان الواحد كذا فتكسيره كذا - دون أن يستوفوا كل شىء 
من ذلك »© فيوردوه لفظ منصوصا معينا » لا مقيس ولا 525 كغيره من 
اللغة © الى لاجوك قياس ولا تتينها 4 نحو : دار 4 وياب 4 وستان »؛ وحجر » 
وضبع » وتعلب » وخرزز » لكن القوم بحكمتهم وزنوا كلام العرب فوجدوه ضر بين : 
أحدهما : مالا 3 من تقبله كهيئته لا بوصية قيه 5 ولا تنيه عليه : لحو: حجر » 
وداق 6 ونا تقدم: 

وعنه: :ما وحدوه دار بالقناسن. +" وتخف الكلنةى عليه عن الناس + 
فقننوه وفصلوه ٠‏ إذ قدروا على تداركه من هذا الوجه القريب + المغنى عن 
المذهب الحرن 7“ البعيد . وعلى ذلك قدم الناس فى أول المقصور والممدود ما يستدارك 
بالقياس والأمارات » ثم أتشبعوه ما لا بد له من السماع والروايات » فقالوا : المقصور 

ن حاله كذا » فدن صفته كذا 3 والممدود من أم ره كذا » ومن سببه كذا . وقالوأ : 

. الحمل الكثير اللخ‎ )١( 

(؟) 'أى ٠‏ كان واجباً عليهم أن ينصوا على كل كلمة هن هذه الحزئيات إذا كانت القواعد لا تغنه 
كا قد يتوه بعض الغافلين - . (9) الصلب الصءعب من الأرض ؛ كالحجارة والصخور . 


1/8 
ومن المؤنث الذى فيه علامات التأنيث كذا » وأوصافه كذا » ثم لما أنجزوا ذلك 
قالوا : ومن الموؤنث الذى روى رواية كذا وكذا » فهذا من الوضوح على 

ما لا خحفاء به : 

فلما رأى القوم كثيراً من اللغة مقيسًا منقاداً وسسموه بعواسه » وغسسُوا ذلك 
عن الإطالة والإسهاب فيا ينوب عنه الاختصار والإيحاز » ثم لما تجاوزوا ذلك 
إلى ما لا بد من إبراده 3 ونص ألفاظه التزموا وأازموا كافته ؟ إذ 0 بحدوا منها 
بدا 3 ولا عنها مصرفًا . 


ومعاذ الله أن ندعى أن جميع اللغة تستدرك بالأدلة وقياسًا » لكن ما أمكن 
ذلك فيه قلنا به » ونبهنا عليه » كا فعله من قبلنا » من فحن له متبعون » وعلى 
مثله وأوضاعه حاذون . فأما هجنة الطبع » وكدورة الفكر » وجمود النفس 
وخنيس ١‏ الخاطر » وضيق المضطرب » فتحمد الله على أن حماناه » ونسأله 
يدانه أن يبارك لنا فيا آتاناه » ويستعملنا به فها يدنى منه » ويوجب الزلفة 


لديه » عنه) . اه, 
ا ا نا 


هذا البحث النفيس لابن جبى يذ كرنا ماله من آراء جليلة أخرى ». تتصل 
منها موضوعنا قوله 29 : 


ز حكى لناء بق على عن اين الأعرابلى» أظنه قال : يقال : د رهمتت 
الخبادق » أى : : صارت كالد ‏ رهم » فاشتق شتق من الدرهم ٠‏ وهو اسم أعجمى . 


وحكى أبو زيد : رجل مدآرْهتم » ول يقولوا منه « دهم » إلا أنه إذا جاء 
سم المفعول فالفعل نفسه حاصل فى الكف"' , وهذا أشباه . . . » .١ه‏ . 


. الخيس : الخطأ ء أو“ الضلال‎ )١( 

)١(‏ ف كتابة : « الخصائص » اج ١‏ ص مم - باب : « أن ما قيس على كلام العرب فهو 
بن كلام العرب » . 

(؟) بريد : أنه ميسور » كأنه فى يد من بريده » لا يتعب فى البحث عنه » ولا فى معرفة أنه 
مسموع » أو غير مسموع » بل يستعمله من غير تردد ولا رجوع إلى مراجع لغوية . 


لمن 

م قال بعد ذلك 2330 : 

( ليس ن كلما يجوز فى القباس يخرج به سماع ؛ فإذا حذا إنسان على مثلهم » 
وأم" مذهبهم ؛لى يحب أن يورد فى ذلك سماعا » ولاأن يرويه رواية 5 

وكذلك قوله'"؟ : « إذا ثبت أمر المصدر الذى هو الأصل لم يتخالج شك فى 
الفعل الذى هو الفرع . قال لى أبو على" بالشام : إذا صحت الصفة فالفعل ى 
الكف . وإذا كان هذا حكم الصفة كان فى المصدر أجدر ؛ لأن المصدر أشد 
ملابسة للفغل من الصفة ؛ ألا ترى أن فى الصفة نحو : مررت بإبل مائة » وبرجل 
أن غعشرة أهلة .411 ها 


صحة الاشتقاق من الحامد , 

جاء فى ص 59 من الكتاب المجمعى الصادر فى سنة ١154‏ مشتملا على 
القرارات الجمعية الصادرة من الدورة التاسعة والعشرين إلى الدورة الرابعة والثلاثين » 

ما نصه تحت عنوان : ( الاشتقاق من ٠‏ أسواء الأعيان » دون تقيد بالضرورة ) 

بناء على رأى نة الأصول بكجمع اللغة العربية - وهو : 

( قرر انمع من قبل إجازة الاشتققاق من أسماء الأعيان للضرورة فى اغة 
العلوم كما أقر قواعد الاشتقاق من الخامد . 

واللنونة تأسينا غل "أن ما :اشتقه» القرب عع أسناة.. الأغياة: كتين قرة 

ظاهرة » وأن ماورد من أمثلته فى البحث الذى احتج به اجمع لإجازة الاشتقاق 
يرف على لكاتو عبد در التوسع ق هذه الإجازة ؛ بجعل الاشتقاق من أسماء 
الأعيان جائزا من غير تقييد بالضرورة .) اه. 

وقد وافق المجمع ومؤتمره العام على رأى اللجئة » وصدر قرار موافقتهما فى 
الحلسة الثامنة من مؤتمر الدورة الرابعة والثلاثين سنة ١958‏ 

أما قواعد الاشتقاق المشار إليها » فى القرار السالف فقد ورد بيانها فى الكتاب 
امجمعى الذى تقدم ذكره . فى ص 54 النص الآنى تحت عنوان : 


. فى ص 50" من الفصل تفسه‎ )١( 
. » باب : « تعارض السماع والقياس‎ ١١7 رس ص‎ )١؟(‎ 


ووه 

619 إذا اريك اشتقاق فعل لازم من الاسم العربى الحامد ٠»‏ الثلانى 
جردة ومز يدة 3 فالياب فيه 0 نصر ) 2 إذا 5 تعديته بإحدى وسائل 
التعدية ؛ كالهمزة + وااتضعيف . ( مثل : قطنت الأرض” تقطلن» كثر قطنها . 

: © أما إذا أريد اشتقاق فعل ثلاثى متعد فالباب فيه : «ضرب‎ )١( 
. مثل قطنت الأرض"» أقطما » زرعمم! قطنا)‎ ( 

(*) وف كلتا الحالتين يمستأنس با ورد فى المعجمات من مشتقات للأسماء 
العربية الحامدة ؛ لتحديد صيغة الفعل 

(4) ويشتق الفعل من الاسم العرنى |الحامد غير الثلانى على ورك ١:‏ فعلدل » 
متعديا 4 وعلى وزن ) تاعاسل ( لازما 

(5) وإذا كان الام رباعى الأصول أو رباعيا مزيدا فيه؛ مثل : _درههم 
وكبر يت ف اشتق منه على وزك : : 0 فعتلل ) بعل حدف الزائد من المزيد؛ فيقال : 
درهم الزهر ورت 6 أضن شار الك رهم والكسبر يت : 

(5) وإذاكان الام خماسياً مل : « سفرجل » اشتق منه على وزن «فعتلل) 
بعد حذف خامسه » فيقال : ١‏ سسفرج النبت ) ععبى : صار كالسفرجل . 

(/1) تؤخذ المشتقات الأخرى من هذه الأفعال على حسب القياس الصرق 

د د 

ثانياً ‏ فى الاهم الخامد المعترب : ش 

(8) يشتق الفعل من الاسم الخامد المعرب الثلانى على وزن : عمل ») 
بالتشديك متعديا : ولازهه : 2 تفعل ) 5 

4( ويشتق الفعل من الامم ا لحامد المعرب غير الثلانى على وزن :7 فتعتلتل) 


تم إيداع:هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القوبية تحت رقم 0571 / ١9107‏ 


مطابع دار المعارف مصر سنة ١91077‏ 


مع رَنْطه بالأساليتالرفيعة . وَالحاة اللغوبة المجدّدة 
القَسّم الموج لطبلية الدرامّات التحوييه والصّبرفية بالجامعات 
والنْصّل للأسّاتنة والعصتصكين 
مسمَلَاِعَائْ الضتوابط والأحكام الع قرتهاالمجامع اللخوتة وَموْتمتها الرمة 


لدزءالكاف 


تاليف 
آ 0 
- ل 
الأستاذ السابق بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
ورئيس قمم النحو » والصرف: » والعروض 
نا نا 
عضو مجمع اللفة العربية بالقاهرة 


الطبحة الرابعة 


عو 
ا 


دارالمغارف بمصر ا 


عا .ه6١‏ 


المهرس 


| - بيان الأأبواب العامة الى 


رقم الصفحة : عنوان الباب : 
١ 1‏ ظن وأخواتها . 
مه أعلتم وأرى : ونظائرهما . 
م05 الفاعل . 
“ب 0و0 نائب الفاعل . 


١>”: 
8 تعدارة الفعل واز د‎ 


لكل التنازع فى العمل . 
4 المفعول المطلق 
كرف المفعول له ( لأجله ) 1 


رقم الصفحة : عنوان الباب : 
49> ظرف الزمان والمكان . 
55" المفعول معه . 
م رم >مالاستدناء . 
عسم الحال . 
*41ة التمييز . 
4١‏ 2 حروف الخحر 
4ه النحثلى :(مذمنلكف) . 
4 المحشاق : التضمين . 
5 نحثفى: (اللغة المأخوذة قياساًو . 


© *# اهس 


ب - تفصيل المسائل والموضوعات البى يشتمل عليها كل باب من الأبواب 


العامة السابقة : 
بعض الموضوعات الواردة فى 
باب 
م المسأاة 5١‏ : 
ظلن وأخواتها . 


(أى : الحامد ) . إشارة إلى المشتقاتيقسمها 


أفعال القلوب : وأفعال التحو يل : 


ا 


مع ملاحظة أن العناوين المكتوبة فى الفهرس بخط صغير هى 
: « الزيادة والتفصيل » » والهوامش . 


: ظن” وأخواتها . 

ف شق القن وان ع والشك ع الوم . 
لكلام على «أرأيتك ٠‏ بمعبى 
أخيرنى » 

» ضيط همزة ,ر إخال‎ ١4 
معانق : زعم‎ 

و2 موجز للأفعال 'السابقة . 

١‏ الراد من أن المفعولين أصلهما المبتدآ 


والخير . 
ما تدخل إعليه الأفعال القلبية . 


1 
1 


020 


الموضوعات المك:و بةر وف صغيرةهى بعض موضوعات : «الزيادة والتفصيل؛ والهامش 


رقم الصفحة : الموضوع : 
١‏ تقسيم آخر » والسبب 
إوذا الفرق بين عللم وعرف : 
"الاحفاء مشمرل ونيد ى هذا الباب” + 
15 إشارة إلى : «أرَأيتك» » بمعنى : أختيرفى 
تفصيل الكلام على المضارع : « أأرى» 
المبى للمجهول » والفعل : « أآريت» 
المبى له » كذلك . 
4 الفرق بين صيفى فمل الأمر : « تعلم'» 
«٠‏ الفعل : « وهب » من ناحية « التعدى 
واللزوم » . 
015١‏ شروط إعمال هذه الدواسخ . 
حكم تقدمم خبر النواسخ عامة . 
حكم خبرها الإنشاف . 
9 0 معى : لله دره بطلا . 
م0 التقديم والتأخير فى هذا الياب 
ما تنفرديه الأفعال القلريةالناسخة 
دا تنوع المفعول الثانى . 
امام 
5" مساق 3 
ا س- الأحكام الخاصة 
بالأفعال القلبية المتصرفة . 
إذا كان فاعل اسم الفاعل ضميرا 
مستتراً وجب أن يكون للغائب . 
ابام الحكم الأول : التعليق 


تعر يفه » سببه » وجو به إلا 
ىق صواءة واحدة جائزة 
( ستجىء فى رقم. 4 من هامش 
ص )3١‏ . 


رقم الصفحة 6 الموضوع : 
8 شروط المطف بالنصب على محل الحملة 


3 


545 


ه: 


ك5 


ف 


الى علق عنها الناسخ . عطف المفرد على. 

محل الحملة . 

عي العليق 

مسألة بحوز فها التعليق » ولا يحب . 

قد يكون الحملة “القسم مع جوابه محل 

من الإعراب . 

وكذلك لحملة الحواب وحدها . . 

هل يسد جملتان معأ مسد المفعولين ؟ 

حكم « لا » النافية من ناحية الصدارة . 
أمثلة تز يد التعليق وضوحًا . 
زيادات خاصة بأحكام التعليق . 
الحكم الثانى : الإلغاء 
سيية © وأحكامه 5 

الفزق بين الإلغاء والتعليق . 

الإلغاء جائز إلا ق بعض حالات . 

هل يلغى العامل المتقدم ؟ 
زيادات خاصة بالإلغاء . 
الحكم الثالث : الاستغناء عن 
المفعولين بالمصدر المؤول 5 
الحكم الرابع : جواز وقوع 
فاعلها ومفعرها الأول ضمير ين 
زيادة تختص بالحكم الرابع . 


به © *« 
المسألة !5 : 
مفعولاواحد أ ومىٌ ينصب مفعولين 
حكاية الكلمة والحملة . 


20 


نُ الصفحة '٠‏ ا موضوع : 
إشارة إلى وقوع الحملة المكية 
الحملة المحكية تسمى : « مقول 
القول ») . 
م شر وط ل إعما ل القول بمعبى ال ظن. 


لفن 


مه 


"١ 


دنا 


56 


5 
57 


518 


عودة إلى اللفظط الحكى. إشارة إلى فائدة 
الحكاية » وموضعها من الحزء الأول . 


رم الصفحة : ا موضوع : 
ىم هل تصح الحكاية بالمعى ؟ 


عه هل يلحق بالقول ما يؤدى معناه ؟ 
هه إشارة إلى حذف القول جوانا . ٠‏ 
ع اب# *# 

كه المسألة 5 : 
حذف المفعولين معاً » أو : 
أحدهما ؛ فحلذف الناسخ ' 

معى القريئة » أو الدليل . 
ا نا 


أعلجم وض » ونظائرهما مما ينصب ثلاثة مفاعيل . 


المسألة غ5 : 
أثر التمدية مهمزة النقل . 
إشارة إلى الموضع الذى محوى إعراب : 
وكينا». 


| 1 أفعال أخرى تنصب بنفسها ثلاثة مفاعيل 
++ إشارة إلى : « ترما» ونظائرها الى 
معتى : ولاسها 6ا. 


| 


اخ # ا #«# 


الفاعل » وتعر بقه ) والحكاعة 


المسألة 56 : 
التفريق بين الفاعل الذى فعل الفعل 3 
والفاعل الذى تام به الفعل , 


الفاعل المصدر المرول » والأداة 
الصاحة السبك فى باب الفاعل» ومنها : 
همزة التسوية . | 
هل تقع الحملة فاعلا ؟ 
إشارة أخرى إلى الموضع الذى بحوى 
إعراب «١:‏ كيف »م .* 

«# 0 * 

المسالة 5" 

أحكامالفاعل التسعة ؛ أوها : 


الرفع . 


حك المعطوف على الفاعل المجرور حرف 


زائد » ومناقشة رأى لفسا له 
9 ثانيها : وجوده » وقد>ذ ف ف مواضع 5 
46 احذف الفاعل . 
“اا أفعال لا" اج لفاعل » 

( ومنها أفعال - دعا» 

الكافة ) 3 رأى آخر 

« قلما» تكون حرف نى 0 أحياناً ٠.‏ 


5 


عا ثالثها : تأخيره 
ظ رابعها : نجرده من علامة 
ظ تثنية 2 أو جمع 
ع القلة النسبية لامنع إلقياس : 
لايصح إخضاع لغة قبيلة للغة أخرى ... 


| ا موضوعات المكتو به *ر وف صغيرة هى 


رح 


بعس موضوعات 0 «الزيادة والتفصيل») والهامش 


ه/ع خامسها : إضمار عامله ف مواضع . 4 العرتيب بين الفاعل والمفعول بهء 
5 سادمها : تأنيثعامله فى مواضع . 520 
ا أنواع المؤنث . 
1 مواضع أخرق لتأنيت العامل أن الفاء بعد ر إما 0 الشرطية الظاهرة والمقدرة 
وعدمه» منها اسم انس والتكسير عه مواضع أخرى لا يحوز فيها تقدم 
هم تأنيث الكلمة إذا قصد لفظها » المشبول بد على عامل 
سدس وتذكيرها باعتبار آخر . 45 ثامنها عدم تعدد الفاعل . 
5 سابعها : أ<وال تأخره وتقدمه تاضعها + 'إغتاة ار 
٠.‏ 3 : حك 7 
عل المفعول به . ( وتتنطيق ْ اد 
على أحوال المفعول به أيضً) . ا 
م ممعنى التقدم فى اللفظ والرتبة . . و إشارة هه الاشتباه. بين الفاعل والمفءول » وطريقة 
إلى الحصور : «بإلا» أو وإمماى , ٌ القييز بينهما . 
« « 9 
النائئب عن الفاعل 
المسألة 517 : ١‏ المسألة 54 : 
0و ١‏ الدواعى لحذف الفاعل موحد الاحاء الى درت كن 
العوامل التى تحتاج وجوباً لنائب فاعل. الفاعل » وشروطها . 
حذف الفاعل . ١١“‏ إنابة المصدر واسمه , 
8 مطاوع « قنصل » الثلاى المتمدى 6 إشارة أخرى إلى الموضم الذى بحوى 
هفوة نحوية فى كلام ابن مالك . إعراب : « كيف » . 
الفرق" بين المعتل » والممل » وحرف الكلام على : « معاذ الله . 
العلة » واللين » والمد . ١١١/‏ إنابة الظرف . 
معى الإشام . 8 قط - عوض - فقط . 
٠١‏ ما لايصح بناقه المجهول . 48 إنابة الجار مع عجروره . 
8 الرأى فى أفعال يقال إنْها مبنية للمجهول اإنائيه: عق المرو و وعدة .. إعراية » 
لزوما . هل يصح بنازها المعلوم ؟ وإعراب توابعه . 
٠‏ هليكين المصدرالمئؤول عاملالنائب الفاعل؟ الأشياء الى' لا يحوز أن تنوب عنه . 
* 9 *« 


(ط) 


ا موضوعات المكتو بة>ر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الزيادةوالتفصيل) والخامش . 


افقاك عاك اط "فزق ليا 


رقم الصفحة : الموضوع : 
؟ ١7‏ المسالة 59 : 
معناه . 
معى السببى” . 
5 الضمير العائد على الظرف 
بجر بالحرف : درق). 


نوع العامل 3 وشر وطه ' 


' حكم الاسم السابق فى الاشتغال‎ ١ 


0 حكم كثير من الأسماء المتقدمة 
على عواملها 5 
يرل شر وط وتفصيلات أخرى . 


: 7/١ المسألة‎ ٠ 
أنواع الفعل من حيث التعدية واللزوم‎ ٠ ىك‎ 
حكم توابع المفعول به الحكمى‎ ١ 
لما ضابطان‎ ٠69 
قيمة الضابطين‎ ١69“ 


طاقفثيسا ...و إيذاء الشك: ق قينتهما . ا 


(ى ص 6م حكم ترتيب المفعول به 
الواحد » أى :تقْدقة وتأخة ف جملته. ) 
أنواع الفعل التام . 
المرادمن كلمة : « مفعول «عندإطلاقها . 
“ه6١‏ هل يحوز العطف بالتصب عل المفعول 
به المعنوى ؟ 700 | 
٠٠41‏ أشهر علامات الفعل اللازم 
همه١‏ مع الإلحاق 4 وحكمه . عصور 


0 


آأكا تنويع 


وطريقته 
َُ الصفحة : ال موضوع : 
1 قد يصح الحمع بين المفسر والمفسر ء 
لا الموض والمعوض عنه , 

19 الحملةالمفسسرة » وحكمها . وحكم غيرالحملة. 
قد يكون لا محل . 1 
الاسمالمرفوع بعد أداة الشرط فاعل » 
أو نائبه ... ولا يكون مبتدأ . 

4 تأييد النحاة فى إعراب : ( وإن' أحد" 
من المشركين استجارك ) وأمثاطا . 

4 تقسيم بطريقة أخرى . 
أبيات « الألفية ) فى هذا الباب 


مفككة : 


« 


تعدية الفعل وأز ومه 


باه ١‏ أفواع اللازم 
المسألة 0١‏ : 
و1 طريقة تعدية الفعل اللازم 3 
وما فى حكمه . 
معبى :(ماق حكمه ) . 
التعدية يحرف ابلدر الأصلى” 
نزع الحافض والنصبب به (وهو 
المسمى : الحذف والإيصال) 


9 


حروف ادر وتغييرها 


المراد من أن فعلا” لازم يتعدى 
يحرف جر معين . 


رى) 


ا موضوعات المكتو بةنحروف صغيرة هى بعض موضوعات : «الزيادة والتفصيل) والهامةن, 


. دم الصفحة : الموضوع : / | رقم الصفحة : لمشو 
حذف الحار » وأنواع الحذف 177 التزام الرتيب . 
وآثاره موضع غالقة التركين وجو نا : 
النصب علىنزع الخافض ‏ 4 حلف المفعول به . 
أى : الحذف والإيصال) . الفضلة والعماءة : 
8 بقية وسائل التعدية : (همزة حذف المفعول به جوازاً . 
التقل » التضعيف ( الما عدم حذقه . 
الحا ويل صيغة الفعل الثلا فى إلى : اا معمى المثل مأ يشبهه . 
« فاعل واستفعل ») م1 حذف عامل المفعول به جوازاً 
1 تحويل صيغة الفمل الثلا إلى «فَمّل ووجوباً . 
المبالة 6 + الاشتياه بين الة 1 
١‏ اث 5 ونوعاه ومزيته . . ل بأه بين تال والفدرة 8 
بعض أحكام المطاوعة , جعل المتعدى لازما 4 أو 6 
١‏ إسقاط الخار والنصب على حكم اللازم . 
نزع الخافض . (أى : عمو ١‏ - التضمين لم ىالفعل 7 اللازم حكماً. 
الحذف والإيصال ) ؟ ‏ تحويل الفعل الثلانى 
و١‏ تعر بف المغالبة وتقصيل إلى ١‏ فعمل ) للمدح والدم 3 
5 الكلام عليها . وشر وط ذلك . الفرق بينه وبين : نعم 
هه ١4‏ ”م المطاوعة . 
//1 المسألة ا/ا : 4 - ضعف الفعل الثلاثى . 
تعددالمفعول بهء وترتييه» ومحدذفه . الرأى فيه . 
مواضع جواز الترتيب و سع - ضر ورة الشعر . 


جع » * 


المسألة #/ا ‏ إعمال الأول . 
5 أمثلة وتعريف . 5 إعمال الأخير  .‏ 


أحكام التنازع . 


,”٠0‏ رأىق باب « التنازع » » إصلاحعووبه 


(ك) 


الموضوعات المكتو بة حر وف صغير: هى بعض موضوعات : «الز يادةوالتفصيل واطامش 


المفعول المطلق 3 ا 


0 الصفحة : الموضوع : 
0 المسألة 4لا : 
سبب التسمية . 
ه66 بعض الأفمال لا يدل.علل زمن . 
65 تاصب المصدر . 


تقسم المصدر بحسب فائدتهاللغوية 


المصدر المبهم : والختص . 
تعر يف كل 5 


تعريف المصدر المهم 


اللفظى - 
٠‏ ا" العلاقة بين المصدر َالفيول المطلق . 
# اب## اع 20 
31١‏ حكم المصدر المؤكد اعامله » 
وغير الأؤكد 5 
لفق المسألة هنا : 


و بيان ما ينوب عنه . 


8 معن أسم المصدر . 


دم الصفحة : الموضوع : 


1 . المسألةكا: 
ودف عامل المصدر. وإقامة 
المصدر المؤكد نائيًا عنه . 
الدليل المقالى والحالى . 
٠‏ 7" حدذف العام وجو - 4 
معى الخبر والإنشاء » وجملة كل . 
الحملة الإنشائية : طلبية » وغير طلبية. 


بيان 13 واحدة 7 


”77 الكلام على : و سقياً » و«رعيا» . 


5 الأساليب الحيرية 
5؟ الكلام على : ألبتة ( ممناهاء وهمزتها) 


س774؟ مى يعمل المصدر الصر يح ؟ فى موضعين . 


» اللفظ المهمل » صحة استحماله وتجديده‎ #٠ 
. تكملة المادة اللغوية الناقصة‎ 
الكلام على معبى وإعراب كلمة : (ويح‎ 
).. ويل - ويب -دويس - يله‎ - 

78١‏ أنواع تلفة من المصادر السماعية 

؟*“” مانجوز فنها وى قوم : ويل للشجى 
من الحل 

:"3 معبى التثنية فيها . 


المفعول له أو : لأجله 


م" المسألة لاا : 
أمثلة له . : 


37 تعر يقه وتقسيمه » أحكامه . 


متى يكون نكرة ومتى يكون معرفة ؟ 
٠‏ التذكير والتأنيث فى اللفظ باعتبارين 


)0( 


الموضوعات المكتوبة روف صغيرة هى بعض موضوعات : «الز يادة والتفصيل » والهامش 


ظرف الزمان والمكان 


1 رقم الصفحة : 
حي 


الموضوع : 
المسألة ملا : 
شبه الحملة» وهو شبه الوصف. المراد من 
تضمن الظرف معى : «قف» . 
ظهور در ق» وعدم ظهورها . 
بعض الظروف لا يتضمنها : 
#7 قد يطلق الظرف ويراد منه الحار مع 


أنجروره 
4 أحكامه . 
إشارة إلى حك شبه الحملة بعد المعارف 
والنكرات . 


م؟” حروف العانى . هل يتعلق .مها شبه 


الحملة ؟ 

1 حذف عامل الظرف جوازا ووجوبا. 
الظرف اللغو والمستقر . 

8 سبب تعلق الظروف بالعامل المحذوف 
وجويا . 

909 الظرف الزياى الهم وانختص . (أو 
أسماء الزمان المهمة والمختصة ) 
الضمير العائد على الظرف بحر « بى » 
وقد يحذف . 
حكم إضافة كلمة : 
أسماء بعض الشبور . 

هه أنواع ظرف المكان 

وه" مبى يتعدد الظرف » 

7517 ما ياحق بالحهات . "أل فى 

مثل : (داخل - خارج س 
ظاهر المدينة . . . ) 
الظرف المؤيسس والموكد . 


شبر » إلى 


مم الصفحة : 


الموضوع : 


9" المسألة وو : 


الظرف المتصرف «غير المتصرف . 
أقسام كل . 
«ا» المتصرف . 

و35 ... حكمة 

».. «ب,» الظرف غيرالمتصرف شبه الظرفية 
كلمة عن الظروف الآتية : 
(أين - ثم - هنا - متى ..) 
إعراب: قط - عوض - فقط - مكان- 
بدل - حول (وق هذه لغات) سحر 
عند ا لدن - قبل - بعد .. 


ااا ات حكم الظرف غير المتصرف . 
ظرف الزمان « مى » أيضا . 
ومذ 3 ومنذ 5 

”7 ما ينوب عن الظرف . 


ااتصرف . وعدمه . ودرجته . 
أقسام الظرف من حيث التصرف . 
3 الفرق بين وسسّط - بسكون السين -» 
ووسط » بتحريكها . 
وجوب تعلق شيه الحملة ٠»‏ 
وشعبى هذا. هل ينصح تقدمهما 
علىعاملهما ؟ قد يتعلقان بعامل 
معنوى هو : ( الإسناد ) 
58 أقسام الزمان » واستغراقة المعنى . 
ام حكم الظروف المركبة . 
"١‏ « بين ) المركبة : « بين بين ) 
ام إشارة إلى الظرف : « ذات» فى مثل : 
ذات المين وذات الشمال . 
أنواع أخرى من الظروف غير المتصرفة » 
حوال - وفبها لغات - 
ها (شطثر - زنة ابل - صقلب) 


رح"2 


الموضوعات المكتو ب ة>ر وفصغيرة هى بعض موضوعات : «الزيادةوالتفصيل» والهامش . 


رقم الصفحة : الموضوع : 
“7/8 ظروف منصوبة على نزع ا مافض . 
(حقاًسغير شك-جهد رأهسظنامني-و...) 
حذف العامل وجوباً . 
8 تنزيل بعض الظروف منزلة أدوات 
الشرطف غير الحزم » اقتران جوابهيالفاء . 
هل يعطف الزمانعلى المكان» والعكس ؟ 
موجز الظروف ال#تلفة دامع 
جدارتها رشالة متشقلة بها ب 


ذم الصفسة : ارقت 

5410 الكلام على : ١‏ بينا وبيما) 
- إشارة إلى إلحاق الظرف 
الشرط . 


3 
ححا 


"4 


00-5 


6 
حول - رياث - عند . 


4١ 
» معرى ظروف الغايات‎ "1 


وإيضاح المراد من : «١‏ الغاية 6 


هلا" إذسا. 
إذا. 47" عوض قط ل 
: و2 
و/ا, الفرق الممنوى بين : ١‏ إذا وإنم 15 كالما 
لين 5 
0 الآن . لوا 
ِ ع 1 أل ابد 
7 أمس ‏ أول ‏ بين - بدل . ِ 
1 1" لماء وهل تدخل على مضارع 3 
*587 بعد حكمها ع وبعض 1 1 00 
استعمالاتها الأدية: ب أو 0 00 
-- 7 دذسة .م سمس 3 
دار بناء أسماء الزمان « المبهمة ) 
قبل - 7م بو د "٠0‏ مع ملحقاتها 
خاف ‏ أسفا ‏ يمن 
0 1 عل رك مين 1.” الإضافة الواجبة إلى الحمل تحمٌ الببناء . 
شهال-فوق_-تحت-سعل دون . شر وط إضافة اسم الزمان للجملة 
جه * ْ 
المفعول معة 
.0 المسألد ١٠م‏ : ٠م‏ حالات الاسم الذى بعد الواو . 
م.م" تعر يغه 5 1م اختلانتف معى الحملة باختللاف ضبط 


65م يعض صور مملوعة , 


مم أحكامه : 


الاسم بعد الواو . 
ترتيب المفعولات المحتمية » الختلفة 
الأنواع . 


رقم الصفحة : الموضوع : 
لم المسألة 8١‏ : 
إيضاح مصطلحاته ومعناه . 


لل© 49وم المستننى منهالمستثنى_الأداة . 


الاستثناء الموجب وغيره_التام . 
الاستفهام الإنكارى » والتوبيخى . 
> ادم المفمرغ 
صما موي المتصل » المتقطع 
هفلم حكم المستثى بإلا . 
.عم بدل لا محتاج لرابط . 
م ب##بم معمولات لا يصح فها التفريغ. 
هام إعراب قولم : دكا لو كان الأمر 
كذ ع ع 
75 نوع آخر من التفريغ 
با«امم (ولا » الاستثنائية 
شر وط تقديم المستشى بإلا وما يتصل به. 
دعم أشياء يصح فها التقدم وعدمه 
بم0م ناصب المستقى . 
م أمثلة مخالفة للقاعدة . 
مم هل يكونالمستثى أو المستثى منه نكرة؟ 
با وقوع المستثى جملة- أنواع من المنقطم . 
34 بعض صور إعرابية دقيقة . 
ع.مم يغتفر فى الثوافى ما لا يغتف رق الأوائل . 


3 لاسعدنا‎ ١ 


رم لصفحة : الموضوع : 


مم" الاستئناء « بإلا » المكررة . 
"١‏ ملخص أحكام « إلا » المكررة ش 
دي # د« 
وم المسألة 8١‏ : 
أحكام المسستي الذى أدواته 
اسماء : ( غير سوى) . 
ه84 فوارق بين « غير ) وأخواتها . 
:م هل تتعرف «غير م ؟ وهل تدخل 
علها «أل, ؟ : 
يخان تابع المستثثى بغير وأخحواتها ٠‏ 
م4" نوع من الإعراب على التوهم .. 
4م ر بيد » الاستثنائية . 1 
الفوارق .بين ١‏ غير) و ١‏ إلا ) 
8” وقوع إلا ) اسم لا يقيد 
استثناء . 
ا فنا 
ىم المسألة م : 
أحكام ال الذى أدواته 
أفعال خالصة » والذى أدواته 
تصلح أنتكون أفعالاوحر وفاً . 
همهم الحرف المصدرى لايدخل على فعل جامد 
إلا أذعال الاسعثناء 
بوهم تعلق شبه الحملة بالنسبة . 
م مى تصلح تلك الأفمال مم فاعلها 
لأن تكون جملة تعرب نعتا ؟ 
ا أنواع : «حاشا» وكيف تكتب ؟ 
مم حذف المستشى و 5 
لمان الاستفنائية . 
بر لاسما» ونظائرها . (لاترما 0 


( س2 


/ 
الموضوعات المكتو بة روف صغيرةهى بعض موضوعات : «الزيادةوالتفصيل» والهامش 


رذن المسألة 4م : 
تعريفه . 
تذكير لغظه وتأنيثه : 
غم عامل الحال وصاحها . هل يختلف 
العامل فهما ؟ 
مم صاحب الخال . 
مجىء الحال من المبتدأ أو من امم الناسخ 
عجع أقسام |الخال والكلام على كل 
قسم . المنتقاة وااثابتة . 
لع المشتقة والحامدة بنوعيها . 
الحامدة المؤولة بالمشثق . 
معبى الْقَلَهَ الذاتية والنسبية » 


والخا انيه 1+ 

إ/ام العرب تكر ر اللفظ بقصاد الترتيب » 

أو : الاستيعاب . قياسية التكرار 
المفيد لللرتيب . 


بام وقوع المصدر حالا . 
#بام الحال الحامدة غير المؤواة . 
الحال الموطثة .: والمقصودة . 
مَعى أشيه المشع . 
هع تقسيمها إلى نكرة ومعرفة . 
الحملة ذكرة أو فى حكرم النكرة . 
“ام إشارة .عابرة إلى كلمة 
«وحند» - إعرا بهاو إضافتها . 
تقسيمها إلى حال هى نف 
صاحبها : و إلى غيره . 


الخال 


رم الصفحة ١‏ ا موضوع : 
ما" تقدعها وتأخيرها . 
ترتيبها مع صاحبها . 
ولام الكلام على : م كافة » و «قاطبة م . 
وعدم التزامهما النصب . 
٠‏ ترتيبها مع عاملها . وجوب 
تأخيرها . 
عودة إلى العامل .ى الحال وصاحها 
ويجيئها من المبتدأ . وهل يختلف العامل 
قى الحال وصاحيها ؟: 
15 وجوب تمديمها . 
جواز الأمرين . 
«كيف » بيان الموضم الذى يشتمل 
على استعمالاها و إعراها 
8“ تقسيمها إلى متعددة ؟؛ وغير 
متعددة . 
+م“م إشارة إلى الحال الحقيقية والسببية . 
وجمم الحال المترادفةالمتوالية» والمتداعلة . 
"٠‏ تقسيمها إلى مقارنة '» ومقدرة 
وأ > تمعفيلة؛ فكي 
0١‏ تقسيمها إلى مؤسسة »( مبينة ) 
ومؤكدة . 

9" تقسيمها إلى مفردة وغيرها ؛ 
ووم ومن المفردة ألفاظ مركبة مبنية؛ 
مثل : شغار بلغسراس 

الكلام على الرابط . 
هونو" الخال شيه الحملة . 


(ع) 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى يعض موضوعات : «الزيادةوالتفصيل) والهامش 


رقم الصفحة : الموضوع : 
موم نوع من الخال المفردة يجب اقترانه 
بالفاء » أو : ثم » العاطفتين . 


وم الخال الحملة 3 


وم الحملة نكرة أوى حكر النكرة» وأثرذلك. 


شروط الحملة , 
نوع الرابط 
ولا» النافية » وهل مخلص المضارع 
المستقبل ؟ 
917” واو اللصوق ال 
النعتية 
٠‏ تقسيمها إلى حقيقية وسببية . 
0 0 
١>‏ المسألة 6م : 
صاحب الخال أيضًا ٠‏ حكم 
نعت النكرة إذا تقدم عليها . 


4 <ختاعس "الخال المشافي اليه 


او ايلم 


المسألة لالم : 
مااع أمثلة . ٠‏ 
المراد اصطلاحاً من كلمة : « تمييز» 
معى : « من » البيانية . 
5 أقسام التمييز 1 
الغالب 0 الاجم 
518 اع دبز ليا 


الفرق فى المييز بين الفاعل النحوى 
وا معنهى » وكذا المفعول . 


رقم الصفحة : الموضوع : 
5 ممطائقة اكبال اهيا 
/اوءءع الإشارة إلى أ 1 
عودة إلى صحة بجى ء الخال 
من المبتدا و...قوق 


000 "ماله كم : 
3 الخال » وعاملها » 
وصاحبها » ورابطها » من 
ناحية الذكر » والحلف . 

84 حذف عامل الال : الدليل 
المقالى والحالى 1 

4١‏ إشارة أخرى حال 
بالفاء » أو م اوعوا : 

5 حذف صاحب الخال . 
حذف الرايط . 

7 التدوافق والتخالف بين الحال 
والتمييز . 


مغردة تقيرن 


التمييز 


5 1 المسألة حم : 

٠"ع‏ أحكام تمييز المفرد . 

9ع أحكام تمييز النسبة . 

3 تقديم التهييق:. 

إعراب : «ياجارق ما أنت جارة) . 
7 ألفاظ تصلح حالا ومييزاً . 
تميوز الضمير . 

م27 مطابقة امييز » وتركها . 
589 أتفاق الخال والفييز واختلافهما . 


(ك) 


ا موضوعات المكتو بة ير وف صغيرةهى بعضموضوعات : «الزيادة والتفصيل» والهامش 


00 الجر 


رقم الصفحة : 


١ 


بغرت 


ريق 


نايف 


3 


4 


الموضوع : 
المسألة 44م : 

حروف الخحر تسمى : حر وف الإضافة» 
أو - حر وف الصفات . ( وقد تسمى : 
ظروفا ) » بيانها . أسباب جر الاسم . 
رأى فى الحر بالتوهم » والمجاورة . 
الفصل ب « كان » الزائدة » 

٠‏ لا ) النافية 

انقسامها إلى ما ير الظاهر 
وحده ) أو الظاهر والضمير » 
حروف كل . 

من آثار حرف ابر حذ ف ألف 

( ما ) الاستفهامية ار ورة . 
الإعراب الل . 

انقسامها بحسب الأصالة 
والزيادة 2 وشيهها » وتعر بف 
كل 

إشارة إلى الموضع الذى يشتمل 
على الكلدم على اللفظ الزائد 
حرفا » وغير حرف . 

حمل درف الجر 4 ونائدته َ 
العامل » وأنواعه . 
حذفالعامل جوازاً ووجويًا. 
تعلق الحار الأصلى مع مجر وره 
بالعامل » وسببه . 


رقم الصفحة : ا موضوع : 
استغناء احرف ( على 0 
أحيانًا عن التعلق . 
5" لابد من تغيير حروف اللخر 
وتنويعها على حسب المعالى 
( السياق) . 
مع نوع العامل ( أى : المتملّق به) . هل 
يتعلقان بأحرف الممانى ؟ 
تعلق شبه الحملة بالإسناد » ( أى: 
العامل الممنوى ) 
ع 5 8 عدم تعلق حرفين للجر مع مجرو رهما 
بعامل واحد إذا كان معناهها واحداً . 
ه6؛ ما المراد من شيه الحملة ؟ِ 
5 تفصيل الكلام على شبه الحملة 
التام وغير التام . وعلى التعلق 
بالعامل . 
تلخيص ما تفرق من أحكام شبه الحملة» 
وأنه هو الخير © و-... ار 
الفرق بين نوعى الظرف من جهة امتملق 


الواجب حذقه . 


حكر شبه الحملة بعد المعاروف 


والنكرات . 
شبه الحملة المستقر واللغو . 
8 سبب التسمية بشبه الحملة . 


بالنسبة ؛ وتسمى : 


شبه الوصف . 
بيان الهروف الأصلية وغيرها 
النحو الواى - ثان 


( ص) 


الموضوعات المك:و بة>ر وف صغيرة هى بعض موضوعات : (ااز يادة والتفصيل) والهامش. 


رقم الصفحة : الموضوع : 
وه خرف الحر الزائد 
فائدة حرف الخحر الزائد . 
إشارة أخرى إلى الموضع الذى بحوى 
الكلام على اللفظ الزائد مطلقاً . 
0١‏ إعراب اورور رف ادر 
الزائك . 
؟ه؛ حرف الخر الشبيه باازائد . 
؟مء طريقة إعراب حرف الحر الشبيهبالزائد 
6 أوجة المشابة والخالفة بين أنواع 
حروف الحر 
#20 بز 
ههءع المسالة 9٠‏ : 
معاى حروف الخحر » وعماهاء 
تفاوتها ىُْ الشووع 5 
5:5 6 القّلة إلذا انقوالتيينة أيضا 5 
كىَّ : واستعمالاتها . 
/اه؛ لعل . 
4 مى . 
حر وف الجر الشائعة * 
من : حكمها . معانيها . 


ع زيادما فى الإثبات . 


5 أسلوب مسموع « مما...) 


ضبط نون «منم - 
تفضن. أشالين مسوعة .. 
548: إلى : حكمها ومعانيها . 
لاغ اللام . أضالتها وزيادتها: ؛ 
من أيهما لام الاستغاثئة ‏ 
معالى اللام . 


رم الصفحة ٠:‏ ا موضوع 9 


ه/اة لام التقوية » حكمها » بعض 
مواضعها . 
8 مناقشة كلام الئحاة فى التقّوية ٠.‏ 
لام الإضافة 00 اللام المعترضة 
بين الفمل المتعدى ومفعوله . 
/ا/ا إشارة إلى كل حروف القسم . 
مغ لام التبيين » والمراد منه . 
هع إشارة إلى : سقياً لك ء ورعياً لك » 
وتباً للخائن . 
١‏ حركة لام الخر . 
"4:8 حتى : 
اأفروق بين ( حبى » وه إلى» 
رهم عقدتكون» حى » للاستثناء » وأمثلة 
لذلك . 
8 الواو » والتاء ء 
٠و4‏ الإشارة إلى واو : «رّبّ). . . 
أحرف القدم . حكمها )» 
ومعانيها 
الباء . 
الفرق بين باء السبب وباء الاستعانة . 
4 اتصال ١‏ ما ) الزائدة بالباء . 
هوع مواضع زيادتها » وهل تقاس ؟ 
44ع جملة القسم » وجملة جوابه .' 
القسم الاستعطافقى وغيره ةًِ 
8 وشروط الحواب » ومحل جملة القسم 5 
6 وقوع الق.م بين أذالق نى 1 


)3( 


الموضوعات المك وبة نحروف صغيرةهى بعض موضوعات 3 «الزيادةوالتفصيل) والحامش 7ن 


؟ ده 


وك 


6. 


حليكت 


/اثهة 
مه 
"اه 


اه 
هزه 


ماه 


تكرار أداة | القسم 

حذف حملة الم 

حذف أداة القسم 589 » أو مع 
المقسم به 

اللام الداخلة على أداة الشرط , 


إذا ١‏ شرط وق فالحواب للمتقّد 
ات مم و 


حذف جواب القمم . 

قد يكون لحملة القسم محل من الإعراب. 
نوع جواب الق.م : (جملة 
أو شبهها) . 


ألفاظ أخرى للق.م © ومنها :لا جرم 3 
وجير . 


فى : معناها » وحكمها 3 1 
على : معناها » وحدكمها . 
استغناؤها عن التعليق أحيانا 
عن : معناها » وحكمها . 
اتصال « ما ) الزائدة بها 
الكاف : معناها ؛ وحكمها» 
اتصال ١‏ ما ) الزائدة بها 


مذ ومنذ . 


م الصفحة : ا موضوع : 
3 5 
5ه ربا : معناها ٠»‏ وحكمها 8 
7ه الضمير النجهول . 
اه اتصاها ( ما » الزائد.ة : 
لاه ضبطهاء واتصاطابتاءالتأنيث. 
0 ممه حذك 0غ رت ) © بعك الواو 
والفاء ٠»‏ وبل 
لا يتحم أن تعرب هذه اأواو 
نائية عنها . 
٠م‏ كيفية إعرابالاءم النجرور بها » 
وتوابعه 9 
١ه‏ دخول«رب” » على الحمل وأثر ذلك عليه. 
قد نحل ومما عم محل ور مما » 
5 خ*# 
زفرنن المسااة 9١‏ : 
حذف حرفا هر و إيقاءعماه . : 
إشارة إلى : ١‏ تزع الحافس » 
5ممم حذف الحار وا#رور فعا 
ير > * 
باماه المسالة 9١‏ : 


» © * 


5 محثقى : مل ومنك . 


بحث فق : التضمين . 


5ذه 


ذيابة حروف الحر بعضها عن 


٠. بعد‎ 


5 رأى ف ابد ث السالف . 


4ه باب فى: اللغة المأخوذة قياسا-لابنجى. 
48 إشارة موجزة إلى تكملة مادة لغوية ناقصة 
وإلى اط راد القياس 4 وإلى الاشتقاق من الحامد 


